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له النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية» ولا يترتب عليها أى مسئولية. 

للا ليس فى التسميات المستخدمة فى هذه الدورية, ولاش طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أى رأى كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية» بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 

لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أى مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت: أو عن مضهون أى من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية, أو مؤسسات علمية: أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 
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دليل الدوريات الغربية الوجانية 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشم الإلكتروني 


أول دارنشرإلكترونية عريية مجانية تأسست يوليو ٠٠٠١‏ - الكويت 


1ع ط. أن | ط كو ط. لنالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمى العالمى 
م ا اليه 


010.ع/٠احاء‏ ق. الالالالانا 


مقالات الدورية مغطفرنلة في: 
قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوح الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ملح»ع. طجططا نا 0 ط وم" . ننانلانانا 


مقالان الدورية مغفرنلة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
أول قاعدة بيانات عربية تأسست "٠٠١‏ - الإمارات 


مطلم». احططوماأة. ننانناننا 


مقالاتن الدورية مغفرنللة في: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 7٠١2‏ - الأردن 


1 1ع ما-ع. /الالالالارا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


©( . 013 . /الالانالاا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المغخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية 0 6 - كاليفورنيا 


(010. لا اق" .١‏ الالالالانا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


.0*0 // :كمالحا 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 

تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 

صدر العدد الأول منها في سبتمبر 62008 


0 مسسجلة ومغدارنلنلة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالمية 
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0 دزاسات ومقالات الدوريةه مفغضرسرة وذات خلاصات 


مع.طاء.315نا0ز.مة)ا//: كماما 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانا رئيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصةً المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاضًا للدوريات 
العلمية ب مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هىي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرفمي الذي يزداد يوما بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غورد9و 
أستاذ التاريخ والحضارة 
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 





الفيتة الانستشازرية 1 
تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 


مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول 9 !| هجرية. حيث تتكون الهيئة 


ل ل تك 


أ.د. خالد بلعربي 
أأد. خليف مصطفى غرايبة 
أ.د. الطاهر جبلي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب اليمن 


.د. عارف محمد عبد الله الرعوي 
أد. عائشة محمود عبد العال 


ا.د. 


دانع كت الرها 
جامعة سوهاج 
جامعة بنغازي 
حامفة ل اكشروطط 
جامعة ابن رشد 
جامعة المنيا 
سمي 
جامعة الأزهر 


عبد الرحمن محمد احسن 
عبد الناصر محمد حسن يس 
محمد الأمين ولد أن 

محمد عبد الرحمن يونس 
محمود احمد درويشس 

ناظم رشم معتوق الأمارة 
نهلة أنييس مصطفى 


الفيتة العلمية 


جامعة الأقصى 
اكامعة الأسلامية 
جامعة طرابلس 


عبد الحميد جمال الفراني 
غسان محمود وشاح 
ماجدة مولود رمضان الشرع 


هيثة التحرير 


اه اك سل 
جامعة أسوان 

جامعة بنها 

جامعة كركوك 

به السافة 
دامفة اكسين انان 


إبراهيم برمة أحمد 
زينب عبد التواب رياض 
عُلا الطوخي إسماعيل 
فهد عباس سليمان 
مَامُودُو كَانْ 

محمد الصافي 
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العلمي؛ وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 
قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي. 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 
الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 
الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 

66 





"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة: تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 
الإتترنت: وتسعى إلى استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخى. 


الإنشتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من اية جهة داخلية او خارجية او حزب او 
اصحاب الفكر ومحبى الثقافة الذين يؤمنون باهمية الدراسات التاريخية. 


موصوعات الدورية 


الدورية متخصصة ف المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
ل الات ايه متا النانا. الكلل 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 
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في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالىي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

0063 الطبع والتستر والترجملن 
جميع حقوق الطبع والنشر الورقٍ والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 


التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اى فرد او مؤسسة او موقع على شبكة 


الإنترنت يعيد استخدام محتويات الدورية بدون اتفاقية قانونية. 


منظمة التشارك الإبداعي قّ سان فرسم سكو استناذا إلى موقعها الإلكتروني. 


إدارة المعرقة 


كان الْتَارئْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة. تدعم قيم التبادل المعرف, 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحيةء من أجل المحافظة 
على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 





الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


ا ا ل ا 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 
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حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 


حاصلة على "معامل التأثير العربي" (815) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (داعل/الاوداء1,الا) تحت رقم 7///16. 


عضو فى الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 


رئيس التحريز 


أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 





عاظاعا )5 1 !1 لظا 1 اكالا 


0مأ/ا5]3لا6 ع0 أمزنظ عخصم معان 
(1905 .3 .0 - 1850 .3ع .6 رطكاصموم5) 


المراسلات 
توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 


رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
111 )11111.51 


مقااقء مدا 

عناوأءهغدأطصقا / دم ناماع 
0و أطصطةا 

ل0ء.0م 5ق 0أط.عناو مد أطمقا 


عناوأء مغ أطصةا /رمهء.كل3ع:00ه80 
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أع ص أم أطاكوط .جاخ )ا. الانانانانا 





كان الناريخية مدي وان دور 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وسطل 8/1 الأول منها في أيلول 
0 شان النارتحجة تصمان نات 
لمات المعرمة: لمهم فل 
التبادل المعرفي, يتعاون فيه ا 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غبر 
00 

ا لم 1 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية 
بين البلدان العربية. 


َ 2 - : َ 0 وه 

دور به كان التار: جيه 

عل اطي محكمة. رلع سنوبك 

46 »+ > +٠ ذه‎ ٠ وه‎ »4 + 

اخلافيات النسر واليراهة العلمية 
يستند بيان أخلافيات النشر وسوء الممارسة الخاص بدَّورِبَةَ كان الَنَاريْخْيةَ على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التى تهمٌم محرري المجلات العلمية والت ى أصدرتها (0008) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع مم وع/اطرطظ مره ومغ ]رمع ) وتنخد هيئّة التنحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 2 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشرء وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به, أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية: الذي لا يتسامح بدوره م ع أي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
امكح وه مدراة ماما مدد ث2 وال إمارة ادساوقية 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةً كان الْتَّارئْخية من 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الود تبت انها ا عخجا :لجح الود نوج 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإتترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
او الجزئية او القبول او الرفض. ويستند قرار النشر او 
العلمية للسمحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الح اجتجتنازة المختررين: الاخحرون او المج كين 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المدحفات القانون:ة الجس اف الت دون ميات 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير واعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
تكن جد قو المو لفت :و المج موف و اهدر ضمي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية والدورنة ملتزمنة القز اما تاق جنا نوف مناه 
الأقران المزدوجة التعمية. 


كان التاريخية 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقرانء إما لأنه لا 
يتُصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدنية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي ان متهدد قاد رسن التخرين بفيون أو فصن 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 

يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممّنْ لديهم خبرة في 
مخال المنادة الحقدمة وحمت از بكو الم د 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة. أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم 1 


معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
اتوتحتة اذه للممناهة الت تحجزة وحمت عات زو 
التحرير أن يطلب من المحكّمين الكشف عن أي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 
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روربية جبا النا تبه مو دورتسة 
0 

0 0 3 المزدوجمة 
ونصدرها مؤسسة كان للدراسات 
الجزنيس :مجن الدورجية يو دعسم 
الدراسات التاريخية المنخصصة 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدرالدورية 
اماه ددا فح الجيحيك ولقبحن 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية والإنجليزية. كما تنشر- 
الجححودة في مجتججاليك: ااستجديوة 
ا 

تاجات حجان المبدوم بم لطبيعة 
لخر ا ل ا 
اللاستجان خافجة ب وب ماح رمات 
ومناهج ورؤى مرت وج لين ييه 


ا ا ا القراء زويب 
النخصصات المتعددة. 


) ١  ( مسؤولية المؤلف‎ 


يلنزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلافيات البحث والنشر العلميء وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية. وترفض كل ورقة بحثية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان الْنَارِئْخية. ويجب 
على المؤؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفةء مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورفة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
فى الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم اما أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح. مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدة وإذاكتتدف الجذ لتقت خط فادها ف عمل 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الحظا اد تون 


من مجلة واحدة 8 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذَّورِيةٌ كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١10‏ ©©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تأمين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين: أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تعتمد المراجعة 
ال 0 





مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا ذَورِيةٌ كان التَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة النعمية. ويساعد المحكمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية. كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحثية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذَورِية كان الْتّاريئْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه 6 لي الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
المحكمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير. 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملي التحكيم بسكل 
موضوعىي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دَورية كان النَارئُحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوباتها ضمن عدد وافر 
0 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاج 0 جو 00ت ود اللي 
باشستفراز: وهني ضمن المفجلات 
التلضيحة- المعدم سد ممدن جد 
الجامعات العربية منذ نوفمي ١19‏ ]. 
وحاضلة اج نج م 01 قا 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11), ومعتمدة من المؤّشر 
العجري لفيبانين جبودة المجيلدت 
العلمية .)1١1/(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(9/). 


سره العملين التمديمية 


98 ل ال ير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتنحديد صلاحيتها للنشر: ويلتزم 


* يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
" يتم إرسال المقالات والدراسات التى تعتبر مناسبة عادة إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلكء, وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولا) وهو قبول البحث 
مامتا ١‏ للح اك ا لك الج ا ل ا 1 0 0001 


ذه الموضدة :لامي انه دن التهة: 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لايشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التنسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

* يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لع ثالا عامكمى |الا. 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

«. يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

« تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما-كانت مطانقة لفواعة التهي التتكلجة المعلن عدا 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية. ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة. ودقة التوثيق والإسناد بناءَ على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

٠‏ في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم. 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
تحتل احج دحت اد امو عي هت اله 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
. تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 


يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 


المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
أ وهات ني 


ف قد منت ماع الحرا مين مقف له قن التفري المي 


يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 
© يقوم المُؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 


استناذا إى نتائج التحكيم. 


» يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 


القبول والرفض 
» تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التجريد 


ديزتس إلى المرؤاتفت خط اج فبجوان التست نويا 1 


المقحان كورة فس جص وان اتن حو 0 


الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 


تاريخ اخروب الصليبية. 


تاريخ الأدب لتكلا 


تاريخ العالم القديم. 


التراجم انان 





© العمارة والعمران والمدن. 


لاعصاء ضينة التححيهم 


تنميز ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أساتذة الجامعات العربية والخبراء ممَنٌ 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنُ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علمّيّة متميزة في 
نخّص الدورية. وتعتمد هيقة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية ف تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكرى أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 


أ.د. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 

أأد. أحمد السري 

أد. أحمد عبد الله الحّسُو 

أد. أسامة عبد المجيد العاني 
أ.د. إمام الشافعي محمد حمودي 
أ أمين محمد علي الخير 
انديع العارة 

أ.د. بوحسون العربي 

2 حبيب البدوي 


أر3:- الحسين تاوسشبيخت 

أد. خالدحسين محمود 

أد. رضوان شافو 

د. سعاديمينة شبوط 

أد. سعيد بن محمد الهاشمي 
3 ضاخ محمد رذن اللمدي 
اندج اد ل ووه 

أد. عبد الرحيم مراشدة 

أب عبن العرين يهان 

أدج عط الماد لاقت 

أ.د. العربي عقون 

لا 0 
أ.د. عمادجاسم حسن الموسوي 
أ كفن محمد أحمد 

أد. لمياء بوقريوة 

أ.د. مبارك لمين بن احسن 
بخ محمد زوجورف 

مصطفي عطسن 


أرد. وجدان فريق عناد 


جامعة مولاي إسماعيل 


جامعة الموصل 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


كلية الفارابي الجامعة 

جامعة الأزهر 

جامعة ذمار 

كام الا 

مركز حضارات المشرق العربي 
جامعة تلمسان 

الجامعة اللبنانية 

المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
جامعة جيلالي ليابس 

جامعة الوادي 

جامعة أبي بكر بلقايد 

جامعة السلطان قابوس 
جامعة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
جامعة الجزيرة 

جامعة صفاقس 
نا 
30000 

جامعة تلمسان 

جامعة قسنطينة (1) 

جامعة زيان عاشور 

جامعة ذي قار 

جامعة دهوك 

اف اا را 
جامعة ابن زهر 

لامع الس 

جامعة عبد الملك السعدي 


جامعة بغداد 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية: 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية؛. ومراعاة اخيرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 


الأطاريح الجامعية ومدى الاستعداد للانضماح إلى فريق عمل الدورية بصفة تطوعية. 
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سياسات النثر 

تسعى دُورِية كان الْتّاريْخية إلى 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتمتجيها أن تقب مجتا هات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الخورتة: الممححوت والى را نيحا 
عروض الكتب؛ عروض الأطاريح 
الجاممت ةر تق ا زرن اللقتحامات 
العلمية. 


َ 2-1 2 
ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


ترحب ذَورِيةً كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِبْخَ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية: وألا تتخذ أية صفة سياسية: وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة, وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


واسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المفسة التضدن بالدمرنة لقا فى مدن توا قن مفو مات 
البحث العلمي؛ وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب. والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (عغ8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
الفادة الستببوزة: 





يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون ف قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
هذ ازقاط النمف حجن المعرفة :و القيجية العلمنة 
قات ددو همضل فكاو الجيت مو ا 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛ ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار. ولغة البحث. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديلء والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر, 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر., تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية. فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقحل الأعم ال السلمحة المكعودة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


الج لجا ا 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية» ويستثنى من 
كات الدج ف قر دي 
تقييم رئيس التحرير. 


ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية 3 
نقل المعلومات واقتباس الأفكار 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كعماعد النسر 


إرشادات المؤلفين [ اكاشتراطات الشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين (0) صفحة: مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 


الهوامش, المراجع. 


© عنوان البحث: 


يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث؛ ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (0:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرة -ة العلم::ة- والججحنة: والوظيفت::ة :الجا 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء. 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحثء. كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإتترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية في حدود (800 - )٠١‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية؛ يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠٠١ - 10١(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء؛ وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
الججات] كي دف ركد خاو و جه قدا هه لحت 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف).؛ وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الخزاجحاة السسنايقة ذ|نت الجلةة هه و ج ولتت 
الزجانية والمكانية: 


موضوع البحث: 


براعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علميى حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


كان التاريخية 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إن ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث. يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(5©6ل): حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0للا) يقلل من درجة وضوحها (مهأغناامدوء8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح ولا تأتي مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحثء. مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بشرط التوحيد في 
مجمل الدراسة: وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " ممأادأءووك4 أوئأعماملءلاوط موءأمعمصمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلف. 
سنة النشر, رقم الصفحة). على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامشء أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقًا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات: مجلات, وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروس وفت وورد لوللا ولا 


يلتفت إلى اي صيغ اخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريسن بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع 0 2 


واضحة (مهأغناامدعه طن ألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
ال 


كعماعد النسر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وف الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيرهء وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

3 ترججاح الدهرية 5 جاجد بجيف أ جين لجججن ججح جين لعجف امون زه الج ودج 113 من المج عا 


البريد الإلكتروني. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحري. 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً 3 ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى. وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العربي. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والإخنجة' حذيقة النجدن اها مرا حهات: الكتيح القديهة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة؛ الناشر. مكان النشرء سنة 
العيجن: الججاسجلة: عدج امات 

الإ كرجه عد حيفحات العرضن عن (11) حنتيهة: 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل. 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة: الدولة. سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته. 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 


ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١0(‏ صفحة. 





تقارير اللقاءات العلمية 

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛ 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرنيء والتي تتصل 
موضوعاتها بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة: ونتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

الاكزيد عِدد صفحات التمرير عن (1) :صفحات: 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذَّورِيةٌ كان الْتارئْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُتَابٍ الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتمالإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الوتحتحبدة ة :3 | المجتج ها ف الدرن حفن وت كانت 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 


" ترسّل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


لق أاى مغ ذاحا /ننمع |0 هماعع د ناننما/ / :مط 
* تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


1 .1ع © ذأ أأات5 .]3 طكة. 1 
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أشهر بُلدان ومُدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة 
وأهميتها في إرساء تاريخ ليبيا الإسلامي وصياغته 
من خلال نصْوص الجُغرافيّين والرّخّالة المسلمين 
(ق١‏ - قلاه/ قلا - ق"ام) 


د. رمضان محمد رمضان الأحمر 
عضو هيئة التدريس 


قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة بنغازي - دولة ليبيا 





بقع إقليما طرابلس الغرب وبرقة في شمال القارة الأفريقية بين بللرّي مصر ونونس, ونحديدً/ في البزء الأمامي من بلاد المغرب الإسلامي للقادمين من 
مصر وما وراءها من بلا د المشرق, وهو ما يُعرف اليوم بدولة لييبا. وهما بموقعهما هذا أصبحا بمثابة البس رالرابط بين المشرق والمغرب وَبَوَابَهُ للدرحول 
والكروج بينهما. وفي الوقت نفسه أصبحت أراضيهما -بفضل هذا الموقع-مجالاً لمرو رالكثير من الءُغرافيين والزخالة والمسنكشفين, صَنَكرٌقين ومتئزيين 

الذين دَوّنوا/ عنهما ف يكنبهم ما جادت به قرائحهم وما تَرْحّت به أقلامهم وإ نكان في المجمل قليك م نكثر. وفي هذا البحث نهدف إلى التعريف بأهم 
بلدان ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة من خلال تلك المروّنات التاريحية واكغرافية لهؤلاء الزخالة والغرافيين. وبفضل استخدام المنهج 
ةة2ايا0ة020 0 7077700ااأ079ا009ااا0ا وال را ا 
بلدان ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة, التي كانت لها برورً/ وقعالم وفاعلية واضحة عد رتاريخها الطويل وللسيّما الإسلامي منه, مما جعل 
لها أهمية في إرساء تاريخ دولة ليبا الإسلامئ والوسيط والكديث وصباغنه من خلال ما أورده عنها أولئك الكثاب والزخالة واللغرافيون. ومن خلال 
الدراسة عرضا أيضًا أ جغرافية مُدُن وبلدان وواحات الإقليمين خلال العص رالإسلامي ووحدتها الطبيعية, مع ما تَوفر فيها من ظُرٌقٍ ومسَالكَ ريطت 

فيما بينها, وشكان مُتُفقون مننشرون في الاسنيطان فيها كل ذلك أى دوره في المساعدة على رس م الكدود التغرافية لَمُسَعى ليبيا خلا ل العصوراكديتة 

والمعاصرة, وربطه بأرضينها التاريخية وهويتها الإسلامية الت يكانت بالأمس نحت مُسَثى طرابلس الغرب وبرقة. 
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1 5 2 : طرابلس الغرب: برقة: فران؛: جبل نفوسة: ليبيا 
تاريخ قبول الشتار: ١؟‏ ابزريل )-)١|‏ 
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إن الثاظرٌ والمتطلع لما كتبه المؤرخون العرب المسلمون 
وأصحاب المؤلفات الْمَصْدَريّة في مجملهم عن تاريخ ليبيا 
الإسلامي (طرابلس الغرب وبرقة ومَزّان), يجده أقل بكثير مما 
كتبوه عن البلدين المجاورين لها وهما تونس ومصر,. وذلك على 
الرغم من أهمية الموقع المجغرافي التي تتمتع به ليبيا بأقاليمها 
والتاريخية كانت ولازالت تتوسط بين بلادي مِضْرّ وتونس في 
ا ل لله عر 
خلال العصر الإسلامي بمثابة العصب الحيوي الذي يربط بين 
مشرق العالم الإسلامي ومغربه. وذلك إلى جانب ربطها فيما 
بين قارتي أفريقيا وأوروبا عبر إطلالتها الواسعة والمميزة على 
البحر الأبيض المتوسط بحوالي ٠٠‏ اكم. مما جعلها مليئة 
بالموانئ والمراسي البحرية التي تورد منها البضائع والساع 
المختلفة... الخ. 

ال را 
را لكر 2 
ار ا ا ا ره 
ومَزّان (ليبيا) خلال العصر الإسلامي لم تقم فيهما دولة مُوَحّْدة 
ذات ثقل سياسي مثل الدول المستقلة الي قامت في مصر, أو 
تلك التي قامت في إفريقية. مَفِي معظم فترات التاريخ 
الإسلامي كانت برقة تابعة لمصر من الناحية الإدارية, كما كانت 
طرابلس تابعة لولاية إفريقية وللدول التي تعاقبت في حكمها. 
أما فَزّان فكانت متداخلة في تصنيف رقعتها الجغرافية وهويتهاء 
ا ا لكل 
ضمن بلاد الشودان!! في توصيفها. 

لكل ذلك لم يّنل تاريخ أقاليم طرابلس وبرقة ومَزّان نصيبا 
كببرًا من اهتمام المؤرخين المسلمين؛ الذين كانوا يُرَكُزون 
والإمارات وعلى ما يجري من أحداث في عواصمهاء؛ أو في فُصُور 
الخلفاء والشلاطين والأمراء. فجاءت لذلك المادة الإخبارية عن 
تاريخ ليبيا الإسلامي مبعثرة ما بين المصادر التي تتحدث عن 
الإسلامية, والأخرى المهتمة بتاريخ المغرب الإسلاميء وغبرها 
من كتب الرّخّالة واخُفْرافِيّين الذين عبروا أراضي ليبيا أو الذين 
نقلوا عنهم. 


أشهر بُلدان ومُدُن وواحات إقليمّي طرابلس الغرب 


وكل تلك المصادر -في المجمل العاح وفي أسواً الأحوال-لم 
تكن تخلو من ذكرٍ لبعض المدن والقرى والواحات الليبية ممن 
كان لها أهمية جغرافية أو أنشطة اقتصادية أو شواهد 
حضارية معينة لَقَنَتْ نظر هؤلاء الكُتّاب في كتابتهم عن هذا 
القطر الواسع, فكانت إشاراتهم ولمحاتهم تلك -التي جاءت من 
بطون كتبهم وبين مضامين موضوعاتهم وكانت في أكثرها 
تؤرخ لتاريخ المنطقة ككل-كعلامات بارزة يُستضاء منها في 
كتابة تاريخ ليبيا الإسلامي والوسيط وديباجته في شكل 
متسلسل وعصري. 

وإننا في هذا البحث نهدف إلى التعريف بأهم بلدان ومُدُن 
ا رار ا شرن 
خلال ما كتبه عنها المؤرخون والخُغرافيون والرّخالة المسلمون, 
وما أكمله من بعدهم المحدثون, في تبيان لمواقعها وأهميتها 
الجغرافية وأهم محطاتها التأسيسية والتاريخية التي شَكُلت في 
مجموعها وصاغت تاريخ ليبيا الإسلامي والوسيط؛ وبفضلها 
وضعت أساسًا لتاريخها الحديث والمعاصر. 

أولاً: أشهر البلدان والمدّن والواحات في 

إقليمي طرابلس الغرب وبرقة 

يجب التنويه أننا سنعتمد في عرضن لِمُدُن الإقليمين 
وواحاتهما على التقسيم العربي الإسلامي القديم للرقعة 
الجغرافية التي تحتلها أرض ليبيا اليوم. وهي إلى إقليمين 
رئيسين؛ إقليم طرابلس الغرب وإقليم برقة. من دون إقليم 
لان لت رن لحر لور لا الاق لاي ساي ار 
الإقليم -الذي نعرفه بحدوده اليوم-اسم فَزَّان وأنهم في القرن 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي كانوا يقصرون اسم فَرّان على 
الا و ا ال لال 
منه'". فأول مرة ورد اسم قَزّان في العصور الإسلامية حسب 
علمنا كان عند اليعقوبي (ت: سنة 1/6ه//891م) الذي أورده 
كونه جنسٌ من البشرء حيث ذكر: "وجنس يُعرف بِقَرّان أخلاظ 
من الناس لهم رئيس تطاع فيهم وتلدٌ واسع ومدينة عظيمة, 
وبينهم وبين مزاتة حرب لاقح أبدًا"7. فهو لم يُسَمٌ هذه 
المدينة التي وصفها بأنها "عظيمة", ولا البلد الذي قال عنه أنه 
"واسع". وهذا يعني أنه لا يعطي فَرّان السّعّة التي نعرفها على 
ذات الإقليم اليود©. لذلك نجد أغلب مُدن فَرّان وواحاته 
الما ور لال الصا ارا ااي اااي 
المجُغرافيين والرّخالة إمّا كونها مُدُن وبُلدان مستقلة بذاتهاء وإِمًا 
مضمومة إلى شمالهما ومنسوبة إلى إقليم طرابلس الغرب أو 
إقليم برقة. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الشسنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسسون - يونيو ٠ 2 ١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


10 





ومن ذلك على سبيل المثال مدينة رّويلة أو أرض رويلة القي 
ل ال ال لسار 
الهجري/الثاني عشر الميلادي منفصلة عن فَزّان. بل ينسبها أبو 
5 
ا ار ل ار له شرن 
ا ل الك الك 
بداية القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي, ليكتب 
ياقوت الحموى (ت: سنة 111ه/8١'ام)‏ في كتابه معجم البلدان 
(مادة مَزَّان). التي يذكر فيها أن فَزّان ولاية واسعة ومدينتها 
رويلة السودان". ويجرى مجراه في القرن السابع الهجري أيضًا 
ا لسرا 
ل ل اير او اك ا اا ااا ر الاك ا 
تُنْسَت لِقَرّان. 

وا خال نفسه مع مدينة زَّلَّةَ الواقعة في الجنوب الليبي وهي 
ا ل ل الت 
الهجري/الرابع عشر الميلادي. يصفها أبي الفدا (ت: سنة 
]سناو /اسساام) بأنها: "بلدة ولها ملك بذاتها وفي الشمت المذكور 
عنها مدينة فرّان"7". أي رَلَةَ لا تتتمي لقَزّان زمن أبي الغدا بل 
هي بلدة قائمة بذاتهاء كما أنّ هَْان عنده ليس بإقليم إنما هو 
مدينة فقط. وبالثالي ونتاجًا لما سبق, نجد أن"أغلب مُدُن إقليم 
قَزّان القي نعرفها اليوم كانت تتبع إِما لإقليم طرابلس الغرب أو 
لإقليم برقة حسبما أوردها الكتاب المسلمون في كتبهم. ولما 
كانت دراستنا تُعَظي العصور الإسلامية الأولى لهذه المدن, 
لذلك سنلتزم بهذا التقسيم الذي حَدّدته لنا المصادر التاريخية 
باح نه لاملات الم ور شري ال الاتارريا اتات اه لي 
اليوم, محدّدَةً في إقليمي طرابلس الغرب وبرقة. 

١/ا-إقليم‏ طرابلس الغرب 

ا ا ال ا ا له 
إفريّقية التي سَمّاها العرب بالمغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بلاد 
العرب ودار اخلافة باخجاز والشام: وهي تمتد من طرابلس 
شرقًا حتى بجاية أو تاهرت غريًا", وتَعن”مملكة طرابلس أول 
مُدُنها مما يلي بَرقة"!". وقد كانت حدود إقليم طرابلس من جهة 
الغرب على عهد الفينيقيين والرومان والمسلمين هي قابس 
وشط الجريد" اللذان يعدان اليوم من أراضي الجمهورية 
التونسية. ولم تلبث أن التسعت حدود الإقليم بعد ذلك وتمّدت 
ل رات 
سَفَافس (صفاقس) غربًا في أوائل الحكم العثماني لليبيا"". 
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أا حُدود الإقليم الشرقية فهي متداخلة مع إقليم برقة 
بصفتهما أرض واحدة لا فواصل بهاء وإن كان قد أقيم بينهما 
لماعتن 
ا ا ا رم 
كا د ا ا 2 والدى 
رح اي ا ال م ان 
مبعوثين مكلفين منهماء فيما يُعرف بقصة الأخوين فِيليني 
(ندعد1اتط2) الأسطورية”", وكان نتيجته تحديد منطقة 
الْفُقَيْلة4) -بقرب عين الكبريت- نقطة تماس بين القوتين, 
كونها حَدٌّ ّرقي لإقليم طرابلس والفاصل بينها وبين إقليم 
برقة. وفي العصر الحديث سنة 919ه بَى الإيطاليون قوسا 
هناك جعلوا منه حَذَّا رسميًا بين الإقليمنت". 

أما خلال العصر الإسلامي-فترة دراستنا- فقد اختلف 
المْغْرافتّون والرّخالة المسلمون ومن حَذا حَذْوَهم في تحديد احَدٌّ 
ار ل !لال كار ار ال كر كل !م فليم ترك 
فكان منهم من يَتّفق تقريبًا مع الحَدٌ القديم -السالف الذكر- 
00 
ل 
بفصور حَسان!", وهناك من جعله عند تَورْعَة!", وغبرهم جعلوه 
عند قصر أحمد”» من ضواح مدينة مصراتة في ذلك الوقت, 
وآخرون استطالوا وزادوه إلى سُوَيْقَة ابن مَكْنُود"", التي كانت 
أقصى. قرية غربية من قُرَى مصراتة""", وآثارها اليوم تقع في 
ا 

وهذا الاختلاف في المعلومات فيما بين المؤرخين 
واجغرافيين والرخالة في تحديدهم للحَد الشر_قي لإقليم 
طرابلس مع الحَدٌ الغربي لإقليم برقة جاء كونه نتيجة طبيعية 
ا اك 
معجم البلدان الليبية بأنّ هناك خَلْطًا كان قد وَقَعَ فيه بعض 
أصحاب كتب التاريخ والجغرافيا والرّحلات في نسبهم للأراضي 
التي تقع غرب منطقة قصة الأخوين فيليي (العُقّيلة) وجعلها 
ا ا يلت 2 للك إن اسراف 
والرخالة عندما كانوا يخرجون من عمران منطقة طرابلس 
ويدخلون الصحراء التي تُوصلهم إلى إقليم برقة. يزعمون أنْ هذه 
الصحراء تابعة لترقة -لأنها قليلة العمران منذ القدم- مَيُضيفون 
اال 
من صميم الأراضي الظرابلسئة29. 

ومهما يكن من الأمر, فإننا تُنَبّه القارئ بأننا -هنا- عندما 
نأخذ بأحد حُدُود ا مغرافين والرّخّالة المسلمس المذكورة آنقًا - 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


أل 





سواء فُصْور حَسّان أو تاورغاء أو قصر أحمد أو سُوَيْقَة ابن 
مَكُنُور”- ونعتمدها ونجعلها حَدَا لإقليم طرابلس الشرقي من 
جهة إقليم برقة, فإئنا بذلك نسلخ بعض المدن والواحات 
المشهورة المتعارف عليها بأنها من ضمن الرقعة الجغرافية 
لإقليم طرابلس حسب احَدٌ بين الإقليمين في العصور القديمة 
والمعاصرة, ونضيفها إلى إقليم برقة وذلك حسب احَدّ بينهما في 
العصر الإسلامي كما أسلفناء وهو ما يَتَمَاسََى مع فترتنا الزمنية 
التي تُفَظيها هذه الدراسة. 

وبالتالي ستكون أشهر بلدان ومدن وواحات إقليم 
طرابلس الغرب خلال العصر الإسلامي على النّحْو الآتي: 

(1/1) ا-طرابلس المدينة: 

طرابلس المدينة هي عاصمة إقليم طرابلس وأهم مُدُنه 
وبه تَسَقَّى خلال العصور الإسلامية" ". وهي مدينة أزليّة تقع 
ل ا ا رت 
ا اا ار ار ا ور ان 
وثلاثمائة سنة. من قبل مجيء الفينيقيبن إليها؛ ولم يُغْرّف أيضًا 
ا )ا لك ل ا رس 
انشغال الليبيين باخرب مع المصريين. وهي إحدى المراكز 
الفينيقية الأربعة التي أنشأوها على الشاحل الأفريقي وهي: 
قرطاجنة, وصيراته, وأوياء ولبتس مانيا (لبدة)"». أطلق عليها 
الفينيقيّون اسم وايات - أويات (1713138). ولكن الرومان حَرّفُوا 
هذا الاسم وسمّوها اوثيا - أويا (2ج06). وَاعْتَقَدَ اليونانيُون بأنه 
و ا الم كر الل لكر تالكر كر لكايه ومظ انه 
فَسَمُوها تريبولي (نآاهمة1)!', أو تريبوليس (015م181) بمعنى 
الْمُدُن الثلاث. وبالأحرى إقليم المدن الثلاث (تريبوليتانيا - 
دنطةغناهوم1)., ولكن الاسم لم يلبث أن اقتصر فيما بعد على 
مدينة أويات, فَحَمَلَتْ اسم تريبوليس التي خُفْمَت في الأعجمية 
ا ل ا 

وقد أطلق عليها العرب الفاتحون -في بداية أمرهم- اسم 
"أطرابلس" برسم الألف في أولها. وهو ما جاء واضحًا في 
الجواب الذي أرسله عمرو بن العاص, إلى اخليفة عمر بن الخطاب 
ل ل ل لتر 
ارك لفو ار اللي انا امار اتن إلا 
بينها وبين طرابلس الشام أَيُّهُمَا ُكتب بالألف في بداية الكلمة, 
وأَيّهُمَا من غبر الألف. فمنهم من يرى بأنَ الألف في "أطرابلس' 
ار اش 0 
ل ل اللا ور كل كر ركه 
تمييزها عن أطرابلس الشام, يُضيف إليها لفظة "الغرب" كما 
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خم ا لت 
الألسن أن حذفت الألف من الاثنتس, وَمُحرّت بعد ذلك طرابلس 
لفرت اذاف لفرت اريت ور ال ال لسن 
سَيّطروا على الاثنتبن, فكان لزاةٌ عليهم التمييز بينهماء فأصبح 
اناق ا كار ا اميا لا الا ار 

وقد انّصَعَتْ مدينة طرابلس في العصر الإسلامي بأنها 
مدينة كبيرة وعامرة, مُكتظة بالشكان ومَحَظ رحال تجار بلاد 
الرُوح ار كما السمت بالنظافة والبهاء وحسن 
التنسيق والبناء”". وكانت مُحَصّنة جيدًا ومُسَوّرة بسور حجري 
متبن به أربعة أبواب: باب البحر, وباب الشرق؛ وباب اجوف, 
وباب الغرب'©.كما أنها عُرِمَت بالمدينة البيضاء, ربما لأنها بُنْنَت 
له لسار ررم 
بعد سنة “"الاه//اا”اام) في رحلته المشهورة ذاهبًا للحَعٌ, بقوله: 
"ولَّمًا تَوَدُهِنا إلى طرابلس وأشرفنا عليها كاد بياضها مع شعاع 
البيضاء"7©. 

وقد نالت طرابلس أهميتها التاريخية في المنطقة لما 
ار لا ار ل لبا تا وو ااي ار رركا سرون تلات 
مُدن الإقليمس والأقاليم المجاورة لهاء فكانت دائمًا مجمعًا 
للقوافل والركاب الْمُشَرْقين والْمُعَرْبين سواء طلبًا للتجارة أو 
الحج أو العلم أو غيره. وذلك على مَرٌ الأيام والسنين بشهادة 
الرخّالة والغرافيسن الذين أثنوا على فضائلها وفضائل أهلها بما 
تجمّع لكليهما من مكارم الأخلاق وجمال الصفات, ويكفينا في 
ذلك شهادة ابن حوقل في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي إذ قال عنها: 

ل ل شر 
الأوقات والساعات صباحًا ومساءً من بلد الروم وأرض المغرب 
بضروب الأمتعة والمطاعم. وأهلها قومٌ مرموقون من ببن من 
جاورهم بنظافة الأعراض والثياب والأحوال؛ متمبزون بالتجمّل 
في اللباس وحسن الصور والقصد في المعاش.؛ إلى مروآت 
ظاهن وعتترة خرلةه ورحقةه لشفا شه ونا تفلك إل فراع 
لا يفتر وعقول مستوية وصِحة نِبَّةِ ومعاملة محمودة ومذهب 
في طاعة السلطان سديد. ورباطاتٍ كثبرة ومَحَبّة للغريب أثبرة 
ذائعة. ولهم في الخير مَذْهب من طريق العصبية لا يُدانيهم أهل 
ا 
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وهذا إلى جانب ما أتحفها به غبره من الرخالة والمؤرخين 
ا ا ار كم 
لذكرهاء والقي تشهد لها بالعراقة والازدهار والُروز ضمن الْمُدُن 
المهمة التي قامت على الشاحل الشمالي من قارة أفريقيا. 
وكانت دائمًا ما ترزفيها ملامح "الدولة المدينة" التي نجدها 
الملامح رسوًا ووضوحًا عبر المراحل التاريخية التي مَرّت بها 
المنطقة, بحيث يُصبح تاريخ المدينة تاريكًا للإقليم بأسره. أو 
البلاد بأسرها©. فلا غرو أن أطلق العثمانيون في العصر الحديث 
على أرض ليبيا ككل اسم ولاية طرابلس, أو إيالة طرابلس 
الفغرب 60) 

(1/1) ؟-جبل نفوسة7©): 

هو سلسلة جبال صّخرية تمتد من الغرب إلى الشرق؛ وهو 
را الات 
ل ل 
فُقَاطَة”"©. وهي الهضاب التي نُسَمقّى "الثقازة" غربي مدينة 
اكمس اللسية”"©2. وهذه الشلسلة بيذلك تمتد من المقرن 
الأقصى. فَتَمَرٌ بالمغربين الأوسط والأدنى. وهذا ما أشار إليه 
ا ل ار السا 
وهو يتصل بجبل أوراس وبجبل نفوسة المجاور لطرابلس"7©. 
ولهذه الشلسلة الجبلية تسميات مَحليّة في كثير من أقسامها 
ا 
"لضان رن واي المتف ر االافرو ا لاي ارت “رن 
ال اع ل رك 
إقليم طرابلس الغرب يُظْلَق عليها "جبل نفوسة"7". 

ل تكرت 
الأساسي لسلسلة من الجبال المتقاطعة, حيث تمش نهاياته 
الى ويبلع عمقه ال ام وندلك نصضل متنا شه إلى 
حوالي ٠..كم2!".‏ وهو يحيط بمنطقة طرابلس الشاحلية 
اتا را رس بإ ااا ل را ا وار 
فرّان التي تُمثّل الحدٌ الجنوبي جبل نفوسة. لذلك كان اتُصال فرّان 
بترقة وتونس والجزائر أسهل من اتصالها بطرابلس؛ نظرًا 
لموقع جبل نفوسة المخُغرافي. الذى بطبيعة الحال بشكله هذا قد 
ضَيّق على إقليم طرابلس, لدرجة أنّ كثبرًا من الرُخُالة 
والمُغرافيين العرب لم يجعلوه كيانًا خاضًاء بل اعتبروه أول 
مدينة بولاية إفريقية. كما أثه لوضعيتة هذه افطلحَ عل 
تسمية الأقاليم الشاحلية من طرابلس ب "الجفارة", والاقاليم 
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الداحليه امرش ب "البيال . والهدنية القاسية الى تحور 
ل 7 الا 7 

وقيل إن جبل نفوسة سمي بهذا الاسم نسبة إلى نفوسة 
أكر القبائل السربرية8© القاطنة فيه وأشهرها©. ولازالت 
تسميته هذه متداولة إلى يومنا هذا. وهو يحتوي على الكثير من 
المدن والقُرَى والتندات المختلفة. من أهمها مدينة 
ع ا ا ا 
الجغرافيبن. وهي تقع في وسط الجبل””, كما أنها عاصمته 
ومدينته الأولى. وفي محيطها أكثر من ثلاثمائة قرية, ولذلك 
شَميَت ب"أة ا ا ااا 
0 
ا ا 
عنها ابن حوقل: "بالجبل مدينة ثانية تُعرف بجادوا"7". 

ا ال كاه 
والأهمية؛ والمتناثئرة على شمال الجبل وجنوبه. وشرقه وغربه 
وعلى سفوحه وتلاله,. وهضابه وسهوله؛ ولاسيّما حول مصادر 
المياه. فَعَلَى ضفة وادي لالوت (نالوت حاليًا) تقع مدينة 
ا ل 
ا ل 
المشهورة بعيونها وغزارة مياها. وإلى اجنوب منها تقع قرية 
ا ا ا را لت 
تنتشر مجموعة من القرى أشهرها قديما "تالات", ومنها إلى 
ل ا ا ا لال 
ربا ل رار اماي 
تقع على ضفافه مجموعة من القرى والفُدّن مثل مدينة "إبناين” 
ل الل لاسا 
القرى تقع مدينة "تمزين". ومعناها مدينة الشعيرا"". 

ا 
نم يلد "تار المسسهاة جالنا سبج" وسال الضف 
الشرقية لوادي شروس تقع بلدة "الجزيرة", وإلى الغرب منها نجد 
كر رار تر 
ا ار ا رار رو 0 
توراه وها ور بعر عن زنكو تفع فدينه 
"تندميرة", وإلى الغرب منها تقع مدينة "تملوشايت". وتقع على 
الس امل ا ار ا ا 
لظو ومسلى كشارف رودي" زر ان تش "الما" 
را ل ا لات 
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ل ا 
اا 
ا إل امال ام ل اه ار لسري اسل 
127 
لك 

وآخرشيء يجب أن نعرفه هنا عن جبل نفوسة, هو أن 
شكانه مسلمون كان معظمهم على المذهب الإياضي"", الذي 
يَعدّه بعض الكُتّاب والمؤرخين القُدَامى بأنه نخلة من نِحَل 
ا 
ته انك لات الت رف الفتشان د اران 
الآفاق؛ بقوله: "وأهل جبل نفوسة كلهم إسلام لكنهم خوارج 
ار قن نرب افيه ااا ونس سين 
ينفون عن أنفسهم صفة الخارجية, ويرون أن مذهبهم مخالف 
عقائديًا وفقهيًا للمذهب الخارجي. بل إنهم يرون أنفسهم أنهم 
يشكلون المذهب الخامس بين مذاهب أهل الشنة, ويصرٌون 
في كل مناسبة على أنّ رميهم بالخارجية إنما هو خطأ تاريخي 
ار رع ار وت ار ل ار عورا للقي 
والناكي المكد نين روا فقون الإنافيه في تظرنهم تلك عدن 
أنفسهم, بناءً على ما لاحظوه من الاعتدال الذي صبغ مذهبهم 
ا 

وقد نال جبل نفوسة مكانته السياسية والدينية باختصوص 
لدى الإباضية؛ إذ أصبح قلعةً لإباضية العالم الإسلامي يحجون 
إليه لطلب العلم وغيره؛ ولا سيّما بعد زوال الدولة الرستمية 
سنة 1917ه/9:1م, وسقوط عاصمتها تاهرت!" في أيدي 
الفاطميين, وهي عاصمة الإباضية وتمركزها الرئيسء فبهذا 
يكون الإباضية قد طَووا إمامة الظهور مؤقنًا لينتقلوا إلى إمامة 
لمتشا اع متي ل ار يان الي اها لسار 
ذخا ار لاا 
الجريد؟", وجبل أوراس وغبرها من المناطق؛ وأصبحت الرابطة 
المذهبية والثقافية هي الرابط الوحيد بين التجمعات الإباضية 
ان ار فلن ل ل تمي و ارك رواسنا ارو يات 
تمكن أهل الدعوة الإباضية فيه من الحفاظ على استقلاليتهم 
زرا 
استمرارية المذهب الإباضي بعد سقوط إمامة الظهور وإحياء 
الإسامة بعد اننا ها" فكان لقيال ناتها ها يضح بالكالى: 
العا يي مر ع الى نو كر لواف فى تلد المع رتت وميره. 
ل ا ار 


أشهر بُلدان ومُدُن وواحات إقليمّي طرابلس الغرب 


الجُغرافيين» فإن جبل نفوسة كان معدن العلماء ورجال الفكر 
الأناكات” 

(1/1) ما-غدامس: 

بعبن معجمة مضمومة أو مفتوحة, وبدال مهملة, أو ذال 
ا لطا يا رين ل وان لتاق اا اميم 
"سيداموس". وهي "مدينة لطيفة قديمة أزليّة""", بربرية لا 
يُغْرّف تاريخ تأسيسها بالتحديد. احتلها القرطاجيّون سنة 
0م .م: واحتلها الرومان سنة 9اق.م: وفتحها العرب بقيادة 
عقبة بن نافع سنة ]8ه/11م. وهي واحة من واحات طرابلس 
الخراوية. ومركز من أقدم مراكز الحضارة فيهاء تبعد عنها إلى 
7 

ا ا 
المذهب الإباضي حينما دخل إفريقية في أوائل القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي؛ وكانت في نهاية القرن الثالث 
اا لان 
تَقَنْص منها في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي, وخَلمَه 
مذهب الإمام مالك (ت: سنة 119اه/90/ام), فأصبح شكانها 
7 

ا 0 
ا ار را ا شلك 
نالت أهميتها كونها مركرًا تجاريًا ومْلْتَقَىَ للعديد من الظرق 
الثجارية. حيث تصلها القوافل التجارية قادمة من أربعة 
اتجاهات عب مَفَازات الصحراء الكبرى/". فهي مدينة كبيرة 
كثبرة الشكان, وتُمَثْل مكانًا للراحة من مَشّاق الشفر للحُجّاجِ 
والتُجّار المنطلقين من الشودان إلى الإ سكندريّة والقاهرة, 
حيث إنها تُغتبر مثل الميناء للتجار والحْجّاجٍ الذين يُريدون الدخول 
إلى الشحراء والعودة منها من عند بلاد الشودان 65 

كما نالت غدامس مكانتها التجاريّة بفضل شكانها الذين 
برعوا في الثجارة مع طرابلس والشودان ومصر, وكانوا 
ذخ ار ل ار 
يتكلم الشودانية بفضل رحلاتهم التجاريّة الكثيرة صوب بلاد 
الشودان”", وقيل عنهم إنهم أول من أخيًا التجارة الشودانية 
مع أهل تونس؛ ودخلوا ممالك الشودان وانتشروا في أصقاعه 
وتَسَلَّطوا على تجارته وربحوا الأرباح الباهظة9", لذلك اشتهروا 
بالغى من وراء تجارتهم مع بلاد الشودان”9". 

وقد اشتهرت غدامس خلال العصور الإسلامية بإنتاج الجلود 
العْدَامِسِديّة وهي من أجود أنواع الجلود دباغةً في ذلك الوقت, لا 
شيء يفوقها في الجودة, كأنها ثياب الخ رفي النعومة 
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والإشراق7!". ومن معالم غدامس الشهيرة منذ عصورها 
الشحيقة إلى عصرنا الجالي عبن الماء التي تقع في وسطهاء وهي 
عينٌ أزلية قديمة؛ يفيض الماء منها باستمرار, ويقسمه أهل 
البلد قسمة معلومة؛ فإن أخذ أحدٌ أكثر من قدره غاض ماؤهاء 
ناك ا حر لين لال الاك لاسي اكد مسر تلاك لضا سن 
وري سسا ارود و الا 

والُعد الحضاري لواحة غدامس قد يصل إلى عششرة آلاف 
سنة قبل الميلاد أو أكثر فلا أحد يدري؛ ولكن أغلب الظّنٌْ أنه 
ار شر 
ااا ا ا 
الغزاة في التاريخ كما أسلفنا الذكر من القرطاجيبن والرومان 
والوندال والببزنطيّين. ومازالت بها إلى الآن اثار رومانية. وطرز 
العمارة البيزنطية واضحة في طابع مبانيها””. وبعد الفتح 
العربي جاءها الأتراك العثمانيون في القرن العاشثر 
الهجري/السادس عثثر الميلادي, ثم احتلها الطليان سنة 96اد 
من ضمن الغزو الأوروبي الحديث للقارة الأفريقية, وانتهت قصة 
استعمار غدامس في يناير ”96ام, حين أغارت قاذفات القنابل 
اف ا ا را رول لا او ار 
العالمية الثانية. ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامي الذي 
مَرٌ بها" 

(/1) ع -زويلَة: 

تقع مدينة زَويلة في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس 
بنحو :/الاكه7". ويجعلها البكري جُغرافياً -خلال القرن الخامس 
الهجري/اخادي عشر الميلادي- تتبع لإقليم طرابلس الغرب "ما 
بين المغرب والقبلة"!" وكما يفْهَمُ من كلامه فإنها تُعتير الحَدٌ 
0 
الو" كما قم 

ورَويلّة مدينة غبر مُسَوّرة في وسط الصحراء, بها جامع 
وحَقّام وأسواق عامرة.9) فتحها عقبة ابن نافع سنة ١اه/‏ 16م 
ونقض أهلها العهد. فأعاد عقبة فتحها من جديد سنة 
9ه 1"". وقد وصل إليها الْمَدٌ الإباخي فأصبحت منذ القرن 
الثاني الهجري/الثامن الميلادي. حصنًا إباضيًا”", الأمر الذي جعل 
اليعقوبي يقول عن أهلها في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي؛ "وهم قومٌ مسلمون إباضية كلهم 
يحجّون البيت الجراد..."67. 

ل ال ل لت الكل 
ا ا تي له لاق ا اي 
قَزّان منذ القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي -وتحديدًا منذ 
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سنة 1.ساه/917د9"-وأقاموا فيها مُلْما توارثوه سلفًا عن خلف, 
استمرٌ إلى سنة /071ه/ “ااام أو سنة 019ه_/ثالااام, لذلك 
نُسِبّت المدينة إليهم وسقيّت "زويلة بَيْ كظاب"7". كما يُقال 
لها أيضًا "رويلة الشودان"7", تميبرًا لها عن زويلة إفريقية التي 
تتاها الخليفة الفاطمي الأول عُبَيْد الله المهدي (/91]-] ]ماه / 
ا ل 70 

وقد نالت رويلة أهميتها التاريخية والجغرافية في المنطقة 
كونها مَحَظة للتجارة الشودانية تجتمع على أرضها القوافل 
اا ا ل ل را ا ارت 
ولاية إفريقية!"", ومصر“', وغيرها من البلاد. فكانت مسيطرة 
على الظرق العابرة للصحراء من جهتها والتي كانت هي أحد أهم 
شر ار ل النولت 
"أسواقًا يجتمع بها الزفاق من كل جهة منها؛ ومنها يَفترق 
قاصدهم وتَتَشَسٌب طظُرُقُهُم "7". 

١/ا-إقليم‏ بَرْقَة 

إقليم برقة هو أول بلاد المغرب الإسلامي للقادم من 
المشرق إلى المغربء. وهو بمثابة بوابة الدخول إلى بلاد المغرب, 
و"أوّل منبريّنزله القادم من بلاد مصر إلى القبروان""'". وهو في 
الوقت نفسه الْمُكَقَل الطبيعي والخُغرافي لإقليم طرابلس 
الغرب للقادم من المغرب إلى المشرق؛ ويبتدئ إقليم برقة غرب 
من حدوده مع إقليم طرابلس -كما أسلفنا الذكر- عند فُصْور 
حَسان أو تاورغاء أو قصر أحمد أو سُويقة ابن مَكُنُود ويمتد 
ا ا 
(حدودها)”"". 

وحُدود برقة هذه جعلت منها أرضًا مُنْسعَةَ جدّاء لذلك جرى 
أهلها على تقسيمها إلى عِدّة أقسام يعرفونهاء ويرجع الفضل 
إلى أبي سالم العياشي (ت: سنة ١9١1ه/11/5ام)‏ الذي أورد لنا هذا 
التقسيم في كتابه عن رحلاته إلى الْحَجٌّ ومروره عبر أراضي برقة 
ومُدَّنْهاء ومن العياشي تناقل هذا التقسيم من جاء بعده من 
الرخالة في كتبهم: وقد جاء فيه أَنْ: 

"أرض برقة منقسمة في عُرْفٍ أهلها على أقسام؛ أولها من 
ل ا كنات 
ا الت ري 
00 1[5151[#ذة[63[أا#313ة31#أ#ة1113# ا 0 
ان الما ولاه رلك لافطا لي ا ل ا 
ومن العَقَبَةَ الكبرى إلى الصغرى يُسَمَى العِقَاب"", ومن العَقَبَةَ 
ال ال 07 
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وتقسيم العياشي هذا عن أجزاء أرض برقة ليس الأول من 
نوعه. فقد سبقه تقسيم آخر ذكره أبو عبد الله الْعَبْدَرِي (ت: بعد 
سنة ٠٠/اه/..“اام)؛‏ كان متعارف عليه في اصطلاح أهل زمانه7"", 
وإنْ كنا لن نأخذ به لمخالفته للحدود التي أقررناها للإقليم فيما 
سبق, والقي كان عليها شبه اتفاق من أغلب الرحالة والمُغرافيين 
ام ال ل ا 

وخلاصة مما سبقء فإنّ أشهر مُدُن إقليم برقة وواحاته 

القي تقع ضمن حدوده سالفة الذكر هي: 

(/) ا-بَزقَة المدينة: 

برقة المدينة هي إحدى الْمُدْن الخمس التي أشسّها 
اليونانيون في المنطقة, والقي كان إقليم برقة يُسَمَى من أجله 
"أنطابلس'", أو "بنطابوليس" أو "بنتابوليس”؛ لأنّ أنطابلس 
خا الا ل ل ا ل ا فقا 
الفدن الحمس'"'. وهذه المدن هي: يوهس بيريدس 
(برنيق-بنغازي). وتوخيرا (توكرة), وبرقة (المرج), وأبولونيا 
(سوسة). وقوريى (شَحّات)". وأول اسم عُرِفٌ لمدينة برقة 
اليونانية هو اسم باركي (82:1) الذي ذكره المؤرخ الإغريقي 
هيرودوتوس 11610005315 (ت: حوالي سنه ٠‏ اعق.د) في القرن 
الخامس قبل الميلاد. عندما كان يتحدث عن وقائع في الإقليم 
تعود إلى حوالي عام 0ادق.م"". وبعد الفتح الإسلامي للمنطقة 
حوالي سنة اه /(16م, سَمًاها العرب المسلمون برقة تعريباً 
لاسمها الأعجمي باركي. ولم يلبث اسم برقة أن تَعَقُمَ وأصبح 
بُطلق على كامل الإقليم الذي كان يُعرف قديماً باسم قورينائية 
اماس سل إن لا ل ا ري اومان رن 
العرب المسلمين الفاتحين أبدلوا اسم أرض أنطابلس باسم 
ترقة لكثرة حجارتها المختلطة بالرّمال" '. 

2 
للمغرب كانت برقة هي عاصمة الإقليم وأهم مُدُنه: ومنها 
اسْتَمَدٌ اسمه. وقد وصفها ابن حوقل في القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي؛ بأنها: "مدينة وسطة ليست بالكبيرة 
الفخمة ولا بالصغبرة الزّرِيّة. ولها كُوَرٌ عامرة وغامرة"7". في 
حبن يراها معاصره المقدسي بأنها: "قصبة جليلة عامرة 
نفيسة"7". وفي القرن السادس الهجري/الثاني عش الميلادي, 
ذكر الإدريسي بأنها: "مدينة متوسطة المقدار ليست بكبيرة 
ا 2 ع كات ادش شار 
بأنها: "مدينة كبيرة أزلية قديمة, فيها آثاركثيرة للأوّل؛ وهي في 


ىا 


أشهر بُلدان ومُدُن وواحات إقليمي طرابلس الغرب 


ومنذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي, تَبَدْلَ اسم برقة وأصبحت تُسَقّى ب"الْمَرْجِ". وأول من 
أشار إلى ذلك من المُغرافيين -على حسب علمنا- هو ابن سعيد 
المغربي بقوله: "... مدينة برقة القي كانت قاعد البلاد التزقيّة... 
ويُكَال لها اليوم مدينة الْمَرْج"7". ويحذو حَدْوَهُ ابن عبد الظاهر 
ل ل ل يك عن 
إقليم برقة, قائلاً: 0-6 تَرقة بلادٌ عظيمة بها عِدّة مُدن...وأكر 
مُدنها الْمَرْج"7". ويبدو أنها عرفت بهذا الاسم لاتساعها 
وخضوبة أرضها وكثرة مراعيها”", فالمرج لْعَةَ يعني: "أرضُ 
واسعة فيها نَنِتْ كنبرتَمْرُخُ فيها الذواب"7". لذلك وصفها 
اليعقوبي بقوله: "ومدينة برقة في مَرَجِ واسع"". وكذلك 
المهلبي العزيزي (ت: سنة ١٠8اه/:99م)‏ يصفها بأنها "مَرْجْ أَفْيَحْ 
اا 

وفعلاً. فقد اشتهرت برقة عير تاريخها الطويل منذ القده 
مرورًا بالعصر الإسلامي ثم الحديث إلى وقتنا الحاضر, بأنها دائمة 
اا ا 
الجارية. تسرح فيها الشائمة (هي الإبل والماشية التي تُرْسَل 
للرعي ولا تُعْلّف) وتنمى على مراعيهاء وكان أكثر ذبائح أهل مصر 
ار 

وقد زاد من أهمية مدينة برقة في الإقليم والمنطقة برمتها 
موقعها الجغرافي الفريد. فهي تبعد عن البحر المتوسط بحوالي 
ستة أميال7”' («ال,ااكم تقريبًا)!”'. ويطوف بها من كل جانب 
ال ل الا ا رار ل 
الجبل أو سلسلة الجبال القي تحيط بها توجد عِدّة فُرَى وضيّاع 
صغيرة. وهذا الجبل هو الذي يُعْرّف اليوم بالجبل الأخضر, والذي 
يمتدٌ في سهول برقة الشمالية الساحلية من الغرب إلى الشرق 
على مسافة ٠.6كم‏ تقريبًاء وهو الغابة الوحيدة في دولة ليبيا 
كلها على حسب ما ذكر الظاهر أحمد الزّاوي؟" (:3/03-189ام). 

وممًا اجتمع بها من أهمية جغرافية وثروات طبيعية 
وإمكانيات بشرية كل ذلك جعل منها مَحَطَةً مشهورة من 
محظات الشمال الأفريقي, التي لا عِكى للمسافرين عبر المنطقة 
-بأغراضهم المختلفة- بالثرول فيهاء ف"هي أَوّل مَنبر ينزله القادم 
من مصر إلى القبروان؛ وبها من التّجار وكثرة القُرّباء في كل 
وقت ما لا ينقطع طُلَايًا لما فيها من التجارة وعابرين عليها 
عا ا ا ال )الا ا 
الأحايين؛ لأنها بعيدة عن البلاد المجاورة المقاومة لها في جميع 
ار 
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(2/1) ا-أَجِدَابِيَة: 

تقع مدينة أجدابية شَّحرقي مدينة برقة؛ في منطقة شبه 
م ل 
بالحجارة/", وليس لعبّانيها سقوف خشب إنما قبب من الطوب 
0 ا | اسه 
ما ا رن ا 
القُرون الأولى من حْكُمْ العرب المسلمين, وقد أَنْشِنّت في مكان 
امم ل ا 
ذلك”'". وقيل إِنّ موقعها كان موقعًا حربيًا للرومان قبل الفتح 
ار --00 22 اشر الشاض مع فتح برقة كام 
أهلها على خمسة آلاف دينار وأسلم كثيرٌ من أهلها العربر), 
وهي اليوم تقع على الطريق الساحلي على بعد حوالي ١1اكم‏ 
للار” 

0 
3 ا 0 
الهجري/الحادي عشر الميلادي. ومن أوصافه لها بأنها: "مدينة 
ار فا ارا ار اتات 
ونخل يسبر... وبها جامع حسن البناء بَنَاهُ أبو القاسم بن عبيد 
الله, له صومعة مثمنة بديعة العمل. وحمامات وفنادق كثبرة 
وأسواق حافلة مقصودة وأهلها ذَوُو يسار... ولها مَرْسَى على 
البحر يعرف بالماحور, لها ثلاثة فُصُور بينه وبينها ثمانية عشر 
ميلاً... وي راخية الأسعار.. ."00 

ويرجع ازدهارها إلى أهمية موقعها الجغرافي. فقد عُرِمَتَ 
بأنها مركز تجاري لتوسطها بين بَرقة وفَزّان وطرابلس7!”", وهي 
اس ل اونا اناك 
نقطة انطلاق القوافل إلى بلاد الشودان عير واحة أوجلة7"", 
فكانت القوافل الصادرة والواردة عليها من بلاد السودان كثيرة. 
ا اش د 
لك لو ل | اا ااا ار تاد قتي لمات كا اس ار لين 
ا الاره 
المختلفة ولاسيّما الواردة من بلاد الشودا-9". 

وللأهمية التي حَقّفَتها مدينة أجدابية في إقليم برقة خلال 
ار ل ا لت نال الفصر 
الفاطمي (/91]-”اع8ه/01-9:9١٠م)‏ بمثابة حاضرة للمنطقة التي 
تقع ما تحت الجبل الأخضر وما غربه حقى أرض طرابلسء, في حين 
الل ل ا درا 
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الهضريّة"'". وإِجْدَابية بالرغم من أهميتها وتحكمها فيما حولها 
إلا أنها في الغالب تكون تابعة لمدينة برقة7". 

(1/1) سادشزت: 

شْيّدَت مدينة سُرْتُ قديمًا على أنقاض أو بالقرب من 
المدينة الرُومانية الْمُسَقّاة "أتشينا", والتي تُسَقّى اليوه 
ال ل ل ل ار ل ات ااا 
0 ا ارك ال انا عر سس كرت 
الحديثة بنحو 00كم: عند خليج سسرت7". 

وسُرْتُ الإسلامية مدينة عامرة تقع غربي مدينة أجدابية, 
ل ا و ار رلك 
ل ا شمر 
من تراب" أو طين وطابية!", أو من طوب. وبها جامع وحَمّام 
وأسواق, ولها ثلاثة أبواب: قِبْلِي (جنوبي) وجَوفي (داخلي) وباب 
صغبر على البحر. ليس حولها أرباض (أحياءٌ خارجية). وفيها نخل 
ار ل الكر ا ريه 
عندما كان ذاهبًا لفتح طرابلسء ولم يجد عناءٌ في فتحهاء ولم 
مار ابيا شع عي إن مس سس رادل سي اياك تكن 
ذات خطر, فاكتفى منها المسلمون بالاستسلاد2"7. 

وفي القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي إبّإن احكم 
الفاطمي لليبياء أشاد ابن حوقل بازدهارها وحسن إدارتها 
ورخائها حتى أنه فَضُلَهَا على مدينة أجدابية المزدهرة آنذاك, 
وفيها قال: "... لها من وُحُوه الأموال والعّلات والصدقات في 
ارا 
هذاء وبها نخيل تج أرطابها... بقدر كفايتهم. ولهم أعناب 
وفواكه وأسعارهم صالجة على مَرٌ الأوقات. والمثلى [أي 
المتولي] صدقاتهم وجبابياتهم وخراجاتهم وما يجب على 
القوافل المجتازة بهم صاحب صلاتهم. وإليه جميع مجاري أمر 
رات ره 
ولوازمه؛ واعتبار السجلات والمناشير بمواجب ما على الأمتعة 
ل ا الاك ا ار ا 
عر شل انا ا مار 

ولا غرابة في مدح ابن حوقل لازدهارهاء فَمَدينة سرت كانت 
-ولا زالت- تقريبًا تنوسط الظريق الواصلة فيما بين مَدينتي 
طرابلس وبرقة, فهي بالتالي نُشَكُل أهمية كُنْرَى لِسَيرٍ القوافل 
التثجارية عبر الظريق الشاحلي الشّماليء ومنها كانت تَتَرَوٌّد 
القوافل القادمة من بلاد الشودان إلى برقة بالماء وَالْمُوّك". 
كما هي تقع -كما أسلفنا الذكر- على البحر المتوسط مباشرةً, 
ا لماكت لكا رسا ار للا 
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أيضًا- لتجارة الترّمع البَحْر, مَدائَمًا ما كانت تنزل على ساحلها 
المراكب المليئة بالبضائع, وقد اشتهر أهلها خلال القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي, باستخدام الحيلة والدّهاء 
والخداع مع نُجّار هذه المراكب من العْرَباءِء مما جعلهم يَتَعَرْضْون 
لِدَمٌ الزخالة الجغرافي أبو عبيد البكرئ وشتمه نثرًا وشعرًا/", 
ومنه تناقل تلك الُصوص من جاء بعده من المُغرافيّين والرّخالة 
ودَونوها في كُتُبهه 21 

(2/1) ع-أَؤْجَلّة2"9: 

ا ماسر 
ا ال الات ار لس 
أجدابية بنحو ١7اكم!".‏ وهي مدينة عامرة كثبرة النخل/'", تتبع 
برقة ومن أعمالها ولاسيّما خلال القرن الرابع الهجري/العاشر 
ار ريا ا و سر ار اا ا اي 
"أرزاقية", وبها عِدّة فُرَى تحتوي على نخلٍ وشجر كثبر وفواكه, 
وبعدينتها مساجد وأسواق9". 

اله ال له ل الل ار ال 
وواديها في الجنوبء ومازوز في الشمالء أما الشواني ففي 
الوسط؛ وكل واحدة منها تشغل مساحة مزروعة تفصل بينهما 
الضخراء9"). وقد أَدْث أَؤْجَلّة دورًا تجاريًا مهما منذ قديم الزُمان 
بفضل ما تتمبزبه من موقع جُغرافي, فكانت بمثابة الوسيط في 
لان ار ار 
كانت تصل البضائع القادمة من شمال الإقليمبن إلى أواسط 
أفريقيا عن طريق الواحات التي تقع في وسط الصحراء الكبرى, 
ار كر فارع اتوت إل العا كل ل لطر روفن 
ار ار 
ا سار 

ويخبرنا الشريف الإدريسي. بأنّ على الرغم من صغر حجمها 
إلا أنها كانت مدينة مُتَحَصْرة وأهلها كثيرو التجارة ومنها يُدْحَلْ 
ار ااه 
كُوكُو”", وهي -أي أوجلة- في رصيف طريق والوارد عليها 
ا ا لل ل للك 
المظار الات ل 

(1/)) 0-زَلَة: 

اختلف في كتابة اسم مدينة رَّلْة فيما بين الرّخّالة 
ارت 
البكري/", و"رَالَة" عند الشريف الإدريسي7", و"رَلى" عند صاحب 
ار ل قزل عن اسن 
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سسبّاهي زادة", والأخبرة هي الكلمة المتعارف عليها للمدينة 
القروة ا ماكر 

ورلة واحة قديمة اكْتْشِفٌ فيها مَخَاررُومَانيْ من القرن 
الثاني الميلادي وآثارحصن من النوع الذي يوجد على طول 
ل رد اسار 
العربية -حسب علمنا- خلال القرن الخامس الهجري/الخادي عشر 
الميلاد. عند البكري الذي وصفها بأنها: مدينة كبيرة واسعة فيها 
رم رار 
ار ا ارا 
الهجري/الناني عشر الميلادي, بأنها: مدينة صغيرة ذات سوق 
عامرة وبها أخلاط من البربر من هوارة, وفيها تجارات وفي أهلها 
حماية ومُرُوّة"''). ويضيف في موقع آخر بأنّ بها حصن مَنِيعٌ به 
ا 
الهجري/الرابع عشر الميلادي, بأنّ: "زالة مدينة صغيرة ذات 
ا م 
ل 

وتكمن أهمية رَّلَّة التاريخية في تاريخ ليبيا الإسلامي في 
كونها إحدى بَوابات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة التي يُدْكَلْ 
ا ل 0 
الظريق المباشر من إقليم برقة نحو رّويلة. وكانت الظَرُق 
تربطها بأَؤْجَلة ووَدّان وسرت والكفرة7' نحو بلاد الشودان. 
لذلك نالت أهمية لاعتبارها إحدى المحظات التجارية التي تربط 
00 
إفريقية ومصرإذا كانت الظريق المسلوكة عبر الواحات, حيث 
الدخول إلى بلاد الواحات9! يكون من أَؤْجّلة ورَّلّة وغبرها من 
المواطن الثي تكون في صحراء مدينة طرابلس9". 

(/؟) 1-ودان: 

5-7700 
"ودان", وهي ناحية ومدينة في جنوب مدينة بت -بحوالي 
٠لااكم7”"-‏ وكانت مضمومة إليها إداريًا"'”", ومن أعمالها!””", في 
2 ا عر 
ا لي لكر إل لل الت رركا وض 
من مُدَّن البربر القديمة, كانت مُسَوّرة وقد تهدّم سورها ولم يَبْقَ 
منه الآن إِلَا آثاره. افتتحها بسر بن أرطأة سنة ١اه/160م,‏ ثم 
نقض أهلها العهد, مَفَتَحَهَا عقبة بن نافع سنة 29ه/119د: في 
يام الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان (/8-:7ه/ا11- 
001 
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وفي القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي, ذكر اليعقوبي 
ار إلا ل ا 
اليمن وإِنْ كان أكثرهم من قبيلة مزاته البربرية وهم الغالبون 
ا ا ا 
فيخبرنا البكري بأنه كان لودّان قلعة حصينة, وفيها دروب؛ وهي 
تنقسم إلى مدينتين تستوطنهما قبيلتان من العرب سَهميّون 
ا ار هئ 
ار ا ا ا ا رن ب شد 
المدينة"". وكان أكثر مَعيشة أهل وتان -خلال العصور 
الإسلامية الأولى- تعتمد على ما ينتجه نخيلهم من تمورا” ", ولا 
سيّما أنها لا تقصر في رخص التّمور وكثرتها وجودتها عن أوجلة, 
وإن كانت أوجلة أوسع فُسوبا وأفسح ناحية, فَثُمُور ودّان 
الزطبة العذبة أغزر وأكثر". 

وقد نالت ودّان أهميتها في المنطقة كونها مركرًا تجاريًا 
1 مك 
المحظات الثجارية المنتشرة على مختلف أرض ليبياء فمنها 
يمكن الشبر للتجارة إلى طرابلس أو إلى رَّلّةَ ومنها إلى أَؤْجَلة”, 
ومن أَْجَلةَ يمكن مواصلة الظريق إلى برقة عبر أجدابية, أو إلى 
مصرعي بلاد الواحات كما سبق أن ذكرنا. 

اتا الو مدل الكتقن للاا ان ارما اي لور لطر 
ومدن وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر 
الإسلامي. وبطبيعة الال نظرًا لضَكامة مساحة الإقليمين 
واتساع رقعتهما المُغرافية. فقد كان فيهما الكثير من الْمُدُن 
والقَرَى والواحات والبلدات الصغيرة الأخرى: ولكن لا يسعنا 
المجال هنا للكتابة عنهاء ولا سيما أنها كانت في ذلك الوقت 
أقل أهمية وأنقص فاعلية من المدن التي ذكرناها. 

ثانيًا: أهمية بُلدان ومُذن وواحات إقليمي 


طرابلس الغرب وبرقة في إرساء تاريخ 

ليبيا الإأإسلاعي وصياغته 

لا 
مستخدمة أو متداولة للدلالة على الرقعة الجغرافية التي تحتلها 
حاليًا إقليما طرابلس الغرب وبرقة مع إقليم فَزَان. على الرغم 
من أنّ اسم "ليبيا", أو "لوبيا" -حسب طريقة ذكرها في المصادر 
القديمة- تاريخيًا كان موجودًا في الغالب منذ أياح الفراعنة, ثم 
الاستعمار الإغريقي للمنطقة؛. ومن بعدهم الرٌّومان الذين في 
عصرهم أخذ الاسم في التلاشي تدريجيًا إلى أن اسْئبْدِل بكلمة 
"أفريقيا"” ". واسم ليبيا أو لوبيا لا يَدٌ بالصّرورة -تحديدًا- على 
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الرزقعة الخغرافية التي تحتلها مساحة الإقليمين في العصر 
الإسلامي, فَمَعْنَاهُ يَتضيق ويَتّسع حسب العصور. ففي العصر 
الإغريقي يَتّسع ليشمل كل ما هو معروف من قارة أفريقيا في 
ذلك الوقت, وهذا ما يُؤَكّده المؤرخ الإغريقي هيرودوتوس في 
ا ا ار ار لل رات فون 
العالم القديم أنذاك. حيث ورد عنده أنّ الأرض مُقَسْمَة إلى 
ثلاث: ليبيا وآسيا وأورتا”"". في حبن يَتَقلّص الاسم في معناه 
و ا ا رو ل رك رد تي زر 
تلك المنطقة التي تَأثرت بالحضارة الإغريقية وختضعت لسيطرة 
فُؤرينا أو اتُحاد المُدُْن الخحمس"", وهو ما يُعادل تقريبًا مساحة 
إقليم برقة فقط خلال العصر الإسلامي. 

ولم تلبث تسمية "ليبيا" أو "لوبيا" في التلاشي تدريجيًا بمرور 
0 
الأفريقي فاتحين للمنطقة في الثلث الأول من القرن الأول 
الهجري/النصف الأول من القرن السابع الميلادي؛ كان هذا 
الاسم قد اصْمَحَكَ فلم يجد العرب بدا من تسمية الإقليمين 
بأهم مُدُنهماء وهي "طرابلس" و"برقة"7". لذلك لم يكن اسم 
"ليبيا" مستخدمًا بكثرة بين المسلمين في العصور الإسلامية 
الا الا لا 
المعتاد بينهم هو استخدام اسْمَيْ "برقة", و"طرابلس". وحتقى 
بداية القرن العشرين الميلادي لم يكن اسم "ليبيا" قد شاع 
استخدامه. واستمرت تسمية الأقاليم الليبية تتبع الأسلوب 
القديم الذي يُسَمَي البلاد بأسماء عواصمها أو مُدُنها المهمة 
ا ل للش اسار لاسر سيا 
يستخدمون كلمتي "طرابلس", و"برقة", أو يستخدمون كلمة 
ا ل ل ع الل 
مهًا”". 

ولَعَكَ أول مَرّة يُظْلَّقُ فيها اسم ليبيا للدلالة على الأراضي 
ا ل ل للا رو ار ل إلى 
طرابلس وبرقة -اللتين كانتا تحت الحكم العثماني- كانت في 
سنة ":9ام, عندما استخدمها أحد الكّتثّاب الإيطاليين وهو: ف. 
مينوتيلي (ذلاع1هطذ1 .2). وذلك في كتابه ببلوغرافية ليبياء أثبت 
0 
هذا الاسم في المجال السياسي الدولي الحديث, فكانت في 
المرسوح الملكي (الإيطالي) الصادر في اخامس من نوفمير سنة 
الوام. وهو المرسوم الذي أصبح فيما بعد قانونًا بسطت إيطاليا 
بموجبه -من طرفي واحدٍ فقط-سيادتها القانونية على الإقليمين 
عقب العدوان الْمُسَلّحَ عليهما مباشرةة"". 
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ل و ال راك 
إقليمي طرابلس الغرب وبرقة والإيطاليين من بعدهم, أن 
يرسموا حدود مستعمراتهم فيهما فيما غُرِفٌ تاريخيًا ب"إيالة 
طرابلس الغرب" أو بعدها ب"ليبيا", إلا بما وَفُرته لهم مُدُن 
الإقليمين وواحاتهما من عوامل ساعدت على تأسيس أرضية 
تاريخية تُصَاغْ عليها وحدة هذه التسميات, وهذه العوامل هي: 

؟/ا-وحدة الأرض والجغرافية التي تقع عليها تلك المدن 
والواحات 

إذا نظرنا إلى مُدْن إقليمي طرابلس الغرب وبرقة وواحاتهما 
سالفة الذكر فإننا نلاحظ أنها كانت تُعَظَي أغلب مساحة دولة 
ليبيا بحدودها الحالية وأقاليمها الثلاث: طرابلس وبرقة وفَزَّان 
وما ذلك إلا لشهولة التواصل بين تلك المدن, لعدم وجود موانع 
طبيعية أو جغرافية, فالناظر إلى توزيع تلك المدن على خريطة 
ليبيا فإنه لا يجد من المظاهر الطبيعية -كالبحار والأنهار 
والجبال- ما يَصْلْح لأ يكون حَدَّا طبيعيًا بينها. وهذا الاتتصال 
الفم ل اكاك 
را 
لاون وه تن اانا" ل را تي لاست رن 
ا ا ل شر مد 
ل ل لت ات عنها لتشات عر 
طرابلس فإنه يذكر بأنها "مدينة في آخر أرض برقة وأوّل أرض 
ام 
طرابلس. وعلى عكسهم العثمانيون عندما امْتَدٌ نفوذهم إلى 
طرابلس وبعدها صَمُوا إليها برقة وفرٌان. أطلقوا على الأقاليم 
الثلاثة (ليبيا) اسم ولاية, أو إيالة طرابلس الغرب.”" وكَأنَ 
بإقليمي برقة وفَرَان جزءًا من إقليم طرابلس. وهذا اليعقوبي 
عند حديثه عن قَزّان جعلها قديمًا تتبع لترقة عندما ذكر بآثها 
كانت تُسَقى 'بْرْقَة انطابلس"7"". و"انطابلس" هذه هي الاسم 
القديم لإقليم برقة. وإضافة اليعقوبي لها هنا إلى مصطلح بُرْقَهَ 
-الذي يعني الأرض التي تُرْبَنها بيضاء ذات حجارة حمراء وسوداء, 
مما جعلها تَبْرقُ بلون حجارتها وترابهاء وإنما بَرْقَهَا اختلاف 
ألوانها”""- يَقْصد به الأرض التي تتبع انطابلس (أي الأرض التي 
تتبع إقليم برقة). 

وهذا اخلط من الكتاب والرّخالة والجغرافيين إنّ دَ'َ على 
شيء فإنما يَدْلَ على الوحدة الظبيعية والجغرافية والتاريخية 
لِمُدُْن إقليمي طرابلس وبرقة إضافة إلى إقليم مَزّان مما جعلهم 
فاط مم لسكا 
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١/-وفرة‏ الطظُرّق الرابطة بين همُدن الإقليمين 
وواحاتهما 

إنّ الظرق القي كانت تَسْلْكُهَا قوافل التّجّار والْجاجٍ وطلبة 
سساح ود رس مسن عرسا رون لسوت عن الع وان لعل 
الذين كانت تُلَزْمُهُم متطلبات الحياة للتجول بين مُدُن الإقليمين, 
أو القادمين من خارج الإقليمين إلى داخلهما وبالعكس من 
داخلهما إلى خارجهماء فإنّ هذه الظرق نجدها قد شَكْلَت شبكة 
ا را 
الشمال”"". وقد حاول معالجة موضوع الظرق على أرض 
الإقليمين أكثر من رَخّالة وجُغْرافي في كُتُبهم, فكان فيهم من 
أعطى المسافات مُقَدّرة بالأميال كابن خُرْدَادئَة( '" (ت: سنة 
٠1ه/89د)؛‏ وقُدَامة بن جعفر"'" (ت: سنة /اساماه_//96م). 
ومنهم من أعطاها مُقَدّرة بِالْمَرَاحل أو بِأَيّام السَثْر من نقطة 
إلى أخرى ار ار ومنهم من الستحدة الاخلاضن معّا 
ال 7 

وكان من أشهر الطرق الرئيسية -التي تَفَرّعت منها 
الكثير من المسالك- التي ربطت بين مدن الإقليمين 
ووَحّدَت فيما بينها هي: 

الظريق من بترقة إلى طرابلس., بِمُحّاذاة الشاحل شمال 
الإقليمينء فلا تخرج من برقة تصل إلى "وادي مسوس”, 
ومنها تسير إلى مدينة "أجدابية", ومن برقة إلى أجدابية حوالي 
ا ار ار تر 
"سرت" ومنها تصل إلى مدينة "طرابلس" بعد عشر مراحل 
سير“"". ومن طرابلس تستطيع القوافل الذهاب إلى "قابس" 
ولكن بعد المرور على مدينة صثرة”'", وأيضًا منها تستطيع 
الوصول الى "جبل نفوسة" بعد مسية ثلاتة أياد, ومن 
طرابلس إلى "شروس" عاصمة الجبل حوالي خمسة أياد” '"". 

الظريق من طرابلس إلى ودّان؛ ومن أراد أنْ يسلك هذا 
ار ا 0 الاك 
وبُيّوت شعر وهناك مَرئيّات ومنازل إلى قصر "ابن ميمون”, 
لا صل قر ل ترا ار لفاح امن ار تن لل تون اناس زر 
ثلاثة أيام إلى صنم حجارة بي على رَبْوَة يُسَمَى "كرزة", ومن هذا 
الصشنم على مسيرة ثلاثة أيام تصل إلى "ودّان"""'". ومن ودّان 
تستطيع السَثر إلى 5 ومنها اك ار 00 اكه 
يمكن مواصلة الظريق إلى "برقة" عبر "أجدابية" أو إلى مصر 
ا ا كا 
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الظريق من جبل نفوسة إلى زويلة. وفيها تخرج من 
مدينة "جادوا", وتسبر ثلاثة يام في الصحراء إلى أنْ تصل إلى 


موضع يُسَمَّى "تبرى" على سفج جبل, بعدما تصعد الجبل تمشي. 


تراك الك روي الع راتت اتاد ربرك لرن امترل سار اااي 
"أودرب", ومنه تسبر ثلاثة أيام في جبال "تارغين" إلى أنْ تصل 
إلى بلدة "تامرم ا" ومنها بعد مسبر يومين تصل إلى بلدة 
الات ودر لات ول كفكر اك وو يه را ها فتن 
مسبرة يوم ثلاقيك مدينة "زٌويلة"7"". 


الظريق من رٌويلة إلى تاجّرفت”"'", من رّويلة إلى مدينة 


س 
اام 


"تمسّى." يومان: ومنها إلى مدينة "زّلّة" ثمانية أيام في صحراء 
تجد في وسط الظريق منزلاً لأهل "ودّان". ومن مدينة زَّلَْة 
تمشي. سنّة أيام إلى فحص "بركانة", ثم إلى "قصر القاروج", 
ا ال ته 
"أجدابية" مرحلة واحدة, ومنها ثلاثة أيام إلى "قصر زيدان 
الفقى" فَتَمْشِي أربعة أيام إلى مدينة "أوجلة". ومنها مسبرة 
ثلاثة أياد تجد "تاخرفت"7). 

هذه عَيّنةَ فقط من الظرق والمسّالك التي أتاحتها طبيعة 
ا 
العصر الإسلامي. وهي كما عرضنا نجدها كانت تربط ببن أقاليم 
ليبيا الحديثة الثلاث (طرابلس وبرقة وقَرَّان) شمالاً وجنويًا 
رن وغرنا لكر بار الدقر ال تو لك ساف الشارتت 
ال 11 

/س-شكّان المنطقة وانتشارهم في الاستيطان على 
مُدُن وقُرَى الإقليمين وواحاتهما 

كن لتحي القن انام رن سان لاطت اوم قار لوم 
الإسلامي هو سْكان المدن سالفة الذكر, ففي كثير من الأحايبن 
كانت قبائل بعينها قد تشارك أفرادها استيطان رقعة واسعة 
ار الل لسري 
الواقعة جغرافيًا فيما بين طرابلس وبرقة, فهم بالتالي مَثّلُوا 
كُمَةٌ بشرية تربط بين أرض الإقليمين خلال العصر الإسلامي 
دون اعتبار حدودهما الجغرافية التي أَقَرّها الكتاب المسلمون في 
كتبهم كما أسلفنا الذكر. فعندما جاء الفتح العربي الإسلامي 
للإقليمين كان جُلَ شكّانهما من البربرا””, وهم أَمُم وقبائل 
كثيرة لا تُخدى, يُنْسَبْ كل موضع إلى القبيلة التي تنزله؛ ويُقَال 
لمجموع بلادهم: "بلاد الْيَربَر"'". وقد انتشر البربر فيما بين برقة 
والبحر المحيط (المحيط الأطلسي) شرقًا وغربًاء وما بين بلاد 
التكوذان والأكر الروق رالخر الأفيض المدو قظ) حتونا 
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ور 119 قيم باشاى سياد عذلو| االمسادة احفرافيه الى 
تحتلها أرض ليبيا اليوم. 

رار الل ا لله 
استيطانها على عدة مدن من أرض الإقليمين هي قبيلة هوارة, 
ار را ل ال ل ل ال را د 
وكذلك قبيلة لواتة القي استوطنت بطونها أرض برقة وامتدت 
ا ان 
ل ل رن 
الو ا لور ل أن ال ا نا 
المستلافة وتعفيون فى طالب د السادات واالتشاليد الت لم اتير 
ا 

وإلى جانب البربر شارك العرب في الاستيطان على أرض 
طرابلس وبرقة خلال العصر الإسلاميء. وعاشوا فيها كونهم 
حل السولة تياك لشاتحين لمن نشد ره ف اقلان لان 
ليبيا المعاصرة بأقاليمها الثلاث واستقروا بهال””. ولم يلبث أن 
تزايدت أعدادهم وطغوا على التركيبة الشكانية في الإقليمين 
ولا سيما بعد هجرة قبائل بَيْ سليم وبي هلال إليهما حوالي 
منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ وأصبح 
تآثيرهم واضحًا فيهما وعلى المغرب الإسلامي بكامله. الذي 
ظهر جَلِيًا في تعريبه وصبغه بالصبغة العربية. 9" 

فالتربر ثم العرب من بعدهم: بفضل انتشارهم في السكن 
ال ا له سن 
ا ا ا ال كر لاد 
الوحدة الجغرافية للمدن والواحات فيهماء وساهم بفعالية في 
تأصيل الهوية التاريخية الإسلامية للرقعة الجغرافية التي يحتلها 
مُسَمَّى ليبيا اليوم بما يعادله من المساحة الأرضية لما يُعرف 
بإقليمي طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر الإسلامي. 
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ين 





سا ح ص 


خائمة 

ا ل لاا رين ل را ا ار ار 
وواحات إقليمي طرابلس الغرب وبرقة, التي كانت لها معالم 
بارزة وسمَات ظاهرة لَقَنَث نَظَرّ الرزخالة والجغرافيين المسلمين 
المارّين منها وحواليها. الأمر الذي جعلهم يُدَوَنُون عنها في 
كتبهم كلمات وأسطر جاءت في الغالب شحيحة, استطعنا 
بفضل استقطاعها وترتيبها ثم تجميعها وتركيبها بطريقة 
ا ا 
الإقليمي؛ والتعرف على أبرز محطاتها التأسيسية في تاريخها 
القديم والإسلامي. ودورها في إرساء تاريخ ليبيا المعاصر 
و ا وم لقنا ات تن ار ل ل و ان رك 
واجغرافية الواقعة عليهاء ووفرة الطرق والمسالك الرابطة 
بينهاء إلى جانب اللَّحْمَة الجنسية للشكان المنتشر_ين على 
أراضيها. 


نتائج الدراسة 

ومن خلال سردنا لما ذكرنا نجد أنفسنا أمام عِدّة 
استخلاصات نستطيع اختزالها في ثلاث نتائج مهمة على النحو 
ادر 

إنّْ بُلدان ومُدّْن وواحات إقليم طرابلس وإقليم برقة تميزت 
ل ل ا ل اميه 
ولاسيّما العصر الإسلامي؛ وهذا ما شهد به المؤرحون 
والمُغرافيون والرحالة المسلمون الذين مَرٌّوا بهما أو أولئك 
الذين أخذوا عنهم. ومما ساعد مُدُن الإقليمين على تحقيق ذلك 
هو موقع الإقليمين نفسه على البحر المتوسط؛ الذي جعلهما 
بُؤديان أدوارًا مهمة في تاريخيهما السياسي وتطورهها البشري, 
حيث كانا -وما يزالا-لا يفصلهما عن سواحل أوروبا إلا هذا 
الاق لق ار ل ل وق ان ارلا روشا تن لا الات 
نبت لاو با الا ير امف ا 
تاريخيهما حضارات عتيدة أُشّستها قُوَى عُظْمَى في زمانها. 
ال ا رن 
والبيزنطيينء ثم العرب المسلمين الفاتحين ومن جاء بعدهم. 

لل ل ا 
المنطقة وتآثيرها على محيطها الجغرافي هو أهميتها التجارية, 
ري ال 1 رك ل فر كر 
تتجمع بها الأركاب والقوافل المحملة بالمسافرين والشاع 
التجارية, وتَتَقَرّق منها -ذهابًا وإبايًا-إلى الأصقاع الأخرى؛ سواء 
شرقًا إلى مصر وما بعدها من البلاد, أو غربًا إلى إفريقية وبقية 
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بلدان المغرب الإسلاميء أو جنويًا إلى بلاد السودان ومنها إلى 
أواسط القارة الإفريقية, أو شمالاً عير البحر إلى المدن والبلدان 
الأوروبية. 

إن جغرافية مدن إقليمي طرابلس وبرقة خلال العصر 
الإسلامي ووحدتها الطبيعية, مع ما تَوَفرفيها من ظَرُقٍ 
ومَسَالكَ ربطت فيما بينهاء وشكان مُتُفقون منتشر_ون في 
الاستيطان فيهاء. كل ذلك أَدّى دوره في المساعدة على رسم 
الحدود ا حغرافية لَمُْسَمّى ليبيا خلال العصور الحديثة والمعاصرة, 
وربطه بأرضيتها التاريخية وهويتها الإسلامية التي كانت 
افر ترم 


الملاحق 
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الناصرية 9١/1١-٠٠لاام,‏ حَقْقُهَا وقدّم لها عبد الحفيظ ملوكيء 
أبو ظبيء دار السويدي للنشر والتوزيع, طاء ١1١نام,‏ ص بع ن. 

(10) قصُور حَسّان: بناها القائد العربي حَسّان بن اللعمان إبّان فتحه 
لإفريقية. فعندما هزمته جيوش الكاهنة اضطرٌ للرجوع لسرت 
والإقامة فيها مُدة خمس سنوات (190/0/2-830-س١٠لام)‏ أثناءها 
بَنَى هذه الفصُّور: وقد اندرست الآن ولم يبق إلا آثارها. وكانت 
تقع شمالي قصر سرت بنحو ٠لاكم‏ - الطاهر أحمد الزاوي: 
البلدان الليبية. مرجع سابقف: ص8ى/-0/١‏ ا 

(19) اليعقوبي: البلدان. مصدر سابق, ص20 ا. تورغة أو تاورغة أو 
تاورغا أو تاورغاء: كيفما يصحّ كتابة اسمهاء بلدة جنوبي مدينة 
مصراته بنحو ٠غكم‏ في غرب ليبيا. بها عين غزيرة النبع عذبة 
المياه. استبحرت من كثرة ما تجمّع من مياهها حتى أصبحت 
سبخة. بها نخل كثير فيه أنواع جيدة من التمور. وسكانها سمر 
البشرة قل أن يوجد فيهم بيض- الطاهر أحمد الزاوي: البلدان 
الليبية. مرجع سابق: ص9لا. 

(0) ابن سعيد: بسط الأرضء. مصدر سابق. ص١٠7,.‏ كذلك ابن سعيد: 
كتاب الجغرافياء حَفْقه ووضع مقدمته وعلّق عليه إسماعيل 
العربيء. بيروتء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع: طاء 
!, ص1ة1. القلقشنديء أبو العبّاس أحمد بن علي: كتاب صَبْحَ 
الأغشى في كتابة الإنشاء تصحيح محمد عبد الرسول إبراهيم, 
القاهرة. دار الكتب الخديوية, 910ام,: .٠١0/0‏ 

(ا"ا) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابق. مدها/ىىت. كذلك 
ياقوت الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله: كتاب المشترك 
وضعا والمفترق صقعاء بيروت, عالم الكتب, طم 9/7ام, ص درم 
البغعدادي. صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق: مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق وتعليق علي محمد 
البجاويء بيروت. دار الجيل؛ طاء 1991م, ”/١الا.‏ 

(0ام) الْعبْدري: الرحلة. مصدر سابق. صشسمع. كذلك برنشفيك. روبار: 
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن ١"‏ إلى نهاية 
القرن 0ام. نقله إلى العربية حمادي الساحليء بيروت. دار 
الغرب الاسلاعميء طاء 1078م |/رسروس 

(سم) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق. ص09١.‏ 

(2) المرجع نفسه. ص1)94. 

(0) ورد اسم هذه السويّقة على عذة أوجه حسبما كتبها الرّخالة 
والخُغرافيون في كتبهم, فإلى جانب ذكرها سُويّْفقة ابن مَكتُود 
جاءت كذلك: سويفة ابن مذكور. وسويقة ابن متكود. وقصر ابن 
مظكود - ابن حوقل التُصيبيء أبو القاسم: كتاب صورة الأرض, 
بيروت. دار مكتبة الحياة,. ٠99ام,‏ ق ا١/الا.‏ المقدلسي. شمس 
الللن ان 2ن الله ممم إن انق ين علن. كناب إكسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم, تحقيق م. ج. دي غوياء ليْدن, 
مطبعة بريل. طن 19:1ام, صالا (أعادت طبعه بالأوفست دار 
صادر ببيروت). كذلك الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع 
سابق. ص109. 
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(1) عندما أكمل المسلمون فتح مصر ودخلوا لشمال أفريقيا في 
النصف الأول من القرن السابع الميلادي مستكملين لعملية 
الفتح. كانت أسماء ليبيا أو لوبياء. ومرماريقا (مرماريكا) أو 
مرماردايء؛ وقفورينت(كيريني) وقورينائية (كيرينايكي) وغيرها 
من الأسماء التي كانت تُطلق على المنطقة التي تحتلها أرض 
ليبيا اليوم كلها قد تلاشت, فلم يجد العرب بدا من تسمية 
الإقليم بأهم مدنه. وهو "طرابلس". و"برقة"؛ فأصبح هناك 
طرابلس المدينة والإفليم, وبرفة المدينة والإفليم, وللمزيد 
عن هذا الموضوع يُنظر- محمد مصطفى بازامه: ليبيا هذا 
الالسم في جذوره التاريخية. بنعازي. مكتبة قوريناء طثا؛ د.ت, 
ص«و-ساو. كذلك شلوفء عبد السلام محمد: مُعجم المواقع 
والوقائع الليبية -أسماء وتواريخ المدن والقرى والأماكن 
الليبية. بنغازي,. شركة المجموعة الوطنية للهندسة 
والانشاءات العامة -دار ومكتبة الفضيلء: ٠٠١9‏ م, صع ”ا 0. 

(/0ا) مجهولء كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري: 
كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار (وصف مكة والمدينة ومصر 
وبلاد المغرب). نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد. بغداد. دار 
الشؤون الثقافية العامة, د.ت. ص١٠٠١.‏ 

() ناجي, محمود: تاريخ طرابلس الغرب. ترجمة عبد السلام أدهم 
ومحمد الأشطف. د. م: منشورات الجامعة الليبية: د. نت ص0/. 

(9م) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق, صسم. 

(:”) محمود ناجي: طرابلس الغرب. مرجع سابق,. ص0١.‏ 

(ان) عبد السلام محمد شلوف: المواقع والوقائع الليبية. مرجع 
لسابق: صساناع. 

(”) ابن عبد الحكم, عبد الرحمن بن عبد الله: فتوح مصر والمغرب, 
تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة. الهيأة العامة لقصور 
الثفافة د 0 كترسرتر 

(سرس) اليعقوبي: البلدان. مصدر سابق. ص62 1. المهلبي العزيزي, 
الحسن بن أحمد: الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك, جمعه 
وعلّق عليه ووضع حواشيه تيسير خلف. دمشق, دار التكوين, 
طاء 1١٠٠ام,.‏ ص0ع. كذلك ابن حوقل: صور الأرض. مصدر سابق» 
ق ا/"لاء صعنانا. البكري: المُغرب. مصدر سابق. ص١1.‏ الشريف 
اد ريشي انو عد الك فخقه ين فخم بن عن اللك بن 1د رين 
الحمودي الحسني: كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: 
القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية,. ١٠٠ام,‏ مج١//ا9”.‏ مجهول: 
الاستبصار. مصدر سابق. ص١٠٠.‏ أبو الفدا: تقويم البلدان» مصدر 
سابق. ص/اة١.‏ وغيرهم مما لا يسع المجال لذكرهم. 

(ع) التحاني؛ أبن فحمد عبد اللة بن محمد بن أحمة: رحلة التجاني, 
ليبيا-تونسء الدار العربية للكتاب. 4/١‏ صانا"ا. كذلك ابن ناصر 
الدرعي: الرحلة. مصدر سابق؛ رع 1 /ا. 

مس) ياقوت الحموي: المشترك وضعاء مصدر سابق: ص0"ا. 

1”) ياقوت الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق؛ مج١//اان.‏ 

/اس) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق. ص88 ". 

/"ا) مؤلف مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب. ترجمه 
عن الفارسية وَحَفْقهَ يوسف الهاديء القاهرة. الدار الثقافية 
للنسس :لق ص خلرا. 

(وم) التجاني: الرحلة. مصدر سابق؛ صلمسام, 

(-ع) المقدسي: أحسن التقاسيم. مصدر سابق؛, صء دم 

(اع) ابن حوقل: صورة الأرضء: مصدر سابق: قا/الا. كذلك الشريف 
الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابقء. مج١1//1ك.‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
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(ناع) التجاني: الرحلة. مصدر سابق, ص /اسانا., 

(«اع) ابن حوقل: صور الأرضء: مصدر سابقء. ق ١/"الا.‏ 

(8) التليسيء. خليفة محمد: حكاية مدينة طرابلس لدى الرّحّالة 
العرب والأجائب؛ د. م طسل /1991م, صسرس |0. 

(0) الثائب الأنصاري: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب, 
طرابلس الغرب. مكتبة الفرجاني. د. ت, .9/1١‏ كذلك فيروء شارل: 
الحوليّات الليبية منذ الفتح العربي حَتّى الغزو الإيطاليء نقلها 
عن الفرنسية وحققها بمصادرها العربية ووضع مقدمتها 
الثقدية محمد عبد الكريم الوافيء بنغازي؛ جامعة قاريونس, 
طس, ع99١1م,‏ ص/ا”ا (دراسة نقدية للمترجم). 

(51) ابن حوقل: صور الأرضء. مصدر سابق. ق١/9.‏ كذلك البكري: 
المغرب. مصدر سابف: ص0. 

(/) قماطة: أرض بين هدينتي مسلاته والخُمس, يسكنها قوم من 
العرب. لا يدري صاحب الكتاب الذي أستقي منه معلوماتي من 
أي قبائل العرب هم ينتسبون؛ وإن كانت تتوافر فيهم خصال 
العرب معن الكرم والشجاعة وسماحة الأخلاق - الطاهر أحمد 
الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق. صء8"ا. 

(ع) الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق. ص09. 
والخُمس: مدينة صغيرة تجاور مدينة لبدة الأثرية من الشمال. 
أسّسَت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي, على البحر 
المتوسط تماها. تقع شرقي طرابلس بنحو ١اكم,‏ وغربي 
مدينة زليتن بنحو ١ماكم‏ - الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية, 
مرجع سابق. ص0" ٠-١‏ ”ا .١‏ 

(9ع) البكري: المغرب. مصدر سابق. ص .١٠١١‏ 

(0) النتحانف الرخلة. فصدر سايق ص10 كذلك كوردى؛ فجموة 
حسين: الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأثيراتها على بلاد 
السودان الغربي (خلال القرون -/ه/12-8م): د.م: مؤسسة 
تاوالت الثقافية, 8١٠٠ام,‏ ص9)!. 

(01) الطاهر. عبد الجليل: المجتمع الليبي دراسات اجتماعية 
وأنثروبولوجيّة. صيدا-بيروت. منشورات المكتبة العصرية, طاء 
9 194م, ص00 1. 

07 الفرتع لمسة ض "١‏ 

(01) عبد الحميد. سعد زغلول: تاريخ المغرب العربيء الإسكندرية, 
منشأة المعارف. 191/94م, .71/١‏ كذلك مسعود مزهوديء 
مسعود: جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط (اس- 
ناععه/داع0-1١٠ام).‏ سلطنة عمان. مكتبة الضامري للنشر 
والتوزيع. طاء ١٠٠”ام.‏ ص0 "ا. 

(02) البريرية نسبة إلى البربر وهم سكان المغرب الإسلامي الأوائل. 

(00) ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون المسمى 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأعظم, ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس 
خليل شحادة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت, 
ظش ك6 ). 

(01) ابن حوقل: صورة الأرضء. مصدر سابق. ق١/9.‏ كذلك البكري: 
المغرب. مصدر سابق: ص0. 

(/01) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابق,. مدس//اان. كذلك 
الحميزي. محمد بن عبد المنعم: الرَّوْضٌ المغطار في حبر 
الأقطار, حقّقه إحسان عبّاس, بيروت. مكتبة لبنان, طئل 6/وام, 
صداس 

(0) ابن حوقل: صورة الأرضء, مصدر سابق, ق١/0.‏ 
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(09) البكري: المغرب. مصدر سابق. صو. كذلك الحميري: الرّؤض 
المغطار. مصدر سابق, ص1اس. 

)٠١(‏ ابن حوقل: صورة الأرضء. مصدر سابق. صسو. كذلك البكري: 
المغرب. مصدر سابق: ص0. 

(/1) معمرء علي يحيى: الإباضية في موكب التاريخ: الحلقة الثانية 
(الاباضية في ليبيا). د.م. مؤسسة تاوالت الثقافية. د. ت, 
ل 

(1) ليفيتسكيء تادايوش: تسمية شيوخ جبل نفوسة وقَرَاهم 
دراسة لُسُنية في اذلأنوميا والطوبونوميا الأمازيغية, ترجمة 
عبد الله زارو؛ د.م,. مؤسسة تاوالت الثقافية., 1١٠٠ام,‏ ص ./١‏ 

(11) ابن حوقل: صورة الأرضء مصدر سابقء ق ١/:ه.‏ 

(1) علي يحيى معمر: الإباضية في ليبياء مرجع سابق؛ /0وسس-. .ع. 
كذلك مسعود مزهودي: جبل نفوسة: مرجع سابق: ص”اس, 
(10) علي يحيى معمر: الإباضية في ليبياء مرجع سابق, ثرا١ءع-مسع.‏ 

كذلك مسعود مزهودي: جبل نفوسة: مرجع سابق: صمس-عسر 

(11) الإباضيّة: جماعة من المسلمين يتعبّدون على مذهب عبد الله 
بن إباض؛ صاحب المذهب وإليه ينسبون. وهذا المذهب منتشر 
في مشقط وعمان من بلاد العرب بالمشرق؛ وفي الزنجبار من 
بلاد السودان. وفي إفريقية. في طرابلس وتاهرت بالجزائر. 
وأول دخول هذا المذهب إلى إفريقية في أوائل المائة الثانية 
من الهجرة سنة ١٠احه/«سالام,‏ وما بعدها تقريبا. وهذا 
المذهب معدود من مذاهب المسلمين التي تعتمد في 
أصولها على الكتاب والسنة. ويتفق في كثير من أصوله 
وفروعه مع مذاهب أهل السنة. ولا يختلف معها إلا في 
مسائل قليلة. وقد قال ابن حزم الظاهري (ت: 01عه/ناءام) 
في كتابه الفصل في الملل والتحل: "إن أصحاب عبد الله بن يزيد 
الإياضي الفزاري الكوفيء أقرب إلى أهل السنة من بقية 
الفرق الأخرى" - الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي؛. مرجع 
ل 1 

(71) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مد١/ههه.‏ 

(10) للاطلاع على معظم آراء المؤرخين القدامص والمحدثين من 
الإباضية عن بعد مذهبهم عن الخوارج ينظر: معمرء علي 
يحيى: الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتّاب المقالات في 
القديم والحديث. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي 
والثقافة, طد, ع199م. (الكتاب من جزأين). 

(19) حواله. يوسف بن أحمد: الحياة العلمية في إفريقية "المغرب 
الأدنى" منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري 
(90-٠80ه).‏ فكة المُكزّمة؛ جامعة أم القرى. طاء ١٠٠1م‏ صوع- 
0 

(0) تاهرت: مدينة قديمة عريقة تقع حاليًا في وسط شمال 
جمهورية الجزائر. كان يقطنها البربر تحث سلطة الروم 
البيزنطيين إلى أن فتحها المسلمون بقيادة عقبة بن نافع سنة 
1/».. وفي سنة ١11اه0//الالام‏ اتخذها عبد الرحمن بن 
رستم عاصمة لدولته وأطلق عليها اسم تاهرت. وبحلول القرن 
ا ل ل ا 2 ليك 
الازدهار والرقي والاتساع والتحصين, ولشدة إعجاب الناس بها 
فقد وصفها بعض الرحالة بأنها عراق المغرب - العفيفيء, عبد 
الحكيم: موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية, بيروت. أوراق شرقية 
للطباعة والنشر والتوزيع, طاء ١٠٠ام,‏ ص104-١1١.‏ 
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(1) وَارْجَلان: هي كورة بين إفريقية وبلاد الجريد. ضاربة في الْبرٌ 
كثيرة النخل والخيرات, واسم مدينتها فجوهة. وتعرف حاليًا 
باسم "ورقة", وتقع في الجنوب الشرقي لجمهورية الجزائر 
على بعد ١٠/كم‏ عن العاصمة - ياقوت الحموي: معجم 
البلدان. مصدر سابق. مج0/الاما. كذلك ذكار, أحمد: مدينة ورقلة 
التسمية والتأسيس (دراسة تاريخية). مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية,. جامعة فاصدي مرباح: ورقلة؛ العدد /اا. ديسمير 
1١1‏ م, ص094١.‏ 

(/) بلاد الجريد: سَمَيّت بالجريد لكثرة الأخيل بهاء وهي هَذْن كثيرة 
وأقطار واسعة وعمائر مُنّصلة, كثيرة الخْصّب والثمر والزيتون 
والفواكه وجميع الخيرات. وفيها المياه الساتحة والأنهار 
والعيون الكثيرة. وهي آخر بلاد إفريقية على طرف الصحراء. 
اتا كن حت التسامل تلت كانس اضرا متيل رن 
وبينهما مدن وبلدان وكور عديدة من أهمها: مدينة حافة 
مطماطمة ومدينة قمصة ونعطة ونفزاوة وكورة فسطيلية 
وغيرها الكثير مما لا يسع المجال لذكره - مجهول: الاستبصار 
مصدر سابق.: ص .١109-10-‏ 

(سالا) مسعود مزهودي: جبل نفوسة: مرجع سابق؛ ص/٠١‏ لداعل 

(2/) المرجع تفلسنه.؛ ص/ا١م,‏ إعسل, لاسرع 

(0) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابقء. مجء//ا/ا. كذلك 
الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق: صداه. 
ويكتبها ابن خلدون "غذاعمس" بالذال وليست الدال: على خلاف 
المؤرخين الآخرين - تاريخ ابن خلدون. مصدر سابق, 1/اسا. 

(1ا/ا) مجهول: الاستبصار. مصدر سابق,. ص160. كذلك الحميري: 
الروض المعطار. مصدر سابق.: صن/ااءع. 

(لا/ا) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق؛ صاء ممعم 

(/) تيري, جاك: تاريخ الصّخْراء الليبية في العصور الوسطى, 
ترجمة جاد الله عزُوز الطلّحيء, مصراته. الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان: طاء 1٠١5‏ م, ص وناع. 

(9) الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق, ص مه-سو. 

(/) مجهول: الاستبصار,. مصدر سابق: صاء!. 

(ا4) الطيفء. علي حامد خليفة: المراكز التجارية الليبيّة وعلاقتها مع 
ممالك السُودان الأوسط وأثرها على الحياة الاجتماعيّة خلال 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر 
الهجريّين. طرابلس. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. طاء 
|0٠١0‏ م, ص 0ع. 

(61) جاك تيري: الصحراء الليبية. مرجع سابق: ص»عع. 

(61) بوتشيش.ء إبراهيم القادري: الصلات التجاريّة بين عمان وبلاد 
المغرب في العصر الإسلامي أَسُسُهًا مظاهرها ونتائجها على 
البلدين. مجلة دراسات تاريحية,. دمشق.ء لجنة كتابة تاريخ العرب 
بجامعة دعمشقء العددان 14 ,/١-‏ كانون الأول 1999ام: صللمىء!١.‏ 

(62) الحشائكشيء محمد بن عتمان: رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنة 
0 (جلاء الكرب عن طرابلس الغرب). تقديم وتحقيق علي 
مصطفى المصراتيء بيروت. دار لبنان للطباعة والنشر. طاء 
0, ص /اناا. 

(0) الوزانء الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي: وصف 
إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حَجَي ومحمد الأخضر 
بيروت. دار الغعرب الاسلامي؛ طص سررورام, د/راعا. 
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(81) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابقء مجع//اىا. كذلك 
القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد. 
بيروث. دار صادر؛ د.ث. ص/01. 

(/1م) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابقء. مجء//اىا. كذلك 
القزويني: آثار البلاد. مصدر سابق: ص/01. 

(6) البابور. منصور محمد: غدامس التحّضر والقاعدة الاقتصادية. 
بنعازي. منشورات جامعة قاريونسء. طثا؛, 1990م, صع ". 

(89) محمود. مصطفصىص: مغامرة في الصحراء. القاهرة. دار 
المعارف؛ طلا /61991م,ع١.‏ 

(90) المرجع نفسه. ص0١-٠١.‏ 

(91) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق: صن/ا/اا. كذلك 
الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق, صوس. 

) البكري: المغرب. مصدر سابق؛: ص١١‏ . 


1) جاك تيري: الصحراء الليبية. مرجع سابق: ص١اء.‏ 

اليعفوبي: البلدان. مصدر سابق؛: ص 1لىا. 
الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مدا/ماس 

ا 

(99) المصدر نفسه, مدا/م سس سر 

)٠١(‏ الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق؛: صنثالا. 

.٠0هر/سدم ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابق؛:‎ )٠١( 

)٠١(‏ الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق: ص وس 

(سا١٠)‏ البكري: المغرب. مصدر سابق. ص١ .١‏ كذلك علي حامد خليفة 

الطيف: المراكز التّجارية. مرجع سابق, صاء. 

-01(١ التطيلي, بنيامين بن يونة: رحلة بنيامين التطيلي‎ )١2 
-سانااام, ترجمها عن اللص العبري وَعَلَّق على‎ 1/9 
حواشيها وكتب ملاحقها عزرا حذاد. أبو ظبيء, المجمع‎ 
الثقافي,؛ طاء ١٠٠ام, ص لأسا‎ 

.ء٠١ جاك تيري: الصحراء الليبية. مرجع سابق؛ ص‎ )١ 

) البكري: المغرب. مصدر سابق؛ ص١٠.‏ 
) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مج١/‏ ١٠س‏ 


١ 

)ابن حوقل: صورة الأرض.: مصدر سابق. ق1١/64.‏ المقدسي: 

أحسن التقاسيم. مصدر سابق: ص0)-1ان. الْعبْدَري: الرحلة, 
مصدر سابق. ص1:. الوزان: وصف أفريقياء. مصدر سابق, 
“ا/نااا. العيّاشي: الرحلة. مصدر سابقء مجا/1 :داس 
الحشائشي: رحلة الحشائشي. مصدر سابق,. صو ا١.‏ محمد 
مصطفى بازامه: تاريخ برقة في العهد العثماني الأول 
بيروت. دار الحوار الثقافي العربي الأوروبي. طاء ع199م, 
ص0 . 

- الأحمر: مكان بأرض سرت يقع شرقي مدينة سرت بنحو 0/كم‎ )1١9( 
الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق, ص انا.‎ 

)٠١(‏ الْمُنعم: مكان شرقي مقطاع الكبريت في أرض رملية, فيها 
كثير من الأعشاب التي تنبت في الأرض السبخة وبه أحساء ماء 
عذب - الطاهر أحمد الزاوي: معجم البلدان الليبية. مرجع 
لسابق: ص0 داس 

)١1(‏ سُلُوك: أو سلوق: مكان بإقليم برقة جنوبي مدينة بنغازي إلى 

الشرق قليلاً بنحو امكم, وهو لا يزال موجودًا إلى يومنا هذا 

قرية من قَرَّى برقة العامرة, بها مدرسة ومركز شرطة - 
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الطاهر أحمد الزاوي: معجم البلدان الليبية. مرجع سابق, 
مرساوا. 

(1١ا)‏ كان عربٌ الإقليم يُطلقون على برقة اسمين: "برقة البيضاء", 
و"برقة الحمراء", باسم لون الأرض. حيث إن المسافرين إذا 
دخلوا أرضا يَتَلوُنون بلون الأرضء فترّى ثيابهم تَبْيَض إِنْ دخلوا 
البيضاء. وتَحْمرٌ إن دخلوا الحمراء - الحشائشي: رحلة 
الحشائشيء. مصدر سابق: صوس-رسزن 

(١ا)‏ الميمي: واد على ساحل البحرء شرقي مدينة بنغازي بنحو 
[0ا كم, وبه أحساء ماء عذب - الطاهر أحمد الزاوي: معجم 
البلدان الليبية. مرجع سابق.: ص"١/.‏ 

(112) الجبل الأخضر اشتهر بهذا الاسم أو الصضّفة بسبب ما يُعْطَي 
سطحه من النباتات والأحراش دائمة الخُضرة, الأمر الذي جعل 
الأهالي يَطلقون عليه في بعض الأحيان اسم "الغابة" - 
شرف. عبد العزيز طريح: جغرافية ليبياء الإسكندرية. منشأة 
المعارف. طن ا/91ام, ص" 0, ع0. 

(110) العفبّة الكبرى: تُعرف اليوم باسم "عقبّة السّلوم", وهي 
تب محري يخنلك ارتقاكه لبر 007 1 كتر! علدك انظح 
البحر. وتُعتبر في التاريخ المعاصر هي الحَدّ الطبيعي العادي 
بين البلاد المطريّة وبلاد برقة - الطاهر أحمد الزاوي: معجم 
البلدان الليبية. مرجع سابق: ص””". 

(111) البُطئان: تُعرف اليوم بالمنطقة الممتدّة من جنوب شرق خليج 
بمبة نحو الشرق إلى مدينة طبرق. وهو هضبة لا يزيد 
ا 2 272 لسششلما) سر الشمر سكل ساكلف صطلق 
يختلف اتساعه من مكان إلى آخر: ولكنّه لا يزيد عموما على 
٠#كم‏ - عبد العزيز طريح شرف: جغرافية ليبياء مرجع سابق. 
ص /0. 

)١1(‏ العقاب أو الْعَقَبَات: مفردها الْعَفْبَهُ. وهو طريق في الجبل 
وَعرٌء والعقبَة: الجبل الطويل, يَعْرِضٌ للطريق فيأخذ فيه. وهو 
طويل صعبٌ شديدٌ. - ابن مَنظور, عبد الله بن محمد بن الْمُكرّم 
بن أبي الحسن بن أحمد الأنصاري الخزرجي: لسان العرب, 
ل لان علي الكو تت 1 للك الله لهاست 
فخفة الشاد لقن القاهرة: ذار المعارقف 5 3ق عسررحسنن رفادة 
عفن ). 

(11) العياشي: الرحلة. مصدر سابق. مج١/1 ١‏ -/ا.ن. كذلك ابن ناصر 
الدرعي: الرحلة. مصدر سابق؛ صدعء0. ابن الطيّب الشرقيٌ 
الفاسيٌ. شمس الدين محمد: الرحلة الحجازيّة,. مخطوط 
بجامعة لايبزيك بفيينا تحث رقم حفظ (21/), ورقة /ا2 وجه. 

.٠ ١ص للمزيد ينظر: العبّدري: الرحلة. مصدر سابق.‎ )١19( 

(1) لا يُعرف بالدقة متى أَطْلقٌ على إقليم برقة اسم اتحاد المدن 
الخمس (البنتابوليس), ذلك لأن هذا الاصطلاح لم يبرز في 
التاريخ إلا في القرن الميلادي الأول (أي خلال العصر 
الروماني). ولكن من المرجح أنه كان موجوذا من قبله, تحديداً 
في العصر البطلمي للإقليم («س-1وق.م). علما بأنه كان 
يُعرف قبل ذلك بإقليم قورينائية (كيرينايكي), نسبة إلى أول 
مدنه وأهمها مدينة قورينى (كيريني). التي أسسها 
مستوطنون من جزيرة ثيرا (سانتوريني الحالية باليونان) سنة 
ااا ق.م تقرييبًا. للمزيد ينظر - بطوليميوس: جغرافية 
كلاوديوس بطوليميوس (بطليموس)- الكتاب الرابع وصف ليبيا 
(أفريقيا) ومصر. نقله عن اللغة الإغريقية محمد المبروك 
الذويب, بنغازي, منشورات جامعة قاريونس. طاء 5١٠1م‏ 
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ص/١0.‏ كذلك محمد مصطفى بازامه: مدينة بنغعازي عبر التاريخ 
منذ نشأتها حتى الغزو الإيطالي. بنغازي, دار ليبيا للنشر 
والتوزيع. 191م,: ص ى١/ناا١.‏ 

2١ص الطاهر أحمد الزاوي: معجم البلدان الليبية,. مرجع سابق:‎ )١1"1( 
رط مسرو .سر‎ 191861 

)١"(‏ هيرودوتوس: الكتاب الرابع من تاريخ هيرودوتوس (هيرودوت) 
- الكتاب الليبي والكتاب السكيثيء نقله عن الإغريقية محمد 
المبروك الذويب. بنغازي, منشورات جامعة قاريونس. طاء 
سر..مام, فقرة رقم )١1١(‏ صل[ ااء 

(سم1) عبد السلام محمد شلوف: المواقع والوقائع الليبية,. مرجع 
ل 

)١٠2(‏ ابن سعيد: بسط الأرضء, مصدر سابق. صاى. كذلك أبو الفدا: 
تقويم البلدان» مصدر سابق. ص/١٠١.‏ 

0 ) ابن حوقل: صورة الأرضء: مصدر سابق» ق 19/١‏ . 

المقدسي: أحسن التقاسيم, مصدر سابق؛: صءء مس 

الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مج١/‏ ١٠س‏ 

مجعول: الاستبصار. مصدر سابق: ص”اء .١‏ 

ابن سعيد: بسط الأرضء. مصدر سابق: ص١٠7.‏ كذلك ابن سعيد: 

الجغرافياء صاء١.‏ 

سن اين عد الساكر فصياب الدي ابو الفضل عر الله ين سرد 
الدين: الرّوْض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق ونشر 
عبد العزيز الخويطرء الرياضء طاء 191/7ام, صماء. 

(ا"اا) عبده. عبد الله كامل موسى: مدينة برقة وآثارها الإسلامية 
عبق التاريخ وطرّز العمارة, القاهرة. دار الآغاق العربية, طاء 
فنك . 

(مم) ابن منظور: لسان العرب. مصدر سابقء مجاء. /اء/ 1ع (مادة 
مرج). 

(سرس | ) اليعقوبي: البلدان. مصدر سابقء: ص 1لىا. 

(ع"ا) المهلبي العزيزي: المسالك والممالك. مصدر سابق: صلاء. 

(0”ا) البكري: المغرب. مصدر سابق. ص0. كذلك مجهول: الاستبصار, 
مصدر سابق. ص" .١‏ الحميري: الروض المعطار. مصدر سابق» 
ص01. 

((سا) اليعقوبي: البلدان» مصدر سابق. صى١ىا.‏ كذلك الحميري: 
الروض المعطار. مصدر سابق.: ص١0.‏ 

(/اما) اعتمدنا في حساب الأميال هنا بالكيلومترات علص مقدار ما 
يسَاويه الميل عند المالكية. وهو 0٠٠‏ ذراع. فالميل إذا 
يساوي -ح (س0..»0س-86/0١‏ مترا). وسنلتزم بتلك العملية 
الحسابية في كل ما يرد علينا من أميال لتحويلها إلى 
كيلومترات - محمد. علي جمعة: المكاييل والموازين 
الشرعية. القاهرة. القدس للإعلان والنشر والتسويق. طم 
اق ص :0 01. 

(م"١)‏ ابن حوقل: صورة الأرضء. مصدر سابق؛ ق ١19/١‏ . 

(9م١)‏ البلدان الليبية. مرجع سابق: ص41-00. 

(1) ابن حوقل: صورة الأرضء: مصدر سابق» ق 19/١‏ . 

(121) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مجا/ ١‏ ساراس 

(ا15) البكري: المغرب. مصدر سابق. ص0. كذلك مجهول: الاستبصار, 
مصدر سابق.: صعء١.‏ 

(ساء) ابن حوقل: صورة الأرض. مصدر سابق؛ ق 19/١‏ ٠ل.‏ 

(ع12) البكري: المغرب. مصدر سابق: ص0. 
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(120) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابقء مداااس. 
كذلك الحميردي: الروض المعطار. مصدر سابق.: ص١ .١‏ 

(153) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق. ص١‏ لا. 

(/ا12) حامد. سعيد علي: تاريخ ومعالم الحضارة والعمران في ليبياء 
بحث منشور ضمن كتاب معالم الحضارة الإسلامية في ليبياء 
القاهرة. الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, طاء 08١.نام,‏ 
اا 

(12) ياقوت الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق؛ مج١/١٠٠.‏ 

(19) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق. ص١‏ لا. 

)١00(‏ أبا القاسم هو الخليفة الفاطمي الثاني في بلاد المغرب, 
والمُتلقب بالقائم بأمر الله (سرسس-عسرسرح_/رسسو-معوم). ولا تزال 
آثار الجامع المذكور موجودة إلى اليوم في مدينة أجدابية. 

)10١(‏ البكري: المغرب. مصدر سابق: ص0. 

(10) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق؛: صا "ا. 

(ا0١)‏ لسعيد علي حامد: الحضارة والعمران: مرجع سابق؛: رس .١‏ 

2)) ابن حوقل: صورة الأرضء: مصدر سابق» ق .١١‏ 

0) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابقء؛ مدا/ااس. 
كذلك الحميري: الروض المعطار. مصدر سابق.: ص١ .١‏ 

(101) ابن حوقل: صورة الأرضء: مصدر سابقء ق /١‏ ١لا.‏ 

(101) محمد مصطفى بازاحمه: واحات الجنوب البرقي بين الألسطورة 
والتاريخ. بيروت. دار الحوار الثقافي العربي الأوروبي. طاء 
ع199م, صسم برع نري 

(10) جاك تيري: الصحراء الليبية,. مرجع سابق, ص/اوس. 

(109) لسعيد علي حامد: الحضارة والعمران» مرجع سابق: ص١‏ 1)0. 

(:11) الحميري: الروض المعطار. مصدر سابق: صدرس. 

. ل١١ ابن حوقل: صورة الأرض: مصدر سابق؛ ق‎ )11١ 

. ١ص البكري: المغرب. مصدر سابق:‎ )١١ 

عا ) الطاهر أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق, صدع. 

1) ابن حوقل: صورة الأرض: مصدر سابق؛ ق١/ص‏ ١ل/.‏ 

0) علي حامد خليفة الطيف: المراكز التجاريّة. مرجع سابق؛: صاء., 
ناع. 

)١11(‏ الحميري: الروض المعطار. مصدر سابق: صدمرس. 

(1117) البكري: المغرب. مصدر سابق: ص١‏ . 

(11) مجهول: الاستبصار. مصدر سابق,. ص81 .٠١9-٠١‏ كذلك ياقوت 
الحموي: معجم البلدان. مصدر سابق: مدس/رس- لاس 
الحميري: الرّوض المعطار. مصدر سابق؛ صساس. 

(119) وردت عند أبي الفدا: "أوجلى" بالجيم واللام, وهو الوحيد 
الذي كتبها بهذه الطريقة. حيث اتفق بقية الجغرافيين 
والرّخّالة على كتابتها "أوجلة"- أبو الفدا: تقويم البلدان, 
مصدر سابق. صىنا. 

(:11) ابن حوقل: صورة الأرضء مصدر سابق» ق ١/١لا.‏ 

)١1/1(‏ الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق؛ صداع. 

(نا/اا) البكري: المغرب. مصدر سابق: ص١١‏ . 

١ 

١ 


١ 
١ 


: 
1 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


سن) ابن حوقل: صورة الأرضء. مصدر سابق» ق١١ل.‏ 


. ١١ص البكري: المغرب. مصدر سابق,‎ )١1 

(11/0) محمد مصطفى بازامه: الجنوب البرقي. مرجع سابق. ص0" . 

(1/اا) سعيد علي حامد: الحضارة والعمران. مرجع سابق.: ص1 /ااء /لاا. 

(لا/اا) بلاد كوّار: هي أرض مشهورة وبلادها مقصودة. ومنها 
يُستخرج الشبّ المعروف بالشب الكُواري, ومن أكبر هُدُنهَا 
"انكلاس", و"القصبة", و"أمّ عيسى" - (الشريف الإدريسي: 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


يض 





نزهة المشتاق. مصدر سابقء, مج١1/1١١ .)١١1/‏ وتقع مدينة كؤار 
حاليًا في الشمال الغربي لجمهورية تشاد. وقاعدتها مدينة 
كَؤَار - علي حامد خليفة الطيف: المراكز التجاريّة الليبيّة, 
مرجع سابق: ص"0. 

)١10(‏ كوكو: مدينة مشهورة الذكر من بلاد الشودان: كبيرة الحجم 
تقع على ضفة نهر يخرج من ناحية شمالهاء لها هلك خاص 
بهاء وأهلها لهم بأس وقهر لمن جاورهم من الأمم 
المحيطة بهم. وهم يَدْجْلُون النجّار ويجالسونهم 
ويبضعونهم بالبضائع على جهة المقارضة - الشريف 
الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابقء. مج١/8.‏ 

(11/9) المصدر نفسه. مج١/"ام.‏ وعنه نقل أبو الفدا: تقويم البلدان, 
مصدر سابق. ص08 !. كذلك ابن سبّاهي زاده: أوضح المسالك, 
مصدر سابق: ص0١ .١‏ 

(180) ابن مليح, أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي: أنس الساري 
والشارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيّد 
الأعاجم والأعارب (:2١٠-مغ١اه/.سرر-سسررم),‏ حَققه وقدّم له 
وعلق عليه محمد الفاسي. فاس,ء وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي؛: /91ام, ص وس 

اا) الْمُغْرَبُ. مصدر سابق؛: ص١‏ ا. 

1 ) نزهة المشتاق. مصدر سابق, مدا/اس. 

دا ا) مجهول: الاستبصار. مصدر سابق, ص“ .١‏ 

/) تقويم البلدان» مصدر سابق, ص ىه .١‏ 

(180) ابن سباهي زاده. محمد بن علي البروسوي: أوضح المسالك 


١ 
١ 
١ 
١ 


إلى معرفة البلدان والممالك, تحقيق المهدي عيد الزواضية, 

بيروتء. دار العرب الاسلامي. طاء 1 ١٠٠ام,‏ ص365. 

(181) جاك تيري: الصحراء الليبية,. مرجع سابق, ص0ع6. 

(/181) الْمُعْرِبٌ. مصدر سابق, ص'ا١.‏ 

| نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مجا/سرس. 

(169) المصدر نفسه., مج١/١٠٠١.‏ 

(190) أبو الفدا: تقويم البلدان. مصدر سابق, صمما 

(191) المصدر نفسه؛ ص9" . 

(19) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ مدا/ساس 
كذلك أبو الفدا: تقويه البلدان. مصدر سابق. صمثا. ابن 
سباهي زاده: أوضح المسالك,. مصدر سابق,. صن[س. 
المقريزي, تفي الدين أحمد بن علي: جَنَى الأزهار من الروض 
المغطار. تحقيق محمد زينهم, القاهرة. الدار الثقافية للنشر, 
طاء 1 ١٠ام,‏ ص 0ل. 

(9) جاك تيري: الصحراء الليبية. مرجع سابق. صاعع-/اءع. 

(192) بلاد الواحات: هي بلاد كثيرة في الصحراء ما بين بلاد إفريقية 
وبلاد مصر. يكون الدخول إليها من أوجلة وزنّة. وغيرها التي 
في صحراء مدينة طرابلس. وبلاد الواحات كثيرة الثمر والتخل, 
وبها هَدْن كثيرة مُسوّرة وغير مُسؤّرة,. وكل مدينة منها لها 
اسم يعود إلى الواح: مثل: أريس الواح: وتنئيس الواح: والواح 
الخارج. والواح صطبرواء. وكلها لها اسم مثل هذاء واهلها 
مسلمون - مجهول: الالستبصار. مصدر سابق: ص/اء١‏ للع .١‏ 

(190) مجهول: الاستبصار. مصدر سابق, ص/اء١.‏ 

(193) الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق, صوءس. 

(/191) ابن حوقل: صورة الأرضء مصدر سابق» ق ١/١لا.‏ 

(19) اليعقوبي: البلدان. مصدر سابق: صشاما. 

(199) الحميري: الروض المعطار. مصدر سابق: ص١ .٠١‏ 


أشهر بُلدان ومُدُن وواحات إقليمّي طرابلس الغرب 


الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق,؛ مج١/داس.‏ 
الطاهر أحمد الزاوي: البلدان الليبية. مرجع سابق؛: صوءس. 
ن.) البكري: المُغرب. مصدر سابقء. ص١ .١‏ 

سر.ن) المصدر نفسه والصفحة. 

ع:) ابن حوقل: صورة الأرضء. مصدر سابق» ق ١١ل‏ . 

0 علي حامد خليفة الطيف: المراكز التجارية. مرجع سابق؛ صعء. 

1”) محمد مصطفى بازامه: ليبياء مرجع سابق؛: صهسام- ٠ه‏ نره, 1و- 

/01. 
(/0) هيرودوتوس: الكتاب الرابع من تاريخ هيرودوتوس 
(هيرودوت) - الكتاب الليبي والكتاب السكيثي. نقله عن 
الإغريقية محمد المبروك الذويبء بنغازي. منشورات جامعة 
فاريونسء طاء ١"‏ ٠”ام,‏ فقرة رقم (نا6), ص .0١‏ 

) محمد مصطفى بازامه: ليبياء مرجع سابق.: ص١0.‏ 

9) المرجع نفسه, صم و-_سرق. 

٠”ا)‏ عبد العزيز طريح شرف: جغرافية ليبياء مرجع سابق: ص 0-1. 

|انا) كاقلا شلاع0 شاءآدع 8181100 كا. وقد نُشرَّ هذا الكتاب سنة 
س.وام بمدينة تورينو بإيطالياء ثم أعيد طبعه بعد ذلك - 
محمد مصطفى بازامه: ليبياء مرجع سابق: صء؛, ٠٠١‏ هامش 
.)١(‏ كذلك عبد العزيز طريح شرف: جغرافية ليبيا. مرجع 
لسابق: ص9. 

(مااط) محمد مصطفى بازامه: ليبيا. مرجع سابق: صء!. 

(اان) بعيُو. مصطفى عبد الله: دراسات في التاريخ اللوبي. 
الإسكندرية. مطابع عابدينء د.ث: ص9/. 

(1"ا) المقدسي: أحسن التقاسيم, مصدر سابق؛ ص ا". 

(10”) ياقوت الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق؛ مج١//اان.‏ 

(13"ا) الثائب الأنصاري: المنهل العذب مصدر سابقء .9/١‏ كذلك شارل 
فيرو: الحوليّات الليبية مرجع سابق. ص/" (دراسة نقدية 
للمترجم). 

(/1١"ا)‏ اليعقوبي: البلدان. مصدر سابق. ص86 ). 

(6اثا) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابقء: مج١/10‏ . 

(19) سويسيء محمد بشير: أوجلة نقطة عبور ومَحَطّة للسلع 
التجارية بينها وبين طرابلس, بحث من ضمن أعمال الندوة 
العلمية الثالثة التي عقدت بمركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية في «/١٠/1998م‏ ونُشرّت في كتاب تحت عنوان 
الدور الاقتصادي لمدينة طرابلس كحلقة وصل بين أوروبا 
وأفريقيا (مسام١-٠190),‏ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمى,. مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 
طاء م١٠‏ نام صل للىانا. 

(-مام) ابن خُرْدَاذْبة, أبو القاسم عبد الله بن عبد الله: المسالك 
والممالك (ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبي 
الغرم قذاقه بن تعفر الكائفب الرعدادني) فذيلت ليدن 
المحروسة. مطبعة بريل: 885١م‏ ر16-/1/. 

(مم) ابن جعفر الكاتب البغداديء أبو الفرج قدامة: تُبَذ من كتاب 
الْخَرَاجٍ وصئعة الكتابة (جاء مع كتاب المسالك والممالك لابن 
خُرْدَاذْبَة). مدينة ليدن المحروسة. مطبعة بريل, 1889ام, 
ص ١مس‏ ونير 

(مامان) البكري: المغرب. مصدر سابق: صعء-٠ .١‏ 

(سسم) الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق. مصدر سابق؛ عدارااس 
وما بعدها. 

(ع”ان) البكري: المغرب. مصدر سابق: ص0-٠.‏ 


دورية كان التاريخية 


نذن 


دراسات 





أشهر بُلدان ومُدُن وواحات إقليمي طرابلس الغرب 


(0ام) المصدر نفسه. ص"١.‏ وصبرة أو صبراته: مدينة قديمة أنشأها 

الفينيقيون حوالي سنة 9٠١‏ أو ١٠/ق.‏ م: وكانت من أعظم 

المدن في الشمال الأفريقيء. ومركرًا من أهم المراكز 

التجارية الفينيقية في تلك المنطقة. وكانثت هي ومدينة 

أويا (طرابلس) ولبدة. يكونان إقليما واحدا هو إقليم 

الس ار لني كان تظلق عل فلن علك الخضر كلقة 

"تريبولي". ولا تزال آثارها شامخة إلى يوعنا هذا - الطاهر 

أحمد الزاوي: الفتح العربي. مرجع سابق؛ ص01-/01. 

البكري: المغرب. مصدر سابق: ص0. 

المصدر نفسه. ص١١.‏ 

علي حامد خليفة الطيف: المراكز التّجارية. مرجع سابق, صرعة. 

البكري: المغرب. مصدر سابق: ص .٠١‏ 

.سن) تاخّرفت: مدينة آهلة تقع بين حَدَيّننَيْ وَذان وزويلة, بينها 
وبين كل واحدة منهما حوالي أحَدّ عشرّ يوماء متوسطة 
بينهماء زويلة في عَرْبَيَهَا وودان في شُرْقَيْهَا - ياقوت 
الحموي: معجم البلدان. مصدر سابق. مج /0. 

(اسام) البكري: المغرب. مصدر سابق, ص١١‏ . 

(مسام) الشعوب المنسوبة إلى البِرَبْر في وقتنا الحاضر لا يرغبون 
بتسميتهم ب " الْبِرَبّر" وينفرون منها. ولديهم حاليًا اسم آخر 
يُعْرَغْون به ويَفضّلونه ولا يُريدون سواه. وهو: "الأمازيغ", 
ومفردها "أمازيجي", أو "أمازيغي", ومعناها الرجل الخر 
الثبيل. وهو اسم يقال أنْ له حُدُورَا فينيقية. حيث أطلقت 
لفظة "مازيس". على الشعوب القويّة التي تمرّدت على 
الإهبراطورية الرومانية - الزيْنيء تُهَى: أَيّام الأمازيغ أضواء 
على التاريخ السياسي الإسلاميء القاهرة. دار الشروق؛. ططل 
7١م‏ ص00 .١‏ 

(ساسث) ياقوت الحموي: معجم البلدان. مصدر سابق؛: مجا/راس. 

(عسم) التاصريء أبو العبّاس أحمد بن خالد: كتاب الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى,. تحقيق وتعليق جعفر التاصري وخالد 
التاصريء الدار البيضاءء دار الكتاب, /ا199م, ١/١‏ ناا. 

(مسم) كمالي. إسماعيل: سكان طرابلس الغرب. تعريب وتعليق 
حسن الهادي بن يونسء. طرابلس. مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية؛ 1991م ص١٠‏ ا. 

(ر[سس) اليعقوبي: البلدان. مصدر سابق؛: صاداء *اىاء 1/0. 

(لاسانا) المصدر نفسه سابق؛ مرسامراء 1 1/0. 

(مسم) صفر, أحمد: هدنيّة المغرب العربي في التاريخ, تونسء دار 
نشر بو سلامة, 1909م: ص/01. 

(وساس) طليمات, عبد القادر أحمد: سكان ليبيا عند اليعقوبيء؛ المؤتمر 
الناريتي للنيا في النارلت. الذي الحفة بكلبن الأذاك 
بالجامعة الليبية. الفترة ما بين 1١-سا‏ "ا مارس. /191ام, ص١١ .١‏ 

)"2٠(‏ رايت. جون: تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور. تعريب عبد الحفيظ 
الميّار وأحمد اليازوري, دار الفرجاني؛ طرابلس, طم سرووام, 
ص ./١١‏ 

(/2) ديبواء. جون: جغرافيا جبل نفوسة (دراسة ميدانية في 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية)؛. ترجمة عبد الله زارو؛ د.م, 
مؤسسة تاوالت الثقافية, 0١٠٠م‏ اسل 


) 
) 
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الغضاء العام في الغرب الأسلامي 
بين السلطة الحاكمة والقوى المنافسة 
قضايا ونماذج (ق١1‏ -1 ه/ ادعام) 





د. المحجوب قدارز 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


59 7 الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية (فاس) 
1 وزارة التربية الوطنية - المملكة المغربية 





تحاول هذه الدراسة مقاربة موضوع الفضاء العام من اناحية الناريحية, من خلال تقصي مدى حضور هذا المفهوح في دول الغرب الإسلامي خلال الفترة 
2 تر تت شا 
الإسلامي لفضاءات عامة متعددة اتسمت بطابع العمومية, واحنفظت برمزية مهمة في نظر السلطة والمجتمع, كما هو اكال بالنسبة للرحاب 
والمساجد امامعة والأبواب الرئيسة في المدن. وبحك مأهمية هذا الفضاء في التأثي ر على سي رالأحداث ونوجيوهاء فق د كان مجالاً للصراع السباسي بين 
القوى المتنافسة خلال العصرين الموحدي والمريي, كما دفع بالسلطة الكاكمة إلى محاولة فرض التصار على مختلف مكونات الفضاء العام وتشديد 
الرقابة عليه, فضلاً ع ن استغلاله لتعزيز شرعيتها في نظ رالمجنمع. إل ل أنه على الرغم من الطاب ع المغلق الذي من ردول الغرب الإسلامي خلال هذه الفثرة, 
فإن ذلك لم يمنع "المعارضين" من استغلال هذا الفضاء م نأجل توجيه رسائل النقد وعدم الرضا على بعض قرارات السلطة الاكمة. قد يكون الفضاء 
العام في الغرب الإسلامي في الفترة الوسيطية مخالفًا في جوهره للمفهوم الني ظهربه في الغرب, بحكم الاختلاف التاصل بين اكانبين على مستوى 
المكان والزمان وطبيعة الثقافة المؤطرة, إلا أن الدراسة خلصت إلى حضور هذا الفضاء العا في ثقافة العص رالوسيط سواء على مستوى تحطيط 
المدينة مثل الرحاب, أو على المستوى الوظيفي لبعض الفضاءات الي منحتها الشريعة الطابع العام الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاه رأن الطابع 
الديئي قد طغى على معظ م الفضاءات العامة, وذلك بحك م تحكم الشريعة الإسلامية ف يتأطي ر مختلف جوانب اكياة العامة. 
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على الرغم من أن ولادة مفهوح الفضاء العاد قد ارتبط 
بالتجربة الغربية الأوربية خلال الفترة المعاصرة, إلا أن وجود 
الفضاء العام أو المجال العاح لم يكن يوما مقتصرا على حضارة 
ا ا ل الك لانت 
على فضاءات عمومية؛ أتاحت فرصة اللقاء والتداول في قضايا 
مختلفة, اتخذت طابعًا رسميًا أحيانًا وعفويًا أحيانًا أخرى. ويمكن 
التميبزبين عدة أنواع من الفضاء العام فمنها الفضاء العاح 
الديني والفضاء العام السياسي وغبرها من الفضاءات. 

وقد احتضنت حواضر الغرب الإسلامي خلال العصر 
الوسيط عددًا من الفضاءات العامة في بنيتها الداخلية 
ا ات 
الشريعة الإسلامية بعض الفضاءات الأخرى طابعا وظيفيا 
عاما مثل المساجد. ومن نافلة القول إن هذه الفضاءات قد 
اضطلعت بأدوار مهمة في تطور المجتمع الإسلامي على مر 
تاريخه, لا سيما خلال الفترة الوسيطية التي شهدت على نشأة 
دول قوية في الغرب والشرق الإسلاميين. إذ مثلت مجالا للكثير 
من المداولات الجماعية في مختلف الأمور التي تهم الجماعة, كما 
كانت شاهدة على عدد من القضايا والأحداث الكبرى التي 
شغلت بال العامة والخاصة. 

وبحكم أهمية هذا الفضاء في التأثير على سبر الأحداث 
وتوجيهه اء فقد كان مجالا للصراع السياسي بين القوى 
المتنافسة, كما دفع بالسلطة الحاكمة إلى محاولة فرض الحصار 
على مختلف مكونات الفضاء العام وتشديد الرقابة عليه. إلا أنه 
على الرغم من الطابع المغلق الذي مبز دول الغرب الإسلامي 
خلال هذه الفترة. فإن ذلك لم يمنع "المعارضبن" من استغلال 
هذا الفضاء من أجل توجيه رسائل النقد وعدم الرضا على بعض 
قرارات السلطة الجاكمة. 

تتوص الدراسة الإجابة على إشكالية مركزية مفادها: ما 
مدى حضور وأهمية الفضاء العام في توجيه الأحداث داخل 
الدول الحاكمة بالغرب الإسلامي خلال الفترة المدروسة؟ ونروم 
من خلال هذه الإشكالية رصد أشكال حضور الفضاء العام في 
الغرب الإسلامي وأدواره, والتعرف على بعض أوجه استغلال 
هذا الفضاء العام سواء من قبل السلطة؛ أو من قبل 
المنتقدين و"المعارضين", وأثر ذلك على التطور العاد للأحداث 
خلال تلك الفترة. وبالضبط خلال العصرين الموحدي والمريي 
بالمغرب الأقصى ببن القرنين السادس والثامن الهجريين الثاني 
عشر والرابع عشر الميلاديين. 


الفضاء العام في الغرب الإسلامي 


وقد استندنا في معالجة الإشكالية أعلاه إلى مقاربة تاريخية 
تحليلية مقارنة, حرصنا خلالها على تتبع معاني الفضاء العام في 
الأدبيات الغربية والإسلامية. ومحاولة إبراز الفضاءات العامة 
في تراث الغرب الإسلامي التي عم النظر إليها على أنها مجالات 
عامة. معتمدين في كل ذلك على باقة مصدرية معاصرة للفترة 
المدروسة, إلى جانب جملة من المراجع والدراسات الحديثة الي 
اهتمت بالموضوع. 

أولاً: الفضاء العام في الغرب الاسلامي 


(العصفهوم والأدوار) 

١/ا-مفهومح‏ المجال العام في السياق الغربي 

ارتبط مفهومح المجال العاح في الأدبيات المهتمة بهذا 
للق اا لم ل وق بر تر ل را ل ره 
الثقافات والحضارات الأخرى الواقعة خارج حدود هذه المرجعية, 
إذكثيرا ما يحيل المهتمون بهذا المجال إلى الأغورا أو الساحة 
عند الإغريق؛ أو الفوروح عند اليونان”. أما التأصيل النظري 
للمفهوم فتشبر معظم الدراسات إلى فضل الألماني هابرماس 
5 011862[ في سك المفهوم والتأسيس له لا سيما 
بعدما نشر كتابه "التحولات الهيكلية للمجال العام البرجوازي" 
خلال ستينيات القرن الماضيء واكتسبت أفكاره حول هذا 
المفهومح شهرة وانتشارا أكبر لما تمت ترجمة كتابه إلى 
ا 
ا را ار ادك رو ا رار 
السياسي على وللدته. 

وينطلق تعريف هابرماس للمجال العام من كونه "مجال 
للممارسات الفكرية المبنية على الاستعمال العام للعقل 
والمنطق من طرف أفراد خواصء حيث قدراتهم النقدية غبر 
مرتبطة بانتمائهم إلى جهاز رسمي ماء أو إلى بلاط الملك, ولكن 
يرتبط بنوعية قراءاتهم ومشاهديهم الذين جمعتهم متعة اخوار 
التعايشي"7", ويبدو أن هابرماس لم يشر في تعريفه إلى البعد 
المادي في المجال العاد. لكن مع ذلك يبقى هذا البعد المادي 
المكاني حاضرا من خلال إعطائه أهمية كببرة للنوادي 
والمقاهي الأدبية في السياق البورجوازي7”. 

ل رن للك رار 
رك 
البورجوازية مقصيا باقي الفثات الأخرىء كما أقصى. باقي 
الفترات السابقة عن ظهور هذه الطبقة وباقي الحضارات. وفي 
م ا ل لكايه 
ا ا ا 
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ل اا قر 
خلال التحرر والنقاش السياسي©. لا سيما وأن المجال العام لم 
يكن دائما مكانا للاجتماع الديمقراطي الجر, بل كان مطبوعً| 
أحيانًا بالصراع الذي يسود العلاقات الاجتماعية. 

م)-الفضاء العام في الغرب الإسلامي خلال العصر 

الوسيط: مقاربة في المفهوم والأدوار 

(2/1) ا-الفضاء العاح في الحضارة الإسلامية ولد مع 

نشأة أول مدينة إسلامية 

إذا كانت المرجعية الغربية للمفهوح قد حصرت الفضاء 
العام في المدينة. وربطته بطبقة اجتماعية معينة وفترة زمنية 
محددة. فإن بروز هذا الفضاء في الحضارة الإسلامية قد ولد 
شكلا ومضمونا مع إنشاء أول مدينة إسلامية, وهي مدينة 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم, ثم تمدد حضوره مع تمدد 
رقعة الإسلام فيما بعد فالمدينة الإسلامية لم تكن مجرد 
حاضنة للسكان فقط؛ بل كانت تعببرا عن ثقافة وفكر العصر 
ررك 
المدن الإسلامية لفهم مقاصد هذا العمران”". فتخطيط هذه 
المدن لم يكن خاضعا لتخصص العمارة أو التخطيط الهندسي 
فقط بل خضع لأسس الشريعة الإسلامية بالدرجة الأولى, كما 
أنه يمثل نتاج تراكم كببر امتد لقرون, وصقل عبر خبرات الأجيال 
المتعاقبة. وهكذا شكلت تلك المدن فضاء ممبزا انعكست فيه 
عبقرية الحضارة الإسلامية خلال تلك الفترة. فكانت بذلك ذات 
هوية حضرية مميزة, سمحت باستخدام الأماكن العامة كأداة 
من قبل السكان من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم السياسية. 
ومن اليسبر على الزائر للمدينة الإسلامية القديمة أن يمبز بين 
المجالبن الخاص والعام, فبحكم حق التملك الذي أقرته الشريعة 
الإسلامية فقد اشتملت المدينة الإسلامية على مجالات خاصة 
متعددة تدخل في حبز الملك اخاص مثل الدور والدكاكين 
ل ار را رار 
را ل ل ل كلك 
الجميع للاستفادة مناء مثل المساجد والأسواق والرحاب 
والطرق والمسالك والمنتزهات والمحجات التي لا حق للفرد 
فيها سوى الانتفاع المادي والروحي". 

(/) ؟-المسجد: أبرز فضاء عاح في الدولة الإسلامية 

إن القول بولادة المجال العام في الحضارة الإسلامية مع 
م 
فضاء عاح في هذه الثقافة؛ فكان أول ما قاح النبي صلى الله 
عليه وسلم بتشييده بعد وصوله للمدينة. فدوره وفق الروؤية 


الفضاء العام في الغرب الإسلامي 


الإسلامية يتجاوزكونه مكانا للصلاة والعبادة, بقدر ما كان 
ل ل اللتطئر 
لدوره المركزي في الحياة العامة للمسلمين فقد أخذ أيضًا مركزا 
وسطيا حى على مستوى تخطيط المدينة, إذ عادة ما يأخذ قلب 
المدينة بينما تتحلق حوله باقي مكونات المدينة. 

م ان 
العامة وخاصة السياسية منها خلال الفترة الوسيطية: إلا أنه 
ظل يحتفظ بقدسية هامة في ذهنية الجميع. مما جعله في كثير 
من الأحيان ملجاً للمستضعفين والمظلومين من جور السلطة 
الحاكمة, أما دوره التعليمي والتربوي كمجال عام فقد استمر دون 
انقطاع خلال تلك الفترة. فضلاً عن استغلاله من طرف 
السلطة الحاكمة من أجل فرض الأمر الواقع وتعزيز شرعيتها, 
ولا غرو فالمداولة في شأن إحراق كتاب الإحياء للغزالي قد تمت 
ار شمر 
جامع السلطان©. 

(2/1) “ا-تعدد الفضاءات العامة في حواضر الغرب 

الإسلامي 

لم يكن المسجد الفضاء العام الوحيد في المدينة الإسلامية 
الذي أتاح فرصة المشاركة في المداولات الجماعية. بل ضمت 
المدينة إلى جانب ذلك العديد من الفضاءات الأخرى ذات البعد 
التداولي في الأمور العامة, ومنها الرحبة”", تلك الظاهرة 
المدينية التي تتمثل في ترك فضاء ما أمام البنايات العمومية, 
كما أنها كانت تمثل امتدادا للمسجد. وقد ظهرت رحاب 
ال ارك 
والثاني الهجري”". واستمرت في معظمها بعد ذلك كعنصر 
معماري؛ إذ غالبا ما نجدها في معظم الحواضر الإسلامية7". 
وفي هذا السياق يطالعنا الإدريسي بأن مدينة مراكش 
للخت اند ل لشاف كته اها ماري من سان 
المغرب الأقصى_ لأنها كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم 
وسلك جميعهم وكان بها أعداد قصور لكثبر من الأمراء والقواد 
وخدام الدولة وأزقتها واسعة ورحابها فسيحة ومبانيها سامية 
وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة"7". وغالبا ما كانت تخصص 
تلك الرحاب للاحتفالات العسكرية واستعراض الحيوشء كما 
استقبل فيها اخلفاء الموحدون وفود البيعة. واحتضنت عملية 
التميبز, إلى جانب فضاءات أخرى مثل فضاء البحيرة خارج 
مراكش". كما احتضنت الرحاب في مراكش الموحدية 
مداولات جماعية للتداول في أمور عامة,. كقراءة كتب الخليفة أو 
الحضور لعقاب أحد العصةة أو المعارضىس”"", إلا أن تلك 
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المداوانت د على علييا االطات العمويس العوجه من طلرفف 
السلطة. 

ا 
بأهمية كبرى كجزء من المجال العام, فقد كانت شاهدة على 
عدد من عمليات عقاب المعارضين؛ كما استغلها المعارضون 
اك 
ا الا 
أعطى للأبواب مكانة خاصة؛ وجعل منها معلما رئيسيا لساكنة 
ا ا 
لإظهار قوتها وفرض هيبة الدولة عبر تنفيذ عقوباتها على 
المها رذسين وقدناء الكدرق فى هنا المكان ددبت قوف 
والرعب في قلوب كل سولت له نفسه شق عصا السلطة؛ ومن 
لت اشوا امت المت وار ار ا انا ار ا 
قطاع الطرق نفس المصير حيث كان يتم القبض عليهم ويلقى 
بهم في السجون, وقد يتم إعدامهم وصلبهم على أسوار المدن 
كما حدث مع قطاع من عرب بلاد تامسنا أيام السلطان 
العريى ابو ثايك "ل وابيسعايك السلظة إلى جانت للف يتيواز 
ار لقال 
والمعارضون بدورهم فضاءات الأبواب لتجسيد معارضتهم, 
فلما ثارقائد مراكش يوسف بن عياد على السلطان أبي ثابت 
السرياى يدها انيه عليه وماك اناا دع تقال كيدها اكير سن ان 
الإفرنج مع قائدهم بمراكش وعلق رؤوسهم على أبواب 
ل ا ل ل لش لظت 
رأسه وبعث به إلى مدينة فاس فطيف بهاء كما أعدم عددا كببرا 
ممن آزره وعلق رؤوسهم على باب الرب أحد أبواب مدينة 
مراكش © 

أما شوارع المدن فقد وظفت أيضًا كمجال عاح لترعيب 
ل م در 
الطواف بمضتيم دي السسارع السام يمور اا اك طرق 
اا ا ري لل صر 
يحاول مخالفة السلطان أو الثورة عليه”". ويبدو مما سبق 
0 
ا ار ااككار 
السلطة لهذا المجال, وقد يبدو هذا أمر طبيعي بحكم طبيعة 
ا ارا 
المتصوفة بدورهم رباطاتهم وأماكن إقامتهم إلى ما يشبه 
الات اا ل ا ار ور فريك لكر 
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غالبا ما كانت هذه الفضاءات تتمبز بدورها بالطابع العمودي في 
الخطاب. 

ا/ما-الشريعة: المؤطر الرئيس للفضاء العام في السياق 

الإسلامي 

وعلى العموم, فمهما كانت طبيعة الفضاء داخل المدينة 
الإسلامية سواء كان عامًا أو خاصضًاء فقد كان مؤطر بإطار 
ال الل كترم 
على نظاح الحكم في الدولة الإسلامية مع مرور الزمن. إلا أن 
الشريعة ظلت مركزية في أبعاد نموذج الحكم الإسلامي بل هي 
الشعار الممبز له9". ولما كانت الشر.يعة قانونًا أخلاقيًا فقد 
أنشأت مجتمعا جيد التنظيم كما ساعدت على استمراره””, كما 
طال نطاقها كل أفعال الإنسان الظاهرة بما فيها العبادات 
تلم الدولة وإدارة الشأن العام فتواتت التتضال العام 
وغبرها. ولا شك أن الصفة التشريعية للإسلام مثلت العامل 
الاسم في نزعته السياسية التي لازمت أدوراه التاريخية 
ومحاولة ضبطه وتوجيه مساره حتى يبدو موافقا للقانون الإلهي 
ل ار ا ال ا ال وت ار بر 
وما تلاه. فالجانب السياسي ضل يطفى عليه الجانب الديني في 
ال ا اد 

والظاهر أن الشريعة لم تكن موجهة للمجال العام في حال 
انضباط الجماكم لأحكامها فقط؛ بل لزامت الحياة العامة 
ا ا 
ال الا ا ار ا م ١‏ ل كااضه 
أمرهم وفيما قدروا عليه من المجال العام: وتأييد من يعلن 
ا ا الا الاك دمر 
الطبيعي أن الدولة إذا ما زاغت عن طرائق الحكم المخالفة 
م 
يصدقه الواقع التاريخي وتتواتر عليه أخبار المؤرخين في التاريخ 
اه 

ومع التطور الحاصل في الدولة في الرقعة الإسلامية على 
امتداد العصر الوسيط فقد كان من الطبيعي أن يحصل تطور 
على مستوى تأطبر المجال العام؛ إذلم يبق حبيس الشريعة 
الإسلامية فقط؛ بل انضافت إليها متغبرات الواقع التاريخي 
المستمد من رؤية الدولة الحاكمة للواقع السياسي والتوازنات 
السياسية؛ وتصريفها للحكم بما يخدم مصاحها ويطيل عمرها 
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السياسيء مما أفرز بونا واسعًا أحيانًا ببن مقتضى الشريعة 
ا ار ا و ار ار ور امار 
الدسياسي العام وسح ذلك قااماتحظ إن جميه. الدرول غالبا ها 
كانت ملزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية حى تكتسب صفة 
الشرعية, في أعين الرعية. وهكذا ضل مفهومح الأمة الإسلامية 
ا ا لل 
عدر الفضر لوقك" وقد قا كل كن الت ريه الفارون 
المتعال عا لقت اليم لسر اقيسة الا اقب كاليك ماتيا دار 
000 

ال اكه ل اناك اك القر اواك نر قفا 
ا ل ات 


العقاب كان يتآثر بالفضاء ار ا ا ات 
الخاص نواميسه وللفضاءات العامة قوانين أخرى تختلف عن 
ا ا ال لا ا مامه 
والبلاطات من هيبة الدولة!". 

ثانيًا: جوانب من احتكار السلطة للفضاء 

العام (نماذجح من الدولة الموحدية 

والهرينية) 

/ا-دور العصبية في تشديد الحكام الرقابة على الفضاء 

العام 

ارتيطت نشأة ال ل 
الوسيط بعناصر متعددة. في مقدمتها العصبية. فالدولة 
الموحدية انطلقت من عصبيتها المصمودية؛ أما الدولة المرينية 
فقد استندت إلى العصبية الزناتية. ولآن بلوغ الحكم كان يقتضي. 
ااا الات 
ا ا ار لل ار فا ضيه 
الس ار اي لاسا تي لا اس ا الا ارا 
1230 
"فيجدع _هذا الأخبر_ أنوف العصبيات ويكبح شكائمهم عن أن 


اس) 


فرفر لذلك الفح بكلينة ور مفية عن فنا همتة 424 
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وما داح أن الأمور كانت تسير وفق هذا النمط, فقد كان من 
الطبيعي أن يطال احتكار السلطة الجحاكمة للفضاء العام على 
اختلاف أنواعه. سواء كان دينيا أو سياسيا أو علميا أو غيره. 
فكل ما من شأنه أن يعكر صفو هذا التفرد بالمجد كانت الدولة 
تقود بوأده أو تشديد الرقابة عليه بطرقها المختلفة. وتبعا لذلك 
ا يلار ار ارك لشفت سراي 
العامة في الدولة أنها كانت تستغل لفرض هيبة الدولة الحاكمة 
واستعراض مظاهر قوتها وتعزيز حضورها في المشهد العام 
داخل البلد وفي ذهنية عامة الناس وخاصتهم. سواء من خلال 
مراسيم تقديم البيعة أو مشاهد الاحتفالات واستعراض 
ا ا ل لئس لشت 
الفسيحة في الحواضر الكبرى خاصة في مدينة مراكش من أجل 
تمرير طقس التميبز الذي اقترن بإنعام اخليفة على من فازوا 
بالتمييزث”, فالقبائل التي كانت سباقة إلى الدخول في الدعوة 
الموحدية كانت تسبق غبرها في التقديم والبروز وقس على ذلك 
الأفراد. وقد طال هذا الاحتكار المجالس العلمية بدورهاء فقد 
كانت محاطة بنوع من الرقابة لا سيما في الدولة الموحدية, 
اك الم من ا ل ا 0 
الخصوصية التي قد تخرجها من تصنيف الفضاء العام, لا سيما 
تلك التي تتم بحضور الخليفة: إلا أنها مع ذلك اتسمت بالاحتكار 
الا 

ل شار 
خاضعا بدوره لرقابة الدولة, وقد بلغ تقدير الدولة الموحدية 
لأهمية هذا الفضاء ودوره في إكساب الشرعية مستوى إلغاء 
المصامدة للمسجد الجامع الذي أقامه المرابطون بمراكش, 
وتركوه معطلاً مغلق الأبواب وصنعوا لأنفسهم مسجدا جامعا 
م ا ا ا) 
بعقيدة الموحدين قاموا بطمس معالم المرابطين بجامع 
القرويين خوفا من انتقادهه!2. 

١/]-استعمال‏ الفضاء العاح الديني لشرعنة العقوبة 

على ابن رشد 

تقف حادثة نكبة ابن رشد الجفيد على حجم استغلال 
السلطة الحاكمة للفضاء العام من أجل تأمين وجودهاء فقد 
اشهر الرجل بسعة علمه وتقدمه على علماء عصره. مما جعله 
وجيها عند الملوك وفبر المكانة لدى الخاصة والعامة,. كما عرف 
عنه انتقاده للسلطة السياسية الحاكمة في الأندلس رغبة منه 
في تحسينهاء ولعل هذا ما جر عليه نقمة السلطة: التي بدأت 
تترصد هفواته بغية إثبات التهمة عليه لتبرير نكايتها به. ومن 
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أجل إضفاء الشرعية على هذا العقاب َأ المنصور إلى التداول 
ا ره 
مجلسه وفقهاء دولته والملأ من قومه بقصد "تعريف الملأ بأنه 
مرق من الدين وأنه استوجب لعنة الضالين"7'. ومن أجل إبعاد 
الشبهة عن النظاح فإنه لم يؤاخذ الرجل بانتقاده للنظام أو 
بعلاقته المحتملة بأبي يحبى أخي المنصور الذي دعا لنفسه في 
كلك رخا كار فشر اط اربعم بكر جل عر 
الشريعة لما زعم خصومه بأنه قال أن الزهرة أحد الآلهة7"". 
فإدراك السلطة لمكانة ابن رشد العلمية اضطرتها إلى اللجوء 
إلى الفضاء الديني من أجل النيل منه: وذلك بحكم الحساسية 
الكبيرة لهذا الفضاء لدى العامة والخاصة؛ بينما أخفت المدرر 
ات لتنا الا را فد تر لا له ارا ايتاك اللا صل ور 
الموحدي لو كشف. ومع أن ابن رشد قد منح حق الرد والدفاع 
عن نفسه بالجامع نافيا ما نسب إليه ومبينا أن ما ذهب إليه 
وتفنيد ما لفقوه له. إلا أن القعوبة كانت شبه مقررة؛ ولم تعد 
تنقصها سوى المراسيم المشرعنة لها بمباركة زملائه في الحرفة 
م مار 
الكلام بالجامع معرفا " الناس بما أمربه. من أنهم مرقوا من 
الدين» وخالفو عقائد المؤمنبن فنالهم ما شاء الله من الفا" 
وتجدر الإشارة إلى المداولة طالت إلى جانب ابن رشد القاضي 
أبو عبد الله بن إبراهيم الأصولي لأشياء نقمت عليه في مجالس 
المذاكرة لم يتم ذكرها©. 

وليس غريبا أن تلجأ السلطة إلى نكبة ابن رشد. فالسلطة 
الحاكمة لم تكن تتخوف من نقده لها فقط؛ بل من الشعبية 
والمصداقية التي كان يتمتع بها لدى الناس أيضًاء فقد كان 
"حسن الخلق جميل المداراة فصيح العبارة وجادا للكلام في 
المجالس السلطانية والمحافل الجمهورية"7©, مما أهله 
لمنافسة السلطة في احتكارها للفضاء العاح. ومما زاد من 
خطورته في نظر السلطة أن وقع كلمته كان نافذا في أوساط 
العامة والخاصة, وحسبنا أنه كان يحض الناس على الهاد والغزو 
في المسجد الجامع بقرطبة بقصد موقعة الأرك/". 

ل كر الت 
المتاعب, فقد لحقت النكبة كتب ابن رشد أيضًاء حيث طالها 
ا اك ل تو 
زعزعة صورة ابن رشد في عيون العامة؛ حتى أنه طرد وابنه من 
إحدى مساجد قرطبة من طرف سفغلة العامة 

ا ا إل ا 
حاجته لأفكاره. خاصة بعد تأكده من ذهاب أسباب البأس 
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بإحراق كتب الفلسفة كلها بما فيها الكتاب الذي أثاركل هاته 
لا ا ار اك 
بقدر ما كان تغطية للكتاب المقصود. "ا 

ثالثا: جوانب من استغلال الثوار 

والمعارضين للفضاء العام 

لا افر طن 1ن لاك لال بعالا ا رس رسا اس ماد 
ضيقت من مساحة التعبب في الفضاء العام على المخالفين 
لتوجهها العاد؛ إلا أن النصوص لا تعدمنا من بعض الإشارات 
الدالة على استغلال منتقدي النظاح لهذا الفضاء من أجل 
إيصال رسالتهم. وقد تفاوت نقدههم ببن المجاهرة والتلميح, 
بينما أخذ أحيانا شكل ثورات وانتفاضات انطلقت من فضاءات 
عامة. وسنحاول التدليل على استغلال المعارضبن للفضاء العاد 
من خلال ثلاث نماذج: 

”ا/ا-العبدري يوجه انتقادًا خفيًا للمنصور الموحدي في 

فضاء عاد 

لما كان النقد الصريح للسلطة يعد مخاطرة حقيقية. فقد 
ا اا 
والتصويب للحكام؛ اتسمت بالتلميح, وطبعت بطابع السخرية 
السياسية, مع ما كان يتطلبه هذا النوع من النقد من مهارات 
أدبية وفنية إلى جانب الشجاعة السياسية والجرأة على الحكام, 
وكلها كانت صفات تمتع بها أحمد بن يحبى العبدري (ت. 099ه) 
الم ل تر ا ار للما را ارت ا ا اا اشرو لل ارات 
تمتعه بمكانة خاصة لدى الخاصة والعامة. فلما قدم المنصور بنيه 
وصغار إخوته وبي عمومته وذوي قرابته ولاة على البلاد. عمد 
العبدري إلى السخرية من هذا الإجراء الذي أنكره هو كما أنكره 
ار ارت 
فاستغل العبدري فضاء مجلس الطلبة من أجل توجيه سهام 
نقده. "فعمد إلى أزياء الملابس التي جرت عادة المترفبن 
باستعمالها في فصل شدة القر كالفرو وثياب الملف والقباطي 
والبرانسء؛ فاستكثر من لباسها وظاهر بعضها ببعض؛ وحضر 
بها بمجلس خواص الطلبة ومجتمعهم بدار الإمارة. فعجبوا من 
استعماله مثل تلك الشارة في ذلك الفصل واستشعروا أن 
فعله ذلك لإحدى فواقره. ومقدمة لبعض نوادره فسألوه عن 
سبب مظاهرته بتلك الملابس في ذلك الفصل الذي لا 
يستطيع أحد استعمال مفرداتهاء. فقال لهم: إنما قدرت أنه 
فصل القر وشدته وأنا منه في شهر ينير بلسان الروم ... فقيل 
له: وما الذي حملك على هذا التقدير فقال: إني رأيت المدائن 
را لا الل رو ال ملافا را ارو رونا و و ريسا لم 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الشسنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ١ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


5 + 





ار ل ا اديه 
ا لات 
كله إلى الأصاغر إدخالا للسرور وتوسيعًا في الترفيه لأحوالهم, 
وتبشيرًا بخصب عامهم وتفاؤلا لبسط الرزق فيه لهم فيبهجون 
ا ل 
أياما بحسب كثرتها وقلتها ثم يأتون عليها أكلا وتفكها بما 
معها من أصناف الطرف والفواكه"7©. 

ويعكس النص أعلاه تجاوب الطلبة وغبرهم ممَنْ حضروا 
ما ل ا لم 
السالف الذكر أيضًاء كما كان من الطبيعي أن تثبر تلك السخرية 
السياسية لأعلى هيئة سياسية في البلاد حنق المنصور, لا سيما 
وأنها تمت في فضاء شبه عام أمام علماء وطلبة الحضرة, كما 
لمات لاس الاو ان بتر رن ار لا اق ا ارا 
عقابي في حق العبدري كما كان متوقعاء لكنه في المقابل لم 
ينس له ذلك, بل أرجاً له العقوبة إلى حين تلبسه بجرم مشهود, 
رم 
مسكراء وحينئذ كان مسوغ عقابه ممرًاء فأنزل به الخليفة الحد, 
بل غضب عليه وأبعده عن مجلسه وحظر عليه لقاء الناس7"©. 

ام ا رن ار رش لاق للب وبي ار ا 
المنصور, فالنقد المغلف بالسخرية كانت له قدرة كببرة على 
ترك الأثر في الناس والتأثبر عليهم, وتحريك غضبهم وسخطهم 
رت شر ال ل عل 2 
ذلك التقديم وصرف أولئك الأصاغر عن تلك الولايات في 
0 ل ا ا خم إل 
السياسية هو الإقصاء الرمزي, إلا أنه استطاع أن يحقق ما لم 
ا 
الأحيان, إذ استطاع أن يدلي برأيه السياسي بطريقة مضمرة, 
جاعلا السلطة تتفاعل مع مطلبه. لكن عقاب السلطة له بتلك 
ا ا يسكور 
استغلال مثل هؤلاء الأشخاص للفضاء العام, بحكم امتلاكهم 
رصيدًا علميًا وأدببًا وسياسيًا مهمًاء بإمكانه أن يؤثر على تفرد 
السلطة بالمجد. 

"1 ]-مداولات جماعية بالمسجد تفضي إلى الثورة على 

النظام بفاس المرينية 

تأثر دور المسجد كفضاء عاح ديني في المداولات في الشأن 
العام السياسي بالتحول الذي طرأ على نظاح الحكم في الدول 
الإسلامية. فبانتقالها إلى دولة القوة والتغلب تقلص دور 
المسجد بشكل كبير في الشأن العام للمسلمين: لكن ذلك لم 
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ا إلا را اا ار زر ار ار 
الدول التي حكمت الغرب الإسلامي, فمكانة المسجد الدينية في 
الرؤية الإسلامية كمجال مقدس وموحد للناسء جعلته يحظى 
باحترام ا جميع. وهكذا كان شاهدا على عدد من المداولات 
اجماعية التي خرجت بقرارات هامة؛ فالثورة ضد السلطان 
المريني عبد الحق كانت قد انطلقت من الفضاء العام الديني. 
فلما تعاظم دور اليهود في تدبير شؤون الدولة المرينية بمباركة 
من حكامهاء آثار ذلك حفيظة السكان لا سيما بعد حادثة ضرب 
امرأة شريفة من طرف اليهودي الحسبن صاحب الشرطة 
وتعذيبها وإهانتها؛ فكانت هذه الجادثة حافزا على مبادرة 
ال ا لمم ا ا رلا مات 
مسجد القرويين من أجل وضع حد لهذا الواقع. وكان معروفا 
بتشدده للحق والصرامة في تطبيقه. فأفضت المداولات إلى 
إعلان الثورة على السلطان المريني الضعيف عبد احق ووزرائه 
اليهود والقضاء عليهم: فقاموا بخلع السلطان عبد احق 
ومبايعة الشريف أبي عبد الله الحفيد الجوطيء فتم القبض على 
السلطان وقتله, كما تقدموا إلى حارة اليهود وقتلوا معظمهم 
واستولوا على أموالهم وقسموها!©. 

والواقع أن المداولات التي شهدها الفضاء العام بختصوص 
هذه النازلة كانت تحديًا للسلطة الحاكمة التي لم تكن لتسمح 
ا لمر ل و فل رو ا 1 الفا رما سمه 
ار لل سك 
الإسلامية, مما يفيد بأن الدافع الديني المؤطر بالشريعة هو 
ا ار لكر 
الناس ونقمتهم على اليهودي مبالغته في تعذيب المرأة لما 
سمعها تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم,؛ ف "سمع 
الناس ذلك فأعظموه"7”. كما أن وجود العالم المؤثر والموجه 
في شخص الفقيه الورياكلي كان مهما في إلهاب حماس الناس 
ل ا لت لل 
نفسه في العظائم ولا يبالي"7". والواقع أن ما شجعهم أكثر 
ا 
النواحي من جهة الهبط0©. 

س/سا-استحراح القاضي الزرويلي بالفضاء الديني هروبًا 

من بطش السلطة 

أمام الاستبداد الذي كانت تمارسه السلطة أحيانًا في حق 
العلماء كان الفضاء العام الديني ملاذا آمنا عادة ما كان 
يستحرح به هؤلاء للنجاة من بطش الشكام: وفي هذا السياق 
ال ا ال ا 
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المعروف بأبي الحسن الصغبر (ت. 9ا/ا ه) قد اعتصم بالمسجد 
ار لتر اك ار ا كر كلبق 
القاضي لعقوبة الحد في حق أحد سفراء الأندلس بعدما تم 
ضبطه في حالة سكر عليء؛ وكان أبو الحكسن شيخا معروفا بعدله 
وتشدده في إقامة حدود الله. والواقع أن القاضي لم يكتف 
بالاس تحرام بالمس جد بل نادي بالمسلمين في المدينة, 
ا ال ال ار ل ار للش 7 
ولما عم المرج والمرج في المدينة أحضر السلطان حاشية الوزير 
وأمربقتلهم مهدا الأمورفي المدينة””. وقد أثار هذا احدث 
الفتنة بين السلطان سليمان المريني ووزيره عبد الرحمان 
الوطاسي, مما يدل على المكانة التي كان يمثلها الفضاء العاد 
الديني في تغيبر ميزان القوى وتغيير مسار الأحداث. 

0 
الجماعي بحرمة هذا الفضاء وقدسيته, فالسلطة نفسها لم تكن 
قادرة على انتهاك حرمته. ليس خوفًا من العقاب الإلهي 
فحسب, وإنما خوفا على وجودها واستمراريتهاء فشرعية الدول 
الوسيطية عامة كانت مستمدة في معظمها من الحقل الديني, 
وبالتالي فمن شأن انتهاك حرمة المسجد., أو الاعتداء على أي 
معارض كيفما كان داخل هذا الفضاء أن يسبب في سقوط 
شرعية الدولة. ولا غرو فقد شكلت مختلف الفضاءات الدينية 
بما فيها الأضرحة والمزارات فضاءات استحرم بها المغاربة في 
فترات زمنية مختلفة!2. 


م نس ها 
© 


خاتمة 

0 العام في الغرب الإسلامي في الفترة 
الوسيطية مخالقًا في جوهره للمفهوم الذي ظهر به في الغرب, 
0 
والزمان وطبيعة الثقافة المؤطرة: إلا أن الدراسة خلصت إلى 
حضور هذا الفضاء العام في ثقافة العصر الوسيط سواء على 
0م ال 0 
الوظيفي لبعض الفضاءات التي منحتها الشريعة الطابع العام 
الوظيفي مثل المساجد. لكن الظاهر أن الطابع الديي قد طغى 
على معظم الفضاءات العامة وذلك بحكم تحكم الشر.يعة 
الإسلامية في تأطير مختلف جوانب الحياة العامة. 

اضطلع الفضاء العام بالغرب الإسلامي بمهام متعددة, 
وكان دوما مجالا للصراع ببن السلطة والمعارضين. فالسيطرة 
على الفضاء العام كان يمثل إحدى مفاتيح السيطرة والتحكم 


الفضاء العام في الغرب الإسلامي 


والتفرد بالحكم بالنسبة للسلطة, لذلك لم تأل هذه الأخبرة جهدًا 
في سبيل فرض الرقابة على هذه الفضاءات. من جهتها 
"المعارضة" حاولت ما أمكنها أن تستغل هذا الفضاء من أجل 
تجميع كلمتها وتحريض الناس على السلطة, عبر أصوات قادرة 
على النفاذ إلى عموح الناس وخاصتهم وإقناعهم, لا سيما عندما 
يتعلق الأمر بطغيان السلطة. 

الحصار الذي فرضته السلطة في معظم الأحيان على الفضاء 
العام زكّ من مركزية هذه السلطة وشموليتها. من خلال 
رم رت 
طبيعة العقوبات القي كانت تنزلها بالمخالفين لتوجهها. ولعل 
هذا ما دفع بالبعض إلى الجذرفي المداولات داخكل هذه 
الفضاءات, أو اختيار أساليب أخرى في انتقاد الحكام كما فعل 
الل لكل 
الفضاء العام الطابع العمودي في ظل سيادة السلطة الحاكمة 
المغلقة, لا سيما عندما يتعلق الأمر بتدبير الشأن السياسي. 

تميز الفضاء العام في الغرب الإسلامي خلال هذه الفترة 
ل كا 
يحضره العلماء والأشياخ وطلبة الحضر في الدولة الموحدية, لم 
يكن يتمتع بنفس العمومية التي كان يتيحها المسجد المفتوح 
أمام الجميع. 

يمكن للفضاء العام أن يفصح عن الكثبر حول المجتمعات 
التي أنشأته. فبعض الأبواب مثلت مجالا لاستعراض القوة 
والنفوذ. والاستعداد الدائم لممارسة القهر والتسلط خصوصًا 
على أولتك الذين يشقون عصا السلطة, مما جعلها رمزا 
للسلطة زمن الدولتين الموحدية والمرينية. 

وعمومًا فالفضاء العام في الغرب الإسلامي خلال الفترة 
الوسيطية لازال في حاجة إلى الكثبر من البحث والتنقيبء فلما 
كان الحدث يتأثر بطبيعة الفضاء الذي وقع فيه. فمن المؤكد أن 
ل الي ال لت ته تر 2 إغلره فشر 
الكثبر من الأحداث وإعادة تركيبها. 
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جزيرة فبرص 
في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية عن مصر 
(0الهش/ءناعام -وطلره_/رردعام) 





د. يسام عبد السلام البطوش 
الم لات 
لك الا اك 
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نختص هذه الدراسة بنسليط الأضواء على اكملات العسكرية اثلاث الى وجهنها الدولة المملوكية نحو جزيرة قبرص في عهد السلطان الأشرف برسباى 
للحد من المخاطر والتهديدات القادمة من الكزيرة. وذلك من خلال دراسة الظروف والأسباب الى دفعت المماليك للنصميم على السيطرة على جزيرة 
قعرص. وإبرا زأهمية الزيرة في أمن البح رالأبيض المنوسط واكركة التجارية فيه وأمن المدن والموانئ المطلة عليه. واهنمت هذه الدراسة بالتعريف 
اكملات والغارات والنهديدات الي انطلقت من جزيرة قعرص في عص راكروب الصليبية, وما أكقنه م نأنى المسلمين ومصاكهم في مصر وبلا د الشام 
وكانت اكماة الصليبية الى قادها ملك قدرص بطرس الأول على مدينة الإسكندرية «#7ام من أبرز حوادث الاعتداء القادمة من قبرص ضد الدولة 
المملوكية, كما شكّلت دافعاً لشن الكملات المملوكية الثلاث ضد قبرص ما بين ست سنة 0/ا/ه/2/2ام - 9١اله/[‏ /2ام, وهي موضوع هذه الدراسة. 
ياي 15121212121212 1 1 1 1 0['01|#ا3|ا0|أ[|أ3 رو 
وخط سورها وننائجواء وصولاًٌ إلى نواية الكملة الثالتة بفتح جزيرة قدرص وإحضاعوا للسيطرة المملوكية حتقى نوابة الدولة المملوكية. واعتمد الباحث في 
د ذذا0ا0ا0ا0اااااااا ةا “000101001 


المسلمين في العهد المملوكي بجزيرة 0 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ الام البحث: "ا فبراير ا المماليك؛: جزيرة فبرص: الحزروب الصليبية: البحرية الإسامية: مصر: 
تاريخ قبول النشر: /ا) مارس | )١‏ لللوزيا 


معرف الوثيقة الرقميب: 5555 ]/10.21608 1001 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
بنلتام عبد السلام البطوسشس. "جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية عن مصر (0 2 /#صرع 2 غام - 29 له/د 2 غام)".- دورية 
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تهتم هذه الدراسة بتسليط الأضواء على الجهود المملوكية 
في عهد السلطان الأشرف برسباي (10/هم/!'6ام-61/هم/لاناعام) 
ال ل ره ل ار لكلف روت لو قال 
للدولة المملوكية, والتجارة والسفن والموانئ والمدن الساحلية 
ا لكر 
الأبيض المتوسط. فعنيت هذه الدراسة بتوضيح حجم 
الم نيك سات نانس رن الت ركان لاد ارق رسي عكار لحرو 
الصليبية. فقد استخدمها الصليبيون نقطة تجمّع وارتكاز 
ا ا ا كن 
ع ار ركم 
ال ار ل لمر 
0“اد, واستباحة المدينة لمدة ثمانية أياد. والتسبب بقتل 
أعداد كبيرة من أهلهاء وأسر أعداد أخرى: وتخريب المدينة, 
فكانت هذه الحادثة واحدة من أبرز الدوافع لتصميم المماليك 
على التخلص من التهديدات والمخاطر القادمة من جزيرة 
قبرص. وتركز هذه الدراسة على دراسة ظروف ومجريات ونتائج 
إرسال السلطان المملوكي الشرف برسباي ثلاث حملات 
ا ل ره 
ار ور ل كفو ل رياه 
المطاف. 

مشكلة الدراسة: 

الكشف عن الدوافع والظروف والأسباب التي وقفت خلف 
تسيبر السلطان المملوكي الأشرف برسباي ثلاث حملات 
عسكرية بحرية بمشاركة شامية لفتح جزيرة قبرص وإخضاعها 
للسيطرة المملوكية. ومواكبة أهداف كل حملة والاستعدادات 
ال ار ال ار يت ل حوارت 
المشاركة فيهاء وخط سيرها وعملياتها العسكرية وما حققته 
من أهداف. 

أهداف الدراسة: 

ترز هذه الدراسة على الحملات العسكرية التي شنتها 
الدولة المملوكية على قبرص وأدت إلى السيطرة عليها 
وإخضاعها للسيادة المملوكية بهدف وقف المخاطر والتهديدات 
القادمة منهاء بعد أن شكّلت جزيرة قدرص قاعدة للعدوان على 
السواحل المصرية والشامية في العهد المملوكي وتهديدها 
بشكل دائم عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا. 


جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية 


منهج الدراسة: 
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي القائم على 
تحديد الإطار الزماني والمكاني للدراسة, وجمع المادة العلمية 
من المصادر الأولية والمراجع المتخصصة, ونقد المادة 
وتصنيفها وتبويبها وصياغتها وعرضها في نسق نقدي تحليلي 
وفقًا لقواعد البحث العلمي وأصوله. 
أسئلة الدراسة: 
ل ار شر تارتم 
الإسلامي؟ 
ل را لمات م 
العهد المملوكي؟ 
©» ماهي دوافع دولة المماليك للسيطرة على جزيرة قبرص؟ 
ل ا ا ا سريرة فارشا 
©» ماهي الحملات العسكرية التي شنتها الدولة المملوكية على 


0 


أولاً: قبرص في دائرة الاهتمام الإسلامي 

اكتسبت جزيرة قبرص أو قبرس (15ام7©) أهمية خاصة, 
وأخذت حيرًا واسمًا في دائرة الاهتماح العربي الإسلامي؛ عر 
عهود متتالية, والمقصود هنا تلك الجزيرة الواقعة في البحر 
الأبيض المتوسط وتعدٌ ثالث أكبر جزره. بعد جزيرتي صقلية 
وسردينياء وتعود هذه التسمية إلى النحاس الذي يتواجد بكثرة 
في الجزيرة. وتبلغ مساحتها 9101 كيلو متر مربع, منها 91 كم. 
تمتعت بأهمية استراتيجية عبر قرون طويلة, واهتمت 
بالسيطرة عليها جميع الإمبراطوريات والقوى الراغبة في إحكام 
قبضتها على الملاحة في البحر المتوسط. 

وفيما يخص الاهتمام الإسلامي بالجزيرة, فقد بدأ مبكرًا منذ 
ار لك لهات 
بن عفان (ت 0“اه/101م) - رضي الله عنه- كانت أول حملة 
إسلامية موجهة نحو جزيرة قبرصء نظمها والي الشام - انذاك- 
معاوية بن أبي سفيان- سنة /اه ففتحت الجزيرة صلحًاء ثم 
كانت حملة, سنة "اه نتج عنها فتح الجزيرة عنوة. ومنذ تلك 
را 
بشكل أو آخرحى أصاب الدولة الإسلامية الضعف زمن 
البويهيس (عناه-/اعع ه). فسيطرت عليها الدولة الببزنطية 
سنة 06"اه/ 970, بقيادة نقغور ملك القسطنطينية.! وخلال 
مرحلة اخروب الصليبية لعبت قبرص دورًا هاما وفقالاً. إذ 
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أصبحت خلال السنين الأخيرة من القرن الثاني عشر للميلاد, 
ل 
ره الكلير 
في الشام وإمدادهم بالمؤن والسلاح والرجال. 

وأصبح الرابط بين الصليبين في الشام وإخوانهم في قبرص 
كببرًا وواضحًاء وخصوصًا إذا عرفنا بأن مملكة قبرص ومملكة 
د سن لصتي قن سا اس نا ل لحرن الشالت ار 
اولك روا اه لاك ا ا اا 
بن قلاوون, أصبحت قبرص أهم المعاقل الصليبية وأقواها. 
واعتدرت ملاذًا للاحتين والعتردين من نقايا الصلببيان الفارين 
من بلاد الشاح؛ ورب ملكها هنري الثاني بالفرسان الاسبتارية, 
وأصبحت (ليماوسول) مركزهم إلى أن غادروها إلى جزيرة 
رووس مقرهم الجديد.ء سنة 9”اام. 

لل ا لان لات 
ساس شق عدن شرن إل لساري ل دولك المساليك 
0 
لامر نا 2 المظار اندر وفشل لد رك كد 
ا الت 
ا 5 
الس واس لاي ا ل لك 

وى سداق اليجمات واللغال أت وأعمال القرصنة المتطلاف: 
ل ا ار ا ا ل 
الإسكندرية /71آ/اه-0(ثاام, بقيادة ملك قبرص الملك بطرس 
الأول لو دي زينيان, الذي أعدٌّ لهذه الغارة أو لهذا الهجوح أفضل 
إعداد. وطلب العون والمساعدة من أوروباء واستنجد بالبايا 
ليساعده في إقناع ملوك أوروبا بتقديم العون له. فحصل فعلاً 
على الأموال والرجال والمراكب الجربية من ملوك أوروبا. 

م ا ار ار ار 
قبرص تستعد وتتهياً لمهاجمتهاء فلم تؤؤخذ هذه المعلومات 
والاتجبار بسر اللستيان واهملت ولم بجر اس تعمد اللسواد: 
ال وم انار اتا ل اس تقار مابس للق 
ران لقتنن ماسر اسان ار ساك الى امسر 3 رن 
كذ العمل فى الادس تسمان لمواجية الفمل اله وي لجكسين 
الموانئ والمدنء وتركها خالية من وسائل الدفاع. كل هذا 
النضعال كان بره عن الإعالاة ساسك للد ولاك إن كادت لسعاي من 
ا ل 0 
الدين أبو المعالي شعبان؛ وقيام وصي جائر هو يلبغا الخاصكي 
الى الخقم في الات 
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لا 7 رد 
/االاه/ ١/1‏ سبتمي 10”“اام, هجوما عنيقًا ترك آثارًا كبيرة من 
ل 
الوحشية مدة ثمانية أيام هي أيام بقاء القبارصة في 
الإسكندرية يسرحون ويمرحون وينهبون ويقتلون ويدقرون, 
ولم يخرجوا إلا بعد أن جمعوا كثبرًا من البضائع والنفائس, 
وعددًا كبررًا من الأسرى نحو خمسة ألاف أسم. وكان الدمار 
الدع لق بالم ميت لان يماكن ورصفم لالم يكن دن سوال تساي 
من المعفميك عليه الى عوملت رونا | ارس اد رياله يه 
محفورة في وجدان أهلهاء ووجدان مصر كلهاء كما في وجدان 
ار رت لك ا ار لامي 0 
ا ا ار لك 
المعتدين بضربة موجعة. ١"‏ 

ا رار للكت 
المع حر ا ا 
العربية والإسلامية,. فهاجم مدينة طرابلس الشامية سنة 
2 ل وا كا ا ار شك 
واللاذقية وبانياس وصرفند وصيدا.'' واستمرت أعمال القرصنة 
ضد السفن الإسلامية وقطع طرق التجارة على المسلمين, 
وعلى من يتعامل معهم من أوروبا. وحدث أن قاموا بمهاجمة 
الر الرا ار 
ل 1 الل 
مركبين من مراكب المسلمين قرب دمياط؛ فيهما بضائع كثيرة 
الا 
برسباي إلى التفكبر جديا بوقف سلسلة أعمال القرصنة 
ا لاد 
المملوكية "ا 

بدأ السلطان الأشرف برسباي(10/ه/١]6اد-/6/ه/لالناعام)‏ 
عدوم لهات الوقف هله اللعد امات الفترسيك وك وهر 
انار انرا اتات اع ل تقار اللستري امل دين 
ل 2 
ار ا ل فار 
0 
لشن حملات تأديسة ضد قرص مركز انطلاق الاعتداءات 
0111 
ا ار ا ا رن 
ا 
العضر هي للاسطيول لالمفالوكي في ليحر االمتوسدطر 
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وفعلاً تم تنفيذ الحلم المملوكي بالثأر من القبارصة بما 
فعلوه من جرائم في الإس كندرية» وفي سواها من المدن 
الإسلامية التي تعّضت لهجمات الفرنجة, ولإعادة الهيبة 
ار تر 
المسلمين, وإبعاد خطر القراصنة وقظاع الطرق عنهاء وبهدف 
تطوير النشاط التجاري المملوكي, لكل هذه الأسباب وبفعل 
كل هذه الظروف والعوامل جاءت الحملات الثلاث على 
ا لا صا لاف ل ا روا رار 
قبرص؛ الأولى وقعت سنة 10/--6(6اهم, والثانية وقعت سنة 
1/ه- 0 اعاد: والثالثة الأخيرة والي نتج عنها فتح قبرص 
وإخضاعها للتبعية المملوكية, كانت سنة 19/ه-اعام. 

ثانيا: الحملة الآولى (لناثنااه/ء2ام) 

]/ا-الاستعدادات للحملة 

كان من أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذها السلطان 
الأشرف برسباي استعدادًا للحملة المملوكية الأولى على قبرص, 
أنه بدأ بإصدار أوامره "بإيقاع الحوطة على أموال تجار الفرنج الي 
ببلاد الشاح والإسكندرية ودمياط والختم عليها. وتعويقهم عن 
السفر إلى بلادهم,'" يضاف لذلك, أوامر السلطان برسباي 
بتجهبز السفن الحربية. فجهزت, وجهزت الاتها. وصرف السلطان 
عليها أموالاً كثبرة. وجمّز العدد والرجال.!" ومنذ بدأت 
الاستعدادات روعي فيها طبيعة الأهداف المبتغاة من هذه 
الحملة. فكان الاستعداد والتجهبز بقدر الأهداف المنشودة, 
وأهداف هذه الحملة لم تتجاوز الناحية الاس تطلاعية أو 
الاستكشافية وجس النبض والوقوف على القوة الحقيقية 
للعدو. ومدى قدرته على المقاومة "وعسى أن يجدوا من يتجرٌ في 
الى 

]/-القوات المشاركة في الجملة 

ونظرًا لمحدودية الأهداف؛ فقد كانت القوات والسفن 
الحربية المشاركة فيها محدودة هي أيضًا. فقد تراوح عدد من أمر 
السلطان بتجهيزهم من الرجال للاشتراك في هذه الحملة يتراوح 
ا ا ا 
التحق بالحملة من أهل الشام أثناء مرورها بالسواحل الشامية, 
ال ا كن 
ا ار ا را ار انرو اا اي 
هذه الجملة فقد تراوح بين الأربع أو حمس سفن: هذا مع 
الا ادر ار ار 
المصرية؛ أم شاركت فيها سفن شامية.'"' وتولى قيادة هذه 


جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية 


الحملة مملوكان أحدهما يقال له الأمير يشبك والآخريدعى 
إناك االحاوين " 

]/مس-انطلاق الحملة 

غادرت الحملة مصر في التاسع من رمضان من سنة سبع 
وعشرين وثمانمائة (9 رمضان؛ 11/ه).!" وبدأت رحلتها في 
البحر المتوسط (البحر الملح) متجهة صوب السواحل الشامية. 
ل ال ل 11 الشتلرى 
اتلك انان ار 177 ا 7 ا ركم انستراكت 
السفن الشامية في هذه الحملة.!'" حيث مرّت الحملة بصيداء 
ار ا 
ثم وصلت الحملة إلى طرابلس, فأقامت الحملة فيها عدة أياه 
عن ال 

ال ار در ظلت 
أولاً إلى منطقة الماغوصة (فماغوستا) (2كتاع د صتدع) 
الواقعة شمال قبرصء فما كان من حاكمها إلا أن رفع الراية 
البيضاءء وأعلن رغبته في السلم والتعاون مع المسامين 9" 
وكان هذا الأمرعامل تشجيع ورفع لمعنويات المشاركين في 
الحملة, ولم يسبب لهم تأخيرًا طويلاً في الماغوصة, فتركوها 
متوجهين نحو منطقة أخرى من جزيرة قبرص. 

وخلال مسبة الحملة بعد مغادرتها الماغوصة, وجدت 
سفينة تجارية راسية في منطقة يقال لها رأس الياق, فلما رأى 
رجالها السغن الإسلامية تركوها وهربواء فقام المسلمون 
بنهبها وأشعلوا فيها النار." " وواصلت الحملة سبرها إلى أن 
وصلت إلى منطقة تسمى اللمون (ليماسول) (35501طتناا)؛ 
فكان مينائها ثلاثة مراكب مجهزة للإغارة على المسلمين, 
فصادروا ما بداخلهاء ثم أشعلوا النار فيها.'") 

(/ع-حصار اللمون (ليماسول) ( 1.12235501آ) 

ال ا ل ات مشاه 
لمواجهة الجملة, كان أهمها مناعة أسوار قلعتهاء التي أفادت في 
مقاومة الجملة كثيرًاء وساهمت في عدم دخول المسلمين إليها. 
وكان من استعدادات أهل اللمون أنهم خرجوا لملاقاة 
المسلمين خارج أسوار القلعة. وكان عدد من خرج منهم حوالي 
را ل ا ا رك سم ل 
المسلمين وأهل اللمون (ليماسول), كانت نتيجتها هزيمة أهل 
اللمون؛ وتكبيدهم خسائر, منها مقتل فارس واحد وعدة رجال 
من المشاة. وإحراق ثلاثة مراكب وإغراق ثلاثة أخرى.”" هذا 
بالإضافة إلى عدد من الأسرى, اختلفت الروايات في عددهم, 
فقد قيل أنهم "نحو الثلاثة عشر"7' وقيل أنهم بلغوا "ثلاثة 
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وعشرين أسررًا".! وغنائم كثبرة. من العسل والسمن والجوخ, 
والقطن وآأثاث البيوت:'"؟ وقيل بأن السلطان عندما رفعت له 
قطع الجوخ هذه. وعددها مائة وثلاث قطع قام ببيعها على 
التجار وكرح المجاهدون منهاء” في حبن يذكر العبي بأن 
السلطان "تصرّف فيها على العادة الشرعية" 8") 

ا ا ل لل اله 
للمماليك. إلا أن حصانة قلعة اللمون (ليماسول). وحسن 
استعداد أهلها لهجوح المسلمين. جعلا سقوطها بحاجةٍ إلى 
لل ما ا ار لي بارا اع الات 
"الاستطلاعية أن تفعله", فكان القراربترك هذه القلعة, 
ا 00 

لقد حققت هذه الجملة أهدافها في مجال الاستطلاع, 
والاستكشافء وجمع المعلومات عن العدو. وقد أثبتت 
المعلومات التي تحصضلت عليها هذه الحملة دور قبرص الخطبر 
فيما تتعرض له الموانئ والسغن والتجارة الإسلامية من أعمال 
عدوانية في البحر المتوسط وموانئه الإسلامية. كما أثبتت هذه 
0 
الاستعداد والإعداد من قبل الدولة المملوكية. خصوصًا وأن 
هذه الحملة كشفت عن هشاشة الدفاعات القبرصية بشكل عاد 
إذا ما أحسن التعامل معها بالوسائل المناسبة. واستطاعت 
هذه الحملة أن تكسر الجاجز النفسيء حاجز الوهم بقوة الفرنجة, 
كما رفعت معنويات المسلمين. مما دفعهم إلى إعادة الكرّة 
مرة أخرى؛ ولكن ضمن معطيات واستعدادات أفضل. 

1/-عودة اكملة 

وعادت هذه الجملة في يوم السبت العشرين من ذي القعدة 
سنة /117/ه/ ع)6اد,7' وعندما اطلع السلطان الأشرف برسباي 
على ما حدث لهاء وما حققته من أهداف, سر لذلك, وصمّم على 
ال ا الت الدكر كن 
إخضاعها لسيطرة الدولة المملوكية, بشكل نهائي. ووجدنا أن 
ام ا اك 
جزيرة قبرص-قبل أن تلتقط أنفاسها- وح لا يدع لها مجالاً 
للمبادرة. فأصدر الأوامر, ببناء مراكب جديدة؛ لتشارك في الحملة 
القادمة. 

ثالثًا: الحملة الثانية ('الاه/ 0*ائام) 

سا/ا-الاستعدادات للحملة 

بعدعودة الجملة الأولى في أواخر ذو القعدة من سنة 
"هع ا6ام, بدأت الاستعدادات المملوكية للحملة الثانية لغزو 


جزيرة قبرصء فتنفيدًا لأوامر السلطان برسباي بدأ العمل في 
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صنع السفن الجديدة في محرّم سنة 17/ه"" كما بدأت عملية 
واسعة من الاستعدادات العسكرية بالإضافة إلى بناء السفن, 
تمثلت في تحصين البلاد والسواحل,”! فكانت أوامر السلطان 
را 
وفي شهر صفر من سنة /1/ه قام السلطان الأشرف برسباي( 
9س|-مرناعام) بتفقد عملية بناء المراكب والاطمئنان على حسن 
سبرهاء حيث كانت موجودة بساحل بولاق./©ا 

وفي أثناء انشغال الدول المملوكية بالاستعداد والتحضبر 
رك ارو ار ار ا 
نفس الطريق ولم تتعظ بما حك -قبل فترة قصبرة- في مدينة 
اللمون (ليماسول)؛ فنجدها ترسل مركبين مشحونين بالرجال 
والسلاح, للقرصنة قرب السواحل المصرية والشامية, لكن 
السواحل كانت جيدة الجراسة؛ ودخل المركبات إلى منطقة 
حاار ا لان 
مدافعهم ليتأكدوا من أمان المنطقة, لكن الكمائن المملوكية 
أعطتهم الفرصة بالظن بالآمانء فنزلوا إلى الساحل؛ فخرج 
الكمين مهاجمًا لهم. فأمسكوا ببعضهم فأخذوهم أسرى؛ في 
ل 6 رادت 
أعمال القرصنة الفرنجية؛ والتحرش بالسواحل الإسلامية. فكان 
الرد المناسب هو ازدياد وتبرة الاستعدادات الإسلامية لتجهيز 
الحملة الثانية (6) 

تواصلت عملية البناء والاستعداد على قدم وساق دون 
ار ل ار 
ا ات الشسشراكة 
لتشارك في الحملة, "وألزم كل أمير أيضًا أن يُجّهز عشرة مماليك 
ا ا را 
ال ا ل اده 
ا ل ل لل إل شك انطاجرة 
ل ور لكان 
النفقة أي المخصصات المالية على الجنود المشاركبن في الحملة 
وبلغ عددهم حوالي ألف رجل." وبما أن الحملة ستنطلق أولاً 
صوب السواحل الشامية؛ ومنها إلى قبرص, فقد أرسلت أعدادًا 
لان ال لإ الال ارو ار ااا لي الال مه 
ا ل رت 
هذه الخيول في العشرين من رجب سنة 1/8/ه/ماعاد.!" وعدن 
على رأس الجملة الأمير جرباش الكريمي الظاهري حاجب الحجّاب 
المعروف بقاشق ومعه ثلاثة أمراء آخرين هم: الأمبر قرا مراد 
ا 
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الشراب خاناة الشريفة؛ والأمير كانصوة, والأمبر تيخ رأس نوبه, 
والأمبر أقيغا الناصريء والأمبر كشيغاى الأحمدي. !"ا 

سم ]-إنطلاق الحملة 

بدأ سفر الحملة يوم “ا] رجب /1/ه/ 6'0ام, وتواصل نزول 
المراكب وانطلاقها باجند في عرض البحر متوجهة نحو السواحل 
الشامية حى الثامن من شعبان (/شعبان /1/ه/م"اعاد) 0 
ئ2 ل ل ل 
/ه/0ا6ام)؛ وجدت تسعة مراكب حربية قبرصية على بوابة 
دمياط "© ربما كانت لأهداف استخبارية: لكنها انهزمت دون 
قتال. 

س/سا-الحملة في السواحل الشامية 

ل 
السواحل المصرية, حيث وصلتها يود الثلاثاء ]ا شعبان,» سنة 
1/ه/ 6]0ام وسافرت منها - بعد قضاء فترة فيها-إلى 
طرابلس حيث تم الوصول إليها يوم 0 رمضان /١/ه‏ اه اءام 
وأقامت الجملة فيها أيامًا للراحة والاستعداد, وقام الأمير خسرو 
نائب طرابلس بتسهيل أمور الحملة وتقديم كل التسهيلات 
الممكنة. وفي يوح الاثنين ا رمضان, انطلقت الحملة من 
طرابلس قاصدةً جزيرة قدرص؛ بعد أن أتمت الاستعدادات 
التطلورة وك نظن كو الام بلوخل جره في قدو 
الحملة, فرفع الإقبال على التطوع للمشاركة في الجهاد. عدد 
ا 0 فل 
مغادرة الحملة لسواحل طرابلس بعث الأمبر جرباشء رسولاً 
يحمل رسالة إلى ملك قبرص (جانوس) (320115]): يطلب إليه 
إعلان الاستسلاح والدخول في طاعة السلطان؛ ولكن الرسول 
تأخرفي العودة, فانطلقت الجملة قبل عودته؛ ولما عاد بعد 
انطلاقها كان حاملاً رد جانوس برفض الصلح والتسليم 69 

سإع-التوجه إلى الماغوصة 

ل ا 
وصلت الجملة إلى منطقة رأس الماغوصة (فاماجوستا). نزلت 
الحملة فيها وأقامت معسكرًا لها هناك, وسارع حاكمها إلى 
إعلان استلسامه ورفع الراية السلطانية المملوكية على قلعة 
الماغوصة؛ وقدّم معلومات مفيدة حول استعدادات وإمكانات 
القوات القبرصية بقيادة الملك جانوس.29" خلال ثلاثة أياه 
مكثتها الحملة في الماغوصة؛ قام رجال الحملة بشن غارات كثبرة, 
نتج عنها تكبيد الفرنج خسائر كثيرة. وجمع المسلمون غنائم 
كتبرة أيضًاء وفي يوم الأربعاء (“ا رمضان /1/ه/60ام) غادرت 
الحملة الماغوصة قاصدة نحو منطقة تسمى الملاآحة "ا 
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رك 
ار ا ار كار 
القوتين متوازيًا بحجيث تقوم كل قوة بتطهبر المناطق التي تسبر 
فيها من جيوب المقاومة, ولئلا تكون بعيدة عن الأخرى تقدم 
ال ل اشاس 

س/و-المعركة البحرية الجاسمة 

وأثناء سبر القوة البحرية المملوكية ظهرت أمامها مجموعة 
ار ا ل ارد 
لل م ل اا ار رو ا 
ال ار ا الكت انا 1 لش لات 
المراكب الفرنجية القبرصية بالغرار, بعد أن تكبدت خسائر 
فادحة.”" وظلت المراكب الحربية القبرصية تعاود الظهور من 
حبن لآخر أمام المواكب الإسلامية. محاولةً استدراجها إلى 
أعماق البر. وفصلها عن القوة البرية المحاذية للساحل. وفي 
ا رت 1 ل الم 
ويحاول القبارصة استدراج المشاة إلى التوغل في داخل الجزيرة 
وإبعادهم عن الساحل, في محاولة لتشتيت قوتهم 67 

م/1-المعركة اليرية الجحاسمة 

لس 
وقوات قبرصية يقودها شقيق لملك قبرصء وبلغ تعداد القوات 
القبرصية حوالي ثلاثمائة فارسء ونتج عن هذه المعركة خسائر 
فادحة في صفوف القبارصة. فقد قتل منهم خمسة عشثر رجلا 
وأصيب منهم أكثر من خمسين, بالإضافة إلى الأسرى والغنائم 
التي حصل عليها جنود الجملة.”) بعدها قامت الحملة بشن 
غارات مكثفة على القرى القبرصية. أحدثت تدميرًا وخرايًا كببرين, 
ل ل 
تستوعبها المراكب, وأحرقت قرى بأكملهاء”" وبلغ عدد الأسرى 
الذين جمعهم المسلمون من العمليات العسكرية في الملاحة 
حوالي أربعمائة أسبر.”"'" هذا بالإضافة إلى إلقاء القبض على أمبر 
الملاحة المدعو (عين الغزال) وصودرت المعدات والذخائر التي 
بعثها له جانوس ملك قبرص:" 

'ا//ا-التوجّه نحو اللمون (ليماسول) 

ار ل تتم ر/ 
رمضان:/1/ه).؛ انطلقت الحملة إلى قلعة اللمون (ليماسول) 
وهو أعظم حصون جزيرة قيرص,!") حيث فرض حولها حصار 
شديد انتهى بتدمبرها والسيطرة التامة عليهاء وبلغ عدد من 
قتل من الفرنج فيها نحو ألف وستين فارسًا وأسرحوالي مائني 
أسس”'' بعث الأمبير جرباش بمن يحمل أخبار هذه الانتصارات 
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إلى نائب طرابلس لينقلها بدوره إلى السلطانء. فعندما وصلت 
هذه الأخبار إلى السلطات أمر بإعلانها في القاهرة من على منبر 
المدرسة الأشرفية. وجامع عمرو بن العاصء؛ ففرحت القاهرة 
وتزيّنت سبعة أياد.9' بعد هذه الانتصارات الكثبرة, التي توّجت 
بتدمبر أهم حصون الجزيرة وهي قلعة ليماسول. وبعد أن علمت 
ار ار ار إل الات 
قبرص؛ فقد نقل بعض أسرى المسلمين الهاربين من عند ملك 
اف ا 
ومثل ذلك السفينة التي أرسلها ملك البندقية وشاهدها 
ا ا ل الا 
المشاركين في الجملة, إن طال غيابهم عن أهاليهم."' بعد هذاء 
رار ار ا ا ب ار 
فل و 

//-عودة اكملة إلى مصر 

بدأت رحلة العودة يوم الثلاثاء السادس من شؤال 
0/١‏ 6د ووصلت أول طلائعها إلى الساحل المصري يود 
ال لعا ل را ل اتا لك ار إ االا سر 
في القاهرة استبشرٍ بذلك كثيرًاء بعد أن كان قلقًا على الجملة, 
فطلب من الراغبين في الجهاد الابتعاد ليلحقوا با جحملة نجدةً 
لها" فلما جاءت أخبار رجوعهم, اطمأن واستبشرت القاهرة 
الى لعن انعبر للنهاريها عن العريسة رفيا عر لطن 
ا ا 0 
وفي يوم السبت الخامس والعشرين من شؤال وصلت الكملة 
ار ا ل لبر ا رلا ان 
القلعة, وسط الزحامح الشديد الذي سببه الناس المتزاحمون 
لمشاهدة المجاهدين,!'' وهم يعودون بالنصر وحوالي ألف إلى 
ألف وستمائة أسيرء!" بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغنائم 
محمولة على "مائة وسبعين حمّالاً وأربعين بغلاً وعشرة 
20005 

وبناءً على الآدوار السلطانية جرى بيع الغنائم والأسرى يوم 
ا 0 
الآباء وأولادهم ولا بين الأقارب.!"! وكان حصيلة بيعهم حوالي 
ثمانية عشر ألف وثمانمائة دينار”'" وتمّ بيع بعض أصناف 
لممحا وا ل را وار ل ات الاك ا ان 
مقاتل مبلغ يتراوح ما ببن و,"ما-/ا دنانير.' ولا بد من معرفة 
العدد الضئيل من الخسائر في الأرواح في صفوف المماليك, 
بالنسبة إلى عدد قتلى القبارصة؛ فلم يزد العدد بين المماليك من 


اد 0 2 


جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية 


آلاف قتيل.!" كل هذا لم يحقق الهدف الاستراتيجي المملوكي 
ال ال م ل اشر 
وإخضاعها للسيطرة المملوكية. لهذا تبدأ مرحلة جديدة من 
الإعداد والاستعداد كملة جديدة على قبرصء هي الجملة الثالثة 
رس 

رابعا: الحملة المملوكية الثالثة على 

جزيرة قبرص (١الاه/1داءام)‏ 

ولأن الحملتان السابقتان لم تحققا الهدف الاستراتيجي, 
جاءت الحملة الثالثة بهدف تخليص السواحل الإسلامية من 
ال ال ار ار ل ا ال كار 
الإسلامية في البحر المتوسط من القراصنة الذين يقطعونها 
ويعيثون فيها فسادًاء والتخلص من القاعدة القي تدعم وتمؤل 
وتنطلق منها الأعمال التخريبية وأعمال القرصنة. الحملتان 
الولى والثانية وإن لم تحققا الهدف الاستراتيجي والنهائي, 
فإنهما خدمتا تحقيقه؛ وتعتبران بمثابة مقدمات للوصول له 
ا ار تتر 0 
وإمكانات الجزيرة. وجرى اختبار حقيقي لقوتهاء ومعرفة تامة 
بنقاط القوة والضعف فيها. إن هذا الرصيد الكببير من 
المعلومات الاستخبارية والخبرات العسكرية الذي تحقق من 
خلالهاء يُضاف له الرصيد الكبر من الروح المعنوية العالية لصاح 
المعاليك,. ومن اخوف والرعب الذي دبّ في نفوس القبارصة 
خصوصًا والفرنجة عمومًا. 

جاءت الجملة الثالثة لتكمل المشوار الذي بدأ منذ سنة 
اهاءع ا6ام, وبدأت الاستعدادات لها فور قدود الجملة الثانية, 
على اعتبار أنه في نظر القيادة المملوكية لا مجال للتراخي, فلا بد 
من تعاقب الضربات الموجعة؛. وبشكل متواصل حتى يمكن 
التحلص من الخطر. وتحقيق الهدف. كان ملك قبرص على يقين 
من أن المحاولات ستتكرر وأن هدفها لم يتحقق بعد, فلجأاً إلى 
ال ا ل ال ا الا 
باليولوج) حكم (1200-/62اد) ليتوسط في هذه القضية؛ وفعلاً 
قام الإميراطور الببزنطي بدور الوساطة؛ لكن السلطان الأشرف 
ل 
الجهود, وتركيز كل الإمكانات لتجهبز حملة جديدة. قبل أن يلتقط 
ملك قبرص أنفاسه؛ ويعيد ترتيب جيشه: ويستنجد بأوروبا. 
ا ل ان 
5-5502 2525 ال لظ لل تلن ال كن 
أوروباء ووصلته بعض المساعدات الأوروبية 7" 
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/1-الإستعداد للحملة ومسبرها 

ار 
السلطاني بتعيين قادة الحملة الثالثة. وهم: الأمير اينال الجكمي 
قائدًا بحريًا للحملة, والأمير تغري بردي المحمودي قائدًا بريًا 
ل ل 
لهما.”" وبما أن خطة سب هذه الحملة قائمة على أساس 
الانطلاق مباشرة من السواحل المصرية صوب قبرص؛ دون 
المرور بالسواحل الشامية كما حدث في الحملتين السابقتين, 
لهذا نجد أن القوات الشامية المشاركة في هذه الحملة بدأت 
بالمرور إلى مصر لتنضم إلى القوات المصرية. ففي يوم الاثنين 
الثالث عشر من شهر رجب من سنة تسع وعشرين وثمانمائة 
للهجرة (617ام) وصلت القوات الشامية المؤلفة من قوات من 
كن وفع وغرة وطترا لاير وفلك إل مقر ملتعاه 
القاهرة واحتفلت بهم كثيرً| 7 

كان إقبال الناس على المشاركة في هذه الحملة كبيرًاء مما 
دفع السلطات للاعتذار لأعداد كببرة من الراغبين في الجهاد 
لصعوبة تأمين السفن الكافية لحملهم. قام السلطان بتفقد 
ماركا 
فيها. وبلغ عدد السفن المهيأة للمشاركة تقريبًا مائة وثمانون 
سفينة, وبلغ عدد الجنود المشاركين حوالي خمسة الآف جندي, 
ار ا الال 
ا ار ات 
رار 0 
اال رو اتلد وري ايه لك تايف إن لسرن لمن 
المراكب- أو بالأحرى أربعة مراكب- بسبب عاصفة بحرية, فنتج 
ل ل ا 
للمراكب الأربعة. وواصلت سفرها .7" حيث انطلقت يوه 
ا ا ل الا 
(ليماس ول) في السابع والعشر_ين من شعبان لسنة 
اله ]ءام 0 

/ ا-حصار اللمون (سيماسول) 

عند وصول الجملة إلى قلعة اللمون يوم الثلاثاء السابع 
والعشر_ين من شعبان: كانت في أتم استعداد للمواجهة, 
فحاصرها المسلمون؛ وبعثوا برسولهم إلى ملك قبرص الذي 
ا ا 
من ملك قبرص من خلال الرسالة. أن يعلن دخوله في طاعة 
السلطان المملوكي, لكنه قام بالاعتداء على الرسول وقتله حرقًا 
م ا الا ل الم 


جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية 


والضياع القبرصية بشكل عنيف وقويء؛ وتشديد اخصارحول 
قلعة اللمون الحصينة, القي سبق وأن دمرها المسلمون في 
السنة الماضية في حملتهم الثانية زمن السلطان برسباي على 
الجزيرة, لكن القبارصة أعادوا تحصينها وبناء أسوارها وشحنوها 
الح تم 

بعد مقاومة عنيفة من قبل مقاتلي القلعة تم السيطرة 
عليهاء وجرى تدمبر أسوارها مرةً ثانية, ودخلها المماليك, وقتلوا 
فيها عددًا كبيرًا من القبارصة؛ ورفعوا الراية السلطانية عليهاء 
وبعثت الحملة بهذه الأخبار إلى السلطان.”" ولما تم فتح قلعة 
اللمون., غادرتها احملة متوجهة لمواجهة ملك قبرص, الذي 
استعد استعدادًا كببرًا وحشد من الجنود حوالي "خمسة آلاف 
فارس وسبعة آلاف راجل""" وقيل "ثلاثة وعشر_ون ألف 
ا ا عر ري ا 
الجملة تسير في خطين بري وبحريء لتأمن المفاجئات والكمائن, 
ولتستطيع تطهير المناطق القي تقطعها على الجبهتين البرية 
والبحرية. "وكان في ذلك أكبر المصالح".!'! خلال توغل الجملة في 
داخل الجزيرة متجهةً نحو منطقة تدعى الملاحة,. اصطدمت بقوة 
قبرصية قوامها ثلاثمائة فارس وعدد كبير من المشاة. قابلهم 
جزء من المسلمين يتراوح عددهم بين التلاثين والسبعين 
مقاتلاً, ودارت معركة قصبرة, فرٌ القبارصة في نهايتها (" 

وبعد قليل وخلال مسبر الحملة متوجهة نحو الملاحة, دارت 
المعركة الفاصلة؛ التي تعتير أعنف وأشد معارك المسلمين في 
خدك ةر را ل ا لل 
عشرة آلاف أو أكثر تحت قيادة الملك جانوس ملك قترص 
نفسه؛ وشارك في صفوف القبارصة مجموعات من الفرنجة من 
طرف الإمبراطور البيزنطي (صاحب قسطنطينة). وقوة قادمة 
من جزيرة رودسء وكذلك قوة تركمانية أرسلها علي بك بن 
ا ل ل د اكات 
لوسام لاوا ات رن لف كي ترق افا ص 
القبارصة خسائر فادحة في هذه المعركة الفاصلة, فقد قُتل 
ل ا ال ل ا ل 0 
الأسر أعداد كبيرة كان الملك جانوس نفسه على رأسهم 097 
يضاف لذلك كميات كببرة من الغنائم, حتى أصبح من الصعب 
ا ا لل اا 
220 
وخلال المدة من الثاني إلى الخامس من رمضان,؛ هي المدة التي 
قضتها الحملة في الملاحة. قامت بغارات كثبرة أوقعت خسائر 


كثيرة في صفوف القبارصة؛ حيث توجّهت يوم اخامس من 
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رمضان إلى "الأفقيسة مدينة قبرص"7" ووصف أيضًا بأنها 
ا 
ال لد 1 ) عر شاد 
قبرص"7"". ويعتقد بأنها مدينة "نيقوسيا" 9 

وبعد انطلاق الحملة من الملآحة إلى الأفقسية (نيقوسيا). 
وكانت حسب الخطة القي تسير في خطين متوازيين, أحدهما على 
الجبهة البحرية بقيادة الأمبر اينال اليكمي, والأخرى على الجبهة 
ل ل لل تر ار ا الس شمر 
برمش,”! حدث أن لقيت المراكب الإسلامية في عرض البحر 
مجموعة من المراكب الحجربية القبرصية؛ تتألف من حوالي خمسة 
ل الات 
البرية, فبعث الأمير تغري بردي المحمودي غالبية القوات البرية 
0 
قاتل فيها الفرنجة بشجاعة وبسالة لعدح علمهم بأن ملكهم 
جانوس وقع في الأسر. وعندما وصلت النجدة الإسلامية من 
القوات البرية. ساعد ذلك في ترجيح كفة المسلمين وتحقيق 
النصر المبين؛ وهزيمة القبارصة وتكبيدهم خسائر فادحة في 
ا" 
وقيل " ألفًَا وخمسمائة قتيل". يضاف لذلك أعداد من الأسرى, 
والغنائم كان من ضمنها أحد المراكب الحربية القبرصية, عاد مع 
المسلمين إلى مصر ”" 

استمر القتال في هذه المعركة طوال نهار وليل الأربعاء (ع 
رمضان سنة 19/ه/1 6اد), وأظهر المقاتلون المماليك خلالها 
براعة حربية كبيرة, لدرجة أن بعضهم كان يُلقي بنفسه على 
مراكب القبارصة بالرغم من "تكاثر المدافع والسهام"”" أما 
على الجبهة البرية, فقد واصل الأمبر تغري بردي المحمودي 
لقنسه دن اناكم السررسية رودي سا التعبه رن رن رشان 
ار ايكون 
املك العا ور لل ا ا 
يمان عن إمطلك الامان انهل االسادهة وضهان حديد جتوقين 
إن هم أبدوا التعاون التام مع المسلمين. وفعلاً تمّ ذلك وتم 
لخادو تك لمان وان خسفي )كد تست سن سس تن 
ا ا 
ل الت لمر رار ل شا الا ال اتات 
المدينة, ولم يكن لديه علمٌ بما تم الاتفاق عليه بين القوات 
الإسلامية والأهالي: فقامت قواته أثناء دخولها العاصمة 
ر الا قر ا را ال 
لسر تاس لعا ل ا ا ل لان الف الام 
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ع/ما-العودة إلى الملاحة 

لم تطل إقامة القوات المملوكية في العاصمحة 
الأفقسية(نيقوسيا). فقد مكثوا فيها يومين وليلة واحدة:!"" 
فعادت الحملة إلى نقطة تجمعها بشقيها البحري والبري في 
منطقة الملأحة, فمكثوا فيها تقريبًا مدة أسبوع من |١-0(‏ 
رمضان). للراحة والاستعداد للعودة إلى مصر. وعملت قيادة 
الحملة على تقييم النتائج. وما حصلت عليه من أسرى وغنائم, 
فقد بلغ عدد الأسرى ما بين الألف والألف وسبعمائة أسير في 
مقدمتهم الملك جانوس."" وبعثت قيادة الحملة, الأمير جانباك 
رأس نوبه حاملاً أخبار الانتصارات القي حققتها الحملة, وأنها 
م5 

/-وصول الأخبار إلى القاهرة 

ا ا ار ا له 
١/رمضان/19/ه‏ تفيد بأن الأمبر جانباك ومعه بعض المماليك 
وصل عائدًا من قبرص يحمل معه أخبارًا سارة. ويوم الاثنين 
نا ا/رمضان/19/ه/١‏ ا6ام وصل الأمبر جانباك إلى القاهرة, ونقل 
أخبار الحملة إلى السلطان الذي فرح كثيرًاء''" حقى أنه "كاد يطبر 
فرحًا" وبكى من شدة الفرح,'" وأمربنشر الأخبار القادمة من 
قبرص على الناس؛ فأعلنت من المدرستين الأشرفية والمؤيدية, 
إذكانت المدارس تحك محك وسائل الإعلام في عصرناء وهذا 
بشي ر إلى دورهما الهاح في الحياة العامة آنذاك. كما أمر 
السلطان بإرسال حوالي أربعمائة مملوك وأربعة أمراء ليكونوا 
في استقبال الحملة المظفرة,!"" وليقوموا بحماية المراكب 
را را 
تهاجمها قوات الفرنجة, ولكي "يأخذوا المراكب العائدة ويقوموا 
بتجميعها من كافة مراسيها إلى الإسكندرية» وكان هذا من أكبر 
المصاه" 9" 

ع/0-العودة إلى مصر 

عادت الحملة على هيئة دفعات خلال المدة من الأول وحتى 
اا ان 
احتشدت القاهرة لتستقبل المقاتلسن العائدين؛ وأخذت القاهرة 
ا لل 0 
الأفق"!" ودخلت القوات العائدة مكللة بالنصر المببن والفتح 
التاه للجزيرة. والقضاء على قاعدة التخريب والقرصنة؛ وإشفاء 
الغليل من العدو الذي طالما سبب جراحًا عميقة في نفوس 
المسلمين. والذي طالما عاد إلى بلاده منتشيًا بما حقق من 
تخريب في البلاد الإسلامية, وبما أحق من خسائر بالمسلمين. 
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عل انقوات العانية االفاضرة فى موقب عويب اهترق 
المدينة من الميدان الكبير مارًا بشوارع وأحياء القاهرة حى 
م ا 0 
بعدهم المشاة من القوات الشامية والمتطوعة المصرية؛ ومن 
ثم الغنائم المحمولة على رؤوس الحقالين الذين قيل بأن عددهم 
بلغ ثلاثة آلاف حمّال,"" وعلى ظهور الجمال والبغال واكمير, 
ومن ضمن هذه الغنائم كانت فيل الملك جانوس, وأعلامه 
وراياته المنكسة, بتي من بعدهم الأسرى من الرجال والسبي 
من النساء والأطفال وقيل بأن عددهم تراوح بين الألف 
اذلف وعمس هته وى مس ودر لحري الدسلماك جنا زوين 
الي وف رك هله مره يفار لك وف اكت وكان 
ار 
ويساره.!" 

استقبل السلطان الأشرف برسباي الموكب المهيبء وهنا 
231 
بالرتب وأجزل لهم العطاء.ء وورّع الكسوات التقليدية واخلع 
ل ل ل ا لشن الكت ل 0 
ار 
وأبعد. ولما فرغ السلطان أعيد مرةً أخرى ليراه السلطان 
ويتأمله بشكل جيد, فأغشي عليه مرةً أخرى, فأمر السلطان 
الع ا اداح العام ل 

ل ال 

ا 7 
43 0 
ترص وتاراك وى ادتضالنت السلاطلتة يها ددن وفوة نمال 
الدولة العثمانية, وبلاد تونس, ومجموعة من أمراء التركمان, 
ووفدٌ يمثل أمبرحماة ابن نصير, وأيضًا الشريف بركات أمبر 
مكة؛ بالإضافة إلى وفود تمثل النيابات الشامية."'"' وفي اليوم 
التالي لقدوح الحملة, أي في التاسع من شوؤال تم تقويم الأسرى 
والغنائم, وجرى بيعها يوم العاشر من شوال؛ وأعطي كل مقاتل 
نصيبه. وأعطي الأمراء ما يستحقه أبناؤهم ليوزعوه عليهم 7" 
نا نان دن شرا توه راكد وي الاق لقا 10 

//ا-مصبر جانوس ملك قبرص 

ار ل ار ا ل كه 
السلطان إخلاء سبيله مقابل مجموعة من الشروط, كأن يدفع 
مبلغ خمسمائة ألف دينار كفدية,7" وأن يلتزم بدفع مبلغ 
عشرين ألف دينار سنويًا لبيت مال المسلمين, وأن يُقرٌ بأنه 
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ا ا ررد 
المملوكية 9" 

و رو امور ف لقره المدروظ وامخدر رضدد 
مقدرته على دفع هذه المبالغ؛ ولكن بعد تهديد السلطان له 
بالقتل وبعد أن تطوّع عدد من قناصل وتجار الفرنج بمساعدته, 
وبعد مفاوضات طويلة, تم دفع مبلغ مائقي ألف دينار كفدية, 
على أن يَدفع نصفها قبل سفره والباقي يُرسله بعد رجوعه إلى 
قبرصء مع إقراره بالتبعية للدولة المملوكية, والتزامة بدفع 
مبلغ عشرين ألف دينار سنويًاء وفي المقابل طالب هو بأن تقدم 
027 
ال ل ا لل ار تئر اتا كلت 
سبيل الملك القبرصي جانوس بن جاكء فأخرج من السجن يوم 
السبت السابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من سنة ثلاثين 
وثمانمائة للهجرة (1) ربيع الأخر ١“اله/لااءام).""‏ وقيل أن 
الل لا اسان 
وثمانمائة للهجرة ١١(‏ ربيع الأول “اله /لااعام) 17" 

وأعدت له دار ليسكنهاء وكان يخرج ليتجوّل بكامل حريته 
فى حبك االشااهرة كدوقت اله ا لنفه لق تليق تعر تت | اهمال إلى 
الإسكندرية ليقضي فيها أيامًا قبل أن يسافر إلى جزيرة قبرص 
ل 
وتعانم انه لاير1101 كان التددر العظيم الذي جاققاقه تمن 
2000 
سلسلة الحملات المملوكية على قبرص التي بدأت بالحملة الأولى 
سنة 11/هاع عام وتلتها ال حملة الثانية سنة /1/ه/60ام. وفي 
2 لاك تارك اففلك لالش اد هكم فارمته 
المطاف. 

لقد كانت نتيجة الجملة الثالثة ذات أهمية خاصة؛. ووصف 
لك 
علد الضوات سسا كه ل لإخملك مسري مدر سس اماه اللي 
ل ار ف شد ار ل ا 6ن شر 
العرنجم !"ا ويذساف لهذا كال قلدة مورة المساكين في اعرف 
البحرية, فلم "يكن لهم عادة بركوب البحر ولا بالقتال فيه" 
في حبن كان القبارصة أصحاب خبرة كببرة, ودراية تامة بالحرب 
البحرية وفنونها ومهاراتهاء كما تمثزت هذه الكملة بتحقيق نصر 
سريع وبأقل الخسائر في صفوف المسلمبن/"" وبهذه النتيجة 
سكن ريات حال العف ان شالق وإ اي الساسسين كانت 
تسببهما قبرص كمستقر وممر للحملات العسكرية والغارات 
واكك ان ات الى الس جا الع ريه و العامة ل لصي 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


د05 


دراسات 





المملوكي. مما أنعكس أمنا واستقرارًا في هذه السواحل 
وموانتها. فتضاعفت التجارة فيهاء وعم فيها الأمن والرخاء؛: ولو 
الاك 


أظهرت لنا هذه الدراسة أهمية الدور الذي قامت به جزيرة 
راكاد 
ا تم 
استخدامها قاعدة تجمع للقراصنة والقوات الصليبية إثان 
اخروب الصليبية. وعرفنا ما قامت به من هجمات على السفن 
والموانئ الشامية والمصرية؛ وإلحاق أكبر أذى بالمسلمين. 

وأتاحت لنا هذه الدراسة الاطلاع على منهجية المماليك في 
التخلص من الأخطار والتهديدات القادمة من جزيرة قترص, 
واخذ القرارفي عهد السلطان الأشرف برسباي, وإجراء 
الاستعدادات وتوحيد الجهود وتنسيقها بين فكي القوة 
الإسلامية في مصر والشام: للإطباق على جزيرة قبرص؛ فكانت 
الحملات العسكرية البحرية المملوكية الثلاث المتتالية خلال 
وت 21612 قات وف اللقفالتك فى الفلاروة الثالته في فلح 
جزيرة قبرص وإخضاعها للسيادة المملوكية القي استمرت عليها 
وتواصلت حى نهاية دولة المماليك؛ وتولى العثمانيون إدارة دفة 


الأحداث. 


جزيرة قبرص في الاستراتيجية الدفاعية المملوكية 


الاحالات المرجعية: 


ل اللد ريف كمد ين تخي بن كابر تخفرق عر اللك انيس الظراء. 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء. بيروت؛ /481اء صلىم ١‏ -و ١ل‏ د. 
العسليء بسام: الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية. دار 
النفائتس-بيروت. 191/8ء الطبعة الأولى؛ ص 1ن -/اوم. 

('ا) عاشور. سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية. مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة, 91ام, الطبعة الأولى؛ دس صسمن عسي 
طرخانء إبراهيم. علي: مصر في عصر دول المماليك الجراكسة 
(مها١-/1011),‏ مكتبة النهضة المصرية؛. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, ١91١م‏ ص1 0-/4. 

(ا) عاشورء المرجع السابق. جل صء"!"اا. طرخان: المرجع السابق. 
ص1 94-9. النويري. "محمد بن قاسم الاسكندري", الالمام 
بالأعلام فيما جرت به الأحكام, الأمور المقضية في واقعة 
الإسكندرية. بدا تحقيقه من مخطوطات برلين والقاهرة. د. 
أنيس كومب. وأتم تحقيقه والتعليق عليه من مخطوطات برلين 
والقاهرة وبانكي بور د. عزيز سوريا عطية. طبع بإعانة وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهندية. تحث مراقبة د. محمد عبد 
المعيد فان. مدير دائرة المعارف العثمانية. مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية,. حيدر آباد الدكن-الهند.ممساج - 
لا 

(ع) النويريء الالمام بالإعلام, جنا؛. ص١٠١.ج"اء‏ ص اا. 

(0) النويريء الإلمام بالأعلام, ج". ص 9-108لاا. عاشورء الحركة 
الصليبية. ج". ص 0داس١-رمن|.‏ حول تفاصيل الحملة على 
الإاسكندرية, أنظر. السخني. محمود خالد؛ النشاط البحري لدولة 
المماليك في البحر المتوسط (:194-سمده/اهن١-/اا0ام),‏ 
رسالة ماجستير في التاريخ. كلية الآداب. جامعة دمشق, 
عرص م ص :“ااا 

3 1 .3060| دع. مع :وم خط 

(1) السخنيء المرجع السابق؛: ص انم اا-ساناا. 

(لا) عاشورء الحركة الصليبية. ج"ا. صللىدانا. 

() ابن شاهين: "عز الدين خليل بن شاهين الظاهري", زبدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك. اعتنى بتصحيحه بولس 
زاديسء المطبعة الجمهورية: باريس: 91/ام,؛ صللىرن ١‏ 

(9) أبو المحاسن: "جمال الدين يوسف بن تغري بردي" النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق د. جمال محمد 
محرزء والأستاذ فيهم محمد شلتوت. الهيئة العامة للتأليف 
والنشر. القاهرة, ١0سااه.,‏ ا/ا9ام, جخ١.‏ ص11 ". المقريزي: "تفي 
الدين أحمد بن علي". السلوك لمعرفة دول الملوك. حققه 
وقدّم له ووضع حواشيه, د. سعيد عبد الفتاح عاشور. وزارة 
الثقافة. مركز تحقيق التراث. مطبعة دار الكتب, القاهرة. "/اوا. 
الجزء الرابع- القسم الثاني,. ص111-110. 

)٠١(‏ السخنيء النشاط البحري لدولة المماليك في البحر المتوسط, 
ص 1 -19. 

)١١(‏ أبو المحاسن,ء النجوم الزاهدة. جع ص1 1م. 

)١"(‏ العيني. عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانء جا١ا؛‏ صداام. 

(ماا) عاشورء الحركة الصليبية. ج", ص ومن .١‏ 

(12) المقريزيء السلوك, جع,. فنا؛. ص18 .١‏ 

العيني: "بدر الدين محمود", عقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان, 

تحقيق وتعليق د. عبد الرزاق الطنطاوي القرموط, الزهراء 

للإعلام العربي 194/9-12:9م, الطبعة الأولىء: (مجلد واحد يتحدث 
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عن احذات اشنا كر 1 إل 0 اا السم ري 
السلوك ص0. ص"ا. ص118. أبو المحاسنء النجوم, ج١.‏ صىدث. 
الصيرفي: "الخطيب الجوهري علي بن داود. نزهة النفوس 
والأبدان في تواريخ الزمان "819--:29ه): تحقيق د. حسن حبيش. 
وزارة الثقافة: مركز تحقيق الترات؛. مطبعة دار الكتب,؛ سا/اوا, دسل 
ص ثلالا. 

(1) أبو المحاسنء النجوم, جع١؛‏ ص 1نا. 

(10) ابن حجر العسقلاني: "شهاب الدين بن علي" إنباء الغمر بأبناء 
العمر. طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالمية الهندية, 
تحت مراقبة بروفسور السيد عبد الوهاب البخاريء. مدير دائرة 
المعارف العثمانية وعميدهاء دار الكتب العلمية. بيروت 1١غ1-‏ 
1/ام, جلء صلااء. 

(1) العينيء. عقد الجمان: مجلداء ص سام. الصيرفيء نزهة النفوس, 
دسا صثالا. المقريزي. السلوك, جع,. ص1868ا. أبو المحاسن, 
النجوم. جتخا١.‏ ص18". ابن حجرء إنباء الغمر. صء. ابن شاهين, 
الزبدة. ص 8ن .١‏ 

(19) العينيء. عقد الجمان. مجلداء صسات. الصيرفيء نزهة النفوس, 
ولا قن لالا. 

(:”) المقريزيء السلوك, جع. صا س. 

(1”ا) ابن حجر إنباء الغمر: ج7. صاء. 

("ا”) العيني. عقد الجمان, ج١.‏ ص” 1 ". الصيرفيء نزهة النفوس, دس 
صثالا. ابن حجر ج8,: صلاء. 

(ساس) العيني. عقد الجمان, ج١.‏ ص”١‏ ”. الصيرفي. مصدر سبق ذكره., 
ج”, ص /الا. ابن حجر أنباء الغمل ج/, صلا/ء. 

() المقريزيء السلوك, جء, ص1/1. أبو المحاسنء النجوم, ج21 
ص١٠/ا”.‏ العيني. عقد الجمان: مجلداء صسات. الصيرفيء نزهة 
النفوس, ج", ص /الا. 

(0) المقريزيء السلوك. جة. ص118. أبو المحاسنء النجوم, ج1, 
صل/ا ا. 

(1) ابن شاهين. الزبدة,. ص١ثناا.‏ 

(/اما) المصدر نفسه؛ صلاسا|. 

(8") المقريزي. السلوك. جء. ص/7. أبو المحاسنء النجوم, ج1, 
ص ١ل/انا.‏ 

(9) المقريزي. السلوك. دء. ص/7. أبو المحاسنء النجوم, ج1: 
ص ١لانا.‏ 

(:س) المقريزيء السلوك, جع,. ص"الا١‏ . 

(اس) العيني. عقد الجمان. مجلداء صسااث. الصيرفيء نزهة النفوس, 
ج"ا, ص لالا. 

(ماس) المقريزيء السلوك,. جء. ص"/ا1. العيننيء. عقد الجمان. مجلداء 
كن 

(ساس) المقريزيء السلوك, جع, صرس 1 نا 

(عس) العيني. عقد الجمانء: مجلداء مسرم 

(0س) ابن شاهين.ء الزبدة,. ص كسا .١‏ 

(دس) أبو المحاسن,ء النجوم, جغ١,‏ ص9 "ا. 

(لاس) المقريزيء السلوك. جء. فل,. ص 717/4. أبو المحاسنء النجوم, 
جءا. صانانا. ابن إياس: "أبو البركان محمد". بدائع الزهور في 
وقائع الأمور. حققه وكتب له المقدمة والفهارس. محمد 
مصطفى. الهيكة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ع:١2١-1/اء‏ 
الطبعة الثانية, ج". ص90. 

(مس) ابن شاهينء الزبدة, ص ىرس دوس 
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(وس) ابن حجرء أنباء الغمر: ج8, ص الا. 

(2) أبو المحاسنء النجوم, جع١؛‏ ص انا”ا. الصيرفيء نزهة النفوس, دس 
ص "الا. 

(اع) ابن شاهينء الزبدة. صوساا. ابن حجرء أنباء الغمر: ج8, ص الا. 

(ة) ابن إياس, بدائع الزهور, ج",. ص/9. أبو المحاسنء, النجوم 
الزاهرة؛ جء١؛‏ ص سا /انا. 

(ماع) أبو المحاسن؛ النجوم, جةا. ص0/ا”. ابن إياسء بدائع الزهور وس 
ص/1-٠/4.‏ 

(ع2) أبو المحاسن.ء النجوم, جء١؛‏ ص0/انا. 

(0ع) المقريزي السلوك, جت١.‏ ص1/9. 

((ع) المقريزي السلوك, جة. ص181. أبو المحاسنء النجوم,: ج215 
ص1 نانا. 

(لاع) ابن إيالسء بدائع الزهور؛ ج"اء ص9. 

(8) أبو المحاسنء النجوم, ج١.‏ ص1/ا”ا. المقريزيء؛ السلوك, جء, ف( 
ص1/594. 

(9) أبو المحاسن,ء النجوم, ج١.‏ ص1/ا”ا. العيني؛ عقد الجمان: مجلداء 
صء1 ". الصيرفيء نزهة النفوس,: ج""ا, ص /١/١-ل/لا.‏ 

(0) المقريزيء السلوك, جع, ص:19. أبو المحاسنء النجوم, ج12, 
ص 1نانا. 

(01) ابن حجرء أنباء الغمر؛ ج8, صدالنا. 

(0) أبو المحاسنء النجوم, جع. ص 8/اثا, جع,. ص195. العيني؛. عقد 
الجمان. مجلداء ص1 ". الصيرفيء نزهة النفوس. ج""اء صلا 
ابن شاهينء الزبدة. ص وس ١‏ -.ع١.‏ 

(ساه) ابن حجر أنباء الغمل جم ثالا. 

(02) العينني. عقد الجمان. مجلد. ص١ .”١‏ الصيرفيء نزهة النفوس, 
ج"ا,. ص /لا. المفريزي. السلوك, جع, ص152. آبن المحاسن, 
النجومء ج2١.‏ ص 8/”. ابن شاهين:ء الزبدة,. ص١ .١‏ 

(00) المقريزيء السلوكء, جءع, ص ع190-10. أبو المحاسنء النجوم»: ج 
ع1 ص لام كرام 

(03) المقريزيء السلوك. جء,. ص" ص190. أبو المحاسنء النجوم, 
جءا. ص4/ا”. العيني. عقد الجمان. ص7-/1". ابن حجرء أنباء 
الغمر. د8, صثالا. ابن شاهين:ء الزبدة. ص١ .١‏ 

(01) أبو المحاسنء النجوم: ج2١‏ ص0 /انا. 

(0) المقريزيء السلوك. جء. ص"ا. ص190. أبو المحاسنء النجوم, 
جع١.‏ ص4/”ا. العينيء. عقد الجمان. مجلداء ص١1اث.‏ الصيرفيء 
نزهة النفوس, جناء ص3 /. 

(09) أبو المحاسنء النجوم, جغ١,‏ ص5 /انا. 

(10) العيني. عقد الجمان: مجلداء ص 18 ”. 

(/1) ابن حجرء أنباء الغمر. ج8,. صثالا. العيني؛ عقد الجمان: مجلداء 
ص8 ”". ابن شاهين:ء الزبدة,. صاء!. 

)١(‏ ابن شاهين:ء الزبدة. صاء!. 

(اا) العيني. عقد الجمان. مجلداء ص19 ". الصيرفيء نزهة النفوس, 
وا ص ات الى 

(12) أبو المحاسنء النجوم. جا ص١8ى".‏ المقريزيء السلوك, جع, 
ص190. ابن حجرء أنباء الغمر, ج8, صسانا. العيني؛. عقد الجمان 
مجلداء صاثانا. الصيرفيء. نزهة النفوس, صمساى. ابن إياس, 
بدائع الزهور: ج"؛ ص .٠١٠١‏ 

(10) المقريزي. السلوك. جء. ف0ط. ص190. العينيء. عقد الجمان, 
مجلد ا. ص ١/”ا.‏ الصيرفيء نزهة النفوس. جناء, ص /. 

(1) أبو المحاسن, النجوم, ج, ص ١٠م‏ ل. 
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(10) أبو المحاسنء النجوم: جا ص١٠/".‏ المقريزيء. السلوك؛ جع. ص 
0. العينيء. عقد الجمان. مجلداء صالان. الصيرفيء نزهة 
النفوس. ص /. 

(1) أبو المحاسن: النجوم, جع ص١٠6/".‏ ابن إياس؛ بدائع الزهور, ج": 
ب-0 

(19) العيني. عقد الجمان. صالثاها. ابن شاهينء الزبدة. صاء!. أبو 
المحاسنء النجوم,: جء. ص الل "ا. 

() المقريزيء السلوك. جء, ص191. أبو المحاسنء النجوم, ج15, 
صا/". ابن إياسء بدائع الزهور. ج". ص١١٠.‏ الصيرفيء نزهة 
النفوس. ص2/. 

(الا) المقريزيء السلوك, جء, ف "ا. ص191. أبو المحاسن. النجوم, جع١:‏ 
صالى/نا. 

(ل) المقريزيء السلوك. جعء. فط,. ص191. أبو المحاسن. النجوم, 
جة١؛.‏ صلالىثا. ابن إياسء بدائّع الزهور,: جنا ص ظ١١٠.‏ 

(«الا) العينني. عقد الجمان. صث”ثنانا. الصيرفيء نزهة النفوس. دس 
ص2 ./١‏ 

(/) العيني. عقد الجمان؛ صمسم سسم. الصيرفيء نزهة النفوس, 
6 

(70) أبو المحاسنء النجوم, ج"ا, ص؛لثا. المقريزيء السلوك, جء, ف ”ا 
ص١‏ 19. ابن إيالسء بدائع الزهور, ج"!؛ ص١١٠.‏ 

(01) ابن حجرء أنباء الغمر؛ ج8, صرسانا. 

(لا/ا) المقريزيء السلوك, جء, ف, ص١,الا.‏ أبو المحاسنء النجوم: ج15 
ص لال ثنا. 

(0/) ابن شاهينء الزبدة, صثة؛. ابن حجر أنباء الغمل ج81 ص /0. 

(9/) المقريزي السلوك, جء. صوا/. أبو المحاسنء النجوم, صلل "ا. 
العيني. عقد الجمان,. ص”"/ا”ا. الصيرفيء نزهة النفوس, دسل 
ص60-85. أنباء الغمر. ج8,. ص18. ابن إياسء بدائع الزهور: دل 
ص١ .٠١‏ ابن شاهينء الزبدة, صناء!. 

(60) المقريزي السلوك, جء. ف". ص8١,الا.‏ أبو المحاسنء النجوم, جع1: 
ص/اى"ا. الصيرفيء. نزهة النفوس, جناء ص 10/. 

(ا) المقريزي السلوك, جء, ف", ص9١/.‏ أبو المحاسنء النجوم, جع1: 
صثامث. ابن شاهينء الزبدة. صثاءاء أنباء الغمر, دث, ص86ه. 
العيني. عقد الجمان. ص0 1-٠‏ /ا”ا. الصيرفيء نزهة النفوس. 
جا ص 1-0 ./١‏ 

(6) المقريزي السلوك, دعء, ف١,‏ ص ١”الا.‏ أبو المحاسنء النجوم» ج15 
ص80 -.9ل. العيني؛ عقد الجمان. ص1/-1/ا”ا. الصيرفيء نزهة 
النفوس, ج"ا, ص81-/81/. ابن إياس.ء بدائع الزهور: ج"ا. ص١ .٠١‏ ابن 
حجرء أنباء الغمر: ج8/, ص990. 

(مام) أبو المحاسنء النجوم. جتا. ص894". العيني. عقد الجمان, 
صللا نا. 

(62) أبو المحاسنء النجوم, جت١.‏ ص-9". الزبدة, صثاءا. ابن إيالس, 
بدائع الزهور؛ جثا. صلا .٠١‏ 

(60) ابن حجرء أنباء الغمر, 7ج8: ص09. 

(81) المقريزي السلوك. ج",. صانانا-””الا. النجوم. ج12, صموم. 
العينني. عقد الجمان,. ص7//8 79-7 ”ا. نزهة النفوس, ج"ا, ص١/١١/-‏ 
ابن حجر أنباء الغمر, ج8: ص09. 

(1ى) أنباء الغمر, ج8, ص١٠٠.‏ 

(6) ابن شاهين:ء الزبدة,. صنداء!. 

(69) الصيرفيء نزهة النفوس,. دساء ص١//.‏ 

(90) أبو المحاسنء النجوم, جء١,‏ ص نوم 





دورية كان التاريخية 
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(91) العينني. عقد الجمان, ج. ص١/-1ى".‏ الصيرفيء نزهة النفوس. 
دساء, ص894-:3. أبو المحاسنء النجوم, دغ١,‏ صرساوث. المقريزي, 
السلوك, دعء, صثاماس. ابن شاهين:ء الزبدة, صناء!١.‏ 

(9) أبو المحاسنء النجوم, جء١,‏ صسروم-ع9”. العيني. عقد الجمان, 
ص الى "- ”ام ثا. ابن حجرء انباء الغمر: ج8,: ص١ظ١٠.‏ 

ابن شاهين. الزبدة,. صداء). 

سرو) أبو المحاسن. النجوم, ج١.‏ صعو0م. 

) أبو المحاسن: النجوم, ج١,‏ صع0". 

0) المقريزيء السلوك, جع, ص ده لا. 

1) ابن شاهين.ء الزبدة, ص «اء!. 

) ابن حجرء أنباء الغمر, ج38 ص١ .٠١‏ 

) العيني. عقد الجمان؛ مرسامرت. 

(99) سعيد. إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين المماليك. دار 
المعارف. الفاهرة:؛ 9/1 ام, بلا طبعة, صء ١‏ ". 

)٠٠(‏ العيني. عقد الجمان. صمى". الصيرفيء نزهة النفوس, جل 
ص01 . 

)٠١(‏ العيننيء. عقد الجمان. ص8". الصيرفيء نزهة النفوس. دس 
ص١و.‏ أبو المحاسنء النجوم,: دج صع9". المقريزيء السلوك, 
جع ص" "الا. 

)٠١(‏ العيني. عقد الجمان, صنمىم-سمن. أنباء الغمر؛ ج8, ص" .٠١‏ أبو 
المحاسنء النجوم. جع١.‏ صءع9". المفريزيء السلوك, جع,. فى" 
ص ددنا. 

(س١٠)‏ الصيرفيء نزهة النفوس, دماء ص .0١‏ 

)٠١©(‏ أبو المحاسنء النجومء: جع ص090. المقريزيء. السلوك, جء., 
ص"”الا. العيني. عقد الجمان. صشاات. الصيرفي. نزهة 
النفوس, دساء ص91-91. ابن شاهين. الزبدة, صسء!. أنباء الغمر 
ج8, ص١٠‏ 

)٠١0(‏ العيني. عقد الجمان. صشامت. الصيرفيء نزهة النفوس. دس 
ص!0. 

)٠١1(‏ العيني. عقد الجمان,. مرسامم-ءمىل. الصيرفيء نزهة النفوس, 
داص 

. أبو المحاسن, النجوم, جع١, ص 0و0‎ )٠١0( 

)٠١(‏ المقريزيء السلوك, دعء, ف", ص 0”. أبو المحاسنء النجوم: ج15 
ص90ك. ابن حجرء أنباء الغمر, ج38 صه١٠.‏ 

)٠١9(‏ العيني. عقد الجمان: مجلداء صء7". 

)١1٠:(‏ العيني. عقد الجمان. ص81-80/". الصيرفيء نزهة النفوس, 
دس ص 9. ابن إياسء بدائع الزهور؛ جنا ص١ .٠١١‏ 

)1١١(‏ العيني. عقد الجمان. ص81-80ل. الصيرفيء نزهة النفوس, 
”2 الفذر درف السلوك 017 م24 كرسة أبن المكاسن,. 
النجوم, جء١.‏ ص1 9". ابن إياسء بدائع الزهور,: ج "ا ص١١٠.‏ 

)١1(‏ أبو المحاسنء النجوم, جع١؛,‏ صلره0. 

(مااا) ابن حجر أنباء الغمر؛ ج38 صها١٠.‏ 

(112) المقريزي. السلوك. دء, فس صسس/اء”ن. أبو المحاسن, 
النجوم,: جء١.‏ ص994". العينني؛ عقد الجمان. ص1ى". الصيرفيء 
نزهة النفوس؛ دس, صسو-ءعو. ابن حجر أنباء الغمر؛ ج8, صسا١٠.‏ 

(110) المقريزيء السلوك, جء, ف ”ا, صرع ”الا. 

(11) ابن حجر أنباء الغمر: ج38 صها١٠.‏ 

)١١1/(‏ ابن شاهينء الزبدة. صعء!. 

(11) المقريزيء. السلوك. جع. ق". صء"/ا-0”الا. العيني, عقد 
الخمان. عخلذاء صق اين شاهرن: الريدة. ضع ة]|. آيو 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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المحاسن. النجوم, ج2ا,ء ص099-٠٠”.‏ ابن إياسء بدائع الزهور 
ج"ا. ص8 .٠١‏ ابن حجر أنباء الغمل 1 كل ل 

(119) ابن إياسء بدائع الزهور, ج". ص .٠١8‏ المفريزيء السلوك؛, جة, 
ف"ا, ص 50/. أبو المحاسنء النجوم, جعا, ص | ٠س-م.س,‏ 

() المقريزيء السلوك. ج", ف "”,. ص0 نان/ا. العيني. عقد الجمان, 
مجلداء صاى"ا, ابو المحاسنء النجوم. ج2١,‏ ص١٠٠سء‏ ابن إيالس» 
بدائع الزهور: دس صع0. 

(1اا) المقريزيء السلوك. جعء. ف. ص0 ”نا. أبو المحاسنء النجوم, 
جع ص٠.سا.‏ أنباء الغمر. ج/, ص .٠١‏ ابن إياسء بدائع الزهور جم 
صلل ١ا.‏ 

(ا”ا) المقريزيء السلوك. جع. ف ,. ص١‏ ”لا. العيني. عقد الجمان,: 
ص81 "ا-/اى"ا. نزهة النفوسء. ج"". صع9. إنباء الغمرء ج87 ص١ .٠١‏ 

.٠١9ص ابن إيالسء بدائع الزهور. ج"اء‎ )١( 

5ل انه الفخاسل النخوم 6 تراس سر 

)١0(‏ ابن إياسء بدائع الزهور؛ جثا. ص9١٠.‏ ابن شاهينء الزبدة. ص0ء!. 
ابن حجر أنباء الغمر مر ]ا 

(1) المقريزيء. السلوك, دء. ف. ص١ثلا.‏ أبو المحاسنء النجوم, 
جع ص"اسا-عث”. الصيرفيء نزهة النفوس, جناء, صع4. 

(/ا'اا) العيني. عقد الجمان. ص/٠8ى".‏ الصيرفيء نزهة النفوس. دس 
صعك0. 

.اس١ أبو المحاسنء النجوم, ج1١ ص[‎ )١8( 

)١9(‏ المقريزيء السلوك. دء. فط, مرساءن. أبو المحاسنء النجوم, 
ج2١‏ ص1 .١‏ الصيرفيء نزهة النفوس, جناء, صع060-0 

() إنباء الغمر. ج8. ص .٠١0‏ ابن إيالسء بدائع الزهور: جذا. صل .٠١‏ 

)١1(‏ ابن إياسء بدائع الزهور, ج. ص0١٠.‏ أبو المحاسنء النجوم, جا 
ص/اونا. 

(مس) ابن حجر أنباء الغمر, 87 ص0١٠.‏ 

(سس) أبو المحاسنء النجوم: جغ١,‏ ص/1ونا. 
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تفسير عملية الاحتراق والتنفس عبر العصور 
وضع النظرية العربية في سياقها التاريخي العلمي 
دراسة سردية تحليلية 





دكتوراه في تاريخ العلوح الأساسية 


باحث في تاريخ العلوح العربية 
حلب - الجمهورية العربية السورية 





حاول كل العلماء ومن مختاف الكضارات أن يقدموا روّيتهم لنفسير ظاهرة عملية الاحتراق إيغض النظر عن المصد راكراري),. حصوصًا وأنوا 
مسؤولة عن تشكل النيران بالدرجة الأولى. ل م تبحث الدراسات العلمية الناريحية (سواء العربية أو الأجنبية) كثمً/ في تأصيل الإسهامات العلمية 
العربية الصتعلقة في نظرية الاحتراق والتنفس. لذلك فإننا نهدف من خلال هذا البحث وضع النظرية العربية في مجال الاحتراق والتنفس في 
سياقها الناريخي العلمي. كما نسعى من خلال هذا البحث إلى التأريخ لبداية الكشف وجود صلة وعللقة بين الاحتراق والتنفس من أبا م اليونانيين 
مرور/ بالعلماء العرب الذي تأكدو/ من هذه الصلة تجرييبًا في القرن العاش رالميلادي, إلى الأوربيين الذين توصلوا إلى هذه العلاقة بشكل نهائي في 
القرن السابع عش مالميلادي. وقد ركزنا جهودنا في اسنقصاء هذه الإسوامات في مظائها ومصادرها المحطوطة, متبعين المنوج المقارن والمنهج 
الناريخي الاستردادي لاستجلاء أوجه الشبه والاختلاف بين مختلف الآراء والأفكا رالمطروحة لنفسي رالظاهرة. وذللك ضمن المجال الزمن الواقع 
بين القرئين (0 ق.م) و(9ام). وقد توصلنا إلى أن أول إشارة نظرية لدو رالهواء في عملية الاحتراق ظهرت عند أبو بك رالرازي في القرن العاشر 
الميلادي. وقد كقه في هذا الانجاه الفارابي. كما أنه قد يكون ابن اكاك الهمدان يأول عالم عربي يقدم لنا دلبل تجريي علمي على وجود عللقة بين 
الهواء البوي وعملية الاحتراق, قبل ظهو رأي نظرية ممائلة ف يأوري) بنحو ستة قرون. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
ال 0 0 اكور كن الاحتراق: التنفس: الحزازة: الاحتكاك: الوقود: الهضواك: تفاعل كيمياتي 
تاريخ فبول النسشر: "!)6 لومصبر  )١6١‏ 

معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4712021.231220 701 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
سائر بصمه جي. "تفسير عملية الاحتراق والتنفس عبر العصور: وضع النظرية العربية في سياقها التاريخي العلمي: دراسة سردية 
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يعرّف الاحتراق ه1560اطمطده على أنه ا لم 
عنه حرارة وضوء. وغالبًا ما يتضمن الاحتراق الامتزاج السريع 
للأكسجين مع وقود من نوع ما ليتولد عنه الاشتعال. وأحيانًا 
تحلْ بعض المواد الكيميائية كالفلور والكلور محل الأكسجين في 
عملية الاحتراق. وعندما يمتزج الأكسجين ببطء بمادة أخرى 
يُطلق على التفاعل الناتج اسم الأكسدة. وِتُعَدٌ عملية صدأ 
المديد مثالاً حيًا على عملية الأكسدة”. إذَا حتق يتشكل الاحتراق 
التقليدي/" لابد من توفر ثلاثة عناصر: الأكسجين (المأخوذ غالبًا 
106 ار ارك الا لل انا كته 
(وسيلة الإشعال كالاحتكاك أو البرق). والمادة التي تحترق 
حم 
المادة بعد حرقها كما كانت عليه. فالروابط الحزيئية بين ذرات 
المادة المحترقة (خصوصًا الكربون والهيدروجين والأكسجين) 
تتكسر صانعة مركبات جديدة. 

يشعر الإنسان بالاحتراق عندما تقترب النار من اجلد. وذلك 
شارك 
فكلما ازدادت الحرارة ازدادت حركتهاء فإذا تخطت الجرارة المعدل 
الا ل اكت قرا ا ري وك لإلقري اررااكا الما واس 
يتحول الهواء إلى نارمن خلال النفخ الشديد في جذوة مشتعلة 
فذلك لأنه يزيد من اشتعالهاء وهو ما يعتبر دليلاً على أن شينًا 
كر رس 
الاحتراق التقليدي إلى عنصر الهواء. ومع كل التقدم الذي أحرزته 
نظرية الاحتراق من ناحية قدرتها التفسبرية, إلا أن آلية حدوث 
الاحتراق وما يتعلق به في ظروف انعداح الجاذبية والهواء لا 
تزال محط أنظار علماء وكالة الفضاء ناساء فقد أجروا تجربة 
عام ]١٠/‏ على مركبة فضائية غبر مأهولة يستبينوا من خلالها 
كيف تتم هذه العمليات في تلك الظروف؛ ومن شأن نتائج هذه 
0 
المركبات الفضائية المأهولة مستقبلاً 

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء., ربما لأول 
ل ال ل لاك الاك 
والمسلمين. وقد كان من دواعي قيامنا به هو ندرة البحوث 
العربية والأجنبية القي أجريت حوله بشكل دقيق وشامل. 

أولاً: اليونانيون والصينيون 

يطفى الجانب النظري في أعمال اليونانيين الذين حاولوا 
تفسير عملية الاحتراق وعملية التنفس على جانبه التجريي. وقد 


تفسير عملية الاحتراق والتنفس عبر العصور 


بدأت ملامح التفسير ترتسم بشكل مشترك بسن الأطباء 
والفلاسفة. خصوصًا أرسطوء الذي ستكون له اليد الطولى في 
ذلك. 

١/ا-أبو‏ قراط (القرن 0 ق.م) 
عهد أبوقراط. فقد كان أبوقراط (توفي ٠/”ا‏ ق.م) 5ع0121مم111 
يرى -كما أخبرنا جالينوس- بأن غاية التنفس هو "النترات 
والتبريد" والذي عى به بأن وجود النترات يمد الحياة الداخلية 
للكائن الحي بالوقود وفي الوقت نفسه يمنع الجرارة الداخلية من 
استهلاك وقودها بسرعة كبيرة بوساطة التبريرة. 

١/1-أرسطو‏ (القرن ع ق.م) 

أخذ أرسطو بنظرية العناصر الأربعة التي نظمها 
إمبيدوقليس, ووافق على أنّ النار أحد العناصر الأربعة التي 
تتكون منها المادة. وقد فشر الاحتراق بأنه إطلاق النارمن 
المادة". ومع تبني أرسطو لنظرية العناصر الأربعة وإضافته 
للكيفيات الأربع (الجرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة)؛ وأن كل 
0200 اا لالد تك لد ع رمش 2 نش كشت 
الكيفيات (انظر الشكل الآتي)؛ تأسست نظرية الاحتراق 
الم را 

ولبناء نظريته, شرع أرسطو في توضيح أثر الجرارة سواء 
على الجماد أو الحيوان. فالأجساد لا تحترق إلا لأنها مهيأة 
للاحتراق, قال أرسطو: " وقد يدل أيضًا دلالة عظيمة على أن 
الجرارة والبرودة فاعلتان أن كل واحدة منهما توجد سببًا لكون 
الأجسام وفسادها. وذلك أن الجرارة يتولد عنها الحجيوان ويغتذي, 
والأجسام التي فيها تهِيؤٌ للاحتراق تحترق ... وا جرارة أيضًا تبرد 
بالعرضء ولهذه العلة نجد الاستمرار والنضج في الصيف أقل"". 

ال اد لله لافار 
تقبل النان وفيه رطوبة قابلة للأثر منها. وأما غبر المحترق 
فالمضاد له. فمتى كان الجسم يابسّاء ولم تكن له منافذ تقبل 
الماك مر ل ا ال مالالا 
المحترقة لا تشتعل منها النار. وهذه الأجساح إما أن تشتعل 
وحدهاء وإماأ مع شك والفسعشله وخدها فرها 6) لن) حفلن 
ار ار 
بمنزلة القصب والبرديء وأما التي تشتعل مع أجساح أخر 
فبمنزلة الزيت مع الفتيلة والشمع مع البردي"27. 

وقد حاول تفسير وتصنيف سبب حدوث عملية الاحتراق في 
بعض المواد وعدم حدوثها في البعض الآخر إلى أربعة أنواع: 
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-١‏ أجساح تحترق وتذوب مثل الشمع, ويعود ذلك إلى وجود 
رطوبة في كلا المادتين. 

١-أجسام‏ تنصهر ولا تحترق مثل النحاس. وسبب ذلك 
استجابة رطوبته للانصهار وعدم استجابتها للاحتراق. 

م- أجساح تحترق ولا تنصهر مثل الخكشبء, وسبب ذلك 

استجابة رطوبته للاحتراق وعدم استجابتها للانصهار. 

ا ا ا لتر 
ملل لكل 
قاعدة شواذ, إِذْ يوجد حجر أسايطس الذي يمكنه أن يحترق 
ا لطر 


قال أرسطو: إنّ "بعض الأجسام تشتعل وتذوب معّاء 
بمتزلة الشمع, والسبب في ذلك أن بعض رطوبته متصلة 
وبعضها متبددة, ولهذه العلة يقبل الأثرين جميعًا. وإذا أفرد 
وحده ذابء وإذا تركب مع البردي اشتعل. وبعضها يذوب ولا 
يشتعلء بمنزلة النحاس؛ فإن هذا يسبب تبدد الرطوبة فيه 
يجيب إلى الذوبان ولا يجيب إلى الاشتعال. ومنها مشتعلة غير 
ذائبة. بمنزلة الخكشب: فإن هذا لسبب اجتماع الرطوبة التي فيه 
يجيب إلى الاشتعال ولا يجيب إلى الذوبان. وبعضها لا يشتعل 
ولا يذوب؛ بمنزلة حجر المطر وسائر الأجساح التي لا توجد فيها 
ا ا ا ا ا ل 
ا ا ت ل رارك 
ل رت / 2ل للك 
00 

رم ل كران 
المواد. متوسعًا في الأمثلة ال كا ها روراها لست الل احور اسروك 
نسبة كيفية الرطوبة أو الهوائية أو اليبوسة زائدة عن الحد "فأما 
ا رو ال ل ار ا ل لقال فل 
ل ل ل 
على الماء ما خلا تشب الأبنوس فإنه يغرق لأن الأرضية أغلب 
ل مكنا 
الأشياء تحترق بالنار وتشتعل بها كاتشب والصوف والعظام: 
وما أشبه ذلك من الأجسام القي منافسها ومجاريها الطبيعية 
غير مضادة للنار. بل شبيهة بها فتحترق لمخالطة النار إياها. 
وأما ما كان رطبًا مفرطًا في الرطوبة فإنه لا يحترق ولا يشتعل 
انا كك لعا ااي لاف سكن امسا كارن 
وتفسد وتصبر يابسة أرضية إذا عادت رطوبتها بخارًاء وبعضها 
يصيرريمًا وبخارًا بالناركالدهن وما أشبهه. والبخارهو هواء 
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ل ار ل ار ل اك ا تلت 
ل ل ل ل كا إن تك 
رمادًا. والقي تحترق فهي الأجسدد الجامدة بال ر والبرد. فأما 
المحترقة بالحرارة الجامدة فالعظاح وما أشبهها. وأما المحترقة 
الحامدة بالبرد فكالأحجار المحترقة والمتكلسة"7". 

أما موقفه من عملية التنفس فقد أوضحه أرسطو قائلاً: 
"لا يمكننا أن نقبل الفكرة بأن الغرض من التنفس هو التغذية, 
وبذلك يعني بأن النار الداخلية تغذيها النفس,ء وأن التنفس هو 
ا ا ا 0 كر لطت السشتا الس 
تحدث عند الكائنات الحية فإن مهمتها دعم الحرارة الميوية القيٍ 
هي حالة الحياة. ومن ناحية علم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) 
الأرسطية فإن تشكيل الجسم يتم بوساطة النسل والتغذية. 
ا ا 
إمدادها للحرارة يسمح للأجيال الولودة والبياضة بأن تتشكل. 
الروح المغذية الموجودة في الأرواح المجساسة والعاقلة التي 
ا را ل ار هه 0 الفا 
الأكثر حرارة من الجسم في منطقة متوسطة بين تلك حيث 
يدخل الطعام إليها وتلك التي يتم إفراغ الطعام منهاء أي القلب 
في الحيوانات ذات الدح الجار أو القاني. النارهي في القلب الذي 
]ال اك ارلاكلح لد ا دار 
بخار. إذا استهلكت النار الوقود أسرع من المعدة يمكن 
استبدالها أو إذا كانت النار مستعرة, فإن الأعضاء الحية تموت 
من الإنهاك. لمنع هذاء يجب الإبقاء على النار ضمن روابط. هذه 
0000 ال الك بو اي رار للف لالس 
بالإضافة إلى أن جالينوس تصور تلك الحركات التنفسية زفرت 
أبخرة بادية, والتي ماعدا ذلك فإنها ستتجمع وتخنق اللهب 
الجيوي التي نشأت منه. 

إن اعتماد الجياة على الجرارة والتنفس ضمن نشاط التغذية 
تصوره علم وظائف الأعضاء القديم والذي عبر عنه أرسطو كما 
بأتي: "النسل هو أساس المشاركة وهو توسط بالمادة الخاد 
الدافئة. في نشاط التغذية والحياة هي صيانة هذه المشاركة: 
الشباب هو فترة نمو العضو الأولي للتبريد. والشيخوخة 
انحدارهاء في حين أن الزمن الفاصل مقتبل العمر". تتفاوت آلية 
تف ل رن اق سات سانا قي الات لتر ستيه در 
ليس لها ترتييات خاصة ضرورية لتبريدهاء إِذْ أن استحمام 
بسيط على أدمتها بوساطة الهواء أو بالماء يكون كافيًا عادةً. 
أما الجيوانات ذات الدح الحارفهي ذات طبيعة أسخن وتتطلب 
آلية خاصة, كما في الأسماك وخياشيمها والتي تسبح بالماء, 
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ولهذا في الطبيعة فإن الحيوانات الأسخن أكثر نبلاً وذات رئات 
يغمرها الهواء. يشبه عمل الرئتين كبرين: عندما تصبح الحرارة 
في القلب زائدة. تسبب التمدد للرئة المجاورة مباشرة. ويتدفق 
الهواء البارد فيها ويخفف من الخرارة؛ وتهمد الرئة والهواء 
المستنشق والذي قد سخنه الاتصال بالدم تم زفره. ثانيًا ترتفع 
0 
التفسبر المبدع عن التنفس والزفير نبذتهما فكرة استندت على 
الفعل العضلي. على أي حالء؛ فإن وظيفة التنفس في التعاليم 
القديمة كان للمحافظة على لهب الحياة من الاستنفاد وذلك 
با حرارة المفرطة ومن خنقه بالأبخرة الظاهرة2). هذه الأفكار 
سيكتب لها الظهور في الأدبيات العلمية العربية والأوربية. لكن 
مع تعديل وتفصيل أكثر أهمية. 

ا("ا-بيرو (القرن "ا ق.م) 

ظهر تيار الفلسفة الشكية في الفترة الهلنستية, وقد انتشر 
هذا المذهب على امتداد القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. ثم 
راج في القرنين الأول والثاني للميلاد. وقد انطلق الشاك من 
تعليق الحكم, أو التوقف عن تفضيل أحد الحكمبن المتناقضين 
على الآخرء فاخكم ونقيضه متعادلان عندهم. ويعد بيرُو (حوالي 
0س-1/0اق.د) مطتوط رائد المدرسة الشكية. فقد اعتي أن 
ل 
الآتية: 

. مم تتألف الأشياء؟ 

؟. كيف يجب أن يكون موقفنا منها؟ 

س. ما الفائدة التي نجنيها من موقفنا؟ 

كما ناقش في إطار فلسفة الشك خاصية الإحراق في النار, 
إِذْ من البديهي أن يسلم الإنسان بوجود خاصية الإحراق في النار, 
ولكنه قد يعجزعن إطلاق حكم لماذا تملك هذه الخاصية. قال 
ل ا ل اا 
العسل يبدو حلو المذاق, وأن النار تحرق ولكنه يمتنع عن الحكم 
بأن الشيء الفلاني أبيض بحد ذاته: أو أن العسل حلوء وأن من 
طبيعة النار أن تحرق"9". 

١/ع-أبولونيوس‏ التياني (القرن ام) 

قدم لنا أبولونيوس التياني ربما أول إشارة مباشرة لوجود 
علاقة بين النار والهواء عند بدء عملية الإشعال؛ حيث إن الأصل 
في تسمية النارهو انقداحها من الهواء. وهكذا يصبح سبب 
حمرة النارهو الهواء الذي يستمد هذه الخاصية من الرطوبة 
واللبن؛ قال أبولونيوس"" إنما سميت النارٌ نارًا لما اقتدحت من 
الهواء. ولذلك سمّى قرسطوفر وإرسانوس"" محدّث العجائب, 


تفسير عملية الاحتراق والتنفس عبر العصور 


افوا اضر ورف أن النارك كفرائنا دون أن تقل 
بالهواء. فعلّة خُمرة النار الهواءً. وعلة الهواء الرطوبة وعلة 
كاده للد فلك اللنك الكر تا المساة إيضا لكوت من 
الجرٌ الذي هو الجوهر الباقي؛ وما كان سواه فهو فان زائل"7". 

١/ه-المفيدروس‏ (القرن ١م)‏ 

اعتقد المفيدوروس (توفي نحو ١01م)‏ 15ددهلهت1صصصترو[ه أن 
شدة الجرارة وجفافها هو السبب في عملية الاحتراق: والتي غالبًا 
ار اك ل 
العناصر والكيفيات الأربع. كما عزز كلامه بضرب مثال المادة 
المشوية حيث إن سطحها يتآثر بشدة الحرارة أكثر من عمقه: 
قال المفيدوروس: "الشَيٌ يكون عن حرارةٌ بابسةٍ بفعل رطوبة 
ذلك المشوي. والمشوي بالصناعة يصبر قبوله للثق على 
الاستواء في جميع أجزائه. وذلك أن النار بسبب قوة حرارتها 
ويبسها تحرق ظاهره بسرعة فيتكاثئف سطحه ولا يمكنها أن 
تغور في عمقه"7". أما في الفكر العلمي الصيني فترتكز فكرة 
الاحتراق على أن الأشياء تقبل ما هو مماثل لها وترفض ما هو 
مخالفء فإذا تعّضت قطعتان متمائثلتان من الخشب للنارفإن 
النار ستتجنب القطعة الرطبة وتشعل القطعة الحافة. وهذا 
نوع من التناغم والتجاوب بالرنين”"". 


ثانيًا: العلماء العرب والمسلمين 

فعل الحرق من الناحية اللغوية العربية يفيد معى احتكاك 
مر 
الاصطلاحي العلمي,؛ كونه يشير إلى توليد الجرارة التي يرافقها 
(حَرَقَ): "الْمَاءُ وَالرَاءٌ وَالْقَافُ أضلان: أَحَدُهُمَا حَكّ الشَّيْءٍ بالبتّئيءٍِ 
مَعَ حَرَارَةِ وَالَتَهَابٍ, وَإِلَْهِ يَرْجِعٌ فُرُوعٌ كَتِيرَهُ وَالْآَكَرُ َّيْءٌ مِنَ 
الَتَدَن. مَالْلّوَن فَوْلْهُمْ حَرَفْتُ الشَّْءَ إِذَا بَرَدْتَ وَحَكَكْت بَعْضَهُ 
بتغض. وَالْعَرَثِ تَقُوك: "هُو يَخْرُقُ عَلَيِْكَ الْدَرّمَ عَنِْطَا" وَدَلِكَ إِدا 
حَلكَّ أَسْنَائَهُ بَعْصَهَا بتفغض. وَالْذَرَهْ هي الْلَسْنَانْ"2. 

ا ان ساس إل يك انسار سا قا مسر سات 
العرب والمسلمين علميًا بن مصطلحين هما "الاحتراق" و 
"الإحراق" إِذْ يقول أبو عبد الله الخوارزمي في كتابه (مفاتيح 
العلوم) فيما يتعلق بمصطلاح الاحتراق من الناحية الفلكية هو 
رن 
التصميم"”". وقد شرحكه البيروني اكه ارد السماوي 
بسبب نور الشمس كما في كتابه (القانون المسعودي) أن " 
الكوكب عديم العرض من الكواكب الثابتة, فإذا لحقته الشمس 
وقارنته كان محترقًا ولكن أصحاب الصناعة قلما أوقعوا هذا 
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ران امرك الك ا م سرك 
خفائه في الشعاع المشبه باللهيب بالشي._ء المدخل للنار 
وحصوله مع الشمس وصولاً إلى صميم الجحيم: وما كثر عرضه 
في الشمال فغبر مختفٍ بالشعاءع"7"". 

وقد استخدام مصطلح "الاحتراق" من قبل الكيميائيبن 
ا ال ال كال 
ار اك 
الح ا ار لق رار الك رار الاك البو 
واحتراقه بها بخلاف بقية الأدهانء وإن كانت قابلة للاحتراق 
ا ل لا رك 
الزائدة على رطوبة الكبريت مع برودة ما"7”". كما استخده 
مصطلح الإحراق - من الناحية الفبزيائية- ليعثر عن فعل وأثر 
النارفي الأجساح القابلة للحرق. وقد كانت تتم تفسيرات بعض 
العلماء العرب لظاهرة الإحراق اعتمادًا على نظرية الكيفيات 
الأربع السائدة في ذلك الوقت, وتجنب بعضهم الآخر الاعتماد 

أما بنختصوص عملية التنفس وما يرافقها من تغبر في 
طبيعة الهواء وأنها تشبه عملية الاحتراق؛ فإن الطوسي 
رار ار 
ار ابر اللي لور كر 
داخل الجسم الحي. وسنجد لاحقًا أن التميمي وابن سينا قد أدركا 
هذه الحقيقة وعبرعنها بمصطلحات عصرهما وبطريقة أفضل 
من اليونانيين. 

'؟/ا-الإمام جعفر الصادق (القرن اه /ام) 

قد يكون الإمام جعفر الصادق (توفي /8اه/ 10لام) أول من 
خرج على نظرية أرسطو في العناصر الأربعة, معترًا أنه لابد وأن 
الهواء وبقية العناصر, مكونة من أجزاء أخرى وليست عناصر 
أساسية كما يقول أرسطو. والجزيئات التي يتركب منها الهواء 
تحديدًا ضرورية للتنفس ولبقاء الحياة والاحتراق؟". ويرى أحد 
الات أو رارساو شا مراك ا 
النتيجتين الآتيتب. 9). 
-١‏ وجود عنصر في الهواء. لم يسمه جعفر., يفوق بأهميته 

للحياة والتنفس العناصر الأخرى المكونة للهواء. 
-١‏ هذا العنصر قادر بمرور الوقت على التغيبر على الأشياء (من 

ناحية فسادها وتحللها وتآكلها) والتأثير فيها. 

لكن الدعوى الحماسية التي قدمها الباحث أعلاه تفتقر إلى 
ا ا لك ا م الكر 
الذي جعله يقدّم دعواه السابقة تلك. نحن نعلم أن الإمام كانت 
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له ميول نحو الكيمياء. وربما اطلع على كتب ابن خالته خالد بن 
يزيد الذي كان له اهتمام واسع بالكيمياء القديمة والصنعة, 
واستقى ثقافته العلمية منها”'", لكننا لا نستطيع التأكيد على 
وجود أية رسالة أو عمل علمي قام بتأليفه الإمام جعفر, 
باستثناء ما ينسب إليه"". 

1/١-جابر‏ بن حيان (القرن "اه/9م) 

د 
ا ال شار ال ل كلها تسكن 
التعديل بإعلانه نظرية الزئبق والكبريت البديلة؛ والقي شرحها 
في الكثير من أعماله. مثل كتاب الإيضاح: وكتاب المائة 
اال ل ال عار ريا ار كن اسه 
الهلينستيين, فالزئبق يحوي على عنصري التراب والماء, أما 
الكبريت فيحوي على النار والهواء. وبذلك بات الزئبق والكبريت 
يحويان على العناصر الأربعة! ". 

ال ا لكا 
هولميارد- أن المعادن لها مقومان (دخان أرضي) و (بخار مائي), 
ا ال ل ال ار 
وباجتماعهما تنتج المعادن, وتنجم الاختلافات بين المعادن 
الأساسية بسبب الاختلاف في النسب التي يدخل بها الكبريت 
والزئبق في تكوينها. ففي الذهب تكون نسبة الكبريت إلى الزئبق 
متساوية؛ وفي النحاس يكون فيه العنصر الأرضي أكثر من 
الفضة. ونظرًا لوجود مقومات مشتركة بين المعادن,. فإن 
لحل للضي رو تمن الكت حار اساسا و تسل را و 
الكيميائي بهذا التحويل فإنه يؤدي خلال وقت قصبر, ما تؤديه 
الطبيعة في وقت طويلء ولذلك يقال إن الطبيعة تستغرق 
اا ا و اد 
نظرية الكبريت والزئبق هذه مأخدًا حرفيًا ظاهريًاء وإنما فهمها 
على أنها صورة تقريبية لما يحدث (أي تشبيه لما هو غائب بما 
هو معروف). فهو يعلم تمامًا بن الزئبق والكبريت العاديين إذا 
م ا ا 
المقصود بالكبريت والزئبق عنصرين افتراضيين تتكون منهما 
المعادن ويكون الكبريت والزئبق المألوفين أقرب مادتين 
ا ل الا لك ا 

وهكذا فإن (الرقيق الافاراكي) يفكل الفنظر لضاني في 
المعادن, والباعث على لمعانها وقابليتها للطرق, أما (الكبريت 
الع مي ل شان لتر الع اما ااا 
ار ل ل ار ا رك 
الكتريت في المعدن تكسبه صلابةً أكثر. ويصبح أخف وزنًاء 
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وهشّاء وأكثر قابليةً للصداً. أما إذا زادت نسبة (الزئبق 
الافتراضي) في المعدن فإنه يصبح أثقل وزناء وأكثر ليونة. وأقل 
ل ا ات ار 1 لكر ررم الاخاران ند 
ها وافتق فض الاشغررات القلقحه اللممظارفه انرون 
اا ل ين 
ا ال 
ا ‏ لل رت لاتي با اا ار ري 
وصولهم إلى مستوى عالٍ من التفكبر الكيميائي. ومع أن هذه 
لطر ته اله ار الماك لا ا ات مسرن 
العشرين, إلا أنها تمثل إضافة علمية, وتطويرًا لنظرية العناصر 
الأربعة. ومحاولة أخرى لفهم طبيعة المادة, كما تدل بشكل 
ا 
ا ال 
ومن ناحية قابليتها للصداً أو مقاومتها له, كما تشبر إلى نضج 
ا ا كاير 
دن اتشاريها را انتا م يها مق اشر الل اضر 

والواقع أن سبب اختيار جابر لهذين العنصرين بالتحديد دون 
غبرهما ليكونا ركبزة نظريته. هو استخراج معظم المواد 
رن المتتتكر 
ا ل ل ل ارا 
ونظرًا لوجود الزئبق ملغمًا مع أكثر العناصر المعروفة أيضًاء فهو 
يتحد ببعضها كيميائيًا عن طريق تكون أصرة معدنية, فيغير من 
000 
ا الاك كاتا 

ناقش جابر أيضًا في رسالة (كتاب الإحراق) كيفية تأثبر النار 
ا ا ل اا ا ار الال 
بدور المخلّص للمواد من خلال حرقها للشوائب, فقال: "واعلم 
أن هذا الحرق يا أخي في علم الصنعة لابد منه -وحق سيدي- في 
كل بثيء حتمًّا ضرورةً منها في الجوانيات والبرانيات وإنه 
ل ا ان 
ل ل تت لشن شر 
الل ا ار له 
حسيًا فهو إحراق الجسد., وما كان عقليًا فهو إحراق النفس غير 
ا ل 
ار ا لا 
الشف اسان بوكرو اج الك متسل اسك االار ايها اتاشرظ عارهها 
هاربة منهاء ولأن التكليس أيضًا إنما يراد به إفساد أوساخ 
الأجساد وإحراقها كلها ليطهر وينقى خاليًا صافيًا والروح ليس 
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فيها مثل علة الجسد وإنما احتاجت إلى ابتداء التكليس ليكون 
ا لل اش عار 
ا ا ا ل لاسن 
ار 0 
معالجتها بالنار, وتمتاز بأنها منطرقة. أما الأرواح فهي المواد غبر 
الثابتة في النار أي التي تتطاير أو تتسامى لدى تعرضها للحرارة, 
مثل الزاج الأزرق والآأسود والشب والنشادر والكبريت والزئبق 
والزرنيخ"". 

]/"ا-إبراهيم النظّام (القرن “اه/9م) 

فشر النظام عملية الاحتراق انطلاقًا من نظريته في 
الكمون!؟ القي جاء بها وأن الجسم ينجذب لمثيله. مثلاً العود 
الذي يحترق فإن النار الكامنة فيه تقوى وتشتد بالنار التي تأتيه 
الت شار ار الا ل رات ل ات 
وخشب وطعم ولون يبداً بالانهيار. وهنا يحدث ما يني 7©: 
- البرودة المحسوسة الموجودة في العود تنجذب إلى الأرض 

أو الهواء حيث مستقرها الدائم. 
- الحرارة الكامنة التي لم نكن نشعر بها تثيرها النار الخارجية 

وتحررها. لكن هذا لا يعني أن البرودة هي التي منعتها طيلة 

ذلك الوقت, إنما منعها اتحاد كل العناصر الأخرى من 

الظهور. 

لل لا ال اا ا سر اماه 
بداخلها القي تتحد مع النار الخارجية وبذلك تتم عملية الاحتراق, 
وهو لا يشير هنا إلى أي دور للهواء كوسيط في هذه العملية. 
والتفسبر نفسه ينطبق على الأشعة الجرارية المحرقة للشمس, 
فهي تعمل على إخراج النيران الكامنة في الأجساح القابلة 
ار ا ال ا ل الك ارا 
نظرًا لوجود موانع تمنعها من القياح بعملها. لكن لدى زوال 
الموانع فإنها ستحترق. 

قال الجاحظ نقلاً عن النظّاد:" وكان أبو إسحاق يزَعْمُ أن 
احتراق الثوب واخطب والقطن إنما هو خروج نيرانه منه وهذا 
نوين الحا ل ان سار لاطا ل سار الي 
اتطل ور لس لسع ا ل ار ا ا اي 
ضدّها عنها فلما اتصلت بنار أخرى واستمدّت منها قوِيّنًا جميعًا 
على نفي ذلك المانع فلما زال المانع ظهرت فعند ظهورها تجرًأً 
احطث وتجفف وتهافت لمكان عملها فيه فإحراقك للشيء إنما 


هو إخراجك نيرانه منه. وكان يزعم أن حرارة الشمس إنما تحرق 
ل ل رمن 
وكَنّفَ تلك النداوة لأن القي عقدت تلك الأجزاء من الحر أجناس 
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لا تحترق كاللون والطعم والرائحة والصوت والاحتراقٌ إنما هو 
ظهورٌ النار عند زوال مانِعها فقط"7". 

/ع-أبو بكر الرازي (القرن 8ه/ ١ام)‏ 

أدرك أبو بكر الرازي ضرورة وجود الهواء الجوي كوسيط 
فعال في عملية الاحتراق. وقد استدل على ذلك من ظاهرة 
ضرب الجر باخديد وتطاير الشرر بينهما الذي يولد النار, طبعًَا 
ان رن لا رو ا رو ا لان ا ار الا ا 
ل ا اللا 
الحجر والحديد يصثران الهواء أكثر تخلخلاً مما كان عليه حقى 
يصبح نارًا"7©. وما حدث هو تفكك بنية الهواء الكائن بين الحجر 
ار ا ا قر لقتو الى 
قال بها النظاد. 

لضان "إن ها ضار مان كرت السوول سام سد سان 
منه جوهر الأرضء وما صار أكثر تفرمًا من <جوهر الأرض> كان 
منه جوهر الماء, ثم إن ما صار أكثر تفرقًا من <جوهر الماء> كان 
منه جوهر الهواء. وما صار أكثر تفرقًا من جوهر الهواء كان منه 
جوهر النار. وقال: إن ما صار من الماء أكثر تجمعًا مما هو عليه 
تحؤل أرضًاء وما صارمنه أكثر تفرمًا مما عليه جوهره تحول 
هواء. وكذلك ما صارمن جوهر الهواء أكثر تجمعًا مما هو عليه 
تحول ماءء, ما صار منه أكثر تفرقًا مما هو عليه تحوؤّل نارًا. ومن 
أجل ذلك تظهر النار عند ضرب الجر بالحديد لأن الهواء الذي 
يكون بينهما يتفرق ويتمزق. ويتوهم الجاهل أن النار تظهر من 
ا ل ار ل كرما كل 
ما يتصل رها"29. 

0/1-الهمداني (القرن 6ه/ ١ام)‏ 

لل 
رو مار وو للا من الل وك اوري بوتا ما 
قابليتها للاحتراق. وهو تصنيف مختصر عن تصنيف أرسطو, 
فقد قسم المواد إلى قابلة للاحتراق (مثل القطن والحطب 
والنفط)؛ وغبر قابلة للاحتراق (مثل اخجر) ويفسر ذلك تفسررًا 
ل ا الك ممه 

قال الهمداني: "ثم تفعل الطبيعة كل واحد منها على قدر 
الانفراد فعلاً من الأفعال في كلية الأركان: وفي أجزائهاء ويقبك 
0 
ار ا ع ل 
القبول, كجميع ما يقبل النار. فإنه متفاضل في القبول على قدر 
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ما فيه من أجزاء النار كارا ق9) يقبل القادحة التي لا يقبلها 
غيره, والكرة التي تقبل داخل الزند, ثم الكُرشفة”© التي تقبل 
شعل الشراج عن بعد من محاذاته. والكبريت والنفط؛ ثم بعد 
ذلك الحلفا”©) والتراء9© والشخث!© من الحطب, ثم المَزاء(© حق 
يبلغ الدَّوْدَ(”, وكذلك أشياء أخرى لا تقبل النار قبول الخطب إِذْ 
ليس فيها من أجزاء ما فيه. ولكن قبول صدفة؛ كالحجرة التي 
اا 2252526 ات الك كك 
أَسْرْيًا””؟ ومَرتكًا”؟ وفضة, والطين الذي يصير فخَارًا وآخر يصبر 
رار ا ار ار ور اللخار 
الهواء وتقوى به لاتصالها ولا تبقى في موضع لل هواء فيه"7". 

وقد أكّد على ملاحظته الأخبرة بقوله: " وتقبل النار الهواء 
وتقوى به لاتصالها ولا تبقى في موضع لا هواء فيه " في كتاب 
الما ا لباق افد اا الاك ل م بالا ار لون 
دخلا مغارة وأمضيا فيها وقنًا طويلاً. وهما يحملان شمعة 
يستدلان بها على الطريق المتعرجة العميقة وقال:" هذا الحديث 
فيه زيادة لا تمكن, لأنهم ذكروا المسلك في المغارة ثم دخولهم 
منها إلى هؤة وأبيات, فقل به النسيم, ويعجز بها التنفس, 
ويموت فيها السراج» ومن طباع النفس وطباع السراج أن يحيا 
ما اتصل بالنسيم, فإذا انقطع في مثل هذه المغارات العميقة, 
والخروق المستطيلة, لا يثبت فيها روح ولا سراج"07. 

ثم يطرح أمثلة واقعية أخرى حدثت مع أشخص لم يعرفوا 
كيف بف رون اكفاك ارات واو | الف إل كن ومن 
2123 
مال عظيم: وقد دخله جماعة بالمصابيح والشمع أحدهم أبو 
0ن ظرين 11 ال لمرو كان افر تظلت قا ويه تن 
ضنين, فلما تغلغلوا حصرت السرج في موضع انقطاع النسيم, 
ثم طفئت, وأخذ حاملها بالكظم فنكصوا. وهم يرون أن الجِنْ 
أطفأت السرج وليس كذلك. ولعل هذا الخرق لا شيء فيه: وإذا 
بلغت الشّرْجٍ موضع انقطاع النسيم تنشّطت السسرج لأن النار 
لاحقة للهواء. إِذْ هو مجانس لعنصرهاء والدليل على ذلك: إنك 
لو أخذت سراجًا وملأته زيئًا صافيًا أو سليطًا!”, وصثرت فيه 
ا 
ار الت 
من بين خروقها ووجه السطح: لمات السراج مكبًا إذا انتقطع 
اا 

الت ل ار 
مهم في عملية الاحتراق. فافترض إشعال سراج بفتيل جديد, ثم 
ا ا ل شان 
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ومغلق بإحكام من أسفله فلا يمرر أي نسمة هواء للداخل, 
ا ل 
هذه التجربة سبق بها أعضاء الجمعية الملكية البريطانية 
(الفيزيائيان روبرت بويل وروبرت هوك والطبيب ريتشارد لوير 
(انا1|-191اد) .د10 .9) بأكثر من ١٠/ا‏ سنة, عندما أجروا 
تجاربهم على شمعة وفأر, حيث انطفأت الشمعة ونفق الفارا". 

ثم يقدم الهمداني دليل عملي إضافي لضرورة وجود الهواء 
ال 
حرم 
لد 
ا ل لظ الكر 
الواصلة من الحجدار وأسغل التنوه "9" 

ا ال ا ار ار لك ا وو هه 
للهواء الجوي باحتراق الأجسام. قبل ظهور أي نظرية مماثلة في 
أوربا بنحو ستة قرون. 

1/1-الفارابي (القرن 8ه/ ١ام)‏ 

خاصية قابلية الاحتراق في الأجساح ناقشها الفارابي: وأكد 
عن روه تود مه خافيه كي نك الله القراق وإلل 
فإنها لن تحدث, وقد قال في ذلك: " قد يظن بالأفعال والآثار 
الطبيعية أنها ضرورية كالإحراق في النار والترطيب في الماء 
والتبريد في الثلج, وليس الأمر كذلك. لكنها ممكنة على الأكثر؛ 
0 
الفاعل للتأثير, والآخر تهِين المنفعل للقبول؛ فحيثما لم يجتمع 
ار ار ار تا ار لكان إن 
كانت محرقة: فإنها متى ما لم تجد قابلاً متهيًا للاحتراق لم 
يحصل الاحتراق؛ وكذلك الأمر في سائر ما أشبههما. وكلما كان 
التهيخٌ في الفاعل والقابل جميعًا أتمٌ كان الفعل أكمل. ولولا ما 
يعرض من التمنع في المنفعل لكانت الأفعال والآثار الطبيعية 
00 

؟]//ا-التميمي المقدسي (القرن 8ه/ ١ام)‏ 

ا اران 
الأجساح وعملية التنفسء وقد حاول أن يشرح آلية التنفس 
التي تحدث عند الإنسان والأساسية لحياته. ففي الشهيق تدخل 
الرئة هواء بارد وفي الزفير تطرح هواء ساخن ناجم عن احتراق 
من نوع ما أشبه بالنار القي تستمد وجودها من الهواء الجوي 
ا وأدخنة, وإذا بلغت نسبة هذه الأبخرة والأدخنة في 
الجسم أكثر من قدرة الرئة على الطرح حدث الاختناق والموت. 
ا ار ا ا ا ار 
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المطفأة, فهي تعس عسيسًا ويصدرلها دخان أكثر من شعلة 
النار 

قال التميمي: إن "حياة الإنسان وبقاوّه في هذا العالم 
بالتنفس الكائن عند حركة الرئة الدائمة الترويح على القلب 
بإخراجها عنه هواءٌ حارًا وإدخالها إليه بالتنفس هواء باردًا تحيا 
به الجرارة الغريزية كحياة النار بالهواء. فإذا استحال برد الهواء 
حلا 
فاسدًا أشد حرًا مما تخرجه الرئة عن القلب بالتنفس ودام جذبها 
إياه ساعة أطفاً الجرارة الغريزية القي مسكنها القلب وأماتهاء 
كالذي يفعل حر الشمس بالنار الموقدة من إضعاف قوتها 
ا ا اا ل 
النار الضعيفة من إطفائها"7". 

1/"-ابن سينا (القرن هه/ اام) 

00 
أن يفشر عملية التنفس التي تحدث عند الإنسان معترًا أن 
الهواء اجوي يقوم بدور رئيس فيها. وقد كان شرح ابن سينا 
للعملية مفضّلاً أكثر من التميمي, من الناحية الفيزيولوجية؛ إلا 
أن التميمي تشبيهاته تقرّب الفهم أكثر. 
في ذلك النبض, إلا أنها تختلف عن النبض بكونها حركة إرادية 
اك 
التنفس هو تزويد الرئة بالهواء البارد لتزؤد به القلب الذي يجري 
عملية مبادلة معه فيطرح البخار الدخاني إلى الرئة ليخرج مع 
الزفير. قال ابن سينا" يتم <التنفس> بحركتين ووقفتين بينهما 
ل ال انار شرك المت ااه 
ا ال العا 
ل الريك ايض 1لا شا ل 
اا ا ل ال ال 1 ار اك انسار سرك 
ا ل 
أحدهما استحالته عن برده ما يجاوره: وما يخالطه؛ واستحالته 
عن صفاته بمغالطة البخار الدخاني له. فحينئذٍ يزول عنه المعى 
الذي يصلح لاستمداد النبض منه. فيحتاج إلى إخراجه 
والاستدلال منه"7"". 

ا ا لات 
يختلف عن الهواء الخارج من الرئتين, وذلك لدى دراسته مفهوه 
الشهيق (الترويح) والزفير (التنقية). حيث إن كل منهما يسهمان 
بتعديل المزاج لدى ارتفاع الحرارة إضافة للتخلص من الهواء 


ار 
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9/5-ابن حزم الأندلسي (القرن 0ه/ اام) 

لا يشترط ابن حزح الأندلسي أن تكون النارحاملةً للحرارة 
0 
الإحراق, كما أنه لا يشترط أن كل ما هو أحمر أن له قدرة على 
الإحراق أيضًاء ثم يحدد صفة الجسم الذي يمكنه القيام بإحراق 
مر 
م ا إل كار 
كالهواء الجوى في الوقت نفسه. وهذه الشروط يفرضها التفكير 
امس رسا دراك ل سليك الساراى 

ال ادر سر لاللسسساس * واد لتر سيت سرك سار ين 
قال إن الضياء علة الإحراق أريناه أشياء مضيئة كالمرايا وغبرها 
وهي غير محرقة, ومن قال الحمرة علة الإحراق أريناه الدم غبر 
محرق, ومن قال الحرارة علة الإحراق أريناه أشياء تحر الجسم ولا 
تحرق. فوجب ضرورة ألا يكون شيء مما ذكرناه علة -وهي 
مر ساك 
مضيء مصعد للرطوبات قد يسفل بالقهر ويستحيل هواء فهو 
ا لشت 
الطريق التي نهينا عنها لم يسلم من حبرة أو تناقض أو تحكم 
ا ل ريه كله 
0 
ذلك المنطق العام في التفكير. 

١/١٠-ابن‏ مثويه (القرن 0ه/ اام) 

ا ا) 
مصطاحاتهم الخاصة مقابل المصطلحات التي وضعها الفلاسفة 
ا ل 
لقان السرن لسل عاستا اح ير لس سيك 
يقابله مصطلح (الميل) عند الفلاسفة, وهو يعني لدى كل 
منهما: القوة الخفية التي لا يعرف سبيهاء أو السعي والاتحدار". 
ل اا 
اك شر ل التشان 
فالاحتراق يكون أشد كلما كانت الحرارة تتجه نحو مكان محدد, 
كما أن قرب وبعد النار يؤثر على شدة الاحتراق. 

قال ابن مثويه: "فأما إحراق النار فهو لأجل ما تختص به من 
امس ون عار لذن للك رار لا ياك روا لاتق الات اي شير 
محلها. والإحراق يحصل في غبر محل الحرارة؟ وبعد؛ فإن الإحراق 
اه 
حالها مع الجهات سواءء. فيجب أن ينصرف التوليد إليه دونها. 
ها ا ا ار ا ا ري د 
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الاعتمادات؛ فإذا قرب النار أحدنا من موضع واعتمد عليهاء كان 
الإحراق أقوى. وبعد؛ فالإحراق تفريق مخصوص وهو مقدور لنا. 
ا ل ا ل ك0 
ا 

وجود الهواء الجوي كوسيط في عملية الاحتراق الذي أكد 
ل ا 
فالعنصر الرئيس في العملية هو الاعتماد. فهو الذي يسبب 
تفرّق أجزاء المادة بغض النظر عن وجود الهواء أو عدمه. ويقده 
0 
مثل مرآة فإنه لا يحترق. مع أن للمرآة خاصية عكس الأشعة 
الحارة للشمس والإحراق ليس بسبب عده تخلله الهواءء, وإنما 
لأن صقالة السطح هي التي تمنع النارمن القيام بفعلها. ثم 
يحاول أن يفثر التجربة القي تكلم عنها الهمداني بشكل معمم 
لت 
ا ا 
كثافة الهواء العالية التي تشكل ثقلاً ضاغطًا يمنع المصباح 
ال ل ات اس ا لمش 
اه 
الاحتراق: ولا نجد في هذه المخالفة مبررًا سوى التمسك بفكرة 
الاعتماد والدفاع عنها وإن كان بتفسبرات خاطئة. 

ا ل ا ل وات 
مدن فون اسار ني اما ل رن ليا ااه ار اوت ل رتسي على 
الهواء. على ما قال الأوائل. فإن الاعتماد هو الذي يولد التفريق, 
<سواء> كان هناك هواء أو لم يكن. فأما الثوب إذا وضع على 
الصقيل كالمرآة وغبرها فلا يحترق لا لأن الهواء لا يتخلله, فإنه 
5 ل ا و ارفاك 
تمنع من تخلل النارفيه. وأما امتناع اشتعال النارفي البثر 
وامتناع اشتعال المصباح إذا وضعت عليه ما يمنع الهواء, 
وامتناع بقاء الحياة في المرء إذا منع من النفس فإن كثافة 
هواء البثر تطفئ السراج كما يطفئ إذا دس تحت الرمل وإذا 
وضع عليه جب أو غيره لم يجد منفدًا فيتراجع"7". 

"/اا-مؤيد الدين الطغرائي (القرن 1ه/ام) 

قسم الطغرائي الآثار الناجمة عن النار إلى ستة أقساح, 
الثلاثة الأولى منها تشترك فيها حرارة الشمس بالتآثير وهي 
تشكيل المعادن والنبات والجيوان. أما ال حرارة القي قامت بدور في 
ل وه 
وا خرارة القي تحؤل الغذاء إلى مواد يستفيد منها جسم الكائن 
ا ا ال ال ال نر 
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ل الا 
ا الا لد 

والطغرائي هنا يقدمح لنا وجهة نظر علمية متقدمة ترتكز على 
خلفيته الكيميائية وليس الفلسفية, فهو يعلم أن معالجة أية 
مادة تتطلب مقادير محددة من الجرارة لإتماه العمل عليها. 

قال الطغرائي: "اعلم أن النار عبارة عن الحرارة التي يدبّر الله 
بها عالم التركيب وولد بها المواليد. فكل حرارة لم تكن مشابهة 
لور ال ا ار ار اا 
و<تقسم> تلك الجرارة ستة أقسام: القسم الأول: الجرارة الي 
دبّر الله بها المركب المعدني حتى صار معدنيًا وهي حرارة طبخ 
المعدن. الثاني: ال جرارة التي دبّر الله بها تركيب النبات حتى صار 
نبانًا وهي حرارة طبخ النبات. الثالث: الجرارة التي دبّر الله بها 
المركب الحيواني حتى صار حيوانًا. الرابع: الحرارة التي دبّر الله بها 
المركب الإنساني حقى صار إنسانًا وهي الجرارة الطابخة لتدبير 
تركيب الإنسان حى صار إنسانًا. فأما الخنامس: الجرارة الطابخة 
ار ارا لاون 
والعرض والعمق؛ وبذلك يتصؤر سبب صبرورة اخبة من اليرٌ بعد 
صغرها في مقدار من العظم, وما ذاك إلا بسبب بعد صغرها 
في مقدار من العظم وما ذاك إلا بسبب التغذية التي تلتصق بها 
ا بإ اوري ا رز رد اكلا رتك افر لسري 
السادس: الجرارة الطابخة للأغذية في أجوفة الحيوان إلى <أن> 
تصبر تلك الأغذية مشابهة ل1جسد ذلك الحيوان وجزء منه. فهذه 
أقسام النار الي فيها أسرار الحكمة وبها يكون الصلاح في العالم 
ويشترك ويعم الأقسام الثلاثة الأول حرارة الشمس., فإنّ لها 
دخلاً في طبخ المعدن, وكذا في طبخ النبات وطبخ غذائه. وكل 
واحدة من هذه الأقسام صنف يخالف الأخرى بحيث لو ذُبّر 
بحرارة أحدها الآخر لما تم تركيبه لعدح <توفر> القسط الذي 
يحتاجه من الحرارة الملائمة"7". 

1/ا-ابن باجة (القرن 1ه/ اام) 

افر اا له زر ااي الا راي 
الأجساح الحية القي تتنفس, حيث إن الحرارة الموجودة هي التي 
ار ا ل تن 
للرودة فعل ذلك. ولكنه لا يعزي أي دور للهواء الجوي في عملية 
التنفس وإصدار الجرارة. لذلك فإننا نجد بونًا شاسعًا بين تفسير 
أرسطو وابن باجة لعملية التنفس وبين تفسبر كل من التميمي 
وابن سينا؛ إِذْ نجد أن الأخيران قد قدما شرحًا علميًا أكثر قربا 
للحقيقة والواقع من التفسبر الأرسطي وأتباعه القائم على مبداً 
القوة والفعل9". 
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]/إعاا-ابن ملكا البغدادي (القرن 1ه/ ؟ام) 

حاول أبو البركات أن يمبز بين مفهومي الطبخ والإحراق, 
ففي عملية الطبخ يتسخن الجسم بشكل غير مباشر بوساطة 
ات 
المطبوخة بأن تتفكك مكوناتها وتبقى في الماء. أما الإحراق أو 
الشي فهو تعرّض الجسم مباشرة للنار وتفرّق مكوناته في الهواء. 
ومع دقة الملاحظة في هذا التميبز إلا أنه لم يقدم لنا رأيه في 
سبب عملية الإحراق نفسها أو العوامل الداخلة فيها. 

قال ابن ملكا: "الطبخ هو تسلّط الحرارة على أجزاء المطبوخ 
في الماء دون الهواء, لأن الماء يمنع إحراق النار للمطبوخ فإنه 
لا يتكيّف من النار بكيفية يبلغ حدّها الإحراق بل إلى حد يفعل 
في المطبوخ بإسخانه تمزيقًا وتفريقًا لتحريك الجرارة أجزاءه 
ار الت 
اجتماعها ويبعد السابق من اللاحق واللازم عن المفارق» ثم لا 
ار 
مغمورة بالماء مع تفرّقها. فبهذا يخالف الطبخ الإحراق والشق. 
فإن <الجسم> المحترق تتبدد أجزاؤّه وتفترق افتراقًا لا تجتمع, 
والمشوي تنحك منه رطوبات وأبخرة تفارقه متبددة عنه, 
والمطبوخ يحفظ الماء الذي يطبخ فيه ما تفرّق من أجزائه مع 
وصوله برطوبته الطبيعية وحرارته المكتسبة إلى عمق المطبوخ 
ودخوله في مسامه وببن أجزائه فيفرقها"9". 

؟/ةا-فخر الدين الرازي (القرن /اه/ ماام) 

أعاد الإمام فخر الدين معالجة الأفكار التي سبق وعالجها ابن 
سيناء والمتعلقة بالجرارة الداخلية في الكائنات الحية, لكنه لم 
يعتبر أي دور للرئة في تلقي الهواء البارد وضخه للقلبء ليحل 
محل الهواء الساخنء وإنما عالح الموضوع على أن القلب مصدر 
الحرارة الداخلية ويحتاج هذا المصدر لتعديل حرارته بوساطة 
انبساطه في تلقي الهواء البارد. وانقباضه في طرد الهواء الجار, 
ومن خلال هذا تتم عملية التنفس في الكائن الحي!". 

؟/ا-عضد الدين الإيجي (القرن / ه/ عام) 

سك ل ان ال ار اا اا ل بلي رن 
طبيعة الجرارة في النار تختلف عن طبيعة الحرارة في الأجسام 
البية أو حتى تلك القي تصدرعن الشمسء؛ واستدل على ذلك من 
اختلاف أتركل منها على الجسم نفسه”"". وأكد على وجود 
ارا نا 
بقوله: "والحرارة النارية أنواع متخالفة بالماهية لاختلاف آثارها 
اللازمة لها الدالة على اختلاف ملزوماتها في الحقيقة فيفعل حر 
الشمس في عبن الأعشى. من الإضرار بها ما لا يفعله حر النار, 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الشسنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


131 





فلا بد أن يتخالفا بالماهية والجرارة الغريبة الملائمة للحياة أشد 
الأشياء مقاومة ومدافعة للحرارة النارية التي لا تلائم الحياة"". 
أي لاحظ الإيجي أن الحرارة الخارجية قد تتدافع مع الحرارة 
الموجودة في الجسم وتقاومهاء حتى أن هذه الجرارة العضوية 
تقوم بدور مهم في دفع السموح الخارة القي قد تدخل الجسم كما 
أن الجرارة العضوية تسهم بدفع البرد الخارجي الذي قد يعرض 
الات لا لل را وار ال شرن اراس باك 
أن طبيعة وماهية الحرارة العضوية تختلف عن طبيعة النارية. 

ال ا ار ا ا ا ال 
المزاج الجيواني قاومتها الجرارة الغريزية أشد مقاومة. حتى أن 
السموح الحارة لا يدفعها إلا ا حرارة الغريزية فإنها الة للطبيعة 
يدفع بها ضرر الخار الوارد بتحريك الروح إلى دفعه وتدفع الحرارة 
أيضًا ضرر البارد الوارد بالمضادة بخلاف البرودة فإنها لا تنازع 
البارد بل تقاوم الجار بالمضادة فقط فالحرارة الغريزية تحمي 
الرطوبات الغريزية عن أن تستولي عليها الحرارة الغريبة كالحرارة 
النارية. فهي مخالفة لها في الماهية"7”". ويبدي الإيجي تحفظه 
على ما طرحه الإماح الرازي الذي جعل من طبيعة الحرارة 
العضوية والنارية واكذة؛ حيث إن الأواق نكون ذاخله في تركيك 
لكا الي مد ا مك را 
عضو واحد دون أي تدافع أو تنافر. 

"ومنهم من جعلهما -أي الغريزية والنارية- من جنس أي 
نوع واحد فإن الإمامح الرازي قال: والذي عندي أن النار إذا 
خالطت سائر العناصر وأفادتها طبكًا ونضمًا واعتدالاً وقوامًاء 
ا ار لت لكر 
في القلة بحيث تعجز عن الطبخ الموجب للاعتدال فحرارتها هي 
الحرارة الغريزية أفادت المركب من الطبخ والنضج ما يعسر 
معه على الحرارة الغريبة تفريق أجزائه؛ فالتفاوت بين الغريزية 
والغريبة النارية ليس في الماهية بل في كون الغريزية داخلة 
في ذلك المركب دون تلك الغريبة حى لو توهمنا الغريبة داخلة 
را ار ل 
الأخرى. وإلى ما نقلناه أشار المصنف بقوله: فالغريزية هي 
الخرارة النارية الي خرجت عن صرافتها واستفادت بالمزاج مزاجًا 
معتدلاً حصل به التئام تام بين أجزاء المركب فإذا أرادت الجرارة 
الغريبة أو البرودة تفريقها أي تفريق أجزائها وتغييرها عن 
ار 
الغريزي والغريب أن أحدهما جزء المركب والآخر خارج عنه مع 
ا الل 70 
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مناقشة الإيجي لطبيعة الحرارة متقدمة على من سبقه, كما 
لاحظناء فقد بدأ من المصادر وانتقل لتميبزه بين أنواع الجرارات 
التي نجدها من حولنا سواء في أجسادنا أو في البيئة المحيطة 
بناء ليقرر بوجود اختلاف جوهري بين حرارة اجسم والخرارة 
الصادرة عن النار. نشكر للإيجي جهوده في شرح هذا التميبز إِذ 
أن نظرية الاحتراق لم تكن واضحة المعالم بعد في عصره. فقد 
احتاجت 0:٠‏ سنة من جهود جيش من أجيال العلماء الأوربييين 
حى تكاملت لديهم عناصر النظرية الذرية وفهموا بنية الهواء 
إدراك الفرق ببن طبيعة الجرارة العضوية الناجمة عن التنفكس 

]/1ا-التفتازاني (القرن /ه/6ام) 

ا ا ل فال من 
سبقه إِذْ أننا نراه يكثر من (قيل) و (حكِي) أكثر مما يبدي رأيه 
ا 0 الو 0 الماك لر 0 للافتته كرك اشراره 
العضوية أو الغريزية في الكائن الجي: " وأما الحرارة الغريزية التي 
بها قوام اخياة. فقيل نارية. وقيل: سماوية؛. وقيل: مخالفة لهما 
بالحقيقة لاختلاف الآثار حتى إنها تدفع الجرارة الغريزية"7". ثم 
يورد التفتازاني رأي الإمام فخر الدين الرازي وأرسطو في طبيعة 
الجرارة الموجودة في الكائن الحي بأنها من ماهية واحدة, وآراء 
الآخرين الذي خالفوهم وجعلوا ماهية الحرارة العضوية تختلف 
عن ماهية الجرارة النارية, وفي النهاية يرجح الرأي القول بأنْ 
الحرارة العضوية تتولد في الداخل بتأثبر الحرارة الخارجية السماوية 
البعيدة أو النارية القريبة. وهو رأي مخالف لما طرحه الإيجي7". 


ثالثًا: الأوربيون 

اح لان الور ري الات ا ل ارا ار 
نظرائهم العرب والمسلمين. فقد حاولوا في بداية بحثهم في 
ظاهرة الاحتراق (بغض النظر عن المصدر الحراري) أن يرتكزوا 
أيضَا على نظرية العناصر الأربعة الأرسطية لتفسير هذه 
الظاهرة. وكانت وظيفة الهواء الجوي بالنسبة خيميائي العصور 
الوسطى هي احفاظ على الاحتراق بوصفها عملية ميكانيكية 
غامضة, أو بوصفها طريقة تنتقل بها الحرارة والنار. لكن 
المشكلة التي كانت تظهر لدى الجدادين المشتغلين بالقصدير 
والرصاص أن المواد التي يتعاملون معها يزداد وزنها 
بالتسخين”", وهذا يعني ثمة تناقض مع نظرية أرسطو إِذْ 
كيف لعنصر النار أن يغادر المادة عند الاحتراق وفي الوقت نفسه 


يزداد وزن المادة؟ا! 
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بدأت محاولات تفسب عملية الاحتراق عند الأوربيين منذ 
القرن السادس عشر. ومع ظهور نظرية الفلوجيستون في 
افر نان ونان تت التفرفاة علريك 2 الممرامي ورلفنت كاى 
ظهور نظرية لافوازييه بتعريف الاحتراق على أنه اتحاد بين 
أكسجين الهواء الجوي مع المادة القابلة للاحتراق. 

'ا/ا-كاردانوس (القرن ١ام)‏ 

سعيًا منه لإنقاذ نظرية أرسطو قاح كاردانوس (جيرولامو 
ات ) لدم 6) 15تتدلة بافتراض أن عنصر النار يعمل 
ا ل اك ا ل اتن ا تظكل 
المعدن يطفو عندما يكون جزءً| منه8". 

'/ ا-باراسيلسوس (القرن ١ام)‏ 

أصداء النظرية الأرسطية والجابرية في تفسير الاحتراق 
نجدها عند بإراسيلسوس (فيليب فون هوهنهايم) (توفي 
|06ام) 2135 , فقد كان يعتقد بأن حر نا باسك الوق 
على الكبريت,؛ لذلك كان يعتير أن هذه المادة عنصر ومكون من 
مكونات الأشياء المركبة©". 

م/"ا-جان فان هلمونت (القرن /اام) 

الل ا رار 
انتباههم على السوائل والمواد الصلبة وتجاهلوا مختلف أنواع 
الغازات الناشئة من التفاعلات الكيميائية المختلفة. ويعود 
السبب في ذلك إلى أن القازات بدت ثيء غبر ملموس إذا ما 
قورنت بالسوائل والمواد الصلبة, لقد كانت أصعب من أن يتم 
عزلها ودراستها. ملاحظة مثل هذه الغازات غالبًا ما يقده 
اختلافات جلية في الخواص؛ مثل اللون والرائحة, والتي كانت 
تفشر بسهولة على أنها أحد أشكال الهواء المختلفة أو ربما هي 
مزيج من الهواء والمواد الصلبة والسوائل الشائبة. في الحقيقة, 
ع له تاتف الول ان 
القرن السابع عشر عندما قام البلجيكي جان فان هلمونت بنشر. 
أعماله في عام 166ام. مع أن هذا الكيميائي أظهر تبعيته لمن 
سبقه بخصوص هذه الغازات بوصفها أنواع من الهواء, إلا أنه 
قام بتحضبر هذه الغازات بمختلف السبلء وبملاحظة خواصها 
الفيزيائية والكيميائية والكمية, وبتخصيصها بأسماء مختلفة, 
ومن بعده شرع بعملية تصنيف وتعريف للغازات ستبلغ ذروتها 
نهاية القرن التالي. وفي تمييزها بوصفها وحدات كيميائية. 
وهكذا بِبّن فان هلمونت بأن ثنائي أوكسيد الكربون ناتج عام 
لاحتراق المواد الأولية العضوية المختلفة؛ وتخمر الخمر والبيرة 
ان ا ار تلن للم الي ل ار 
الكربونات. وقد سماه في البداية (بغاز سيلفستر 2ع57717656 
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8) أو بالغاز (البري) مشيرًا لاعتقاده بعدم إمكانية احتوائه أو 
تكثيفه أو حتى رؤيته. الغريب في الأمر أنه منح الاسم نفسه 
لأوكسيد النتروجين والذي حضره بتسخبن نترات البوتاسيوم أو 
بتفاعل الفضة مع حمض النتريك, وأوكسيد الكبريت وناتج 
احتراق الكبريت. عرف فان هلمونت بأن ثنائي أوكسيد الكربون 
لا يدعم الاحتراق وركزه مع الغاز الناجم عن تفاعل المعادن على 
احموض والذي ندعوه الآن بالهيدروجين أو (الغاز القابل 
للاشتعال) وهذه التسمية أطلقها أيضًا على الغازات شديدة 
الاحتراق. لكن لم ينجح فان هلمونت في عزل الغازات التي 
حضّرها أو حصرها في أوعية,. فقد كانت جميعها ملوثة بالهواء. 
في الواقع: كان له رأي بأن مثل هذه الغازات لا يمكن احتجازها 
بسبب خاصيتها "الطائشة"7". 

"/ع-غاليليو (القرن /اام) 

كان غاليليو يعتقد أن المواد القي تنتج الجرارة في أجسامنا 
وتجعلنا نشعر بالدفء, والقي تعرف بالاسم العام (النار)؛ لا بد 
أنها تتكون من العديد من الجسيمات الدقيقة التي لها أشكال 
معينة وتتحرك بسرعات معينة. وعندما تتقابل هذه الجسيمات 
مع أجسامنا تخترقها لرقتها الشديدة. وتلامسها معنا نشعر به 
عند عبورها خلالنا وهو الإحساس الذي نطلق عليه (الحرارة), 
وهي إما سارّة أو غبر سازة تبعَا لسرعتها الكبيرة أو الصغيرة 
عندما تثقب وتخترق أجسامنا. فهي سارة إذا كانت تقصد عملية 
إفراز العرق الضرورية, وبغيضة وكريهة عندما تتسبب في الكثير 
من التحلل والفناء لمادتنا. وبناء على فكرة الحسيمات يمفكن 
تفسبر أن النارما هي إلا مجرد حركة لجسيماتها القي تخترق بها 
كل الأجساح مسببةً سرعة تدمبرها أو بطئها وتحللها بما 
يتناسب مع أعدادها وسرعتها (أعداد جسيمات النار وسرعتها) 
وكثافتها أو رقتها. وتتحول كثبر من المواد في أثناء تحللها إلى 
رو ا را 
ل 
تتحلل. وكان غاليليو لا يعتقد أنه بجانب الشكل والعدد والجركة 
والاختراق واللمسء, يوجد صفة أخرى للنار تتعلق (بالجرارة) لدرجة 
ار ا 
ار 

"/0-توماس براون (القرن /اام) 

حتى عهد السبر توماس براون (توفي ١/1اام)‏ .1 +5 
07 كانت لا تزال الأفكار الأرسطية حاضرة,. خصوصًا فكرة 
أن الطبيعة توظف الأعضاء نفسها من أجل التغذية: والقي 
مناي] فر قر من افر لمر تتا ال ار ون 
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للتنفس لينجو بنفسه من الموت. التنفس متعلق بالهضم 
ا ا 
الإيمان بأن المري والقصبة الهوائية كلاهما معبرمن أجل 
الطعاح والشراب. في سلسلة أحداث عضوية؛ فإنٌ الدم الذي قد 
نشأ من هضم الغذاء يقدّم مع روح الطبيعة في الكبد, ويتغبر 
بطريقةٍ ما في القلب والرئتين من اللون الداكن إلى الفاتح ومن 
ا ل ال اليك 
ل ا ال اله 
لعلماء القرن السابع عشر. وكان السؤال الكبير: لماذا يحدث 
التغير بين الدم الوريدي والشرياني؟ ولماذا نحن نتنفس؟ 
ل 
بشكل مترابط مع ملاحظاته عن الهضم. لقد اكتشف معاصروه 
العلاقة العميقة ببن التنفس والاحتراق: وكان لهذا تأثبره على 
خياله العلمي بشكل كبير فعلاً. بواعث بروان أمام القيم 
الغذائية في الهواء إبداع وتنوع؛ فهي مختارة بشكل كبير من 
أرسطو: الهواء شيء غبر ملموسء "إنه هضمٌ خالٍ من كل لذة 
ال ا ال و نوت 
من اللمسء ويوجد الهواء فينا فقط لكونه "أحد المبادئ 
المشتركة البعيدة جدًا عن الحياة", أي تجاهل العنصر اللاعضوي 
بدلاً من الطعاح المادي العضوي الذي يجب أن يكون وفق 
الشرط الأساسي للعادة بين الطعام واللجسم. تقوم الحرارة 
بتمديد الهواء وتجهبزه تمامًا للانطلاقء بينما يتلقى الطعاد 
"اكتنارًا" أو تكثيمًاء يتم حفظ الهواء فقط بشكل مؤقت؛ في 
06 تل اتام روف ل رو م لت ار 
قراط؛ أما الهواء ليس بالوسع استيعابه وقد لا يكون حتى 
عنصرًا أو مقومًا للأجسام, حسب رأي الكيميائي باراسيلسوس, 
لكن يتقبل هذا بحد ذاته. تحول العناصر سؤال محيرء فهو يظهر 
بآنه "ليس سهلاً البرهان بأن الهواء كثير التحول إلى ماء" وهذا 
حسب فرضية فان هلمونت الأساسية؛ ولذا فإن تحول الهواء 
ا ا ل تلضاها ا[ سا رمات 
باحتراق خفي لتزويد الحياة, إنه بلا ريب ذلك الطعام الذي يكون 
طبيعيًا للنار", وأخبرًا "عنصر الهواء بعيد جدًا عن تغذية الجسم 
وهو ما استفسر عنه البعض بشأن قوة الماء, والكثير يرونه 
بأنه لا يدخل الجسم في قوة التغذية". مع هذه المجموعة من 
الحجج:؛ إلا أن بروان فسح مجالاً للتناظر الأساسي ببن الهواء 
ا 
أيامه. لهذا يمكن للهواء وكما وضعه بروان؛ بأن يكون محفوضًا 
ار ل ا الوا ااا بالا را ا رار 
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التي تمت تأديتها لمرة واحدة, خشية أن يتم تسخينها ثانية, 
والتي ينبغي أن تخنق ذلك الجزء الذي يفصلها ولا يجعلها باقية, 
لكن سرعان ما تعود الطريق نفسه الذي عبرت منه"9", 

فكرة النترات التي أشار إليها مايو. كما سنجد لاحفًاء أثارت 
الكثير من الصخب في الفلسفة وكذلك في الحرب. إِذْ الأمر يتعلق 
بطبيعتها الكيميائية. ويتفق بروان مع مايو في ذلك كما يتعلق 
اا ال ا ا ‏ لر اشاات 
ل ال ا 
ا ل ار ار لل ل اما 
الدرجة الأعلى". يلاحظ بروان بأن الحديد في (الماء القوي أو 
حمض النتريك "50155 80113") سينتفخ مثل الخمبيرة ويطلق 
ضجيجًا ودخانًاء كل ذلك بسبب الكبريت الذي يجتمع مع 
"الحمض وروح نترات 55835 113وظ". النترات هي أيضًا ملح 
ال ل لاوا 
النترات الملحية"7”. إنه ذلك "الملح الهوائي" الذي تغذى منه 
جسيمات نار مايو. ويدعوها بروان "بالملح المتطاير". يقبع هذا 
المفهوم في مبداً باراسيلسيوس الكيميائي للعناصر الثلاثة: 
الملح والكبريت والزئبق. والذي كما ذكرنا سبقه إليه جابر بن 
شار اك تار وان ارك لض لمكو شاي رن ل الا 
القديم ذو العناصر الأربعة. الملح هو أرضي أو ذو منشأً ثابت, 
والكبريت القابل للاحتراق أو ذو منشأاً قابل للاشتعال, والزئبق 
ذو منشاً متطابر(©. 

إذن فقد فشل براون مع كل الجهود التي بذلها في تفسير 
ظاهرتي الاحتراق والتنفس؛ وذلك بسبب اعتماده على الأسس 
الأرسطية القديمة, وعدم تمكنه من الربط بين المعطيات 
الحديثة والقديمة. 

١/٠”‏ -رينييه ديكارت (القرن /اام) 

ال ا اران 
في كتابه (العالم) فقال: إن اللهب الذي فلت عنه شابفا إن كل 
أجزائه تتحرك باستمرار ليس سائلاً فحسب, ولكنه يجعل غالبية 
الأجساح الأخرى سائلة. وعليكم أن تلاحظوا أن اللهب عندما 
يذيب المعادن لا يفعل بقوة غبر الي يفعل بها عندما يحرق 
الخشب. ولكن لأن أجزاء المعادن متساوية كلها تقريبًاء فإنه لا 
1 ارق لا راف لديا ار ار رو ل للف اليس 
أجسامًا سائلة كليًا: في حين أن أجزاء لكشب غبر متساوية 
بحيث إن اللهب يستطيع أن يفصل صغراها ويجعلها سائلة أي 
يجعلها تطب دخانًا دون أن يحرك بذلك الأجزاء الكرع"0©0. 
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ونا ناه كا ان لمتارت اد ودر كان تان 
ده 5ن اطحتمع) و (الإسالة «ه3اء1152و1.آ). حسب رأيه أنه 
يتم بوساطة عملية الاحتراق فصل الأجزاء اللطيفة في جسم 
سا كن تراس لس ال بلقي لم وين أ اوه 
اللطيفة إلى مادة سائلة في الدخان: وتبقى أجزاؤه الكثيفة صلبة 
تتحول إلى رماد. أما في عملية الإسالة فتتحول كافة أجزاء 
0 
اللطافة نفسها مثل الجديد. وواضح من هذا التفسير أن ديكارت 
يبتعد فيه عن النظرية الأرسطية التي أثرت على معاصريه؛ لكنه 
كما ذكرنا يخلط بين الاحتراق والإسالة. 

ا ار 
الموضع أنه إذا كانت حركة أجزاء اللهب وحدها هي التي تجعله 
يحرق وتجعله سائلاً. فلماذا نرى حركة أجزاء الهواء الي تجعله 
سائلاً إلى أقصصى الحدود. لا تعطيه مع ذلك القدرة على الإحراق, 
بإ ل شان المسترن اتيسا ل سا مر اترريسا ا ماين 
به؟ فأجيب عن ذلك أنه ينبغي ألا نحصر اهتمامنا بسرعة الحركة 
وحسب, بل وبضخامة الأجزاء كذلك, فالأجزاء الأكثر صغرًا هي 
التي تصنع الأجساح الأكثر سيولةً. والأجزاء الأكثر ضخامة هي 
التي تمتلك من القوة مقدارًا أكر لإحراق الأجسام الأخرى 
والفعل فيها على العمود"7"). ويقصد بكلامه هذا أن النارمادة 
سائلة تشتمل على أجزاء صغبرة وأخرى أكر حجمًا. وما يمنح 
قدرة اللهب على الإحراق هي الأجزاء الكبيرة. ويضع ديكارت 
شرط آخر إضافة لشرط وجود الأجزاء الكبيرة هو سرعة حركتها. 
فالهواء ليس لديه القدرة على الإحراق لأنه لا يملك أجزاء 
اام لك 
بخلاف النار والأحماض التي تملكها. 

ا ل فر تل شرو ري لقا را رن الات 
يتخلل أجزاء أصغر من أجزاء الهواء. كون هذا اللهب لديه القدرة 
على أن يتغلل من خلال عددٍ من الأجساد ذات المسام شديدة 
الضيق التي لا يستطيع الهواء نفسه أن يخترقها. وأن تتخلله 
أجزاء أضخم أو مماثلة في ضخامتها لأجزاء الهواء ولكن بعدد 
أكبر,. هذا ما نراه بوضوح في كون الهواء وحده لا يكفي لتغذيته. 
وتتحرك هذه الأجزاء بسسرعة أشدء هذا ما نستفيده من عنف 
حركتها. وأخررًا تكون أضخم هذه الأجزاء لا غبرهاء لها القدرة 
رات 
البياة. أو من الأجساح الأخرى الشديدة اللطافة, لا يكاد يحرق 
البتة, أما ذاك الذي يتولد في الأجساح الصلبة والثقيلة فهو على 
العكس شديد الإحراق68. 
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'اإلا-جون مايو (القرن /اام) 

ل ل ل [ 
3707 -وهو مساعد الفبزيائي البريطاني روبرت بويل- إلى أن 
رار تل 
ولطيف من الهواء"9", وقد أسماه (15اع62دمغاتد نتطتقامة) أو 
روح نترات الهواء على اسم نترات البوتاسيوم التي كان يسخنهاء 
ار ا لك لون 
الأحمر في الرئتين”". كما لاحظ مايو أيضًا أن الأنتيموان يزداد 
وزنه عندما يسحّنء واستنتج من ذلك أنّ المادة التي أسماها 
الاك لمر ال ا ال 

لقد كان مايو على ثقة بأنه أول مكتشف للأوكسجين, لكن 
هذه الادعاءات قد دحضها الباحث تي. سي. باترسون © .1 
0 الذي برهن بأن أفكار مايو تم أخذها بدون امتنان 
ا الل ل ا 
التنفس عاد 118ام ملخصًا بليعًا وواضحًا عن عمل من سبقه. 
وبعد أن نشر كتابه في (الإجراءات الفلسفية) تم قراءته, وأشار 
القارئ إلى مفهوم مايو عن دور الهواء في التنفس قائلاً: 
0 
للحياة؟ وهو يخمن بأنها الجسيمات الرقيقة جدًا والنترات الي 
يعجٌ بها الهواء القي تنفذ من خلال الرئتين وتكون على علاقة مع 
الدم, ولكن مايو لا يجعل "منطقة النترات" لازمة لكل الحياة, 
لت ال الل ل عه 
ذلك المصدر, فإذا تعرضت للهواء. ولقحها ملح التخصيب مجددًا, 
تصبح عندئذٍ ملائمة ثانية لتغذية تلك النباتات"67, 

ليثبت مايو صحة فرضيته أن جزءًا من الهواء فقط وليس 
كله يدخل في عمليتي الاحتراق والتنفس؛ قام بتنكيس وعاء 
زجاجي فوق شمعة أو فوق حيوان جاثم على قاعدة في حوض به 
ماء. وساوى بين مستوى الماء داخل وخارج الوعاء الزجاجي 
بواسطة سيفون, ثم أخذ يلاحظ ارتفاع مستوى الماء داخل 
الوعاء مع استمرار اشتعال الشمعة أو تنفس الحيوان القارض. 
ولأن جزءًا من الهواء كان يتبقى عندما تنطفيئءَ الشمعة أو ينفق 
الجيوان؛ فقد عرف أن هذا النوع الثاني من الهواء لا يساعد على 
الاحتراق أو التنفس "© 

الكت ال ل 1 تك 
1ن 
اام 
للأدوار المتعلقة بالنترات والكبريت في عملية الاحتراق 
والتنفس فإنهما يختلفان. ثم يتبع مايو بويل ولوير. فهو يمضي. 
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ل رشان امي راق و راو الى ار ان 
النترات فحسب بل أيضًا الهواء هو الذي يلفت انتباه مايو, 
فالهواء بمثابة مصدر وخزان وقود الاحتراق. على أية حال, 
بالنسبة لبراون فإن الهواء يقدم فقط معرًا للزفير الذي ينشأ 
ا ا ا ان 
صلة أكيدة بين عمليتي الاحتراق والتنفس. فقد قال بأن 
الكبريت يشكل "الدهن الزيقي وأجزاء دهنية وهي مصادر قابلية 
الاشتعال". وكذلك الكبريت ومادة الكبريت للبندقية, التي 
رك 
دهنية وقابلة للاشتعال", كما يعتمد الاحتراق على الزيت 
المفروش بالكبريت. أما الإيقاد. وهذه هي الفكرة الرئيسة, 
فإنه ينبئق من الخارج ضمن أجسام مضطرمة بنفسهاء لأنها 
مادة خاح زيتية وكبريتية. واعتقد مايو بأنه أثبت أن نفوق 
ان للد له وو اسك ادو لحك ران واه اسان شا 
الافتراض بأن الجيوان في مثل هذه الجالة قد خنقه دخان 
ا اا لكان 
000 

”//-يوهان بيشر (القرن /اام) 

ار ل ا ل لم 
بكل الطرائق أن يصل إلى العناصر الأساسية التي 
تتكون منها كل المواد عن طريق النظرية وليس التجربة. وبعد 
و ال ملا وار رو ل ار ااي تساك 
ا للانصهار والدهني والمائع (أسمى الثلاثة 
الأخيرة بالعناصر الأرضية). وقد تصور أن عملية الاحتراق يمكنها 
أن تفشر بفقدان العنصر الأرضي الدهني (تبرا بيجونيس) فقط, 
وهو الذي أسماه فيما بعد جورج إرنست شتال (توفي ع"الاام) 
لطه:6.5.5 باسم (الفلوجيستون 2<مغداع ه[طم7”"). 

ووفق نظرية الفلوجيستون فإن عملية الكلسنة 
س1 أو التكليس أو التحميص"" فهي تفدثر. كما يأتي: 
ار ا رار لا اا ا ا ار ار 
للهواء تحت تأثير اللإهبء: ويترك كلس المعدن. ويبدو أنه كان 
يعرف أن المعادن تكتسب وزنًا إضافيًا في أثناء عملية الكلسنة, 
اا ا ا و ا ار ل لك 
المحسوس في المعدن, وأحيانًا أخرى بمساعدة الفلوجيستون 
ادح وقفة لمق رن اف ا ا ار لات ان 
ل 

نظر بعض الكيميائيين للفلوجيستون على أنه عنصر النار 
نفسه؛ أي مجرّد شكل من أشكال عنصر النار القديم. في حين أن 
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البعض الآخر اتفق مع تعريف بيشر للفلوجيستون القائل إن: 
"المعادن تحوي على جوهر قابل للاشتعال ينطلق في الهوا 
ا ا ا شلك كر 
(العناصر) و (جواهر) الخيمياء"”". 

/9-روبرت بويل (القرن /اام) 

وضع روبرت بويل خلاصة تجاربه في باكورة أعماله وهو 
ا ل لات 
وتأثبراته) الذي أكد فيه على أن الصوت لا ينتقل في الفراغ: وأن 
الهواء ضروري للحياة والنار. وقد اعتبر بويل ومعاصروه أن 
الهواء مادة واحدة, ويعود سبب الاختلاف في القدرة على 
التفاعل إلى درجة نقاء الهواء. فقد شاهدوا أن الهواء الذي 
ار را ا ار ا 1 سراتت 
منه شمعة, بينما هواء الغرفة لا يشتهعل 8". 

لل ار ور ار ال لكر 
بشدة في الهواء (الكلسنة). ونعلم حاليًا أن المعادن إذا سنت 
ا 
الأكسجين في الهواء. وفي إناء مغلق بإحكاح (ملحوم) فإن وزن 
النظام ككل- أي المعدن والهواء والإناء- يجب أن يبقى ثابنًا. 
وعندما قرر بويل إجراء هذه العملية في إناء مغلق بإحكام لم 
بأخذ بعبن الاعتبار اندفاع الهواء داخل الإناء عند فتحه بعد 
ل كر كا 
اتا إل ال الها اا رن رداق ااا رياو عار ا 
ارر ‏ الن د شار 
ناجمة عن امتصاص الجسم للحرارة أو الضوء أو اللهب. 

ل ا لت ا شد ترش 
أساسية في علم وظائف الأعضاء الحيوية عن التنفس. بيّنت 
بأنه لو أدخلنا فأر وشمعة في حجرة وتم سحب الهواء تدريجيًا 
منهاء فإن الفأر سينفق وستنطفئ الشمعة تقريبًا في الوقت 
نفسه. وهكذا فإن ظاهرتي التنفس والاحتراق كان لديهما ثمة 
ثيء مشترك. إضافةً إلى ذلك كانت هذه النتيجة ممكنة جدًا 
خصوصًا بعد إحاطة حجرة الاستنفاد بالجليد الذي أبقى الهواء 
راتت 
بالطريقة ذاتها عندما كانت ظروف التبريد المفترضة للمبداً 
القديم مناسبة جدًا. لكن ما الذي سبب نفوق الفأر؟ النظرية 
الل لف كرا رك رز و ري ا سر و لت رن 
أساسها لا يوجد في الخاصية الفيزيائية للهواء ودرجة حرارته, 
وإنما في مقومه الكيميائي. السبب الذي نفق من أجله الحيوان 


أو انطفاً اللهيب عندما بقي مقدار محدود من الهواء غبر 
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المتجدد, هو أن التنفس والاحتراق إما مأخوذين من عنصر ما 
موجود في الهواء كان لازمًا إلى مكونهماء أو أن ثشيء ما مضاف 
إلى الهواء أتى بهما إلى نهايتهما. كانت وجهة النظر السابقة هي 
ا ل لالظ الاس عن 
التأثبرات المؤذية للهواء المستهلك لم يتم دمجها مع النظرية 
ال لي اين لسارو سا ا اش رار رع ار ماران 
الهواء النقي للإبقاء على الحياة يعتمد على وجود بعض المادة 
الأوايه نه اناري" تولك كسا سا مان روي واي لفون ان 
الهواء المستهلك أو الفاسد لا يُبق على اللهب". لقد جعلت 
المادة اخام اخاصة بالتنفس بويل يفكر بوجود شبيه لهاء لكن 
ليس متماثلاً معهاء بحيث إنه يقوم بعملية الاحتراق. وقد اقترح 
بأن ذلك الشبيه هو "النترات المتطايرة", وهي ليست من 
مكوّنات الهواء بحد ذاته, إنما "بعض المادة الخاد الشمسية 
الشاذة أو النجمية أو من طبيعة أخرى غريبة تمامًا" اختلطت 
بالهواء. وهكذا اعتقد بويل أنه برهن على أن اللهب انطفاً فقط 
بسبب نقص الهواء عندما أحرقه في حجرة استنفاد بوجود روح 
الخمر, والتي تطلق دخانًا مخفيًال”". 

الخطوة الأولى في حل مشكلة جمع الغازات التي كان يعاني 
منها فان هلمونت قاح بها بويل الذي وصف في عاح ١11ام‏ أولاً 
مجموعة الهدروجين الصافية وذلك بقلب زجاجة حمض الكبريت 
ال ا ل ل اوري روا انار لفان 
م م 
ار ل ا ل 
والزجاجة الأخرى التي تم ملؤها وقلبها بالماء. أكد مايو على 
أهمية الضغط لدى حساب حجومح الغازات, وأوص بأن الحجوم 
يتم وضعها تحت الضغط الجوي وذلك بمساواة مستويات الماء 
داخل وخارج العبوة. ووجد بهذا الصدد أن قانون بويل الذي تم 
تطبيقه فقط على الهواء, أنه يصلح أيضًا للهدروجين وأوكسيد 
النتريك. بعدها قامح بيورهاف باستعمال هذا الاكتشافء في 
ا ل ات 
ولاحظ الزيادة في الضغط ومن ثم استخدم قانون بويل ليحول 
اا ا ال ل كار 
بويل جمع الغاز إلى وعاء مملوء بالهواء وصفه ستيفن هالس 
(توفي ١|‏ /اام) 3165آ5.8 في عاح /٠الاام.‏ تضمنت دفع الغازات من 
مولد خارجي بوساطة أنبوب إلى داخل فوهة الزجاجة التي كانت 
مملوءة بالماء ومقلوبة في الحوض. باستخدام تقنية الجمع هذه., 
سخن هالس أوزان محددة لمواد صلبة ذات تنوع واسع ثم 
حسب حجم الغاز المنطلق في كل حالة. أيضًا لاحظ النقصان في 
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الحجم المرافق لمحلول غازات معينة كلما علت الماء. بهذه 
الطريقة, أنتج هالس وجمع الكثبر من الغازات الشائعة ماعدا 
تلك التي كانت قابلة للانحلال في الماء"". 

”١٠-روبرت‏ هوك (القرن /ام) 

ربما كان روبرت هوك أول من وضع نظريةً معقولة -لكن 
غبر كاملة-عن الاحتراق. فقد قال بأن الهواء ضروري "لتحلل 
المواد الكبريتية" أي القابلة للاشتعال؛ وأن عملية التحلل هذه 
تنتج "مقدارًا كبيرًا من الحرارة وهو ما ندعوه بالنار". لكنه عجز عن 
فصل الأكسجين أو تحضبره”"". وقد وضع هوك نظريته عن 
الاحتراق في كتابه (ميكروغرافيا) معترًا أن عامل الاحتراق هو 
مادة مشتركة مع 0 من نترات البوتاسيومح والهواء 7" 

ا 
الهواء 6 ااا فقد أبقى حيوان 
حيًا بضع ساعات, مع منع رئتيه من الحركة, والإبقاء على اندفاع 
قوي للهواء على الرئتين بوساطة منفاخين, الهواء المدفوع 
أثبت هذا بأن السمة الأساسية للتنفس هي مرور الهواء من 
خلال الرئتين وليست حركات التنفس كما ذكر جالينوس. عند 
إتعام التجربة. سأل هوك سؤالاً في محله تمامًا: هل يكفي أن 
ل لك 
مفتوح من أجل حياة الجيوان بدلاً من الرئتين والتنفس؟ وقد 
أخذ الخطوة التالية زميله الطبيب ريتشارد لوير الذي أشار إلى 
وجود علاقة بين الهواء والدم في الرئتين. بعد سنتين من تجربة 
خم ار ل 
الأول داكنًا والثاني أحمر زاه. واستنتج أولاً بأن تغبر لون الده 
نجم عن تعرض الدم للهواء في الرئة, وثانيًاء بأن الدم توافق مع 
بعض هذا الهواء”". 

”/اا-جورج شتال (القرن /ام) 

حقى أيام لافوازييه. كان الكيميائيون ما زالوا يقبلون - 
بشكل عاد- المفهود الخيميائي القديم بأن المادة تحكمها ثلاثة 
مواد أولية هي: الزئبق (الذي يجعل الأشياء سائلة): والملح 
ال تا ل ال ا ال الشلتل )د 
حك الكيريتوز بالاهتماح فكان مصدر سحر خاص!". 
ووجدنا كيف أعاد الكيميائي الألماني جورج شتال إحياء نظرية 
الفلوجيستون اخاصة ببيشر ووضع لها جملةً من المفاهيم التي 
يمكنها أن تفشر معظم الظاهرات الكيميائية كالأكسدة 
والتنفس والتحلل”". افترض شتال بأنه كلما زادت كمية 
الفلوجيستون في الجسم زادت قابليته للاحتراق, إلا أن الجسم 
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م اما ا رار ل ار 
ا 
كجوهر يعبر عن قابلية المادة للاحتراق, إلا أن النظرية عجزت 
عن تفسير سبب ازدياد وزن الجسم المحترق بدلاً من أن يقل, 
وهو ما برهن عليه بويل وغيره لاحقًا"'". 
مع ذلك فقد ظهر لهذه النظرية أشياعها من المؤيدين, فقد 
قال كونانت غصةدمن:" ما الذي يمكن أن يكون أكثر صوابًا من 
الافتراض بأن المادة الخام تستوعبء؛ في كل لحظة من تسخينها 
مع الفحم النباتي: أساسًا معدنيًا يضفي عليها خواص المعدن؟ 
فإذا أطلقنا على هذه المادة المفترضة اسم (الفلوجيستون) 
فسنصل إلى تفسبر لصناعة التعدين وفق المعادلة الآتية: 
خام المعدن (أكسيد) + فلوجيستون (من الفحم 
النباتي) -> معدن 
وهذا يعني أن الفلوجيستون ينطلق عند التسخين ويتحد 
بالهواء. وقيل بشكل عاةٌ, إن المواد القي تحترق في الهواء عادة 
ون ل اراب ا سات ار 
الاحتراق تتوقف بسرعة في الجبز المغلق. مما يعني أن للهواء 
القدرة على امتصاص كمية محدودة فقط من الفلوجيستون 6". 
وتوصل شتال إلى أن النبات بدوره يزيل الفلوجيستون من 
الهواء. لهذا فإنه يصبح غنيًا بهذه المادة. ويحترق عندما يصبر 
20 
الفلوجيستون تفسررًا لنتائج العديد من التجارب العلمية 
المختلفة, بما فيها العمليات البيولوجية كالتنفس وروائح 
النباتات. وكانت مفتامًا للباحثين ليتجهوا نحو حقول دراسية 
ا ا 2 ا ال ل كات 
ل ال لك 
الميلادي وقادت للعديد من الاكتشافات في مجال الكيمياء©". 
ا 222 شر القنات المشكلفه 
بعلاقة الهواء مع الفلوجيستون نوردها فيما يأتي”": 
ا-لا يصلح الهواء المشبع بالفلوجيستون للحياة فيه. وذلك 
ا ال ا الت 1 
فلوجيستون الجسم. 
-لا يستطيع الهواء. بعد تشبعه تمامًا بالفلوجيستون: أن 
يساعد على احتراق أية مادة. 
'- لا يعطي المعدن المس كّن في الهواء المشبع تمامًا 
بالفلوجيستون أية بقايا. 
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كُتِب لهذه النظرية القبول في فرنسا عام :6/ام. وأصبحت 
عاح :0ل/ااح النظرية الأساسية في الكيمياء. وأصبح 
الفلوجيستون في القرن الثامن عشر مثل الطاقة المظلمة في 
عصرنا الالي التي تدفع بتوسع الكون, كما يقول الفيلسوف 
الح ا سح انار لحو او ا ا ا اما 
00 ردنت بفعل فو تلفظليه ارخاها انعا مك ركان 
الجاذبية". كما صاغ أحد الكيميائيين هذه الفكرة بطريقة شاعرية 
ا لات للا 

"/١|-ميخائيل‏ لومونوسوف (القرن /ام) 

لم يكن الروسي ميخائيل لومونوس وف يقبل بنظرية 
الفلوجيستون القي طرحها وسوق لها الباحثون الأوربيون, لأنه 
لم يكن هناك بثيء يراه منها. ولإثبات صحة دعواه قاه 
بتسخين المعادن في أوعية مغلقة بإحكام, فوجد -على عكس 
بويل- أنه لا توجد زيادة في وزن النظامح ككل. واقترح بعدم وجود 
أية ضرورة للجوء إلى الفلوجيستون لتفسبر النتائج. وإنما يمكن 
تفسبر ما حدث بافتراض أن شيئًا ما من الهواء قد اتحد مع 
الفاز؟. لكن. وكما قد يحدث في كل عصر إما أنه تمّ تجاهل 
دعواه أو لم يصل صداها للآخرين. 

سإس|-أنطوان لافوازيه (القرن /ام) 

ل ا لعا لير ل ل ا ا ل 
ل كان 
أنطوان لافوازيه مستغرقفًا بالكامل في البحث في م سألة 
الاحتراق. وكيف يعمل الاحتراق على تحميص المواد في الهواء, 
وهي المسألة التي لم تكن مفهومة بشكل جيد في ذلك 
1 ل لمر ل برا مها بفكرن 
الفلوجيستون, ولكنه بدأ يشك في أن الأمر برمته يتعلق 
بالاحتراق وحسب. وقد اقترح في نهاية ذلك العاح أن المعادن 
تستولي على الهواء (المثبّت) عند التكليسء وتطلق المواد 
المكلسنة هذا الهواء المثبت عند (اختزالها) مرة أخرى إلى 
معادن بوساطة الفحم والجرارة. جاء هذا الاقتراح عندما سمع 
عن الهواء المثبت الذي أشار إليه الكيميائي الأسكتلندي جوزيف 
بلاك عاد الالاام, وأوضح أنها المادة التي تتحد معها المعادن 
لتشكّل المواد المكلسنة. الأمر الذي يفشر الزيادة في الوزن على 
الأقل؛ وهو ما يعني عدم الحاجة للاستعانة بالفلوجستون7". 

وما أكُد شكوك لافوازيه هو الصيدلي الفرنسي بيير باييه .2 
طع827, الذي وجد أن مادة (الزئبق المكلسنة) التي تدعى أكسيد 
ا ل ا را كن 
التسخين, دون الحاجة إلى الفحم الغني بالفلوجيستون, إضافة 
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لذلك لم يكن الغاز المنبعث في هذه العملية هواء بلاك 
المثبت, وإنما شيء آخر مختلف تمامًاء ستتضح معالمه بعد زيارة 
بريستلي للافوازيه على مائدة العشاء”". 
ما يميزلافوازيه هو تقنينه للظاهرة, فقد أراد من خلال 
استخداح القياسات الدقيقة في التجربة أن يحصل على الجواب 
الشافي لها دون الاكتفاء بالملاحظة. حيث كان قبل أن يقوه 
بحرق أي مادة يقوم بوزنها بأقصى. دقة ممكنة في عصره. ومن 
ثم يعيد قياس المادة مرةً أخرى بعد الجرق. إلا أنه ارتبك مع 
حصوله على ثلاث نتائج مختلفة عن بعضها تمامًا!"" في أثناء 
عملية الاحتراق, ولعلها تذكرنا بتصنيف أرسطو لأسباب احتراق 
المواد: 
- فقد وجد مواد تخلف مواد وراءها أخف من المادة الأصلية, 
0000-1 
- ووجد مواد لا تخلف وراءها أية مادة من المادة الأصلية, 
اللا 
- أخررًا وجد مواد تخلف وراءها مادةً أثقل من المادة الأصلية, 
ااا 
فهل الاحتراق يدمر المادة أم يزيد في وزنها كليًا أم جزئيًا؟ 
وهل يصبح ناتج الاحتراق "هواء رقيق" يمتزج مع خليط الهواء؟ 


رنما كان الأمركذلك 5غ يرعت لأموارية. م ا [0/اام 
ل ا لاا راس لا يرسا اا ليت 
امت ا ور لان تللق عار لسار اتاد لحر ور وا لكر 
وزن الحجر الجبري: إلا أن الوزن المفقود كان يعادل الغاز الناتج. 
وفي الحالة المعاكسة؛ فإن المعادن كان يزداد وزنها بعد الاحتراق 
بسبب الاتحاد بغازما مع هذا المعدن”". وهكذا قدم بلاك 
للافوازيه مفاتيح حل اللغز المتعلق بنظرية الاحتراق» وما على لا 
فوازيه سوى تحديد الغاز الذي يسبب هذه الزيادة أو النقصان. 
ل ا لان اراخر حائة. 1 لنفوار نه أذ 
الأوكسجين هو "مبدأ ذري للحموضة" وأن هذا الغاز -الذي هو 
الأكسجبن-يتشكل فقط عندما يتحد مع السيال الجراري 
23ه021 ليصنع الحرارة. وهذا يعني أنه حى عاد /الالاام لم يكن 
الأكسجسن قد اكتشف بعد,؛ وقد أبعد ااه مبداً 
الحموضة من الكيمياء. كما أن فكرة السيال الحراري عاشت حقى 
”ا 

عندما قرا لافوازيه نبأ اكتشاف كارل فيلهلم شيله 
بالتجربة بصحة التفسبر القائل بأن احتراق الهيدروجين في الهواء 
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يصنع الماء. كما ثبت أيضًا صحة التجارب التي أجراها هنري 
مر ل ل 
الفلوجيستون) عام /لاام, موضحًا أن هذا المفهوم غير ضروري 
ومتناقض مع نفسه. وقد أيده في ذلك بلاك وقام بتدريسها في 
محاضراته في أدنيره!9". 

وقد قال لافوازيه في عاح 60/ام, مستنكرًا نظرية 
الفلوجيستون:" لقد جعل الكيميائيون الفلوجيستون جوهرًا 
م ل 
التفسيرات المطلوبة منه. أحيانًا يكون له وزن, وأحيانًا لا وزن 
له. وأحيانًا يكون نارًا فحسب, وأحيانًا نار متحدة مع التراب, 
وأحيانًا يمر عبر مساح الأوعية, وأحيانًا لا يستطيع اختراقها. 
ويفشر احمضية وعدمها في الوقت نفسه:, والشفافية والتعتيم, 
ا ا ا الكل كن 
ال ا ل لفت المع علي لاط ما شا كر 
ل ل ره 
واستعماله الدقيق للتوازن التحليلي افتتح العصر الحديث 
رلا 
الغامضة ذات الثقل السلبي المتشابه على نحو مدهش جدًا 
لعنصر "الخفة المطلقة" المنسوب إلى أرسطو”". 

وهكذا أرسى لافوازيه ومؤيدوه”" وجهة نظرهم, واتفقوا 
على استخدام مصطلح (الغاز5ة6) للمواد التي كان هو 
والآخرون يسمونها "هواءً". وقد ضمن مقالته السابقة نظريته 
عن أن الجرارة والضوء عنصران -وهي بالتأكيد أحد جوانب ضعف 
منظومته-إلا أن تفسبره للتكلس والاحتراق والاختزال عن 
م ا ارو ار را 
الف انر فكت اللنظريه التو لكت شه لك يفت التخرسم 
العلمي الكيميائي بما طرحه فورًا؛ فقد مات شيله وهو مؤمن 
ران 
تفسمات لافوازيه لا تختلف عن تفسيرات نظرية 
الفلوجيستونء فترك الكيمياء وتوجه للفيزياء. وكتب بريستلي 
دراستين من آخر ما نشره مدافعًا عن الفلوجيستون. أما اليل 
ا ار ل ا ار رات 
فولهام: وهي كيميائية أمريكية (مقال في الاحتراق) سنة 
6 ح, واحتفل أنصار لافوازيه بشكل دراميء حيث ألبسوا 
زوجته ماري ملابس قسيسة (أو كاهنة) وأخذت تشعل النارفي 
ا ا07 
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كذلك فقد اقتنع وليم هويغنز قصمعع:85:37 .107 أيضًا بما 
مار ا ل ا كا (امظئر تارك 01 
النظرية الفلوجيستونية والمضادة للفلوجيستونية). ودافع فيه 
الحو مر ار ار ار 
ندرات العناكن المكونة ليا دل وضال الى هذ اللأعتشاد تاها ا 
تعد الك وف نسب ورياك محدر اللا 

في المقابل, تلقى لافوازييه هجومًا عنيقًا عندما أشار إلى 
ان انمتن زر لاسا عر نز لراي ل رو ا سين لسن 
الا رار ارال ل ا 
نحو هائل. فردٌ عليه أحدهم: "إن الماء هو أقوى مضاد نملكه 
الفلوجيستون لتفسبر عملية الاحتراق؛ القي تنتهي عندما يصبح 
0 


رمس 





بالفلوجيستون!"". مع أن لافوازييه أخرج الفلوجيستون بوصفه 
مادة مسؤولة عن عملية الاحتراق من الباب, لكنه أدخل من 
ار ا ل شم 
قديمًا. وقد بدت مادة السيال الحراري كأنها فلوجيستون لكن 
بشكل آخر. فالسيال هو ما يجعل المواد غازية؛ لذلك فإن غاز 
الأكسجين زاخر به. وعندما كان الأكسجين يتفاعل مع المعادن 
لتشكيل المواد المكلسنة. كان السيال يتحرر ونتيجةً لذلك 
ال ا 

أخيرًا وللكشف عن طبيعة العلاقة بين الاحتراق والتنفس 
قام لافوازيه بالاشتراك مع الفلكي وعالم الرياضيات الفرنسي. 
الماركبز بيبر سيمون دي لابلاس, بتجارب عملية أثبتت أن عملية 
التنفس في الحيوانات, تشبه كيميائيًا عملية الاحتراق» وتعد 
دراساتهما للعمليات الكيميائية في الكائنات الجية من ببن أوائل 
ا امات 0 

/ع١-جوزيف‏ بريستلي (القرن 9ا1م) 

بقي جوزيف بريستلي متشبنًا بنظرية الفلوجيستون وهو ما 
ا ل ا 
وتكوين الماء يدحض) عاح ١٠٠/ام؛‏ ولم يستطع التخلص منها 
حقى عندما بقي المؤيد الوحيد لها إلى يوم وفاته عام ١1د("‏ 
ا ا ل را لا روات لسري اي اا 
بالفلوجيستون (ثنائي أكسيد النتروجين), ونجح بعده كارل شيله 
في تحضير (هواء النار) أو (هواء الحريق"") أي الأكسجين. قبل 
عاد “ا/ا/ااد/"", وأكد أن الهواء - كما كان يعتقد سابقًا- ليس 
ا ل ا ام للم 
0 
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كلس الزئبق (أو ثنائي أكسيد الزئبق!؟)) وهي مادة كان يبيعها 
ال 
بوساطة عدسة مكثرة ويجمع الأدخنة المنبعثة. وقد قال في 
ذلك" ما أدهشي أكثر مما أستطيع التعببر عنه هو أن شمعة 
اشتعلت في هذا الهواء بلهب ملحوظ القوة... احترت تمامًا 
لب ام لاس و زر و تار مار امسن ور 
اا و سا ابتار ارا اراك اال ا ار اا 
ار تار ل ريا لا تر لقان لسار امسر 
الوقت بعد ذلك. والذي يمكنني قوله إن هذا الهواء الخالص ربما 
يصبح في يوم ما سلعة رفاهية رائجة, إلا أن أحدًا لم يح حق 
الآن بشرف استنشاقه إلا أنا وفأران". وقد أطلق بريستلي على 
هذا الغاز اسم (الهواء منزوع الفلوجيستون) أي الهواء في أنقى 
صوره على الإطلاق"". وهو أيضًا غاز الأكسجبن نفسه الذي 
اكتشفه شيله ولافوازيه. 

لا ‏ رل قرطي ا ريا براق لايك 
رم ل ار ل لس ل اد 
ان تنه لست 1 18 اكفاك الللدقه: تله وبر تتا 
ولافوازيه وقد استدعاهم ملك السويد إلى استوكهولم ليقرر 
من يستحق التقدير بوصفه المكتشف الحقيقي للأوكسجين 
فكان شيله أول من استخلص الغاز, وبريستلي أو من نشر كلمة 
عن وجوده, لكن لافوازيه كان الوحيد الذي فهم وأدرك حقيقة 
لاوا سن رم ا اماك للف ا ل ري 
الملاحظات, وإنما التفسر”" هو الذي أوصله إلى أن 
اك 
الاحتراق. 

]/وا-بيير لابلاس (القرن 9ا1م) 

ار ل اله 
لاستقصاء حقيقة النار. حيث طؤرا مسعرًا. وهو جهاز لقياس 
كمية الجرارة المنطلقة أثناء التنفس والاحتراق. كان هذا المهاز 
يتألف من حجرة محاطة بفراغ مملوء بالثلج, وكانت كمية الماء 
التي تجمع من الليد المنصهر تستخدح كمقياس للحرارة 
المنطلقة في الحجرة الداخلية. ومن أجل الحصول على دقة أكر 
ار ل ا 
حن ان الاتنا رك انك رارضا لي لكر را لسرييا عا 
را 
لابلاس ولافوازييه تعيبن كمية الحرارة المنطلقة أثناء احتراق 
الفحم وتكوين ثنائي أكسيد الكربون بوساطة هذا الجهاز ثم 
قاما بتعيبن كمية الحرارة المتولدة بوساطة أحد خنازير غينيا 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


/1/ 





م لشم ار ااه 
ار ا ا ا ان 
بكمية الخرارة المتولدة بالاحتراق والقي تعطي الكمية نفسها من 
مر ا لك 
جعلتهما يستنتجان أن التنفس نوع من الاحتراق. ومع أن 
البحث التجريي مهم إلا أن تفسبر لافوازييه لطبيعة الضوء 
انار دع ااا من تارق ل سن راان لاسر 
الميكانيكي للحرارة؛ على أنها حركة جسيمات المادة- كما نعرفها 
اليود- إلا أن لافوازييه كان يصف الحرارة بأنها مادة. وقد أطلق 
عليها اسم "سعري" أو كالوريء أو مادة النار, ووصفها بأنها 
عديمة الوزن وهو التفسير الذي جعل من اخرارة إحدى صور 
ا ل ال لان لمر عش تر 
الفلوجيستونء؛ كان لافوازييه قادرًا على قياس مادة النار كميًاء 
لد لكات 
لل 7 

١/٠”‏ ا-يوليوس ماير (القرن 9ام) 

نظرًا لكون يوليوس ماير طبيبًا في الأصل؛ فقد كان الدافع 
الذي حت ماير للوصول إلى (مبداً لحفظ أو مصونية الطاقة) هو 
احمرار الدم المدهش عند البحارة الجدد الذين قام بفحصهم على 
ا ل ار المي شار اا الي ررك نر الاق لا 
ررك ا للناساحي الامو رار اا انرا تل 
للحن لاما ا بق را را ار اراك 
الطقس الجار, مما يعني أن كمية الأكسجين التي يجب أخذها 
لم لالط يار ا ل ارا ارو رن ال عر 
الحرارة لدى الحيوان هي أكسدة الطعام, وتوصل إلى أنه يمكن 
تقديركمية الطاقة الكيميائية الكامنة في الطعام من خلال 
كمية الجرارة الناتجة عن أكسدة هذا الطعام. وقد اعتقد بأن 
قوة العضلة وحرارة الجسم تستمدان من الطاقة الكيميائية 
الموجودة في الطعاد: وطالما أن صرف الطاقة والتزود بها 
متعادل لدى الكائن الحي فلابد من وجود مبداً لحفظ الطاقة7©) 
2 626187 الذي ينص على الطاقة لا تخلق من 
العدم ولا تفى وإنما تتحول من شكلٍ لآخر. 
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خاتمة 

0 للسشررية -بعد كل تلك المهود الحبارة 
للعلماء والباحثين-أنّ الأكسجين هو العنصر الرئيس لعمليي 
ال 
العمليتبن السابقتبن مفهومًاء وعندما نفهم ظاهرة يعني أنه 
يمكننا السيطرة والتحكم بها. إِذْ بعد الكشف عن الأكسجبن 
بوصفه عنصر مهم في عملية الاحتراق العادية, تمكن علماء 
الأحياء الأوربيين من وضع تفسبر للحرارة القي تنتج عن الأجسام 
الجية. وقد وجد الباحث و. ه. أوليري0'1:6337 .11 .1/7 بأنه توجد 
ثلاثة مصادر كبيرة تشتق المواد المؤكسدة التي تنتجها حرارة 

الحجيوان: 

- أولاً: أنواع الطعاح المولدة للحرارة والدهون: والتي 
تستوعبها القناة المعوية. 

- ثانيًا: المادة المتحللة المشتقة من النسج العضلية ونسج 
أخرى نتيجة نشاط. 

- ثالنًا: المواد المولدة للحرارة مختزنة في النظاح الحي أي المادة 
الدهنية وغيرها. 
وبعد عددٍ من التجارب المفصلة في هذا التقرير مال أوليري 

ا ا ا 

المواد المذكورة أعلاه. منجزةً ذلك في الدورة الدموية. وليس في 

ا لاا ال كر ا 

من لحظة تلقي الأوكسجبن في الرئتين. هذا التأثير يحدث أيضًا 

ل ار ا ل إن شاك الخترررية 

للحفاظ على الأنسجة العضلية والأنسجة الأخرى بدرجة حرارة 

طبيعية مستمد من عبور الدم الشرياني خلالهاء وليس من أي 

أكسدة تحدث في أنسجتها الصحيحة7©". 
نتائج الدراسة 
أما ما يتعلق بإسهامات العلماء العرب والمسلمين في 

نظرية الاحتراق والتنفس فإننا نجملها فيما بأتي: 

-١‏ لا يوجد حتى الآن أي دليل يؤكد توصل الإمام جعفر الصادق 
إلى العنصر المانح للحياة. أي الأكسجبن, والذي له دور في 
عملية الاحتراق والتنفس. 

مار 
(العناصر الأربعة) في تشكل الموادء فاعتبر عنصر (الكبريت 
الافتراضي) ونسبه المتفاوتة في أي مادة هو ما يجعلها 
قابلة للاحتراق. هذا الاقتراح سيأخذه العلماء الأوربيون 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسسون - يونيو ١ 2 ١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


/ك, 





فيما بعد ويعتمدوه حتى القرن /ام: إلى حين ظهور نظريات 
بديلة (الفلوجستون والسيال اخراري). 

م- ظهرت أول إشارة نظرية لدور الهواء في عملية الاحتراق عند 
أبو بكر الرازي في القرن العاشر الميلادي. وقد لحقه في هذا 
الاتجاه الفارابي. 

قات ا ا الاح ا 
تجريبي علمي على وجود علاقة بين الهواء اجوي وعملية 
الاحتراق. قبل ظهور أي نظرية مماثلة في أوريا بنحو ستة 
فرون. 

0- لاحظ محمد التميمي تشابهًا كبيرًا بين عملية احتراق 
الأجساح وعملية التنفس. وقد فصل في هذا التشابه كثرًا 
ال لما ا لل 


الملاحق 





صورة رقم )١(‏ 


أراد الهمداني أن يقدم دليلاً تجريبيًا على أن الهواء يقوم بدور 


مهم في عملية الاحتراق. فافترض إشعال سراج بفتيل جديد, ثم 
ا ا اات لل شعلن 
ومغلق بإحكام من أسفله فلا يمرر أي نسمة هواء للداخل, 
عندها لن يستمر السراج بالاشتعال طويلاً. وإنما سينطفى. 
هذه التجربة سبق بها أعضاء الجمعية الملكية البريطانية 
(الفيزيائيان روبرت بويل وروبرت هوك والطبيب ريتشارد لوير 
(1ا-191اح) دع"ده.1 .©) بأكثر من ١٠/ا‏ سنة, عندما أجروا 


تفسبر عملية الاحتراق والتنفس عم العصور 







لقا ورجاب اليك جر اراب خفن || 
2 
. 0 


ف 0 





1 ئٌ 





صورة رقم )١(‏ 
الصفحات التي وردت فيها أفكار الهمداني في الاحتراق/2" 





صورة رقم (") 

ليثبت مايو صحة فرضيته أن جزءًا من الهواء فقط وليس 
ار وات 
ل كاله 
ماء. وساوى بين مستوى الماء داخل وخارج الوعاء الزجاجي 
بواسطة سيفون, ثم أخذ يلاحظ ارتفاع مستوى الماء داخل 
الوعاء مع استمرار اشتعال الشمعة أو تنفس الحيوان القارض. 
ولأن جزءًا من الهواء كان يتبقى عندما تنطفيئء الشمعة أو ينفق 
الجيوان؛ فقد عرف أن هذا النوع الثاني من الهواء لا يساعد على 
الاحتراق أو التنفس. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية. مدخل "الاحتراق", مؤسسة أعمال 
الموسوعة. الرياض. 5١٠1م.‏ 

() يوجد أنواع أخرى يحدث فيها الاحتراق دون الحاجة للهواء أو 
الاقستقيل فقتل اللشحين التهرباتيك الدى لعلفة علما ودود 
ملفات أو وشائع تسخين يمكنها أن تعمل في ظل ظروف عديمة 
الكنا” 

(سط) الدمرداش, أحمد سعيد. علم الفيزيقا عند العرب. بحث منشور 
ضمن موسوعة الحضارة العربية الإسلامية, طاء جا المؤسسة 
العربية للدرالسات والنشرء. بيروت, 1990م. ص /الاما, 

300 أمدع؟ 01 5م أزمعط] كع 0/لام)8 35لطهط] )أذ .كد .ع ,رممغرعالم (4) 

.مم ,(1952) 10 .1أ0/ا ,وأ أ05 ,رحطهأغأدناط ممه 300 

(0) كوبء كاتي ووايث. هارولد جولد, إبداعات النار. ترجمة: فتح الله 
الشيخ, طاء سلسلة عالم المعرفة, رقم 11, المجلس الوطني 
للثقافة والغنون والآداب, الكويت؛ ١١٠ام,‏ ص وساا. 

(1 )الشكيلء علي جمعان.ء الكيمياء في الحضارة الاسلامية. طاء دار 
الشروقء القاهرة, 90/9١ام.‏ ص .٠١١١‏ 

() بدوي, عبد الرحمن, شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية 
(ورسائل أخرص).: ص 115. 

() المرجع السابق نفسه. ص 85 .١1‏ 

(9) هكذا كانت مكتوبة في النص المحقق لبدوي. وحاولت معرفة 
هذا الحجر بعد عملية بحث عنه ولم أتمكن من معرفته. 

)٠١(‏ بدوي, عبد الرحمن, شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية 
(ورسائل أخرى). ص 1/6. 

)١1(‏ ابن رشد. أبو الوليد. تلخيص الآثار العلوية. تحقيق: جمال الدين 
العلوديء طاء دار الغرب الاسلاميء بيروث. ع199م. ص 1 10. 

.١ع المرجع السابق نفسه.؛ ص‎ )١١( 

310 مدع 01 1165 م0ع11 8011/5 35لطهط 1 ]أذ ,.ك .ع ,رممغمعال/م (13) 

.0 .م ,هأ غأدباط صطهم 300 
.209 .م ,لأطا (14) 

(10) جماعة من السوفييت. موجز تاريخ الفلسفة. ترجمة: توفيق 
لسلوم. طاء دار الغارابيء بيروث؛ 19894م. ص ./١-١/6‏ 

(11) لم نتمكن من معرفة هذين الشخصين. 

(1) بلينوس الحكيم»: سر الخليقة وصنعة الطبيعة. تحقيق: أورسولا 
وإيسر. معهد التراث العلمي العربي. جامعة حلب. حلب 
89 م. ص الاء. 

(16) المفيدروسء تفسير كتاب أرسطوطاليس في الآثار العلوية, 
تقل حنين بن إسخق وإصلاح إسحق بن حنينء. عن كتاب شروح 
على أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخرى, تحقيق: عبد 
الرحمن بدويء دار المشرقء بيروت: /91١ام.‏ ص ١٠/ا.‏ 

(19) نيدهام,. جوزيف. موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين, 
ترجمة: محمود غريب جودة. الهيئثة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 19940ام. ص "/انا. 

(") ابن فارسء أحمد بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين, 
معجم مقاييس اللغة. ج". تحقيق: عبد السلام محمد هارون, 
دار الفكر: بيروث,: 191/4ام. ص ساع. 

(1ا) الخوازرميء مفاتيح العلوم, تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ ط”؛ دار 
الكتاب العربريء بيروث. ىام ص سير 
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(مام) البيروني. أبو الريحان. القانون المسعودي في الهيئة 
والنجوم. د". طاء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
لكر لال كت كر 

(سام) الجلدكيء أيدمرء البرهان في أسرار علم الميزان, دس 
مخطوطة في الخزانة التركية وزارة الأوقاف. رقم (88)؛ء ص 
1/0 

(") الإهام جعفر الصادق في نظر علماء الغرب؛ ترجمة: نور الدين 
ا لل ااهل فلن 60ت ك0 

(0) المرجع السابق نفسه.؛ ص سن 

(1) سزكينء فؤاد. تاريخ التراث العربي (السيمياء والكيمياء والنبات 
والفلاحة). جع. ترجمة: عبد الله حجازيء جامعة الملك سعود., 
الرناض اكات فنك 

(/ا"ا) المرجع السابق نفسه. صعء1)0. 

(8) صبحيء أحمد محمود. وحملها الإنسان: مقالات فلسفية. طاء 
دار النهضة العربية: بيروث. /9941ام. ص .١١‏ 

9) الشكيلء. علي جمعانء الكيمياء في الحضارة الاسلامية, ص .٠١‏ 

ا) هيلء دونالد. العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية. ص١١١.‏ 

ا"ا) الشكيلء. علي جمعانء الكيمياء في الحضارة الاسلامية. ص .٠١‏ 

'”) الخالدي؛. روحيء الكيمياء عند العرب. مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة. القاهرة, 1١5‏ ١٠ام,‏ ص 0. 

(ساس) الشكيلء. علي جمعان:ء الكيمياء في الحضارة الإسلامية,. ص .٠١0‏ 

(”) محمود. زكي نجيبء جابر بن حيان» وزارة الثقافة والإرشاد 
الفوعمي. مكتبة مصرء القاهرة. ١191ام.‏ ص 0ث ”ا 

(0”) الشكيلء علي جمعانء الكيمياء في الحضارة الإسلامية, ص -٠١0‏ 
1 

(3« )المرجع السابق نفسه. ص .٠١ ١‏ 

(/اا) جابر بن حيان» كتاب الإحراق. مخطوط محفوظ في مكتبة 
شستربيتيء إيرلندا. دبلن, مجموع رقم (زاناناس) م.ك. مج"اء ص 
19. 

(4") هو نفسه عنصر الزنك أو الأوتياء. 

(9") بربوتي. محمود مهديء المنهج البحثي لدى الكيميائيين 
العرب الأوائل. مجلة المجمع العلمي في بغداد. العددمص 
المجلد"!0, بعداد. 0١٠٠م.‏ ص عع. 

(:2) كان يقول فيها إن الحرارة تكمن في الحجرء فإذا فدح حجر بحجر 
لسار 

(ا) إسء فانء الكلام والطبيعة عند أبي إسحاق النظام, مجلة 
المؤرخ العربيء العددوا؛. تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد 
المؤرخين العرب, بغداد. ١/9ام.‏ ص /اسا, 

() الجاحظ, عمرو بن بحر, الحيوان, تحفيق: عبد السلام هارون, ج0, 
رس 

(ماع) الرازيء أبو بكر محمد بن زكرياء رسائل فلسفية. تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. طه.؛ دار الآغاق 
الجديدة. بيروث.: 98١ام.‏ ص ثا/اا. 

(22) الفرقع الشايق لفسق: ص رمرم ممم 

() جاء في لسان العرب: "العْسْرٌُ: شَجَرٌ لَه صَمْعْ وَفِيه حُرَاقُ مِثل 
القطن يُفتدح به. قال أبو خنيفة: العشر من العضاه وَهَوَ من 
كبّار الشجّر, وله صَمْغ حُلَق وَهَعوّ عريض الورق ينْبتَ صَعَدًا في 
السماء. وله سكر ا من شعيه ومواضع زهره, يَقَالٍ ل0 
سَكرٌ العشر, وفي شكره شيءٌ من هرارة, وَيَخْرْجْ له تفاخ 


يه ال-0 


كأنها شقاشق الجمال التي تهدر فيهاء وله نَوْرٌ مثل لور 
الدَفلى مُشْربٌ مُشرق حَسَنّ المنظر وَلَهُ ثم"" جع, ص 01/5. 


١ 
١ 
١ 
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٠‏ ب/ 


دراسات 





(() يقصد القطن. 

() "الْحَلْفَاءٌ نَبَاتُ حَمْلُّه قصب التّشاب. قال الأزهري: الحلفاء نَبْثُ 
أطرافه مُحَدَّدَةٌ كأنها أطرافٌ سعف النَخْل وَالْخُوص", لسان 
العرب. 94. ص 1١‏ 0. ْ 

(ع) "اليراع فراشة إِذَا طارث في اللَّيْل, لم يشَكٌ هن لم يغرفها أنّها 
شْرَّرةٌ طارث عَنْ نار", لسان العرب, جا؛ ص /اوم. ْ 

(دع) يقصد البقاياء 2 

(:0) يقصد الحطب اليابلس. 

(0) "الذّؤحة: الشجَرَةٌ العظيمة الْمُنَسعَةٌ من أي الشجر كَانَنْ", 
لسان العرب؛ ج", ص ١‏ "اءع. ْ 

(01) يقصد تصبح زهرة. 

(019) الرصاص الأبيض تحدذيدا. 

(02) "المرتك فارسي معرّب. وفي القاموس: المرتك: المرداسنح. 
وأراد الآنك أي الرصاص أسوده أو أبيضه" لسان العرب؛ ج١٠‏ ص 
ا /ء. 

(00) الهمداني. الحسن بن أحمد. كتاب الجوهرتين العتيقتين 
المائعتين من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة). تحقيق: 
أحمد فؤاد باشاء طاء دار الكتب والوثائق القومية: القاهرة., 
6 فل ا 

(01) الهمداني. الإكليل. ج8/, تحقيق: محمد بن علي الأكوع. دمعشق, 
فر ا لرا” 

(01) الهمدانيء الحسن بن أحمد. كتاب الإكليل. ج7,. مخطوطة في 
مكتبة جامعة برنستونء رقم (00382).؛ ص .١١‏ 

الل ل لت ا ل 6 أل الس لسن 

السمسم". لسان العرب, جلا, ص ناس ْ 

(09) "الدبَالّة. الفتيلة التي تَسْرّج". لسان العربء ج١ا؛‏ ص 017". 

.١ن-‎ ١1١ المرجع السابق نفسه. ص‎ )٠ 

)١١‏ مصدر الشكل: من رسم المؤلف. 

) يقصد ملثت نارا. 

)١‏ يقصد بالتهر هنا الرمل. 

1) المرجع السابق نفسه. ص ١١ ١١‏ . 

0) الفارابي. رسالتان فلسفيتان. حققه: جعفر آل ياسينء, طاء دار 
المناهلء بيروث. /4/1ام, ص 0-مز0. 

(131) التميمي. محمد. مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز 
من ضرر الأوباء. تحقيق: يحيى شعارء. طاء معهد المخطوطات 
العربية, القاهرة, 1999ام. ص "| -ون|. 

(11) ابن سيناء القانون في الطب, ج"؛. تحقيق: إدوارد القش وعلي 
زيعور, مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر, بيروت, 199ام. ص 
"ااا 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


(10) ابن سيناء القانون في الطبء جا. وضع حواشيه محمد أمين 
الظضناوحيء. طاء دار الكتب العلمية.ء بيروتث. /1994م. ص ١٠١-١١"‏ 

(19) ابن حزم الأندلسيء رسائل ابن حزم, تحقيق: إحسان عباس, طاء 
جع, المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: وام ص 
000 

(:) انظر تفصيل المعنى الميكانيكي لمصطلح (الميل) في كتابنا 
(تاريخ علم الميكانيك). طاء دار الكتب العلمية. بيروت, 11١ام,‏ 
ص 1" وما يعد 

(الا) ابن مثويه. الحسنء التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض, 

تحقيق: سامر نصر لطف. فيصل بدير عونء دار الثقافة. القاهرة, 

0م. ص 0١س‏ 
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(نالا) المرجع السابق نفسه.: ص 0٠س‏ .سر 
(مالا) الطغرائي. مؤيد الدين. مذطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار 
الحكمة. مخطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمة؛ ج؛. مكتبة 
الكونغرس. 1847. 01025 :(.0لا 1355© عا) 825 ل/انالا اام 
2م ص ارس ظ-وس ق. 
(/) ابن باجة. كتاب النفسء. تحقيق: محمد صغير حسن المعصوميء 
طم دار صادرء بيروت؛ 1991م. صع00-0. 
(0/) ابن ملكا البغداديء المعتبر في الحكمة. طاء طبعة حيدر اباد 
الدكن. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. الهند, 
0ض ا ا. 
(ا/ا) فخر الدين الرازي؛ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). ج١٠‏ طساء دار 
إحياء التراث العربيء بيروت, 9994ام, ص وسا-.ع. 
(لا/ا) الايجي. عضد الدينء كتاب المواقف في علم الكلام, تحقيق: 
غند الرخمن غفغيرة ظطار نا ذاز الختل؛ نييروك /961! 6 . صن "061, 
(/ل) المرجع السابق نفسه. ص /00. 
(9/) المرجع السابق نفسه.؛ ص 0909. 
(0/) المرجع السابق نفسه؛. ص 0909. 
(1ى) التفتازاني. سعد الدين: شرح المقاصد في علم الكلام, تحقيق: 
عبد الرحمن عميرة: عالم الكتب. ط"ا, بيروت. /194ام. ص اسان 
(61) المرجع السابق نفلنه.؛ ص سسن 
(«اى) كوب. كاتي ووايت. هارولد جولد,ء إبداعات النار. ص وسا١.‏ 
(62) المرجع السابق نفسه. ص أاساا. 
(60) المرجع السابق نفسه.؛. ص سا 
(801) لإلأع مم مصمعط] ]0 اأمعمصمماعناعما عطا .كا مغموالط ناعم 83 
عط] ,(1956) 12 .املا ,وأ أ05 ,أمعع002 عال وعم ممع[ عط لصهة 
015 لإامغأواط عطا 0 (اوطعط مه ووع2 مع نوعاط 05 لإأأئ)ع/اا ملا 
6م 0 5 
(/1/) جاليليو جاليليء؛ اكتشافات واراء جاليليو؛ ص :سياس 
01 165م0عط1! 5أعالالام81 35صطصط]| )[ذك ,ك5 .© ,طضمغمع// (88) 
.207-08 .م ,للها أدناط مه 360 3100 مدعا 
(69) اقتبس ذلك مايو من فوستر في كتابه (النابض ووزن الهواء) 
عام ١17ام؛:‏ والذي وصفه أيضا بتآثير الماء القوي على برادة 
ل ال ما ل ا 
(212.)9-0 .م ,لاطا 
(91) ديكارت, رينييه, العالم أو كتاب النور, طاء ترجمة: إميل خوري, 
دار المنتخب العربيء بيروث, 1999م. ص .٠١‏ 
(9) المرجع السابق نفسه.: ص .١١‏ 
(ساة) المرجع السابق نفسه. ص ١٠١‏ . 
(92) مطلب. محمد عبد اللطيف, تأريخ علوم الطبيعة. وزارة الثقافة 
والغنلونء بعداد. 8/اكام. ص0 ١‏ "ا. 
(90) بولء فيليبء. العناصر. مقدمة قصيرة جدذاء ترجمة: أحمد شكل, 
مؤسسة هنداوي للثقافة والتعليم, القاهرة, ١١1‏ ام ص 0سا 
(91) كوبء, كاتي ووايت. هارولد جولد. إبداعات النار,» ص /اساا. 
01 165م0عط1! 65/لام)8 735صطهط] 6[ذ5 ,5 .غ] ,طمغأمعل/م (97) 
2 .طم ,101 5ناط 1ه 360 310 مدعا 
(9) مصدر التعليق من: كوبء كاتي ووايث. هارولد جولد, إبداعات 
الناى ‏ ص («لاسطا. أها مصدر الصورة فهنو: 
685 ملا الاك ط 0 ما مامء 
01 165م0عط1 كذعل/لام81 735لصط] )[|كذ5 ,5 .غ] ,طمغرعل/م (99) 
.م ,قلأ أكلاط لط 0 350 ه31 أمدوع"ا 


دورية كان التاريخية 


1م 


دراسات 





)٠١(‏ اشتق الاسم من اليونانية القديمة فلوجيستون (ان>فهم/) 

التي تعني (حرق). أو من فلوكس 3265م التي تعني (اللهب). أما 

في العربية فقد ترجم إلى (اللاهوب). 

)1١١1(‏ وهي عملية تسخين معدن تحت لهب شديد يخلف على إثرها 

مادة هشة مبيضة أو كلس. 

(7) كوك كاي ووالك: هارولة خؤلة اند اغاك النار ص مسار 

)٠١(‏ بولء فيليبء العناصر, ص سان 

)٠١2(‏ كوبء كاتي ووايت. هارولد جولد,؛ إبداعات النان ص ٠س‏ |-رسرنا, 

)٠١0(‏ المرجع السابق نفسه., ص ساا. 

01 5م(معط1 "أ'ع/لام)8 35طصطهط] )[أكذ ,ك5 .]2 ,ضمنمعلل (106) 
0٠١,‏ .م ,لهأ ]دناط له 300 م310 أم دع "ا 

لإلنأع مامصئعط 1 05 اأمعصمماعناعما عط] ,كا مرولا راع م83 (107) 

,4 .م ,أمعع0 م عانا )عم ممع 1 عط 300 

."19 مطلبء. محمد عبد اللطيف, تأريخ علوم الطبيعة, ص‎ )٠١( 

)٠١9(‏ كوبء كاتي ووايت؛ هارولد جولد: إبداعات الثار, ص اساا. 

(1) 05 5م رمعط] "أع/الام/8 35صصطصط]ا غزأذ5 ,ك5 .8 ,طمغرعالم/ 

0١‏ ,قلأ أكباط لط 0 300 10 3] أمدع؟]| ”ا 


)١11(‏ جونسونء جورج, أجمل عشر تجارب على الإطلاق, ترجمة: طارق 
عليان: طاء هيئة أبو ظبي للسياح والثقافة مشروع كلمة: أبو 
ظطبيء 12١ام,‏ ص 0ل. 

ا) فوربسء ر.ج.. وديكستر, إ.ج.. تاريخ العلم والتكنولوجياء طنا؛ جاء 
ترجمة: أسامة أمين الخوليء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 1991م. ص 19"ا. 

(ااا) مطلب؛. محمد عبد اللطيف. تأريخ علوم الطبيعة, ص وع". 

)1١2(‏ فوربسء ر.ج.. وديكسترء إ.ج.. تاريخ العلم والتكنولوجياء جا. ص 
9ن 

)١1١0(‏ الموسوعة العربية العالمية, مدخل" الكيمياء". 

)11١(‏ فوربسء ر.ج.. وديكستر, إ.ج.. تاريخ العلم والتكنولوجياء جا. ص 
9ن 

(110) جونسونء جورج: أجمل عشر تجارب على الإطلاق, ص ثالا. 

(11) كوبء كاتي ووايت, هارولد جولد,؛ إبداعات النار, ص سا١‏ ا. 

(119) أسيموفء إسحقء أفكار العلم العظيمة. ترجمة: هاشم أحمد 
محمد. الهيثة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. /1991م. ص 
0 

)١1(‏ بول: فيليبء العناصرء ص ا"ا. 

(1ا١)‏ المرجع السابق نفسه.؛. ص ءس. 

(منا) أسيموف. إسحقء أفكار العلم العظيمة,. صع0. 

رسن ) المرجع السابق نفسه. ص 00. 

)١12(‏ كوهن, س. توماس. بنية الثورات العلمية. طاء ترجمة: علي 
نعمة. دار الحداثة. بيروت. 90/1١ام.‏ ص .٠١١‏ 

)١0(‏ فوربسء ر.ج.. وديكستر, إ.ج.. تاريخ العلم والتكنولوجياء جا. ص 
ار 

(151) يقصد أنه يشبه بخصائصه خصائص إله البحر الصغير بروتيوس 
وباءغ5/0 الذي لديه قدرة على التنبؤ. لكنه يتخذ أشكالاً 

لحان على الاسللة كن 
اجعاع 10 0ط ]لام >اعع: 0 01 غ5ذنا لأا المع 13.61لعم أ أنقا مع 

(/ا"اا) بولء فيليبء العناصر, ص /اسا, 

53 .م اطع بامط1 أوع أدلاطط ,أعنا مط طك ,كاد لاط‎ 21. )١8( 


تفسير عملية الاحتراق والتنفس عبر العصور 


(19) لفد ساعد كل من بيرئيلو وفور كروي ودي مورفيه وغيرهم 
على إرساء فكرة لأفوازيه واستقرار نظريته في المجتمع 
العلمي. 

(:”|) كوبء كاتي ووايت, هارولد جولد؛ إبداعات النار. ص .18١‏ 

(ا"ا١)‏ فوربسء ر.ج.. وديكستر, إ.ج.. تاريخ العلم والتكنولوجياء جا. ص 
ناد 

(ماساا) بولء فيليبء العناصر, ص /اسا. 

(سرس) معروف أن لافوازيه لاقى مصيرا مأساويًا بقطع رأسه 
بالمقصلة. بعد الثورة الفرنسية. لكن المفارقة أن الكونت 
رومفورد يتزوج أرملته. والأخير هو الذي أخرج فكرة السائل 
الكراركى فن الريك تعد ان اذخلها لافوارنية. الظر. فكي 
سبيل موسوعة علمية. ط1. أحمد زكيء دار الشروقء 1992م. 
كل 

(2"ا) بولء: فيليبء العناصر, ص مسا. 

(0س١)‏ الموسوعة العربية العالمية. مدخل" الكيمياء". 

)١”1(‏ فوربسء ز.ج.. وديكستر, إ.ج.. تاريخ العلم والتكنولوجياء جا. ص 
اناه 

(لالماا) جونسونء جورج: أجمل عشر تجارب على الإطلاق, ص هم. 

)١”8(‏ الذي توصل إليه قبل عام ”الالاام وإن لم ينشر إلا سنة 
0 شل اليل الك انس للشركت لنت كر حر 
القت آر سور كفن شغ طأاكزة للار ها كل ل لكشك 
الهواء". كوب. كاتي ووايث. هارولد جولد,. إبداعات الثاره ص 
16 

)١”9(‏ فوربسء ر.ج., وديكستر, إ.ج., تاريخ العلم والتكنولوجياء جا. ص 
ا 

(:12) كان يعد إجراء التجارب على هذه المادة يمائثل تلك التي تجرى 
لل الماك هن أن كادكت كلس الرشث عالت التملن 
فالأونصة الواحدة منها كان ثمنها ١8‏ ليرة فرنسية وأكثر 
اكزللى 0 ولدر الوم 

ا1) جونسونء جورج, أجمل عشر تجارب على الإطلاق, ص ى-سا/. 

'ا5) المرجع السابق نفسه. ص .//-/١١‏ 

ماع ) بولء فيليبء العناصر؛ ص اها 

6 لم تكن الخارزير فقط قا كان يستخدفه لأفوازييه في تجارية 
على الندمسن لل كان لسست يت مساك ت ارماك اتسيحوين ين 
كان لافوازييه يدخل سيعوين في كيس حريري مدهون 
بالورنيش ووضع قناعا من النحاس الأصفر على وجهه ليتمكن 
من تنفس الأكسجين من مستودع له وإخراج هواء الزفير 
وك بحيك لمكن لأفوار نيه قن امقعة انطر كوك كانكى 
9اي, هارولد جولد,؛ إبداعات النار. صث؟١ىا.‏ 

(120) كوبء كاتي ووايت, هارولد جولد: إبداعات الثار. ص .١ 00-1١‏ 

(151) موتز. لويد وويفر. جيفرسون هينء. قصة الفيزياء. ترجمة: 
طاهر تربدار: واثل الأتالنسيء طاء دار طلاس, دمشق, 1990م. ص 
|1 اءلااا. 

اولاه؟ عط ]0 دع ص ألعععم26 بأوع ذا ا ومطاصك م0 ,نا .لاا ,للرجع0"1 (147) 

,65-66 .مم ,(1869 - 1866) 10 .اها ,(1836-1869) لإممعل3عى اوأما 

(18) مصدر الصورة: الهمدانيء الحسن بن أحمد. كتاب الإكليل» 207 

مخطوطة في مكتبة جامعة برنستونء رقم (06382)., ص 1-1١‏ . 
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حادتة الحرة في المدينة المنورة سنة ١ااه‏ 
دراسة مقارنة في النصوص التاريخية 


نكتل يوسف محسن 

مدرس مساعد التاريخ الإسلامي 

دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية 
الموصل - جمهورية العراق 





ينناول هذا البحث (حادثة اكرة) في السنة 1ه وهي من اكوادث المهمة في تاريخ صدر الإسلام. والتي كان لها تداعيات كبيرة على المستوى 
السياسي والاجتماعي للدولة الأموبة, يمثل البحث عن الكقيقة؛ والتنقيب في الروابات التاريخية؛ والوصول إلى أقرب حد من الكقيقة, أبرزغابات 
البحث عن هذا الموضوع, فضلدًٌ عن تغطبة حادثة مهمة في التاريخ السباسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية. منهجًا ن م اسنخدم المنهج النقدي 
التاريخي والذي يتل بنقد المن وفق ما ينفق والمسارالتاريحي للحوادث التاريخية, ونقد السند وفق علم افبرح والتعديل للوصول إلى الرواية 
الصحيحة الصادقة مننًا وسندًا والى يمكن التعويل عليها في فه مأرعاد الكادثة ونتائجهاء إذلعبت الروابات الضعيفة والموضوعة بصورة كبيرة في 
رسم معالم هذه اكادثة. لقد شغل عصر صدر الإسلاح نطاق البحث وحيثياته, إزكان مطلع العص رالأموي وخلافة يزيد بن معاوبة هو التاريح 
الدقيق لهذه اكادثة, في حي نكانت المدينة المنورة مسرح الكدث وميدانه. لقدكان من أسباب ثورة أهل المدينة على يريد وحاعه, أن أرسل لهم 
جيشًَا اتتصر عليهم وأسقط منهم قتلى, واستباح المدينة ثللثة أناح, وقد بإلغوا/ في عدد القتلى وقدرو/ عددهم الآلف ولكن نلك لم يتبت, 
وأصبحت هذه اكادثة علامة سلبية في تاريخ الدولة الأموبة استغلها أعداءها للدعاية المضادة لهم. 

بيانات الدراسة: 


135 أن 8 1 ية: 
تاريخ الام البحث: "21 فبراير ام السلطة الأموية: الجيشن الشنامي: الصحابة؛ المدينة المنورة: التاريخ 
تاريخ قبول النشر: 12١‏ مازلللن )١ 2١|‏ الإننلامي 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4012021.231322 7201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
نكتل يوشف محسان. "حادتة الحرة في المدينة المنورة سنة ٠‏ ١ع:‏ دراسة مقارنة في النصوص التاريتية".- دورية كان التاريخية.- اللسنة 
الرانعة عسشلرة- العدد الثاني والخمسون: يونيو ١ 2١‏ 22.ص "ل - ٠١‏ 8., 








.|1031 /إعاأئال :1101غ]نا3 01101110 م 0115© 50110 أطص قا /طامء. اع انننا// :مط :أع انلا 1 
لمء. انتم 9ط ناتك .1ق نطدة. اط :عاط مآ عمغأزلع |11 01.0111 ع8 ]. الالالالانا//:ومغااط :ع230 حامممعع30] 
وع.طكاء.5ا3طةنامز.مقا// :دمءط تعاصو8 عولعالنامطكا مق ملاوع 01101و اطاطة)ا/5م001.60111/01010طع136. الالانالا/ا/ /: 5 مآ :ملا10© >اأ0مطع360] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارئُخية 4.0 وأ أناط 21 005طاطام© عنالأدع0 عط 06 كصلعغ عط ععلمن لعأنطألندأل ذا عاء3مج ولط1 ووععع8 (رعم© 
للأغراض العلمية والبحئنية فقط, وغير رع5لا 116860أدكع]انا كأأمااعم لاعلطلةا ,(0/4.0طحع جم -لإط/دعدمع17170115.010/116مععلالأوعء//:5دمطط) عدموعء ٠1‏ ه31 ماع10 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 012101031 ع5 م10 غأألع60 ع]113م10مم3 ع7أ0 ناملا 0ع101/10م ,نالع لام مأ مهتاعنالمامع؟ 300 ,رمه انط ندال 
ل .730 عاعنلا 5ع173650ك 1 0162م 300 ,رعدوعء|! 0005 ممم علالأوعن عط مأ عامذا ج ع10/ا0ام رععاناه5 علطا 0م 














ليس من السهل على الباحث في المواضيع التي تحمل: 
ذكرى مؤلمة؛ أو فاجعة عظيمة؛ أو انتهاك صارخ للحرمات, 
مر 
لا ال ل ور اه فر لتر 
ومصدقيته إن صح التعبير, فعظم المصاب بهؤلاء الكرام يجعل 
الناقل للخبر يضاعف عدد القتلى وحيثيات الاقتحاد, كما أن 
الجهات المعادية للسلطة الأموية آنذاك تستخدم مثل هذه 
الحوادث للدعاية والترويج لها عبر ذم منافسيها وتضخيم 
اا ار ل ا ل اا 
تخفيف الأمر بطريقة لا تتناسب مع حجم الحادثة وحيثياتها. 
وأخبرًا يدلوا المخالفون للمسلمين من شعوبيون ومعادون 
بدلوهم في هذا المجال لإظهار التاريخ الإسلامي أنه قاتم 
اللون أحمر الدلالة ليس فيه فسحة أمل أو محطة فخر. 

ا الو وت 
(حادثة الجرة في المدينة المنورة سنة 1 ه دراسة مقارنة في 
النصوص التاريخية). للوقوف على الأسباب الحقيقة التي 
استترت حول ما أعلن عنه من أسبابء والأحداث التي تمخضت 
عنها الحادثة, فضلاً عن النتائج التي ترتبت على الحادثة, في ظل 
المنهج العلمي ومقتضيات الصواب والمنطق؛ كما أن الروايات 
قد ضمت مبالغات وضعف إن لم نقل افتراءات سيقت كحلقات 
في سلسلة الواقعة, لذا تطلب تحري الدقة وفحص النصوص 
الواردة في الحادثة. 

منهجيًا تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث: إذ تكلم المبحث 
را 
اللغة والاصطلاح: أما المبحث الثاني: فتضمن بدوره من 
مطلبين, الأول: موقف يزيد من مخالفي أهل المدينة, أما الثاني 
فوصف حيثيات المعركة بيسن الطرفس, أما المبحث الثالث 
فكُرس لدارسة اقتحام المدينة في مطلبه الأول؛ ونتائج 
الالتحام من حيث عدد القتلى والروايات التي دارت في هذا 
الفلك في المطلب الثاني؛ أما المطلب الأخير فتكلم عن أسباب 
الهزيمة. 

لف سفت هذه الدراسة راسات قديفة ركرك عل لانت 
را ار 
ا ا 0 
والملوك وبالرغم من غزارة ما ذكر عن الحادثة,. ولكن القارئ يجد 
شاك ل ا اع ا ا 


القتلى وتحديد مكان المعركة؛ أما اليعقوبي والمسعودي فقد 


حادثة الحرة في المدينة المنورة 


افتقر حديثهما للسند والموضوعية في الطرح بالرغم من القيمة 
العلمية التي حوته كتابتهماء أما كتابات الواقدي ففضلاً عن 
الضعف التي امتازبه الواقديء. فقد أمست المبالغات في 
الأحداث سمحة بارزة في كتاباته. فضلاً عن الدراسات القديمة 
فقد وجدت الدراسات الحديثة الي تكلمت عن الحادثة وحيثياتها, 
وقعة الجرة للأستاذ عمر العقيلي والذي ركز على الجانب 
الاقتصادي في تحريك الأحداث, وان كنا نرى أن السبب 
الاقتصادي مهما في تحريك الأحداث ولكنه ليس الوحيد في 
نشوب الثورة. 

آولاً: أسباب حادثة الحرة 

ا/ا-الحرة بين اللغة والاصطلاح والموقع 

تأخذ الجرة اسمها لغة من الجر وهو ضد العرد؛ لعلها بسبب 
طبيعة تكوينها من البراكين وإفرازاتهاء أما في الاصطلاح فهي: 
أرض ذَاتُ حِجَارَةِ سُودٍ َخِرَةٌ كآنما أحرقت ار 
الجرارفي الاحاديث النبوية مجرى الماء في ارض النهر كثرة 
واستفاضة, أذ أثرعن الني أنه قال: اللّمُمَّ إن إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ 
وَرَسُولَكَ حَرَّمَ مَكَّةَه اللَّهُمَّ ون أَحَرّمُ مَا بَيْنَ لَابَئي الْمَدِيئة..!. 
00005 
واقم الشرقية) التي حصلت فيها الواقعة عن لسان الني (84), 
00 
أسفاره فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه 
00 
ال م را ا ا 
سفركم هذا قالوا فما هو يا رسول الله قال يقتل بهذه الحرة 
كك 
السند بين التابعي والنبي بسقوط اسم الصحابي لا يمكن أن 
يحتج به في مسالة الغيبيات التي تدخل في مسائل العقيدة, مما 
يُبعد الشقة عن قبوله. 

١/-أسباب‏ الخلاف بين يزيد وأهل المدينة 

ل ا ل ا ررك اكتال الست 
الوا و الا ارد ات الى مقت و 
6500003 ا ل اشر لضان لظ[ لكام 
صورة مقربة من الحقيقة قدر الإمكان وبما توفره المصادر من 
لصوص. 

فقد ذكر الطبري منفردًا عن اليعقوبي والمسعودي 
والواقدي في سند فيه أبو مخنف أن مبدأ هذا الأمرفي أن عبد 
ل ار ا ا ا رتسكد 
باستبداله بمن هو اخفض جانبًا تحقيقًا لوحدة المسلمين ودرا 
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للفتنة فأجابه يزيد بتعيين عثمان بن محمد بن أبي سفيان2, أن 
ضعف السند وانفراد الطبري بإيراده يجعلنا نتحفظ في قبول 
هذا الخبر كسبب من أسباب الحادثة أو حق كسبب في استبدال 
ل ل 
العلاقة ببن يزيد وابن الزبير الذي لم يبايع له لا في حياة أبيه 
معاوية ولا حتى بعد وفاته؛ وتهربه الدائم من البيعة طول 
ع تت للك 
ما رار ل 
جعله يتخذ هذا القراركأن يكون التخفيف من حدة السياسة 
التي انتهجها الوالي السابق ومحاولة استمالة أهل الحجاز إليه. 
ا النصر 
ل ا 
شيء من سلطانه"7, وقد ذكر الطيري قائلاً: فيما ذكر له أبو 
ا 6 سر 
0م ااا 
من رجالات المدينة فيهم عبدالله بن حنظلة الغسيل الأنصاري 
وعبدالله بن أبي عمرو بن حفص بن المغبرة المخزومي والمنذر 
بن الزبير ورجالا كثبرا من أشراف أهل المدينة فقدموا على يزيد 
بن معاوية فأكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم ثم 
انصرفوا من عنده وقدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنه 
ا الل ا را ار وتاك رو تاك كارن كانه 
ألف درهم فلما قدد أولئك النفر المدينة قاموا فيهم فأظهروا 
شتم يزيد وعتبة وقالوا إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين 
يشرب اخمر ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القيان ويلعب 
بالكلاب ويسامر الخراب والفتيان وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه 
فتابعهم الناس""', غبر أن رواية الطبري هذه فيها أبو مخنف 
وهو من الضعفاء. وفيها حميد بن حمزة " مولى بني أمية" مما 
يعطي انطباعًا بعدم الارتياح في قبول هذه الرواية بسبب 
ضعف احد أفراد إسنادها. فضلاً عن كون الثاني من موالي بني 
أمية مما يعطي إمكانية الانحياز لمواليه ضد من عادوهم: أما 
المسعودي الذي ذكر نصًا بلا سند يساير منهجيته ومنهجية 
ا ا الال ا 
والصفات "غبر الملائمة" التي اتصف بها يزيد", أما اليعقوبي 
فخالف الاثنان وذكر أن السبب: أن احد عمال والده معاوية أراد 
حمل القمح والتمرمن ارض الصوافي فمنعه أهل المدينة 
فاغلظ لهم والي المدينة بالقول فنازعوه وأخرجوه, مما 
يعطي صورة أن للرواية ارتباكًا واضحًا فعامل معاوية أصبح 
عامل يزيد بعد وفاة الأول وتولي الثاني. فضلاً على أن المعروف 
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عن أراضي الصوافي هي: أراضي كسرى أو قيصر أو مقربيهم وما 
لما 
وحتى هذه كانت خاصة لرجال معينين كالزيبر وأبو دجانة وبلال 
المزني. مما قد يضعف أصل السبب. 

ويبدو أن للقضية أسبابًا متعددة أجرى الزمان عليه عامل 
التراكم ولم تقف عند سببًا فريدًا. ولعل بعض ما ذكر أنمًا من 
أسبابها. فبيعة يزيد بن معاوية تمت في عهد أبيه - المشهور 
بحلمه ومرونته - والتي استطاع من خلالها تخدير الثورة في 
نفوس المسلمين - إن صح التعبير - وعلى رأسهم من يرون في 
أنفسهم الأفضلية في الخلافة من أهل المدينة. ولكن معاوية 
ل الل ل ل لت 0 سي 
ويساير غاضبهم وهو على هذا حى بايع الناس من اجل وحدة 
ا 
جهة؛ ومن جهة ثانية إن الأسلوب الأخرق الذي أداربه يزيد دفه 
الخلافة قد أظهر الفرق بينه وببن سلفه معاوية الذي اخذ الناس 
بالرفق: ثم توسعت جبهة المعارضة عندما اقدم والي يزيد في 
عر را ل 
اه واثرها في أهل المدينة! ومن بعدها بروز شخصية عبد 
الله بن الزببر رضي الله عنه الذي تصدر لطرح اسمه للخلافة بعد 
قتل اكسين. وظهور نجدة بن عامر اخارجي في اليمامة بنفس 
ال ار اله 
عن اسار ان الي سان بان سس شان شي سر مات لم 
يجرب الأمور ولم يحنكه السن ولم تضرسه التجارب وكان لا 
ا ا الت 0 سوب 
أهل المدينة. 

أما ما ذكر من امرالوفد والأموال فيبدو انه مجانب 
للصواب لعلة السند أولاً ووجود احد موالي الأمويين ثانيًاه وكون 
من ذكروا في الوفد هم من الفضلاء الثقات والذي انكر بعضم 
قبوله الأموال من يزيد بقوله " ذهبنا شهرا وعدنا شهرا ورجعنا 
ل ري ا ا ل 
دون سبب مقنع ؛ وان افترضنا جدلاً أن الوفد قد ذهب للشاد: 
12 
تغبر سياسته أنفة الذكر, ورغبة يزيد في استمالة أهل المدينة 
آليه. ولما فشل الطرفان في تحقيق ما يصبوان إليه عادوا إلى 
المدينة وخلعوه على رؤوس الأشهاد وحصروا بنو أمية في دار 


بر الك 
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ثانيًا: ردة فعل السلطة الأعموية ومسار 

الأحداث فيها 

]/!-موقف يزيد من مخالفي أهل المدينة 

له 
يزيد مالاً ممدودًا وملكًا عريضًاء ولكن يبدو انه لم يورثه مُسحة 
من حلمه. فقد قابل صنيع أهل المدينة وخلعه: بأبشع 
التوجيهات والقي قد لا تصفها عبارة أو يترجمها معجم: إذ بعث 
امام ل و ل متي لمر اح رق ارق تار لان 
قادته. 

و كر لكر ان بر قال لله انح القوه تلانا فإن 
هم أجابوك وإلا فقاتلهم, فإذا أظهرت عليهم فأباحها ثلاثاء فما 
فِيهَا من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو للجند. فإذا مضت 
الثلاث فاكفف عن الناس, وأنظر عَلِيْ بن الْحْسَيْن, فاكفف عنه, 
واستوص يه خبرًاء وأدن مجلسه, فإنه لم يدخل في ننَّئءٍ مما 
دخلوا فِيه'". ولم يذكر المسعودي أو اليعقوبي هذه الوصية 
التي ذكرها الطبريء إلا انهم اتفقوا من حيث المبدأ على مهاد 
الحملة وهي: تقليم أضافر الثواروقمع ثورتهم وتخليص 
اللا كر ل ل ويلا ل زر ا انان 
ار الات 
من أمر أهل المدينة”, وهو إجراء اتفق مع السياسة غبر 
ا ار روات الك بدو رو ار 
واطلقه فأتى الحجاز وكان ممَنْ حرض على خلع يزيد؟", فالهب نار 
الثورة ضد يزيد. سار مسلم بن عقبة بخمسة الاف فارس وفق 
رواية اليعقوبي”", أما الطبري فقد ذكر أن عديد اليش كان اثنا 
را ال تسرك إلى الكدم ان اتات 
سوء الحالة الحجاز والجزيرة عمومًا آنذاك, إذ أن الحملة موجهة 
للمدينة فضلاً عن مكة حيث ابن الزبب - العائذ بالبيت - أضف 
ا اناف اي رق ار ومن للب ده اسار لاد زرك اساي 
ومن غبر المعقول أن يتم إرسال خمسة آلاف لتغطية هذه كل 
هذه الأخطار. 

وليس ثمة اختلاف بين المؤرخين في مسبر الجيش., إلا أن 
ا ار ال 
الشامي سار حقى إذا بلغ قريبًا من المدينة وقفء ليتفاجاً بخروج 
بنو أمية من المدينة بعد إطلاقهم من قبل الثوار الذين اخذوا 
عليهم المواثئيق والعهود, بأن لا يدلوا على عورة المدينة ولا 
يكثروا عليهم جمعا"". ففعلوا إلا عبد الملك بن مروان ووالده 
مروان بن الحكم - الذي استغل علاقاته ببعض أهل المدينة 
اا ا 
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عورات المدينة ومسالكها فساعد في وصولهم,: بل وارشدهم 
ا ا 
هذه الرواية, إذ روى أن عبد الملك قال لمسلم : لابد أن تأتيهم 
من قبل الحرة مشرقاء ثُمَّ تستقبل القوم, فإذا استقبلتهم وَقَدْ 
أشرقت عَلَيْهم وطلعت الشمس طلعت ببن أكتاف أضحابك, 
فلا تؤذيهم: وتقع في وجوههم فيؤذيهم حرهاء ويصيبهم أذاهاء 
ويرون مَا دمتم مشرقين من ائتلاق بيضكم وحرابكم: وأسنة 
رماحكم وسيوفكم ودروعكم وسواعدكم ما لا ترونه أنتم 
لشيء من سلاحهم مَا داموا مغربين, ثُمَّ قاتلهم واستعن بللَهِ 
عَلَيْهم. فإن اللّه ناصرك, إذ خالفوا الإمام, وخرجوا من الجماعة 
فَقَالَلَهُ مسلم: لِلّهِ أبوك! أي امرئ ولد إذ ولدك! لقد رَأَى بك 
خلا" وبهذا يكون أهل المدينة قد جانبوا الصواب في إخراج 
الح لك عرو ل ا ور ااا اا 
ا ل ل لمر امار در 
عليها للحصول على أهون الشروط مما قد يحسن وضعهم, 
ولكن المثالية القي كان عليها أهل المدينة تبعد عن هذا التفكبر 
الذي قد يؤذي أحد المسلمبن. 

1/-المدينة تجود بخبرة أبنائها 

استعد أهل المدينة للقتال وحفر الخندق, لإعاقة تقده 
الجيش الشامي فيها وتيمننا بما فعله النبي في غزوة الأحزاب, 
وقد ذكر الطيري منفردا عن اليعقوبي والمسعودي في أسناد 
فيه ابن مخنف وحميد بن حمزة مولى بني أمية, أن مسلم ولما 
ا ل 
ا ا ل ل الدشل وار 
حر ل لل ا ل ل لاا امن 
قبلنا مِنْهُ وانصرفت عنكم, وسرت إِلَى هَدَا الملحد الَّذِي بمكة, 
وإن أبيتم كنا قَدْ أعذرنا إليكم-"", ويبدو أن أهل المدينة الذين 
وطنوا انفسهم على الحرب واعدوا العدة لمثل هذا الموقف 
وحفروا اخندق؛ ووافق هوى بعضهم لابن الزبير إن لم نقل 
معظمهم: قد مزجوا الجماسة الدينية بالشجاعة والأنفة العربية, 
ولم يلتفتوا لهذا التهديد والوعيد. فلما مضت الأياح الثلاثة قَال: 
يَا أهل الْمَدِيتَة: هَدْ مضت الأيام الثلاثة, فما تصنعون؟ 
أتسالمون أده تحاربون؟ فَقَالُوا: بل نحارب9. 

ولم يذكر الطبري صراحة عدد الجيش المدني كذكره لعدد 
اليش الشامي واكتفى بالقول؛ (وقد كان أهل المدينة اتخذوا 
خندقا في جانب المدينة ونزله جمع منهم عظيم...)'", وتابعه 
على هذا اليعقوبي في التاريخ والمسعودي في مروج الذهب, 
00 
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ل الك ا ال كر لوسر عر مسن 
الشاح الذي ذكر انه اثنا عشر ألف"؟". وفق هذا الموقف تعبئًا 
ا ل ا رم ل رن 
عبد عوف ابن عم عبد الرحمن ابن عوف الزَهْرِيء وَكَانَ عَبْد الله 
بن مطيع عَلَى ربع آخرفِي جانب الْمَدِيئَة: وَكَانَ معقل بن سنان 
الأشجعي عَلَى ربع(" آخرفي جانب الْمَدِيئَة وَكَانَ أُمِير جماعتهم 
عَبْد اللّهِ بن حنظلة الغسيل الأَنْصَارِتع, في أعظم تَلَكَ الأرباع, 
وأكثرها عددًا. 

ال ا كب 
بين الحيشين من صاحبيه الذين اكتفوا بذكر استباحة المدينة 
وقتل سراتها ومبايعة أهلهاء ولكن الطبري الذي روى هذا الخبر 
لم يذكر موقع المعركة قبل الخندق أي (خارج المدينة) أم بعده 
ا ا 
الوجيزفقال عن مسلهم: "... وقاتله أهل المدينة قتالاً شديدًا 
عليه محدع شروان بعضهم: فدخل ومعه ماثة فارسء فاتبعه 
اليل حتى دخلت المدينة"! ', ويعطي السمهودي 0 
اليعقوبي إذ قال: وجلس مسلم بناحية واقم: فرأى أمرا هائلاء 
فاستعان بمروان وكان وعده بوجه في ذلك لما لقيه بوادي 
لتر عكر مرنان 2 اك 0 كارن كل ركلك مريه ورفشك 
لا رك شل 
أرحامكم, ففتح لهم طريقًا من قبلهم حتى أدخل له الرجال من 
م اد اك ا الا رن 
الطبري ويجلي الغبارعن قول اليعقوبي في أن الوقيعة كانت 
داخل المدينة عند حرة واقم بسبب أحد أفراد بني حارثة, ومكافأة 
لهم جعل كما روى الواقدي قصر بني حارثة أمانا لمَنْ أراد أهل 
الات أن يوَمنوه. وكانت بنو حارثة امنس("/, غبرأنه لحدر 
الإشارة أن ليس كل بنو حارثة بن الحارث كانوا متحدين على هذا 
الموقف موافقين عليه, فقد ذكرت المصادر أن منهم مَنْ خالف 
هذا الراي وقاتل مع أهل المدينة وقتل فكان عداد قتل بنو 
حارثة ومواليهم في الحرة سبعة أنفس”". 

را ل ل 
حسم الأمر لصالجه في أول جولة. حيث كانت الدائرة لأهل 
ال ا ا ال تاكاه 
رن ات مشاه سي ل لا لم ا لبر اللا 
مواليه - لعله لضراوة المعركة - واستبسل عبد الله بن حنظلة 
ات السك 
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2 ار 
ودفع جيشه للقتال وتهديده لهم بقطع العطاء والتجمبر في 
النغور جعل القتال يشتد فقاتل الجيشان اشد القتال!''. وضرب 
أهل المدينة أروع الأمثلة في الفداء والتضحية؛: وتحملوا في 
سبيل هذا جراحات وفقدوا فرسان ولكنهم بقوا صامدين وعن 
المدينة مدافعين, ولما رأى الشاميون ثبات أهل المدينة عمدوا 
إلى النشابة وكانوا خمسمائة رام واخذوا يرمون أهل المدينة 
فاصبوا فيهم إصابات عظيمة وقدمح عبد الله بن حنظلة أبنائه 
السبعة واحدًا واحدًا فقتلوا إماد ناضريه"". فلما رأى الانكسار 
باديًا لا محالة قاتل فكاثروه حقى قتلوه مع جملة من أصحابه 
ا ا ار ا 
ويضيف الإمام ابن حجر سببًا آخر للهزيمة, بقوله: أن بعض أهل 
المدينةدَكَلُوا الْمَدِيئَةَ كَوْمًا عَلَى أَهْلِهمْ فَكَانَتٍ الَْزِيمَة9', حيث 
ار ا ان 
ضبط الأمور فكانت الهزيمة وتفرق الناس. 

ثالنًا: اقتحام المدينة ونتائج الالتحام 

وأسباب الهزيمة 

ما/ا-استباحة المدينة من قبل الجند الشامي 

بعد أن مالت الكفة لصاح اليش الشامي يتفق المؤرخين أن 
مسلم بن عقبة, أباح الْقَدِيئَة ثلانًا يقتلون الناس ويأخذون 
الأموال, فأفزع ذَلِكَ من كَانَ يها من الصحابة, فخرج أَبُو سعِيد 
التر ا ل و تر ا ل مار و ران ل اسن 
الما لق ا ب ا رار ار 
الاقتحام وتداعياته تختلف عندهم في حين تتقارب في البعض 
لحر ل ال ا الا ا ار 
من شارك في القتال ويقتلونه صيرا مع الاستهانة به والتقليل 
من قدره وكان منهم معقل بن سنان الأشجعي الذي قاد 
ا لتم ل 0 
المعركة بالتطاول باليد واللسان في حين احسن لعلي(السجاد) 
بن الحسبن لوصية يزيد”", أما اليعقوبي والمسعودي فاغلوا في 
هذا فقالوا أن الجند الشامي قد أعتدوا على الجرمات وأمروا 
الناس أن يبايعوا على انهم عبيد ليزيد"", وتابعه في بعض هذا 
ار ا ار رار اا 
ل ار ار ا ا يفاره 
الواضحة مما قد يدفعهم للإساءة إلى الجانببن - أهل المدينة 
والجيش الشامي والأمويين -. وعدم ذكر الطبري لحادث الانتهاك 
وهو - أي الطبري - المشهور بذكر جملة الروايات بأسانيدها, 
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كلاسا ب لشاف ور انكل لق للك را ع وار ري 
المدينة من الجيش الشامي. 

'ا/]-عدد القتلى من أهل المدينة وعشائرهم 

تتناغم أعداد القتلى في هذه الحادثة من حيث التضارب وعدم 
الدقة. كحال كل حيثية من حيثياتها اختلامًا وتلوناء فمن مبالغ 
بأعدادها كما فعل الواقدي الذي جاوز تقديره العشرة آلاف رجل 
00 000000اااااا 00 
را ا ا 
الْوَاقِيِيٌ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ جَعْفَرٍ('). قَالَ سَأآلْث الزفرقٌّ(). كَمْ 
بََعٌ الْقَثْليَوْمَ الَْرّةِ قَالَ أمَا مِنْ فْرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ وَمْهَاجِرَةٍ الَعَرَب 
ووجوه النّاس فسبعمائة وَسَائِرَُلِكَ عَتَرَهُ آلافٍ وَأصِيتٍ بها 
نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ بالْقَثْلٍ!”", ويذكر السمهودي في كتاب الجرة!, 
والذي ينسبه للواقدي نفس الإحصائية السابقة”©, وتابعه في 
مثل هذا التقدير المسعودي الذي يذكر رجالاً من بني هاشم لعل 
000 
00 
ومثلهم من الأنصار, وأربعة آلاف من سائر الناس ممن أدركه 
ام ار ايم 
ومبالغة, وادنى قربا من التقدير يبرز الفسوي وابن حجر ليفصحا: 
0 
هذا أرسى خليفة بن خياط مركبه. مقتريًا من طرف الحقيقة 
ل نا 
ا ل ل لكا اللكترن لا رترت رن لاسن ري 
ار | مرا 
كمعقل بن سنان الأشجعي وابني عبد الله بن زمعة©, وكذلك 
فعل اليعقوبي. 

وفي الواقع إن بعض هذه التقديرات قد غردت خارج السرب 
ا ا ان 
ا ا ا ل لل 
يجعلنا نرجع القهقري في قبول هذه التقديرات: كما أننا عندما 
لا ات ا لل ار ار ترا ل ا و تا رتك 
أسماء اثنان وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصار قتلوا في 
هذه الواقعة"©, أما إذ ذهبنا إلى كتاب الطبقات لابن سعد نراه 
قد توسع في هذا الشأن: إذيبرزعند مطالعة أجزاء الكتاب 
وجرده أن عدد من قُتل في الجرة يتجاوز المائة بقليل من الأنصار 
والمهاجرين ومواليهم وأبناءهم وحققى أحفادهم وبعض قبائل 
لل اطال 
الغسيل بنفسه وأبنائه السبعة وزيد بن ثابت بأبنائه السبعة/". 
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لذلك يمكن القول إن أعداد القتلى تتروح حول الثلاثمائة إلى 
السبعمائة كحد اقصى, ولم تتجاوز الألاف باي حال من الأحوال, 
بسبب طبيعة المعركة وقصر وقتها من جهة؛ وقلة عدد جيش 
المدينة قياسَا بجيش الشام من جهة ثانية؛ فضلاً عن تواضع 
ل ا ا ار ا ات 
مُفصحة عن عشرات من القتلى لا تتجاوز المائة إلا بشي قليل. 

أما البطون التي اشتركت في المعركة فقد ذكرت المصادر 
أفرادًا من قريش والقبائل قد ساهمت في هذه الموقعة. فمن 
قريش بنو هاشم ممثلين بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وبني 
أسد ممثلين عبد الله بن زمعة وبني زهرة وبي مخزوم وبني عامر 
بن لوي وغبرهاء ومن الأنصار وفيهم كانت القيادة العامة ممثلة 
ا ا ل ل 
وأفرادا من بني جحجبا وبني عبد الاشهل وزاعوراء وبني حارثة, 
أما الخزرج فقد اشترك أفرادا من بني النجار وبني الحارث وسالم 
ار ا ا رار 
الذي كان قائد كتيبة المهاجرين7©, وقد حمل الأنصار كالعادة 
عِظم المقتل والمصاب قياسًا بالمهاجرين. 

رابعًا: عوامل خسارة أهل المدينة المعركة 

لقد وقغفت عدة أسباب وراء هزيمة جيش المدينة من 
اليش الشامي في المدينة المنورة لعل من أبرزها: 

لم يكن قادة المدينة بمستوى الأحداث آنذاك, حيث إنهم 
تعاملوا بمثالية وبأخلاق الفرسان - إن صح التعببر -مع 
م 
كورقة رابحة يفاوضون عليها مسلم وجيشه. ويكونوا ورقة 
ضغط عليهم للخروج بشروط أفضل من شأنها أن تغير النتائج 
النهائية, أو أن تخفف من لونها القاني نوعًا ما. فضلاً على أن 
أدخال بني حارثة لقطع من اليش الشامي من وراء الجيش 
ا 
الشاميين ليصدوهم عن المدينة, فارتبكت خطة الدفاع 
وانفرطت عراها ودب الاضطراب في جيش المدينة ولم تنفع 
شجاعة ابن حنظلة واتباعه وفدائيتهم في إنقاذ الموقف. كما أن 
المدينة لم تكن مناسبة لإدارة الثورة بشكل عاد. لان لمدنيون 
حصروا أنفسهم وأهليهم بين الجرار والخندق وقلما يأتي محصور 
بخبر. هذا الأمر الذي قضى- على إمكانية المرونة والتقدم 
والتراجع والانسحاب والكر والفر, واتخاذ القرار المناسب عند 
ا ا ار 
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وأسهم تقاسم القيادة بين عبد الله بن حنظلة ومعقل بن 
سنان وعبد الله بن مطيع مما فرق اجهود وشق الصفوف بين 
هذا وذاك وسعى كل واحد لينجد نفسه عند احتدام الموقف 
ور الرن 
حنظلة وفر معقل بن سنان فقبض عليه وقتل صررّاء بالإضافة 
إلى عدم التكافئ بين الجيشبن من حيث العدد. حيث كانت الكفة 
تميل لصالح جيش الشاح. وأثر جوء أهل الشاح إلى استخداه 
النبل بعد أن أخفقوا في المواجهة بالسيف مما أوقع الجراحات 
بجيش المدينة ومنعهم من المناورة وادخل الاضطراب إلى 
صفوفهم. وفعل انشغال بعض أفراد الجيش المدني فعله 
بالدفاع عن أهليهم وترك القتال بعد دخول الشاميين - وفق 
ام را اع 
وساهم في الهزيمة. كما أدى ثبات قائد جيش الشاح مسلم بن 
م ل ار ل الله لقال 
وتهديده بقطع العطاء والتجمبر في الثغور أثر بارز في إحراز 
الح مقي ا ا ار ار ا واكواك للالتواقه 
0 
قريشء والاستعاضة عن ذلك بمشاركة الأفراد,. والتي لها ثقل 
في تغيير موازين القوى مما أضعف من موقف أهل المدينة. 

تقد حادثة المرة من العلامات البارزة في عصر يزيد بن 
معاوية والتي دلت على تغيير السياسة العامة للدولة في العصر 
الأموي إذا ما قيست بالعصر الراشدي الذي سبقه. لقد كال 
المؤرخين القدامى الحادثة وحيثياتها بالعديد من المكاييل؛ فَمَنْ 
هو مبالغ فيهاء ومَنْ مستند إلى مصادر غبر موثوقة, ومَنْ أراد 
الصواب وعدم الوسيلة؛ ولكن ذلك لم يخلوا من روايات منصفة 
منطقية لمؤرخين رواد. 

لقد تضافرت العديد من الأسباب السياسية والدينية 
والاقتصادية والموضوعية في نشوب ثورة أهل المدينة, ولم 
21217 
موقعًا مناسبًا للثورة وإن اكتشف الثوار هذه الحقيقة ولكن في 
أوان فائت وفرصة ضائعة. لقد أبدى أهل المدينة الشجاعة في 
التصدي ليش الشاح وأبدى أهل الشاح الثبات في المواقف 
ولكن وضع الشاميين كان أفضل مما مكنهم من الانتصار في 
المعركة. 
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لم يكن أهل المدينة مؤهلين للقيادة في مجال السياسية 
والعسكرية, لأن واقع الخال في العصر الأموي قد تغير عن قبل 
ا ل 1ك 
مساهمة أحد أفراد بني حارثة في إدخال الجيش الشامي من سند 
الحرة إلى تراجع كبير في موقف أهل المدينة وخسارتهم المعركة. 
كثرة المبالغات في جزئية اقتحام المدينة وكثرة عدد القتلى منهم 
وسلوك أهل الشاح العام في المدينة مما تطلب المعائجة 
والتصويب. لقد أسهمت هذه الحادثة في إدبار الناس عن حكم 
ا اتا ان ار الك طايه 
وأهلها تتمتع بمكانة كبيرة في العالم الإسلامي. 
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طرق الحج البرية وركب الحجاج في العهد الأسلامي 
من اليمامة والبحرين إلى الحرمين الشريفين 





53 ربيعة أحمد عمران المداح 
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تتناول الدراسة مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية يرتبط 
بتأدية فريضة الحج, وتتصل بالجرمين الشريفين في الحجاز حيثما 
تتوق أنفس المسلمين في مختلف أصقاع الأرض منذ ظهور 
الإسلاح إلى يومنا هذاء هذه الفريضة استدعت من الدول 
الإسلامية المتعاقبة اتخاذ ترتيبات خاصة تتعلق بتنظيم الطرق 
الات رو ااا را ور را ا وا اي ا اا 
وتقاليد خاصة بموسم الحج. الاهتمام بالطرق يشمل العديد من 
ا ار الكترو مقافي رسف المواشع 
الموحلة, وتفتت الحجارة الصلبة في أماكن المنحدرات الصعبة, 
ال را الكو القطاراتت) سورع 
أماكن بناء الاستراحات وفق طبيعة سبر الرواحل وتحسب 
المسافات بدقة سواء بالمسافات أو بالزمن: وبهذا النسق 
كانت القوافل تتوافد على المحطات والاستراحات, وتجهبزها 
بكل ما يلزم من مؤونة ومياه. وخدمات لتيسير استكمال رحلة 
ا ا ل ا كا اليه 
بمجتمع متكامل متنقل؛ ينظم الركب وفق الية متقنة, تتحدد 
فيه المهام لكل فردٍ من أفراده. وتتوزع الأعمال القيادية على 
شخصيات كلفت من الحاكم مباشرة, تكون مسؤولة عن سلامة 
القافلة وعلى نجاح موسم الحج. 

امتدت شبكة واسعة من الطرق اليرية الداخلية والدولية, 
ل ا اللا 
والعراقي, واليمني؛ والمصري؛ ومثلت هذه المسارات امتداد 
كدر ار ل اا لي ار رار 
ار رو ا ا 
المغرب الإسلامي. سارت على طريق احج الشامي وفود احجاج 
من مناطق اسيا الصغرى والقوقاز. وكذا الخال بالنسبة لطريق 
الحج العراقي الذي عبره الحجاج من بلاد فارس وما وراءها من 
البلاد الإسلامية. 

وعرفت كذلك مسالك داخلية ربطت بين أقاليم وبلدان 
الجزيرة العربية وا حرمين الشريفين, شغلت أحيانًا أجزاء رئيسة 
ف ارات الككرنى وليه فالظري الما تتريظ التواى 
الشرقية من جزيرة العرب والحرمين الشريفين في الحجاز ونقصد 
بها طريق حج البحرين واليمامة؛ الذي لعب دور الوسيط في 
حركة التنقل بين الجزيرة العربية والمناطق المطلة على الشق 
الشمالي من الخليج العربي وبلاد الرافدين. وكان له كذلك دورًا 
را ار 
واليمامة. 
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فما هي ملامح مسار طريق حج اليمامة والبحرين؟ وما 
مظاهر تنظيمه؟ وكيف كان يستعد الأهالي لتجهيز الركب, 
وما التقاليد المصاحبة خروج وعودة الركب؟ 

م ا ار ل ا 
محطات طريق حجاج اليمامة, كما جاء في كتابي مؤرخ اليمامة 
ار را ار 
ومعجم اليمامة. وأجرى أيضًا الباحث عبد الله الدريس وهو من 
أبناء اليمامة دراسة تأريخية أثرية على طريق حجاج اليمامة 
المار بقريقي النعام والحريق. عرض فيها الباحث مسارات الطريق» 
والمظاهر الاجتماعية المرتبطة بمواسم احج في بلاد اليمامة. 

التحديد الجغرافي لبلاد البحرين: 

تناولت المصادر بالتفصيل جغرافية أقاليم جزيرة العرب, 
ويلاحظ التداخل في رسم الحدود الجغرافية والإدارية للأقاليم, 
م ع 
الإدريسي موقع بلاد البحرين بقوله: أنه يبتدئ من ساحل مدينة 
ل ل لفل ا بللا ا ا لي و ار ااه 
ار ل ل ار بام ولت أن ارس ررق اوقا تمت السارده 
را ل فم و 
مدينة هجر وهي تبعد مسبرة خمسة عشر يومًا على الإبل, 
وبينها وبين عمان مسبرة شهر, وأشار كذلك إلى تداخل الحدود 
ال ل الك اله ار ريا 2 لتظاوم 
اليمامة من أعمال البحرين والصحيح أن اليمامة عمل برأسه في 
ر اللتال ان 
را ل ا اا و 
للخليج العربي؛ الممتد ما بين عبادان في الشمال الغربي إلى ما 
وراء واحة يبرين في الجنوب الشرقي وما يتبع هذه المنطقة من 
جزر تقع قبالة الساحلء ويتصل جنويًا بصحراء الدهناء التي تعد 
فاصلاً طبيعيًا بينها وبين أرض اليمامة "ا 

التحديد الجغرافي لبلاد اليمامة: 

ال ا ار لتك ل 
حدودها الشرقية متصلة بالبحرين وغربًا بمكة المكرمة وشمالها 
بوادٍ متصلة مياه بالعذيب, والنباج9, ويعرفها الفقيه الهمذاني 
ل ار ا ل ا ع 
كثرة العيون بها واتساع مساحة المزارع, وانتشار أبنية 
لقصور". وأورد أيضًا مؤلف كتابي المجازبين اليمامة والحجاز, 
ومعجم اليمامة وصفًا مفصلاً جدود اليمامة, وذكر أن الحدود 


الجنوبية تسير مع صحراء الربع الخالي من تحت نجران, والشمالية 
متصلة بالثويرات, والشرقية عند الدهناء. أما الغربية فحدها 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
اللنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


3 





6 5ك شك الشوز إن الخاس سككر تطوسم 
متوسط بين أقاليم شبه الجزيرة العربية وطرقها مما اكسبها 
دورًا فاعلاً في حركة التنقل الداخلية. 


أولاً: طريق حج البحرين اليمامة وتنظيماتها 

ا 
الطبيعية, وتسلك مساراته أسهل الطرق ملتفة حول الجبال؛ أو 
سائرة عم الكثبان الرملية وبطون الأودية الجافة. ويحدد مساره 
تفاط روريع فشادر الفراة فن برك وانار فى للدقى يكريق الفح 
ار ا اا 
ل 
م ار 
اليمامة. ومنها تصل إلى ضرية الواقعة على طريق احج البصري, 
ثم إلى مكة وبعد انقضاء الموسم يفترق حجاج البصرة والبحرين 
ار ا لالت 
ار 
م 0 
انحي اننال اناك من اليسامة السركن المديضة تياك دترا 
ضداء القريقين ميهي المحطلة اللوائسة على طاريق كاج الييص را 
ومنها يتحد المساران في طريق واحد. ويمر على محطة رامة, ثم 
طخفة, ضرية؛ جديلة, فلجة, الرقيبة, قبا مران. وجرة, أوطاس, 
ار لس ل لضان ران لاا اع العا ا 

لل 0 

اك 
مرورًا بنجد حى المدينة المنورة ومكة المكرمة عددًا من المدن 
القي تحمل خلفيات مختلفة. فمنها ما قامت على توفر الموارد 
مائية ومناطق الزراعة والرعي. وبعضها قاح بناء على الموقع 
المتميز على شبكة الطرق التجارية. 

مدينة حجر: مما جاء في كتاب العبر لابن خلدون, أن قبيلة 
بي هوازن كانت أول من سكن إقليم اليمامة, وأن حجرًا كانت 
ل ار ا ل سر 
م 
سنويًا كانت تقام في شهر محرد.!"" 

القريتان: هما إحدى نقاط طريق احج البصري تسميان 
(أَبَؤْي),7" كان يمربهما حجاج البحرين واليمامة. وهما قريتان 
0 
والأخرى بناها جعفر بن سليمان'!'". توجد عيون كثبرة بالمحطة, 
وتنتشر في أرجائها بساتين النخيل. وقد أحاط جعفر بن سليمان 
قريته بحصن وسماها العسكرة. غير أن مياه القريتين غبر عذبة؛ 
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ال ا 
على بعد ميلين من القريتين, وماء العنيزة تقع في بطن وادي 
لان ركه و ار لاسر رن را الاي ااه ف قيال رن 
القريتين ماء عجلزء وهو ينتصف الطريق ببن البصرة ومكة, 
ا ليها لركة انار ل ا ل لسر 

مرّان: هي من مياه حرة كشب تقع في واد كثبر المياه 
والأشجار, كان يمر عليه طريق حج البصرة القديم, وهو قاعدة 
ل ا 657 نار الففظه تتش ا 
منبر وبها ناس كثير, ووصفها لوغدا "بأنها ماء وقرية غناء 
وكبيرة وتخيل"”", ويروى عن خب مرور الخليفة أبو جعفر المنصور 
بها في رحلة العودة من احج وزيارته لقبر الشاعر الفصيح عمرو 
ال و و ما رات ا ار ور لل 
سان اما “اا ار لاا را ا ار اروس ارم رم 
ولكن المحيط به من الأرض سبخة ما تصلح للزراعة وبه آثار إلى 
ا ل ا 

١/ا-تمهيد‏ مسار الطريق وتسوية العقبات 

وردت أخبارعن تسوية الطرق من الحجارة الخشنة التي تؤذي 
الحجاج والرواحل؛ فقد ذُكرعن حرة كشب وهي ما تعرف ب(حرة 
المويه) أن زبيدة زوج الرشيد أمرت بتنقية الطريق الممتدة من 
ا ار ره 
كذلك الطريق بين قُبا ومحطة مرّان لمسافة أربعة وعشرون 
ال ورا ا ار ري ار ا ا 
لطر الق” 

(1/1) ا-الرصف والتفتيت والتكثيف 

عند محطة القاع يلتقي أحد فروع طريق حج اليمامة بطريق 
الحج البصري قرب محطة الديثينة, (". حيث أورد لغدا الأصفهاني 
ار كرو ف اناف ال ته ار طريق 
اا ار 1 لكر اك الكارا 
2 
وهو قاع وحل إذا أصابه مطر, وقد أمر الوالي العباسي محمد بن 
سليمان (ت "ا/ااه) برصف القاع بالحجارة, وتم العمل بالقاع ولم 
يتبق من الطريق سوى ثمانية أميال."" وفي موضعًا آخر قدم 
0 
ا ار 
بقوله: "درب عجلان في نعام وعر المسلك تصعده المطايا من 
ل قن اا اتلس ار اس ا ا ان اللا رين 
ويعود شمالاً. وقد رصف بالحجارة الكبيرة,. وصفت أحجاره الجانبية 
ا و د لالت تر را ا ل و من 
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يقال له الطخة؛ وعلى ظهرة الدرب من جبل عليّة علامات بارزة 
ا ل ار ار رت الال فيه وركوم لدم 
5 

(0/]) ا-علامات الطريق 

مما يفهم من لغدا الأصفهاني أن طريق حج اليمامة بنيت 
عليه علامات الطريق؛ فهو ينعته باسم طريق المنار!"! ولعله 
ذات الطريق القي وردت في كتاب المناسك للحربي وهو طريق 
الحادة ببن اليعامة ومكة حينما وصف مراحله بالمنابر0ة, 

|/ما-المنشات المائية 

كان لظروف جزيرة العرب المناخية الصحراوية أثره في ندرة 
المياه. فاعتمد السكان بدرجة كبيرة على المياه الجوفية بأشكالها 
شر 
المياه. غبر أن إقليمي البحرين واليمامة هما من الأقاليم التي 
يقترب فيها مستوى المياه الجوفية من السطح, فأهل البحرين 
ينبطون الماء على القامة والقامتين,"" كما أن تسمية إقليم 
ار 0 
الخليج العربي المالحة ولهذا سميت بصيغة التثنية بحرين.”'" ومن 
مصادر المياه المرتادة على طرق الحج: 

الآبار: أورد لغدا الأصفهاني في كتاب بلاد العرب أسماء 
العديد من الآبار الواقعة على طريق حج البحرين واليمامة المار 
على حائل؛ ذكر العديد من مواضع المياه منها: الراحة وهي 
مراعي لأهل اليمامة. والمنفطرة, والغزيز وهي من مياه محطة 
قرقري, وماءاهوئ, وأصمير, وعكاش وهو ماء عليه نخل, وماء 
الأسودة.”" كما توجد الكثير من الآبار في فلج وقد شاهد ناصر 
000 
أن هناك" أربع قنوات يسقى منها النخيل؛ وأما زروعهم في 
أرض عالية يرفع إليها معظم الماء من الآبار") وأشار كذلك 
إلى بثر ابتناها الحسبين بن سلامة على بُعد سبعة فراسخ في 
الطريق من مكة إلى الطائف (") 

العيون: انتشرت بالبحرين على امتداد وادي (السثّار) أو ما 
بُعرف اليوح (وادي المياه) العديد من العيون التي استصلح 
ااا م لت كر 
للاستيطان وذكر لغدا أنهم أقاموا عليه مائة قرية منها ثاج, 
ومتالع. ملج, ونطاع وبنيت بها قصورًا وأسوافًا". وفي اليمامة 
أورد ابن الفقيه أسماء العديد من العيون منها عبن (الخضراء), 
وعبن (الهيت). وعبن (الهجرة) بجو وأضاف أنه بالمجازة يمتد 
وادي سَيْحُ الغمرفي أسفلهاء ونهر سيح النعاح الذي تقام عليه 
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قرية النعام المعروفة على طريق حج اليمامة (وادي النعام- 
د 

السدود: قدمت نتائج الكشوفات الأثرية في الموقع الأثري 
قصر مارد الواقع بالأسياح وجود سد للمياه يقع شمالي القصر, 
وهو يقع على بعد حوالي ٠١‏ كم شرقي مدينة بريدة الواقعة على 
الطريق الحديث البحرين- المدينة المنورة. وذكر أن تاريخ بناء 
القصريعود إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري 9" 

القنوات: القنوات أو ما يعرف بالأفلاج تنتشرٍ على رقعة 
جبل طويق (العارض). وعرف ياقوت في معجمه الأفلاج بأنها 
ل ل ا لل اا رو لو لاتق تر 
عبن تجري على وجهه فهو فلج وأعظمها باليمامة القنوات 
الموجود بناحية فلج فهي أكثر مناطق اليمامة زرعًاء وأوفرها 
مياهًاء وهي من مراكز للاستيطان البشري.7 

الع-جهود الولاة في عمارة الطريق خلال العصر 

الإسلامي 

ا ل راتت اله 
تدل على اهتمام رسولنا الكريم (8#) بإحياء الأراضي الموات, 
وإصلاح المنشآت المائية بالطرق. فذكر البكري في معجم ما 
ا ار ليه 2 فاك رو أنه " روى قاسم بن نابت 
دن كارن اسه برق اكلم يرن اسخدون نك واه تلن اران تان 
الله عليه وسلم فَبَايعَةٌ وصَدَّقَّ إليه ماله وَافْطَعَةٌ النيهصلى 
الك عليه وسالم دانسا بالكمز وس هديا اضيب ومنيها االقاد زا 
ومنها الهو والثّمَادء والْشدَيْرَة وذلك قول زهب بن أبي عاصم: 

إِنَ بلادي لم تكن امْلآسَا بيهن خط القَلَمْ الأَنْفَاسَاً 

من النوهحيثٌ اغطى النَاسَا فلم يَدَعٌْ لَبْسَا ولا الْتَبَاسَا 

الدع ال ار ل ل ا را 
اللح ااي 

كما أولى ولاة مسلمين في العهدين الراشدي والأموي 
عناية بإحياء طرق الحج, فقد ذكر لغدا الأصفاني سَيْدُ آل إبراهيم 
ا رو ا ا لوا لك العار را كر 
وادي أبي حنيفة-المعروف اليوم بالباطن- وهو يعود للوالي 
الل 
للفو لبج اد بان عل (لمسلااك رولاتتن تاك مسا لسرن رن 
مظاهر الاهتمام بالطرق في العهد الراشدي تخصيص الإحماء؛ 
ال 1 كل الى الششرا 5ك كرا 
القرى العامرة لوفرة مياهها وأعشابها مما جعلها منتجع ومراع 
للقبائل البدوية9". لذلك خصصت كحمى لإبل الصدقة في عهد 
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ا اسه 
الحمى. وأحق الحمى إداريًا بالمدينة المنورة, وبقي تابعًا للمدينة 
إلى العهد العباسيء وبنيت إنشاءات متنوعة من ابار 
1١10‏ 

١/ه-الاستيطان‏ البشري على الطريق 

تكاد تكون آثار الاستيطان البشري في المنطقة الوسطى 
والشرقية من شبه الجزيرة العربية أكثر وضوحا منها في أي جزء 
م 
الحضارات القديمة واتصاله المباشر مع بلاد الرافدين, وكذلك 
ا ا ا ور اتنا الى 
حوالي 6-٠٠١‏ سنة."؟ تمر طريق الحج البحرين اليمامة على العديد 
من المستوطنات القديمة. وقد حظيت هذه المناطق حديثا 
برحلات استكشافية أثرية شملت مناطق الرياض القديمة, و 
شقراءء, الدودامي؛ العجمة, الخرج: الوشم., القصيم, وادي 
الدواسس ومن المعروف أن هذه المنطقة تكثربها التلال 
الصخرية ذات الكهوف والمقابر. 

اا الوق ار الف ري افاي 
المنطقة العمل المشترك بين إدارة الآثار بالمملكة العربية 
السعودية والبعثة الدنماركية سنة 8"ااه/ /91ام, ونتج عن 
هذه المجهودات الكشف عن أكثر من عشرين موقعًا تعود إلى 
مختلف العصور الزمنية القديمة من بينها مستوطنات في فلج 
والعقير”" وكما أشرنا فقد لعبت هذه المنطقة دورًا هامًا في 
التاريخ الإسلامي إذ شكلت ما يعرف بإقليم اليمامة. ومن 
معالمها الآثرية الهامة التي لاتزال قائمة إلى يومنا هذا: الفاو, 
ماسل الجمح., الدودامي, كهف برمة, الدرعية, قصر وسد مارد 
بالآسياح. 

1/١‏ -منشات ومرافق الطريق التجارية 

تنتشر على طول طريق الحج العديد من المنشات التي توفر 
احتياجات اكحجاج خلال رحلتهم إلى اخرمين الشريفين, وهذه 
اخدمات تختلف باختلاف مكانة المحطات بالطريق؛ فأغلب 
المحطات كانت تضم مراكز للتسوق كان يقصدها الحجاج حين 
وصولهم للموضع. فسوق مدينة فلج وصفت بالعظيمة تحيط 
بها الدور والحجيطان وأشجار النخيل!©. 

ا/لا-منشآت ومرافق الطريق الأمنية 

من أكثر المنشآت الأمنية انتشارًا على طرق الحج القلاع 
تتحصن بها القرى؛ ومراكز المدن التجارية وتوفر الحماية اللازمة 
للقوافل المارة بالمدينة. وبنيت كذلك المنارات القي وزعت على 
مسافات متقاربة على امتداد الطريق, حتى أطلقت عليه اسم 
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طريق المنار"©. أما الحربي في المناسك فأحدى محطات الطريق 
بالمنابر, ويبدو لنا أنه استغلت لتكون مراكز مراقبة هجوم قطاع 
الطرق؛ ولا شك في أن هذا النظاح الدفاعي كان منتشر| 
بالجزيرة العربية منذ الفترة القي سبقت مجيء الإسلام, واستمر 
قائما لمراقبة أمن الطرق التجارية وطرق الجج.!”) وقدم لنا 
ال الك 2 كر تك 
ا ل ل ا 
والأفلاج, وذكر عدد منها وهي تكون عادة محاطة بأراضي زراعية 
ومقامة على مصدر دائم للمياه من عيون, وأودية, وآبار. وقال أن 
بناء القصرعادة ما يختارله المناطق المرتفعة, أما أن تكون 
أكمات طبيعية, أو ربوات صناعية من طبن. 87 

ا ا ل اتا رار ل 
كاحي رسيت عن عاسب |المسال لمان سر قرف و مايا 
من يمر بهم من المسافرين أو من يستجبر بهم من ملاحقة 
صوص وقطاء اللظرى وما زات يسم سم الستسات قا 
إلى يومنا هذا وهي بحالة جيدة. من هذه القصور قصر سلمى 
ا ا ل ار لسر م0 
ار ال ف 
ل تك لظ بريه 
أسوار عظيمة وكلما ارتفع الجدار قل العرض فآخر الجدار متر واحد 
وبين السور والآخر ألف متر, وارتفاع السور عشثرة أمتار والقلعة 
كر ا ري رد عر 
للمراقبة والدفاع ولها سور عظيم عرضه من الأسفل أربعة 
أمتار وارتفاعه عشرة أمتار ويحيط به خندق عرضه عنثدرة أمتار 
م 

تنظم قوافل الحجاج بإشراف مباشر من سيد القرية أو الحي 
ا ا ار بر الوه لتر ال ير لم 
يتدبر أمر انضمامهم إلى القافلة وبذلك تتكون مجموعة من 
ا 
على كل ما يخصهم أثناء الطريق من مصروفات. ومن مجموع 
ال ير تتكون القافلة؛ التي يترأسها أمير الركب. 

/ا-ترتيبها 

غادة ما كان بجقمة الجا دي جماهاات كال مجدوسه لدم 
تقريبًا عشرة أشخاصء وهذه الجماعة تسمى خيرة, كانوا أفرادها 
يشتركون في السفر الطعام والشراب وفي النفقات, وإذا ما 
اجتمعت عشر خبر ووصل عددهم لمئة حاج أمروا عليهم أمبر 
الحاج من أهل البلد. فعرف مثلا حجاج الحريق: وحجاج شقراء 
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ا ل الت الم كر 
إلا السام 

وقد أشار ابن بليهد إلى أن الركب الذي ترأسه سنة أسساهم 
كان يضم عدة خبر ”" وكانت أفراد الخُبرة متكافلون ويتبعون 
أعراف خاصة لمعالجة المشاكل الي تعترضهم أثناء الرحلة. فمن 
ذلك كانت لديهم جُمل أو كلمات خاصة يتداولونها فيما بينهم 
قار ل وق لسرن ا اران ار الات رن كنا ون ان 
المتآخرين منهم وهو ما يسمونه بالتنويه؛ أو النبهة, أو المنادي 
فذكر الدريس أنهم كانوا" ينوهون باحاج بكلمات تعرفوا عليها 
ويرددها أفراد الخُبرة كي يعرفوا المفقود منهم: وتلحن هذه 
الكلمة بطريقة ال جذاء بحيث تعطى بعض الحروف عدة حركات 
ويتناوب على التصويت اثنان؛ ويبداً في التنبيه عند اجتماع الخْيرة 
7 

اهزيهجت-ا/١‎ 

را ا ااا 
ااا ا ا ال الراك اك 
انر بقلو ان تر امار اي لتر ل و ااساركان 
المجاورة يستعدون للخروج للرحلة, وأفاد الإدريسي. بأن الرحلة 
م ا 
ناصرخسرو في ثلاثة عشر يومًاء”'" أما عبد الله الدريس فقال 
الاك ان ا ار لاق لي لاا ار اران 
ال ا 
مر 

ا ل و ا ار ا 
للأهالي فيجتمع أهل اليمامة ومن التحق بهم من بلاد البحرين 
نحو المكان المخصص لتجمع الحجاج, وعادة ما يتزامن ذلك بعقد 
الأسواق لكي يحصل الحجاج على مستلزمات الرحلة, وهنا كانت 
تعرض منتوجات أهل البادية من سمن وجمال وأقط؛, ومنتجات 
زراعية كالتمرء ولوازم السفر وحاجيات الحج من ألبسة وأغطية 
ا 
تأجبر أو بيع الإبل للرحلة./' ثم يبداً الحجاج في تجهيز رواحلهم 
وأروائها وتعبئة المياه وتجميع الأمتعة وربطها على ظهور الإبل. 
وتجهز كذلك المحمل أو الهودج لنقل النسوة ويجعلون إحداهن 
ا ار ولا ري ا كا رف اتش ل بورق ارا سي 
أثقل من رفيقتها تضاف للخفيفة منهن أمتعة حى يتعادل 
لمان ل حر الف اراس ل اه من امار 
واحدة وكان يسمى المقصر أو الغبيط. 
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]/سا-مراسمها 

من المراسم المتبعة هو تجمهر العامة عن خروج الركب في 
ساحة المدينة أو القرية لتوديع الركب, وغالبا ما يترافق ذلك 
بأهاجبز وأفراح, وكذا الال عند عودة القافلة ووصول الخر 
بسلامة الحجاج من المبشر. ويستقبل الركب في السوق أو 
مصلى العيد أو في مكان تثوير الحجاج نفسه. وكذلك من بين 
المراسم القي عرفت عن حجاج نجد واليمامة إقامة مأدبة طعام 
كبيرة بمكة في موسم الحج يسمونها (وليمة السلابة) وهي تعد 
ل امك الت للاتترن الو 0 ورف تي اللشاك 
بسلامة يقومون بتوزيع الهدايا على أهلهم وذويهم, من ألبسة, 
وعطور. وبخور, وحلويات, ومكسرات, وورق الحنة...أخ. 

]/ع-موظفوها 

يضم ركب الحاج العديد من الموظفين الذين أوكلت إليهم 
ا رت ا افر الرك وفل راسي امسر الركتم 
والأدلاء, والرفقة؛ والمسثر أو المخسر 

أمبر الركب: وهي أرفع الوظائف شأناء وهو من توكل إليه 
مهمة تنظيم حركة سير القوافل بالطريق, وقد أفاضت كتب 
الفقه في الحديث عن مهام أمبر الركب, ويشترط فيه التقوى, 
والأمانة والعلم والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح لتفادي أخطار 
الطرق 9 

الدليل: يُسمى من يدل الحاج بجد ب(دليلة الحاج). وكذلك 
العرّاف أي الذي يعرف مجاهل الطريق: ويشترط فمن يتولى 
هذه الوظيفة معرفة مواقع المياه واخبرة بمدى جودتها 
وصلاحيتها للشرب أو استهلاك الرواحل, وكذلك درايته بمواقع 
ار 0ت 
العلامات بالطرق من تلال وجبال وغيرها من الإشارات للتعرف 
ار ا كارت 
ذلك يجب أن يكون على دراية بعادات القبائل وسلوك أفرادهاء 
وأن يكون شجاعًا فصيحاء كما يشترط فيه الصدق والأمانة, 
ومعرفة مواقيت الصلاة. 

الرفق: وهو من يرافق القافلة في الطريق إجارتها من 
القبائل القاطنة على طريق الحج لقاء أجر معلوح, وهو ما يقابل 

السؤّاق: وهو من يرافق بعير المحامل عندما يثور لكي 
يجنبه الأماكن الوعرة. 

القناصة: وهم من يقومون بحماية القافلة من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطرق. 
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المبشر: وهو من يسبق القافلة بمراحل لنقل خبر قرب 
وصول القافلة إلى المدينة, أو نقل أنباء أي اعتداء أو مشاكل 
صادفتهم بالطريق: وكان لكل خبرة مبشرًا يتقدمهم وعادة ما 
يركب راحلة خفيفة لا تبطئ سرعتها ثقل الأمتعة؛ وربما يُعطى 
المبشر بشارته. من ذوي احجاج. 

0/1-خدمات قوافل اكجاج بالطريق 

من بين الخدمات التي تقدم للحجاج بالطريق الاستضافة 
تك 
إيداع ما تقل من أمتعتهم, حيث خصصت في بعض المحطات 
القريبة من الحرم محلات خاصة لإيداع حاجيات الحجاج بأجرحى 
حين عودتهم, وذلك حتى يتسى للحاج إقامة شعائره دون أن 
ركه ل ار الات الك كز التمستكه مد 
ل ا ا ا 
خاصة لذلك 7') 

1/1 -ترتيب سبر الركب والارتحال والنزول 

ل لطر 
المسبر أو التوقف أثناء السفر, والأدلاءهم من يتقدمون الركب 
عند اقترابهم من المنزل التالي؛ ورحلة اليوم الواحد عادة ما 
كانت تتخللها فترات تتوقف فيها القافلة الاستراحة وقت 
الضى وفي الليل وقت العشاء. 

المُصَصٌّ: يكون تقريبًا مع منتصف النهار, كان يختار للتوقف 
مكانًا مناسبًا من حيث توفر الماء والكلاً للدواب؛ وفي هذه 
الاستراحة تقف القافلة لتجهيز القهوة والغداء. وقد يخرج بعض 
الحجاج ليصطادوا ما يجدونه من طيور أو غزلان. وعادة ما 
يأدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا. 

المعشّى : ويكون بعد مجيء الليل وجاءت التسمية من 
وقت نزول القافلة إي انه وقت العشاء. وفي هذه الأوقات 
كانت القافلة تتوقف للعشاء والراحة من سفر ويتوضاً الحجاج 
ويؤدون صللة العشاءء, ثم يردون الماء ويجهزون رواحلهم لرحلة 
يوم جديد. وأحيانًا يعدلون عن المبيت بالموضع ويواصلون السبر 
ليلاً في حالة تخوفهم من خطر ما بالموضع؛ ويسمى سفرهم 
ليلاً بالمسرى.'"' ومن بين العادات المرافقة لسبر الرواحل 
ا 
القديمة, ويقال إن سماع الإبل الحذاء ينشطها فتخف حركتها 
وتسرع في الخُطىء كما أن الحذاء يطرد الملل والسأح والنعاس 
اكه 

]/لا-وسائل النقل 

اعتمد على الإبل بدرجة كبيرة في السفر للحج, فهي أنسب 
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قدرتها فمنها ما يصلح لحمل الأمتعة؛ وتخصص بعضها جمل 
المياه. أما السرريعة منها فكانت تختار لركوب الج احج "". وكان 
يتم أمر التجهبز للسفر قبل الخروج للرحلة, فيقوم الحجاج أما 
بشراء الإبل أو استئجارهاء وفي حالة قلة المال كان يتفق مع 
أحد الحجاج على التناوب معه في ركوب الدابة, حقق حين العودة 
مقابل أجر معلوم للطرفين. 

ثالثًا: المخاطر الأمنية في الطريق 

كانت رحلة الج من البحرين واليمامة تحفها مخاطر أمنية 
جسيمة, لأن الطريق تعبر مناطق سكانية مبعثرة تفصل بينها 
مساحات شاسعة خالية من أي مظاهر للاستقرار السكاني, 
وبالتالي فهي خارج نفوذ الدول القائمة بالمنطقة. وفي واقع 
الجال أن الأوضاع الأمنية بمحطات الطرق التجارية بكامل شبه 
الجزيرة العربية ظلت تعاني من خطر قطاع الطرق واللصوص 
الطرق مغارات المرتفعات الصخرية لتكون مأوى لها؛ وقد عُرف 
على مر التاريخ الإسلامي العديد من اللصوص وقطاع الطرق 
الذين ترصدوا لقوافل الجحجاج الآنية والآيبة من الجرمين 
الشريفين, ولم يكن طريق حج البحرين واليمامة بمنأى عن هذه 
التهديدات."») فقد سبب الفراغ السياسي في المناطق المارة 
عبرها طرق حج البحرين واليمامة في حالة من الصراع الدائم 
بين القرى والقبائل القاطنة على الطريقء وفي منتصف القرن 
اللدى ا من ركلحة إن 0 ان 06 رظرين 
ال الا ا ل 2 
الناحية حاكم أو سلطانء فإن على كل جهة رئيسَا مستقلاً, 
ويعيش الناس على السرقة والقتل وهم في حرب دائم بعضهم 
0000 

ل ا ار ا لسر 
ا رش اك 
وخصصت لكل مواطن حجرة يضع فيها أملاكه وما ينهب ويأخذ 
منها حاجياته كل يوم؛ ويقيم السكان في أربعة شوارع واسعة 
ار 
قوافل الحجاج تهديد قطاع الطرق, ولذا كان عليها أن تسبر وفق 
الأعراف القبلية السائدة في مناطق العبور, بالمدن والقرى التي 
مناطق نفوذها عليها أن تتخذ مجبر لها أو دليل من قومهم لكي 
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يعبربهم أراضي قومه؛, وبعد أن يدخل في أرض قبيلة أخرى عليه 
م ال كلك 
حاكم اليمامة. وقد ذكر ناصر خسرو في رحلة العودة من الحج أنه 
اضطر إلى البقاء بقرية جزع خمسة عشر يومًا حق تحصل على 
خفير. وبعد أن وصل إلى المحطة التالية أستأجر خفيرين آخرين 
ليعمرا بهم القرى التالية. !"ا 

"ا/|-قطع الطريق ومنع مرور ركب الحجاج 

مثلت تهديدات قطاع الطرق لقوافل الحجاج خاصة العائدين 
من موسم الحج أكبر الأخطار الي تواجههم. وقد اتخذت هذه 
المجموعات المناطق الجبلية الوعرة لتكون مأوى لها تتحصن به. 
ار و العا ا ار لا 
ار 
وعرف في التاريخ الإسلامي لصان يلقبان بالشئَئَان كانا 
يترصدان الحجاج في محطة القاع الواقعة على طريق المج 
ل ل ا كا اللظترن دك 
العهد الأموي؛ وكان من الشعراء المعروفين توفي بمحطة 
ارماك اللو اسه شاي ار ال ان لان لضم لكان 
اللصوص جبل بيسان الواقع بعد ماء العشيرة في الطريق إلى 
ا ا شت 
السك بكثرة اللصوص بها."" 

”/ ا-الصعوبات الطبيعية 

نقصد بها المخاطر التي كانت تعترض رحلة الحجاج وتهدد 
طرق الحج. فقد كانت الظروف المناخية الصعبة تجير القوافل 
على تغيبر خط سبر الرحلة. كورود خبر عن سيول أو عدم توفر 
مياه الشرب بإحدى المحطات على سبيل المثال. كما قد تؤدي 
ل ا وار 
الكثبان الرملية إلى هجر بعض الطرق نهائياء وتحول المسافرين 
عنها إلى مسالك أخرى؛ وفي الواقع لقد مثلث الصعوبات التي 
اعترضت قوافل الحجاج تحدي كببر لمجهودات الدول في هذا 
المجال؛ وإن تمكنت بصورة ما في مواجهة واحد من التهديدات 
الأمنية, إلا أنها فيما يبدو ظلت عاجزة على تذليل الطبيعية 
منها. ويمكن أن تتحدد مشكلة الماء بالطريق في شقيّن وهما: 
ندرته وصعوبة الوصول إليه. والشق الآخر عدم صلاحيته للشرب, 
فقد عبرت قوافل حجاج البحرين واليمامة بلاد نجد الصحراوية, 
مما يعرضهم بخطر تقلبات الطقس, وندرة المياه الصالحة 
للشرب بالطريق””, ونظرًا لأهمية الماء للمسافرين والحجاج 
فقد أسهب الجغرافيون مثل لغدا الأصفهاني9" والهمذاني في 
وصف الماء بالمحطات موضحين مذاقها وتأثبرها على الجسم 


طرق الحج البرية وركب الحجاج في العهد الإسلامي 


مصادر المياه مثل ما جمعه ابن جنيدل في كتابه عالية نجد 69 


ومعجم اليمامة درن خميس 7(" 


إن البلاد الإسلامية عرفت منذ أزمنة موغلة في القدم نظم 
إنشاء الطرق البرية لتسهيل حركة التنقل ببن أقاليمها. تدفق 
كلت 
الم سارت الى وصلت بون اضالليم لسوت والسترسين لسر رن 
أهمية خاصة انبثئقت من رغبة المسلمين في تأدية فريضة الحج 
وزيارة المشاعر المقدسة, حتى غلب عليها تسمية طريق احج أو 
ال او ررك اقل بت رقا ا ااي بر ا ار 
خصوصية رحلة قوافل الحجاج التي تعبر هذه المسالك سنويا في 
ا لا را تو ار 
البحرين واليمامة. فقد عبر الأجزاء الوسطى من شبه الجزيرة 
العربية مخترقًا بلاد نجد. حتى يتصل بطريق الحج البصري الذي 
نال عناية و إسسطة ون لقيال سوال في الصوبد الانسيس لوي كما 
ااال ا لاد 
ا لت 
النقاقي ناليج مهي العا ويه 
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معنى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية 
التو 1 أذناء ١|‏ قبة الا 0 ارية 


محاولة في الفهم 





د. فتحي العايدي 

أستاذ مساعد - قسم التاريخ 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

جامعة صفاقس - الجمهورية التونسية 





يمابرب7آلب7آآي/آ72ة ةامر ر2 2202 ل ل ا 
نظاح الكماية قد تحلى عليها تدريجيًا وراهن على هباكل مغايرة متلت بدورها عنوانًا للمس السبادة الوطنية وإثبات سبادة المستعمر. ولما كانت نحب 
ا ار ل ل ل 
شرعية وأخرى زائفة ومفروضة. ومن وراء طرح مفهوح السيادة حاولا في هذه الدراسة رصد خصوصية اكركة الوطنية النونسية ومدى قدرة مكوناتها على 
سر اس ا ا رق اق ااا اسار سي راطا ريال 
العنيفة والتفاوض) إلى إقناع رمو زالاستعمار في الداخل واتارج على تقديم تنازلات مثلت بدورها أولى بواد رتركيم المطالب السبادية الي حملت في 
معائيها الرغبة في التحر رالذي جسم السبادة الوطنية سنة 1907. وعمومًا فإن مطلب السبادة التونسية قد عرف تطورً/ مرحليًا حيث تبنته القبائل الثائرة 
3 م اللفلجججج7##ححل>وعه+-: د ارا ااا ا ار ا ااا ا ا ال 0 
الإصلاحية التي عدرت عليه في الصحافة ومع تشكل الأحزاب السياسية في العشرينات وننوع فصائلها تجذر مطلب تحقيق السيادة ولات محورًا مركزنا 


في المدونة السياسبة المناهضة للاستعمار. 

بيانات العقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ٠353‏ ماين 602١|‏ السيادة: النخبة التونسية: الصراع: استعمار؛: حركة وطنية: مقاومة: 
تاريخ قبول النشر: 0) مايو |6206 التحرر 


معرف الوثيقة الرقمصي: 10.21608/4012021231383 101 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
فتحي العايدي. "معنى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية التونسية أثناك الحقبة الاستعمارية: محاولة في الفهم".- دورية 
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تجدر الإشارة إلى أن السيادة مفهوم مستعص من حيث 
التحديد, إذ هو لفظ مجرد استحوذ عليه القاموس السياسي 
وأضى لصيق السجل الدبلوماسي. إلا أن هذا المفهوح لا يرتبط 
بمعنى واحد ضيق, حيث أصبحنا نتحدث مثلا على سيادة الأرض 
وسيادة العائلة وسيادة رأس المال وسيادة الأحزاب وسيادة 
الذاكرة وسيادة المجتمع وسيادة القانون... لكن هل يمكن أن 
ان رت 0 
الدولة بما هي سيادة ينظمها القانون. 

ورغم تنوع التعريفات تمكن المؤرخ وعالم الاجتماع ماكس 
فيبر نسبيا من التأسيس لهذا المفهوم معتبرا السيادة نمطا 
لكك ال كلت وك ليان ل ١‏ اكاك الك 1ك 
فيها العلاقة ببن الجاكم والمحكوم بالشرعية". والملاحظ أن 
هذا التعريف وإن اعتير معى السيادة نقيض التبعية والطاعة, 
فإنه لم يخرج عن دائرة النظرفي المفهوح انطلاقا من نقد 
طبيعة الدولة وعلاقة السلطة بالمجتمع. وهو نفس المدخل 
ا ل كا الك 
الطابع الاستبدادي للحكام من خلال محاولة الحد من سيادتهم 
والإقرار بنمط جديد من السيادة"". 

إلا أن التعاطي مع مفهوح السيادة في إطار العلاقة ببن 
مستعمر ومستعمر قد يطرح عديد الإشكالات. سيما أن 
رار ال ار السك 
0 
وعدم الاعتراف بها من أساسها مقابل الدفاع على سيادة محلية 
ثابتة لكنها ظلت مهددة. خاصةً أن من مساعي الاستعمار هي 
فرض سيادة وطمس أخرى. 

ومن هذا المنطلق يمكن أن نعتير النضال الوطني صراعًا 
من أجل إثبات السيادة الحقيقية للبلاد والعباد في مواجهة 
سيادة مفروضة وأحيانًا "زائفة" لأنها تقوم على الخداع (مهمة 
تحضبر الشعوب). وتبقى أشكال الكفاح وطرق قمعها محكومة 
امل ا ل لك 
رغم نقائصها وأخرى تحاول فرض نقيضها بما يتلاءم والمشروع 
الاستعماري. وعموما ظل مسار تجسيم السيادة وتحقيقها في 
الات اخركه رظنت رفن مانن ونا مظتارها فم 
المستعمر الذي يريد هو نفسه تأمبن سيادته والتشر.يع لها 
(معاهدة باردو / معاهدة المرسى..) مقابل ذلك سادت إرادة في 
سحب سيادة محلية مولى عليها وبالتالي استرجاع اخق في 
ا ار الفلا ريام الف عار طتروت 


معى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية 


نشأة سيادة الاستعمار قد رافقها نضال من أجل تقويض 
مساراتها. ألا يتطابق هذا الصراع بدقة مع ما ذكره عالم 
الاختماع الألعاي "جورح زيعل" يقوله: "إن التوق إلى اخرية 
وتحقيقها... ينجر عنه حالاً الطموح إلى السيادة.."7. وبناء على 
ذلك حاولنا رصد معى السيادة وأشكال تثبيتها انطلاقا من 
رؤى الفاعلين في الحركة الوطنية ودلالات أقوالهم على اعتبار أن 
ا ا ارم 
الاستعماري وكلما تجذرت مشر_وعية الكفاح إلا وتضاعف 
الوعي بشرعية السيادة الوطنية. 


أولاً: معنى السيادة 


(بين هواجس العامة و"براقماتية" النخب) 

إن البحث في مفهوم السيادة ضمن أدبيات الحركة الوطنية 
بما هي رغبة في التحرر والانعتاق قد أملى علينا التساؤل حول 
ست امار اص وم اس سه و لوراك سول اهار 
ضرب من ضروب المساعي للحفاظ على السيادة. هل فعلا 
ال را ل ال لد 
ال 

07 
ا ا ا ل 
ركيزة معنوية قوية للدولة"9 تصبح المقاومة على "عفويتها" 
الوجه المعنوي الذي يجسد شرعية الدولة. ومهما يكن من أمر 
مانام تسل الدقات على السيارث كاك را فاه بكيم الصو 
الا لل ا ال ا ار 
ألم تتوحد القبائل وتجاوزت نسبيا خلافاتها على اعتبار أن 
الاستعمار عدو يهدد كيانها وسيادتها كما تراها وتتفهمها"". ألا 
يعد هذا السلوك وعيا جليا بتعارض سيادة أجنبية مع سيادة 
محلية هل يعترل فصل المضاوفة فى جد داته الوعي بسيانة 
"وطنية" مهددة؟ 

ان سن ري سل ررك العا اده ميك ات 
خخ را 
العسناوسة لها بساح عر "رسف اباد" يلات لامرك االفواكم عابي 
ا ا ا ل 
ا ا ل ا ل ا ل 
نسبيًا وعي الأهالي بخطورة ما يجري وما تشبثهم بواقعهم 
ااضسطل ااددي مس سن سجابية املظ على سياد رقم لطا تيا 
وعموما تعد المقاومة رغم هناتها وإخفاقاتها إرادة ووعيًا جنينيًا 
خماية سيادة تاريخية سادت على المجال ومكوناته البشرية. 
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وتدريجيًا مثل العمل الصحفي أولى الأشكال الأدبية للتعببر 
عل السيادة الودانية وتكلى فى ها نادت به جماسك اخاضرة مره 
ضرورة احترام الشعائر والمعتقدات الدينية وجدوى إقامة 
شواهد للآمة التونسية تدل على وجودها (إصلاح التعليم 
التقليدي/ التمثيل في المجالس النيابية...) وكانت الغاية من 
تلاك "ححا شط ال اليم |السشادياك لجعت ا وبااي رع اله 
تأسيس حركة الشباب التونسي (فيفري 19:1) تبلور مفهوم 
السيادة وأصبحت معانيه أكثر وضوحًا خاصّة بعد صدور جريدة 
"انون" كلتك باع سر سيا وروي رما سيان ياك 
امل مها لكت 8 الخلبل الوسر قل نات كاضية عن ال سدور 
ومسألة النهوض بالتعليم ومقالات أحمد الصافي عن التجنيس 
وعيا بطمس الاستعمار لمعالم السيادة الوطنية.! بيد أن 
م لكر ]كارت 
نتاج نزعة إصلاحية لا ترى في تجسيم بعض مرتكزات السيادة 
ار ا اك لاك لك 
على أساس سياسة مشاركة التونسيين في إدارة شؤون 
ااام بال صا را لحرا ااا رار ا لاا 
حافية. *.تسندها يذلاب ياب اللتوندي | كي من القرية: 
والنور والعدالة فهو لا يتنكر لفرنسا كما يوحي البعض وإنما 
55 
الهم من لاف كان شوم النسيات فى عئاض بكرن كاوها 
5 

مل يكين هنا انعسي التي نوكه ركه النبيات تخاار 
عناصرها أم أن إكراه الواقع وموازين القوى قد حتم اتباع 
سياسة المراحل لتجسيم السيادة؟ لا شك أن تركبز زعماء 
الاسيات فى مك ايوم عمال نقد تناق كناك ناه مايه كاه 
الهدف من ورائه إرغامه -دون الدخول في مواجهات معه- على 
تضدوم تنا الات تمل مسي وها مكل لنياف سيان 
المحلية وإعادة إنتاجها وبذلك كان مبداً تكريس السيادة 
كشك فى بشورات كماع الروو .امار ل وار ضر فته 
المشروع الاستعماري وأبعاده مع رغبة النخب في تطوير شؤون 
بلادها. لكن إلى أي مدى كان هذا الخيار ناجعًا في تحقيق 
السسادة ال طنية مستلة سوانها” 

يبدو أن سياسة التشر_يك ومحاولة إقناع الأوساط 
الاستعمارية بجدوى الاعتراف بسيادة التونسيين في تدبير 
سسوونهم مسن لال انقهابهم في اللوظساائف ولتم يلوم ف 
المجالس لم تكن مجدية في ظل مناهضة غلاة المعمرين لهذا 
ا ارال ل لتر رارض الشركة 


معى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية 


الشباب التونسي لإجراء تحويل مقبرة الزلاج ملكا بلديا ورأت في 
ذلك انتهاكا لسيادة الأهالي على هذه المقيرة بل واعتبرت ذلك 
مسا بالشعائر الدينية وخصائص الشخصية التونسية 9" 
والملاحظ أن النفي والإبعاد قد غذى لدى زعماء حركة الشباب 
تراك ظرى رفالي فى كرض مظنا هر المتنا نه الى عروت 
الا 

ثانيًا: تباين بدائل التنظيمات السياسية 


وتطورها في طرح مفهوم السيادة 

ونو ظيفه 

لقد ترسخ مفهوح السيادة والرغبة في تجسيمها أكثر مع 
ا رق ار لاع ار ار شارف قر ارت رس سومار 
ا ل ار ال ل رت لا 
التكريس الفعلي لسيادة البلاد من خلال الدعوة إلى تنظيم 
السلط العمومية وضمان الخريات وإصلاح الإدارة بما يضمن حق 
التونسيين في الوظائف بمعزل عن أفكارهم ومعتقداتهم. "" 
اا رو ارك لإ امي ملي التو ال رقت 
الشخصية التونسية من خلال الدفاع ع اللغة العربية وإصلاح 
العدلية. ومهما يكن من أمر, حمل منعطف العشرينيات بوادر 
الاعتراف بالسيادة التونسية, حيث تم إنشاء وزارة للعدلية 
عرل 1101ل كما انرا كن ال ف لسر تن كلدل 
تأسيس المجلس الكببر(جويلية 1912) الذي عوض الندوة 
الاستشارية.©) ولما توخى قادة الحزب الدستوري سياسة الوفود 
فقد ارتأى مساندة الباي لمطالبهم باعتباره رمرًا لسيادة البلاد 
مهما كانت مواقفه. وفي هذا المستوى يمكن أن نعتير محاولة 
محمد علي الجامي تأسيس نقابة وطنية مستقلة عن النقابات 
الأجنبية هي في النهاية شكل من أشكال تكريس سيادة 
العمال الذين عانوا لردح من الزمن من حيف التميبز في الأجور 
والتشريعات.7) هذا ولا ننسى مواقف الطاهر الجداد الذي انتقد 
مثلاً وضعية الفلاحين بعد أن سحب الاستعمار منهم سيادتهم 
ل 

وإن اعتبرت مطالب الحزب الدستوري المتعلقة بالسيادة 
التونسية في مجملها امتدادًا للحركة الإصلاحية التي راهنت على 
سياسة التشريك؛ فقد عرف المفهوم تدريجيًا نقلة نوعية من 
حيث الطرح بالتوازي مع التحولات القي شهدها المجتمع 
التونسي في ثلاثينيات القرن العشرين وتجلى ذلك في المقالات 
التي كتبها الحبيب بورقيبة معترًا احفاظ على السيادة وضرورة 
حمايتها هدفًا يسعى العمل الوطني من خلاله إلى مواجهة 
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الإدارة الاستعمارية القي سعت منذ فرض معاهدة الحماية إلى 
تحطيم مقوماتها. ولمزيد تأصيل المفهوم رأى بورقيبة أن 
الحفاظ على السيادة هو في نهاية المطاف مقاومة لمحاولات 
طمس للشخصية التونسية. وكان الربط بين السيادة ومعالم 
الشخصية في تقديرات النخب السياسية ضروريًا طالما أن 
الأولى هي نظريًا الشكل الذي يحمي الذاتية التونسية 
وخصوصياتها وصدا للمشاريع الاستعمارية. ولعل في هذا 
السياق ينخرط دفاع بورقيبة على الحجاب”" ومقاومة مسألة 
التجنيس. وأكثر من ذلك انتقد وضع بعض المؤسسات التي 
تعتبررمزا من رموز السيادة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
القضاء الشرعي !") 

ل كر 
الطرح الذي قدمه رواد حركة الشباب والحزب الدستوري من ألا 
يتم استرجاع السيادة بمعزل على فرنسا نفسها"" فقد قطعوا 
مع سياسة التشريك واستبدالها بمفهوم "التعاون اخر" وهو 
خياركان الهدف منه محاولة التأثبر في تصورات السلطة 
الاستعمارية لنظاح الحماية في حد ذاته بما يجعل سيادة 
الدولتين الحامية والمحمية على درجة متساوية كما تضبطها 
نظريًا معاهدة باردو. 

وقد برزمفهوم السيادة ومعناه أكثر وضرح بالتوازي مع 
ل ام ل ل ا ل اي تلان تين 
الاتصال بالجماهير التي يعتبرها هي ذاتها مصدرًا من مصادر 
سيادته كحزب سياسي. ودفاعا عن المؤسسات الأهلية ظهرت 
عديد المقالات الصحفية التي انتقدت طبيعة السياسة 
الاستعمارية في اختيار القياد (العمال) والتي اعتبرها يوسف 
للا 
الحماية قد أسند هذه الخطط لغير مستحقيها وهم من معاونيه. 
وفي هذا السياق يتساءل: "كيف يعقل إسناد وظيفة تتشخص 
فيها سيادة الحكومة التونسية إلى بعض قدماء المحارببن..؟ إن 
للاستعمار بهذه البلاد برامج منظمة وطرق مسنونة كلها ترمي 
إلى محق السيادة التونسية" "٠‏ 

ورغم تآمر نسبة كبيرة من القياد ضد قيادات الحركة الوطنية 
فقد دافع الدستوريون على حرمة مؤسسة القيادة ودعوا إلى 
عدم توهين سلطة القايد باعتباررها "السلطة الوحيدة التي 
مم ا 
التونسية.'" وأعمق من ذلك اعتير إضعاف سلطة القايد 
شك إل ل ال ا الي كرا 
الا اك لانن الم و االو برا ار ا 


معى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية 


وضع القايد مشابها لمكانة الوالي في فرنسا. ولعل صدور أمر إس 
ماي /ا“ا9ا المنظم لسلك القياد يُعَدَ نتاجًا لهذه الموجة من 
الانتقادات التي عكست حال أعرق المؤسسات الأهلية 
التونسية. 

ال ا شر للد 
تردي قطاع الحرف وقد دافع على الشاشية لحمايتها كحرفة من 
ل ا ار ال كا شرم 
الدستوريين على الاهتماح بمرتكزات السيادة في هذا الظرف 
مرتبط بطرح مسألة (/9ا) السيادة المزدوجة في فترة المقيم 
إظن كن الا الا ادا 
تقرير مصبرهم استثمر قادة الحركة الوطنية أحداث أفريل “هوا 
وطالبوا بفرض سيادة التمثيل الحقيقي للشعب دون أية وصاية. 
ولما تعطل العمل الوطي بفعل التضييقات التي انتهجتها 
السلطة الاستعمارية إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية تم 
توظيف الشأن الثقافي لإبراز عيوب نظاه الحماية مقابل تعزيز 
ملامح ومعالم السيادة المحلية. 

ومع اعتلاء المنصف باي العرش (9اجوان 1967) بادر بترميم 
كر كارا ا ار ا ا ا ار رار تك ااي رك 
وسياسية؛ وكان من أهم مطالبه التي قدمها في لائحة إلى 
اككومة الفرنسية إنشاء برلمان تشريعي يكون التونسيون 
ممثلين فيه تمثيلاً حقيقيًا. وللمرة الأولى تفاعل التونسيون مع 
اا ا ا 
و”أراد من خلالها إظهار استقلالية السلطات التونسية 
وإمكانية اتخاذ الباي الممثل للسيادة التونسية قرارات بمنأى 
الراك 
الاضطلاع بمهمة "الدفاع عن كرامة التونسيين وشرف البلاد 
واستقلالها الذاتي" 7" 

والملاحظ أن قرار إقالة المنصف باي (6اماي ”ع19) لم يثن 
البعض من قادة الحركة الوطنية من التأكيد على مسألة السيادة 
من ذلك وجه الهادي نويرة مذكرة إلى المقيم العام (/مارس 
19) موضحا أن معاهدة الحماية لا تنفي وجود دولة تونسية 
ل ل ار اانا اكات 
التونسي للشغل (: جانفي 1961) في ظل الفتور الذي عرفه 
النشاط السياسي. فقد رغب حشاد في إحياء تجربة الحامي بما 
يضمن استقلالية العمل النقابي وفي ذلك معنى من معاني 
تكريس السيادة الفعلية للعمال التونسيبن في الدفاع عن 
مصالحهم !"ا 
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وبدوره أثار مضمون اللائحة التي أفرزها موؤتمر الاستقلال 
(ما] أوت 1981) قضية السيادة بجدية من ذلك أقرت اللائحة 
المذكورة "أن البلاد التونسية قبل |/1/١‏ كانت دولة تتمتع 
بسيادتها التامة....وحيث أن سيادة البلاد التونسية معترف بها 
من مجموع الدول وقد أيدتها المعاهدات العديدة مع الدول 
الأجنبية....وحيث أن معاهدة باردو لم تكن لتفصل البلاد 
اا ا اه 
والداخلية...فلهاته الأسباب يصرح الموؤتمر الوطني التونسي. بأن 
الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع مصام 
الشعب التونسي ولامع حظه في التمتع بسيادته....و يعلن عزه 
الشعب التونسي. ...الانضماح كدولة ذات سيادة لجامعة الدول 
العربية وجامعة الأمم المتحدة .."(") 

وخلال هذه الحقبة ظهرت أدبيات تعكس تشبث النخب 
السياسية بالسيادة الوطنية من ذلك ألف الحبيب ثامر سنة 
ا 
فقدان البلاد التونسية لسيادتها من ذلك قوله., " بمجرد أن 
اغتصبت فرنسا مقاليد الحكم من أيدي أصحاب البلاد أسرعت 
إلى تقويض دعائم هذا النظام فألغت الدستور وحلت المجلس 
التشر.يعي وبذلك أصبحت بيدها كل الوسائل التامة لإصدار 
سلسلة من القوانين التي تمكنها من السيطرة على البلاد. "7”) 

وفي الاتجاه نفسه أصدرعلي البلهوان كتابه "نحن أمة" 
وانتقد الأشكال التي توختها فرنسا لسحب السيادة التونسية 
من ذلك قوله: "..إذا سلمت الدولة الضعيفة أشياء من سيادتها 
إلى دولة قوية تحت تأثبر الضغط والقوة فإن ذلك يعد فاسدا 
طبق مبادءء القانون. هكذا... تتسلمت فرنسا جزء عظيما من 
السيادة التونسية وخولت لنفسها الحق في أن تملي على الدولة 
التونسية ما تريد من الإصلاحات... وبذلك حلت السيادة 
الفرنسية محل سيادتنا.. لقد أخذت فرنسا تقرض تلك السيادة 
كما يقرض الحرذان أصل شجرة عظيمة ليسقطوها... وهنا أيضا 
يظهر تدليس الاستعمار لأنه لم يقض على السيادة التونسية 
جهارا بل تسلل إليها...حتى استحوذ عليها استحواذا ..صارت 
من ل ات ا اا يت ل ا تي ات 
الفرنسيون لبابها..(إن الدولة) إذا لم تناضل عن حياتها ...تسلط 
اي 

ومباشرةً بعد عودته من المشرق (/ سبتمبر1969) تحول 
بورقيبة إلى فرنسا (اأفريل :190 لعرض مشر_وع إصلاحات 
خم ا 
السيادة الوطنية ومنها باختصوص إقامة سلطة تنفيذية 


معى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية 


تونسية تعبر على سيادة البلاد وتشكيل حكومة تونسية صرفه 
2 اي 1ك 
ا ار ل ا ار 
أساس احتراد السيادة. إلا أن هذا النشاط قد اقترن بمناهضة 
عديد الأوساط الاستعمارية لهذا التمثي. وقد عبرت عن هذا 
التوجه مذكرة ١0‏ ديسمبر 1901 التي أعلنت على تمسك فرنسا 
بمبداً السيادة المزدوجة وهو ما فتح الباب خوض معركة 
التحرير والتجسيم الفعلي للسيادة. وليس من قبيل الصدفة أن 
ل ا اا 
المشكل التونسي الفرنسي هو مشكل سيادة.9" ولئن أفضت 
أساليب النضال السياسي وأشكال المقاومة المسلحة إلى 
تحقيق الاستقلال الداخلي وبداية الاعتراف بالسيادة التونسية 
(خطاب منداس فرانس اما-/١.-29,)908)‏ فقد أقرت اتفاقيات 
#اجوان 1900 السيادة التونسية. إلا أن تقييم ما تضمنته هذه 
الاتفاقيات من نقائص قد مثل مدخلا لنقد أبعادها وأكثر من 
ذلك منطلقا للانشقاق, حيث اعتبرها صالح بن يوسف مسا 
بالسيادة التونسية لأنها منحت الدفاع والشؤون الخارجية 
لفرنسا كما أبقت على حق الفرنسيين في امتلاك الأراضي ورأى 
أن فرض السيادة الحقيقية لا يتم إلا في إطار سيادة مغاربية. 
ومهما يكن من أمر مثل برتوكول الاستقلال اعقرافًا قانونيًا 
0 
تأسيسي (0]--1901) وتشكيل حكومة وطنية (8-162:-901) 
كما تم إنشاء جيش وطني واسترجعت المصالح الأمنية ببعث 
سلك للحرس الوطني (أفريل 1901). وقد تجسمت السيادة 
اأخارجية من خلال تعيين سفبر لفرنسا بتونس معوضا خطة 
المندوب الساميء, ومن نتائج ذلك انضمام تونس كعضو في 
منظمة الأمم المتحدة )1901-1٠-١1(‏ وانخراطها فعليا في جامعة 
الدول العربية (ا-٠1-/90).‏ إلا أن تواصل الحضور العسكري 
الفرنسي. بالبلاد التونسية جعل من هذه السيادة منقوصة في 
تقديرات قطاع من النخب والبعض من العامة. وفي هذا 
ا ال ال ل روت الكل كر 
حلقات الكفاح لاكتمال معالم السيادة الوطنية والتي انتهت 


بسن قانون الخلاء الرراستى ( اماي 16). 
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يا تمر 0و 
٠.6 ٠.6‏ 


خائعة 

ا ا لا 
ا 2 ا الاك ان 
المستعمر والمستعمر وليس من اليسير استرجاعها بحكم 
موازين القوى اللامتكافئة. ومن هذا المنطلق تشكلت ملامح 
السيادة الوطنية على مراحل وولدت على دفعات, ذلك أنه إلى 
نا و الا اا ار ابر دار توك 
بجدية بمعزل على مقومات الظاهرة الاستعمارية. وإن تباينت 
طرائق وأشكال إعادة بناء السيادة المفقودة بين مختلف 
كنات الشركة ال يي ل | شرت الأخرات السساسسة 
المنعطفات التي أوهنت نظاح الحماية مقتنصة المناسبات التي 
أبرزت عيوبه وتناقضاته لإقناع رموزه وأحيانًا إرغامهم على 
تقديم تنازلات مثلت بدورها أولى بوادر تركيم المطالب 
السيادية التي حملت في معانيها الرغبة في التحرر. 

هل بات مفهوح السيادة ومعناه ثابنًا بعد الاستقلال كما 
طرحته التشكيلات الحزبية في الفترة الاستعمارية؟ هل تغبر 
معى السيادة لدى الحزب الدستوري من حزب حركة وطنية إلى 
حزب حاكم؟ نطرح هذه التساؤلات على ضوء المسار التحديي 
الذي دعا إليه النظاح الورقيي حيث لم يعد الحجاب ولا الشاشية 
لوو و الل رك لا ا ار ار ار ف اللا ل 
تحت غطاء شرعية النضال واحتكارها هيمنت سيادة حزب 
الدولة القائم أساسًا على سيادة الأفراد والزعامات. وإن كانت 
ار 
السيادة فقد أضحت في ظل نظاح الحزب الواحد نقيض السيادة 
من ذلك اتهمت نواة المعارضات الناشئة بمحاولات تحطيم 
أسوار تلك السيادة والتآمر ضدها.”' ألا تكون السيادة 
مر الكت 
زمن الاستعمار من أجل تحقيق سيادة البلاد هو في نهاية 
ا تر 
هيمنتها وحيازتها للقوة. 


معى السيادة في أدبيات بعض نخب الحركة الوطنية 
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.23-12-66 ماوع أواطنا! ممنععظ ”ا (21) 

(نان) النهضة ملنا-م-رسرة), 
(«ا”) لسان الشعب مىم-م-رسرو| 
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(2") من أبرز رجال الأعمال والسياسة زمن الحماية. ترأس الحجرة 
التجارية الأهلية للشمال بين ١92/192١‏ كما ترأس بنك " التعاضد 
المالي" الذي تأسس سنة .١9‏ دخل المجلس الكبير وترأس 
القفسم التونسي به. ثم بعث سنة 8م9١‏ "الجامعة العامة 
للنقابات التجارية والصناعية التونسية". كما أنشاً الشركة 
التونسية للغزل والنسيج. كلفه المنصف باي برئاسة الحكومة 
16 ا لكلل لامر 1ل لاست المكن متك 
التفاوضية سنة .190١‏ ومع تأزم الوضع سنة ١190‏ أبعد إلى 
المتلفص. 

0) النهضة 7 ماي /انزل |. 

(3) تولى شؤون الإقامة العامة بين أفريل ١917‏ وأكتوبر مسرو 

(”ا) جماعي. موجز تاريخ الحركة الوطنية (1901-18/1): تونلس ٠١8‏ . 
ص /١ا.‏ 

(م) أفريقيا الفتاة 8١-٠١-سعو).‏ 

دا مفاكان فؤكر ل م 

(:س) انظر من بين مقالات حشاد الواردة في جريدة "صوت العمل" 
نار تمن ا ل ل كا 

(ا“ا) النهضة ١١‏ ماي /ا98١‏ ذكرهاء الدقي (نورالدين). تونس من 
الإيالة إلى الجمهورية ١15-1115‏ . تونس,» 11١ا.‏ ص 00 .١‏ 

(ماس) ثامر (الحبيب). هذه تونس ١مىع10.‏ 

(سرس) البلهوان (علي). نحن أمة. 194 ص رس_سرمس وص وس-ردس 

ملا 651 طعأواطرا-مء535 ممملغامممعم عا ,(لك) وطأباعاناه8 (34) 


سل 


.5 1/0062 5مصطع!] 5عا ,ما ,غأع( أوععلاناهمد ع0 عممغاطمام 
١/315, 02‏ 

(0*) انظر ما كتبه علي البلهوان في هذا الظرف مبينا بأسلوب 
أن مرا ان ا ل ليك ان ل 1لا 
وخارجياء فإنها لم تفدر على محو الشخصية الدولية لتونس. 
(تونس الثائرة, القاهرة 1905). 

(3س) يمكن العودة إلى عناوين الاتهامات التي ألصقت بالعناصر 
المشاركة في المحاولة الانقلابية (ديسمبير ”1 .)١9‏ انظر في 
“كك فوفر رد الخلكل كفا ركه نار كفك فول لمكا ولت 
الانقلابية لسنة ١91‏ وتداعياتها. المجلة التاريخية المغاربية, 
ل ا ار 
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جوانب من جهود التعليم للعلآمة ابن باديس في الجزائر 
الغايات والمكاسب 





د. معيوش براهيم 
الا 
أستاذ بجامعة سطيف ()) 
الجمهورية الجزائرية 





ما من شك أن النعليم ركد أساسبةٌ من الركائرال ي تقوم عليها المجنمعات, لذلك بعد الهجمة الفرنسية الي تعرضت لها الجزائ رأولى الفرنسيون اهتماقا 
العا به وتبنو/ استرانيجيات كتيرة لإعادة بناء المنظومة التعليمية بالشكل الني يخدم مشروعهم الاستعماري, لكنهم كانو/ بين الفينة والأحرى 
يصطدمون بعلماء مقندرون نحّذرفيهم حب العلم ورفع صروحه على غرا رالعلامة عبد الكميد بن بإديس الذ يكان له نشاظ تعليمئ استطاع من خلاله أن 
يُحقق في تلك الظروف اكالكة مكاسب أثرت بشكل عميق في مشروع بعث البزائ رمن جديد وه ي الكقيقة الي لا ُنكرها إلا أصحاب الفك رالمتزرقت, ويروج 
عكسها بعض الباحثين الذين لا يستطيعون الكتابة عن الموضوع خارج دائرة الأيدولوجياء وانطلاقا من فكرة أن الكتابة في التاريخ ليست جازمة عُدنا 
في :ترك ترز 
أنفسهم في غمرة النقاش الدائرحول الهوبة والذاكرة الإماعية للجزائرممزقين بشكل عام بين وللئّين فكريين إثنيين أحدهما منتص رللمشروع الإصلاحي 
لهذا العلامة والني يَُعَدٌ التعلي مأحد ركائزه الأساسية لله وسيلة لنجديد الفكر والثقافة والآخر رافض له من منطلق أنه مشروع يقوم على فك ر رجعي 
يمنع معاصرة ما يستجديه الزمن من تغيرات في مظاهر/كياة المحتلفة. 
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مباشرة بعد المُداهمة الفرنسية القي شهدتها الجزائر وضعت 
السلطات الاستعمارية يدها على كل المؤسسات التي كانت 
تعني بالتربية والتعليم وحؤلت الكثبر منها إلى كنائس ومقرّات 
الل ار ل 
الجزائر يصل إلى الاحتقان جرّاء هذه السياسة التعشفية التي 
ار لل ةا 
ل 
قريب قبل الاحتلال قبلة للعلم والعلماء, وأمام هذا الوضع 
المتردي لم يعد مقبولا تواضل صمت التُخبة القادرة على إحداث 
ل ل ل ا ل كن 
الفاعلية في العقول الجزائرية المسترخية من خلال نثر التعليم 
على أوسع نطاقء وبالفعل مع مطلع القرن العشر.ين ظهر 
للوجود ثلة من زينة علماء الجزائر بدت عليهم بوادر النضج 
الفكري المُبَسْر بالآفاق الجديدة فاختاروا سلاح الفكر والعلم 
لإذكاء وعي الجزائريين وتحرريهم مما يعوق نهوضهم: ولعل من 
أبرزهم رائد الإصلاح والتجديد بالجزائر عبد الحميد بن باديس الذي 
حمل على عاتقه مسئولية نشر التعليم بين أبناء الشعب 
الجزائري وإفشال مشاريع تهديم التعليم العربي بمشاريع 
مناهضة لها تمنعهم من الانسلاخ والذوبان في الكيان الفرنسي. 
ومع أن خدام الإدارة الاستعمارية ضيّقوا على نشاطاته إلا أنّه 
استطاع أن يُحقق مع من تحلّق حوله من علماء الإصلاح نتائج 
معتيرة لا يُمكن التعامي عنها ولا تجاهلها الشاهد تلك 
الكتاتيب والمدارس الجرة التي تعد بالمئات تم تأسيسها رغم 
قلّة الإمكانيات لنشر التعليم بين أبناء الشعب لا فرق فيها بين 
ذكر وأنثى ولا ببن مدينة وبادية وهو ما سنتطرق إليه في هذا 
المقال, لكن إتماما للفائدة رأينا أن نتحدث في نبذة مختصرة عن 
هذا المصلح الثائر, ثم نستعرض حال التعليم في الجزائر بعد 
الاحتلال الفرنسي. لننتقل بعده إلى ذكر الجهود الفياضة التي 
مار ل ا ار يلت 
الرفع من مستواه الذهني والفكري والحضاري. 

أولاً: نبذة مختصرة عن حياة ابن باديس 

الفا لمر ا رار ا رن 
ال رن لي ل لم لا كلاه الجر سر ور اس سن روات 
نهضتها الإسلامية الحديثة ينتمي إلى عائلة عريقة في العلم 
والنسب والجاه ولد بمدينة قسنطينة عام 9/ام: وفيها بدأ 
رحلته في طلب العلم حيث تعلم على يد الشيخ حمدان الونيسي. 
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اللغة العربية ومبادئ الشريعة الإسلامية ولكونه أجاد حفظ 
م 
استكمال مشواره الدراسي توجه إلى جامع الزيتونة بتونس 
مكث فيه أربعة سنين وكانت النتيجة أن حقق نجاحًا باهرًا حيث 
نال شهادة التُطويع العالمية وحاز على الدرجة الأولى متفوّقًا 
على جميع التاجحين آنذاك'", وبعد عودته إلى الجزائر اهتم 
بتقديم دروس الوعظ الديي والإرشاد على مستوى الجامع الكبير 
المتواجد بمسقط رأسه مدينة قسنطينة لمدة قصبيرة من 
الزمن ثم عاوده ال خنين إلى طلب العلم واحاجة إلى التواصل مع 
العلماء المقتنعبن بالتيار الإصلاحي فسافر إلى الحجاز لأداء 
ا و ا ا ا ار ال 
الذي كان له أثر طيب في اتجاهه الديني والإصلاحي حيث أوصاه 
أن يطلب العلم للعلم لا للوظيفة وأخذ منه عهدا بألا يقبل 
الوظائف الحكومية إِنْ عرضتها عليه فرنسا وهي الوصية التي 
عمل بها حيث رفض كل مساومات الإدارة الاستعمارية لإدخاله 
في صفها. 
ا 
عناية فائقة بالتربية والتعليم في أوساط الأطفال والشباب 
مستغلا في ذلك كل الوسائل المتاحة من الكتاتيب والمدارس 
والنوادي الإصلاحية والمساجد. لذلك لم يكن إنتاجه العلمي 
م ل الا 
استصدرها تحت لواء جمعية العلماء المسلمبن التي كان رئيسَا 
لها وغبرها من دروس التفسير والحديث”'. وقد استطاع من 
ار ا ل الت 0 نل اشر 
الإصلاحي ميدانيا ويطبّق مناهجه التربوية عمليا وأنْ يُخَرَج 
للجزائر جيلاً جديدًا من رجال التعليم ورموز الفكر والأدب: وهو 
اللب المثمر لسنوات طوال كان فيها صامدا و أفى فيها وقته 
وصحته ووصل ليله بنهاره لبعث الجزائر من جديد ولنهضتها التي 
كانت أسمى غاياتها تخليص البلاد والعباد من تسلّط الاستعمار 
الفرنسي انتهت بإصابته بمرض كان السبب في أن يُسلم روحه 
الطاهرة إلى بارئها في 1اأفريل ٠96ام‏ فخرجت قسنطينة كلها 
ا ل للا 
ثانيًا: حال التعليم في الجزائر بعد الاحتلال 
الفرنسي 
1 
الحديد والثار بغية فرض السيطرة على كل أنحاء القطر الجزائري 
بتوزيع ترسانتهم الحربية لإرساء قواعد الاستعمار ليتفرّغوا بعد 
ذلك إلى استراتيجيات تُمكُّنهم من إدماج وفرنسة الأهالي الذي 
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سوف لن يكون إلا بحصار التظاح التعليمي السائد آنذاك أو 
استبداله بالمدرسة الفرنسية تكون ممُمتها بالدرجة الأولي 
ا ار 
عليها المجتمع وفعلاً لم تعض مدة طويلة حتى أصدرت 
سلطات الاحتلال أوامريثّم بمقتضاها الاستيلاء على الأوقاف 
الإسلامية التي تُمول الخدمات الدينية والثقافية والتعليمية 
ار 6 لظم 
والتثقيف فلجأت إلى المدارس والمؤسسات الناشرة للتعليم 
ار ار ل ين 
ومؤسسات إدارية ومهنية بل وح إلي إس طبلات لتربية 
الخنازير والحمير والخيول7, وقد أقر بهذا الاستخراب الثقافي أحد 
الضباط الساميسن الفرنسيين وهو اكنرال "ع2ع12216ممتح[ عل" 
الذي صرّح قائلاً: "حللنا بمدينة الجزائر فاتخذنا من المدارس 
مخازن وثكنات واصطبلات واستحوذنا على أملاكها وكنا نظن 
أننا ستقلم الشعب العربي (الجزائري) مبادئ ثورتنا ولكن مع 
الأسف رأوا في ذلك ضربة للدين والعقيدة"7. كما أنها أغلقت 
نحوا من ألف مدرسة يدرس فيها مائة وخمسون ألف طالب أو 
ل ل الا 
استيلائهم على ما كانت تحويه كل تلك المؤسسات التثقيفية 
مُمثلة في المساجد والزوايا والمدارس من أمات الكتب القيّمة 
والمخطوطات الثمينة وأحرقوا منها الكثبر وجمعوا البعض 
الأخر ليُباع للُستشر_قين والمُنش غلين بدراسة الوثائق 
السك اا رع ا ل ا 
المخطوطات والوثائق التي تُعثر عن التراث الثقافي الجزائري في 
الات ا ل ارا 

وقد أبقت فرنسا على هذه الاستراتيجية حى بعد مُرور 
ام ا ا 
الاستعمار الاستزادة من تجهيل الشعب فهذا أحدهم يرفع 
لواش اتات ار ا ا ال 0 
"لتعرقل قدر الإمكان تظور الزوايا والمدارس وبكلمة واحدة 
0 
استجابت الإدارة لمثل هؤلاء المُتعصبين فراحت تعمل بكل ما 
لما من ويك الف لمن ا ار رار 
الإشعاع العلمية. ما أسفر عن انتشار فضيع للأميّة في 
الأوساط الشعبية قاربت نسبتها الثسبة المُطلقة إذ أصبح 
الكثبر من أفراد المجتمع صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا فريسة لهذه 
ل ال ل 2 لمر 
والأحاديث والمُتون بعد أن كان معظمهم مُتعلمين وَمُلُمين 


جوانب من جهود التعليم للعلآمة بن باديس في الجزائر 


بالمعارف بدرجة أكبر من الفرنسيين باعتراف البعض منهم على 
ا لك 
في أنّ التعليم بالجزائر كان قبل الغزو أكثر انتشارا وأحسن حالا 
مما هو عليه الآن فقد كان هناك أكثر من ألفي مدرسة ابتدائية 
وكان الطلاب من الشبان مُتعطشين للعلم هذا فضلا عن 
مئات المساجد التي تُعلّم اللغة العربية”. 

ظك للتعليم مُتدهورًا طوال مدة الاستعمار إذ بقيت 
مؤسسات التعليم شبه غائبة في كثير من المناطق كما أَنْ 
الأطفال الذين كانوا في شن الدراسة ولم يلتحقوا بها ولم 
يتلقوا فيها ولو تعليما ابتدائيا مثلوا أغلبية ساحقة ففي سنة 
ار كارت 
نسبة الأطفال الذين لم تكن لهم أماكن في المدارس692؟9 
00000000 
الأطفال الذين وجدوا مكانا في المدارس الفرنسية؟ وفي 
الخمسينيات كان عدد الطلبة من أبناء الشعب قليل أيضًا 
الجزائر--91/6 تلميذ بينما لا يتجاوز عدد التلاميذ المسلمس 76/ 
ل الا 
الجزائريين 6 فقط وهذا الفرق يرتفع في المدارس الثانوية 
خمسمئة ضعف 0 1[ تلميذ أوروبي قال مُسلم واحد والباقي 
لا يحقٌ لهم الدخول في هذا النوع من المدارس:!" 

أما التعليم العالي الذي كانت تُمثله مؤسسة واحدة فقط 
وهي جامعة الجزائر فلم يكن من نصيب أبناء الشعب إلا قلّة 
قليلة من صفوة المُتعلمين مُمثلة في ثُلّةَ من الأطباء وبعض 
ار ل ل أن 
ل ل ل لاقمل 
الفُتمدرس بن لم يتزايد إذا راعينا تزايد التعداد السكاني 
اا صر 
لأنّ الأهالي رفضوا التعليم وإنما لرفض الغّلأة والمُتعصببن 
الأوروبيين الرافضين لكل تعليم سواء كان عربيًا أم فرنسيًا 
خومًا من انتشار اليٌّقظة بين أفراد الشعب وبالتالي إعاقة 
انتشارهم في كامل ربوع الوطن. فس عوا إلى مطالبة 
السلطات بمنع الأهالي من التعليم مهما كانت صفته وهذا ما 
09 ااا ارا 
لراك اتن ) ال الت لت فا ور رن رت ره 
حم مر ال 
ل ري ار ات 
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الأطفال مُستعبدين ليس عليهم سوى حمل مُشتريات 
الأوروبيين ومسح أحذيتهم كما كان شائعا حينذاك, وكذلك ما 
ل ل ال نشل ا 
الحركة والوطنية والذين تكُونوا بالفرنسية وعايشوا أحداث هذه 
الفترة الصعبة من تاريخ الجزائر حيث قال: "لما كُنا تُطالث 
الفرنسيين بفتح المدارس كان جوابهم أثنا لسنا أهلا لها لأَنّنا 
لا نقبل التربية ولا التعليم فأوصدوا في وجوهنا أبواب 
المدارس العُليا ومدارس العلوم التقنية ثم يتهموننا بعد ذلك 
أنه ليس لنا قابلية ولا كفاءة/7". وبعد أن منعت شلطات 
الاحتلال التعليم في الجزائر شددّت الخناق على طلبة العلم 
ومنعتهم حتى من مُغادرة البلاد لتلقي العلوم في البلدان الأخرى 
رار ل 
ا ار ا ل وتان 
ا 

ثالتًا: جهود ابن باديس في إصلاح التعليم 

بالجزاتر 

أماح الجالة المُتدهورة للتعليم في الجزائر وبمُضاعفة فرنسا 
لمضايقاتها على تعليم أبناء الشعب الجزائري وجعله حكرًا على 
أبناء المُعمرين وبعض من خُدّام الإدارة, استيقظ بعض العلماء 
واقتنعوا بضرورة العناية به وتوجيه الجُهود لتكوين أجيال جديدة 
ا الا 
باديس الذي اشتغل بالتدريس مباشرة مع عودته من تونس 
حيث كان التعليم شغله الشاغل وهو الذي أخذ قسطًا كبرًا 
من نشاطه الإصلاحي حتى قرّر حقيقة علمية جريئة تبوته مكانة 
خاصةً ببن علماء الأمة قاطبة, وهي كلماته الخالدة التي قال 
فيها أنَ العلم وحده هو الإماح المتبع في الحياة في الأقوال 
والأفعال والاعتقادات, والجال نفسها مع رفيق دربه الشيخ 
اا الت 
وضواحيها وكذلك الشيخ الطيب العقى الذي انضب اهتمامه 
بنشر التعليم في مدينة بسكرة وغبرهم كثيرون من العلماء 
والطلبة الأكفاء الذين تكوّنوا في معاهد وجوامع الدول 
الشقيقة وبعض من شيوخ الزوايا الذين التزموا بمسؤولياتهم 
التربوية والأخلاقية والوطنية. وقد كان طلبة العلم في الجزائر 
يحظظون بمكانة مرموقة واحتراح الجميع: ولكن ميزة التعليم الذي 
كان سائدًا هي المحدودية إِذْ لم يستطع القائمون عليه توجيهه 
التوجيه الأمئل نظرا لأنّ جهودهم كانت فردية ولا تكفي لأن 
ا ا 
الا الل ل اي ل ا ار اا رك 
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اخصير والقراءة ال جماعية بما فيها من ضوضاء وجلبة ومحدّودية 
مواده الي تقتصر على تحفيظ القرءان والمُتون والثحوء الشيء 
ا ا و ل اا ا 
المستويات العليا من العلم والدرجات الكبرى من التّضج 
والوعي. 

ولعل أول رجل فكّر في مُقاومة الأمية بصورة جدية في 
الجزائر هو بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين؟", الذي 
كر 
اا ار 
الدين) الذي ذكر أثه قال مرة خلسائه والمنتصرين للتيّار 
ل ار الات ار 
المتخرجين من جامع الزيتونة وكذلك العائدين من المشرق 
العربي لكي ندرس جميعا الحالة الراهنة ونتعاون على وضع خظة 
لإنقاذ هذا الشعب قبل فوات الأوان"7", وبالفعل بعد ظهور 
الجمعية التي أخذ التفكبر في تأسيسها سنوات من النقاش 
وبعناسبة تعيين ابن باديس رئيسا لها قال كلاما يُستنبط منه 
أهداف وغايات هذه الهيئة التي جمعت ببن علماء الجزائر ومن 
أهقها نشر العلم ورفع غشاء الجهل عن أعين أبناء الشعب 
حيث صرح بما يلي: "إنني قضّرت وقتي على التعليم فلا شغل لي 
سواه فأردتم أن ترمزوا بانتخابي إلى تكريم التعليم و إظهارا 
لمقصد عظيم من مقاصد الجمعية وحثّا لجميع الأعضاء على 
ار ا ل ا ا اليل 
والمجمُود قد لا يكون كفيلا ما دام الجميع من دون استثناء 
ا ل شر 
العلم النافع. 

ل ر ل 
العلآمة بن باديس ومن تحلّق حوله من العلماء آنذاك إلا أَنْهم 
تقهدوا أبناء الشعب الجزائري على الالتفاف حوله والعمل بكل 
الشبل في سبيل تربية النشء الصاعد التربية اللائقة, وفي هذا 
الصدد يقول الشيخ الإبراهيمي” في تحقيق الغاية السليمة 
ا ل اير اللا بويا لالش اااي 
وفي الأذى نلقي راحة الضمبر والاطمئنان النفسي وببلوغهما 
نكون قد أدينا الأمانة"", والبداية كانت مع تأسيس المدارس 
الخّرة التي تفسح المجال لتحقيق الأهداف المنشودة فهي مبعث 
الياة وهي أوّل ما يجب الاهتمام به والسعي لتحقيقه وكل من 
يُعارض تأسيسها إنما يعارض في حياة الأمة ونهضتها كونها 
تُساعد الأجيال الناشئة على النمو السوّي المتكامل عقليا 
وروحياء ولقد كانت أولى التدابير القي بدأ بن باديس والفريق 
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العامل معه جهودهم في إصلاح التعليم الشر_وع العاجل 
والغُباشر في تعليم الصغار بالاستعانة وتجنيد المئات من 
ا 
الطلبة الزيتونيين إلى العمل لتعليم أبناء الشعب اعتبارا من أنّْ 
الكتاتيب والمدارس التي تقدم تعليما ابتدائيا لها قيمة بالغة 
لأَنها تؤفر أكبر فرصة للتأثير على الصغارما دامت عُقولهم 
صفحات بيضاء تقبل بأن يُشكل فيها كثير من الأمور المتعلقة 
بالأخلاق والسلوك والوجدان وحب الانتماء, الشيء الذي يجعل 
منهم قوة تقف أماد مخططات الاستعمار التغريبية وسلأحا 
في رص المعركة الهادفة إلى تغذية العقول الجزائرية الفسترخية 
بما هو مُستّمدٌ من توّجه الشعب الجزائري الحضاري الذي لا 
يتنافي مع ثوابته ومقؤماته. 

كان العلآمة بن باديس منذ بداية نشاطه على يقس أن ما 
يرسو من حل سليم لمعالجة فعلية للوضع التعليمي المأزوم في 
الجزائر هو العمل بنفس الأداة ببناء مدارس تعمل في الاتجاة 
المعاكس وتكون مناهجها منافية لما توجه المدرسة 
الفرنسية, فالمدرستين مختلفتين تماما ووجه التعارض بينهما 
يكمن أساسا في أنّْ القائمبن على المدارس الج رة التابعة 
للجمعية جمعوا بين الدين والعلم بينما تفصل بينهما المدرسة 
الفرنسية وتُخصص للدين مؤسسات خاصة لأَنّْها تعتيره معرقلاً 
لمسبرة التطور والنماء ثم انه لما كانت الإدارة الاستعمارية 
تُصوّرفي مقررات مدارسها أن الأمة الجزائرية لا تاريخ ولا وجود 
لها وثأقن الطلبة من أبناء الشعب في حصص التاريخ أن 
ا لاا ل لم وا ا ا اال 
كمحاولة منها لقتل الرّوح الوطنية فيهم وتحضبرهم لتكران 
انتمائهم القومي عمل القائمون على المدارس الحرة على تصفية 
أذهان الطلبة الجزائريس من هذه الأفكار الهدّامة بدحضها 
ا ار ا كاللات 
عناء الدرس وطول الاستذكار, وقد اهتم ابن باديس نفسه 
لك انسار لادلا ا سان ار ا 
محاضرات التاريخ العربي والنهضة الإسلامية الحديثة ومن أهم 
الكتب المقرّرة في دروسه آنذاك سيرة ابن هشام ومقدمة ابن 
ان 
وكذلك تاريخ العرب لغوستاف لوبون وكان يختار لتقديم مثل 
هذه الدروس وقثًا تغفل عنه أعين الإدارة وهو وقت ما بعد 
صلاة الصبح. 

الاح ا لم ل ران و رو ار لامر ار اد 
التعليم التقليدي المحصور في خدود ضيّقة ويتطلَعٌ دومًا إلى 
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التجديد كفكرة تمشي- في أوصاله عمل على إصلاح أساليب 
التعليم وطرائق التدريس حتى تتضمن مناهج تربوية أساسها 
تلقين تربية إسلامية منظمة ومبادئ أولية للمعارف العلمية 
ال ال سر 
معرفة حقائق الإسلاح وبفضل دروس المُحادثئة واللغة 
والمطالعة والقواعد العربية ثم التحرير والإنشاء يتعلمون 
التخاطب السليم: وقد كان يهدف بنشاطه البيداغوجي هذا إلى 
إعطاء الثقافة الجزائرية محتوى إيجابيًا وإلى تحسيس أبناء 
ار ار ا ل | شرت 
المدارس شجّع إنشاء الأفواج الكشفية وقد ترأس بنفسه أول 
مؤتمر عقدته الأفواج الكشفية الجزائرية بالعاصمة بعد توحيدها 
عاد 9"ا9اح وقد كان الشعار الذي رفعه المؤتمر نفس شعار 
الجمعية (الإسلام دينناء العربية لغتناء الجزائر وطننا) 1" 

وهناك نقطة أخرى أساسية يتوجب الإشارة إليها تتمثل 
فلك الرناك اللدي غلك وين الأقية النظيفه الرفض 
أبائهن تعليمهن لأعذار سخيفة تتعلق في مُجملها برفض 
الاختلاط و المُزاحمة بين الذكور والإناث وكذلك أولوية أن 
يكون القائمين على شؤون تعليم البنات نسوة مُتعلمات لا 
0 
شأن ما قارفه بعض الآباء في حقٌّ بناتهم من تجهيل أحد 
المصلحين المنتصرين للمدرسة البادسية وهو الأستاذ (علي 
مغربي) أن ابن بأديس في إحدى المرات التقى مع أرباب أسر 
جزائرية بنادي الترقي وفاتحهم موضوع تعليم بناتهم و الدواعي 
الي دعتهم إلى منعهن من التعليم والتثقيف فما كان من احد 
الحاضرين إلا أن أسمع الشيخ ما لا يرضيه وقال أن الآباء لا 
يثقون فيمن يُعلّم بناتهم و هنا انتفض الشيخ عبد ال حميد و قال 
قال نا ماكر لمش امبر ا ا ار 

وقد التزم بعد ذلك بالدعوة إلى تعليم الفتيات وعد ذلك من 
موجبات الشرع الملزم لطلب العلم والترغيب فيه من دون تمييز 
بين الذكور والإناث ولمُعالجة هذا الإشكال الفتمثل في عُزوف 
البنات عن التعليم بالمدارس الجرة اعتمد أسلوبًا جديدًا 
لاستقطاب أكي عدد مُمكن منهن ولتشجيع أهاليهن على 
إرسالهن لينهلن من العلم ولو القدر اليسير, وهو رد كاف للآباء 
على ذرائعهم يتمثل هذا الأسلوب في فصل صفوف الإناث 
وحصر التعليم في أقساح خاصة بالبنت حتى لا يتحرج الآباء ولا 
المعلمين وحقى لا تُسجّل أيه تجاوزات قد تضْر بسبر المشروع 
الما ال ا ا ال ار 
الفتيات بمبزة أخرى وهي أنّهن يتعلمن من دون دفع اشتراكات, 
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مقالات 





فقد كان البنين لا يدفع منهم واجب التعليم إلا القادرون: وأما 
البنات يتعلمن كُلّهن مجانا لتتكوّن منهن المرأة المسلحة”" 
وهذا درءًا لما يتحجج به الآباء من عدم المقدرة على دفع 
تكاليف الدراسة وقد كانت ثمرة هذه الاستراتيجية طيبة إذ بعد 
سنوات قليلة فقط ذابت العقلية المُتحجّرة للآباء الرافضين 
لتعليم الإناث بعدما أيقنوا أن العاملبن بتلك المدارس إنما هم 
علماء وطلبة أكفاء من أبناء هذا الشعب وبعد أن ازداد عددهن 
ا ار ار 
الأمرياين باديس إلى مراشلة إحدى حفيدات الأمير عبد القادر 
ان 
بعثة طلابية إليها تتكوّن من طالبات جزائريات تمٌ اختيارهن من 
مدارس الجمعية ليستكملن الدراسة فيها بعيدًا عن ضغوطات 
الإدارة الاستعمارية ولكن نظرا للظروف التي لم تكن مواتية 
تعظل المشروع. 

كان التعليم العالي كذلك محل اهتمام الشيخ بن باديس إذ 
بعد ازدياد أعداد الطلبة الذين يُريدون مُتابعة التعليم في الجوامع 
والمعاهد العليا القي تتوفر عليها الدول الشقيقة لتيّقنهم أنْ 
شعارات فرنسا في التّمدُّن دعاية كاذبة تولى العلامّة بن باديس 
بنفسه العمل على مشروع إرسال بعثات نحو الدول الشقيقة 
ل ل ل 
الإسلامية حيث كان يُرسل من وقت لأخر مجموعة من الظلأب 
إلي جامع الزيتونة. كما راسل شيخ الجامع الأزهر (مصطفي 
المراغي) سنة/91ام جاء في نص الرسالة رأى جديد في فهم 
الخلافة الإسلامية وهو أنه إذا ما أرادت الأمة أن تحفظ 
وجودها وقوامها فإن الذي تعتمد عليه هو الخلافة العلمية الي 
تجمع بين أفراد الأمة وأقطارها ثم بثن أنْ ذلك لن يتم إلا 
بتحقيق اتصال جامع الأزهر بالأمم الإسلامية من أقطار الأرض 
وبالبعثات العلمية ترسل إليه. ولم تنقطع هذه البعثات إلا 
أحيانًا بسبب الظروف التي لم تكن تسمح بذلك لكنها استمرت 
وتتظمت فكانت النتيجة أنئْ وصل عدد الطلبة بالزيتونة في 
بعض السنين ألف وسبعمائة وفي جامع القرويين بمدينة فاس 
يصل في بعض السنين إلي المائتين ويزيد وفي المشرق العربي 
أصبح لها بعثات إلى مصر مركبة من أربعبن طالبًا وفي العراق 
اتح ار تيا اللا اق تاس و رايا ب سو ريا اسان امار يه تر 
عشرة طلاب 7" 

ا رار ار 
العاملين تحت لواء جمعية العلماء على توسيع دائرة التعليم 
حيث لم يغفل حتى عن تعليم الكبار والشباب الذين عاشوا حياة 
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إلى التعلّم والأخذ بأسبابه حيث لم تكن ظروفهم تسمح بذلك 
فبالنسبة للكبار أمر بتنظيم دروس لهم للوعظ والإرشاد الديي 
ل كر 
السلف يتم فيها التذكير بالكتاب والشّنة وسثّر الصحابة 
وهديهم ثم سثر حملة الهدي المحمدي في أقوالهم وأفعالهم 
23130 
قراءة رسالة أو حقى كتابة أسطر باللغة العربية تكون صحيحة 
جعل أهَم ما يعمله لهم هو أن يتقدّم كل عُضو منها ليُوْحَذ منه 
العهد على تعليم أمي أو أكثر من أقاربه الكتابة والقراءة 
والعمليات الأربع في الكساب ويُحفظه سورًا من القرءان على 
صحتها”" ثم بعد ذلك يثّم العمل وفق نفس الطريقة مع أفراد 
ا الو ره اي رد بر عر كل مارت 
من طلاب المدارس الج رة تعليم أولئك القراءة والكتابة 
والمساب وبسائط عملياته ساعتين من الليل على أن يلتزموا 
ا ا ل الس شر 

ا ان ل ا ا تر اك 
را ا لاا الحا را 
دروس لأبناء العمال الجزائريين في غير أوقات دراساتهم 
بالمدارس الفرنسية لتلقينهم مبادئ القراءة ومبادئ الدين 
الإسلامي حى يرتبط هؤلاء الأطفال منذ الصغر بالحضارة 
العربية الإسلامية وبوطنهم الجزائر. وكانت بداية النشاط سنة 
اتناواح أين طلب من (الفوضيل الورتيلاني) الأحاق بالعقال 
الجزائريين الذين اصطحبوا عائلاتهم للعيش معهم في فرنسا 
وقد تمكّن بعد فترة من فتح خمسة عشر ناديًا يتردد على كل 
ل ا ا ل ال الك 
ويسمعون المحاضرات ويُؤدون فروض العبادة ويُحيون تعاليم 
الإسلاه. ليلحق بعد ذلك ثُلَّةَ من العلماء المصلحين الثشطبن 
مُمثلبن في الشيخ السعيد الصالحي, الشيخ الصالح بن عتيق, 
الشيخ حمزة بوكوشة؛ الشيخ سعيد البيباني» الشيخ فرحات بن 
الدراجي, الشيخ محمد الهادي السنوسيء الشيخ محمد أو علي 
العربي وقد توزّعوا كلهم على معظم المدن الفرنسية التي يكثر 
بها المهاجرون الجزائريون ففتحوا العديد من الشعّب في عدّة 
أحياء كباريس وليون ومارسيليا وليل لتحسيس الآباء بضرورة 
المشاركة في مُستقبل بلدهم الأم وفي النهضة المنشودة", 
ال نا ل ار اف التو رن لات لس لاا 
استطاع هؤلاء أن يكون لهم تأثير بارزحيث نجحوا في لم شمل 
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الجزائريين في فرنسا وفي إحياء الدين واللغة في كثير منهم حتى 
أصبحوا يدا ممدودة للعون تسهم في تمويل المشاريع 
الإصلاحية هناك من تأسيس النوادي وتشييد المدارس لتصون 
شخصيتهم الأصلية وتحول بينهم وبين ذوبانها في البوتقة 
الفرنسية. 

زرابعا: مكاسب الجهود التربوية للعلآمة بن 

باديس في الجزائر 

ل ا وا كل بر را ور الكل فار كاريه الل ريتوي 
والتعليمي نشاظا فناضًا مضه من وضع رديه على فوطن الأذاء 
وشخضه ألا وهو الجهل ثم وصف له الدواء على الرغم من 
لمر اسار الوا ار 
بالتعليم العربي خشية أن يُفتّقُوا أذهان أبناء الشعب 
ويتلقفوها خدمة المشروع الإصلاحي الذي يُبيح للجزائر أمة 
وشعبا التقدّم والنهوضء فقد سجل تأثيرًا ملحوطًا كونه كان 
حريصًا على نشر. العلم والعناية به عناية فائقة لاستيقانه أنه 
وحده هو الذي يُتمر التجديد والإبداع فالحقيقة أنّه على الرغم 
من الهُؤّة والفوارق العجيبة في الإمكانيات المادية والبشرية 
وكذلك الجرية في ممارسة التعليم بين الإدارة الاستعمارية 
وبينه, إلا أنه استطاع مع من انضووا تحت لواء جمعية العلماء 
القي كان رئيسًا لها حتى وافته المئية في فترة وجيزة وقياسية أن 
يساعد أبناء الشعب الجزائري بقسط وافر في الخلاص من آفة 
الأمية التي تُفقد الإنسان مكانته وهيبته, فما حقّقه بنضاله في 
مجال التعليم لا يُمكن نكرانه أو غصُ الطرف عنه والجاحد لما 
ا ا ال ل ا 
كمن يُنكر وجود الشمس في وضح النهار فتلك الجهود تستحقٌ 
حقًا الثنويه استنادًا إلى الحال التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك. 

وعلى كل قبل أن يُئ كُتابنا ومُؤلفونا ومؤرخونا عليه وعلى 
أعماله المُضنية في سبيل نشر التعليم حاز فضل السبق إلى 
ذلك الفرنسيين أنفسهم في تلك الفترة المأزومة التي فُتلت 
فيها حرية الفكر والعلم يكفي أنَ عدد المدارس الجرة التي كان 
يشرف عليها بن باديس أصبحت تعد بالعشرات تُعلّم الآلاف 
من التلاميذ وتنتزعهم من بين أيدي الجهل والإهمال وهو 
الهدف التعليمي الأسمى الذي سعى إلى تحقيقه منذ البداية 
ار ل ار 
ا ا ال ات تار 
ام اا ا ا 
131133530 
من أزاره ووقف بجنبه على نفس الموقف والتوجه إذ صرف 
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المشرفون على تلك المدارس نظرهم عن اخلفية الاجتماعية 
والتفاوت الطبقي لمرتديها على عكس المدرسة الفرنسية التي 
تحدثنا عن آليات العمل فيها في موضع قبل هذا فالعلآمة بن 
باديس والفريق العامل معه كانوا يتصورون كل التلامذة 
المسجلبن بمدارسهم قاعدة لمُعاودة الانطلاق من جديد 
لتحقيق مجتمع دون اختلالات في السلوك والأخلاق والتربية, 
كما نظروا إلى كل أبناء الشعب من دون استثناء على أَنْهم فخر 
الأمة ورجائها بهم يثّم تحقق النهضة الموجودة ويُساهمون 
بشكل فعلي في صناعة غد أفضل للجزائر, ثم إِنّه في سبيل نشر. 
التعليم المُعتمد الأول في ضمان نجاح المشروع الإصلاحي ومن 
أجل مراعاة تنظيمه واستيفاء شروطه ركرٌ على التوازن الجهوي 
إذلم يتم الاهتمام بمنطقة على حساب منطقة أخري بل نشره 
في المراكز الحضرية منها والنائية كما دعا كل من يقّمه أمر 
تأسيس الجمعيات والمدارس إلى التعريف بأنفسهم وطبيعة 
نشاطهم قصد إعانتهم علي ذلك بالتوجيه والإرشاد إذ جاء في 
أحد أعداد جريدة البصائر سنة 1“ا9اح الأتي إِنّنا ندعو كل جماعة 
يُريدون تأسيس جمعية وفتح مدرسة لتعليم الإسلام والعربية 
أن يُكاتبونا ويُعرفونا لنرشدهم إلي الوجوه القانونية اللازمة".7" 

اناك ار تلن اس ا ا ار 
معاهد وجوامع الدول الشقيقة وباخقتصوص جامع الزيتونة 
لتحقيق الأهداف والغايات في تمكبن أبناء الشعب من التكيف 
مع التجديدات المعرفية وتحصينهم لمواجهة لتغبرات الثقافية 
والموجة التغريبية الفرنسية وإذكاء روح التضال في أوساطهم 
لتحرير البلاد وفي اعتقادنا أنّ التثجاح الذي استطاع تحقيقه مرّده 
أن الإصلاح الذي نادي به كان نابعَا من داخل المجتمع الجزائري 
ومُستقّلا عن أَيّة ضغوط أو إيحاءات خارجية وهو ما يُسميه 
فقيه ا حضارة المفكر مالك بن نبي الأصالة الفكرية حيث يقول 
أله من الخطاء إقتباس حلول لأي مجتمع من المجتمعات وهو 
يختلف عنها في العمر والأهداف والاتجاهات”"" وقد كان اللّب 
المثمر لهذه الجهود قطع ضلالة الجهل عن الشعب الجزائري 
وإحداث العشرات من المراكز للتعليم المكتبي اخاص بالصغار 
ولم تمضي فترة طويلة حتى أصبحت عامرة بالأطفال يدرسون 
مبادئ لغتهم وآدابها وأصول دينهم بعدما كانوا يعانون التُشْرّد 
والضيّاع لعدم تمُكنهم من الالتحاق بالمدرسة الفرنسية وقد 
كان يتم على مستواها رعايتهم وصقل مواهبهم ليكونوا 
مُتصلين بالمجتمع ومُلتحمين التحامًا قوّيًّا بماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم وقد كانت مُدة الدراسة فيها تمتد لستة سنوات 
ال ا | اناك 
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الانتقاء ما يجعلها إلى حد بعيد شبيهة بالمدارس احديثة, والجدير 
انكر ابي اوت تاسايس اك دار اسارور الات 
للعقلية المتحجرة وتخليهم عن الذهنية المتخلفة التي كانت 
سببًا في منعهن بناتهم من الالتحاق بالمدرسة ومتابعة التعليم 
وازدادت بعد ذلك أعدادهن سنة بعد سنة ووصل إلى الثلث من 
المجموع الكلي مطلع الخمسينات ومنهن من أظهرن التفوق 
ا ار 
ا رت تم شر 
الدين أحد الأعضاء القاعديبن للجمعية قوائم للناجحين في 
امتحان شهادة الدراسة الابتدائية العرسية بالمدارس الحرة 
ومراكزها الثمانية المتواجدة بكل من العاصمة؛, قسنطينة, 
وهرانء تلمسان:, باتنة, الأغواط, سطيفء تبسة؛ نلاحظ بشكل 
جلي في بعض هذه المراكز أنَّ نسبة نجاح الفتيات أكبر من نسبة 
نجاح الذكور"" 

أما بالنسبة للشابات والنساء اللائي تجاوزن سن التمدرس 
ا ار ل 
خلالها الاداب وقواعد التربية الإسلامية ويتم تذكيرهن بنساء 
السلف اللائي عرفن في مجتمعاتهن الإسلامية بالباع الطويل 
0 
شوطًا كببرًا في التعليم وكان زادهن من المعرفة والثقافة 
قليل جدًا إلا أنه على الأقل أصبحن يُولين اهتمامًا بالعًا بالعلم 
والتعليم حيث أصبح طلب العلم ماثك في سلوكهن بتشجيع 
امطارون على اكول ها مر تان التلا و لمر راك قري 
الصمود أمام مخططات الإدارة الاستعمارية الساعية إلى 
طمس هويتهم العربية الإسلامية فقد كانت الأمهات 
الجزائريات يوقظن أبنائهن عند موعد صلاة الفجر ليدرسوا بعدها 
العربية والقران الكريم حى إذا جاء وقت الذهاب إلى المدارس 
التي كانت فرنسية المنزع ذهبوا إليهاء وهذا كله بعد أن كانت 
ار 
اكات ل ل ل لا ارو يا شار ير 
الاستجابة لتقاليد راكدة متوارثة كبلتها بسلاسل من حديد حق 
أصبح حالها شبيةٌ بحال المرأة الأوروبية في القرون الوسطى لل 
قيمة لها ولا وزن وظيفتها تتوقف على الإنجاب والعمل المنزلي 
ا ل ا ار رك لو كود 
الإننساني من تطور. تغلب عليها السذاجة والأمية المطلقة 
لا ون 
العشرة وأنّها لا تعرف كيف تؤرخ تواريخ الحوادث إلا بعام 
الطاعون أو المجاعة أو عام انتقالها من كذا إلى كذا ونحو ذلك 


جوانب من جهود التعليم للعلآمة بن باديس في الجزائر 


الا ال فقي مفلفه فى انشارين: اده على كل الذى 
ا ا ال لم ل ا ير لا اللي 
فترة نشاطه الإصلاي انعكاسات في دفع عملية التعليم 
العربي بالجزائر فإليه يرجع الفضل في تكوين التخبة المُفكّرة من 
الفُعرّبين واليها يرجع الفضل في إعادة الاعتبار إلى اللغة 
ما 

ولعله ليس أمرًا مبالعًا فيه القول أنْ من يعرف اللغة 
00 
لل ال ال نا عر رك افو لانت 
ا 
ا ل ا ”7 
فرنسة اللسان إِذْ أكُدوا هم أصحاب مشر_وع رغم قلة 
امسا يات ود يها اانا لاد يحب لاسي سيان مشا 
الهامة القي حققوها للمجتمع فيما يخص إعادة نشر اللغة 
العربية ومفحاولة تعميمها لتترقي إلى مكانتها التي كانت عليها 
ولتكون اللسان الذي ينطق به الجزائريون بعد أن أصبح مُشْبعا 
بالمُفردات الفرنسية, فالعمل الذي قاح به في تُصرة لغة الضاد 
اك انان ل لوقا اا كل ار راك لا كل الاير لتر 
تحفيظ للقرآن وتدريس أحكام الفقه والثحو والصرف في تلك 
الحقبة من الزمن لأنْ الرهان الذي حاول كسبه هو تهيئة أجيال 
جديدة تستوعب مسشروعه وتنسجم معه لتتمكن من احتضان 
لغتها الأصلية وتُدافع عنها وتنشاً تنشئة تقوم على غرس 
العروبة في نفوسها وهذا ما حدث بالفعل حيث صلح ما فسد 
ف شان اخرات روي رف لتترواك مدن العقل الفروا فل التدى 
اتخذ أشكالا وضورا عدة واستقامت ألسنة النشء وضحت 
اللهجات وبدأت ملكة الخطابة تنطبع في بعضهم وكذلك في 
الشباب الذي تكوّن في المدارس الجرة التي بُنيت بأموال الشعب 
الات لفن لكر من مااديم دوي لرواتلفه تبره 
ومحاضرون بلغوا الغاية فصاحة ونصاعة لفظ وتفننا في 
العو اكيت وماك انها ومنات لفك" 
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انستعانا إن كال بد تنمت لسار يه للا تكن راي جلا رن 
الأحوال إنكار وجحود المكاسب التي استطاع العلآمة ابن 
ار ا لسر 
الإنسان الجزائري من نقيصة الجهل والتقليد. وكذلك إصلاح 
عطل القوى الدافعة التي تُمكّنه من النبهوض حتى يتسفى له في 
الأخير إقرار التغيبر على الشكل الذي أراده وخطط له. وهذا كله 
الك | الا لاك لك 1 1ن ارك" 
لمحاصرة وقهر كل مُصلح أو مُعارضُ قبل أن يتجاوز صوثه 
الهمس أو يُصبح ذو شأن ومحظ الأنظار, أو قائدا مُحتملا 
للتغيير حيث تسارع فورًا إلى تبنيه وإقبار أفكاره ومشاريعه 
لتذهب أدراج الرياح قبل أنْ تستوي على سوقها وثوتي أكلهاء 
لذلك لاشك أنَ هذا المُصلح أخلص بصورة مطلقة في بذل 
جهود جبّارة في ميدان التعليم والتربية والتهذيب لدرجة تجعل 
ا ا ا الا لتر ار شر 
الاعتزاز عندما يجده قد أفى وقته وصحته وقدّد كل ما امتلكه 
ليتعلم أبناء الجزائر ولأرفع صروح العلم في البلاد لكي تحفظ 
تراثها المُمتد إلي دهور كثيرة من الزمن وتصُون ثوابت الشعب 
الي حاول الاستعمار لما يزيد عن قرن وربع من الزمن بترها 
واستتصالها من اجُذْورٍ 


جوانب من جهود التعليم للعلآمة بن باديس في الجزائر 
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نماذج من التطرف الفكري 
في أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري تجاه الجزائر 





د. ميلود بلعالية 


أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر 


4 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
2 الجمهورية الجزائرية 





نستمد أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري جذو رتطرفها الفكري تجاه البزائر م نكتائات رجال الدين المتعصبين. وخحاصة لويس رينء والأب دان, 
فقد كان التنعصب في نظرهم قوة من قوى الإيمان. فهم يحكمون على الإسلام وفق أفكار مسلمة لديهم, هذا دين عندهم خاطئ وكثير من 
المؤرحين يسنولي عليه التفكير في قوة الزائر والرغبة في ذك ركهوف اللصوص ويحلمون بشن غارة حاسمة ضد البزائر. ولذلك يهدف موضوع 
الدراسة البحثية رصد نمانج من التطرف الفكري فيما كتيه المؤرخون الفرنسيون عن البزائ رانطلاقًا من مصاد رأوروبية فقط, إذ في نظ ربعضه مأن 
تاريخ البزائريجب أن يدرس بصفة رئيسية بواسطة ما رواه قناصل ورحالة أوروبيون وبواسطة وتائ قأرشيفية استعمارية. ومن هذا الهدف, فإن 
أهمية هذه الدراسة النقاشية تنناول طرح نظرة المؤّرحين الفرنسيين في سبا قأطروحة مدرسة الناريخ الاستعماري حو لكتابة تاريخ الجزائرعلى 
اعتباركون هذه النظرة موقمًا سباسيًا متطرفا استخدم فيه المؤّرخون الفرنسيون الدراسات لتري راحتلال البزائر. ويتصدر هذه النمانج بروسبير 
أونفوتتان وألكسى دي طوكفيل في جرائم التنظير والممارسة العملية الاستعمارية الفرنسية في البزائر في بداية الاحتلال. انطلق اهتمام 
المؤّرحس الفرنسين الكتابة عن البزائ رمن دواف عكثررة منوا: الرغبة في التعرف على شعب وقع في قبضة اكضارة الأوروبية اللي حملت معوا إلى 
البزائرأدوات الغزو الفكري, ودافع السيطرة والاحتلال وداف ع الفضول العلمي ودافع الدين بعد صراع بين القوى الأوروبية والدولة العثمانية. وربط 
المؤّرحون الفرنسيون الاستعمارالروماني للجزائر بالاستعمارالفرنسي بقصد نشوريه تاريج البزائر, فهذ/ الموّرخ سثيفان غزيل صاحب أطروحة: 
"البزائرجزء اقنطع تعسفا من إغريقيا الشمالية". ويردد الموّرخ وليم مارسي صدى هذه الأطروحة مشمً/ إلى الفتح العربي الإسلامي وإلى العهد 
000ل 0 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الستلام البحث: لاا مارس ١|‏ ؟-) لويس رين: الأب دان: التعصب: التنطير الاللاتعماري: ستعفان غزيل: وليم 
تاريخ قبول النشلر:  ٠/6‏ أبريل |) )6 مارسي: أرض فراع 
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0 
العثماني مكتوب من مصادر أوروبية. وفي نظر بعضهم أن تاريخ 
امن اللا لساري ربل سارق ااا سن اران 
ل ار اندر رار 
اعتمادًا على وثائقهم: فالجزائر في كتاباتهم هي أرض فراغ انتقلت 
ااا ا ل ات الله 
ا ا تر 
الأبيض المتوسط. فما هي جذور التطرف الفكري المؤسس 
لأطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري تجاه الجزائر؟ وما هي 
جرائم التنظبر للطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 
الاستعماري في الجزائر؟ وما هي أهم الأمثلة من التطرف 
الفكري لتشويه الجزائر في أطروحة مدرسة التاريخ 
الاستعماري؟ 

يهدف موضوع الدراسة البحثية الموسومة ب: نماذج من 
التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري تجاه 
الجزائر. إلى رصد ما كتبه مؤرخو مدرسة التاريخ الاستعماري عن 
الجزائر انطلاقا من مصادر أوروبية, وخاصةً الفرنسية, إذ حسب 
رف لطت ا قاد سرك متا رن بر ل امسر 
روايات القناصل المعتمدين في الجزائر العاصمة قبل الاحتلال 
الفرنسي سنة 18/ا؛ والرحالة الأوروبيين والأرشيفات القوى 
البحرية الأوروبية. 

ا ل ا الال 
التاريخية لتناول مؤّرخي مدرسة التاريخ الاستعماري قضايا 
التاريخ الجزائري» وكشف الإشكالات التي ركزوا عليها دون 
غبرها في التأريخ للجزائر قبل سنة :!/١‏ وكشف العلاقة ببن 
الور لكر لات الامطئل مانا فك 
العلاقة إلى المؤرخين المتخصصين المنظرين لاستعمار العقول 
بهد احتلال ا حقول. 

ا ل ار ال كائات 
أساس تبرير انفراد فرنسا في تبرير احتلال الجزائر سنة سالا 
والوقوف على الدور المنوط برواد الكتابة على تاريخ الجزائر سواء 
ل الست د 
بداية الاحتلال» ومعرفة مدى التشويه الذي أصاب تاريخ الجزائر 
ل ور 
الفرنسيون في أطاريحهم حول الجزائر. 

أما منهج البحث في هذا الموضوع فقد اتبعنا المنهج 
الوصفي في جمع مادته التاريخية من مضانها والمنهج التحليلي 


نماذج من التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 


في نقد المعلومات التي وظفها مؤرخو مدرسة التاريخ 
الاستعماري في تبرير أطاريح هذه المدرسة في كتابة تاريخ 
اا ا لتر لمر الوك 
تشويه تاريخ الجزائر في الفترة القديمة والعربية الإسلامية, 
وخاصة تاريخ الجزائر الحديث حتى بداية الاحتلال الفرنسي. والتي 
ا انار رت 


أولاً:ء جذور التطرف الفكري المؤسس 

لأطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري تجاه 

الجزائر 

تستمد أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري جذور تطرفها 
الفكري تجاه الجزائر من كتابات رجال الدين المتعصبين. وخاصةً 
ا ل 
قوى الإيمان» من جهة. ومن جهة ثانية. من مدونات وتقارير 
تان اندر الا ترق ان قرا رقي اللي 
العثماني: فرجال الدين والقناصل يحكمون على الإسلام وفق 
أفكار مسلمة لديهم. هذا دين عندهم خاطئ وكثبر من 
المؤرخين يستولي عليه التفكير في قوة الجزائر, والرغبة في ذكر 
كهوف اللصوص ويحلمون بشن غارة حاسمة ضد الجزائر. أصبح 
التركي هو العدو للغزاة الإسبان الذين احتلوا الثغور البحرية 
اك 
ا 2 
الغو تسيا وص ارك لبر ار عا بس 1010 اناد # عشمازيا؛ 
تسمى دار السلطان, لها حدود مع تونس والمغرب وأسطول 
الور 
ل ااا 

حبرت الفترة العثمانية في الجزائر القوى الأوروبية, فأثارت 
اهتمامها. وكانت من ببن الفترات التي أسالت كثيرًا من الحبرفي 
إسبانيا وفرنسا والمدن الإيطالية. فقد أتاحت الحروب والتجارة 
اك 
فرصة تعرف الأوروبيين على الجزائر والتأليف في تاريخها وتدوين 
الوقاتع الى مالك روصا والنلاف كانت التدات والعلبوم الالسانية 
وخاصة المصادر الفرنسية كثيرة وموضوعاتها متنوعة"". 

را 
التدليرة الى نتم تمل ليوا اال عم اتنا ريع اكرات برها ادر 
5 
الات ال ل ار كر ا ار 
ا اع 
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ل ل ا 
بدملون كار ابيا الن عاشي هيا الى سيرك باكرا اموي 


بين العثمانيين والأوروبيسن9. 


وفي ظل الفراغ في الكتابات التاريخية باللغة العربية في 
نارية اعراتر اعديت فى الشمرة العتمانيب م حاءت الكنايات 
التاريعة بانلقة االفرسنيية لله هنا الشراة وحمات الأسرانسات 
التاريخية للمؤرخين الفرنسيين في الظاهر مواصفات البحث 
الساريي مكل اللدسيظا واللنتفان و التقسيم اامنقيق لللفترات 
التاريخية القي جاءت في مؤلفات دي غرامون؛ ومرسبي وماسون 
ال ا ا ريا ماري ملافا 
العربية. وأقام كثبر من الباحثين في مدينة الجزائر أو قاموا 
برحلات في الحواضر الجزائرية أو خدموا في قصور الدايات وفي 
قصور البايات". ولذلك جاءت ملاحظاتهم مباشرة ومعلوماتهم 
الى وها دق اغاتييم سمج بعينة واالعليل على قلاف نكاد 
الباحثين الفرنسيين بعد سنة -”71/| على ترجمة تقارير رسمية 
وتوظيف كثير من الوثائق الارشيفية". 

لكان تسق للحن | ددتاف لغيه دي ليجات | انا ريض اذ ومكرن 
أن تغطي الجانب السلبي في نظرة المؤرخين الفرنسيين للجزائر 
ف العو العتماي لذن هنا اقائب السلى سمال عالبيك هذه 
المؤلفات, ويعزى ذلك إلى أن أهمية هذه المصادر الفرنسية 
بالنسبة لتاريخ الجزائر في العهد العثماني هي بعيدة عن إجماع 
ار ل رن إلا 
الونائق العيمت الى حص العود الترق قياض ونا كارن هنا ملاكه 
منها هو صادق ومثير للفضول ومفيد فلا يكاد يشتمل على 
شيء من تاريخ العرب والبربر الذين عاشوا خارج الأوليغارشية 
أي حكم المستغلبن المسيطرين على البلاد"7". 

عندما نبحث في الوثائق, وخاصة المكتوبة باللغة الفرنسية 
في القرنين الثامن عنشثر والتاسع عشر, نلاحظ أن الاهتماح فيها 
ا ا ار لات إن اك لم 2 شار 
ا ل اا اه 
ل 
وشقائهم وعلى أوجاعهم: وخاصة على افتداء الأسرى وعلى 
ار ا كر اين 
المبشرين وعلى عدم ثبات أصلهم وعلى دور أباء جمعية الثالوث 
0771 0 

اما االستوان ادي الجتساره لانت نان لكايه تاري باد الج بار 
وقراصنتهاء ومملكة ومدن الجزائر وتونس وسلا وطرابلس فله 
عا 2 


نماذج من التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 


وعن لصوصيتهم وأسحارهم وعن كثير من خصائصهم الأخرى 
الملقنة لل ذلر 11 نلك دمي موله لذب مان اللمتخصص لي غلم 
اللاهوت ورئيس دير الثالوث المقدس والذي أقاح في مدينة 
انر دي الصغرن ر93 اسمن ركز لقره اكيبير من كذايه على 
طريقة تسليح القرصنة وعلى خصائص المرتدين وهي الصفة 
الك اطلغيا عل اللتعاتي سد اعساضهم الاسام في اللخر اس وستلى 
العقوبات التي يفرضها الأتراك المتوحشون على النصارى الذين 
يستعبدونهم: ويقتصر ما بقي من تأليفه على الحديث عن جمعية 
07 

ولكن الأب دان تجاهل في مؤلفه صفة الموضوعية في 
ل ا ل مك 
واخذف من النص مقصود والمعلومات تجانب الحقيقة 
افر ار اا ار 
الجمعيات المسيحية ألفوا كتبا دعائية. وكانوا يستهدفون بها 
كك 
اك 
والقسوة والرعب هي الأشياء الي أوردوها في مؤّلفاتهم للتآثبر 
ل ا ا رار ل شتلك 
المجاقات ببسم بساور ست المسلووسات على نكناق والسم في 
أوروبا وخاصة فرنسا بهدف تغذية الحقد على المسلمين, وليس 
لترضية الفضول العلمي المتعطش للمعرفة التاريخية. ويقع 
التأثر بأخبار العقوبات القي يفرضها الجزائريون على النصارى لشن 
رك فلبييك ان اله الا 

أما القناصل الأوروبيون الذين كانوا معتمدين في مدن إيالة 
الجزائ. فقد سجلوا ذكرياتهم ودونوا الأحداث التاريخية ورووا 
أشياء لها صلة بالحزائر. فكانوا شهودا معاصرين لفترة 
سما ف اراد السيب الستماى وكاب] صفق ساي على 
خبرة بمشاكل كانوا طرفًا في إثارتهاء ويبدو للوهلة الأولى أن 
مراسلاتهم وتقاريرهم كانت ذخية لا تنفد من المعلومات 
لاسن دي مار الراك اسار وار تارق الا ل ار 
العموم للديات في إيالة الجزائر ضعيفًا وفاترًاء من جهة. ومن 
جهة ثانية, فقد انحصرت إقامة بعض القناصل على مدينة 
سكناهم وغالبا في مدينة الجزائر. وكانوا لا يسافرون خارج 
السنادمة تفلك لم يصيرو| الستماها يالعياك الاجتملعية دي الاريف 
كدري وى لكر اشر العادسهه والنات كان المجتس سمالي 
بعيدًا عن اهتمامهم, فكانوا يجهلون حياة الناس في قصبة 
مدينة الجزائر وفي حواضر دار السلطان؛ ويعزى هذا التجاهل إلى 
ان الغناكل غانيا سا كانه بكار ون اراك رعا يام فى اللتساة 
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للمشاكلء مخادعين, كسالى جشعين وناكرين للجميل”". 


ثانيًا: جرائم التنظير للطرف الفكري في 

أطروحة مدرسة التاريخ الاستعماري في 

الجزائر 

ار 
معطيات أهما: كونهم تغلبوا على الجزائريين بالقوة, وكونهم 
شعبا متحضرا حكموا شعبا متخلفاء وكونهم مسيحيين قبضوا 
على زمام شعب مسلم: وهذه المعطيات هي التي حددت 
منهجهم الذي تطور مع الزمن كلما ازدادوا صلة بالجزائريين. 
ولعل تلك المعطيات هي التي ما زالت تتحكم في الكتابات 
ا ار ال ال لكر ارا 
الفرنسيين للجزائر في سياق أطروحة مدرسة التاريخ 
الاستعماري لكتابة تاريخ الجزائر. على اعتباركون هذه النظرة 
موقفا سياسيا متطرفا استخدم فيه المؤرخون الدراسات لتبرير 
احتلال الجزائر. واستفادوا من أفكار علماء الاجتماع في التنظبر 
جرائم الجيش الفرنسي في الجزائر بداية الاحتلال. وانطلق اهتمام 
المؤرخين الفرنسين بالكتابة عن الجزائر من دوافع كثيرة منها: 
الرغبة في التعرف على شعب وقع في قبضة الحضارة الأوروبية 
التي حملت معها إلى الجزائر أدوات الغزو الفكري, ودافع 
السيطرة والاحتلال ودافع الفضول العلمي ودافع الدين بعد 
صراع بين القوى البحرية الأوروبية والدولة العثمانية. 

تمبزت الكتابات التاريخية الفرنسية بعد سقوط مدينة 
الجزائر سنة “اما بنزعة جديدة ذات قيم متفاوتة, فإذا كان 
المؤرخون يعتمدون في الكتابة عن الفترة الرومانية في الجزائر 
على المصادر المتخصصة, فقد راجعوا عن تاريخ العصور القديمة 
نفس النصوص لمؤلفين إغريق ورومانء وإن استثمروا فيما 
يتعلق بالفترة الاستعمارية الفرنسية تقارير رسمية ووثائق 
صادرة عن وزارة الحربية الفرنسية؛ ولكنهم حينما اهتموا بدراسة 
الفترة الإسلامية في الجزائر. ادعوا أنهم واجهوا صعوبات في 
فهم النصوص العربية في التاريخ والجغرافياء ولذلك حكموا 
عليها بأنها تكاد تكون غير دقيقة وتترك مجالا واسعا للافتراض, 
بل وظهرت لهم أسماء الأسر الجزائرية العربية منفرة والأحداث 
عبارة عن تحولات مستمرة لتاريخ يتألف ويتفكك باستمرار"9. 
وظل عدد المؤرخين الفرنسيين في بداية الاحتلال قليلاء وخاصة 
الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية دون صعوبات. ويفهمون 
ارت 


نماذج من التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 


جديرة بالدراسة توجد كتب تستهدف التعميم الشعبي ولا صلة 
لها بالتاريخ العلمي؛ بل كانت الغاية من تأليفها كسب الإعجاب, 
أو كانت كتبا لتاريخ موجز تحشر الأحداث التاريخية كلها في 
ل ل 
الفهارس تسحرد الأحداث دون تفسبر"". فكان تاريخ الجزائر في 
ار 
ا 

وهكذا ابتليت الجزائر في بداية الاحتلال الفرنسي بجرائم 
التنظبر التي قامت عليها السياسة الاستعمارية الفرنسية في 
الجزائر للقضاء على المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي, 
ويتصدر منظري التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 
الاستعماري في الجزائر بروس ببر أوفونتان (1012-1/97) 
وألكسيس دي طوكفيل (109-1500/). وتعزى هذه الصدارة في 
التطرف الفكري إلى دعوة هذين المنظرين سلطات الاحتلال 
الفرنسي إلى ضرورة تنفيذ أفكارهما لإبادة الشعب الجزائري في 
بداية الاحتلال. ومن هذه الجرائم: 

]/ا-جريمة التنظبر لدمج الجزائر بفرنسا 

ار 0 102 مكظددر 
قرار فرنسا المؤرخ في ؟] جويلية 1"6/| المتضمن الاحتفاظ 
بالجزائر, ولذلك لم يتوان أوفونتان ودي طوكفيل في التنظبر 
افر ا ا را 1 1 لل 
اعتقد أنه بإمكان فرنسا التفكير جديا في مغادرة الجزائر, سيكون 
را 
تراجعت إزاءها فستظهر في أعين العالم, وقد انحنت أماد 
عجزها واستسلمت لقلة شجاعتها"97". أما أونفونتان, فقد 
أفصح عن رأيه في التنظير لجريمة دمج الجزائر بفرنساء فقد رفض 
يا 
ثانية. فقد انتقد كل الأصوات المنادية للتخلي عنها. ولذلك نادى 
بالاحتفاظ بالجزائر والعمل على تنفيذ أسس الاستعمار 
رم 
الممتلكات الفرنسية في إفريقياء فكتب: "إن ممتلكاتنا في الجزائر 
ذات أهمية, فالسيطرة عليها هي بالنسبة لنا شرعية ولا يمكن 
التخلي عنهاء بل ولا يمكن حتى السماح بفتح النقاش سواء 
بغرنسا أو هنا في الجزائر عن امكانية الاحتفاظ بمقاطعاتنا 
الإفريقية, والتي هي لنا على قدم المساواة مع الألزاس 
اد 

يبدو أن أونفونتان منظر جريمة دمج الجزائر بفرنساء قد 
ذهب بعيدا فيما كتبه في مؤلفه: بعد أن لاحظ اتساع دائرة 
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2 ات السشتان افر عم 
ا ا لل ل تاس شاه لتر 
التخلي عنها وصمة عار في جبين المسيحية أمام كل ما قاح به 
0 
ربط هذا المنظر الاستعماري الاحتفاظ بالجزائر بالتكاليف 
الباهظة التي نجمت عن احتلال الجزائر سنة ٠”/ا.‏ ولذلك حتى 
ار 
الجزائريين. وإذا كان أونفونتان» قد ساوى بين مكانة الجزائر 
والأنزاس واللورين نظرًا لهميتها الاستراتيجية والاقتصادية 
بالنسبة لفرنساء فإن تقدير مكانة الجزائر عند دي طوكفيل تجعله 
أكثر من ذلك, حين كتب: "الذين يقولون إننا نشتري المزايا القي 
يمكن أن توفرها لنا الجزائر بتضحيات كبيرة صادقون؛ ولكنهم 
ار 
الحقيقة هي أنه لو استطعنا الوصول إلى السيطرة بإحكام على 
ساحل إفريقيا هذا وامتلكناه بيسر. فإن تأثبرنا في الشؤون 
العامة للعالم سيكون أكثر قوة وانتشار"7". 

وهكذا كانت جريمة التنظبر لدمج الجزائر بفرنسا أساسا 
للتشر.يع الاستعماري الفرنسي الذي أنهى فترة التردد فصدر 
المرسوم الملكي المؤرخ في ١١‏ جويلية "اا المتضمن إلحاق 
الجزائر بفرنساء وأكده دستور الجمهورية الثانية سنة /6/ا الذي 
شاك كا عر سرس 

]/ا-جريمة التنظبر لاحتواء العائلات الكبيبرة 

واجهت فرنسا الاستعمارية منذ سنة ااا رد الفعل 
الوطني ضد الاحتلال الفرنسي, ولكنها عملت على احتواء 
العائلات الكبيرة في مناطق المقاومة الشعبية. فقربت بعض 
أعيان هذه العائلات الكبيرة وأغدقت عليهم الامتيازات 
الضريبية والاجتماعية بقصد التخلي عن نصرة قادة المقاومة 
الوطنية, وخاصة الأمبر عبد القادر أو تحطيم العائلات الكبيرة 
القي رفضت التعاون مع سلطات الاحتلال الفرنسي» فقد كتب 
دي طوكفيل: "كان الأتراك قد أبعدوا الارستقراطية الدينية 
العربية عن استعمال السلاح وإدارة الشؤون العامة. وبسرعة 
رأيناها بعد القضاء عليها تعود كما كانت محاربة وحاكمة. الأثر 
الأكثر سرعة والأكيد لغزونا هو إعادة التواجد السياسي للشيوخ 
وكانوا قد فقدوه. استعادوا سيف محمد لمحاربة الكفار ولم 
يتأخروا في استعماله لحكم مواطنيهم: هذا أمر كببر ينبغي أن 
يلغت نظر كل من ينشغل بالجزائر. وتركنا أرستقراطية العرب 
لكر 
ال رن ممت 
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اكاادضا بان رو لا رار ار ل 
ار ا الل مع 
العشائر المختلفة التي تسكنه من الاجتماع تحت سلطة قائد 


واحد"7". 


وجدت كتابات دي طوكفيل التنظيرية اهتماما من قبل 
سلطات ااحنالل | لت روس ان د ري انل ااام لاي 
الدكورات الى امخرديت هيد مسر وى احدواك الساانائت لكي 
من اخضر في مدينة الجزائر وريفهاء ثم التوسع الاستعماري في 
التيطري ووهران وعنابة وقس نطينة, وأدت السياسة 
ال ضار ب ار ب ار اسار لور 
اسكاسسات اجتماكية مطلير: ها المجتتم اللكر اتترى في الترة 
والريفء ومنها تفكيك البنية الاجتماعية للعائلات الجزائرية 
الكببرة. ومصادرة أملاكها ونفي أعيانها وشيوخهاء وتهجبر 
أفرادها نحو المناطق النائية في البلاد. وتقريب عائلات جزائرية 
ل ل اك اك 
للاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين. فقد أقدمت سلطات 
اللجتاال فزني عا دلرد اللاقرالكف واعدبر مين ممينة ترات 
وجلبت البرانية من زواوة ومبزاب ليكونوا موظفين وتجارا في 
قصبة مدينة الجزائر, وأبعدت العلماء ليحل محلهم معلمون 
فرنسيون لتعليم اللغة الفرنسية في الكتاتيب والمسجد الكبير 
5 
العائلات الجزائرية الكببرة. ما أصابها من تدهور مكانتها 
الاقتصادية ومعاناتها من مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي بعد 
ار ا ا اف ا ل ان 
الكبايطي اللسيح بين العداي» حهداان بان مهارن تياف" ريذن 
ا 
العاناات تيه لدم طلها. للدي سبجلا كلت ورسيا رسك ماري 
نات ار ريف ال ررفسسات الوا افييت 

1/ما-جريمة التنظبر لتكثير العنصري الفرنسي في الجزائر 

واجحيت لكات متتل الشردسى في بدااية جاتر 
صعوبات تتعلق بالهجرة الأوروبية إلى الجزائر, والسبب في ذلك 
0 
الفرنسية إلى الكاتب الرومانسي الكسندر دوماس لكتابة رواية 
دعائية لاستغلالها في الإشهار للهجرة إلى مستعمرة الجزائر 
ل عو قنابه وفيا للاللله عانق كران الفكمو ل وكا 
سيكسبه المهاجرون المغامرون من مكاسب اقتصادية ومكانة 
اجتماعية. وتسهيلات لبناء قرى استيطانية وتجهيزها ببى 
تحتية من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي. في الجزائر. واستغل 
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منظر الاستعمار الرسمي في الجزائر أكسيس دي طوكفيل حاجة 
فرنسا الاستعمارية إلى أفكار تقوم عليها سياسة الاستيطان 
"ينبغي لنا أن نطرح على أنفسنا سؤالا أولا: هل يجب مباشرة 
ل ار ا له 
2 
انتظار نهايتها يعني التأجيل اللامحدود للأمر الأساسي. وقلت 
ار ا 
كان ذلك ممكنا"”". أما أونفونتان, فقد تمبز كتاباته بتشجيع 
فرنسا الاستعمارية على تنظيم الهجرة الأوروبية وتوسيعها إلى 
كل فئات المجتمع الأوروبي: ومما كتبه: "يجب أن تشمل الهجرة 
الأوروبية الفلاحين والتجار والصناعيين ورجال العلم والفن من 
ا ار 

يبدو أن دي طوكفيل وأونفونتان, اشتركا في التنظبر لجريمة 
الفرنسة, وهذه الجريمة ساعدت فرنسا الاستعمارية على منح 
المهاجرون الأوروبيون بفعل التسلط الاستعماري من حالة فئة 
شذاذ الآفاق الدخلاء على المجتمع الجزائري العربي المسلم: إلى 
فئة الأسياد بيدهم الأملاك الزراعية الكبيرة والمصانع والبنوك 
الكولون السويسري هنري بورجو الذي استولى على مساحات 
واسعة في سهل متيجة بمساعدة فرنسا سنة ”ا6/ا. وحولها 
إلى مزارع الكرومح المنتجة للخمور حقى عرف بملك العنب. 
في الجزائر القاعدة التي عملت بمقتضاها الإدارة العسكرية 
والمدنية للاحتلال الفرنسي على دمج الجزائر بفرنساء ومنها: 
توسيع حرب الإبادة ضد الجزائريينء وإقامة المركز العسكرية في 
ل ا ل ل له 
ار ار م 
التسهيلات البنكية للاستغلال الأراضي الجزائرية بعد مصادرتها 
الفرنسية في المدارس التي يكثر بها السكان الجزائريون للتمكين 
الأحوال الشخصية على العائلات الجزائرية في المدن والأرياف, 
والتضييق على المحاكم الشرعية الإسلامية في الأحوال 
الشخصية (عقود الزواج والمبراث). ومحاولة عزل الجزائر عن 
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ا ل روا ا لانت ارات رك 
وإقامة المدارس الفرنكو إسلامية”"". 

/ع-جريمة التنظبير خرب الإبادة في الجزائر 

تحرو اي ار محر فور ار 
الولايات المتحدة الأمريكية. فأعجب بسياسة التطهبر العرقي 
التي شنتها الإدارة الأمريكية ضد الهنود الحمر. وهم السكان 
الم م إل ا 
أمره في تقديم خدماته الفكرية لفرنسا الاستعمارية في بداية 
الاحتلال. بقصد القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر, فكان دي 
كر ارا ل لرالدستا راا ار ي التا تي ارا 
الشاملة ضد الجزائريين لعزلهم عن المقاومة, وترهيبهم 
والتضبييق الاقتصادي عليهم بقصد التخلي عن نصرة الأمير, 
ار ار ا لان 
المنضوية تحت لوائه لا تطاق؛: فتنفض عنه. وهذه حقيقة 
بديهية ينبغي التسليم بها أو ترك هذا الأمر. بالنسبة لي اعتقد 
أنه ينبغي اللجوء إلى كل الوسائل التي بإمكانها تدمبر القبائل, لا 
استثني تلك التي لا تقبلها الإنسانية أو قانون الأمم"9. 

وهكذا منحت فرنسا الاستعمارية لجنرالات الجيش الفرنسي. 
في الجزائر بمختلف أصنافه سلطات واسعة لارتكاب جرائم في 
ا رار ار 
وقانون الأهالي البغيض والمحاكم الرادعة على الجزائريين. ومن 
هذه الجرائم القتل الجماعي لأبناء القبائل الجزائرية, وإبادة بعضها 
عن بكرة أبيهاء والتهجبر القسري, والاضطهاد والقمع المرعب 
للرافضين للاحتلال؛ والميز العنصري بين الجزائريين والأوروبيين, 
وجرائم التعذيب. ومصادرة الأراضي, وتفكيك ملكية العقارية 
للعائلات الجزائرية الكبيرة» وإرهاق كاهل الجزائريين بالضرائب 
غير القانونية». ومحاولة التنصير ومحاربة اللغة العربية. وحرق 
محتويات الخزانات الخاصة ونهب المخطوطات, وتشجيع 
الدراسات التاريخية والاستشر_اقية لتشويه تاريخ الجزائر, 
رو ار ارت 
الإسلامي في الجزائر من الفتح حقى العهد الثماني. 

الجزائر في أطروحة مدرسة التاريخ 

الاستعماري 

را ال ا 
تشويه الحقيقة التاريخية المتصلة بتاريخ الجزائر, فاستندت 
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الست اسار ار ل ل اسار ا اي 
الاحتلال, إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: 
ال 
صدرت بعد الاحتلال سنة “الما 
0 الا اللا ل تش 
المشروع الاستيطاني الفرنسي في الجزائر, فهذا المؤرخ ستيفان 
غزيل كتب في مقدمة كتابه بعنوان تاريخ الجزائر ومؤرخوها: 
ا ل ار رارم 
السك ع لان رن سور ]قا ار اسار ا اساي وري 
ضرورة إقامة إعمار يستند إلى إسكان أوروبي قوي في الريف, 
كما يتمثل في ضرورة تقريب السكان مناء رغبة وأملا في تحقيق 
ار ار رار قدا التاررة ادر لك السرم 
إفريقيا هو أقل العلوم جدوى"7". فالمؤرخ ستيفان غزيل الذي 
يعتبر من مؤسسي مدرسة التاريخ الاستعماري الفرنسي في 
08 0ر5 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر, ويتأكد وجود هذا التوجه المنهجي 
ار را قر 
المقتبسة من كتابه. فهو قد أحجم عن مناقشة الرأي القائل بأن 
ا ل ام 0 
مناقشته فيما يتعلق بتطبيق هذا الرأي على تاريخ المغرب 
لصي نه وسح د اتخميدل لساري مس وليه سيك ارك 
عالق ماسر بحسصة | السستس مان و لسكا اللنى بسكم رذ ا 
ار ل ل تار رن 
حقيقة تاريخ الجزائر والمغرب العربي؛ يعني نسف إحدى الآأسس 
المعنوية الرئيسية التي كان يستند إليها الاستعمار الفرنسي"". 
كان الس هار سرس د رلك را ل طلجت إلى الول 
ل ل ا كار 
أي وجود سابق للكيان الدولي للجزائر. ولكنه كان فقط في حاجة 
ناك ا تسر ل ماكر سد الح ورت اين الور وين كاي 
يكونوا أشد اطمئنانا إلى وجودهم في الجزائر, وأكثر ثقة في 
مس اريم دي هن الح عير |االمياييط ازية وقان دي جاجاء 
ا ذلك اا ل ا رار مإمقا راف وود 
للكيان الدولي للجزائر يستهدف إلى تحقيق هذا الغرض المزدوج: 
ل ان 
ا ا ا 


7 
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ا ا ا يلار ل سو اكلارات 
ل ل لان 
ار اا ا ا ا ا ل 
بصفة عامة, كان المعلمون الفرنسيون يروجون خرافات وهمية, 
تستهدف دفع الطفل الجزائري إلى كره تاريخه وتهيئّته نفسيا 
ا 
ار ا كر 
ال ا 
امل تش لنت الشا تا ل ا تان الكتات 
تبسن عددا من الجزائريس تحلقوا حول قصعة زلابية!"'". 

ا لول 
الزمن حقيقة مسلما بها في أوساط المستوطنين الأوروبيين, 
ا ل ال 
غالبية فئات الكولون. 

ما ]-دور الحكم العسكري في وضع المادة التاريخية 

لترير الاستعمار الفرنسي 

كان ضباط الجيش الفرنسي ومتصرفو الإدارة الفرنسية رواد 
وضع المادة التاريخية لكتابة تاريخ الجزائر في الأدبيات الفرنسية, 
الجزائر يعتبر كتاباته امتدادا لعمله في الميدان؛ وعمله الأساسي 
هو اجرب ضد الجزائر وضد الأمة الجزائرية. يضاف إلى ذلك أن 
ا كرا 
إلى تاريخ الجزائر من وجهة النظر الفرنسية؛ فكانت كتاباتهم في 
الحقيقة تأريخا للاستعمار الفرنسي. في الجزائر, ولم تكن تاريخا 
للجزائر. ورغم أن بعص المؤرخين الفرنسيين قد تناولوا بالبحث 
ل اا راك 
يخلو من الملاحظات التالية: 

ا م ل ل ل لتر 

وإهمال تاريخها العربي الإسلامي. 
© تجاهل المصادر العربية لتاريخ الجزائر. 

ال ا ا ل لل لك ا 
ا ا ال ال إلى 
ا ا ل 1 
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س/م-اعتماد المؤرخين الفرنسين على مناهج أوروبية في 

كتابة تاريخ الجزائر 

اعتمد المؤرخون الفرنسيون في دراسة قضايا تاريخ الجزائر 
مناهج البحث والتقييم, وهي مناهج أوروبية حديثة وضعت 
لكتابة التاريخ الأوروبي. وهذا يجانب الحقيقة التاريخية لأن 
اه العا الم ال ار ل اران 
وعلى خطوات هذه المناهج الحديثة في ظاهرهاء تناولت 
الكتابات الفرنسية تاريخ الجزائر مطبوعة بهذا الطابع الذي 
يحكم عليها فالقواعد التي يقع الاحتكاح إليها في الدراسات 
ا ارا و ل ار وات الشاريم 
الوروبي. تجعل من يتناول تاريخ الجزائر من وجهة نظر فرنسية, 
يعمد إلى الخكم على تاريخ الجزائر بالنسبة لتاريخ فرنساء ولا شك 
أن تحكيم مثل هذا النسبية المفرطة, ومثل هذه المقاربة 
المقارنة غبر الواردة لا يمكن إلا أن يعطي نتائج مغلوطة من 
الناحية العلمية والموضوعية. 

استغل مؤرخون فرنسيون وجود الاستعمار الروماني في 
ال تار لاخر وا لوا ارا را ركه للركه وران 
الاستعمار الفرنسي. في تاريخ الجزائر الحديث, وأن يتجاوزا المدة 
ا اا ار 
الوضع الطبيعي للجزائر هو وجودها في نطاق السيطرة 
الأوروبية, أي تأكيد المؤرخبن الفرنسيين على حتمية تبعية الجزائر 
لفرنسا الاستعمارية. وتشير المصادر المتوفرة عن تاريخ الجزائر 
الثقافي قبل سنة ١”1/ا‏ أن الحياة الثقافية ازدهرت في البلاد. وإن 
كانت فقيرة من حيث المؤلفات العلمية, إلا أنها مع ذلك تظل 
ثقافة جزائرية وطنية أصيلة. ولم ينقصها سوى التفتح 
والاستيعابء ويرجع هذا النقص إلى تأثر الجزائر بحالة الجمود 
والتقليد التي عرفها العالم الإسلامي, والتأخرعن مسايرة 
النهضة الجديثة والتكيف معهاء على أن رصيد الثقافة الجزائرية 
الوطنية يتجلى في أنها كانت تستمد قوتها من التراث المادي 
والثقافي وتستخدم اللغة العربية للتعببر عن الهوية الوطنية9/. 

كان سقوط الدولة الجزائرية الحديثة في 0 جويلية ”/ا بداية 
للسياسة الاستعمارية الفرنسية في القضاء على التراث الثقافي 
الجزائري» فلم تكتف سلطات الاحتلال الفرنسي بتجريد الإنسان 
الجزائري من أرضه. وطمس شخصيته العربية الإسلامية, بل 
استهدفت تخريب عقله. وكان التعليم العربي الهدف الرئيسي. 
في هذه السياسة عن طريق إغلاق المساجد والمدارس القرانية 
الي كانت تعلم اللغة العربية. وهدم الزوايا التي كانت منطلقا 
للمقاومة الشعبية ومراكز للتربية والتعليم وتنظيم المقاومة 
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ا ا 
جعلتها تدين بالولاء لفرنساء وحصرت نشاطها في تحفيظ 
القرآن الكريم, وهذا ما اعترف به أحد المستشرقين الفرنسيين 
تقولك: إن الفتتاحة والاروابا فقتضرة عن تعليم القران الذى 
بحفظه التلاميذ عن ظهر قلبء أما المدارس التي يستطيع 
التلميذ أن يتعلم فيها موادا أخرى. فعددها محصور جدًا. ويبدو 
أن هذا العدد يتناقص باستمرار"”". وهذا الاعتراف يدل على 
خطر السياسة الفرنسية في تجفيف المنابع التي يتغذى منها 
التعليم العربي في الجزائر. وحملت هذه السياسة كذلك أبعادًا 
خطبرة, منها تشويه الصورة الراسخة عن ماضي الدولة الجزائرية 
قبل الاحتلال, وإخماد روح الاعتزاز لدى الإنسان الجزائري بقيمته 
ومبادئه. 

تولت المدارس الفرنسية تلقبن الأطفال الحزائريين عادات 
دخيلة عليهم في التفكير والسلوك, وقد اعترف جورج هاردي, 
وهو أحد المنظرين لهذا النوع من التعليم في المستعمرات 
الفرنسية في إفريقيا قائلا: "إن أحسن وسيلة لتغيير الشعوب 
البدائية في مستعمراتنا. وجعلهم أكثر ولاء وإخلاصا في 
خدمتهم لمشاريعناء هو أن نقوح بتنشئة أبناء الأهالي منذ 
الطفولة, وأن نفتح لهم الفرصة لمعاشرتنا باستمرار, وبذلك 
يتأثرون بعاداتنا الفكرية وتقاليدنا فالمقصود هو أن نفتح لهم 
خط سن لد سقفت ريا سا لو ا ل 
تصريح هذا المنظر الاستعماري؛ أن سلطات بلاده استهدفت 
رن 
الشديد لتراث الأمة الجزائرية, ولكن الحقيقة التاريخية تؤكد أن 
را السلا 
في التعليم تحت ضغط المستوطنين الذين كانوا يتحكمون في 
مبزانية الجزائر, وخاصة ما يتعلق بالتعليم بموجب الاستقلال 
المالي والإداري الذي منحته لهم فرنسا في الجزائر!”). 

ا ال ال 
الجزائريين: حتى ولو حصل عن طريق اللغة الفرنسية. قد يؤدي 
إلى المطالبة بالتحرر السياسي؛ لذلك انحصر التعليم في الأقلية 
ال شال 
هاردي في هذا الصدد: "إن التعليم الفرنسي. الخاص بالجزائريين 
ال اد تار ار ا رام ا رار 
يتحول إلى أداة يستغلها المشاغبون لإحداث الاضطرابات في 
الح ”7 كفا أن السلظات الفرسلية حلت التعليم 
التأهيلي في الجزائر. وكان الهدف الأساسي من هذا التعليم هو 
تكوين نخبة جزائرية تدين بالولاء المطلق لفرنسا عن طريق 
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فصل هذه النخبة عن واقع الشعب الجزائري؛ ودفعها إلى إنكار 
وجود مقومات الأمة الحزائرية والدعاية للأطروحة القائلة بأن 
الثقافة تنحصرفي الفرنسية, وأن تاريخ الجزائر بدا من سنة 
ا 

ار ار كر ته ور كاري د 
المدارس في الجزائر. فكلمة العرب لم ترد في الكتب المقررة في 
المرحلة الابتدائية سوى مرة واحدة؛ ولم يبق من التاريخ العربي 
ا ار ا ا 
ل لا ا رار ير ا ا ار 
مقولة "أسلافنا هم الغاليون7©. ومن النماذج العملية في نظرة 
المؤرخين الفرنسيين في تشويه حقائق تاريخ الجزائر. يمكن 
تقديم ما كتبه على سبيل المثال لا اخصر المؤرخ ستيفان غزيل 
الذي لم يتردد في التأكيد على أن "الجزائرهي جزء اقتطع من 
إفريقيا الشمالية"7©. ولم يتأخر المؤرخ وليام مارسي في ترديد 
را 
ل ا 
المشرق هذا الخزء من المغرب"68. 

وألف قالييرت كتابه بعنوان البلاد الجزائرية القديمة في 9ه[ 
صطتكة قفن رزانة الكنات خى صفحة 25 1 وصف الرائر 
وتاريخها منذ العصور القديمة حقى سنة :1ىا. أما باقي الكتاب, 
فحصره بالتأريخ للاحتلال الفرنسي. كما أنه أخلط في تأليف 
كتابه بين النزعة الخيالية في سرد الأخبار الممزوجة بالأساطير, 
فالتا ا اس را اا و از 
المؤرخ العسكري الفرنسي_ الجنرال فور بيغيت, يتضمن 
معلومات تجعل القارئ ينفر من مطالعته. فلا يجد أمامه سوى 
القسوة والانقلابات المتكررة وا خروب التي لا تنتهي عبر تاريخ 
اكراكر وفقصره الغوى علق محرت ول رك وي فنابه زكرا 
للتاريخ والحضارة©, أما الكاتب دوبوا فونتانيل, فقد تعرض 
بإيجاز لعدة مظاهر من الحياة الجزائرية قبل سنة “اا جاءت في 
محتوى الجزء الرابع من كتابه”). وهكذا تحكمت هذه العوامل 
الثلاثة في توجيه كتابات المؤرخين الفرنسيين توجيها مغلوطا 
رار 
تشويه تاريخ الجزائر عبر العصور. وخاصة بعد احتلال الجزائر. 

يمكن تلخيص التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 
الاستعماري تجاه الجزائر من خلال نظرة المؤّرخين الفرنسيين 
لتاريخ الجزائر فيما يلي: 
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.. أن منطلقات التطرف الفكري في أطروحة مدرسة التاريخ 
االستعماى تجاه الجرااتر اميت عل موقف يواسي كل رو 
استخدم فيه المؤرخون الفرنسيون الدراسات لتبرير احتلال 
ل اكه 
العثماني وبروسبير أونفونتان وألكسي دي طوكفيل بداية 
الاحتلال. 

ار ار اروف لللخراكر 
بالاستعمار الفرنسي بقصد تشويه تاريخ الجزائر. فهذا المؤرخ 
ستيفان غزيل صاحب أطروحة: "الجزائر أرض فراغ", ويردد 
المؤرخ وليم مارسي صدى هذه الأطروحة مُشررًا إلى الفتح 
ل ال الي 

”ا. نقد المصادر والوقوف منها موقف الشك والتحفظ؛ وهذه 
لنقطة وإن كانت ايجابية من منظور البحث الحديث, إلا أنهم 
طبقوها خصوصا على المصادر العربية فأصبحت وكأنها 
ظاهرة غير علمية في هدفها. 

. إهمالهم للشعب الجزائري في تناولهم لتاريخ الجزائر, فكتبوا 
1 رضن كرا وخا كاده لكر شار لدو سن 
الفينيقيين حتى الفرنسيين, وليس هناك في نظرهم أمة 
حاترن أو كيان جزائري, وإنما هناك قبائل متنافرة تخوض 
حروبا مستمرة؛ ولا تخضعها إلا القوة كالرومان والأتراك 
رت لد 
يبدأ من سنة 1/1١‏ ولكن على جميع العهود التاريخية الجزائر 
وتبريرا لوجودهم. 

0. كان المؤرخين الفرنسيون أصوات السلطة العسكرية في 
بداية الاحتلال, وهذه التبعية؛ أعمتهم عن الحقيقة وجعلت 
أعمالهم التاريخية تفقد روح البحث المجرد. 

.١‏ وهذه الظاهرة جعلتهم يركزون في كتاباتهم على التاريخ 
الدفدظا 2 و الننار والمتتتر كما مف دن روف الششه 
للطرق الصوفية للسيطرة عليهاء وبذلك أهمل تاريخ 
كراتريين السياسيي وا لتضادي و نعي 

ا ال اله 
وسياستهم وآثر ذلك على الجزائر وعلى الهجرات الأوروبية. 
ويأتي في المرتبة الثانية من اهتمامهم تاريخ الرومان في 
الجزائر, وتاريخ المسيحية فيهاء وأخيرا تاريخ الببزنطيين فيها, 
أما تاريخ العرب المسلمين, وهو تاريخ العهد الذي تحرر فيه 
السكان, ويديرون شؤونهم بأنفسهم, فقد ظل عندهم عهدًا 
تاحضا بحسب تسر عون وفك مهلوا مد العيد الستهار 
في الجزائر, وهو العهد الذي قويت فيه شوكة الجزائر وتوحدت 
فيه جغرافيًا وسياسيًا. 
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على الحدود الجزائرية التونسية 
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62 د. نبيل جابري 
ا <ا 


1 أستاذ مؤقت تاريخ الجزائر المعاصر 


-) كا انا اراي الاسمامه 
جامعة العربي التبسي - الجمهورية الجزائرية 








لقد أخذت عملبة التسليح حلال الثورة التحريرية الجزائرية منعرمًا حاسقا في الفترة /190/-970/م حيث استقبل جيش التحري رالوطن يكمبات كبيرة 
من الأسلحة. تنيجة نشاط جبهة التحري رالوطي في البحث عن أسواق بإثارج عن طريق عقد صفقات لشراء الأسلحة والنخرة. وبهذ/ تعدرت 
مصاد رالسلاح وننوعت ثما مكّْن شبكات النهريب والإمداد من تكدي سأعدا دكبرة من الأسلحة والزخية على اكدود البزائرية النونسية, وأصبحت 
قاعدة تونس من أهم عناص رالدعم اللوجستي بيش وجبهة التحري رالوطنيء وق دكانت عملبية تسليح الولارات الداحلية من أصعب المهام, ورغم 
ذلك نم نقل العديد من قطع السلاح والذخرة انطللقًا من المحازن اكدودية التونسية من أجل إيصالها إلى داخل التراب الجزائري. ونوصلت 
الدراسة إل ىأن المناطق الكدودية الشرقية لعبت دو/ كبمً/ في التورة اكبزائريةء فدكانت تمتل قواعد خلفية أبيش التحري رالوطي وصتنفسًا حقيقهًا 
للثورة البزائرية,. وكذلك مجالاً حيونا لتهريب السلاح انطلاقا من مصر وليبيا مرورً/ بنونس. وقد استمرت البهة البزائرية الشرقية في نشاطها في 
نهريب السلاح ع رالكدود التونسية, بفضل المساعدات الرسمية للحكومة التونسبة الى استعملها الثوا ركقاعدة عمليات لكافة القط رالبجزائرى. 
على الرغم من الجهود المبذولة لإمداد التورة بالسلاح والذخيرة إلا أنها لم تحقق سوى شطرمن اكاجة اليكان ينطلبها المجهود المساح للثورة في 
الداخل نظرً/ للمراقبة المسنتمرة على اكدود البزائرية من طرف السلطات الفرئنسية. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الالتلام البحث: 6 - مازللن | )ء) التنسليح: مصادر الطاح: نتتبكات التنسليح: المتازن الحدودية: قوافل 
تاريخ قبول النشلر:  ٠-٠١‏ أبريل )١)١|‏ السشطلاح 
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مع ازدياد نشاط الثورة الجزائرية واتساع رقعتها الجغرافية 
داخل التراب الوطني وازدياد عدد المجاهدين زادت حاجتها 
للسلاح والذخيرة الذي يمثل وقود الثورة وضمان استمراريتها, 
حيث تعاطفت الكثير من الدول مع القضية الجزائرية. وسرعان 
ما تطورت مواقفها من الدعم الدبلوماسي إلى الدعم المادي, 
فبعد الدول العربية والإسلامية ظهرت تطورات إيجابية لصاح 
ار له 
الغربية والاستعمار بفضل المساعي الحثيثة القي يقوم بها ممثلو 
جبهة التحرير الوطني في الخارج. وكانت تونس من أهم القواعد 
اخلفية للثورة الجزائرية. حيث ساهمت في الدعم اللوجستي عن 
طريق إدخال الأسلحة وتخزينها والسماح بتمريرها عبر التراب 
التونسي نحو الحدود الجزائرية القي تتواجد بها مجموعة من مخازن 
السلاح, ليتم نقلها انطلاقا من هذه المخازن عن طريق قوافل 
التسليح إلى داخل التراب الجزائري. وتكمن أهمية هذه الدراسة 
في معرفة مصادر الأسلحة خلال الثورة الجزائرية خصوصا خلال 
الفترة /190-:97ام وطرق تنظيمها في قاعدة تونس, وكذا 
كك خريتها وتفرررها إل ذاكل الدرات اخراترق عر الخدود لم 
توزيعها إلى المناطق الداخلية. ومن هنا يُطرح التساؤل الآتي: 

ما مدى مساهمة شبكات التسليح في إمداد الثورة 
الجزائرية بالأسلحة والذخيرة عبر الحدود الجزائرية التونسية 
0---97؟ 

أولاً: المصادر الخارجية للسلاح /140-٠197م‏ 

ارا ار لون 
العربية والأجنبية اختلفت مظاهره من دولة إلى أخرى؛ حيث 
تذكر التقارير الفرنسية أن التسليح من ديسمبر /901! إلى فيفري 
ال كان خالا ب 

سلاح مسلم بتونس تمثل في: "٠٠١‏ إلى 6٠١‏ بندقية إنجليزية 
0 
اوم ا ور 1 وتكرر اس ريم لور فريك (/ 
عيار ١١‏ ملم و عيار /١‏ ملم, ١٠/١‏ بازوكاء ١١‏ رشاش عيار ثارااء 
وبهذا يكون المجموع: /1/"١/ا‏ قطعة سلاح "ا 

أما السلاح الذي وصل إلى الجزائر عير الحدود التونسية بلغ 
حوالي ٠١‏ قطعة سلاح, والسلاح المسترجع من طرف القوات 
الفرنسية في القطاع القسنطيني باغ "٠٠‏ قطعة سلاح منها ها 
رشاشا '6 22.6, ١١‏ مورطي أو بازوكاء 9 2.2/4 (برن 29/16). أما 
فيما يخص السلاح المتخر للثوار فقد بلغ:٠6١‏ قطعة سلاح: أي 


التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


بمعدل 7٠١‏ قطعة سلاح للشهر, اعترضت القوات الفرنسية ما 
نسبته من :8 إلى 960٠‏ من العتاد, في حين أن السلاح المنتظر 
بتونس هو عبارة عن عتاد من المحتمل أن يتم نقله خلال 
الل ل تلظ ا يك ل فشن طب (/ 
رشاش مضاد للطبران عبار نار اا؛ ١/0‏ رشاشا روسيًا عيار /ارااء 0٠١‏ 
مدفع مضاد للدبابات نوع بازوكاء آتية من سوريا ومصن ١.....سا|‏ 
ريا 

كان تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة في سبتمبر /00! أثرًا 
ار ار ان 
الشقيقة تتعامل معها كهيئة شرعية وتبرم معها صفقات 
لشراء الأسلحة مثل مصر والعراق وسوريا والأردن, كما التحقت 
بقائمة الدول المتبرعة بالسلاح دول كبرى مثل الصين والاتحاد 
السوفياتي. ومن خلال هذا نجد أن المكومة المؤقتة بالفعل 
قامت بتوفير الأسلحة غير أنها لم تصل إلى الداخل. ‏ في 9 
اك 
إلى الصين متكونة من محمود الشريف وزير التسليح والتموين 
العام حيث قامت بالتحضير لمهمة للحصول على مساعدة مالية 
عسكرية وتقنية, بالإضافة إلى تسليم عتاد ثقيل. © 

ا م لل الم ا اك 
سبتمبر ١90/‏ ومن سبتمبر إلى ديس مبر 1909 توزيعًا جديدًا 
للمهام بإنشاء مصالح عديدة ومن بينها إنشاء مصلحة التسليح 
والتموين العام 011 © خطعممعصصعظ 0 خغخدعممع هدم 126) 
(لمتعطمع غدعصع1[1نهخ1 دع خلقًا لمصلحة التسليح سابقاء 
ا ار ل شار فتلت مسن 
ا ا ااا ور لور 
المغربية. وقد اهتمت هذه المصاحة بالحصول على السلاح 
والمعدات والمؤونة سواء عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة 
لك 
تعديل على احكومة المؤقتة ثم دمج وزارة التسليح والتموين 
ووزارة الاتصالات العامة في وزارة واحدة أصبحت تسمى بوزارة 
التسليح والمواصلات العامة تحت إبشحراف العقيد عبد الحفيظ 
ا ا 00 
احكساستين والإستراتيجيتين في نفس الوقت داخل تنظيم 
واحد لتعملا في نطاق تشكيلة متكافئة, وخلال هذه الفترة 
ام ا 
ملحوظا سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الوسائل 
7 
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خلال الثلاثي الأول من سنة ١909‏ سخرّت جبهة التحرير 
الوطني نشاطًا كبيرًا بهدف البحث بصفة نهاية عن إعادة عقد 
ا 
اا لان اا لاد ا ارك ار لوكا كان 
والمغرب,! وبهذا فقد استقبلت جبهة التحرير الوطني أسلحة 
وخر وفناد ان من مكرن فى فشر ف و كه ركو لوس كفا نم 
عقد العديد من صفقات شراء السلاح وعتاد الاتصال؛ بالإضافة 
ا ا تلت را ريا 
م ل ل تك 210 
الصفقات الهامة تم مناقشتها من طرف مصالح وزارة التسليح 
والتموين العام, وكانت إحداها قد عقدت في إسبانياء والباقي تم 
مناقشتها في نفس الوقت في تشيكوس لوفاكيا والمغرب 
اد 

تعاطفت الكثير من الدول مع القضية الجزائرية. وسرعان ما 
تطورت مواقفها من الدعم الدبلوماسي إلى الدعم المادي, فبعد 
الدول العربية والإسلامية ظهرت تطورات إيجابية لصاح الثورة 
الجزائرية في المعس كر الشرقي المعادي للامبريالية الغربية 
والاستعمار بفضل المساعي ال حثيثة القي يقوم بها ممثلو جبهة 
التحرير الوطني في الخارج, فبدأت مصانع بعض الدول مثل 
"تشيكوس لوفاكيا "تنتج أسلحة خاصة موجهة إلى الثورة في 
5 

را ااع ل 
والمعدات على نطاق واسع من البلدان الأخرى في أوروبا وآسيا 
والشر.ق الأوسط بالإضافة إلى بعض الدول الموالية لفرنسا 
رار رار 
الأسلحة, ولكن كثبرا منها يتم عقدها مع شركات غالبًا لأجل 
شحنها لشركات مشروعة في مصر أو ليبيا أو تونس أو المغرب, 
م اسيل القنار فول ركد فرفر كت 11 00 
جمهورية ألمانيا الاتحادية أجهزة راديو وأسلحة ومعدات أخرى 
قيمتها 1٠١‏ مليون فرنكا فرنسيا في أفريل 1409, كما قامت 
شركة هولندية برئاسة السيد "روي هارلم" بتقديم قرض جبهة 
رك فول المداته 
والمتفجرات, كما أجريت عمليات شثراء في فنلندا وغيرها من 
ا لير 
الوطني قامت بشدراء أي كمية معتيرة من العتاد مباشرة من 
لانت اال اي رم تر رن لحر ان لا را 
ا 0 


التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


تذكر التقارير الفرنسية أن ٠6٠‏ قطعة سلاح آنية من تونس 
دخلت إلى الجزائر في مارس 1908 لتكون الحصيلة حوالىي ..سم 
قطعة سلاح كأقل تقدير للسلاح الذي مر عبر الحدود التونسية 
الجزائرية خلال الثلاثي الأول من سنة 90/8 ثم توقف تهريب 
الثوار للسلاح منذ شهر ماي ١908‏ عير تونس وهذا لإعادة 
تنظيم البنية التحتية لتسليح الثوار أي أن مركز الثقل يظهر 
تحرك النشاط نحو الجنوب (إنشاء مخازن في القبروان: بيشون, 
وأخيرا متلوي ومولارس). 7" 

كانت كمية السلاح والألغام المستقبلة من السعودية في 
ماي وبداية جوان ١909‏ كما يلي: :0 مدفع 58 أمريكي, ١١‏ مورطي 
عيار 1١‏ أمريكيء ٠‏ رشاشا عيار /ا,!؛ العديد من 881-/21 
أمريكي. مجموعة من الألغام ©ث أمريكية 11.2. يبدو أن هذه 
الألغام هي التي تم إنزالها من الباخرة "أومالغورا" في /: ماي 
9 إببنغازي. 7 أما في لبنان فقد شرعت مفاوضات في ببروت 
بداية أفريل 909, لعقد صفقة عتاد لصالح وزارة التسليح 
اك 
هذا العتاد مجهولة, يبدو أنها إما بنغالور أو قذائف مورطي أو 
ألغام, وقد كلف عميل من وزارة التسليح والتموين العاد 
لدراسة هذه الصفقة 8) 

فيما يخص العتاد الآني من المساعدة العراقية الممنوحة 
في منتصف فيفري ١909‏ فإن ممثل جبهة التحرير الوطني صرح 
في ١6‏ مارس ١909‏ استقباله العتاد. وكانت منطقة الاستقبال 
بالإسكندرية؛ وبتاريخ ١0‏ مارس 1909 أكدّت التقارير الفرنسية 
ع اك 
التحرير الوطني عبر المسالك الجوية؛ وزنها ١١١‏ طنا متمثلة في: 
بنادق قارون 282.111ك6, /2.1, مورطي وذخبرة, وأخرى عبر 
المسالك البحرية متمثلة في: ٠١‏ مورطي, 6 بندقية, 0 صندوق 
متفجرات, ١9‏ صندوق قنابل يدوية, ا مدافع 5 2.0 وثلاثة 
مدافع مضادة للدبايات. ") 

في ٠١‏ أوت ١909‏ أرسلت العراق شحنة من العتاد والذخبرة 
و للا مركي تنوك لتك الأوظ وق كال 00151011( 
بندقية حرب, ٠٠١‏ خرطوشة, 0٠١ 221511517 “١‏ قذيفة عبار سا. 
إنشء حوالي !"/٠٠٠٠١‏ خرطوشة, متفجرات "11771 فتيل نوع بيك 
فورد, 0٠‏ جهاز إرسال واستقبال؛ وهذه الحمولة أرسلت بواسطة 
طائرات عسكرية عراقية. وقد يكون النقل بواسطة البواخر نحو 
ميناء مصري أو ليبي في حالة استحالة النقل عن طريق الجو ”" 
أرسل العراق شحنتين عبر الخطوط الجوية, يبدو أنها ذخبرة نحو 
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بنغازي بتاريخ 9 نوفمم ١909‏ متمثلة في |0١‏ صندوقاء د 
"١‏ نوفمير تم إرسال ١١/١‏ صندوقا. "ا 

بتاريخ ا فيغفري 9 كانت وزارة التسليح ل لكام 
تنتظر حمولات آتية من يوغسلافياء تحوي على مدافع مورطي 


وقذائف. 1 


واصلت جبهة التحرير الوطني خلال شهر أوت 909 
مجهوداتها التنظيمية بتونس؛ حيث تم استقبال عتاد مختلف 
بتونسء ومن ناحية أخرى هناك حمولات هامة منتظرة آتية من 
ليبياء وتواصلت مناقشات لعقد صفقات أخرى. 7(" بدأت جبهة 
التحرير الوطني في البحث عن أسواق يشتغل بها عناصر جبهة 
ار ا لت 
التسليح والتموين العام (شراء الأسلحة) أو بمكتب العلاقات 
والاتصال (نشثراء عتاد الراديو) والمصادر الأساسية للتموين التي 
اه 
(تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا). وعلى الأرجح ألمانيا الغربية أين 
بعمل تجار الأسلحة المعروفسن ب (كأآناوزء8) و١‏ م08 
تعخنططة). أما الأسلحة الانجليزية يمكن أن يكون مصدرها 
بلدان الشرق الأوسط؛ حيث يتم تهريب الأسلحة بواسطة 
بواخر إلى المغرب وليبيا ومصر أو سوريا. 7 

في شهر نوفمير 1909 فإن جبهة التحرير الوطني أبرمت 
صفقة مع ألمانيا الفيدرالية, تهدف إلى شراء عتاد موجه إلى 
تحطيم الأسلاك الشائكة, تحتوي على: مواد مشابهة للنابالم, 
3 
ا ا 4 
الا ار رت دشار 
(جديد) صنع "سكريفالد" 1901 بألمانيا."" في هذا الإطار 
أرسلت وزارة التسليح والتموين العام إلى ليبيا بعثات من ألمانيا 
الفدرالية متمثلة في عربات متوجهة نحو طرابلس متمثلة فيما 
يلي: 
© عدد من الشاحنات (8هسمتصت) تم تفريغهم قبل ": نوفمبر 

89 . 
© جرارات منتظرة خلال النصف الثاني من شهر ديسمير 1909. 
© شاحنقي مرسيدس دفع ازدواجي آتيتبن مباشرة من ألمانيا 

الفيدرالية. ومن المفروض أن يتم تسليمهما في ٠١‏ ديسمبر 

9 أو نهاية جانفي 197٠‏ 9 

كما تم استقبال عتاد اتصال حوالي 8 نوفمبر ١909‏ بمخزن 
الاتصال بطرابلس يضم: :0 جهاز إرسال واستقبال 0.52 مع 


التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


الملحقات اللازمة:؛ "ا أجهزة ده6 ©8 وعتاد مختلف,. وحمولات 
تكميلية. ومصدر كل هذا العتاد مجهول. 9" 

ترأس أحمد فرانسيس وزير المالية للحكومة المؤقتة يوم 
أكتوبر ١909‏ بجنيف ملتقى شارك فيه عميلين من جبهة 
التحرير الوطني بسويسرا وتاجري سلاح "رينفالدكور فيليوس" 
اش 2 02 2 ل ار فم 
الوطني نهاية أفريل ١909‏ عرض لبيع سلاح وذخيرة, مقابل 
قرض بقيمة ٠١‏ مليون دولارا لشراء مواد غذائية بالإضافة إلى 
لس 

أما في يوغسلافيا فهناك معلومة من مصدر موثوق - 
حسب التقرير الفرنسي- ترمي إلى وصول أسلحة وذخبرة, 7" إلى 
الإسكندرية عن طريق باخرة يوغسلافية (سراييفو) بداية 
أكتوبر909, وتولى مجموعة من الجزائريين هذه المهمة وقاموا 
بتعبئة مجموعة من هذه الصناديق على متن شاحنات توجهت 
نحو ليبيا يوم ٠١‏ أكتوبر 1909, وأكد نفس التقرير أن ٠1‏ شاحنات 
روسية محملة بالذخبرة غادرت القاهرة باتجاه الإسكندرية أين 
الا ار 
مجموعتي نقل بداية أكتوبر 1909 متمثلة في ٠1‏ عربات تابعة 
را الال ا رو ل د شنار 
المجموعتين يوم ٠١‏ أكتوبر من طرابلس نحو القاهرة في "عملية 
خاصة" ثم عادت إلى طرابلس يوه ث] أكتوبر 1908 أما 
المجموعة الثانية فاتبعت نفس المسار لكن بفارق 0: أيام منذ 
منتصف أكتوبر, وبقيت دوريات لشاحنات تابعة لوزارة التسليح 
والتموين العام بين طرابلس ومصر متواصلة. '"" 

ثبت في وقت للحق أن التقديرات الإستخباراتية الفرنسية 
ال و ال رار او لتم د 
تونس والمغرب تستند إلى تأسيس جيد., فبحلول عام /90! 
وصلت مرافق جيش التحرير الوطني اللوجستية في تونس 
تر 
المخزنة في مستودعات جيش التحرير في مصر وليبيا وتونس 
ار كار ا رات 
الفرنسية تمكنت من تقديم "لقطات فوتوغرافية" في نقاط 
داف تسل يال العاش ال فى بس عور انان كان مسرن بين 
الأسلحة العسكرية التي يعتقد أنها في مستودعات جيش 
ار ا لل اا رار تان 
ا ل ا 
ورشاشات عيار لار١|‏ ملم ثقيلة, و١٠١١‏ بندقية الية؛, و١٠٠1‏ بندقية 


ار ل سن 
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اسان يترسا سات ساون ساس ساسك 01 
فلم وقافات صوارية مهاد لأسات للا 

ال لت لاسر 
ا ا ل كشن 
ل لكان كر كارت أكار 
أهمية وذلك لتوفير مرافق تدريب متخصصة. 7 

تذكر التقارير الفرنسية أنه من الممكن صياغة فرضية بأن 
رار اساي مشا ا ارو تي ا 
ا 1 7 النكرر 
ل ا ا ا الال ل ارين الما ار 
أداة ضغط على جبهة التحرير بناء على معلومات تم التحصل 
عليها بداية جانفي 7.1909 في ٠١‏ مارس 1١109‏ منح العراق جيش 
ا ا يل لل ادساف اتوي ار تلاس شاف 
ا ا ف رار ب و تلت لاقن اين 
ار 0 
ال ار ان نم 
وصول ١١‏ مدفعا من الباخرة التشيكوس لوفاكية "جوليوس 
فوشيك": من عيار ٠١0‏ ملم ومن أصل ألماني: كما أفرغت ٠/0١‏ 
طنا من ساع مختلفة مهداة من ألمانيا الغربية 
اا الكل 
هذا أن هناك طلبا للقنابل اليدوية بكل أنواعها وُجّه يود ما] 
مومهير كن لللحكووة السك ريك سنا العاف لقي روي 
خخ ارت 
وقت التحضبر إلى عمليات جيش التحرير الوطني بتونس نهاية 
نوفمر 1909 7") 

لم تتوقف إنسداد عضر الات والذهيرة فعي اللصترة مسا بين 
/ا جوان إلى 1 أوت ١909‏ قامت مصر بتسليم مندوب الحكومة 
الجزائرية شحنة وهي من المعونة الصينية للجزائر القي وصلت, 
وتم تخزينها بالمخازن الموجودة بمرسى مطروح يوم ١60‏ جوان 
9,. وتم تسليمها بأكملها وبكل كمياتها ل "عرعار خميسي." 
يوم /"ا جوان ليتم نقلها بالشاحنات إلى تونس؛ وهذه الشحنة 
ا تك 
كراينه ١1,/ا‏ ملم, ٠٠٠١‏ بندقية ١1,لا‏ ملم, ٠٠٠١‏ بندقية ماران ٠/1‏ 
ملم؛ ٠٠٠١‏ رشاش خفيف ٠/,1‏ م/ط, .٠لا‏ رشاش ثقيل ١1,لا‏ ملم, 
:0 رشاش ثقيل /اراء ٠٠٠١‏ هاون :7 ملم, ١٠١‏ هاون /١‏ ملم ٠٠ع‏ 
خم كلك 
1,/ا ممء ٠٠٠٠١‏ اطلقة للرشاش 1,/ا ملم, 6.٠٠٠١‏ طلقة /ار]اء |0٠٠١‏ 
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داك هاون قله كز سالك ساون 1 ملم 27 ساررة لاس 6 
ملم, :© جهاز إرسال لاسلحي. 

تم تسليم الشحنة الثانية من مخازن سلاح ا جيش المصري 
ل ا ل اسيك 
كما استلم يوم ٠١‏ أوت ١909‏ متفجرات مصرية؛ وفي يوم ١1‏ أوت 
ا 5 

أما بالنسبة لليبيا فقد احتوت على مجموعة من أهم 
المرافق اللوجستية جيش التحرير الوطنيء وكانت الأنشطة 
اللوجستية جيش التحرير الوطني في ليبيا مسيطر عليها من 
لإا لل ل ل ال ل ار امم 
كان يقدم تقريرا لوزارة التسليح والتموين العام (ععتش"/ة) بدلا 
ا لا تن ار ل 
ميزانيتها اخاصة للموظفين ولشراء السيارات وقطع الغيار 
وهذه القاعدة تتألف من مستودعات في بيسيدا (55102ذ2)., 
زورة (25301352), أم القصب (ط150 حصتد0), بالإخضافة لعنصر 
النقل (نحو ثلاثين شاحنة). ومرافق الصيانة في عدد من المزارع 
بالقرب من طرابلسء إن قاعدة بنغازي التابعة لقاعدة طرابلس 
000000 

قامت جبهة التحرير الوطي في ليبيا بداية شهر جانفي 909! 
تلت 
عن طريق عقد صفقة للمتفجرات بألمانيا الفيدرالية. ومن جهة 
أخرى سخرت سيارات من الصنف الثقيل موجهة للنقل بين 
مصر وليبيا وتونسء تحت إشراف فرقة كومندوس مكونة من 
0 مجموعات قامت بالمرور في .١/‏ مارس 19094؛ ومن المرتقب 
ا ال 
49 وتعتبر حمولة قليلة حيث أن طبيعتها ومصدرها 
اوسن التسوللة كارت مسر من مساك وار تساي 
لسرن ا ام 

ا ا 0 
اللاحق للقوات الفرنسية خلال عام /1901 فتح الطريق أماد 
الدعم العلني للمجاهدين الجزائريين من قبل حكومة الرئيس 
احبيب بورقيبة. ولقد تم نقل مقر وفد جبهة التحرير الوطني من 
القاهرة إلى تونس, وبدأت عملية بناء نظاح للقواعد التدريبية 
واللوجستية التابعة لجبهة التحرير الوطني والقي تسلم الجيش 
ال ال ا ا ا لك ل لل 1 كم 
لوالي ثلاثين ألفا من قوات جيش التحرير الوطني والعديد من 
المرافق اللوجستية والتدريبية. 7" 
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عر 





وقد تم تشغيل المستودعات العامة الأربعة (في القبروان 
وبيشون والكاف وسوق الأربعاء) ومستودعات النقل الأربعة 
(في تونس وغارديماو والقصرين وقفصة) من قبل قاعدة 
دوس نت احرف وراره الل وال وين عاد مجنت 11 . 
أما المستودعات الخلفية (في غارديماو, وتاجروين, وفريانة, 
والرديف) فهي مسؤولية قادة الولايات, وقد كان للقرار الصادر 
في جويلية ١90/‏ بشأن مركزية مراقبة توزيع الأسلحة والذخائر 
للولاية التابعة لوزارة التسليح واللوازم العامة أثر عملي يتمثل 
في إعطاء وزارة التسليح والتموين العام مسؤولية مستودعات 
الولاية أيضاء حيث بعد ذلك الحبن تستطيع مستودعات النقل 
العامة رفض طلبات الأسلحة والذخيرة التي لم توافق عليها 
وزارة التسليح والتموين العام وتفاوتت مستويات المخزون في 
المستودعات من وقت لآخر وفقا لتسلم الأسلحة والمعدات 
من أنصار جبهة التحرير وقدرة جيش التحرير على نقل العتاد إلى 
اا 

كما أن الحكومة التونسية رغم مواقفها في تقديم 
التسهيلات للنشاط العسكريء كانت تفرض رقابتها الشديدة 
على دخول الأسلحة وتنقل وحدات جيش التحرير الوطنيء وكان 
جهازها المي يمكنها من التعرف بدقة على إمكانيات وقوة 
ال ل ل لك 
جيش التحرير الوطني, وكان جهازها الأمني يمكّنها من التعرف 
بدقة على إمكانيات وقوة هيئة الأركان العامة خاصة مع تزايد 
قوة جيش التحرير المرابط باحدود. واتخذت من بعض العناصر 
الموالية لها من الحكومة الجزائرية المؤقتة كأنصار لسياستها 
ا اماك 
السياسة البورقيبية وتدخلها في شؤون الجزائريين وعرقلة 
نشاطهم: ”7 حيث أوقفت السلطات التونسية مرور الأسلحة 
داخل أراضيها في شهر جوان /190. ووضعت يدها على قافلة 
ا1301-0 232 
رشاها ٠١0‏ ناروكا و6 رشاشاء و" مفدفع هاون ار و فلانين 
ل ل ا الل الكت 
ل وال كات 
الإعلان عن مستودعات الأسلحة والمعسكرات وعدد أفرادها 
وحصلت على ذلك, كما فعلت الثيء نفسه بصدد حق إعلامها 
اا تله سرت كلت د 
قنصلي. والإبلاغ عن أسماء كل المسؤولين السياسيين 
ووظائفهم. /6ا 
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وبحلول منتصف عاد ١908‏ أصبحت البنية التحتية لجبهة 
التحرير الوطني في تونس أكبر وأهم عنصرفي نظام الدعم 
اللوجستي لجيش وجبهة التحرير الوطيء فالقاعدة التونسية التي 
كان يقودها القائد قاصي والمرتبطة مبابثرة بوزارة التسليح 
والتموين العام لم تكن مسؤولة فقط عن تزويد قوات الجيش 
ا ا ار 
المنظمات المدنية التابعة لجبهة التحرير الوطني (الهلال الأحمر 
الجزائري, وإغاثة اللاجئين...). لقد شملت القاعدة التونسية على 
تشكيلة واسعة من المرافق الإدارية واللوجستية, بما في ذلك 
المستودعات العامة للنقلء مراكز القيادة الخلفية والقواعد 
الخلفية للولايات ١ ١‏ "!ا وع: ووكالات إدارة شؤون الموظفين 
ل ا ا الات الس الال 
الا 
الولايات [68) 

ل ا إل متطلك للم . كارن 
تونس وموقعين على اخدود الجزائرية. وهما المنطقة الشمالية 
ار ري ل اا ل رو عدر 
ضباط المخابرات الفرنسية أنه حتى ١0‏ ماي ١909‏ كان هناك نحو 
لط ل ل ل را تل اي ا سا 
جنديا مقاتلا على الحدود و“الاع فردا عابرا وا:0 من موظفي 
الهياكل الأساسية. '؟) تعدد المصادر وتنوعها مكن شبكات 
التهريب والإمداد من تكديس أطنان من الأسلحة والذخبرة على 
الحدود الشرقية والغربية, حقى أن العقيد الحاج خضر قائد الولاية 
الأولى عندما انتقل إلى تونس في مارس 1409؛ اندهش من 
ال لتر 0 
ا د الك لطر كت الات ركنت 0ن 
ار الل الل شر ان 
9, استقبل جيش التحرير الوطني شاحنات كبيرة و0: مدافع 
ضد الدبابات آتية من طرابلسء هذا العتاد تم فحصه من طرف 
جبهة التحرير الوطني في ثكنة تونسية, ثم تم توجيهها إلى الحدود 
الجزائرية التونسية. 8 

م ا ا ل ا ل را الور 
والتسليح يوم ١١‏ جانفي 191١‏ وصف مختصر لعملية نقل الأسلحة 
التي كانت تتم على متن بعض الشاحنات من الأراضي المصرية 
إلى الأراضي التونسية في ناحية "القبروان". ومن هذه الأخبرة 
يتم نقلها مرة أخرى إلى قاعدة الإمداد والتموين في الجدود, 
ار لت 
العدد ولا من حيث التوزيع. 9) كذلك تم إنشاء مصنع صغبر 
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ا ار / 
المصنع قد بدأ فعلا في إنتاج بعض المتفجرات والبنقالور لكي 
ع ار ا ار 
ا ا ال اف ب لسن 
التحريرعن كل ما تقدمه إليه احكومة المصرية من إعانة في 
الم 

في بداية أوت ١909‏ تلقت جبهة التحرير الوطني أمرا من 
ار ا له لك 
بالإضافة إلى المخازن الحدودية, باخصوص بين تمغزة والساقية: 
وقاعدتين منهم قاعدة القصرين القي من المفترض أن تبقى على 
حالهاء بها حوالي !”١‏ مخزنا ومخيما جبهة التحرير الوطي الواقعة 
جنوب الكافء وإلى غاية يوم ١0‏ أوت 1909 لم يتم إخلاء كل من 
قاعدة قفصة وقلعة سنان وتاجروين, لكن لا يبدو أن هناك 
تغيبر في التنظيم السابق لتسليح التوارحقى تتم عملية جرد 
أسلحة الوحدات والمخزونات, وهذا ارد لا يزال العمل به إلى 
غاية منتصف أوت, ويبدو أن المخازن الحدودية الخاصة بالوحدات 
تم نقلها مع الوحدات نفسها. 667 

تشير التقارير الفرنسية إلى أن هناك معلومات حول إعادة 
ار ا اللتمن ‏ 
ا ا ل الا انلكا 
العاشرة استقبلت ٠:6‏ ©8شطآ, ؟٠‏ مورطي 20 أنبرقاء/: 81 ./21, 
ومجموعة من المقصات الججم الكببر. قفازات مطاطية, 
الاك ل االأكتعا ضار ا تاماك را لاد ااام 
تفريغ خمسة صناديق من القفازات المطاطية تزن 0٠١٠‏ كغ من 
الباخرة "آروه" وصلت إلى تونس العاصمة في انا أكتوبر 909, 
وكانت هذه الصناديق متوجهة لشركة "النجاح" التي تعتير 
المستقبل لأجهزة وعتاد موجه لجبهة التحرير الوطني والذي أتى 
00 

بناء على معلومات من سجناء مجموعة جراي احبيبب الذين 
تم الإمساك بهم من طرف التونسيين بعد ا أكتوبر 1909 فإن 
مخزن جبهة التحرير بتونس ساند هذه المجموعة خلال مدة 
ا ار ال ار ار وكا لكر 
التجهيزات الخاصة لعمليات النقل فهناك أوامرجديدة موجهة 
باخصوص لتجهيز شبكات التسليح, كما طلب قائد هيئة الأركان 
للشرق قبل ٠١‏ نوفمبر 1909 تخبئة أغراض وذخبرة بين الحاجز 
لمكا شار لاقلا لو لتر الا اد ا ار را 
موريسء وفي 1/١‏ نوفمي ١909‏ طلب قائد الولاية الأولى كل 


التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


استاسات سير مطاف الس ا ل 
لعن ين ا 

ا ل ل ل لبر تك ا ا ا الات 
تونس قوافل الأسلحة تمر وسهلت عبور جيش التحرير الوطني 
ل ل ل كات 
التونسية مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية اتفاقية 
تنص على أن كل سلعة أو تجهبز يخصان الحكومة المؤقتة أو 
ال ال ل تسر ار رار ماسر رن 
الرسوم الجمركية. !"ا 

ثالنًا: مخازن الأسلحة بالحدودية التونسية- 

الجزاكرية 

خلال الثلاثي الأول 190 لم ينشق جبهة التحرير الوطني 
مخازن سلاح هامة؛ بالرغم من توفر الأسلحة الموجودة في 
الشرق الأوسط؛ وواصلت جبهة التحرير الوطني بتونس التموين 
بالأسلحة حسب الطلبء؛ حيث كان يستقبل السلاح المهرب 
بطريقة متقطعة عبر الطرقات؛ وكان مركز السلاح في تونس 
العاصمة ثم يوجه إلى مراكز العبور (سوق العربة, تاجروين, 
فريانة). كان يوزع على الوحدات أيام قليلة قبل انطلاقهم نحو 
ا ا سر ال ا را 
متلوي ومولاراس؛ ويمكن أن يتوافق مع التنقل نحو الجنوب 
مركز الثقل في البنية التحتية لتسليح الثوارفي تونس؛ وكان 
تهريب هذه الأسلحة إلى المخازن في تونس أو المغرب نحو 
ات 

ل ال ا ار ا و 
بالمغرب, مخوؤلة لقرارات مكتب التسليح والتموين العام أو 
لمكتب العلاقات والاتصالات, الذي يحوز على ممثل كفو 
بتونس والمغرب, وكانت هذه المخازن موضوعة تحت التصرف 
المباشر للولايات التابعة لها فيما يخص نقل العتاد والمسائل 
ا اا ال ل اا 
التونسية الجزائرية كالآني: 9" 

ا ل ل ا ا ا 
المخزن يتكون من: 

ا لاسر 
ار ات ا لت ل ررس 
(300 1الشطشه.206, /٠١ 26. 11017551 ٠٠٠١‏ سلاح أتوماتيكي, 
..]/., بازوكا)؛ ذخيرة جند خاصة بمشاة الألغام, ذخيرة خاصة 
ل ا 
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© تاجروين (الولاية الأولى والثانية والرابعة والسادسة) 
"القاعده رقم "١‏ للولذية الأولى؛ وفي هذا العمحرن يوخد 
تموين لباسء, جزء من هذا اللباس تم نقله في فيفري إلى 
زالة (00) 

© ربيبة: هذا المخزن تحت تصرف مصلحة إدارة الجيش 

© قلعة سنان: (الولاية الأولى والرابعة). وهذا المخزن يحتوي 
على: ورشة صناعة الألغام,. مخزون من الألغام 21737117 
ا ل 
ذخبرة للمشاة. مخزون تموين ولباسء إن مخزن عين عناق 
ااام ال 
للأسلحة. 

© هنشبر الرومي (الولاية الأولى). وهذا المخزن يحتوي على: 
سلاح أوتوماتيكي. مجموعة من 2.6. منهم ١6‏ موزير, 
ل ار ا رار 
داية ميقاى 6ن انمو يرع كر المتطلاية لبر ايسا 
والخامسة للولاية الأولى. 

© تالة: (الولاية الأولى ا ا ا ا سر 
اماف ا ا ار ل ار سل 
أتوماتيكياء مجموعة من المورطي والبنغالور, و8: بازوكا 
تقريباء ومخزون هام من الألغامح 2511/.17. 

ا ل ل ل 
يبدو أن لديه ملحق بتلابت وملحق آخر في بكر بوحاية. 

ل ا ل ان 
بالتموين لديه ملحق بالرديف وآخر بتوزر. "0 


كانت لاك مسداياات تمه اللوضع علي الود بداياة ون عاب 
01 , فبالإضافة إلى تضخم عدد القوات وتركزها وتحسن 
التسليح ووجود قيادة جيدة نوعا ما فقد أصبح في حوزة جيش 
ا كا 
وهاون 7١‏ و١1‏ و60 ومدافع غبر مرتدة, وكان التجهبز بأسلحة 
ا إلى 
تخض القتال وحده أو عدة وحدات تعمل في وقت واحد وتحت 
قيادة واحدة 07 

وعد تسسييت الكدياف التبيرة مسن الاايسلجة و انارو 
مستودعات جيش التحرير الوطي الواقع خارج الجزائر في بعض 
ا ا ا اعد 
جيش التحريرء وأسفرت إحدى التوقعات أن جيش التحرير كان 
يستعد لتسليح المتطوعين من الدول العربية والإفريقية 


التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


الأخرى: وهو احتمال مثير للقلق بالنسبة للسلطات الفرنسية, 
ا ار الت 0 لكل 
ان ار تتاف ارو ل ار ار 
سبيل المثال), أو إن جيش التحرير كان يقوم بتخزين الأسلحة 
كأداة لاستخدامها في المفاوضات مع الفرنسيين أو من اجل 
تقديمه للجيش الوطي الجزائري بعد تحقيق الاستقلال (ربما 
ان شار يوتري لا بر ا 
ا 

وفي | نوفمير ١909‏ قدّر ضباط المخابرات الفرنسية أن 
م ل اتا ا ا له تلن 
عسكري و١١١‏ مليون طلقة من مختلف أنواع الذخائر خارج الجزائر 
كان هناك 1٠٠١‏ سلاح فردي من بين ١/٠٠:‏ سلاح وحوالي ٠..س‏ 
طاقم أسلحة في المستودعات وحوالي ٠٠٠٠١‏ فرد, و١٠٠٠‏ طاقم 
أسلحة في أيدي قوات الجيش الوطني المتمركزة خارج الجزائر, 
وشمل المجموع في :١‏ نوفمم 1109 نحو ١٠٠٠١‏ بندقية وبنادق 
قصبرة, وا:.6 بندقية الية ومدافع رشاشة, و0١‏ مليون طلقة 
ذخيرة في مستودع جيش التحرير في مرسى مطروح في مصر 
و٠‏ بندقية وبندقية قصيرة, ٠٠١‏ بندقية الية, و1٠‏ إلى ٠6‏ مليون 
طلقة ذخيرة. وعدد غير معروف من مدافع الهاون والمدافع 
الرشاشة في مس تودعات في ليبيا (في بيسيداء الزور وأم 
اا ا اي للا 
وعدة مئات من الرشاشات, وبنادق عيار /ا0 ملم عديمة الارتداد, 
وها مدفع مضاد للطائرات عيار ١‏ ملم و. مليون خرطوشة, 
وكف عار مكروفه هن نظائر الما ون فى التو ها فى روسل 
(القيروان والكاف وغارديماو وبيشون: وسوق العرب). 09 

إن النوار اكراتريون بمتطفه عار او ل الالممو | لكات 
مثل الهالف تاك (نصف مجنتزرة) الذين يستعملونهم للتدريب 
لاطا ا كلاه ا د ان ا ا رين سار 
المنطقة, كما تم وضع ملصقات لصاح جيش التحرير الوطني 
للمجاهدين على المدرعات يتم طباعتهم بتونس وسيتم 
توزيعها لاحقا. '"ا 

رابعا: توزيع السلاح في الداخل 

كانت عملية تسليح الولايات الداخلية عبر الحدود الشرقية 
من أعقد المشاكل وأصعب المهاد. وقد تحملت الولاية الأولى 
أعباءها بصفة مباشرة بحكم أن هذه المنطقة لها اتصال 
طبيعي عبر تضاريسها المتنوعة بالجدود التونسية, وهذا ما مكن 
قوافل السلاح من نقل المئات من قطع السلاح والذخبرة, 
وتوظيف هذه التضاريس لإيصال هذه الأسلحة إلى الداخل, 
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وان ال ل الم ل ار ا ل 
الولاية الثانية والثالثة والرابعة بكل ما تحتاج من أسلحة حق 
تتواصل الثورة بها ولتصمد في وجه العدو الفرنسي ""' إلا أنه 
برزت مش كلتين حول التسليح بالداخل وهما: الانخفاض 
المتدرج لتجنيد الثوار العاديين. بالإضافة إلى توصيل العتاد 
كاكة ار اه 

يشير المجاهد الحسناوي قسطل أنه كان في مهمة نقل 
أسلحة من الحدود التونسية إلى الأوراس في بداية سنة 909, 
ا كار 
را لك ررك وك راتت 
رار ا 
مليلة, أين انتقلوا إلى جبل بوطالب بالقرب من حمام السخنة, 
وشاركوا في معركة ضد فرقة من الجيش الفرنسي. التقوا به 
صدفة؛ وغنموا 0 قطعة سلاح (ماس ,0١‏ فبزيقارا امبركان....), 
وأخبرا التقوا بقائد الولاية الأولى الحاج الأخضر (عبيد الأخضر), 
وتم منحه جميع قطع الأسلحة تقريباء ولم يبق للكتيبة سوى ٠١‏ 
بنادق حربية فقط؛ وكان هذا نتيجة النقص الفادح للأسلحة 
والذخيرة في هذه الفترة. حيث بقي لكل مجموعة من المجاهدين 
سلاح واحد وبضع قنابل يدوية فقط لاستخدامها للدفاع في 
حالة هجوم الجيش الفرنسي. 07 

الاق عن لامر ل ا لساري عر با لسر 
ار ار 
ال ار 1 لطر صر 
العناصر مكلفين بالنقل, حيث أن التموين بالأسلحة كان ضعيفا, 
وارتفع إلى أقصى حدوده في فيفري 1109 ثم انخفض في مارس 
ا ل ري 

ا ل ل لاسر الوا لان رشان 
أسلحة للجزائر من :0" إلى 6.٠‏ قطعة سلاح:؛ وبناء على ذلك فإن 
إمكانية تسليح الثوار بالداخل منذ ا: ماي /190 بدأ في الانخفاض 
ل ل ف الل ل ا ل لملا 
نه مظع للك لخر ة ‏ فار اتناك 2 إن فطظعطد 
ال ل ا 
والذخيرة ليش التحرير الوطني انطلاقا من القواعد الخارجية قد 
اا اك ل لل ل ل لشت 00 
مارس من نفس السنةء لكن تيار التموين بالغرب كان مختلفا 
لسري لوسرو مر لي ا 
منتظمة على عكس ذلك بالشرق فالتموين شهد أقدى. حدوده 
0 
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في يوم ١٠١‏ مارس 1909 قاح الثوار بمحاولة عبور حيث أن 
المقضات القاطعة التي استعملت من طرف الثوار خلال 
محاولة عبورهم هي من أصل إنجلبزي حاملين لعلامة "شفيلد 
ببرمينغهاد" (516145610 ممتدطاعصتمصذ8), ''' كما استلم جيش 
التحرير في ١9‏ مارس ١90/8‏ عددا من المقصات بلغ عددهم ٠١‏ 
مقصا من الحجم الكببر وتم تقسيمهم كالآتي: 8٠‏ للولاية الأولى, 
ال ا ل 

ل الس 
والثالثة والرابعة وتتمثئل هذه العلاقات في الوفود المتعلقة 
بالبريد والمواصلات وكذلك دوريات السلاح؛ وهي الأهم حيث 
كثيرا ما كانت دوريات الأسلحة القي تنطلق من الولاية الثانية 
والرابعة. تمر بالولاية الأولى لتتجه إلى الحدود التونسية سالكة 
عدة مناطق. 7" إن وفرة السلاح-نسبيًا- بالمراكز الحدودية لا 
تعني بالضرورة وفرة مماثلة بالمجاهدين بالجبال: أي أنه شكل 
مشكلا إضافيا لا يقل أهمية عن نقل السلاح إلى جنود 
الولايات الثالثة والرابعة, والثانية بدرجة أقل علما أن للولايتين 
الأولى والخامسة مناطق حدودية واسعة وحصيلة تمكنها من 
إمداد نفسها بنفسها مباشرة. على عكس المناطق الداخلية. /"ا 

قبل انطلاق قوافل التسليح بتونس لتعبر تراب القاعدة 
الشرقية كانت الولايات المعنية بشحنة الأسلحة على علم 
مسبق بكمية السلاح القي يسلمها قائد كتيبة العبور إلى الولاية 
ار ال د 
الكتيبة ونوابه والمهمة المؤكلة له. وعند تسليم السلاح توقع 
الولاية التي تأخذ السلاح وتسجل ملاحظاتها حول الأسلحة 
الموجودة بالقائمة؛ وإذا كان هنالك نقص في الأسلحة أو 
الذخبرة تسجل ملاحظات, وتبلغ إلى مركز القيادة التي انطلقت 
منها قافلة السلاح, وكان قائد كتيبة السلاح يزوّد بمبلغ من 
المال يستعمله عند الضرورة لأحل تأمين الأكل أو اللباس 
للمرافقين لقافلة السلاح التي غالبا ما تشكل من قائد ودليل 
ير اك تر لا لت تلك 
ما تلزم الكتيبة بتعليمات صارمة؛ وهي عدم التدخل في شؤون 
أي ولاية تمرعب ترابها وعدم الاشتباك مع العدو إلا عند 
الضرورة, وكان الاتصال ببن قوافل السلاح والمناطق التي 
تعبرها تمرعن طريق جهاز لاسلكي. '" 

لقد عبرت الجدود الشرقية للجزائر عدة قوافل للسلاح وقد 
لت ركست هاه للق فال اد نااك سهويلات هر الس رات 
المكشوفة؛ فقد أنشأً العدو الفرنسي لاعتراضها ومطاردتها 
دف الفضاك علرها ٠|‏ مرى من ركان الفظلات مرودة بظائرات 
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الهيلكوبتر لمراقبة المناطق الاستراتيجية. '"' ومن حين لآخر, 
تمكنت قوات اليش الوطن في الجزائر من الاستيلاء على 
المركبات المدنية واستخدامها. ولكن معظم الخركات التكتيكية 
واللوجستية داخل الجزائر قد أجريت سيرا على الأقدام أو عن 
طريق الحيوانات مثل الإبل والخيول والبغال: وكان كل من النقل 
ال وا كر 
ا ارات تر لطر شل 
ا فر را ار ل وار ار واي امسن 
ملاحظتها ومهاجمتها من قبل الطائرات الفرنسية المتيقظة, 
رن 
التكتيكي لقوات المتمردين والأسلحة القابلة للنقل بسهولة 
والتي لا تستهلك كميات هائلة من الذخبرة, وكنتيجة لذلك جح 
سر ل ما 

خلال شهر أوت ١909‏ كان التموين الداخلي بمستويات 
ضعيفة, حيث تم إدخال :0 سلاح عي الحاجزحيث أن الانطلاقة 
كانت من قاعدة بودنيب للقافلة الأولى, التي تم التعرض لها من 
قبل قوات الأمن خلال نهاية الشهر." تفيد التقارير الفرنسية 
أن العتاد الداخل من الذخيرة والأسلحة انخفض في أوت 909, 
ااي د 
حوالي :“ا قطعة سلاح و١٠٠١١‏ خرطوشة إلى الداخل. 2" قام 
جيش التحرير الوطي بمحاولات مرور إلى داخل التراب الجزائري 
21 تال ارش( ا الك نرم كش 
التحقيق الفرنسية للجنة الشؤون اخارجية والدفاع والقوات 
المسلحة, فقبل عام :97؛ كان السياج المكهرب والعوائق 
السطحية تكفي الخصم آنذاك, الذي كان يحاول القيام 
باجتيازات معزولة أو بمجموعات صغيرة, لكن بدء بخريف ,91١‏ 
وبفضل الوسائل التي بدأ يستخدمها العدو. أصبحت أساليب 
الكشف تبدو أقل دقة؛ فالهجمات ضد المركبات المكلفة 
بالرفانة والتتخل فت نخاض لمقرات أفوى وعتت إكار 
فعالية. "" إن تخزين الأسلحة الأوتوماتيكية بالداخل أصبح 
معتادا بسبب الندرة في الذخيرة, في ما يخص التموين بالقنابل 
اليدوية. ويبدو أن استرجاعها من القوات الفرنسية أصبح مصدر 
الا” 

ار و ااا ال تلو فار الي 
ليصبح جيشا كلاسيكياء كان يتألف من ...نا رجلا 8: آلاف 
ل ا ا ل كل 
المصالح: المعتمدية العسكرية: الهندسة؛ الأمن العسكري, 
الإشارة؛ مركز العبور والتدريب. مراب السيارات؛ المفوضية 
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السياسية وغبرهاء وكانت الرقابة البحرية الفرنسية تحول دون 

ا ل اتلك لما 

كانت الوحدات المتمركزة عند الحدود التونسية موضع عناية 

خاصة من جانب هيئة الأركان. وأصبح الجيش يضم عند الحدود 

التونسية "اا جحفلا 531102 وكخمس كتائب مساندة, بتسليح 

ثقيل ومدافع غبر مرتدة, وأربعة أفواج مدفعية هاون ٠١١‏ ملم. 

لا 
خاتمة 
100 هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
أهمها: 

اا ار ار ار ورت 
والأجنبية مثل الاتحاد السوفياتي والصبن أدوارا مهمة في 
تسهيل عمليات إمداد الثورة الجزائرية بالسلاح وتنظيم 
شبكات التسليح والتموين في الخارج, كما كان لمصر وليبيا 
اا 
تسهيل عمليات تنظيم حركة سبر قوافل الإمداد البرية 
نحو التراب الجزائري. 

©» لعبت المناطق الحدودية الشرقية دورًا كبيرًا في الثورة 
ا ا رار 
الوطني ومتنفسًا حقيقيًا للثورة الجزائرية. وكذلك مجالاً 
حيويًا لتهريب السلاح انطلاقًا من مصر وليبيا مرورًا 
بتونس. 

» ساهمت مصلحة التسليح والتموين العام بالحكومة الجزائرية 
المؤقتة والتي تحولت بعد ذلك إلى مصلحة التسليح 
والمواصلات العامة في تنظيم ونقل وإيصال الأسلحة من 
مختلف المراكز إلى الحدود الجزائرية الشرقية والغربية. 

ال اه القرال ري الل ا ال كلها 0 رو ل 
السلاح عبر الحدود التونسية, بفضل المساعدات الرسمية 
للحكومة التونسية التي استعملها الثواركقاعدة عمليات 
لكافة القطر الجزائري, وأيضًا بفضل عمليات التنظيم 
المطبقة من طرف مسؤولي التسليح بتونسء؛ وكانت 
المناطق الحدودية هي الأكثر استفادة مقارنة بالمناطق 
الداخلية. 

©» كانت عملية تسليح الولايات الداخلية عير الحدود الشرقية 
من أعقد المشاكل وأصعب المهاح, بحكم أن هذه 
المنطقة لها اتصال طبيعي عي تضاريسها المتنوعة 
بالحدود التونسية, وهذا ما مكّن قوافل السلاح من نقل 
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ار اك 
التضاريس لإيصال هذه الأسلحة إلى الداخل. 


على الرغم من الجهود المبذولة لإمداد الثورة بالسلاح ملحق رقم )١(‏ 
والذخبرة إلا أنها لم تحقق سوى شطر من الحاجة التي كان وثيقة أرشيفية توضح مسالك التهريب 
يتطلبها المجهود المسلح للثورة في الداخل نظرًا للمراقبة جنوب نقرين بعد إنجاز الاسلاك الشائكة 
ا اا 2 اط امات 
لخر يم 
الملاحق: 
ملحق رقم )١(‏ 


خريطة توضح أهم طرق شبكات تهريب الأسلحة في 
تونس لفائدة الثورة الجزائرية 
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الاحالات المرجعية: 


-1959 عااع0ع؟ عبراو أ6غذ5اع0! ,05 نا ,1689 11 رعممععم ألا عبططءءم (1) 
1261 
.ل أطا (2) 
(ا) سهام ميلوديء علاقة الحكومة المرقتة بقيادات جيش التحرير 
الوطني (سبتمبر /00١-مارس‏ 191), رسالة ماجستير في 
التاريخ الحديكث والمعاصر. تخصص الثورة الجزائرية 1941-1002 
جامعة وهران: ١٠١‏ ١ااءط‏ ص 1ا-ل/اا. 
-1959 عااعطع؟ عباو ل أواعه| ,05 ما ,111689 رعممععمص الا عاططءءم رك4) 
1261 
(0) عبد الرحمان عمرانيء. التسليح والمواصلات أثناء الثورة 
التحريرية. منشورات وزارة المجاهدين المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 01 نوفمبر 190 
ص 40. 
(9) بوبكر حفظ الله. التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية 
الجزائرية. طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوريع: الجزائر 


“ل ص 00١نا.‏ 

-1959 عااعطع؟ عناوداع0! ,05 نا ,1689 3آ1 ,رعممععمص ألا عااطءء م (7) 
1261 
.610 (8) 
.0 0 (9) 


(1) مسعود عثماني, الثورة التحريرية أمام الرهان الصعبء دار 
الهدي للطباعة والنشر والتوزيع. عين مليلة, الجزائر, ١١١لاء‏ ص 
[0". 
6683 مأ با أطمالطا 300 دع تداع ما ولا تعأممءزاعل راع عط] (11) 
.اام ,050601,1999ا رأناء أ أعع مه ]اوم أوع/ل/ا ,1954-1962 
-1959 ع1اعطع] عباو أ أ5أاعه| ,05 ما ,1689 17 بعممععمألا عاضطعءم (12) 
1261 

13( 60. 

.لطا (14 

15( |60. 

-1959 مااعطع عباول5اعه| ,05 ما ,111689 رعممععم ألا عبااطءءم (16 
1261 


( 
( 
( 


.لأط| (20) 

(21) حسب التقرير الفرنسي فإنه يبدو أنه صابون ألمنيوم يشبه 

النابالم ومادة تسهل تحويل هذا الصابون إلى سائل. 

22( 610. 

.1ط (23 

24( |010. 

-1959 معااع6ع] عناوأ6ذ5اع0! ,05 نا ,1689 11 رعممععصأ/ا عباأطء )مز 25 
.1261 

(26) حسب التقرير الفرنسي فإن هذه الأسلحة عبارة عن أسلحة 

وبعض المورطي عيار صغير.ا.8خفيفة, 

-1959 عااعاع] عناوأ6ذ5اع0! ,05 نا ,1689 1آ1 رعممععصاألا علطم مز 27) 
1261 


١ 
( 
( 
( 


التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


30 كع ننوأعها نوللا عأممء اعلا أئراع عط1 قع230طد .؟ د2116ط0 (28) 
نأناءاأءعع0 مه أاممأوع/لا ,1954-1962 3مععام مصأ /7ب[اأطهلما 
19992 ,050601 ا 
4م .0 أطا (29) 
-1959 مااعطع؟ عناوأغذ5اع0! ,(5:.ل) ,111689 بعممععوأنلا عباأطء مز 30) 
1261 
5 ,305065 065 ع أآاناطةم ,(0.2) , 1578لا 1 ,دوعص معع مألا عنالطءءم (31) 
.(1958-1961) دمااعطعء دعل اصع صغم 31/123 نال أء كمه أ أطناما 
-1959 عااعاع؟ عباوننداعه! ,(5:١.ل)‏ ,111689 بعممععوصألا عبااطء م (32) 
1261 
(ساس) فتحي الديب. عبد الناصر والثورة الجزائرية. ط١:.‏ دار المستقبل 
العربيء القاهرة؛, :١94‏ ص ”اعع. 
14م ,أأء.م0 ,مع5230ك .8 دع11 3ط ع( 34) 
-1959 عااعاع] عناوأغذ5اع0! ,05 نا ,1689 11 رعممععمصاألا عبااطء م (35) 
1261 
(دم) انظر: الملحق رقم (1:). 
.14م ,أأء.صه ,ماع30 طك .8 دوع1 قط (37) 
,6 م ,ل أطا (38) 
(9) عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة., ج":, المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية. وحدة الرغاية؛ الجزائلن سر١م,‏ ص ملاس نا. 
() محمد حربي, جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع, تر: 
كميل قيصر داغر, ط .٠١‏ مؤسسة الأبحاث العربية بيروت. لبنان, 
“اركاء ص //١-0ل١.‏ 
.5. م رااء.مه ,مع130 لك .8 دع11 قط (41) 
6 ,لطا (42) 
(سماع) مسعود عتماني. المرجع السابق: ص 01س 
5 ,305 دعل م 1]انادةم ,(".ل) ١0/8,‏ لا 1 ردعممععص ألا ع/اتطع ءلم (44) 
.(1958-1961) دمااعطعء دعل أصع مصعم 31/123 نال أء كصم أ أطياما 
(0) محمد زروالء: اللمامشة في الثورة. ج١:.‏ دار هومة: الجزائر 
كن ا 
((ع) المرجع نفسه؛. ص 5/. 
-1959 عااعاع] عناوأغذ5اع0! ,05 نا ,1689 111 رعممععمألا عالط 1م (47) 
1261 
.60 (48) 
.0أط| (49) 
.0610| (50) 
)0١(‏ محمد حربيء المصدر السابق: ص ١‏ ”م 
-1959 م|اعطع] عباوأ56أع0| ,05 نا ,1689 7آ1 رعممععصالا عاطم (52) 
1261 
.610 (53) 
.610 (54) 
(00) حسب التقرير الفرنسي فإن المخزن عبارة عن وقود تابع 
للقواعد الأولى والثانية الثالثة للولاية الأولى موجود بتاجروين 
بالإضافة إلى مخزن سلاح وورشة صناعة الألغام والبنغالور. 
-1959 مااعطع] عبراو أغ5أاعه!| ,05 ما ,111689 بعممععمألا عنالطءءم (56) 
1261 
(/ا١0)‏ محمد حربيء المصدر السابق. ص .196١‏ 
.لاا م رأأء.مه ,اع30ط .ا 0231165 (58) 
,2 ,لطا (59) 


دورية كان التاريخية 
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دراسات 





التسليح خلال الثورة التحريرية الجزائرية 


5 ,35065 065 ع أ]لاطغم ,(0.2) , 111578 ركع ص مععم ألا عنااطءءم (60) 
(1958-1961) دمأاعطعء دعل أصعصعم!|1 ١31/13‏ نال أ كصم أ أطنامط 

(1) بوبكر حفظ الله, التطورات العسكرية بمنطقة تبسة إبان الثورة 
التحريرية من خلال أرشيف ما وراء البحار الفرنسي. طاء 
لسوهام للنشر والتوزيع, الجزائر, /1١لاء‏ ص 01"ا. 

-1959 مااعاع] عباوأغذ5اع0! ,05 ما ,1689 1آ1 رعممععوألا عبااطءءم (62) 

1261. 

(اا) شحادة المجاهد قسطل الحسناوي. بتاريخ 1٠/س.//‏ 0 بمنزله 
العائلي الكائن بحي البساتين تبسة. 

(18) انظر: الملحق رقم (ل:). 

-1959 ع1اعطع] عناوأعذ5اع0! ,05 ما ,31689آ1 رعممععصألا علطم (65) 

1261 
.0أطا (66) 
5© ,309065 دعل ع أالاصغةم ,(0.2) ١0/8,‏ 111 ,دعم مععص ألا علاأاء م (67) 
(1958-1961) دمأاعطعء دعل أصعصعم ١31/121!‏ نال أع كصم أ أطناما 
610 (68) 

(19) بوبكر حفظ الله؛ التطورات العسكرية.... المرجع السابق. ص 
01" . 

(:ا) محمد عباسء نصر بلا ثمن "الثورة الجزائرية 1912-1040" دار 
القصبة للنشر الجزائر د ن. ص ع0"ا. 

(الا) طاهر سعيدانيء القاعدة الشرقية" قلب الثورة النابض". طاء 
دار الأمة للطباعة والنشر: الجزاك ٠١١‏ ص .1١0-٠٠١‏ 

("ا/ا) عبد الحميد عواديء الملتقى الوطني الأول حول دور ولايات 
الحدود -في الثورة التحريرية. جمعية ١1‏ أفريل 190/8 لتخليد 
كائر النورة: نوق أخراسشس الحراتر كانت ضر تال عا 

.0 - 189 م ,أأع.صه ,مع030طك .ا دع1 2ط (73) 

- 1959 ع1اعطع؟ عناوأغذ5اع0! ,05 ما ,1689 111 رعممععم ألا عبااطءءم (74) 

.1261 
10 | 751) 
(1/ا) محمد حربيء المصدر السابق. ص ١190‏ ". 
- 1959 م1اعطع] عباونأوأاعه| ,05 ما ,111689 ,رعممصععم ألا عباطاء 1م (77) 
.1261 
(//ا) محمد حربيء المصدر السابق. ص ١9‏ ". 





علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية م١‏ 





آم 0 0449 - 2090 :551[1] .. 
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جوانب من الاهتمامات الفكرية 
في حياة السلطان الحسن الأول 
نم | - | انااج_/ نالام ا - ع1/94م 





محمد أحمد شَايو 
2 

المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية 
اك 





نروم هذه الدراسة إبراز جائب من الاهتمامات الفكرية والانشغالات العلمية لأحد أشهر سلاطي الدولة العلوية في مغرب القرن الناسع عشر 
الميلادي, يتعلق الأمر بالسلطان الكسن بن محمد بن عبد الرحمان. /|/١-////هو/‏ /ا//ت9رام, والني حكم المغرب مدة تزيد عن العشرين سنة: 
.ثرو اا ا/-92ر/اح. فقد اعتدرت اهتماماته الفكرية من أهم مميزات شخصينه منذ نشأنه إلى أن تولى دفة اللكم بالمغرب, كما أبانت عن 
قيمة المعرفة لديه. وعن مدى حضورها في شخصيته وحباته. تنوعت الاهتمامات العلمية والفكرية في حباة السلطان الكسن الأول. وانسمت 
الشمولية والتنوع فل م تقنصر على جانب دو نآخر, أو مجال دون غبره, بل تعددت وننوعت لتشمل جوانب عدة, منها على سبيل المال: مواظبته 
الاسنفادة من حراتها العلمية ونجاريوا النقندة, 0 ا ا ا ا ل تر ل ره ل فدرك 
حكمه. إن من شأن هذه الدراسة أن تبحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاهتبال بالفكر والعلوح المحتلفة لدى هذا السلطان, كما تقصد -في 
ار اللو ا ال رن رار االفخالاق الققر ا اقلت نوا لاتق ١‏ لوف رذ كي لقا الو رك ار لفاك لا كب لين 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الالتلام البحث: اس مازللن | )ء-) الحلللل الأول: الاقتمامات الفكرية: المجالس العلمية: خزاتن الكتب: 
تاريخ قبول النشر: سل مايوه |)ء-) المطبعة الحجرية 


معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4012021.231539 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
حمد أحمد تتتابو. "جوانب من الاهتمامات الفكرية في حياة السلطان الحسن الأول ١29 ٠‏ - |ا“زاهع/ “اناما - ع09ام".- دورية كان 


التاريخية.- الشلنة الرابعة عشلرة- العدد التاني والخمسون: يونيو ١ 2١‏ 2. ص ونس( - نزم( 








.7603112-03 :“01 اناق 01101110 مدع01) 501101 أ طلقا /طامء. اع] للا // :مط نع انلها 1 
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شرت هذه الدراسة في دَورِية كان التّاريُخية 4.0 وأ أناط 61م كطوطام0© علالأهع0 عط 6ه دوصلعغ عط ععلصمن لعغنطأندال ذز عاء03ج ذلط1 ووععع8 ترعم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رع5لا 125]11©56©0(انا كاأأمطاعم طاعاطلقا ,(0/4.0مادعم لاط /دعدودعك017710115.010/11عع/اأجع 0 //:دمخغط) عدودعع1 ٠‏ 31م30 ع1 
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ار لا كلا الع وري اا و ار ا ار ا 
الرحمان (:9١-اسااه‏ /ث“ا/الما-ع9/ام) من أزهر العصور العلمية 
بالمغرب, وأكثرها حيوية وحركة في مجال الفكر والمعرفة, 
علاوة على ما شهده هذا العصر من اهتماد بجوانب اقتصادية 
وسياسية من تحديث للجيشء؛ وتطوير للعلاقات الدولية, 
وتوطيد للجبهة الداخلية. يقول المرحوم عبد الهادي التازي في 
هذا السياق: "إنه بمقدارما كان السلطان المولى ا خسن يولي 
اهتماما للأحداث الدولية التي تتطور بسرعة, وبخاصة فيما 
يمش المغرب, وبمقدار ما كان مشغولاً بأمر استقرار البلاد 
ا 2 كان 
مشغولا بالجياة الفكرية في البلاد."” 

ومردٌ هذا الانشغال والاهتمام بالحياة الفكرية في البلاد من 
رن ا الم اه 
النشأة العلمية التي نشأً عليها منذ صغره في كنف جده 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (/اخا١|-0/٠ااه/ -|/١ ١‏ 
9 ) والذي: "كان له بتأديبه وتهذيبه وتدريبه اهتمام زائد, 
ويختار لتعليمه جلّة الأساتذة وفضلاء الأعلام"/ كما أَنْ 
شغفه بالمعرفة, ومحبته للاطلاع والتحصيل العلمي؛ إضافة 
إلى نبوغه المبكر؛ دفعت بجده الشلطان أن يوجهه للقراءة 
ا ل ال كالم 
توجد بها مدرسة خاصة بالأمراء 9 وسط مدينة الشماعية؛ 
0 
الرخفان شررافيه عليه تاضبار ففويك وقلماك يفومون بوظفه 
التدريس والتعليم لفائدة الأمبر الحسن؛ وممًا ورد في الظهبر 
الشريف: "فإن سيدي حسن -أصلحه الله- أراد القراءة ولم نجد 
له فقيهاء فقد عرضنا ذلك على كل من هنا من طلبة مراكش, 
فلم يُرد أحد الذهاب لأحمر, وكتبنا لك. فعلك تجد من يقبلء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. فإِنّه ظهرت فيه قريحة, ومولعٌ بقراءة 
الأمهات, -المختصر وغبره- فلا بد؛ انظر وابحث عسى أن تجد 
من يصلح لذلك ما دام الغصن رطباء فإنٌ تعلم الصغر كالثقش 
72 

كان من شأن هذا الإجراء التربوي الذي اتخذه السلطان 
0 
دراسة علمية جادة "وإبعاده عن كل ما من شأنه أن يؤثر عليه 
من معالم البذخ والترف في مراكش التي هي عاصمة للمملكة 
آنذاك".(؟ قضى. السلطان المولى الحسن فترة شبابه من شغلا 
بتحصيل شق أنواع المعارف المختلفة من العلوم الدينية 


]ل 2 انا المك بك 


واللغوية, والعلوم الرياضية" القي كان له بها ولوّع تامُ"", وكان 
له اهتمام خاص بعلوح الكيمياء. حق يروى عنه أنه :"كان يقضي. 
كل أوقات فراغه في دراسة [هذا الفن]؛ كما كان له مختيرًا في 
القصرخاص بعلوم الكيمياء في قاعة توجد فيها معدات 
ووسائل هذا العلم."/ فاعتى به وبتحصيله وتفهمه عناية 
فائقة ولم "يبق بأقطار المغرب ومشايخه من ينتمي إلى هذا 
العلم إلا وقد أمر بإحضاره. وبحثه عن مبلغ علمه فيه حتى 
يتحقق ما عنده لديه, وبعده يأمره بمقامه عنده ومصاحبته له 
حضرًا وسفراء ويرتب له ولعياله ما يكفيه من النفقة والكسوة 
وغبر ذلك "07 

وقد شهد بنبوغه الفكريء ومكانته العلمية غير واحد 
من موري عصره؛ منهم: 

الفقيه العلامة المؤرخ: عبد السلام بن أحمد اللجائي 
العمراني (ت: ا" "ااه/916ام) قال في المفاخر العلية: " لسيدنا 
رت 
عدر ها آنا اللحه. فكترا ما نمظ .يفير كناره. و ردن له كه 
ويرشده للصوابء وأما الفقه. فكفانا أنه يحفظ مختصر أبي 
اهل 
الوقت قراءة صحيح البخاري ممارسته. " () 

الفقيه العلامة المؤرخ محمد بن إبراهيم السباعي (ت: 
]سسااه_/916ام) قال في البستان الجامع: " كان المولى الحكسن 
ال كت 
ل ال ا ا 
جمعه وتفهمه. "!1" 

الفقيه العلامة المؤرخ مصطفى المشرفي (ت: عسماهم 
/ 917ام) قال في الخلل البهية: "وأما تعاهد العلوح: ولا سيّما 
ار 00 كلما ا ل رفك فور فور فراظنيا., 
ووقع في بحور معانيها فخاضهاء وحاز بعناية الله لبابهاء ومثز 
بذهنه الثاقب حبابهاء ولم يفته علم شرعي ولا فلسفي."" 

الفقيه العلامة المؤرخ عبد الرحمان ابن زيدان: (ت: 
0ااه/061ام) قال في النهضة العلمية: "ربّي في أحضان العلم, 
ل ل ل ادير 
وسلافة العصر. وريحانة الألباء. وكعبة الأدباء. يتضوع من 
أفنان أدبه نفح الطيبء وتنفتح ريحانه الكتاب منه عن كل معى 
اا 

من خلال شهادات هؤلاء الأعلاه ناحظ درجة المرتبة 
العلمية للسلطان المولى احسنء ومكانة المعرفة وقيمتها في 
فكره, والأهمية الكبرى التي كان يوليها لهذا الجانب؛ والمتجلية 
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في نهله من شق أصناف العلوم المختلفة الدّينية واللغوية 
والمنطقية, وفي شغفه بالقراءة والاطلاع على العلوم الكونية 
1 ا الت 
غوامضها.9! وما لا شك فيه أن لهذا التنوع المعرفي, والتراكم 
العلمي, أثر كبير على شخصيته من جهة, وفي توجيه دفة الحكم 
وتدبير شؤونه إلى مسار يعتمد العلم والمعرفة سبيلا في طريق 
أي إصلاح أو نهضة من جهة أخرى. وفي هذه الدراسة أحاول 
رصد بعض الجوانب والمظاهر التي تعبر عن الاهتمامات الفكرية 
ومجالاتها في حياة هذا السلطان العالم, معتمدًا في ذلك 
مقاربة تاريخية وصفية عبر أربعة محاور, هي كالتالي: (البعثات 
التعليمية/ المجالس العلمية/ الطباعة والنشر_/ النساخة 
وخزانات الكتب). 

أولاً: البعثات التعليمية إلى أوروبا 

شكلت البعثات التعليمية الحسنية إلى مختلف دول أورويا 
أهمّ إنجاز فكري وإصلاحي شهده عصر الشلطان المولى احسن, 
ا ار ال سار ل لل لد 
ل ا ل ا 
شملت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا لدراسة 
العلوح الحديثة من الهندسة والرياضيات والفنون العسكرية 
وغيرها. يقول ابن زيدان في سياق حديثه عن السلطان المولى 
ا اال 
الراقية, وما أفادها من العلم الطبيعي والرياضي من القوة 
والسلطان: والشفوف على الأقران في معترك الحياة: أراد أن 
يزخ ببلاده في ذلك الميدان الواسع: فعضّد إرسالية الشبان 
المتخرجين من مدرسة والده. وتوجّهوا لعواصم أوروبا لتتميم 
ل ار را اد لتر ار رالاعلام ور سين 
لمرافقتهم, وأجرى عليهم النفقات الكافية" !) 

كان هدف السلطان من وراء إرسال هاته البعثات 
التعليمية تجهبز أطر وطنية قادرة على التهوض بأوضاع المغرب, 
والإسهام في تحقيق إصلاح تنموي شاملء يهمٌ البنيات الفكرية 
ل الا شيك اااشكرية شاك شر الكباات 
الأجنبية القي كانت ترابط بأرض المغرب. وكك هذه الجهود ترمي 
إلى "تأمين سلامة الدولة, وحماية لسيادتهاء وض مانًا 
ل ري ار ات الاي شل المطل مات 
الكافية فيما يخص العدد المضبوط لأفراد هذه البعثات, أو 
تفاصيل كثيرة عن دراساتهم وأحوالهم؛ وغاية ما هناك تقديرات 
عددية أوصلها البعض إلى ما يفوق الثلاثمائة فرداء أرسلوا على 


]ل 2 انا المك بك 


سنوات غطت فترة حكم السلطان المولى احكسن,ء ولم تنقطع 
طول طيلة هذا العهد. 

كانت أول بعثة أرسلت سنة: (191اه/ 6/٠/ام)‏ مكونة من 
اك 22522 شر انك انك 
وإيطاليا وإسبانيا وفرنساء ثم بعثة أخرى سنة: (190اه/ 
ا ل ل 
طارق لتعلم الفنون الحربية, ثم بعثات أخرى على التوالي سنة: 
ا ل ل ارت ا رك لشت عا 
ل ل ا 11ت الت عاد رتالف 
0 وأهم ما لدينا حول شأن هذه البعثات -كما يقول 
المرحوم محمد المنوني-؟" لائحة أوردها ابن زيدان في كتابه العز 
والصولة 7؟ تضمنت ذكر أهم البعثات التعلمية وتاريخها وذكر 
أسماء طلايها. 

١//ا-البعثة‏ التعليمية الأولى: (191اه / 6/ا/اد) 

نظرًا لكثرة البعنات التعليمية التي أرسلت إلى أوربا في 
العهد الحسني الأولء فإن الذي يهمنا في هذه الدراسة شأن أول 
بعثة تعليمية أرسلت عاح (91اه /18/اد). والمكونة من 
خمسة عشرٍ طالباء توزعوا على دول إنكلترا وألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا للتخصص في العلوح الهندسية والرياضية. أظر 
شأن هذه البعثة الأمر السلطاني الذي صدر من المولى الحسن 
إلى باشا مدينة طنجة: الجيلاني بن حمّو البخاري (ت: 90 ١اه)‏ في 
شأن الاعتناء بخمسة عشثر طالبا مغربيا سيتوجهون إلى أوربا 
لتعلم الهندسة والفنون الحربية."" 

وممًا ورد في الظهبر السلطاني بعد الحمدلة: "وبعد: فقد 
وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة بقصد التوجه لررٌ 
النصارى لتعلم تطبجيت والهندسة, وغبر ذلك من أمور ال حرب, 
وأمرنا خديمنا الطالب محمد بركاش بأن يقر كل فريق منهم 
للمحل المعيّن له. كما أمرنا الأمناء بأن ينفذوا مؤونتهم مدة 
إقامتهم بطنجة, وأعلمناك لتكون منهم على بال, وتترّلهم 
المحل الذي يناسبهم, والسلاد "97 

كانت إقامة البعثة بداية في مدينة طنجة بقصد تعلم مبادى 
الحساب واللغات الأجنبية في مدرسة شيّدت لهذا الغرض تحت 
اسم: المدرسة الحسنية أو مدرسة الألسن, والغالب "أنّ هذه 
الت راع اا ياي م رولا اكلا شام اد ربياه 
مم ا 
وبالتالي لم تكن مدرسة بالمعى المتعارف عليه من كونها 
تخضع لهيكلة هندسية وإدارية وتربوية؛ وإنما الأمر -كما يقول 
ل 
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سح قي اكاالية لسر نا ون انكس ال بر اسيم فى القارة 
ليتعلموا أوليات لغة البلد المقرر توجههم إليه؛ ولهذا الغرض 
كلف الشلطان خليفته بطنجة بتدبير شؤون المدرسة 
ا 

وقد مكث أغلب أفراد هذه البعثة ما يقرب من ثلاث سنن 
في هذه المدرسة بمدينة طنجة*" قبل أن يشدّوا الرحلة إلى 
دول أروبا. 

(1/1) ا-بعثة بريطانيا 

تكوّن وفد هذه البعثة من ثلاثة أفراد. وهم: السيد محمد 
الاكن ال ل ا ل ا 

ل ا ال ارس اك” 
الى راسل حكومته بتاريخ: !١(‏ جمادى الآخرة 6ه ارا روليوز 
0 م) مخبرا فيها برغبة السلطان إيفاد ثلاثة طلاب لبريطانيا 
لتلقي بعض العلوم الهندسية والحربية في "معهد ساند هرست" 
و"الأكاديمية العسكرية ولويش"؛ مزكيًا رغبة السلطان بقوله: 
"تبدو بوضوح رغبة السلطان الشاب في إصلاح وتطوير بلادة, 
وأعتقد بضرورة تقديم كل تسيبر معقول من جانب حكومة 
جلالتها للعاهل الشاب لتمكينه من التحرك تجاه طريق 
ال وقد لقيت هذه المراسلة استحسانا وجوابيا 
بالقبول من طرف وزارة الخارجية البريطانية. 

تم إرسال الوفد الطلاي سنة: (8اة]اه/ ١/انام)‏ حيث قضى. 
ا 2 0200000 
ا له 
الإجازة في العلوم. وقد توفر لنا في شأن هذه البعثة التعليمية 
ا را ار 
السس ر تسسيك ييا ن بسكن انسار وال طات المسسافة 
بهذه الرحلة العلمية. فيقول: "عينت ضمن الخمسة عشثر تلميدًا 
الواقع عليهم الانتخاب لتهذيبهم وتعليمهم وتدريبهم, ما به 
سرون مان توي لساري اس ات رضن سمهت الك طايه 
0 
ثغر طنجة, تحت رياسة محمد الجباص حين أخذنا مبادئ الحساب 
ل 

وسنة: (917 ااه/ 1/اى/ام) وعلى نفقة المخزن السعيد. وعن 
ا ا د ا ار كار 
والسيد الحاج إدريس بن عبد الواحد؛ لتلقي العلوم المتنوعة في 
لت الم را ار الك را ار ات تان 
لا را ل 
المدرسة التي أتت علينا بها ثلاثة أعوام حصلنا أثناءءها على 
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الإجازة في العلوم التي أتقناهاء وبعد أن حظينا بالمثول بين يدي 
جلالة ملكة إنجلترا فيكتورياء رجعنا للحضرة الشريفة."7"" 

رجع أفراد البعثة إلى المغرب سنة: (/191اه/ ١٠//ام)‏ بعد 
تخرجهم ونيلهم شهادة الإجازة في العلوح. وقد تمبز أعضاء هذه 
البعثة بانضباطهم وذكائهم وسرعة تعلمهم, وتمت الإشادة 
بهم والتنويه بتحصيلهم من طرف المسؤولين البريطانيين, 
ومن طرف النائب السلطاني محمد بركاش الذي نوّه بالوفد 
الطلابي في رسالة بعثها إلى السلطان يخبره فيها برجوع الطلبة 
الثلاثة من إنجلتراء ومما ورد فيها: 

"ينهي لكريم علم سيدنا -أيده الله ونصره- أن الطلبة 
الثلاثة الذين كان أمرهم سيدنا -أيده الله- بتوجيههم للوند ريز 
بقصد التعلم, فقد تعلموا واستوفوا المقصود في هذه المدة 
القريبة التي غبرهم يستحق ضعفها. وقد مدحوهم لا في 
القابلية والفهم والنجابة؛ ولا في المروءة ومقابلة ما كانوا 
بصدده. وقد وردوا الآن وهم المذكورون بالطرة؛ وأخبرنا سيدنا 
-أيده الله- بذلك ليأمرنا بما يقتضيه نظره السديد في شأنهم, 
طالبا من مولانا رضاة. والسلاح. في ١‏ ربيع الأول /191اه؛ محمد 
ا ا 
(1/1) ا-بعثة إيطاليا 
اا الور ل إل ا و لل امار 
الرُغاي/ السيد: محمد بناني/ السيد: عبد السلاح الأودي (") 

التحق هذا الوفد الطلابي بأكاديمية "مودينا" العسكرية 
وقضى- فيها نحو تسع سنواتء يتعلم فيها فنون اخرب 
والهندسة والحكساب وغبر ذلك "9") 

أنهى طلبة هذا الوفد تعليمهم بإيطاليا سنة: (:.“اه/ 
7م) ورجعوا إلى المغرب, فأرسل النائب محمد بركاش إلى 
السلطان مراسلة يعلمه فيها بالتحاق الأطر الجديدة بالمغرب, 
ومما ورد في الرسالة: "أن الطلبة الثلاثة الذين كانوا يتعلمون 
في بلاد إيطالياء قد تعلموا ما توجهوا بصدد تعلمه: ووردوا 
بإجازة كبير المدرسة, وشهادتهم بأنهم استوفوا الغرض؛. وكل 
منهم ماهر عن الآخر في فنه. "0 

(1/ا) ما-بعثة ألمانيا 
2321 
علمية مختلفة, وهم: السيد: الميلود بن محمد الزيادي الطالي؛ 
ا ا بر د 
الرحمان التسولي؛ تابع دراسته بعدرسة المناجم ب: 
(لهطغ5ت:د11)/ السيد: الحسين بن الحاج الأودي؛ التحق بعدرسة 

ضباط الهندسة 8") 
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أقام هذا الوفد الطلابي حوالي اثنا عشرٍ سنة في ألمانيا؛ 
تعلموا خلالها احساب والجير والمقابلة وأصول الهندسة؛ وعلوما 
أخرى. وقد حققت هذه البعثة بدورها أهدافا متميزة, يقول 
الأستاذ يحي بوخية: "يبدوا أن هذه البعثة التعليمية إلى ألمانيا 
حققت أغراضًا تشبه ما حققته مثيلتها إلى إنجلتراء وذلك أنها لم 
مار ار م 
أفرادها في علوح مدنية أخرى مختلفة, كالتنقيب عن المعادن 
وتوليد الطاقة الكهربائية. "9 

(1/1) #-بعثة فرنسا 

تكون وفد أفرادها من ثلاثة طلاب هم السادة: قاسم 
الأوديي/ محمد بن الكعاب الشر_قي/ الطاهر بن الاج 
الا 

اا 
لتعلم اللغة الفرنسية, توجهوا بعدها أواخرعاح (/ا19اه/ 
م م ار ل 
الفرنسية والهندسة وفنون الملاحة والتاريخ وفن التصوير. 

(1/1) 6-بعثة إسبانيا 

تكون وفد أفرداها من ثلاثة طلاب هم: السيد: أحمد بن 
الت 
محمد الششرادي الرباطي./”) 

تعلم أعضاء الوفد اللغة الإسبانية في طنجة لمدة سنتين, 
ثم التحقوا بعدها بإسبانيا حيث تعلموا في "غوادا لاخارا 
2 كادي اخجارة شرقي مدريدء ورجعوا إلى المغرب 
صيف: (ا:”ااه/6//ام). 

ثانيًا: المجالس العلمية 

ظهرت فكرة المجالس العلمية بالمغرب وتنامت في عهدي 
ا ل ل إن ار 0 
ار ل و ا 
والموحدي؛ وكان يطلق عليها بالمغرب: مجالس الفقهاء,. ولم 
يطلق عليها اسم المجالس العلمية إلا في العهد المريي ثم 
السعدي؛ وفي العهد العلوي احتضن ملوك الدولة العلوية هذه 
المجالس العلمية السلطانية؛ ابتداء من العهد الإسماعيلي, 
وشجعوها وأمروا بفتح باب المناقشة ببن العلماء. وكان من 
ملوك هذه الدولة من يدلي بدلوه في هذه المساجلات"(”) 

ال ا ا ار ال ا اران 
الذين أحيوا هذه المجالس العلمية وأثروها بالمعارف والعلود؛ 
فقد تعددت في عهده وتنوعت, فمنها: ما كان يعقده من أجل 
الاستفتاء حول القضايا المهمة التي كانت تعترض سبيله في 


]ل 2 انا المك بك 


حكمه. ومنها: ما كان يعقده للبت في المستجدات التي كانت 
تطرحها النهضة الحديثة القي فرضها الاحتكاك بالآخر وأخرى 
كانت تعقد لتدارس العلم ومناقشة العلماء.”' أما أهمٌ هذه 
المجالس لديه وأعظمها شأنا فتلك التي كانت تعقد لقراءة 
ار ره 
لا تتوقف أبدًا إلا لضرورة, على سنة أسلافه السلاطن. يقول 
ابن زيدان: "اتخذ ملوك هذه الدولة العلوية سرد صحيح الإماد 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -وغيره- منذ نشأت, 
عادة محكمة في ظعنهم وإقامتهم "© 

١/|-مجلس‏ قراءة صحيح البخاري 

كان للسلطان المولى اكسن اهتبال خاصء واهتمام كبير 
ال ا يي للا 
العلماء من كل حدب وصوب, ولا ينقطع أبدا سفرا وحضرًا "27 
تبدأ مراسم الإعداد لهذا المجلس العلمي الحديثي بمراسلة 
الماجب السلطاني لقضاة المملكة؛ وعمال الأقاليم وأمنائها 
ال ل لال ا ل ال كات السك 
ينبغي حضورهم. ومن ثم يوجهونهم معززين إلى الحضرة 
ار 

ال 
السلطاني أحمد بن موسى (ت: /ا“ااه) للقاضي أبي العباس 
أحمد بنسودة (ت: ١)”"ااه)‏ يعلمه فيها بافتتاح الدروس الحديثية؛ 
ونص المراسلة بعد الحمدلة: "محبنا الفقيه العلامة القاضي 
السيد أحمد بن الطالب بنسودة؛ سلاح عليك ورحمة الله. عن 
خير مولانا -نصره الله- وبعد: فإنّ مولانا -أعزه الله- أمر بافتتاح 
سرد صحيح البخاري بحضرته العالية بالله. بكرة غدًا إن شاء الله, 
فأقدم لذلك أنت ومن حضر ممن يحضر معك؛ ولابد. وذلك في 
الساعة الرابعة والنصفء وعلى المحبة والسلاح." في مستهل 
شهر رجب عاد ١.سااه‏ 6 

وممَن كان يحضر هذه المجالس المنيفة من أكابر علماء 
ل سم الماز امسر 
العلامة الفقيه المهدي بن الطالب بنسودة (ت: 198اه) 
العلامة الفقيه القاضي أحمد بن الطالب بنسودة (ت:1]"ااه) 
العلامة الفقيه محمد المدني بن الفقيه علي ابن جلون (ت:/9 ااه) 
العلامة الفقيه محمد بن التهامي الوزاني (ت: ااثنااه_ 


بحس[ ءممسسسير 


العلامة الففيه أحمد بن حمدون سن الماح زت: كاه 


بحسم 


اللنسفت ردقيه كتير شن | درس الامشار اك 
اماس اليه ل الك ان ادر سن الس روي ا 


ل 
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را 
العلامة الفقيه عبد الله بن إدريس السنوسي (ت:٠مساه)‏ 


هؤلاء من أبرز الأعلام الذين كانوا يحضرون هذا المجلس 
العلمي السلطاني؛ وتتوزع وظائفهم داخل المجلس وتتنوع, 
ففيهم من كان يتولى القراءة والسرد للحديث. وفيهم من كان 
يتولى التقرير والشررح والتعليق والمناقشة. يقول ابن زيدان: 
"وينقسم علماء المجلس إلى قسمين: قسم للسرد. وقسم 
للتقرير, والعادة أنْ السلطان إذا شاء المذاكرة في حديث من 
الأحاديث يطوي الكتاب الذي بين يديه؛ ويرفع رأسه., فيشرع 
شيخ المجلس في التقرير, فإن أصاب وسلم له, فتح السلطان 
كتابه. وتمادى السراد على السرد, وإلا ناقشه غيره وأبدى ما 
لديه. وهكذا إلى أن يتضح الأمر, ويرتفع كل إشكالء ورثّما أرجع 
التق رن لتقت ل ييا ال ل رس 
ظهرله فيها."9' وهكذا يتحول المجلس من مجلس للقراءة 
والسرد إلى منتدى ثقافيء وحلبة للنقاش الفكريء والمناظرات 
العلمية. في جو يتسم بالانفتاح والحرية الفكرية. 

وخبر شاهد على هذا الجو العلمي المتسم بالجوار والانفتاح 
الفكري في هذه المجالس العلمية ما وقع ببن الشيخ عبد الله 
ال ار 
من التناظر وا خوار في بعض المسائلء إذ كان منهج الفقيه 
السنوسي في الفقه: "رفض الأقيسة والآراء والفروع الفقهية 
المستنبطة."9) وفي العقيدة: "رفض التأويل في آيات الصفات 
وأحاديث الصفات والمتشابهات, وإبقاءها على ظاهرها "(©) 
وكان يجاهر ببعض أفكاره هاته داخل المجلس السلطاني, 
ل اللا 
ا اا ارك لو لاوا والتقاطر 
ا م 
وكان قصده من وراء ذلك إظهار كل فريق ما عنده من العلم, 
ا ا ال وا ا اا 

من المسائل التي تم التناظر فيها بين الفقيه السنوسي 
والفقيه القاضي أحمد بنسودة في أحد هاته المجالس الحديثية 
في الحضرة الحسنية,. مسألة: [قراءة حديث الإفك] من الصحيح؛ 
إذجرت العادة في المجلس الجديثي السلطاني ألا يقرأ هذا 
ار ال اد ل را انر را ا 
المؤمنبن السيدة عائشة, واحتراما لآل البيت الكراه. يقول 
المرحوح علال الفاسي: "كان المولى المسن ذا عناية بدراسة 
القراآن والحديث في مجالسه العلمية السلطانية الحسنية, بدليل 


ل إل 2 سانا المكابك 


أنه حدث أثناء قراءة الدروس المولوية من صحيح البخاري أن 
طلب السيد القاضي أحمد بنسودة عدم سرد حديث الإفك قائلاً: 
إن الأوفق عدم إشاعته تي العوام وعدم دراشنه: فعارضةه في 
ذلك العلامة السلفي سيدي عبد الله السنوسي الذي كان رجع 
من رحلته إلى الشرقء ودعا إلى الإصلاح الديني. فاشتدت 
المنافسة بين الفقيهبن: حتى ألف بنسودة رسالة في الرد على 
ااا ا الت مر 
الصحيح ] مؤكدًا عدم قراءة حديث الإفك, وشئع على الشيخ 
ا ا ل ا للا ل شر 
لا يتجاوز درجة المقلد. وبعدما أطلع المولى احسن على هذه 
الرسالة, ملا حواشيها تعاليق موضوعية وافق فيها ابن سودة 
في بعض ما قاله ولكنه أعطى الحق للسنوسي في قراءة قصة 
الرفك "(6) 

تستمر هذه المجالس العلمية ويستمر معها النقاش 
العلمي والجوار البناء طيلة ثلاثة أشهر إلى يوم الختم, وتقسم إلى 
ست وثلاثين مجلسًّاء يتم فيها تقسيم الأنصبة والأجزاء التي 
ستقرا بحيث لا يزاد فيها ولا ينقص,!” أما يوم ختم هذه 
المجالس فيكون يوما مشهوداء وغالبا ما يكون في السابع 
والعشرين من رمضان, وأحيانا يوم العيد؛ يحضره السلطان, 
ويتم الاحتفاء فيه بأنواع الأطعمة والأشربة والطيب ؛ وتلقى 
فيه الأشعار والقصائد . ويكرم العلماء. وهذا وصف لأحد هاته 
المجالس الختامية القي ترأسها السلطان المولى الحسن:ء يرويها 
أحد من حضرها وهو العلامة الفقيه المؤرخ أحمد بن خالد 
الناصري (ت:ها"“ااه): يقول في الاستقصا: "ثم دخل السلطان 
المولى الحسن -أعزه الله- رباط الفتح صبيحة يوم الخميس 
رار ا لير 
1/اد) وكان العيد يوم السبت, فأقاح السلطان أيده الله سنة 
العيد برباط الفتح» وختم به صحيح البخاري على العادة. وكان 
فقيه المجلس ومدرسه يومئذ الفقيه العلامة السيد المهدي بن 
الطالب بنسودة الفاسي؛ وحضر ذلك المجلس وفود المغرب 
وقضاة العدوتين وعلماؤّهاء. وحضرنا في جملتهم, ومدح 
السلطان بقصائد بليغة, واحتفل -أعزه الله - لهذا الختم بأنواع 
رار م 
وصل أهل العدوتين من علمائها وقرائها ومؤذنيها... على 
العادة "(0) 

ا ل لسر وا 
ا ار ا لاك لسارت 
أفكار شعراء دولته. وكتابها مهنئة بختم الدروس الحديثية, 
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فيجازي كلا بما يستحق, وبعد انتهاء أيام العيد يغمر أولئك 
العلماء بضافي النعم: وتنفذ لهم ولذويهم الكساوي؛ وتقضى. 
سائر مطالبهم: ويؤمر أمناء الصائر بتنفيذ كل ما يحتاجون إليه 
من ضروريات السفر حقبرة أو جليلة, ويتقلبون إلى أهليهم 
مسر.ورين متأبطين بمكاتب الإنعامات, وأيضا العمال الذين 
ا ار الي ادر 

ثالثًا: الطباعة والنشر 

س/|-العهد الأول 

9 
اللا ل انر ل بإررو لباد بلاار لامر ار ا اسن 
سنة: (1/1اه/810/ام). حيث تم إدخال أول مطبعة حجرية إلى 
المغرب على يد أحد قضاة مدينة تارودانت؛ وهو الفقيه العلامة 
القاضي محمد الطيب بن محمد السوسي التملي الروداني (ت: 
اه )”" أما عن الكيفية الي دخلت بها المطبعة إلى المغرب 
فتفيد المصادر التاريخية أن القاضي محمد الطيب الروداني قصد 
المج سنة (1/0اه/16/ام) وعند عودته مر بمصر كدأب المغاربة, 
حيث يبدو أنه توقف فيها مدة لا بأس بهاء مكنته من الوقوف 
على بعض المطابع والاتصال بالمطبعيين.9© مما دفعه لشراء 
مطبعة حجرية جلبها إلى المغرب. ومعه طبيع مصري اسمه: 
5 الفا كن ابرافت : لشفل با فى الساق وعمد ومم 
برض الطرفين بتاريخ: ١6©(‏ ربيع الأول سنة ا ااه/616اد).2" تم 
إدخال المطبعة اخجرية إلى المغرب عن طريق مرسى مدينة 
ا ال ل ار ار ا كل الشاكى 
الروداني بأن يهدي المطبعة إلى السلطان المولى محمد بن عبد 
الرحمان. يقول الأستاذ محمد بنشريفة: "ولمًا وصل المركب إلى 
مرسى الصويرة. كان من المنتظر أن يسافر الرجلان منها برًا إلى 
مدينة تارودانت. حصل مالم يكن في حسبان القاضي؛ فقد أشبر 
عليه أن يهدي المطبعة إلى السلطان: فحملها صحبة المعلم 
المصري إلى مكناس؛ حيث كان السلطان يومئذ؛, وقدّمها إليه 
فقبل الهدية منه وأكرح المعلم المصري."( 

انطلق عمل المطبعة في البداية من مدينة مكناس سنة: 
فت بقرت فاك قر بار إل عست عن لفن 
السنة. كان أول كتاب طبع بهذه المطبعة في مكناسء كتاب: 
ل ور 
حد لتسا رون اتا ااا ااا و ا ات ا 
بسبيرة المصطفى (8): وطبع على نسخة مروية بسند الحافظ 
ان تال لتك 10 لالت لد سيت با الاشاك ب ري لاا سن 
العاصمة العلمية للمغرب؛ بعد أن أشبر على السلطان المولى 


]ل 2 انا المك بك 


محمد بن عبد الرحمان بأن " الأليق بالمطبعة هو فاس لكثرة 
ا 
فسميت بالمطبعة السعيدة, أو المطبعة المحمدية, نسبة إلى 
السلطان محمد الرابع: وتعاون في نفقاتها الخزينة العامة 
ال" 
ال ل فت ا ل لت لش 
(1١-/اى ١]‏ هم 810 ا-الالرام), تم خلالها طبع الكتب التالية: 
©» شرح المقدمة الأجرومية, لخالد الأزهري. تم طبعه سنة:( 
سم اه ) 
© مختصرالدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين 
لمحمد بن أحمد ميارة. وتم طبعه سنة: (1/اه) 
ا م ا ا ا الا ل سر 
الطالب بن سودة المري الفاسي؛ تم طبعه سنة (006اه) 
9 الشرح الصغبر على المختصر الخليلي. لمحمد بن علي الخرشي 
قصيدة في المولد النبوي لمحمد بن أحمد الرفاعيء تم 
طبعها سنة (/1ى]اه) 17 


والمتأمل في عناوين هذه الكتب المطبوعة في هذه الفترة 
ومضامينها ياحظ أن أغلبها كتب دراسية تعليمية, كانت مقررة 
في جامع القرويين وفي معاهد العلم ومدارسه بالمغرب "تدرس 
في المراحل الابتدائية أو المتوسطة”7", وهي كتب لا تخرج عن 
ل ار ا رت راتما 
نشر هذه الكتب وتوزيعها وإيصالها للقراء. كان لا بد من إحداث 
مكتبات ومراكز للبيع. وهو ما دفع بالسلطان المولى محمد بن 
ا كار اكت 
عنه في مراكش-بأن يقوم بفتح متجر هناك للإشراف على توزيع 
الكتب بالمدينة. وكان المولى الحسن يرفع تقارير دورية ينقل 
فيها إلى والده سبر أعمال التوزيع؛ ويرفقها بالتفاصيل 
المالية 9) 

س/]-العهد الثاني 
مباشرة عملها لمدة سنة كاملة (/8 79-1١‏ ااه/ الللا- الاللا)؛ 
ويرجع سبب توقف المطبعة في هذه الفترة إلى أسبابء؛ منها: 
أولاً: سفر الطبيع المصري ومفارقته للمطبعة؛ ولا تمدنا 
النضادر يشكل واضح 02 سنت شنا البتمر هم كار فيه 
االتمك ا بإبطا ف لطبا ار لبا لد وا تست إن لسن 
سفر الطبيع المصري نتيجة لاستغناء المخزن عن خدماته. 
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وبالأخص أنه تخرج على يديه في الطباعة أفراد من المغاربة. 
ثانيًا: العبء المالي الذي كانت تشكله مؤسسة الطباعة في 
تلك الفترة. ومنه ما يتعلق بنفقات الطباعة وأجور الموظفين, 
ومنها أجرة الطبيع المصريء فبالإضافة إلى نفقات الملبس 
والمسكن التي كانت تؤديها خزينة الدولة, " فإنٌ مجموع راتبه 
كان يعادل ستة أضعاف ما نص عليه العقد الأصلي: وإذا 
استثنينا الأعيان. فقليلون هم موظفو الدولة الذين يتقاضون 
ىتمف انا لعا ان ا 0 ساك لتر لسرن راان 
اك إلا لبرش ادرو لع رار الس ا 
اال ل ار ا لطر الوك لخاد 
ا ا رن 
ا ار ا ار إل ات 
المطبعة لأحد الأشخاص الذين تخرجوا على يد الطبيع المصري 
وتعلموا على يديه. وهو الحاج الطيب بن محمد الأزرق. 

الطيب بن محمد الأزرق والمطبعة الحجرية 

دخلت المطبعة الحجرية سنة (1/9اه/ ١/١ىام)‏ مرحلة جديدة 
ان داخف درن الك ور باع كن صر 
المؤسسة؛ وتأتي إدارة الطيب الأزرق لإدارة المطبعة استجابة 
لرغبة حفاعة من العلماء بفاس الذين اتخذوا المبادرة وظلبو| 
ل ل ا رن ل شا 
المسؤول الجديد عن مباشرة أعمال الطباعة. خصوصًا في تدببر 
مواردها المالية: في مقابل تقديمه عشر المنتوج المطبعي 
للسلطة المخزنية "9) 

ا ل ل ات شر 
ومسؤولية. وشهدت المطبعة تقدما ملحوظا تحت إدارته. 
ولضمان نجاح العمل دخل في ششراكة مع أحد أثرياء مدينة فاس 
ووجائها وهو الشريف اخحسين بن محمد الدباغ الفاسي (ت: 
[ثنااه//:ام). يعتير الأستاذ فوزي عبد الرزاق أن هذه الشراكة 
لها دلالات ذات أهمية خاصة؛ ويشبهها بالمساندة التي تلقاها 
ال ل اللا لت 
+15 ".1" انطلقت المطبعة في عملها بإدارة السيد الأزرق» 
وبمباركة من السلطان المولى الحسن الذي أصدر ظهيرا بتوقبر 
الحاج الطيب الأزرق» ونصه بعد الحمدلة والبسملة: جددنا بحول 
الله وقوته, وشامل يمنه ومنته, لماسكه: الطيب الأزرق 
الفاسي معلم مطبعة الكتب العلمية بفاس الإدريسية, -صانها 
ل 1 الس لم0 
سدل أردية التوقبر والاحترام عليه. وحمله على كاهل المبرة 
ا 


ل إل 2 سانا المكابك 


ا ا ا ل رس امور 
المطبعة, كتاب: دلائل اخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة 
على النبي المختار, للإمام سيدي محمد بن سليمان الجزولي: وتم 
ذلك بتاريخ: ٠١(‏ صفر سنة 89(اه).!'' ولا يخفى سر بداية 
الطباعة بكتاب دلائل الخبرات من قصد التبرك الذي كان عرقًا 
جاريًا لدى المغاربة. وهذا نفس ما حصل عندما تم طبع كتاب 
الشمائل المحمدية للترمذي كأول كتاب طبع في الفترة الأولى 
للمطبعة. ومن أهم ما طبع في هذه المرحلة: القرآن الكريم: 
ا ال ل 7 ع طال لسرن 
الكريم, تم طبعه سنة (/691اه/79/اح) وقد حقق هذا العمل 
نجاحا كببرًا. وقوبل بالرضى والاستحسان.-كتاب: إتحاف السادة 
ا ا ا ا ل 
واعتبرهذا الكتاب من أطول المطولات المطبوعة في 
المطبعة الحجرية حيث تم طبعه في ثلاثة عشر جزءاء وكان ذلك 
بأمرمن السلطان المولى الحسن وبإشراف منه. 

وفي أسباب اهتمام السلطان المولى الحسن بهذا الكتاب 
وأمره بطبعه, يرجع الأستاذ فوزي عبد الرزاق ذلك إلى ما يلي: 
أولاً- أن الكتاب الأصل وشرحه يمثلان الاتجاه الأشعري الذي 
ينتمي إليه أغلب المسلمبن في العالم. ثانيًا- أنه يحتل المنزلة 
الوسط بين أهل الحديث والمعتزلة, بمعى أنه جمع بين الفقه 
والتفكبر.”"' وهناك سبب آخر تطرق إليه الأستاذ فوزي مفاده: 
أن السلطان المولى الحسن استخدم طبع هذا الكتاب وتوزيعه 
-وبالأخص على علماء المشرق- كدعاية سياسية لتلميع صورته 
ا ل ا ا 
بعيدًا عن واقع الأمر, خصوصا إذا علمنا أن السلطان كان رجلاً 
عالمًا وفقيمًاء وله مشاركات علمية: وارتباط وثيق بالمكتبة 
الإسلامية وعلومها. ومعرفة أصيلة بأمهات المصادر وعلى 
اطلاع واسع عليهاء وقد أمر بطبع الكثير منها غبر كتاب إتحاف 
السادة المتقبن. 

وفي هذا الشياق يورد الشيخ محمد عبد الحي الكتاني سببا 
آخر لطبع هذا الكتاب هو رغبة عالم ا حجاز ومفتي الشافعية 
اف روي ادن اتات ا م للف تون تله الف 
"والسلطان المذكور [ المولى احسن] هو الذي قام بطبع شرح 
الإحياء للحافظ الزبيدي في المطبعة الحجرية في “اا مجلدا من 
القالب الكببر,. وكان الذي حمله على ذلك رغبة عالم الحجاز أبي 
لاسن اف قن ل اا ل الا ار امات 
صهر السلطان المذكور العالم الأنجد المولى أبو العلاء إدريس 
بن عبد الهادي العلوي [ت: اماه ] -رحمه الله- وكان طبعه 
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للكتاب المذكور من أعظم حسناته وأخلدهاء. حى أن أهل مصر 
لما أرادوا تجديد طبعه لم يجدوا عندهم نسخة كاملة 
فاستعانوا بطبعة فاس؛ وهذا من النوادر"7'! وقد عمل 
السلطان المولى الحسن على تحبيس هذا الكتاب بنسخ وافرة 
على جامع القرويين كما هي عادته؛. ووزع نسخا منه على علماء 
الحجاز ودمياط واستنبول نشرا للعلم وإحياء لرحمه بين أهله. لم 
يكن كتاب " إتحاف السادة المتقين" الكتاب الوحيد الذي أمر 
ار سر 
بطبعها؛ وموضوعات أمر بالتأليف فيها؛ فمن الكتب التي أمر 
بطبعها:- كتاب: شرح ميارة على المرشد المعين في الفقه 
ار ا ا ار ار 
الهندسة, لنصبر الدين الطوسيء, فتم طبعه سنة: سوسا في 
0 

ومن المواضيع التي أمر بالكتابة فيهاء أمره لأبي العباس 
أحمد بن المواز بوضع تأليف في صحة الكمياء فألف كتابه: مطلع 
الضيا في الاستدلال على صحة الكميا. ومنها: أمره لشيخه محمد 
بن إبراهيم السباعي المراكثشي بوضع كتاب في تاريخ الدولة 
ا ا ال لل د ار ل 
مستحسن في عد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن. وهذا 
نموذج بأسماء الكتب القي تم طبعها في عهد السلطان المولى 
ا 
سنة: /191اه/ إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل, 
ان اللا رن اح ا لت الع ررد اامسلدلي ف كاه سيا 
ار ا الا ادر 
تأليف: محمد بن أبي القاسم السجلماسيء تم طبعه سنة: 
ل ا 
حمدون السلمي المعروف بابن الحاج الفاسي, طبع سنة: ٠09اه/‏ 
تر ا ار لحر ااام ل ارا 
لابن الحاج, تم طبعه سنة: ٠٠'اه/‏ ال حصن الحصين من كلام سيد 
ل 

رابعا: النساخة وخزائن الكتب 

ع/ا-النساخة 

أولى السلطان المولى ا كحسن للنساخة اهتمامًا كبرًاء 
وأظهر بها ولعَا شديدًا فقد كان: "ولوعًا بنسخ الكتب والبحث 
ا لك 
والنسخ., لا يفارقون حضرته سفرا ولا حضرًاء اتخذ لهم محلاً 
برحاب القصر. وعين لهم من يقوم بشؤونهم, ويقضي لهم 
ماربهم, ويناولهم ما يحتاجون إليه. ويجري عليهم الجرايات 
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الكافية. وينعم عليهم بالنعم السابغة الضافية. ويتردد عليهم 
لمحل أشغالهم الآونة بعد الأخرى." 9" كما عرفت كتب الطب 
اام ا ا را رشا 
كان له مزيد اهتمام بهاء "فاستنسخ منها مجموعة دبّجها 
الوراقون المغاربة بخطوط جيدة, وزخرفة أنيقة وتسفبر 
بديع "7" وقد دفعه شغفه واهتمامه بهذا الفن بأن أرسل عددًا 
من الوراقين المغاربة إلى إستانبول وإسبانيا لتعلم فنون 
الوراقة والتخصص فيها. "" فرفع بهذا العمل المفيد راية العلم 
وأفاد المعارف خدمة جليلة" (/) 

أما سوق التساخة فقد كان رائجًا ومزدهرًا في عهده بفضل 
تشجيعه على ذلكء فاحترفها العديد من العلماء وطلبة العلم, 
كما هو حال الفقيه العلامة العباس بن محمد بن عبد الرحمان 
ا ال ل ل لل ا 
سنة نسخة من تعليق الجنان على المختصر الخليلي بخطه الأنيق, 
252005 
الكتاني: "وكانت للورّاقين والمجلدين والمذهبين سوق في 
أيامه. تنسخ من كتب الصنعة المئات من المجلدات في غاية 
الزخرفة والتمويه؛ والتنويه والتسوية".!" وقد ذكر المرحوم 
محمد المنوني جملة وافرة من أشهر النساخ في عهد السلطان 
المولى الحسن وأشهر مستنسخاتهم: منهم: 

محمد بن سليمان البجمعوي نزيل مراكشء. من 
را ار رم تل د زلا 
ل ل را ا ال ا لم 
مهدي الكبير على الدلائل. 

الفاسيء عمر بن عبد الرحمان المجذوب الفهري (ت: 
و.سااه 91/ام), من مستنسخاته: المقصد الأحمد, لعبد السلاه 
ل ل ا ل 
الفاسيء في: (/ا شعبان ٠٠“ااه).‏ أزهار البستان. لعبد الرحمان 
الفاسيء في: (متم ٠٠”“ااه).‏ الشفا للقاضي عياض في:”ا جمادى 
الثانية (ع.سااه) 

ابن عزوز: محمد بن عبد السلام اخصيني الرباطيء؛ (ت: 
واه /))) من مستنسخاته: القاموس المحيط؛ كتب منه 
إحدى عشر نسخة. ابتهاج القلوب, لعبد الرحمان الفاسي في: ٠/(‏ 
صفر :٠٠"ااه).‏ 

الفاسيء أبو القاسم عبد النبي بن عبد الرحمان 
المجذوب الفهريء (ت: 0.”ااه/١١//ام).‏ من مستنسخاته: 
صحيح الإمام البخاري؛ (في سنة: 1/9اه). الموطأً للإمام مالك, 
ا ل 
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البناني: محمد بن الطيب المراككثي, (ت: /1ا“ااه/699/ام) 
من مستنسخاته: الشفا للقاضي عياض/ القاموس المحيط/ 
شرح ديوان الشعراء الستة للأعلم. 

الفيضي: أحمد بن مبارك بن عبد الله السجلماسي ثم 
افك ب كك لفت ررم اشاتان ار 
الصغرى؛ للنسائي, تم نسخه سنة: (089اه)/ الجامع الصحيح, 
م 

سي حدو بن موسى الفاسيء (ت: “ااه ااوام) من 
مستنسخاته: كتب الحديث الستة 

الكردودي: محمد بن محمد بن عبد القادر الكلالي 
الحسني الإدريسي الفاسيء, (ت: “ااه :٠19م)‏ من مستنسخاته: 
البرهان في علم الميزان: للجلدكي, تم نسخه سنة: 31سااه/ 
مصطلحات أفلاطون, لجابربن حيان, تم نسخه سنة: 1.”ااه. 

التطاري: محمد العربي الفاسي. من مستنسخاته: 
الوصول لحفظ الصحة في العقول لابن الخطيبء تم نسخه سنة: 
601 ااه/ كتاب الأغذية؛, لمحمد بن إبراهيم الرندي؛ تم نسخه 
سنة: 191اه/ زاد المسبر في علاج البواسب., للقوصوني: تم 
نسخه سنة: 91]اه_ 0 

ع/-خزائن الكتب 

ماكر 
بالمغرب, و أبرز روافد الإمداد الفكري فيه عبر تاريخه؛ ولذلك بلغ 
الاهتمام بإنشاء المكتبات واقتناء نوادر المخطوطات والكتب 
غايته في عهد ملوك الدولة العلوية عمومًاء والعهد اخسني 
ارا 
"بعد النكبات التي حاقت بالكتب أياح السعديين عملت الدولة 
ا ار 
وتأسست الخزانة السلطانية العلوية. فتجمع بها بقايا المكتبات 
السعدية وخزائن الإمارات المنقرضة؛ وتم هذا في أياد 
السلطان الرشيد ابن الشريف الذي جعل مقر الكتب في القصر 
ا ار شم لستليل 
السلطان النواة الأولى لديوان الوراقة من بعد. وتمد مكتبات 
الأمراء والملوك بمجموعة كبرى من المخطوطات والنفائس 
بعدما أضيف لها مقتنيات أخرى بالشراء والهداياء وبهذا كله 
تكاملت شخصية خزائن بلغ العلويين بعد أن ساهم في 
تأسيسها الملوك والأمراء على السواء" 9 

اهتم المولى الحسن اهتمامًا بالقًا بالخزانات العلمية 
رك 


الخصوص؛ والتي توزعت بين قصوره بفاس ومكناس ومراكش. 
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يقول المرحوم محمد المنوني في شأنها: "كانت مكتباته طافحة 
بشتى المؤلفات من سائر الفنون, ومن اهتمامه بها أن ختصص 
لها زمن خلافته جماعة وافرة من مهرة النساخين المتقنين, ثم 
ازداد شغفه بها لما جلس على أريكة الملك؛ ومازال معتنيا بها 
إلى أن ختمت أنفاسه "07 

يتجلى اهتمام المولى الحسن بخزائن كتبه في تزويدها بشتى 
النوادر والمؤلفات العلمية, وفي توفير النساخ والكتاب, 
وتوظيف من يتفقدها ببن الفينة والأخرى ويرتبها من العلماء 
والفقهاء المختصين. يقول المرحوم محمد عبد الحي الكتاني: 
"كان للسلطان اعتناء بخزانة الكتب المخزنية. وكان ينتدب كبار 
ا رن 
شاهدها إذذاك أنها دارذات بيوت ومخابع كاملة,. محاطة 
بالمساطبر الخكشبية من أعلى الجائط إلى أسفله, مملوءة 
00 
كانت قد كثرت المؤلفات العلمية في خزانات كتب القصور 
الشريفة. فسيكون ذلك في عهد الحسن الأول بسبب ميله إلى 
العلوح والكيمياء". 0 

وبسبب ميولات السلطان العلمية وتعلقه بعلوم الكيمياء 
ا ال ا ل تش شم وى 
على أمهات المصادر والمراجع في هذا الفن بل والنوادر منه.!7") 
وقد تجلت مظاهر الاهتمام بكتب هذا الفن لدى السلطان 
المولى الحسن في عدة أمور, منها: أولاً-أمره بطبع كتب 
الهندسة والكمياء وما يتعلق بهماء ومن ذلك أمره بطبع كتاب: 
تحرير أصول إقليدس لنصبر الدين الطوسي في الهندسة كما 
تقدده. ثانيًا-مراسلته لعلماء عصره والشخصيات الأجنبية 
الى 
مكان وبإخاح عن المصنفات المرتبطة بالكيمياء. وذلك لشغفه 
بهذا العلم, وقد مكنته علاقاته الجيدة مع الملوك المصريين من 
أن يستعي المخطوطات المتعلقة بالكيمياء من الخزانة 
الحديوية, "وزودت المكتبة الملكية أيضًا بالمؤلفات المكتوبة 
باللغة الأجنبية, وخاصة الإنجلبزية والفرنسية والإسبانية 
والسرتغالية "07 

وقد شملت العناية الفكرية الجسنية أنواعًا من المكتبات 
وخزائنها؛ أهمها: الخزانات الملكية, والخزانات الوقفية, يقول 
المرحومح محمد المنوني: "حتى إذا جاء السلطان الحسن الأول 
تميز عصره باهتمام زائد بالخزانة المغربية في مبادرات تستوعب 
واجهتين مكتبيتين: خزائن القصور الملكية مع الخزائن الوقفية, 
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الل ا ل ل لا الك رشت 
العامة"001 

(/2) ١-الخزانات‏ الملكية: 

والقي كانت تتواجد بقصور فاس ومكناس ومراكشء؛ فقد 
كان يوليها اهتماما عظيماء ويتابع أعمال ترتيبهاء ويوظف 
الآكفاء من علماء حضرته لفهرستها وإحصائها. يقول المرحوم 
سم الصاب اشاس د هنا السيان "لم كن اسه الأصلقية 
تنقص عن الخزانة المعروفة في القصور السلطانية, يعين لها 
ل اق ل ركرك لاك اا رار كل عطاك رورس لاسا 
لسالس ويتضا يسائر وز ناسين سن اميم ولاسيت. 
ا 0 
وجميع محتوياتها من النادر الغريب الذي لا نعرف له الآن 
ارد 

وبين أيدينا نموذج أورده المرحوح محمد المنوني يوضح هذه 
اليه اسيم رن لاس وتيا رانك افك لطا 
المعروف بقصر المدرسة بمكناس؛ حيث عين السلطان المولى 
الحسن أربعة من نخبة حاشيته. بغرض فهرسة المكتبة, 
وتصنيف موادهاء وإحصاء عددها وإصلاح متلاشيها. وهم 
ساس لعزي سل اميت انه محمد رن حعلى المسيضو, 
اننا عد الواده الصوار مولت الحلا الساكيى, 

ومما ورد في مراسلتهم في هذا الشأن: "أمردام علاه وأعرٌ 
أمره. وفتح على يديه وأبّد نصره؛ بتفقد خزانة العلم المولوية 
بمكناس ؛ وإحياء معالمها ومراسمها بردٌ كل نوع إلى ما يناسبه 
م ا ات 
باجموح منها ورده من المهامه والسباسبء فكانت تضمنت ما 
ل ل ا ار 
وأنيس ونديم وجليس, بعد أن كان- دام علاه- نظر إليها نظر 
إشفاق, وأمربما يكسبها غاية الانتظاح والاتساق من التفقد 
وإصلاح الشؤونء؛ ورد كل شارد إلى محله من جميع الفنون حتى 
ل تختلط الموضوعات بغير جنسهاء وتنجلي غياهب تخمينها 
ا ا ا لكل رن روات 
المتشرفين بخدمة جنابه, فلبوا أمره المطاع, وشرعوا في ذلك 
ا سس لظ ل اسن سا لني رسا 
خمسة وثلاثمائة وألف من هجرة خب البرية؛ عليه أزكى السلاد, 
وأنمى التحية" 67 

52 
الذي تعددت نسخه وأشكاله: إلى الموضوعات العلمية, 
ل ا 
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واللغة والنحو والأصول والتاريخ والأدب والطب والحساب 
والتنجيم والهندسة والتوقيت والمنطق. وقد أشهد على ذلك 
كله شاهدين من شهود مكناس المبرزين بتاريخ: 0 جمادى 
الثانية 0.سااه/ 0لالاد /0 

(2/2) ]-الخزانات الوقفية: 

ا ل سارف صرت قاض لخر يات 
تأني في مقدمات المكتبات العامة الوقفية التي كان لها إسهاد 
كبير في نشر المعرفة بالمغرب. وقد كان لسلاطينه عي تاريخه 
الطويل اهتبال كببر بهاء وعناية فائقة بمحتوياتهاء وذلك منذ 
تأسيسها على يد السلطان أبي عنان المريني سنة (:0/اه). 
ديل الت ات ليان ال تساي ” لضا شان سرت راك أب 
عنان حب العلم وإيثاره. والتهمم فيه, والرغبة في انتشاره 
والاعتناء بأهله؛ انتدب بأن وضع هذه الخزانة وأخرج لها من 
الكتب المحتوية على أنواع العلوم, كعلوم الأديان والأبدان 
والأذهان واللسان, وغبر ذلك من العلوح على اختلاف أنواعهاء 
ار او ا 
وسبعمائة, ولا زالت هناك إلى زمن السلطان أبي العباس أحمد 
الذهي الشريفء, فاهتبل بإحياء مكتبة القرويبن اعتناء باهظاء 
وأدخل إليها من أضاف الكتب العربية والعلوم المفيدة ما 
يناسب عظمة ملكه وبهاء مجده "67 

و حت ارارم عار نا ور وا الاك سار رد كلت رد 
متعددة, بعضها مشرق وبعضها قاتم:. ومن ذلك تعرض كتبها 
7 
الكتب تضاءل كثيراء لأسباب منها: الإعارة القي كثبرا ما يترتب 
ا لان 
المولى الحسن في عهده؛ فإنه لما بلغ إلى علمه ما وصل إليه حال 
الخزانة من التغافل عن الاهتمام بهاء وضياع كتبها بسبب 
الإعارات الكثيرة. وتلاشي أوراقهاء أصدر أمره للقاضي أبي 
العباس حميد بن محمد بناني والقاضي محمد بن محمد العلوي 
المدغري بضرورة البحث عن الكتب المفقودة وإصلاح المتلاشي 
ا ل ارات 
عليه خزانة الكتب التي بالقرويين من الضبط والصيانة والمقابلة 
والتعاهد, قد بلغ إلى علمنا الشريف أنّ أمرها استحال إلى 
ضياع وتفريط بسبب إهمالها وعدم الاهتمام بشأنهاء ولأجله 
لما ا ا اا 
العمل فيهاء على ما سنقرره لكم من الضوابط والفصول حتى 
او ون الك ارو ااا ل ا 
الصيانة وما أسسه السلف الصاك".9) وهذا الظهبر إن دك على 
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ا ا لال ااا ات عئااار ور اسار 
متابعة شأن هذه الخزانة العامرة. 

ولم يقتصر هذا الاهتمام من جانب السلطان المولى اخحسن 
بخزانة القرويين على تنبيه أمناء الخزانات والمكتبات بضرورة 
ار اا اله شر 
ال الف عاك الراك ال لت لكا 
طبع كتاب: شرح الشيخ مرتذى. الزبيدي على الإحياء في ثلاثة 
عشر جزءًا من اكجم الكبير. تسلم نحو ٠٠١‏ نسخة منه. حبس 
نصفها على خزانة جامع القرويين."7" وكذلك تحبيساته الكثبرة, 
ووقفياته المتنوعة على خزانة ابن يوسف بمراكش وخزانة جامع 
ار ل ل لف ار 
را 
المذكورتين نفائس من أمهات المصادر العلمية. وأصدر في هذا 
الشأن رسائله إلى كل من المحتسب عبد الله الوكيلي والقائد 
ا اش فشك 
المراكشية بتاريخ: ١١(‏ قعدة 8١1اه/691ام)‏ وفيها ما نصه: 

"وبعد: فلما كان التحبيس من السنة القائمة: والحسنات 
الدائمة. ومن إحياء معالم الدينء ونتائج عزائم المهتدينء شرح 
الله منا لمصلحته صدر الإلهام. وهو سبحانه ولي التوفيق 
وشامل الإنعام, فاقتضى نظرنا السديد, أن حبسنا جميع الكتب 
العلمية المسطرة أسماؤها تفصيلا بكناشي الحوالتبن المطبوع 
ا 
المسجلة تلك الكتب على العلود المقصودة والآتية على 
الخزانتين المباركتين, إحداها: خزانة جامع المواسيين, والثانية: 
خزانة جامع ابن يوسف من هذه الحضرة المراكشية حرسها الله, 
2-5-5-9 ا ا ل عر 
ا لكر 

ومن الكتب القي حبسها على خزانة جامع المواسيين: 
©» سبعة عشر نسخة من صحيح الإمام البخاري 
» شرح القسطلاني على البخاري؛ أربع نسخ 
© الشفا للقاضي عياضء ثمان نسخ 
© الشمائل للترمذي, خمس نسخ 
© سششرح الزرقاني على الموطأًء سبع نسخ 
© شرح الخرشي على مختصر خليل,. سبع نسخ 
ل ا 16 ره اسن عاض كان لت 
» شرح ميارة الصغير على المرشد المعين أربع عشرة نسخة 
© شرح الأزهري على الموضح ثمان نسخ 
© شرح المكودي على الألفية سبع عشر نسخة 


2 ]ل 2 سانا المكابك 


ل ال ال ل رن سه 
حاسيه لسار عا ا سورض ل 8 


ار 
اس لو اا ا اياك 
فيها أثلاثاء فالثلث الواحد خزانة جامع المواسيين. والثلثان 
الاثنان للجامع الثاني. فحبست هذه الكتب على الخزانتين 
المذكورتين تحبيسا مؤبداء ومما جاء في تتمة نص التحبيس: أن 
الكتب السالفة حبست " تحبيسا مؤبداء لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث ولا يفوت بوجه من الوجوه, قد شيدنا أركان حكمه على 
قاعدتهم المؤسسة: ونظمناها به في سلك نظرائها ومن 
دفاترنا المحبسة,. اقتفاء لسبر أسلافنا الكرام واقتداء بسنة 
النبي وأصحابه عليه السلام, وسعيا في نشر العلم الذي هو من 
المسنات الجارية. والأجور الوافية. وقصدنا بذلك انتفاع طلبة 
العلم الشريف" !60 

ال اا ا ل نات ان 
لمحتسب مكناس الج اج محمد العربي أجانا عن خزانة المجامع 
ا را الال ا ظ 
الاهتماد بخزائن هاته الكتب الوقفية, ومتابعته الدقيقة 
لتفصيلاتها: "هل لا زالت الكتب مصونة كما كانت؟ ومن القائم 
اسن اسم 
واهتمامه أنه لم يكن يمر في أسفاره بمكتبة زاوية أو خزانة 
جامع إلا دخلهاء "وريما اتتخب منها ما يهوى-رحمه الله- "(" 
0 
الاستقصا عن دخول المولى الحسن إلى المسجد الأعظم بمدينة 
سلا بقوله: "ودخل السلطان-أعزه الله- خزانة الكتب العلمية 
بالمسجد المذكور وتأملها. ومعه يومئذ شيخنا الفقيه العلامة 
اشاح ل ا ا 
-أيده الله- أن يزيد في شراء الكتب للخزانة المذكورة . فأذن له 
بأن يشتري من ذلك ما ثمنه نحو مائة ريال. ففعل وهي يومئذ 
بالخزانة المذكورة "() 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرايعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2 ١‏ ) 


١0 





بعد هذه الجولة الفكرية في حقبة هامة من تاريخ المغرب 
وسلطانه حينها الحسن بن محمد بن عبد الرحمان: نسجل أن 
الاهتمام الفكري في حياة هذا السلطان لم بأت من فراغ: بل 
08ر0 
يد كبار علماء عصره. وبإشراف مباشر من جده وأبيه؛ الشي.ء 
حكمه- فيما يخص الجانب العلمي والحركة الفكرية- كانت غنية 
وثرة. عمل السلطان اكسن على إغنائهاء وإثرائها ودعمهاء وتببى 
الكثير من قضاياها ومجالاتهاء وحرص على متابعة شؤونهاء 
وإصدار الظهائر السلطانية الخاصة بها. نتيجة لما تقدم فإن 
الاهتمامات الفكرية في حياة هذا السلطان اتسمت بكثبر من 
الحرية والانفتاح والتنوع: تجلى ذلك في مجالسه العلمية التي 
كانت حلبة للنقاش الفكريء وبساطا لعرض الآراء والمذاهب 
المختلفة في جو يتسم بالحرية الفكرية وقبول الاختلاف. 

وتجلى هذا الاهتمام -أيضًا- في اهتباله الشديد بخزائن 
ال الت ع ل ير لا )كر ال اشر 
بأمهات المصادر والمراجع؛ كما تجلى في شغفه بالمعارف 
عموماء وبالعلوح الكيميائية والرياضية خصوصًاء ظهر أثر ذلك في 
تعلقه الشديد بوسائل هذه العلوم, رم ا اماك 
مصنفاتها وما ألف فيها بل وأمره لطبع الكثير منها. وعلى 
ال لاط لحر لكين [ ار ار ل اا الاك امون 
الطوسي (ت: /1ه). وتبقى مسألة البعثات الطلابية إلى 
ا ار ار ل لت صر 
السلطان الحسن الأول؛ بغض النظرعما اكتنفها من ملابسات 
وإشكالات في نتائجها. 


]ل 2 انا المك بك 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ التازي؛ عبد الهادي. جامع القرويين: المسجد والجامعة بمدينة 
فاسء دار نشر المعرفة. الرباط طص ١..نام‏ (س/رسريالا). 

() ابن زيدان. عبد الرحمان. إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة 
مكناسء مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة, ط ا؛ 0نء١‏ ه - 8م ١٠م‏ (م 
6 

() قبيلة بني أحمر. أو أولاد أحمر: تقع مجالاتها غرب مدينة 
مراكش, يخترق أرضها وادي تانسيفت؛ من مراكزها الشماعية 
واليوسفية. انظر: معلمة المغرب /١(‏ /ا/ا١).‏ 

() مدرسة الأمراء بالشماعية: أسسها السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ( الااا-ع١ا‏ ه/ /01٠١-9//اام)‏ لتعليم أولاده وأحفاده., 
فكانت مركزا لتعليم الأمراء ومرافقيهم القرآن الكريم ومختلف 
العلوم والفنون ؛ ويرجع سبب تشييدها في قبيلة بني أحمر ما 
أورده الأستاذ محمد المختار السوسي على لسان الباشا إدريس 
منو:" أن السلطان خرج مرة في معسكره يتجول متنكرا ليلاء 
فشاهد حول فسطاط ما اعجبه من المروءة وقراءة القران 
بكثرة. فسأل عن صاحب المقرأة. وأحسب أن اسمه: هد بن الضل: 
وفي الصباح أمر بعرض القبائل عليه حتى وصل الحميريين, فظل 
يسأل عن مشاهير قبيلتهم,: فيتقدم إليه رؤساء جهال: فقال 
اين فلان؟ فتقدم إليه. فقال: انث اولى بالتقدم على الجميع, 
اسع اللت بيك فبيلتك. مف ولينك فيكا نم قال لكت : أحن أن تنظر 
لي مكانا أشيد فيه دارا ليتعلم فيها أولادي بين ظهرانيكم: لما 
أعجبني من سمتكم ومحبتكم لحفظ القرآن. قال: فذلك هو 
السبب حتى صار أولاده ثم أحفاده يتعلمون هناك." انظر: 
السوسيء محمد المختار. حول مائدة الغذاء. مطبعة الساحل, 
الرباط: بدون تاريخ. ص ع". 

(0) ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس (/120) مرجع سابق. 

(1) الوكيلي. محمد التعامي.” جلالة السلطان مولاي الحسن 
الأول“ مجلة دار النيابة. سنة 19794عدد ما ص 'اء. 

() ابن زيدان. عبد الرحمان. النهضة العلمية على عهد الدولة 
المطبعة الملكية, الرباط ١11‏ - اداع | ص ١11نا.‏ 

() بنبينء أحمد شوقي. تاريخ خزائن الكتب بالمغرب. المطبعة 
والوراقة الوطنية؛ مراكش,. طاء ع”اعاه/س١٠ا‏ ص .٠١0‏ 

(9) المشرفي. محمد. الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد 
بعكض مفاخرها غير المتناهية. منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية, الرباط, طم ٠ع2اه/ ١١8‏ ام ص 14ع. 

)٠١(‏ اللجائي؛ عبد السلام. المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة 
الحسنية العلوية. دراسة وتحقيق: محمد الدريدي. منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية؛ الرباط طاء وساع اه / ١7‏ نام 
/ نان . 

)١١(‏ السباعي. محمد بن إبراهيم, البستان الجامع لكل نوع حسن 
وفن مستحسن في عد بعض مآثر مولانا الحسن؛ مخ: لوحة 
رقم : ١"‏ . 

(1) المشرفيء الحلل البهية ص 55٠‏ مرجع سابق. 

(ماا) ابن زيدان عبد الرحمانء النهضة العلمية على عهد الدولة 
العلوية. تحقيق: مصطفى الشابي- تقديم: عبد الحق 
المرينيء المطبعة الملكية, الرباط, ط 11 ١ه‏ -/اساع| ص 11م 

(12) ألف الفقيه العلامة عبد الله بن عبد السلام الفاسي الفهري 
المتوفص سنة مىءسااه/ 919١م.‏ كتاب: المسك البهي الحسن 


دورية كان التاريخية 


١61 





في بعض ما كان يحسنه معن العلوم مولانا الحسنء تكلم فيه 
على ما يحسنه السلطان مولاي الحسن من العلوم, انظر: 
الدباغ محمد بن عبد العزيز” فصلة من مشروع ببليوغرافية 
مغربية حول الحسن الأول قدس الله روحه “مجلة دعوة الحق, 
العدد إسسا جمادى: /١1818 1١‏ أكتوبر ١991/‏ م,؛ ص .١١١‏ 

(10) بن تاويت. محمد.” الدولة العلوية والحركة العلمية“مجلة 
رسالة المغرب العددءثاا نوفمبر ١901‏ ص [س. 

(13) ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس؛ («/رسع0). 

)١1/(‏ معنينو أحمد.” تكوين الأطر في عهد الحسن الأول “مجلة دعوة 
الحق؛ العدد.ءع. السنة ١٠١‏ ذو الحجة /هث”ااه - 939١م‏ ص /ن/اا. 
(1) معريشء. محمد العربيء المغرب الأقصى في عهد السلطان 
الحسن الأولء دار الغرب الإسلامي بيروت. طاء 9/1ام ص .١0‏ 
(19) المنوني. مظاهر يقظة المغرب الحديث. (117/1) دار الغرب 

الإاسلاميء. بيروث. ط ث”اء 1١94/0‏ م. 

(:”) انظر: ابن زيدانء عبد الرحمان. العز والصولة في نظام معالم 
الدولة, المطبعة الملكية؛ الرباط؛ المض 91-١‏ (س/١10).‏ 

(ا"ا) التازيء. عبد الهادي. التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أقدم 
العصور إلى اليوم. مطبعة فضالة. المحمدية؛ 1١4871‏ ص10 ١ل‏ 
(ما”) ابن زيدانء: عبد الرحمان. النهضة العلمية على عهد الدولة 

العلوية. ص ١١نا.‏ 

رسات) المنوني. مظاهر يقظة المغرب الحديث (ا/ء0١).‏ 

() العرويء؛ عبد الله. الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية 
المغربية ,191”-18٠١‏ تعريب: محمد حاتمي. محمد جادور 
المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. طاء ١11‏ ص سروس 

(0) ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس (ثا/رع06). 

(د) ابن زيدان, العز والصولة (/:10). 

(لامن) حيمر جمال. البعثات التعلمية على عهد السلطان مولاي 
الحسن. منشورات الزمنء الرباط: ط 10١٠م‏ ص 340. 

(0) قضت هذه البعثة أقصر مدة زمانية في تكوينها إذا ما قورنت 
بالبعثات الأخرى المرسلة إلى إيطاليا وإسبانيا حيث استغرقت 
مدة كل منهما نحو تسع سنوات,. بينما طالت البعثة الألمانية 
نحو اثني عشرة سنة" انظر: خالد بن الصغير, المغرب وبريطانيا 
العظمى في القرن التالسع عشر (16/17-1801) ص 194ع. 

(9) السكيرج. عبد الغني.” مذكرة الزبير السكيرج (٠180-مسروى)‏ 
وثيقة جديدة حول البعثات الطلابية إلى أوربا في عهد المولى 
الحسن مجلة دار النيابة. السنة الثانية. العدد الثامن. خريف 
7 ص ونا 

(:س) حيمر, جمال. البعثات التّعليمية على عهد السلطان مولاي 
الحسن ص 41. 

(ا") ابن زيدان» العز والصولة في نظام معالم الدولة .)10١/(‏ 

(ماس) سيموء بهيجة. العلاقات المغربية الإيطالية 191-1879 الدار 
البيضاءء اللجنة المغربية للتاريخ العسكري, س ١٠س‏ ص ١س‏ 

(سس) بولحية, البعثات التعليمية في اليابان والمغرب: من أربعينيات 
القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرينء تباين 
المقدمات واختلاف النتائج ص ١ع.‏ 

(”) حيمرء جمال. البعثات التعليمية على عهد السلطان مولاي 
الحلسن ص 99. 

(مس) البعثات التعليمية في اليابان والمغرب: من أربعينيات القرن 
التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرينء تباين المقدمات 
واختلاف النتائج ص سااع. 


]ل 2 انا المك بك 


(دم) ابن زيدان» العز والصولة (لا/ .)10١‏ 

(لاس) ابن زيدانء العز والصولة (/ 101). 

(مس) المريني. عبد الحق.” الدروس الحسنية الرمضانية: أصالتها 
ومميزاتها “مجلة دعوة الحق؛ الرباط, عدد اع, السنة السابعة 
والخمسون. رمصان 1ماء١‏ يونيو ١10‏ ص .١١‏ 

(وم) الهاشمي البلغيتيء آسية. المجالس العلمية السلطانية على 
عهد الدولة العلوية الشريفة. منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية. الرباط ط ا 1511ه 1991م (ثا/لا/ا١).‏ 

(:2) ابن زيدان: العز والصولة (١//ا/ا١).‏ 

(51) الكتاني, يوسف. مدرسة صحيح الإمام البخاري في المغرب, دار 
لسان العربء بيروت؛ (1/1ك”). 

(«اة) الإلغي, رضى الله إبراهيم.” عناية الملوك المغارية بالحديث 
الشريف “مجلة دعوة الحقء. الرباط. العدد الرابع. السنة 
العاشرة. ذو القعدة 81 "ااه مارس 1911م ص /اما, 

(ساع) ابن زيدان: العز والصولة (١//ا/ا١).‏ 

(ع2) ابن زيدان» العز والصولة .)١"/8/1١(‏ 

(50) الفالسيء عبد الحفيظ؛ المدهش المطرب. دار الكتب العلمية, 
بيروت. صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد المجيد خيالي؛. ط 
| .نا ص ١ن‏ 

((ع) نفلسه؛. ص ١١‏ . 

(/ع) ابن سودة. سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال. تحقيق: 
محمد حجي دار الغرب الإسلاميء دار الغرب الإسلاميء بيروت, 
بيروت الطبعة الأولى /ااعاه - /1991ام ص 15. 

(2) الفالسيء المدهش المطرب. ص١ .١‏ 

(9) الفاسيء علال. اهتمام العلويين بحفظ القرآن الكريم, مجلة 
دعوة الحقء الرباط؛ العدد غ, السنة ١١‏ ذو القعدة /الممااه فبراير 
ص انا. 

(600) ابن زيدان.: العز والصولة ("/سما). 

(01) الناصريء الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى (0/8)). 

(01) نفسه ("/سامرا). 

(0) قال المرحوم محمد المختار السوسي في حقه: "عالم 
متمكن. مدرس, أخذ من فاسء ثم كان ينوب عن أبيه ما شاء 
الله. ثم تولى القضاء بعد أبيه؛ وكان يدرسء. ويدوم على ذلك, 
وهو أدمث أهله خلقاء وألينهم عريكة" انظر: اللسوسيء؛ محمد 
المختار. خلال جزولة., دار الكتب العلمية. بيروت. ط اء 10١ل‏ 
(ل/١١).‏ 

(ع0) بنشريفة. محمد. حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب 
العربي خلال القرن التاسع عشرء أعمال ندوة: تاريخ الطباعة 
العربية حتى نهاية القرن التالسع عشرء؛ 9-8 جمادص الأولى 
]| /سس-سرن أكتوبر1990م, مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث- 
دبي. منشورات المجمع الثقافيء أبو ظبيء طاء 1993 ص ١انا.‏ 

(00) ملخص مضمون العقد: أن يقدم السيد القياني برفقة 
القاضي الروداني إلى مدينة " رودانة" بأرض المغرب, ويشتغل 
عنده في هذه المطبعة الحجرية مدة سنة كاملة. تبتدئ من 
ربيع الأول سنة ١1"”ااه‏ وتنتهي في صفر الخير سنة: ؟اىنااه 
مي مقابل ذلك يتحمل السيد الروداني للطبيع المصري بان 
يقوم بلوازمه في مأكله ومشربه وملبسه على طبق مراد 
هذا الأخير, وفي كل شهر ينفذه مائتي قرش مصري خالص 
لجيبه. وفي حالة ما إذا انتهت السنة المذكورة وأراد المصري 
العودة لوطنه فإن القاضي الروداني يرحله على نفقته إلى 
بلاده. وقد تم تحرير هذا العقد في يوم الأربعاء ١‏ ربيع الأول 


دورية كان التاريخية 
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لسنة ١8/ثااه.‏ انظر: المنوني؛. مظاهر يقظة المغرب الحديث 
ناس 

(01) بنشريفة. محمد. حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب 
العربي خلال القرن التاسع عشر,؛ ص سان 

(01) فوزيء عبد الرزاق. المطبوعات الحجرية بالمغرب. فهرس مع 
مقدمة تاريخية. دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع:984١‏ م ص 
3 

(0) بنشريفة. حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب العربي خلال 
القرن التاسع عشر, ص سان 

(09) فوزيء عبد الرزاق: المطبوعات الحجرية بالمغرب ص 0. 

(10) كان المخزن يزود المطبعة بالمواد الضرورية لسير أعمالهاء من 
المداد والأحجار: والماء القاطع. والورق وغير ذلك: وكانت 
سه 2255 المزا تلت كن كيل طرق انظر الكنتورل 
لطيفة. الطباعة والنشر بالمغرب نمم ا«زن/اما اه/ 1901-18670م, 
دار أبي رقراق للنشر والتوزيع:, الرباط؛ ط ا 1١م‏ ص مم 

(1) المنوني. مظاهر يقظة المغرب الحديث («/ ورس) 

(1) الفاسيء. محمد العابد. الخزانة العلمية بالمغرب. مطبعة 
الرسالة؛ الرباط: ط ١97اص‏ ١لا‏ 

(1) هذا ما يؤكده ظهير سلطاني أصدره السلطان لابنه وخليفته 
المولى الحسن جوابا عن وصول ثمن ما بيع من نسخ شرح 
الشيخ محمد التاودي على تحفة ابن عاصم. ونصه بعد 
الحمدلة والصلاة: ولدنا الأرضى سيدي حسن أصلحك الله 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد: ففد وصلنا كتابك تذكر 
0 020 ]! سنا سمالت شلشا| ملتسن شرن 
مثقالا وخمس أواقيء ثمن نسخ ٠١‏ شرح التاودي للتحفة 
التي وجهنا لك, بحسب إحدى وثمانين اوقية صغيرة 
اكت العا لك الت لل 16 حل 1017| انالك 
الأحبانس: وما بيع 0 على يد الأمناء. وما في الثمن المذكور 
من ريال 01١‏ والدراهم حسبما هو مفصل في نفولة [ بطاقة ] 
الأمين التي وجهث. فقد وصل الجميع وحل محله: والله 
يرعاك. والسلام. في: ١٠اصفر‏ الخير 81"ااه”" الظر: ابن زيدان,» 
عبد الرحمان. الدرر الفاخرة بماثر الملوك العلويين بفاس 
الزاهرة. شركة نوابغ الفكر: القاهرة. ط ا ٠١8‏ ص 06١‏ 

(12) عياش, جرمان. دراسات في تاريخ المغرب, الشركة المغربية 
للناشرين المتحدينء الدار البيضاء. ط ا ١9/1‏ ص ىمسا 

(10) فوزيء عبد الرزاق. مملكة الكتاب: تاريخ الطباعة في المغرب 
1901-0 تعريب: خالد بن الصغير. مطبعة النجاح الجدية؛ الدار 
البيضاء. ط1ا1993-116 ص ١/0ا‏ 

(11) الكندوزء لطيفة. الطباعة والنشر بالمغرب همض |- رماس اه/ 1110- 
01 ص ١‏ "لا 

١ فوزي عبد الرزاق: ممكلة الكتاب ص‎ )1١/ 

1 لس مظاهر يفظة المغرب الحديث (ا/ه٠س)‏ 

9 ) نفلسه.: (/ ع.س) 

) فوزي عبد الرزاق: مملكة الكتاب ص ١١1١‏ 

الا) تفلسه؛ ص .١ ١1‏ 

ا/ا) وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية والمراسلات التي كانت بين 
العلامة أحمد بن زيني دحلان والسلطان المولى الحسن في 
شأن هذا الكتاب, أنظر: المنونيء المظاهر (١/١١س).‏ 

(«الا) الكتاني. محمد عبد الحيء تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب. ضبط وتعليق: أحمد شوقي بنبين- عبد القادر 
السعود,. دار الأمان للنشر والتوزيع:, الرباط؛ ط ا عسرس-س .نر ص 
0 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


]ل 2 انا المك بك 


(/) انظر نماذج أخرى من المطبوعات في: مظاهر يقظة المغرب 
الحديث (ارامم) 

(0/) ابن زيدانء النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية,. ص ١1م‏ 

(1) المنوني. محمد. تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط 
المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة. منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط: ط اء 1991 ص عسرم 

(0ا) بنبين, أحمد شوقي. تاريخ خزائن الكتب بالمغرب ص مام 

(8/) ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس؛ (/اء١)‏ 

(1/9) المنونيء تاريخ الوراقة المغربية ص ”ع” 

(») الكتانيء تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب ص وسم 

(1") المنونيء تاريخ الوراقة المغربية, ص 0م 

(1) المنونيء. محمد. تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى, مجلة 
دعوة الحق؛ العدد: 8ل جمادى الثانية-رجب م٠عاه/‏ أبريل 
شرو ص عا 

(8) المنوني. محمد. دور الكتب في ماضي المغرب, تقديم أحمد 
شوقي بنبين. منشورات الخزانة الحسنية؛ الرباط ط اء 00٠٠ل‏ 


ص 0 
(6) الكتاني. محمد عبد الحي. تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب ص وسرم 


(60) بنبين, أحمد شوقي. تاريخ خزائن الكتب بالمغرب. ص ٠١0‏ 

(3) مما احتوت عليه الخزانة السلطانية في فن الكيمياءء كتاب: 
الوافي بتدبير الكافي. بنص عربي بحروف عبرية. وهو نص 
مجهول في أورباء انظر: أحمد شوقي بنبينء تاريخ خزائن 
الكتب بالمغرب ص ٠١١‏ 

(/ا/) نفسه ص /01 

(6) المنوني. محمد. الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن 
الأول. مجلة المناهل,. عدد: 8مس السنة الخامسة عشرة, 
جمادى الأولى ١٠15؛‏ دجنبر 194 ص ٠١‏ 

(69) العابد. محمد الفاسي. الخزانة العلمية بالمغرب. ص 04 

(:9) المنوني؛ محمد. الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن 
الأول: مجلة المناهل, عدد: مس ص ٠١‏ 

(41) نفسه ص ٠١‏ 

(917) الكتاني. محمد عبد الحي. ماضي القرويين ومستقبلهاء 
تحقيق: عبد المجيد خياليء. دار الكتب العلمية. بيروت. طااء 
3 ص /ام 

(ساة) العريشء محمدالعربي. المغربي الأقصى في عهد السلطان 
الحسن. ص ١1‏ 

(9) الفالسي. محمد العابد. الخزانة العلمية بالمغرب ص سنا 

(90) ابن زيدانء الدرر الفاخرة ص اما 

(93) المنونيء الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأول: 
مجلة المناهلء عدد: مس ص ١م‏ 

(/91) انظر تتمة اللائحة من الكتب المحبسة في: المنونيء الخزانة 
المغربية في عهد السلطان الحسن الأول مجلة المناهل, 
ا ص 

(9) المنونيء الخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأول: 
مجلة المناهل؛ عدد: رس ص ١م‏ 

(99) نفسه؛ صشرا. 

)٠٠(‏ الكتاني. محمد عبد الحيء تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب ص٠ع”‏ 


)١ا/ا/ى( الناصريء كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )٠١( 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ١ 2١‏ ) 
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الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 
كتاب كرستيان هويل "مغامراتي المغربية" نموذجًا 





د. عبد السلام يوطافي 


خريج شعبة التاريخ 
ل ا ل 
ل ل ريه 





نناقش هذه الدراسة فضية الللتزاح والمفارقة ف يكتاب كرسنيان هويل "مغامراني المغربية". الللتراح بنقل الواقع المغربيء كما راد والمفارقة 
المنجلية في قراءته الاستشراقية لهذا الواقع. والكتاب عموما عبارة عن ثمرة لزواج جمع بين الصحافة والناريخ والاستشراق. إلا أن كرسئيان 
هويل لم يستطع الانعتاق من إسا رالروّية الاستشراقية, فقد انطلق من نمانج كان قد تم وضعها من قبل في سياق تمن باحتلال موازين القوى 
بين الشرق والغرب, وأدى إلى إتناج خطاب ورؤّية خاصة الشرق هي وليدة تلك العلاقة غي رالمنكاضئة. نمازج انطلق منها ليب راحتلال المغرب 
بشكل عقلاني مستغادٌ ظرفية تاريحية مطبوعة ,الصدام بين الغرب والشرق, ننج عنها لقاء دام وعنيف جرت أحداته عل ىأرض المغرب. وقد جاءت 
عناوين محاو رالدراسة راصدة للروّبة الغربية النمطية للمغرب خاصة وللشرق عامة, ولأطاريحها المدررة للسيطرة عليه, وكانت كالتالي: أطروحة 
الاسنشراق البنسي؛ الاستبداد الشرقي؛ أطروحة الفوضى المغريية؛ أطروحة التحقير. ونوصلت الدراسة إلى أن الرؤية الاستشراقبة ذات المنصى 
الإمدربالي في كتاب هوبل كرسشيان المغامر والمنقف, والصحفي, واضحة كل الوضوح, تجلت في كونه لم بع رأدنى اهتمام للمعاي رالإنسانية 
والقيم الأخلاقية, ولم يبد أدنى تعاطف مع المغاربة في محتتهم, وكان منذ البدابة على وعي تام بجغرافية ونضاريس الأرض الفكرية الث ي كان 


عليوا 0 ومنهاً كان يدير دفة السدرد. 

بيانات الدراسة: كلمانت مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: "اء ‏ مارس )ا الالستشلراق الجنسي: الاستبداد الشترقي؛ الفوضى المغربية؛: أاطروحة 
تاريخ قبول النشبر: ‏ 8؟) مارس |6206 التحقير: النتعوب الشترقية 


مع رف الوتية تيقة الرقمي: 11.2021.231545ذ/10.21608 1001 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عبد الاسلام بوطافي. "الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي: كتاب كرستيان هويل "مغامراتي المغربية" نموذجا".- دورية كان التاريخية. - 
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تقدم مذكرات كرستيان هويل” "مغامراتي المغربية" تأريكًا 
ا ا ل ا 
ل ا ا اا يا 
السطحية لاستكشاف تدفق النسغ الاستشراقي/ الاستعماري 
الهيمنة والسيطرة الأوروبية على الشرق, ولنرى كيف تتحول 
سر 
الهيمنة وإعادة الصياغة والاستحواذ؟". 

إن البحث عن المضمر والمخفي في النص الذي وضعه هويل 
ع المشرت. والذي هو عبارة عن وصف واستنباط من الداخل 
لوقائع وأحداث تاريخية كان فيها مشاركًا وشاهدًاء يقتضي. منا 
ال ا لال ا ا كل شرن 
لاستخراج المبررات والحجج التي استعملها المؤلف لتبرير التدخل 
الفرنسي. بالمغرب, ونرى كيف تقاطع هذا النص مع نصوص 
أخرى؛ انطلقت من وقائع تاريخية لتؤؤسس لخطاب يمر الهيمنة 
ل ا الا ا ال 

اال ل الل ا 
انعكاس هيمنة أنا المستعمر/الصوت الواحد على نقل الوقائع 
وتمثلها من طرف المؤلف؟ وما مدى تفاعل هذا الأخير مع 
ار د ل كر روه 
موضوعية بنظرة إنسانية متفهمة؟ هل استطاع تجاوز الصورة 
النمطية للإنسان المغربي/ الأهلي؟ تلك الصورة التي ألغت 
إنسانية هذا الأخير. هل كان هويل يرسم لوحة واقعية. من 
موقعه كمشاهد ومراقبء للمغرب؟ أم كان بصف لنا صورة 
الشرق/المغرب. وختاما يمكن أن نتساءل عن مدى نجاح هويل 
في التعببرركممثل للمؤسسة الإعلامية الفرنسية عن مطامح 
القوى الرأسمالية الكبرى المهيمنة وقتئذ في السيطرة على 
ا ا 

آولاً: الاستشراق الجنسي 

تحدم شور الم ينامرا ري ا 
المشوب بالعنف والسيطرة؛ فحبن اشتد الحرمان الجنسي. بأنصار 
المولى عبد الحفيظ, الذي انشق عن أخيه السلطان المولى عبد 
العزيز ودخل في صراع معه حول العرشء وهم في رحلتهم 


الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 


مسموحًا لأحد باصطحاب نسائه سوى السلطان؛ فقد ارتأى أحد 
قادة الرحى المتزوج حديئًا استدعاء زوجته للالتحاق بمحلة 
السلطان قادمة من مدينة مراكشء ولم تكن المحلة قد 
ا ل لاط بس ار رباكا أ اا او ل تسل اسار 
كيلومتر واحد. وكان الرجل قد أعد لاستقبالها خيمة صغبرة, 
محكمة الإغلاق, ألىحقها بخيمته الرسمية. وكان يبدو عليها 
مظاهر الجدة, مما يعني أنها لم تستعمل من قبل 7 

هذه الخيمة الصغيرة الأنيقة التي عدت لمطارحة الغرام 
الحلال بين الزوج وزوجته لمدة يومبن أو ثلاثة, أي خلال المدة 
الزمنية المرجح للمحلة أن تقضيها في محطتها الأولى هذه قبل 
أن تنطلق في رحلتها نحو العاصمة فاس؛ كانت وراء اكتشاف 
لا ا ال ا كرا 
ا اا ارا 
استبطأً مجيئها. وأمام تنامى قلقه عليها و إبدائه التوجس من 
تعرضها لمكروه ما أثناء الرحلة, وإسراره لهويل بمخاوفه, ومع 
ظهورها في اليوم الرابعء سعى هذا الأخبر إلى استخدام حسه 
الاستخباراتي» واستغلال قربه من الدائرة الغليا المقربة من 
المولى عبد الحفيظ لاستجلاء الحقيقة ومعرفة ما تعرضت له 
الزوجة الشابة خلال الثلاثة أيام الماضية. فعلم بتعرضهاء عند 
اله مد ار تر ار ارا ار الكل وى 
بخيمته لمدة ثلاث ليال. من أجل إشباع نهمه وحرمانه الجنسي, 
ثم بعد ذلك أطلق سراحها لتلتحق بزوجها. 

يعطي هويل تفسرًا لهذه الظاهرة, بإيجاد تمائل لها في 
ثقافته الغربية. في كون القياد والباشوات باعتبارهم حكاما 
فيوداليين فإن لهم "حق التفخيد", وللأسف لم يحدثنا هويل عن 
موقف الزوج المغبون من الحادث, وهل علم أصلا بالأسباب 
الحقيقية لتأخر زوجته, والملاحظ أن هويل لم يبد اهتماما بذلك 
لأنه كان يرى في المغرب فضاء لممارسة الفجور الجنسي, فقد 
أشار قبل تطرقه للحادثة المشار إليها هاهنا إلى جود مجموعة 
من التجار وأخرى من المومسات تسبر خلف محلة المولى عبد 
الحفيظ هدفها إشباع الرغبات المحرمة. ولم يكن يغنثى. هذه 
الأماكن المشبوهة سوى صغار الجند في الوقت الذي اعتبر التردد 
علدها وَفَنه عار ولظينا للد رف فى خن قار الشخضياف وريقا 
كان هذا هو الدافع الذي جعل الكلاوي المدني يقبل على فعلته 
الشنيعة للتنفيس عن رغباته المكبوتة وعن حرمانه الجنسي. 

ينجح الكاتب هنا في دمج تمثلين للغرب عن الشرق والقرن 
بينهما ممثلين في الاستبداد/ القهر والشهوانية. كما ساهمت 
الحادثة في انطلاق غريزة الهتك لدى الكاتب, فالخيمة الصغيرة 
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الأنيقة المحكمة الإغلاق, الي كانت بمثابة حريم مصغر, مثلت 
دافعا رئيسيا لهويل في الجري وراء تفاصيل الحدث لهتك أسبراره 
وفضحهاء لنجد أنفسنا أماح حالة من حالات السعار الجنسي 
الملتهب, التي اندلعت حرائقها بجسم الباشا بنفس القدر إن لم 
نقل أكثر في مخيلة الكاتب المتلصصة لأنه "كلما زاد ا لحجاب 
سماكة ازدادت الرغبة في التلصص والهتك وانطلقت المخيلة 
من عنانها أكثر فأكثر"29 فقد استرعت اهتمامه المرأة المصونة 
أكثر مما استرعته المرأة/المومس المستباحة العرض التي كانت 
تضج بها مؤخرة المحلة "كان هناك بالفعل في المعسكر 
مجموعة من البغايا المختلطات بالتجار الذين كانوا يتبعوننا"/" 
لأنه ببساطة كان يبحث في الشدرق, الذي هو ها هنا المغرب 
الأقصى. عن اللذة المقرونة بخرق المحظورات أي عن الرغبة 
الآثمة؛ كما كان يبحث عن نموذج المرأة كما في المتخيل الغربي, 
أي تلك المرأة القي تنوس بين الرغبة والشفقة؟", الشرقية/ 
المغربية المضطهدة التي يتعامل معها الرجل الشرقي كأداة 
جنسية لتلبية رغباته المكبوتة. دونما اعتبار لمشاعرها. 

حاول هويل بلغة مجازية بليغة في تلميحات رمزية أن ينقل 
ل الس ا 
خلال وصفه للخيمة الصغبرة المحكمة الإغلاق الملحقة بخيمة 
قايد الرى, الأمر الذي أثار استغرابه وتساؤلاته, فجاءه الجواب 
في غبر مواربة بأنه يريد استقبال عروسه الشابة ليطارحها 
الغرام مدة إقامة المحلة بهذه المحطة الأولى القريبة من 
مدينة مراكشء لتعود المرأة أدراجها إلى نفس المدينة عند 
انطلاق المحلة, فهذا اريم المصغر الممتنع عن الأعبن 
المتلصصة: رآه الكاتب كنوع من أنواع القهر للجسد الأنثوي؛ ثم 
الات 
قهر جنسي مرفوق بالاحتجاز سيمارسه الباشاء والذي لم يثر 
استغرابه إلا قليلا مادام قد وجد له مسوغا استنادا على ثقافته 
الغربية باعتباره حقا من حقوق الباشاء الذي تتيحه له القوانين 
والأعراف الفيودالية باسم "حق التفخيد"7". 

ولأنه في المجتمعات الشرقية كلما ارتفعت مكانة الرجل 
الاجتماعية كلما ضربت حراسة مشددة على نسائه”, وبالتالي 
ل ل الاق ار لاو بر ا ا اوماد 
أمامح الكاتب للاطلاع على الحياة الجنسية لعلية القوم: هذا 
إففاء إل الطدي لتر ال ا ا و سل رمت 
الكلفة بينه وببن السلطان أثناء لعبهما للشطرنج ليعر 
للسلطان عن تأففه من شرب الحليب الرائب الذي لا يوجد غيره 
ا ور ا ا ل كار قا ار كر 
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ل ات ل انر ل ال رن 
الحليب الطازج عن طريق مرضعته الزنجية المسنة؛ الي أذهلت 
ا ل ل ا ل ل 0ك 
دار ا ل ا ا ا لضا رقا تي را ارق ان 
ا ار ار رت 
حياتهم الجنسية؛ وموكلة للحصول على إجابات عن الأسئلة التي 
كانت تطرحها نساء الجريم المتنقل فيما بينهن. فأولئك النسوة 
ا ال اظارة 
م 0 
كيف هو؟ أ لديه زوجة؟ هذه الأسئلة التي كانت تطرحها أولائك 
النسوة المعزولات عن العالم الخارجي سوف يجدن الإجابة عنها 
عن طريق المرضعة, القي قدمها الكاتب للقارئ في صورة المرأة 
الشرقية المتهتكة الخليعة,. فقد طرحت سؤالها في وقاحة نادرة, 
0 
الروم ا حب؛ وعند طرحها لهذا السؤال تألقت في عينيها نظرة 
ماجنة, وقد شرحت لها كيف يمكنني فعل ذلك" وستكون هذه 
المرأة "المرحة"7", المهووسة بالجنسء العبن المتلصصة للكاتب 
على حريم السلطان؛ وفاشية أسراره. فعن طريقها سينكشف 
اللغز الغامض للحريم السلطاني أمامه باطلاعه على بعض 
أسراره. فعلم أن للسلطان الحق في الارتباط بأربع نساء وفق 
الشر_ع الإسلاميء كما جميع المسلمين, لكن عدد 
محظياته/سراريه فهو غبر محدد. إذ كان السلطان يتلقى مرارا 
ا ل ا لعا قال تبر ار ار 
ام 0 
الح ب ول رك شان نه جا روه التاق كن تر كلس راي اد 
يمكنها الخروج منه أبدا. 

هذا الجمع من الفتيات كان يخضع لقوانين صارمة, تسهر 
ار 
الم ا ا ا 
لااحد امي و رو ان امل تر ]ال اتلك لامايوية 
ار 
أبواب الجريم كالجزر واللغت, كما كان يتم إحصاء وعد الشموع 
مخافة تعرض بعضها للإخفاء/ السرقة. وكذلك كانت علاقة 
الصداقة بينهن تخضع لمراقبة مشددة, خاصة تلك التي قد تثبر 
ات ار 
المراقبة اللصيقة؛ إضافة إلى هذا الإرهاب النفسي. الممارس 
على المرأة داخل الحريم السلطاني بانتهاك خصوصيتهاء مخافة 
ممارستها للاستمتاع الذاتي/ العادة السر_ية أو السحاق 
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المحرمان دينيًاء فقد كانت تمارس عليها أشد أنواع التعذيب 
الجسدى في حالة خرقها للقوانين المنظمة للحريم بجلدها 
بالسياط أو قرعها بالعصا. كانت القاعدة تقتضي. بأن يكون لكل 
زوجة من الزوجات الشرعيات يوما تستقبل فيه السلطان, 
وكان هذا الأخبر ملزمًا بهاء وليس في استطاعته خرقهاء أو 
تغيير التسلسل الدوري لبرنامج الزيارات لكل واحدة؛ على الأقل 
على المستوى النظري. وفي اللحظة السعيدة تقود اثنتان من 
ات ا ار ار ال ل ا 
يقفن بثلاثتهن على بعد أربع خطوات منه, ثم ينحنين أمامه., 
ويحيينه بالتحية المعهودة: "الله يبارك في عمر سيدي', بعدها 
يشير السلطان على الزوجة بالاقتراب. وباستقباله لها يكون قد 
ا لا مله لمن ىو لال لا ار للق را ابي 
معاشرة زوجته الشرعية؛ فإنه كان في هذه الكالة يتسلل إلى 
مخادع إحدى الجواري. 

ظل الكاتب أسبر النظرة الاستشر_اقية التي تكونت عن 
المرأة الشرقية في المخيلة الأوروبية باعتبارها سجينة داخل 
الحريم, ضحية التقاليد والأعراف الدينية المتزمتة, لذلك سعى 
إلى اختراق خصوصياتها /سرها المقدس برفع احخجاب عنها 
وجعلها في متناول عبن ويد الأوروبي المقتحم لخحصنهاء وهو ما 
م ال 
الإغلاق/اخريم: وتلصصه على حريم السلطان: وعدم اهتمامه 
بالمومسات المستباحات المتواجدات بنفس المعس كر/ 
المخيم/ المحلة. 

والملاحظ فيما يتعلق بالجنس عند هويل أنه قاربه من 
ار ل 
كررنة وما لان امورل قر فيفك ركو الرماظ حينم 
ال ا ل ا رن 
إجراء مقابلة معه. تعرف هويل على عدد من مواطنيه القاطنين 
1 إل لكشا 
بآنه لا يضاهيه أحد في معرفته بخبايا الثقافة البربرية, فقد كان 
اال ا ان 
الأطلس. جال كل المناطق البربرية. وقضى أشهرا تحت أسقف 
المنازل الطينية. من أجل تبين الفروق ببن اللهجات البربرية. 
خع را را 
ار ل لير 
من إسارهاء يكتب واصفا طبيعة الحياة التي يحياها بيارناي 
بالرباط “كان يقيم بمنزل قريب من مقبرة ولعلو بمنزل مغربي 
يتكون من غرف طويلة ضيقة مزينة بسجاجيد ومزدحمة بأواني 
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0 ا ل الل 10ل لكشك 
ار له 
عاريها اناف بالمسد كان لين ححيكا شن امش الإضافعت انا 
امن ل ل تن يلاتان الات 
وبيضاوية الوجه. لم أتوقف عن -إبداء-الإعجاب بواحدة منهن 
2 ل تك لال لمر يشر 
ابتسامته عن در نضيد من اللؤلؤ. وببشرة ذهبية, وكأنها خرجت 
ا ال 0 
ا 0 
ل لك اين العا ا ا 

إن هذا النص صريح لا يحتاج تفسرًا. فهذا الباحث الفرنسي 
صنع لنفسه حريما خاصا به. في تحد متغطرس لتقاليد وأعراف 
اباد وا عن كاك لسري بات اس الك عضا كادي 
م 
لبحثه. وفي نفس الوقت كان يستعملهن لمتعه اخاصة. ولكن 
ما يهمنا هنا هو هذا التصور النمطي للشدرق كأنثى خاضعة تمنح 
جسدها طواعية للذكر الغربي ليمارس عليها فحولته المخصبة, 
ولأن الشرق هنا هو المغرب فقد اختار أنثى بربرية لا عربية, في 
عله مسف إلى انسور اله مهاري لمان سن [المدرب ونه 
أرضًا بربرية ختضعت لسيطرة عدد من الحضارات كان آخرها 
عار نيه ارس سيت إلى افيا ميات الس ريه 
الغربية بكونها حضارة عقيم أسدلت أستار الظلام واخمول على 
هذه البلاد. وأنه قد آن الأوان لتتسلم الحضارة الغربية المخصبة 
ل ل ل 
5 
رجال الطبقة الحاكمة, البالغين من الكبر عتياء والمفتونين بوطء 
الصغيرات, فكانوا من أجل استرجاع فحولتهم الذابلة, يتعاطون 
ا 

فالعتخاور الالسششرياض محص الت شرن إإلبيه من قبال. 
تجلى في كون هويل لم يكتفي بمعايشة الشرق الواقعيء, الذي 
حين لم يلبي حاجاته الجنسية: عمد إلى بعث التدرق الأسطوري 
من رضاد قر كاتك عنسها روجه كدالته عد صديقه المتخصص في 
دراسة اللهجات البربرية؛ جاعلاً من نفسه بطلاً لمغامرة جنسية 
ال كل 
اا اتما ا الالو رو رن ارو نا رن اشاتان 
ا 
ل ا ار اا اداه ار اكلا الك 
ار الل ل كا ما لبر لور لا را ور ا 
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فمع هويل نجد أنفسنا أمام عملية جنسية كاملة بكل ما تعنيه 
ا ا 
ذليل مستكبن, ويصور هويل استكانة المرأة الأهلية في صورة 
الكائن الخاضع حبن وجدها وقد أقعت عند باب غرفته ككلبة 
متوددة. تعكس عيناها عرفانا وامتنانا لما رأته في نظراته من 
إعجاب بجسدها البهي. والواقع أن هذه الصورة ما هي إلا ثمرة 
مخيله مريضه بامتتر يا ماك مره الها ا ركه لها نظائر م 
كتب الرحلات الغربية حول الشرق, فهي لا تصمد أمام الاختبار, 
اسيك حساك ررك لاط ار ااا اك 
مدينة الرباط؛ أن تقدم نفسها بكل هذه السهولة, فتتسلل من 
اا ا ار رت 
نهمة محمومة التهم بها الكاتب جسدها الطري. كيف نصدق أن 
فتاة غرة مكبلة بتقاليد القبيلة, وبثقافة العار والشرف, أن تقدم 
نفسها بكل هذه السهولة فقط بسبب نظرة لا كلمة. وإذا 
دفعنا جدلاً بصحة الرواية؛ فالأكيد أنها دفعت إلى ذلك دفعًا من 
طرف مضيفه وآويهاء حبن قرأ في عيني صديقه رغبة محمومة 
في افتراسها جنسيًا. إنه تمسك بالشرق المتخيل ليس إلاء وفي 
نفس الوقت إيماءة من الكاتب أن العمل الفرنسي. قد اكتمل 
بالمغرب, وأتى ثمرته أخيرًاء ولم يعد مجرد مطاردات يائسة لا 
كدب كلك الى عانتها) قن للشسفه قن العرو ان 

إذا كانت هذه الرؤية الاستشراقية, لدى الكاتب قد وجدت 
ما يعضدها في الواقع, إلا أنه بالغ في تضخيم الصورة الجنسية 
ا ا الا ل 
المحمومة المشبعة بقراءاته الاستشراقية,. فلم ينسى حتى 
وهو في خضم المحنة التي أودت ببعض بني عرقه. وهو يجوس 
خلال جثت الأهالي/ المغاربة المنفسخة إلى التذكبر بإحدى أهم 
سمات الشعوب الشرقية كما في المتخيل الغربي ممثلة في 
الغلمة والشبق اجنسي فقدم صورة تشمئز منها النفوس 
ا ار ل الي 0 
موته "كانت الحثت, المتفسخة تحت الشمس, ثلاث أرباعها 
ل 
استثارة جنسية وحشية"7", والحقيقة أن انشغال هويل 
بالقضايا السياسية جعله لا يذهب بعيدا في البحث عن طبيعة 
ا ا ل 1 ال ال الا شرن 
الذين ولغوا في الحياة الجنسية للمغاربة, خاصة المترفين 
منهم”",. تلبية للنزوع الاستشر_اقي. فرسمت أجواء معطرة 
بالشبق الجنسي لعالم مغربي مشابه لعوالم ألف ليلة وليلة, ولم 
ار 
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الدينية, وإن برأت تعاليم محمد, حين تحدثت عن الممارسات 
الشاذة لرموز التدين الشعبي”". والدليل في ذلك أنه لم ينختصص 
لها سوى مقاطع قصبرة, وإن كانت مشبعة دلالياء على عكس 
كتاب آخرين خصوها بمقاطع طويلة كمثل بيبر لوتي: الذي تمبز 
وصفه للنساء بحسية بالغة,. فرسم الاستدارات والتكوينات 
ا ا ار 
النحث”", أو حتى بفصول مفردة متكاملة كالاإخوة طارو. 

ثانيًا: أطروحة الاستبداد الشرقي 

تتداخل وتمتزج الصور والرؤى الاستشراقية في كتاب هويل, 
اعد الماع يك ا نا اف رو ار ار 
صور الفوضى والبؤس والطغيان السياسي بشراسته المعهودة, 
القي سيقع الكاتب نفسه ضحية له حين يجبر على الركوع أماد 
ال الت حا ام ا ل اميه الا كان ال 
ال ا الل لل لكا 
الاستبداد بالغرائبية ينقل الكاتب تفاصيل أول لقاء رسمي له 
ا 0 
المراسيم؛ الذي كان يضع عمامة على رأسه, يخرج منها طربوش 
مدببء مرتديًا فستانًا أبيض كبررًاء مشدود الخصر بحزام أحمر 
ا ل سر اللشكارات7 

يوحي النص وكأنه إحدى المرويات السردية القديمة, فأجواء 
ألف ليلة وليلة حاضرة بثقلها في المشهد, معها نشعر وكأننا 
أمام سيافها وقد خرج لتوه من النص العربي, ليمارس سشراسته 
ا الاك ا ا قاور و ا 
ال ار رار را ار الل را اي 
حاطة للكرامة, مزرية بقيمة الإنسان. معها تتحول القيم 
المتخيلة للغرب عن الشرق إلى قيم ملموسة؛ ومعها نلمس 
انكسار الكاتب وهو يؤدي طقوسا شرقية بدائية "على بعد عشر 
خطوات؛ توقف وأجبرني على الانحناء لثلاث مرات مناديا بصوت 
ار ا ااا ا اال 
ل لت 
صورة لا تختلف عن المشاهد التي دأب الاستشراق الغربي على 
رسحها للمستبد الشر_قي المحاط بالوسائد الوتيرة, حالم 
النظرات, المنتشي. بأحلام الاشتهاء الجنسي. والسلطة "متربعا 
كر النتار عارين 
السمرة مقارنة مع أخيه المولى عبد العزيز. شديد سواد اللحية, 
تبدو عيناه ذات النظرات المعمة الحانية وكأن بهما حولاً 
خفيفًا""". ويبقى الاختلاف هنا هو أنه عوض وجود الجارية 


0 
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هذا الرجل الفرنسي المرتعش الخائفء النائي بنفسه على أن 
ار شار سان 
00 
متصالبتين؛ منتظرًا منه خرق حاجز الصمت أولدً"7", وبانتهاء 
المقابلة يبدي الكاتب حماسه لتلبية رغبات السلطان في تعزيز 
سلطته على حساب سلطة أخيه "السلطان الشرعي". 

مك 
اك الا 
ا ل 1 اا 1 
هكذا موقفء يحذره اليهودي يعقوب حزان الحامل للهدية من 
ل ار للد 
عاداته الحضارية"") يذكرنا بالشرق الأسطوري كما في المخيلة 
الغربية. شرق الأساطبر والمعجزات والكنوز المتدفقة بغبر 
حسابء لذلك فهو يستحق المغامرة الفردية كما المغامرة 
الاستعمارية. والملاحظ أن الكاتب هنا بقبوله الدخول 
والمشاركة في المغامرة السياسية الحفيظية. وخدمة المطامح 
السلطوية للسلطانء قد جعل من نفسه المعادل الموضوعي 
للجارية ا حسناء القي هي دوما طوع بنان المستبد الشرقي لتلبية 
رغباته الجنسية. وبهذا التماهي بين الكاتب/المانح للسلطة 
والجارية/ المانحة للجنسء ندرك مدى تشبع هويل بأساطبر 
الشرق؛ وعدم قدرته على الانفلات من إسار النظرة 
الاستشر_اقية إلى الدرجة التي رأى في المغرب شرقًا سرمديًا 
ا ال ا 
الأكبر ند الانتظان فى شوره لله تا وه شاذنا رخات 
مظلة حمراء يحملها عبد. وكأن على رأسه الطير, على مسافة 
ذراع. تشع قداسة شبه سماوية من شخصه: ومن هذه الأبهة 
التي عفا عليها الزمنء إنها آخر ذكرى للطقوس الفخمة 
7 

وتبلغ التزعة الاستشر_اقية عند هويل ذروتها في تصوير 
مظاهر الاستبداد الشرقي في تقديمه للسلطان المولى عبد 
ا ار ا ل را ور المفافلته و لفك وشورع 
مشاعر اخضور وتتمزق بين الانبهار والرعب حين وصفه للصلاة 
العافنه: الي كخخرها المتتتاظان بالكدييه متيل الظللافه ركو 
فاس.ء التي لا معنى لقيامه ضد أخيه دون الاستيلاء عليها؛ في 
مشهد متلصص "آوينا إلى خيمة أحد التجار بمكان يمكننا أن نرى 
ث2 ار ا لت 
المتدفقة على ساحة جامع الفنا من كل القبائل المجاورة: 
الشلوح ببرانسهم السود.ء الرجال الزرق "أهل الصحراء", 
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ار ل ا 
ألوانها من أثر الأشغال الفلاحية,. وبعددهم البالغ خمسة آلاف 
ال و ان ال تولك كانت دي 
انتظار السلطان لأداء الصلاة, الذي سرعان ما "ظهر ممتطيًا 
فرسه تحت مظلته الحمراء الضخمة؛ محاطا بفرسانه الزنوج. ثم 
ارتفع صوت من أعلى صومعة الكتبية مناديًا: الله أكر"7”. 
يتجاورفي قطعة واحدة الديني بالدنيوي: المقدس 
ل 
الثقافة الإسلامية, تقدم الجاكم كنصف إله؛ إلى وصف لمظاهر 
روحية خاشعة؛ تحولت فيها أجساد هذا الجشد البشري الضخم 
إلى كتلة واحدة متراصة مولية وجهها قبل المشرق, كأنها جسد 
واحد في ركوعها وقيامها وسجودها. مشهد أخذ بلب الكاتب, 
شعر معه لما رأى من انخطاف روحي عميق يستولي على جموع 
المصلين, با خزي والعار ألا يكون بينهم ليعفر جبينه بالتراب 
يقدم لنا هويل؛ إضافة إلى صورة استغلال المستبد الشرقي 
للدين لفرض سطوته على الشعبء وصناعة أيقونته الخاصة به 
اتن لم مور احرق اللا لسري اما ري اا تر 
الغربي؛ إنها صورة الحاكم اللاهي المنغمس في الشهوة المائعة, 
نظرًا لكثرة لذاذاته. فالمولى عبد الجفيظ لم يمنعه انشغاله 
السياسي الحاد حتى في وقت تكالبت فيه الأمم على المغرب, 
وأطلت الفتن برؤؤوسها في كل ربوعه؛ وكثر فيه الهرج والمرج, 
وتهددت الدولة بالتمزق والتلاشي. من ممارسة هواياته 
المفضلة كالاس تماع لموسيقى يؤديها موسيقيون زنوج, 
يرافقونه في حله وترحاله "كان الموسيقيون جميعهم من أجمل 
الرجال السود.ء بملابس حمراء. معصبي الرؤوس بعمامة 
كببرة"7" أو لعب الشطرنج مع الندماء من خاصته: الذين لم 
يكونوا يجرؤون على تحقيق الفوز عليه؛ اجتنابا لسخطه؛ وهي 
القاعدة القي خرقها هويل وعلق عليها بقول وجهه للسلطان: 
"عندما نلعب نحن الاثنان الشطرنج فأنت لم تعد سلطانًا"7" 
أو الخروج إلى الأحراش للصيد بالصقور أو بالسلوقي”"”. 
رن ال ار ا ال رار 
ااا 
والطيبوبة؛ وتستنفد قواه في الاغتراف من المتع. خاصةً 
المستجد منهاء وتصبح لديه قابلية الأخذ بيد شعبه على طريق 
التحديث/ التغريب؛ فالمولى عبد العزيز يصرح لهويل في أسى, 
ونفسه ممتلئة بالطمانينة. مستسلمًا لمصبيره. غب حاقد أو 
ار ان اح ار ل ال ار را 
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ام ل ل ا 
من وصف هيئة المولى عبد العزيز فرصة للتذكير بصورة المستبد 
الشرقي؛ كما في المتخيل الغربي. صورة الجاكم البدين, المتراخي, 
المنتشي بالأحلاح "شاحيًاء ممتلنًا قليلاً, شبه أصلع؛ ذا جفون 
غليظة تحجب نظراته"9", متهالكًا على الملذات حد الإسراف 
ا 
أجور الجند. وإغراق البلد في القروض الأجنبية, القي كانت نتيجتها 
أن فقدت الدولة سيادتهاء وأصبحت رهينة بيد المقترضين!"". 

ثالثًا: أطروحة الفوضظىف 

4 ار ار ات اللرسه 
ار 
لإحدى أهم ركائز اخطاب الاستشر_اقي ممثلة في سيادة 
الفوضى مما يعنيء وفق اخطاب الكولونيالي/ الاستشراقي, 
ا ري ور 
مظاهر عنيفة: ولأن الفوضى كانت إحدى أهم مسوغات 
الاستحواذ الاستعماري على الشرق؛ فقد أسهبت في رسم صور 
لمظاهر عنف سادي مارسه الأهالي على بعضهم البعض أو 
مارسه السلطان على رعاياة, والذي بلغ للحقيقة التاريخية 
ل ا ملكتم 
والرحالة والكتابء بمرافقة السلطان في حركاته/ حملاته 
العسكرية لتأديب المتمردين وتثبيت السلطة وفرض الاستقرار 
بربوع المغرب ضمانا لوحدته. خطأ فادحا لأنه جعل هؤلاء 
اللخاكي بكلا رن رن تي لا اما اناك برو مسار لي 
القمع والتنكيل؛ وتزداد هذه الصورة الاستشراقية قتامة حبن 
ينزاح فيها العنف من عنف مشر وع إلى عنف سادي تحركه 
الضغائن والأحقاد المتوارثة بين القبائل لأسباب عرقية أو 
را ا آنه 
لطموحات توسعية للزعماء المحليين. 

هذه الصورة الأخبرة هي التي قدمها هويل لممارسات تقوم 
بها السلطة لا تختلف في ثيء عن ممارسات قطاع الطرق من 
نهب وسلب وسي. فعند مرور المحلة السلطانية بالقرب من 
الفضاء المجالي لقبيلة السرراغنة العربية, تذكر الباشا الكلاوي 
المدني زعيم الشلوح بالأطلس الكبير أحقاده المتواترة لهذه 
القبيلة المتاخمة لقبيلة كلاوة البربرية. وكانت المواجهات 
والانفجارات لا تتوقف بينهما إلا لهدن قصبرة شديدة العطب 
ار ارلا ااا ا لاسر 
مواصلة الاقتتال الداخلي. 
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وبسبب هذه الأحقاد والثارات القبلية ببن كلاوة والسراغنة, 
رفضت هذه الأخبرة الاعتراف بالمولى عبد الحفيظ سلطانا على 
المغرب بدل أخيه المولى عبد العزيز. فكانت تلك حجة اتخذها 
الكلاوي المدني للغارة على السراغنة بمعية جنده. وكانت كلماته 
ار ل ا سل لات 
ودليلا على استغلال أدوات الدولة في تحقيق الزعماء المحليين 
لمآربهم الشخصية "كان حي كلاوة فارعًا من فرسانه وجندره"0/, 
كما كان فرصة للتذكير بالاحتلال الروماني للمنطقة من خلال 
القراءة المتعسفة للمعجم اللغوي السائد بدفعه لفرضية التآثبر 
ار صر الل 
لكلمة "هوك" القي هي ببساطة ليست سوى تحوير للفظة 
ار ار ال ور و ال ا 
الاتجاه. فحبن تساءل الكاتب عن خلو الي المخصص لكلاوة 
من الجند. أجابه الجند المكلفون بالحراسة بأنهم قد اتجهوا "هوك" 
مشبرين بأيديهم نحو الشرق. فهذا التذكير بالوجود الروماني 
0 
التعسف في التفسبر اللغوي لجذر كلمة "هوك" التي اتخذ منها 
مدخلا للتذكبر بالاحتلال الروماني؛ ثم أردفها بالتعبير عن حسحرته 
عر مه مضه ندر لما ركو بو مرف وال ب كلم 
اا ل 
يخف رغبة رئيس الأخبار بجريدة لوماتان وتشوقه وانتظاره منه 
الكتابة عن المثير والغريب والخارق للعادة. 

ل ار تر مر 
الاستشر_اقي على الكاتب؛ فقد تدفقت الرؤى الاستشر_اقية 
والتحمت مع بعضها البعض وجاءت في صورة موجات متتالية 
في أسطر معدودة متقاربة, ملتحمة مترابطة, وإن طغى على 
استحضارها التعسف أحياناء فقد أشار إلى بعض بقايا الوجود 
الروماني على المستوى اللغويء في ارتداد زمني سحيق, ثم عاد 
بحا رض الاك دس ,رار باسني وتلا اده ياك اسار لد وري 
ومن غياب جهاز الدولة: والقي يظل حضورها إن هي حضرت 
حضورًا قمعيًا شرسًا وطفيليًاء ولم يكن ذلك منه سوى لتبرير 
الوجود الفرنسي الطارئ على المنطقة والساعي إلى استعادة 
الأمجاد الرومانية. ونلمس من خلال هذه المقاربة المختزلة 
للواقع المغربي صورة لما انعكس في مرايا الاستشر_اق 
الفرنسي”). فالمغاربة المتطاحنون قمة وقاعدة على السلطة 
والثروة, المتشاكسون فيما بينهم: في حاجة اليوم إلى السيد 
الأبيض كما احتاجوه بالأمس؛ وهي الأطروحة التي يقوم عليها 
لكات الرخله: فالخانت بل د كل ويك وكين علق قوضه فاده 
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المغامرة السياسية باسم مساعدة المولى عبد الحفيظ من أجل 
مصلحة المغرب والمغاربة. وينفي عن نفسه أية صفة رسمية, 
مما جعله أحيانا في صدام مع العسكريين الفرنسيين, وموضع 
ا ف كاي ار و تمر لشي إل اارمافه باخرانه 
والعمالة للعدو. مما عرض حياته للخطر. 

واخديث عن الفوضى يجرنا للحديث عن الفوضويء فما هي 
الصورة القي يقدمها هويل عن المغربي الذي يحمله مسؤولية 
الفوضى في تجاهل تام للضغوط الخارجية ولما استتبعها من 
مظالم: وللتفقبر المولد للثورة/ الفوضى على السلطة الذي 
أنتجته الإصلاحات التي باشرها المولى عبد العزيز بإيعازمن 
القوى الأجنبية من أجل أداء الديون التي كبلت بها تلك القوى 
المخزن العزيزي. فالكاتب يتجاهل كل تلك الحقائق ويحمل حالة 
الفوضى التي يعيشها المجتمع لغرائز الأهلي المتعطشة للنهب 


ا ا ار د لاك 
مشاركته في غارة صباحية قام بها القايد المدني الكلاوي ورجاله. 
اا ل لد شر 
الاستشراقية القائلة بأن المغاربة مجرد شتات يفتقدون رابط 
الأمة. لتفسبر اقتتال داخلي قد تعرفه أية أمة مهما بلغت من 
الرقي. ولم ينتبه إلى أن الصراع ببن السراغنة وكلاوة هو صراع 
اقتصادي بالدرجة الأولى وليس سياسياء ونحن هنا أمام صراع 
حول العرش ولسنا أماح تفكك للسلطة كما هو الال في 
المجتمعات الفيودالية التي عرفها التاريخ الأوروبي©. 
فالسلطان المغربي مارس سلطة مركزية قوية سواء باخحضور 
المادي من خلال عدد من الآليات "الجباية-القضاء-الشرطة- 
الحاكم/ممثل السلطان..." أو من خلال السلطة الروحية باعتباره 
أميرا للمؤمنين في مناطق قاصية كانت الدولة المغربية خاصة 
في مراحل ضعفها غير قادرة على بسط نفوذها المادي عليها. 
يؤكد هويل على تفكك السلطة وافتقاد الرابط ببن ساكنة 
ات 
الفجر, انتقض هو ورجاله على الدواوير, أبادوا المدافعين عنها, 
ل ا لم لا ال شم ا 
والبنات؛ جاءوا بأسرى إلى المعسكر. كان هؤلاء التعساء 
مقيدون مع بعضهم البعض من معاصمهم بواسطة سلسلة 
فولاذية. ولم يكن باستطاعتهم تحريك أيديهم دون تحريك 
احا قور شان واد اسار لم لت نكن ري لاوم وان تساك 
قيدهم, خارج المعسكر لقضاء حاجاتهم الطبيعية, هذا العرض 
0 
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ا ا ا ري رلا 
ا ل ار 
هذه الخال إلى أن يتمكن آباؤهم أو أصدقاؤهم من دفع الفدية 
00 
قدر من الأهمية, لأنهما كانا يتلقيان معاملة تفضيلية, كانت 
معاصمهم مضغوطة داخل جلد مبلل ذا حواف مطوية/مخيطة 
لحار ار الا م ا رسي ا اا 
الجغافء كانت الأظافر تخترق اللحم. وقد شهدت معاناتهم 
الرهيبة جراء ذلك في تشنجات الوجوه والتهاب العيون» ورغم 
ان 
ل ا 

هذه الصور السادية الموغلة في الوحشية بقدر ما عبرت عن 
وقائع حقيقية لتمظهرات عنف لا يخلو منها أي مجتمع إنساني, 
عبرت في نفس الوقت عن رؤية استشراقية لم يستطع الكاتب 
ل الات 
والصحفيين والمغامرين الأجانب حريصين على نقل أصدائها 
لإشباع أفق المتلقي الغربي, وتأتي أهميتهم هنا في استبطانهم 
للوقائع من الداخل, وهو ما صرح به هويل نفسه بأن هذا ما 
ا 

إن تيمة الفوضى التي احتفى بها الفكر الاستشراقي؛ وجعلها 
إحدى أهم مظاهر وسمات الشرقء والقي لم تكن سوى مدخل 
رع ا 
ا شل 
الأوروبيين بميناء الدار البيضاء. حيث أهمل الأسباب الحقيقية 
والمباشرة للمذبحة”؟, وظل أسبر الرؤية الاستشراقية بربطه 
ادف باالذسدارات السياسي الناجم عن الددرا- السلاطيي 
المزمن بين القيادات المحلية بإثارة النعرات والفوضى لإثبات 
عدم أهلية الخصوم. بسعي المنافسين المبعدين عن السلطة 
لسن 
با حكم والأقدر عل فرض الآمن والاستقرار "هز اضطراب عنيف, 
مدة عدة أسابيع: الجياة المطمئنة لساكنة الدار البيضاء. 
ل 
الداشا السايق سك من حم إلى هه وابنه ولائن لم شيل 
ادل لسكا ارال ل وروا ري ري الاك ايه ااه كاي 
ار ا اا 
الح اا 
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يسان من ظلزل اندض رؤية الكاوت لظطريفةه اللنتلظة 
المغربية, فيراها متذبذبة وغير مستقرة؛ عبارة عن حلقة مفرغة 
بالمقاربة الانقسامية لدى روببر مونطاني في أطروحته "المخزن 
والرت "00 لنمط سوسيوسياسي يعتمد البروز المستمر 
للزعامات القوية الحائزة لثقة المخزن ويمثله هنا: سي بوبكر. كما 
رن 
اأفتكاف النضتك. الانتشاظ د و مستت لفت ولستتتم 
ا 1 اللختترى 
للحيلولة دون بروز قيادة مهمة وتقليص نفوذها. فالاضطراب 
المفضي. إلى قتل الأوروبيين التسعة كان وراء إبعاد السلطان 
ا 
السابق, وتفضيل سي بوبكر الغريب عن قبائل الشاوية؛ وبالتالي 
رات شر قرا والتدة السلطوي للحيلولة دون بروزقوة 
0 


بوجوده!©. 


وذح ل ا الا 
السردي للكاتب, فكان حريصا على إشاعة خطاب يتبى أطروحة 
لا ترى في المغرب سوى مجال للفوضى والتمرد قمة "الصراع 
مما ال ل رات 
المحليين" وقاعدة "الصراع القبلي/الغزو البدوي على الحواضر". 
وهو يكتب ويلتقط تفاصيل الفوض المغربية. لم يستطع 
الارتقاء واقخروج من شرنقة الاستشر_اق: حين جعلها نتيجة 
لأسبابها تافهة, أو بسبب الصراع حول امرأة, أو فقط 
للاستيلاء على ممتلكات الجار"©, مما يعطي انطباعًا لدى القارى 
بتفاهة الأهلي» وقصوره. وضيق أفقه الفكري؛ وأنه يعيش في 
رت اتات ل ا 0 
محدد. فلا بأس إن منحته فرنسا مشروعها الاستعماري. وإذا 
كان حديث هويل هنا عن الفوضى المغربية وتفسير أسبابهاء قد 
اشتمل, بشكل مضمر., أطروحة التحقير, فإن هذه الأخبرة تبرز 
ل الاك ا كور لمر لاش كر 

رابعا: أطروحة التحقير 

كانت أطروحة التحقبر من الأطاريح: التي انبنت عليها الرؤية 
الاستشر_اقية. ولم يخرج هويل عن إسار هذه الرؤية؛ التي 
التترن ل رو العا اماق د ا بار ليا ار رضن 
ار 
مم ا ار شر لم 
ا ا 0 


الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 


التتتاوبه 2 افريقه اللعظطنه فحنا وكانتت هفده 
الملامسة العنيفة بين الغرب والشرق على أرض المغرب وراء 
ان امار لات رو ل لا ل لي تر 
استشراقية تحتفي بأطروحة التحقبر للأهلي/الأصلاني. فمنذ 
الوهلة الآولى وهو على ظهر الباخرة الإسبانية المنطلقة نحو 
الدار البيضاء. يضعنا المؤلف أمام الآخر المختلف في الدين 
والعرق والفكر, فيدمغه بالجمود والغياب المطلق عما حوله "غير 
د دك الت ادامر 
ار ات الور ون 
تراتبية هجينة قائمة على العبودية للوفد المغربي؛ في مقابل 
صورة الوفد الفرنسي المطبوعة بالحيوية واخركة؛ وتسمها 
ددنت شن افراتة. وله مشكل الاش الديسةه لازا لوده 
ال ل ار وا ار رو الاك لي با ايت 
الإنسان على عكس التراتبية المخزنية/المغربية المنتشي هرمها 
بتسخبر الأدنى. واستخدامه استخدام السيد للعبد. 

الا الور الال 0 والضور 
المجازية الدالة على حقارة الأهلي, بل يلجأ إلى الأسلوب الصريح 
ار ل ارين 
والتهريب, وتفضيل حياة الاضطرابء من أجل تحقيق الاغتناء 
غير المشروع, الناجم عن الفساد, على حياة الاستقامة والنزاهة, 
ووسم قبائل الشاوية بكونها قبائل نهب وسلبء تتحين أوقات 
الاضطراب للانقضاض على المدينة كأسراب الجرادء فتأتي على 
ا 
ورأى ساكنة المدينة مجرد أناس منغلقين على أنفسهم كارهين 
ا ا 2 السك لش رار 
بالسحق, متخذا من قتل الأهالي بميناء الدار البيضاء لثلاثة 
فرنسيينء وثلاثة إسبانيين, وثلاتة إيطاليين. غلالة رقيقة 
لشرعنة دك المدينة "فجأة منحت مذابح الدار البيضاء الفرصة 
غير المأمولة - للضباط - للقيام أخيرا بعمل جدير بشجاعتهه"!", 
ا ل ار سر 
الأهلي/الآخر. والإشادة بتحقير رموز السلطة الحاكمة, إمعانا في 
إذلالهاء وخدش هالة الهيبة الي صنعتها بين المغاربة على مدى 
قرون من التنكيل الوحشي. والقمع الجماعي الرهيب للقبائل 
المتمردة7" "بعد ربع ساعة, قدم باشا الدار البيضاء على صهوة 
بغلته محاطا بحرسه الخاص...ظل الباشا على ظهر البغلة, فما 
نان ل ان" باه رن ديه لطن الاريك وا جار علق الول 
أرضً]"069. 
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سعى المؤلف بكل ما يملك من أدوات ومعلومات تاريخية 
إن إفناع المنافي بعر وفية اللخوة إلى اله الدذمار واخرت ضد 
إنسان/ أهلي حقير لا يستحق أدنى ذرة من التعاطف, فرسم 
صورة جنائزية رهيبة تقشعر لها الأبدان. رسم مشهدا صادما 
ا الات 
المنفرة, وقد تشوهت خلقتهم بشكل رهيب”". 

اختار الكاتب فضاءً زمنيًا متوترًا ليسوغ المواجهة غير 
2 
التقنية العالياة رذ رلك لوضف والعم كير لعل االمداتل اك 
سوى لأسلحة بيضاء أو لبعض البنادق المهترئة من نوع 
اا 
للهجوح الكاسح للبحرية الفرنسية على المدينة. فكانت عديمة 
0س 

يدارت روج الاقف افير الس سها ريف وازاانا 
المتضخمة؛ على كلماته. فنفث مقته في فقرات تنضح بالاحتقار 


ا 0 قافتا فت ال كاله الى بدت 


والاشمئكزاز من كل ما هو مغربي؛ حتى وهو بعيد كل البعد عن 
وصف مشاهد المواجهة والصراع, فقدم المدينة المغربية في 
مالسا 7 
ااا 
بالمدينة العربية كما وردت في الأدبيات الاستشراقية,. حيث 
يتناغم القبح والقذارة. وخلص إلى أن جفاء المغارية ما هو إلا 
0 
ضحية يمارس عليها ساديته إلا في أضعف وأهون مكون 
للنسيج المجتمعي بالمغرب مجسدًا في اليهود زاعمًا أنهم 
الضحية المثلى لأي اضطراب أو قلق اجتماعي, فعليهم تمارس 
أقسى أنواع السلوك الوحشي من اغتصاب وسبي ونهب 
للممتلكات”". الضريبة الباهظة الموؤداة جراء عيشهم في كنف 
ار 2 
الواقع المغربي بتناسيه أن غارات البدو على الحواضر المغربية 
لكان 

وبتجاهله ذلك أرخى العنان لقلمه ليصف منظرا صادما 
ليهوديات مترديات في مهاوي الذل والهوان والاستضعاف 
"كانت اليهوديات يجأرن بالشكوى بغبر انقطاع, وكانت أخريات 
بنظرات زائغة"”7, جاعلاً من تعاطفه مع اليهودي في محنته 
وسيلة لتبرير أطروحة التحقير الاستشراقية للأهلي المتوحش, 
خدمة لأهدافه الاستعمارية أولا بدعوى رفع الدونية عن اليهود, 
وثانيا بالتخفي وراء وهم الرسالة الوجودية وال حضارية للإنسان 
2103232 


الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 


سلوكه الوحدثي, ولو كان ذلك بالدم والحديد. فهذا الأهلي؛ لأنه 
قر ا لا ل بار ري لتلا ري ل اك 
عاب على الجنرال "درود"7"' تردده وسلبيته في اقتحام المدينة, 
وانتهى إلى تبني دعوة صريحة لممارسة العنف من أجل معانقة 
ل ل ل د شرم 
البحر. حسرتهم وهم يراقبون, مكتوفي الأيدي, المدينة المتمردة 
مدة عشرة أياد؛ في انتظار إشارة القنصل المتردد. وتحدث عن 
اك ال 1 لاي ال 6ل لت رك 05101 
شان ل أمة السستهنا: للإرخار يه الدار المرضاء فقا 
سيحرمهم من شرف احتلالها. ورأى في صلف أنه من الواجب 
ا ا ل ررد 
القنصل الفرنسي عن عناده وتصلبه8". 

ولا ترتبط أطروحة التحقبر عند هويل بالاحتلال/ الاختراق 
العسكري في بداياته الأولى, وإنما نجدها عنده كذلك عند 
مساهمته في إخضاع قبائل الشاوية؛ وفي صورة شبيهة تمامًا 
ا ا ات ل لمر 
دائرة محاطين بالسباهيء؛ لتملى عليهم شروط الأمان في مشهد 
يذكرنا بالرهائن البربر وروما الإمبريالية. والذي يقول عنه المؤرخ 
م ا اللا 
هذا المشهد لاشيء إذا ما قارنه بالمشهد الذي يصفه هويل, 
والسابق زمنياء ففيه تمتزج الفخامة والعبودية الاستعماريتان 
بالأجواء الدرامية لانكسار الفرسان المغاربة, البالغ عددهم 
ألفي فارسء؛ والمتحمسين للقتال حتى آخر رمق رغم بأسهم من 
الانتصار. بإعلانهم الاستسلام على مضض بفعل الهمسات/ 
الكلمات المثبطة لشيخهم الروحي البوعزاوي"". 

تبلغ أطروحة التحقبر ذروتها بتحول هذا الأخبر من مجرد 
روؤية نفسية وفنية مجردة لكاتب, لم يستطع الانعتاق من إسار 
النظرة الاستشراقية؛ إلى واقع مارسه الاحتلال على الأهالي في 
جو مفعم بالمهانة والإذلال "غادرت الجنرال داماد مرتاح الضمس 
كان القياد مترددين!"", لكن رغم ذلك فقد بدأت عملية الخضوع, 
القي كان يجب متابعتها إلى النهاية, كما ارتأى البوعزاوي. 

تم إرسال الرقاصة إلى القبائل. ومع الساعات الأولى خلول 
المساء, تقاطر الرجال مدججين بالأسلحة لاعتقادهم أنهم قد 
استدعوا للقتال. مما استوجب مجادلتهم لإقناعهم بأن القوة 
ا 
202 
بالشتائم, ولكنهم في النهاية لم يجدوا مناصًا من الرضوخ. 
ونظرًا لكثرتهم, كانوا أكثر من ألفي -مقاتل-وفق تقديري؛ فقد 
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رتبهم البوعزاوي على شكل جبهة. واضعًا الفرسان في الواجهة, 
ثم مربين صفوفهم للتكلم معهم. 
هكذا كانوا يظهرون, في الصفوف المتعددة العميقة, على 
ار ل الت 
رؤوس وصدور اخيل تشكل قوسًا متحركا لهذه الكتلة المقاتلة, 
ا ار او ا ار 
وات 
كانت أشعة الشمس تسقط على الوجوه بشكل مائلء فتجعل 
سيا سنا ةلسو شار لشاف سان بن لس سروت 
وبالغين بلحاهم وشباب غض ومراهقين بنظرات قاسية. كان 
ثلاثة أرباعهم يرتدون خرقًا وبرانس مرقعة بلون الأرض. كان 
الخيالة يمتطون ظهور الخيل على سروج قذرة مكسورة أو على 
أكياس بسيطة تم إلقاؤها على ظهر ال حصان وتم تثبيتها بحبل 
0000م لا 
ومن موقفهم هذا كانوا يتأملون في صمت أبخرة الدخان التي 
الست ل نس ا اك سن لا له رس تارك قاس 
واحدة تكفي لإطلاق العنان لهم: ومن المفروض أنه هكذا 
واجهت جحافل يوغرطة فيالق الرومان: ومن الممكن أن تكون 
ذى لشن ده لمان وسينها لم تسعد الاسمسن لضيى لضي 
سوى بضوء خافت. ومع حلول وقت الصلاة؛ انحل جمعهم, ولم 
أرى منهم بعد برهة إلا ظهورًا جامدة منحنية في اتجاه الشرق 
ا العا 
فكلمات النص تنثي. وتنضح بثنائية ضدية ثابتة, تحمل في 

طياتها تحقيرًا متعدد المستويات للأهالي: حضاري وأخلاقي 
وفيزيولوجي, ويمكن أن نستشف الوجه غبر المعلن لهذه 
ا ا ك0 
0 
بالجدول التالي: 

قبائل الشاوية/ البربر القدامى 

ابر له 

- جحافل فوضوية 

الا 5 ره 

ل لانت 

والنظرات والغضب الجامح 


1 

- الشيخ البوعزاوي /يوغرطة 
- قتال يائس 

- هزيمة 


فرنسا/ روما 
الصورة المسكية 





- جيش نظامي 

- اليات حربية عصرية 

- حضارة تعكسها 
تنظيمات المعسكر 
الفرنسي وتقسيماته 

- سحنة منيرة 

- اجنترال الفرنسي ‏ 
داماد/القائد الروماني 


- لصر 





الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 


إن هذه الثنائية التي مبزت الخطاب الاستشر_اقي/ 
ار 
والمستعمر, أي بين الإنسان الغربي والشرقي إلا حينما يصبح 
هذا الأخبر تابعا للأول. مما سيؤدي إلى تعديل وضعه: إلا أنه 
رغم ذلك لن يكتسب السوية البشرية الطبيعية/", فيكون مثل 
الال 
فعبوديته هي المانحة لقيمته”", ولابد أن تكون هذه التبعية 
م ل الى 
السحق والإذلال. فحين تم إقناع قبائل الشاوية,. بصعوبة من 
رو ال ل رت ا و وها ها إل كل 
لفل شك 
الي طلعت يوم صبيحة أوسترليتز " طلعت الشمس.ء في يوه 
الغد, بهية الإشراق. وكأنها في إشراقها شمس أحد أياد 
أوسترليتزء إنها شمس السلاد"7", وباقترابها من المعسكر 
الفرنسي. صبت القوات الفرنسية وابلا من قذائف المدفعية 
ا 
الكارثة وكانت مذبحة عظيمة حلت بالأهالي الذين أخذوا غدراء 
وكادوا أن يفتكوا بهويل, لاتهامه بتدببر المذبحة وجرهم للكمين 
الفرنسيء ولم ينجيه من أيديهم سوى تدخل فرسان البوعزاوي 
ا ام ل ار ا و مر كوس 
ا ار ار ا د 
لم تنفع مأ شرافه وسمعة من تهدئة غضبهه7”". 

لم يجد الكاتب تفسيرا للحادث وهو الذي أخب الجنرال داماد 
ا ار 
لإعلان استسلامهم للقوات الفرنسية, وقد طرح عددًا من 
الافتراضات والتساؤلات بشأن الحادث: هل كان ذلك ردًا من 
قواتنا على هجوم تعرضت له من طرف أنصار عمر السكتاني2"!؟ 
ل ال ةا 
ا ا ا 2 0ل من 
المعسكر مظهرًا من مظاهر الاستعداد لتنفيذ خطة للهجوه 
عليه. فبادرت بإطلاق النار؟ 

ار ا ل ا ا ار س0 
لتبين خفايا المأساة, فيما بعد لم يتذكر أحدهم القضية أبدا"". 
ولا نجد تفسررًا لهذا النسيان الذي لحق الذاكرة الاستعمارية إلا 
في كثرة ما أسيل من دح بالشاوية؛. ولفظاعة المجازر التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال سواء بالشاوية أو بالمناطق القي عبرتها 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الللنة الرانعة عشيئرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


ل 








وهي في طريقها نحو فاس عاصمة الإمبراطورية الشريفة"", 
فأي مذبحة هي تلك الي سيتذكرها المستعمر الفرنسي. ويتذكر 
ملابسات حدوثها وإن كانت قريبة العهد"", كما نجد تفسرًا 
لها في الرؤية الاستشراقية ذات الأطروحة التحقيرية للأهلي/ 
المستعمر, التي كانت تعتير التمايز بين الغربي والشرقي/الآخر 
يصل حد التمايز بين الإنسان والخيوان» لذلك فلا تترب على 
الذاكرة الفرنسية الاستعمارية إن هي لاذت بالنسيان, ليس 
نسيان العفو والصفح<”" بل نسيان التحقبر والتعالي. 


-_ر هه 


خاثمة 

را ل الوه 
الاستشراقية, فقد انطلق من نماذج كان قد تم وضعها من قبل 
ا 
إلى إنتاج خطاب ورؤية خاصة بالشرق هي وليدة تلك العلاقة 
ل ار ل ل لال ال ان 
1 ار لفرت 
ا اك 6 كر 
ا اك 
المتماسكة سياسية واقتصادية واجتماعية”", نجدها في الصور 
التي رسهها لليهودي البائس المضطهد "الجزء المحترق من 
الملاح ليس أكثر من ركام أنقاض متفحمة, نساء جالسات على 
الأحجار بوجوه مخدوشة من أثر أظافرهن, وجوه موسومة 
بالبؤس واخداد. رجال بلى شعثاء. ووجوه سخماء. وملابس 
ملطخة وممزقة"7" المتطلع إلى ظهور المخلص/الفرنس". ومع 
ذلك أنعش ظهور جندنا هذه القلوب المنطفئة, وتستمر الحياة 
على الرغم من الخراب. وعلى الرغم من هتك الأعراض. وعلى 
الرغم من القتلى. وهكذا فإن الذين كتبت لهم النجاة من مثل 
هذه المذبحة الرهيبة سوف ينخرطون في الحياة الجديدة التي 
يحملها لهم الفرنسيون, سينسون, وسيقبلون على أشغالهم, 
وسيغتنون. سيس تبدلون بدلاتهم السوداء بأخرى أنيقة, 
سيقتنون الأراضي الفي كان محرح عليهم اقتناؤها حتى الساعة, 
سيصبحون مُلاكًا لأغلى عقارات الدار البيضاء. فما من عرق آخر 
كان له هذا المصبر الرائع"”", هذا المخلص الذي يقدمه الكاتب 
رسولا للعناية الإلهية للبشرية جمعاء, لأن مهمته لا تنحصر في 
رفع الدونية عن اليهودي فقط, بل تشمل الأهلي البدائي. عن 
ظررن اناضه ورا الع ف لتساك و اله ا لاف ايان 
والتخلف وتهذيب سلوكه الوحشي. وبذلك يتحول الاحتلال إلى 
رسالة وجودية, تستمد مبرراتها وتقوم مرتكزاتها على رؤية 
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استشراقية, تتفجر أطاريحها على طول سردية؛ من المفروض 
أن تكون واقعية منشغلة باليومي والطارئ لم تستطع 
الانفكاك من إسار القراءات الاستشراقية,. فحفلت بأطاريح 
الفوضى والتحقبر والاستبداد الشرقي و الشبق الجنسي. 

وفي هذا لم يختلف هويل عمن سبقه من الفرنسيين الذين 
كتبوا عن المغرب إلا في واقعيته المفرطة ورؤّيته الباردة لما 
حوله. فلم ينشغل بالنزعة الغرائبية كما نجدها عند دولاكرو!", 
اي ا ار اله 
ل ات 
المدنية الحديثة وتحولاتها غير المنتهية. وتمى لو يكون آخر حادي 
عيس عربي تفيض روحه تحت شمس يوم قائظ؛ وهو يمد يدين 
واثقتين إلى السماء. ونفسه ملؤها اليقين في الله والرضا به, 
بعد حياة حافلة قضاها عابرًا الصحاري الكبرى؛ على أن يكون 
عاملاً بأكبر مصنع أوروبي أو سائقًا أو دبلوماسيًاء يقضي عليه 
الموت وهو على فراشه مجدفا سيء الظن بالله, جاحدا لأنعمه., 
غب حياة ضنكا استنفدت في العمل الممض الرتيب, ملأى 
بالشهوات الفانية'", فعلاً شعر أنه أصبح قليلاً ما عربيًاء كما 
نازعته نفسه لو أصبح عربيًا بشكل كلي. حبن اندمج في الأجواء 
ال 
وأتباعه بجامع الفنا بمراكشء قبل انطلاقه نحو فاس لقتال 
ا ا 

إلا أنها كانت مشاعر عابرة تفتقد الحرارة التي نجدها عند من 
سبقه. فسرعان ما كانت تتلاثى أماد هوس الكاتب وانشغاله 
بمستقبله الفردي وبمال المغامرة الاستعمارية الفرنسية؛ في 
وقت اشتدت فيه المناكفة الألمانية, الي نقل جزءًا منها عند 
حديثه عن العلاقة المتوترة التي جمعته بالدكتور/الطبيب 
م ل ا اق ار ا فاك برا الى 
ل ل ا و او زر ار 
واعتنق الإسلام, وقد ساعده تظاهره بالإسلام وإتقانه اللهجة 
السورية في تكوين شبكة علاقات مع علية القوم بمراكشء كما 
ساعده في ذلك شهرته بين الناس كوكيل سياسي مما كان يبرر 
علاقاته مع القنصل الألماني7"". 

را را الك 
الغرائبي"", وتصوير الأجواء الرومانسية للبيئة المغربية!", إلى 
عدم امتلاكه القوة التخييلية واللغة الشاعرية التي تميزبها من 
سبقه. أو لعلو موهبتهم الأدبية وسمو ذائقتهم الفنية؛ وإنما 
نرجعها ونجد تفسررًا لها في أنها جاءت في فترة عاصفة احتدمت 
فيها المواجهة مع الأهالي. وتناثرت فيها الأشلاء والدماء, 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


١0 





فكان لابد أن يتعامل معها بشكل واقعيء وإن لم يستطع 

التخلص من إسار الرؤية الاستشراقية. 
وقد جاء هذا الجغاف العاطفي في التعامل مع الأحداث, 

وهذه الواقعية المفرطة, إضافة إلى كونه صحفي معني بالدرجة 

الأولى باليومي والطارئ» نتيجة لعوامل أخرى متضافرة سياسية 

واجتماعية واقتصادية, يمكن إجمالها فيما يلي: 

© طغيان النزعة الاستعمارية ووضوحها في نص هويل: التي 
قامت على امتلاك الاستعمار الفرنسي. الشرعية التاريخية 
في استعادة أمجاد روما القديمة بالمغرب, واتهام العرب 
بجلب اخراب لبلاد المغرب,. وقيامهم بتدمير معالم ا خضارة 
الرومانية (6) 

©» تضمين متنه معجمًا ينضح بالنفور والاشمئزاز والتحقبر, 
إضافة إلى ما ذكرنا من قبلء فالمغاربة في قاموسه لا 
يحسنون آداب المائدة "يحتسون الشاي المنعنع...برشفات 
ل ا بر ل الممطيد لتاقن ب اا تار 
يجب مقاومته بالعنف "إن هذه الآلة النافثة للنار والدخان... 
كانت اختراعًا شيطانيًا"7" في أعين المغاربة. 

© طغيان التبريرات الاقتصادية التي ليس لها من بعد سوى 
المنفعة الشخصية, فقد استرجع مشهد نساء اليهود وهن 
يصطرخن في جحيم العذاب والهوان بأريحية قائلاً: لا تترب 
عليهن فهذه المأساة هي التي كانت وراء امتلاك اليهود 
لأثمن وأغلى عقارات الدار البيضاء 69 

© وفاوؤه لمبراثه الثقافي الضخم الذي جسده ثلة من فلاسفة 
الأنوار الذين أذكوا روح الكراهية للشرقيين ببن صفوف 
المجتمعات الأوروبية, واستعدوها عليهم””, ويأت على 
5-7 ار الظتللى 
والفضائل في ع الم السياسة؛ فهو صاحب المقولة: "إن 
جميع الرذائل السياسية ليست رزذائل أخلاقية...وكل الرذائل 
الأخلاقية ليست رذائل سياسية" (روح الشرائع, الكتاب 9, 
لتلا 010 الها يسان أن اير اا تلزن راتكن إلى لسر 
الحكم على التاريخ بمعايير دينية أو أخلاقية. وأنه يجب على 
العكس من ذلك وضع الدين والأخلاق ضمن سياق ووقائع 
رار 


لقد كان هذا هو النبع الأصيل الذي تشربت منه روح هويل 
ل اك 
اخترقت عصرًا بكامله. وهو ما نلمسه بشكل جلي حين نجده 
يتماهى في احتفائه بقنبلة الدار البيضاء. وهو المثقف المغامر 
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الذي انصهر في بوتقة المجتمع المغربي مدة أربع سنوات؛ مع 
سان أولبر اللاهث وراء المجد السياسي الذي امتلأ زهوًا وفخرًا 
بعمليات الإنزال بالدار البيضاء 69 

كل ذلك جعل من متنه السردي أسيرًا للرؤية الاستشراقية 
بأطاريحها المتنوعة: كالفوضى؛ والاستبداد الشرقي؛ والتحقير؛ 
والهوس الجنسي..... روؤية استشحراقية لم تأخذ من الاستشحراق 
إلا جانبه المظلم القاتم؛ الذي اتخذته الإمبريالية أداة لتبرير 
الهيمنة على الشعوب الشرقية. 

خلاصة القول؛ إن الرؤية الاستشر_اقية ذات المنى 
ال نر وار 
را ال ل ل لالت 
اهتمام للمعايير الإنسانية والقيم الأخلاقية, ولم يبد أدنى 
تعاطف مع المغاربة في محنتهم, وكان منذ البداية على وعي تام 
را رار ري ف 
ومنها كان يدير دفة السرد. 
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الاحالات المرجعية: 


(1) كرستيان هويل: مؤسس جريدة "لادبيش ماروكين" و"لاكسيون 
ماروكين". صحفي ومغامر فرنسي نزل بالدار البيضاء سنة ١9:‏ 
كمراسل لجريدة "لوماتان" الباريسية «"لادبيش ماروكين" 
الطنجية. تميزت كتاباته بالحدة والعنف. ففد وجه انتفاداكت حادة 
للجنرال موانييء قائد قوات الاحتلال بالشاوية؛ وكان من أنصار 
الالحاق دفعة واحدة. عاب على مواليي نهجه سياسة حذرة 
قوامها احتلال المغرب عبر مراحلء: لأجل ذلك تم إبعاده سنة 
٠‏ من طرف عوانييء لتتم المناداة عليه من طرف الإقامة 
العامة سنة ”١و١‏ لإدارة جريدة تكون ناطقة باسمهاء فأسس 
جريدة "ليزانال ماروكين" بطنجة في يونيو 191, ثم نقلها إلى 
الدار البيضاء لتكون أول مجلة أسبوعية تصدر بهذه المدينة, 
وقد حملت على عاتقها الدفاع على مصالح المعمرين بهاء دخل 
في مناوشات مع الإقامة العامة فيما يتعلق بتدبير المدينة 
وتطهير شوارعهاء ومواجهة وباء التيفوس الذي ذهب بأرواح 
الكثير من سكانهاء فتم ترحيله رفقة زميله"روزيه" سنة 91ا 
بأحر من ليوطيء وكان الإبعاد الثالث والأخير بدوره من توقيع 
هذا الأخير وذلك مباشرة بعد أن هدآأت الزوبعة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي أثارتها أزمة النقد الحسني سنة 
9ه والغريب في الأمر أن الحماية لم تعلل قرار الإبعاد 
بمواقفه الصحفية أثناء الأزمة: بل بررته باعتباره صاحب سوابق 
في امتهان الصحافة وممارسة الابتزاز ونشر الفوضىء, لذلك 
أدين بجنحة العود. وكانت التهم التي وجهت إليه كالتالي: -ذم 
السلطان والمس بهيبته؛ -المس بسمعة إسبانيا؛ -معاداة 
السامية. والجدير بالذكر أن قرار الإبعاد شمل صحفيين اثنيين 
آخرين هما: بوفي وإيدولان: اعتمدنا في وضع هده الترجمة 
علف: 

601101 0353© ,2531031565 و5عالاامع/ا3 1/65 ,30اغداقط» ,اعنا0لا 

,م ,2014 ,3631 

©1335 101أ1655ما© 0 57031063156 16556م 3] ,130033 ,83103 

أ 5ع111أعا 5ع #]اباء13 3ا ع0 3]100ء1اطنام ,1956 8 د5عماأع 1ه 5ع0 

1 ,111 ,110 ,م ,م ,م ,1996 ,3316 ,5ع317صاباط د5ععمعاء5 و5ع0 

لال 0151003810 ©0|1000م 3]ا ,طعلاجا1 ,93|6طنامكآنام8 

,1996 صهأءأل6 (عغ)1 ,1912-1956 ع310/ا با 5أ130>2 غ0123]عع]0م 

0 ,م 3 296 ,م 06 ,35361363 ,كع 0 اطغ لاع 3م كطه1]1ل6 دعا 

2 لكرند فن النوسيجح فكن قحم كيف البنك الاردرولوجلت 
الاستعمارية على مفاهيم الاستشراقء. يمكن الرجوع إلى: بدن 
أشرف. "الإيديولوجية الصهيونية والغرب. رحلة التوظيف من 
الالستشراق إلى الإسلاموفوبيا" الاستغراب. العدد السادس, 
السنة الثانية. شتاء /اا١لاء‏ ص ٠١"‏ 

55 )ا 0353 ,20310631565 دع الاخطع/31 د5ع1/ا! ,مواد أرط ,اعنولا (3) 

.5/ ,م ,2014 ,ع1 بكم دااعع3/م - دده ]الع 

(ع) الشيخ. ممدوح: الاستشراق الجنسيء. مطبعة مدارك ابن رشد., 
القاهرة الطبعة الثانية ./1١ ١ص ١10‏ 

2/ .مم برأك .م0 روع 20310215 دع الاامع/ا3 دعالط ,مواد رلك ,اعباهلا (5) 

, 
(1) الشيخ. ممدوح, الاستشراق الجنسيء, مرجع سابق؛ ص, 0ل. 
.ع538ألء 06 2016ل عا (7) 

(6) تورنتونء, لين: النساء في لوحات المستشرقين. ترجمة مروان 

سعد الدين: المدىء الطبعة الأولى ٠١/7‏ ص مسر 
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.م ,رأ .م0 ,0310631565 دع الاامع/ا3 دعا/! ,رمداغكاقطك ,اعنهلن (9) 
ماعل أطا (10) 
(11) لا يعتمد الكاتب هنا الرواية الحرفية للمرضعة الزنجية. ولكنه 
أحيانا يستعمل كلماتها الحرفية, ويلجأ في الهامش إلى 
ترجمتها إلى اللغة الغرنسية. 
./1 532 (12) 
("ا) قرية مغربية توجد وسط المغربء تابعة لإقليم أزيلال» عن 
ويكيبيديا. 
0 رأأكء .م0 ,20231031565 دعالاأمع/ا3 دعا/ا! ,رموأأكاقطك ,اعنهلا (14) 
123-24 
74 .م ,ل أطا (15) 
ال /03آا 8/3106 ناثط 05ونأوؤ5ذ/طا ,ناطأ؟! طعا ,0طضهصطلءط ,غآباه0 (16) 
6 .., ,2015 ,3831" ,وملام 
240 -238-239 .ممم ,2008 ,20015 1/130 ناخ ,عمط ,ما (17) 
2 .م راك .م0 ,031021565 دع الاخامع/31 عالط رود أقطك ,اعنولنا (18) 
,20 3اذا'| ع0 5أمعع]ناهط دهم باه 5غ ,ضوع( غعء عدممقغ 1 ,163131010 (19) 
2.4 3 105 ,م ©0] .2008 ,3631 ,ل 1/3153 مماغ]أالع 
(20) دوتيء إدموند. الصلحاء. مدونات عن الإسلام المغاربي خلال 
القرن التاسع عشر. ترجمة محمد ناجي بن عمر, إفريقيا الشرق, 
0 صش بص 110 ). 
أ© 240 : د5عع3م 5ع عام ممعلاء 31م ألا 0 3ال/ط ناخ ,عمط ,أنأما (21) 
ا 
.65 .م راك .00 ,703103155 دع الاامع/3 د5عا/ا! ,30 )داقط0 ,اعنهلن (22) 
.ماع 01| (23) 
.66 ,0 أطا (24) 
.0 برأأكء .م0 ,2031031565 دعالاخامع/31 كعالطا ,مدا أكاقط ,اعنهلن (25) 
66 
.ماعل ذطا (26) 
610,67 (27) 
برأأء .00 ,2031031565 دعالاامع/ا3 د5عال/ط ,دولك ,اعنولا (28) 
80 
7 ,م ,لطا (29) 
.ماعل أذطا (30) 
.3 .م ,لاطا (31) 
2 ,م ,لاطا (32) 
4 ,م ,و لطا (33) 
بان .م ,لاطا (34) 
.لمطع 0610| (35) 
.122-3.هم ,0أط| (36) 
,6 .م ,ل أطا (37) 
(/") بنسالم, حميشء العرب والإسلام في مرايا الاستشراقء دار 
الشروقء الطبعة الأولى ١١١لا‏ ص ١"‏ . 
.م برأأكء .م0 رد5ع5 23031031 دعالاامع/ا3 دعالطل ,موأ غكاقطع ,اعبولا (39) 
)16 
(40) يتميز المجتمع الفيودالي, حسب جورج دوبيء بكونه مجتمعا 
يتميز بتفكك السلطة الملكية, انظر: دوسء فرونسواء التاريخ 
المفتت. من الحوليات إلى التاريخ الجديد. ترجمة الطاهر محمد 
المنصوري. مركز دراساتك الوحدة العربية. بيروث. الطبعة 
الأولك ٠:6‏ ص تعرس 
.6 .0 رأك .02 ,5ع315ع310ص2 دع الاخمع/31 دعالط! ,و أءأدأقطك ,اعباولا (آ4) 
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.مطاعل ذطا| (42) 

(43) يرجع علال الخديمي الأسباب الحقيقية لحادث مقتل الأوروبيين 

بميناء البيضاء "٠0"‏ يوليوز 1907" إلى سياسة التغلغل النشيط 

وبسط النفوذ الفرنسي, أي السياسة الإمبريالية الهادفة إلى 

الستعمار الشعب المغربيء. انظر: الخديميء علال: التدخل 

الأجنبي والمقاومة بالمغرب ١910-1894‏ حادثة الدار البيضاء 
واحتلال الشاوية.ء إفريقيا الشرقء الطبعة الثالتثة ٠١1‏ ص,ء١"ا.‏ 

2 رأأء .م0 ,ر5ع5 303ص دع الاامع/ا3 دعا رموأغكاقط ,اعنهلن (44) 

عا كصول معدطاعم عا غع و5عمؤطععط دعا ,ماعطه؟ ,عمعوغمهلام (ك4) 

5 ©011001م 11305101503110 3|ا الاد [553ع ,1/3106 لال لاك 

رطوع|ة»ااغ؟ م6316طذا «طييعاحاء عمبامعع» 5م ١أواأمعل56‏ و5ملرؤْطرعطا 

.5,1930وم 

(46) لم يهمل الكاتب الإشارة إلى الإجراءات الغريبة التي أقرتها 

معاهدة الجزيرة الخضراء. وكانت محل حنق المغاربة؛. إضافة 

إلى الإنشاءات التي باشر المستعمر إقامتها بالميناء وراء 

المجزرة إلا أنه اعتبرها مجرد أسباب عرضية لحادث جوهري 

تمثل في تضرر مصالح المنتفعين عن الغعش والتدليس 

والتهريب. 

.0 برأأكء .م0 ,2031063565 دعالاآامع/ا3 كعالطا ,رموأأكقتطك ,اعبولا (47) 

127. 

1 .م ,لأطا (48 

1 ,لاطا (49 

2 .م ,كأطا (50 

19 .م ,لطا (51 

.م ,0610| (52 

53( 0. 

.م رأك .م0 ,310631565ص7 دع الاامع/ا3 دعا/ ,30أغ5أطك ,اعناونا (54 

.م ,لطا (55 

56( 1 

.0 ,أ .م0 ,2031031565 دع الاامع/ا3 دعا/ط[ ,موءأدأءطن ,اعناهلا (57 
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0 .م ,ل أطا (58 

.16 .م ,ل أط| (59 

5.2 ,لأطا (60 

.مطعل 1 (61 

62( 00. 

0 رأكء .م0 ,7030631565 دعالاامع/31 دعا/طل ,نودرك ,اعباهلا (63 

40 

.3 ,ل أطا (64) 

+13ماعع20 لال ضهن كص اا غع لإعأناولإا ,اعأاموم عازه (65) 


ى لمسسال . سسل. ل .. ا لي. ا ل. ل لس. ل لر ‏ لم ‏ ب بسسس .ل للسسسسل 


,133131 011005ط ,1 عمره[] ,1912-1925 ن0 قالطا باد 5أهعم3] 
,16 ,م ,1996 
.م رأأء .م0 ,20310315265 دعالاامع/31 دعا/طل ,درك ,اعنهن (66) 
110 

(11) يعني في إعلان الخضوع - المترجم. 
(10) أي أنهم إن لم يخضعوا طواعية. فسيخضعون عنوة نتيجة 

لتفوق قوات الاحتلال عسكريا. 

0 رأأكء .م0 ,70310631565 دع الاأمع/31 دعالطا ,موقط ,اعنهن (69) 
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الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 


() إبراهيم. عبد الله, "نقد الخطاب الالستعماري", جريدة الرياض, ١‏ 
لمر ا 1 اعد 18 
(ا/اانفسه. 
1 رأأء.00 ,703103155 دع الاخمع/31 دع1/ظ! ,واد طك ,اعنهلا (72) 
.ماع لطا (73) 
(74) البوعزاوي والسكتاني شريفان إدرسيانء كان يتمتعان باحترام 
وتوقير قبائل الشاوية؛. اضطر المولى عبد الحفيظ للاستعانة 
بهما لتهدثة القبائل التي اشتبكت مع القوات الفرنسية بدار 
القصيبة "بأولاد سعيد الشاوية/المترجم", حيث كان صدى 
طلقات المدافع العرئنسية تسمع بالمحلة السلطانية, رعم بعد 
المسافة. مما جعلها في حالة تأهب. يشير الكاتب أنهم في 
مساء ذلك اليوم ١‏ فبراير ١9:‏ علموا أن الأمر يتعلق بمباغتة 
القبائل لرتل فرنسي مما خلف عددا من الفتلى, كما حمل في 
كيس راسا فنيلين الك المكلة. قما آثاز الرعب ذاخل خاشية 
السنلشضان. الحا ع ملسا ستاك الت أفداك رفلس لافدرن 
بالشاوية هما السكتاني والبوعزاوي للتشاور. انحاز الأول 
للمقاومة إلى آخر رمقء واجتياز النهر بالقوة "نهر أم الربيع", 
في الوقت الذي سيقوم فيه السكتاني وأتباعه بتحويل انتباه 
الفرنسيين عن المحلة السلطانية. أما البوعزاوي فقد كان يرى 
على العكس من ذلك باقتراحه أن الخضوع هو السبيل الوحيد 
لاجتياز النهر "أنه ليس هناك من سبيل لاجتياز النهر إلا بإعلان 
الخضوع". وعند مناقشة اقتراح السكتاني الداعي إلى اجتياز 
النهر بالفوة؛ وتحويل انتباه الفوات الفرنسية -باشتباكه معها- 
نس الموش الك ات كن عبر الشمكن شكل ذلك لان نسراكف 
القوات الفرنسية لم يكن من الممكن التكهن بأن لا يصادف 
حضورها لحظة اجتياز المحلة للنهرء الأمر الذي يتطلب علاوة 
على ذلك عدة أيام. انحاز الجميع للاقتراح الذي تقدم به 
البوعزاوي. فاستدعص السلطان هويل وطلب منه القيام 
بمهمة التفاوض مع القائد الفرنسي داماد لمعرفة شروطه 
لقبول خضوع قبائل الشاوية. انظر: 
.6 -85 .صم ,أاء.م0 ,1151131 طن ,اعباهلا 
6.2 ,أأء.02 ,0303565 دع الاخوطع/31 1/15 ,واد 1ط راعنولا (75) 
(76) يشير القبطان كراسي إلى إحراق القوات الفرنسية لكل ما 
صادفته في طريقهاء. كما لمح للمذبحة الشنيعة التي ارتكبتها 
ضد المحلة الشريفة على ضفاف وادي أكسيلاء وأشار أيضا إلى 
المعركة الحاسمة بسيدي الغنيميين ٠0"‏ مارس "١9:8‏ التي 
كانت بمثابة مذبحة عظيمة. بلغ عدد قتلاها ١0٠١‏ شهيد 
معربيء انطر: 
ع0 5م1م» عا ع31/6 1301013 ١3‏ 5اع/131] 4 ,]01355 ,ع1310م3© 
بم ,1912 ,عع طء3لط ,1907-1908 دعضواط353) ع0 أمعمممعن 06630 
,120 
(77) يشير الكاتب إلى إنه بعد فترة قصيرة من المذبحة؛ استفسر 
الضباط المسؤولين عن المأساة لمعرفة سبب إطلاق 
المدفعية الفرنسية النار على الأهالي. بعد اتفاق الطرف 
المرنسي معهم على القدوم إلى المعسكر لإعلان الخحضوع. 
إلا أن مفاجآته كانت كبيرة بسبب أن هؤلاء لم يذكروا المجزرة 
أصلاًء فأنى لهم أن يذكروا أسبابها. 
(78) نعني بذلك أن فرنسا الاستعمارية لم تسقط من ذاكرتها هذه 
الأحداث الدموية/ الجرائم لأنها نالت عفو وصفح المغاربة؛: بل 
تناستها استخفافا بهم وبحقهم في الحياة. 
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دراسات 


الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي 





(79) إدوارد. سعيد. الاستشراق. المفاهيم الغربية للشرقء ترجمة 
محمد عنانيء رؤية للنشر والتوزيع: الطبعة الأولىء ٠١1‏ ص 
0 
2 .م رأأء.م0 ر5وع5 303ص دع الاامع/3 دعا/! رموأغكاقط ,اعنهلن (80) 
2 .م رأأع.م0 ,2031063155 دع لاامع/31 دعا ,دأداقطك ,اعباهلا (81) 
(82) انظر: بوزويتة. سمير. مكر الصورة المغرب في الكتابات 
الفرنسية «سم١-سو),‏ إفريقيا الشرق, /ا0٠,‏ الصفحات من اع 
5 
مع ع1/30 باه مأاذاذا ”ل عاناءدنامغك صلا ,لمك ,حمأا نعط (83) 
.09 ,1905 
.8 20015 ع30/ظ نام رع1ءئ5 ,أأه0ا (84) 
(85) لا أقوم هنا بالقراءة الظاهرية أو الترجمة الحرفية للنصء بل 
أحاول أن أستنبط مراد المؤلف من أقواله. ولقراءة النص 
الفرنسيء انظر: 
.340 ,م راك ,مه 1/130 ناث رع 1م21 ,011 ا 
.م رأأء.م0 ,2031021565 دع اناا مع/31 دعا/ا! ,ود قطن ,اعنهلا (86) 
1١‏ مع ]اهنا (زلار) 
.63 .2 ,رأأ.م0 ,27310255 دع لاامع/31 دعا ,داأداقطك ,اعراهلنا (88) 
(89) انظر في هذا كيف بالغ بيير لوتي في إحاطة صورة المرأة 
المغربية بهالة من الإثارة الجنسية الممزوجة بالسادية, 
باعتبارها مجرد آداة جنسية, يمارس عليها من يمتلكها شتى 
أنواع العنف الجلسدي: 
.240 ,م راك ,م0 ,1/310 ناث رع11ع21 ,أأما : 1أم/ا 
(90) تميز بيير لوتي عن هويلء وتفوق في وصف مظاهر ملوكية 
السلاطين العلوبين, فقدم مشهدا شاعريا غاية في الجمال 
والإتقان. معها نشعر وكأننا أمام متتالية بصرية سينمائية, 
وليس أمام نص مجدول من الكلمات, انظر: 
200 .م 3 194.م ع0 ,أأكء ,مه 1/1306 ناث ,رع11ت21 ,أ01 ا 
.م رأأء.م0 ركع5 7731031 ودعالاامع/ا3 كعالطل ,مدأاغكاقطك ,اعبيولا (91) 
128 
1 .م ,0 أطا (92) 
م نط2 
. ناع.م ,لأطا (94) 
(90) انظر بهذا الخصوص مواقفه من احتلال الدار البيضاء. ودفاعه 
عن العنف كسبيل لتحقيق المجد 
(97) ألتوسيرء لوي؛ مونتسكيو السياسة والتاريخ, ترجمة نادر ذكرى, 
التنويرء الطبعة الثانية؛ ١٠٠ء.ص‏ /ااء 
(97) من المعروف أن الرؤية الغربية لطبيعة النظام السياسي 
بالشرق قد تشكلت انطلاقا هن قراءات هيغل ومنتيسكيو 
لموضوع الاستبداد الشرقيء انظر: غويتيسولو . خوان» في 
الاستشراق الاسباني, دراسات فكرية. ترجمة كاظم جهاد. نشر 
الفنك, /1991, صشسا١٠.‏ 
(98) أوفيد. جورج, اليسار الفرنسي والحركة الوطنية بالمغرب 194:0- 
7 الجزء الأول دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى. /1/واء ص 
9. 
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التغلغل السلمي للاستعمار في الشمال الافريقي 
أساليب التسرب الفرنسي في المغرب قبل سنة 1901 نموذحًا 





عبد الفتاح ايت ادرى 


باحث في التاريخ المعاصر والراهن 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
بني ملال - المملكة المغربية 





يكنسي موضوع "التغاغل الاستعماري بالشمال الأفريقي: وسائل النسرب الفرنسى ,المغرب قبل سنة /19' أهمية كبرى في تاريخ المستعمرات عامة, 
وناريخ المغرب خاصة. نظرًا لأ نكثمً/ من الدارسين للاستعمار وطرقه يركزون على العوامل الداحلية الث يأدت ببلد معين إلى الوقوع فريسة للاستعمار 
دون التركت على بقية العوامل الأخرى, لاسيما التارجية منها ,الكصوص. فمع بدابة القرن الناسع عش رتزايدت الصلات بين الدولة المغربية والدول 
الأوربية, الأم رالذي فرض على المغرب أن يصبح مادة قابلة للاستتغلال والاستنزاف في المشروعات الاستعمارية. وقد كان لفرئسا النصيب الأكبر في 
التحطيط لأن يكون المغرب من نصيبهاء لاسيما وأنها تحتل جارها الشرقية البزائر. فبمجرد احتلال فرنسا لهذه الأحيرة سنة “/اء بدأت نوجه أنظارها 
صوب المغرب, وشرعت في التحخطيط للسيطرة عليه. فوضعت مخططا منكاملاًٌ يتضمن مجموعة من الأساليب والوسائل للتغاغل السلميء تمويدًا 
للغزو العسكريء هذه الوسائل مزجت بين استعمال العلم والمعرفة والطلبء وبين فرض قروض وإثارة الفثن والاخطرارات عدر عناصر مغربية مدعومة 
من ره لتقل مررها على القلارل سن الأسارات 8 فرقها محمو عه من الأأرغا فنك والمها قزا تعلو االققررة وم عاونا لبط لضو علن 
مجموعة من هذه الوسائل, الاعتماد على مجموعة من المراجع والدراسات العربية والفرئنسيةء والتي درست تاريخ المغرب خللل القرن الناسع عشر 
معتمدين على منهج تاريخي سيمكننا من الوقوف على الجذو رالتاريخية التي ساهمت في فرض اكماية الفرنسية على المغرب وجعله مستعمرة فرنسية 
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بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة ١”/ا‏ بدأت تتطلع لمد 
نفوذها على المغرب, وأصبحت تبحث عن الفرصة المناسبة جر 
المغرب إلى حرب؛ وهو ما تم سنة ٠/156‏ في معركة ايسلي التي 
بينت بالملموس ضعف الجيش المغربي الذي أزيلت عنه 
أسطورة وادي المخازن, وتوضح ذلك أكثر إثر انهزامه الثاني أماد 
ا ل 
وفرنسا وإسبانيا على وجه اخصوص تتحبن الفرص للانقضاض 
على المغرب. وحدث بينها نوع من التنافس المحموم: فبريطانيا 
كانت تتذرع بهيمنتها على الأسواق المغربية؛ وإسبانيا تمسكت 
بحقوقها التاريخية, وألمانيا الحديثة العهد بالتوحيد, طالبت 
بحقها في التعويض, وفرنسا من جهتها كانت ترى أن وجودها 
في الجزائر يعطيها الحق في التوسع داخل المغرب. أمام هذا 
التنافس الإمبريالي. شرع رواد الفكر الاستعماري ومنظريه 
خاصة الفرنسيين في وضع تصورات ومخططات ومناهج 
وأساليب للتغلغل السلمي. 

يندرج هذا المقال في إطار الدراسات التاريخية التي تهدف 
إلى محاولة التعرف على آليات ووسائل اشتغال الظاهرة 
الإمبريالية قبل أن تخضع بلدا معيئًاء فالاستعمار قبل أن يغامر 
بالاحتلال العسكري؛ يمهد له بوسائل سلمية, وهو الأمر الذي 
أعتمد في العديد من الدول الشمال الإفريقية, وخاصة المغرب. 
ا ل ار ران ل ار ري ار رار 
اسار ا الاك ل ل ساف ال ار بار شانا ناه 
وأهدافه والاحتلالات العسكرية التي باشرها متناسين وسائل 
تغلغه السلمية والتي لها الدور المحوري في استعمار بلد ماء 
وهي الوسائل التي تمتد في الزمن. 

سنحاول من خلال هذا المقال توضيح الدور الذي لعبته كل 
وسيلة على حدا في الكشف عن عورة المغرب وتطويقه أولاً 
وإخضاعه أخررًا لجمايتها سنة '91ا. وقد قسمنا هذه الوسائل 
إلى: (سلاح العلم/ الطب/ فرض الوصاية المالية/ استغلال 
شبكة الوسطاء والقناصل/ إثارة الفتن والاضطرابات/ إنشاء 
مجموعة من التجهيزات/ الاتفاقيات والمعاهدات). 

أولاً: سلاح العلم, 

كتب كتتاءة: عمتزوغده في سنة “لاما قائلاً "المغرب هو 


أحد أكثر البلدان غموضًا في العالم, مع أنه لا يقع إلا على بعد 
كيلومترا قليلة من إسبانيا"(9م ,1988 بزع21 اعتمح12). إن هذا 
الغموض الذي كان يكتنف الأبحاث والمعلومات حول المغرب 


التغلغل السلمي للاستعمار في الشمال الإفريقي 


من جهة؛ والتجربة الجزائرية القي بينت بالملموس صعوبة إخضاع 
بلد ما بواسطة الجهد العسكري فقط من جهة ثانية. حتم على 
منظري الاستعمار الاعتماد على وسائل أخرى لكسب المعركة, 
لل وار 
ا را 6 اخراتر 
علدل وها اشوا فرسها الى اقول 

انر تا لاحر الي ل اتات لاقي امير 
للمغرب الفتح العلمي ليكون هو كذلك فتحًا فرنسيًا. وذلك لآن 
ا ا ا اال الو 
الضرورية لإقامة سياستنا المغربية هذا إضافة إلى أن هناك 
مصلحة فائقة ليتحول المغرب إلى ميدان علمي يشتغل فيه 
ان 
ينبغي أن لا نكثر من الوفود العلمية من الجزائر حتى لا نثبر انتباه 
المنافسين لنا... على أن أهم بثيء هو أن لا يبدوا للسياسة أي 
دورفي هذه الأمور كلهاء فإن أعمال علمائنا وإن انحصرت 
إطلاقًا عند مجال تخصصاتهم: فان لها مفعولاً يتجاوز الغاية 
العلمية لأنها تمدنا بسبب أخر من أسباب التدخل في شؤون 
المغرب... والفائدة كل الفائدة في الإكثار من المنشورات, 
ال ا ال ل ل 1 م وق 
الإنتاج, ويجب بعبارة وجيزة إحداث رغبة التعرف عليها والانتقال 
إليها والحرص على أن تصبح أرضا فرنسية.." ( إبراهيم بوطالب, 
09 _, ص19 .)١‏ 

ا ار ال را 
لكنها كتب كانت تغرق في الخطاب الغرائبي والعجائبي؛ لكن منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عنشثر تناسلت مجموعة من 
الأعمال ذات القيمة العلمية, ولعل من أهم الأعمال التي 
رصدت الجغرافية المغربية عمل شارل دو فوكو الذي تقنع بزي 
يهودي ليطوف عير المغرب متحسسًّا وملتقظا جميع 
المعلومات القي قد يستغلها جيش الغزو ذات يوم فبعد جولاته 
في المغرب مدة سنة تقريبا تمكن من حصد معلومات وإفادات 
قيمة شملت كل ميادين المعرفة. دونها في كتابه ( 12 
0 13 2231553226مءع7): وقبل طبع هذا الكتاب قدم 
نسخة خطية منه إلى الجمعية الجغرافية بباريس والتي منحته 
أول وسام ذهبي من أوسحتها التكريمية في جلستها المنعقدة 
يوه 8 أبريل 1/0/, تقديرًا لما أضافه من معطيات علمية قيمة 
عن الجالة والأوضاع في المغرب. وأصبح المغرب منذ هذه الفترة 
قبلة للعلماء والباحتين الأوربيين. وظهرت مجموعة من التقارير 
ال ا 0 كل 


01120 ملآ 
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الدول الأوربية المهتمة بالمغرب؛ ونشبر هنا إلى تقاريردي 
سيكونزاك؛ و2ة1طتدك ووع8123 ومنشورات الخرائطي 53523162 
ل ل ا 
الاتجاه عدد أخر من الكتاب أمثال نم12 و ءع«غنستاتهمط 12 
و 2354دعط و 6236562 (إبراهيم بوطالب؛ 9/9اص )١١١‏ 

كان الاهتمام بالمغرب من الناحية المعرفية مشتركًا ببن 
رار 
خاضعًا لتراتبية خاصةً احتلت فيه فرنسا الموقع الأول وذلك 
بحكم توفرها على تجربة في غاية الأهمية؛ فيما يتعلق بتعاملها 
ع 0 
المشتركة, كما إنها تتوفر على رصيد هام من المعلومات بفضل 
ال ا ا ل الا 
المغربية الجزائرية. (رشيد عزيور, أطروحة دكتوراه ]٠:8‏ - 0:) 
وفي هذا الصدد أوصى ادموند دوتي أحد أقطاب الامبريالية 
الفرنسية بالاهتمام بسلاح العلم في غزو المغرب حيث قال: 
"يجب أن يتقدح الغزو العلمي الغزو العسكري" ( ,6,1900كتده0 
9 كما دعى إلى الاهتماح بدروس الجغرافيا اخاصة بالمغرب. 

ومن أجل هذا المخطط الاستعماري تأسست البعثة 
العلمية ابتداءً من سنة ١9:‏ الي أقيمت في طنجة ( [عندد<آ 
9 ,821765,1988) بإيعاز من أحد أقطاب التغلغل الفرنسي 
بالمغرب وهو ألفرد لوشاتلبي, ولقد شرعت هذه البعثة تنقب 
عن أسرار المغرب وتنشرٍ الأبحاث ونتائج استطلاعاتها في 
دورية عطندهءمهدمم وع7انطعتد 5ه1 ابتداءً من سنة :9؛ وتألق 
بفضلها قطب أخر من أقطاب الاستعلامات الفرنسية 
وهوع:1121ء5 عتتتحطء1/1 (بوطالب, ١99‏ ص )١١19‏ إن المرحلة 
الي تولى فيها ميشو بلبر إدارة البعثة العلمية تعد مرحلة بارزة 
في خدمة المشر.وع الكولونيالي حيث كانت جهوده الشخصية 
ذات قيمة جوهرية في المشروع الكولونيالي. خصوصًا على 
مستوى إعداد المونوغرافيات. وقد عرفت البعثة تحث إدارته 
ال اك ا كن وات ار وك كان رات 
مجلات ومصنفات أخرى من أبرزها. ‏ ء2غط2ءط وعتتتطعمة 5ه[ 
و©11310 11ل 216115 أه 711165؟. 

لا 
السوسيوسياسي المغربيء وتمكين الاحتلال من معلومات 
ووثائق على درجة عالية من الأهمية والدقة, فهذه الأبحاث لم 
ل ل ال الاك 
لع ا ا اا 
اتات لكو ل ل ا ب م لل ل اه ار 
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لواف 08 نار الففر مدل كنات كلانت اعلاسلات عن 
قيام أسر الشر_فاء بالمغرب ومنافستهم مع أتراك الايالة 
الجزائرية ما ببن 0:4! - .”اا الذي صدر سنة 19:6 وكتاب 
«ممع 2551 عن أحوال المغرب في القرن السادس عنشر الذي 
صدرسنة ١9١01‏ وكتاب 1135502 عن العلاقات التجارية بين 
فرنسا وشمال إفريقيا في العصر الحديث صدر سنة ١9:‏ وكتاب 
2ه ع0 1130م الي ضمنه سلسلة المعاهدات والأوقاف 
القي أبرمت بين المغرب والدول الأوربية قبل الجماية (بوطالب, 
598 ص 11لى). 

كما نجد أن الفرنسيين اهتموا بترجمة عدد من المؤلفات 
ال ا ار ا كان 
ودوحة الناشر لابن عسكر ومجموعة من الفتاوي التي تضمنها 
ا ل ا 
ا ا انا ار تك الي ل تلن ها د 
دورية الوثائق المغربية. كما تم نشر الكثبر من المقالات في 
مجلة العالم الإسلامي التي أطلقها لوشاتلبي سنة 1901 (اعتصةط 
2 م ,1988 , غ+ع7ذة) إن كل هذه الدراسات أنجزت بتشجيع من 
المؤأسسات الفرنسية؛ لتكون رهن إشارة أصحاب القرار 
السياسي من مدنيين وعسكريين للاعتماد عليها والاستئناس 
بها لوضع المخططات والأساليب الملائمة لإخضاع المخزن 
امتتتر ا ارك رق اع ااا ا ارو رلا راتت للم 
10 , ص )٠١‏ 

إن دور العلماء لإخضاع المغرب كان واضحًا وذلك ما عبر 
عنه جورج هادي مدير شؤون التعليم في خطاب الافتتاح 
للمؤتمر الأول لمعهد الدراسات المغربية سنة :9١‏ "لم يكن 
اجنود ورجال الإدارة والمعمرين ورجال الأعمال هم الذين نقلوا 
إلى المغرب أنشطتهم, فإن العلماء ورجال الفن هم كذلك 
تجاوزوا كل الأخطار ليتعرفوا على المغرب وليعرفوا سكانه.. 
وكما أن التقدم الاقتصادي قد حصل بموازاة أعمال التمهيد 
ل 
البندقيات" (بوطالب, 9/9, ص”"ا١١)‏ إن هذه الأبحاث العلمية 
ل لك 
فريق يتبى سياسة القبائل وفريق يتبى سياسة المخزن, 
الا ل و ا ات امام ا ار 
إخضاع القبائل أما الفريق الثاني فيركز على استقطاب المخزن 
(431 م ,1988 2176 اعنمدط) لأآنه القوة الشرعية وبواسطته 
كو النما دا لك امكنم اللكتكرر وها ف ارو وي نر 
ليوطي بالسياسة الإسلامية. لقد مكنت مختلف هذه التقارير 
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فرنسا من وضع صورة واضحة عن المغرب, واستمرت هذه 
ل ا 1 ال الا 
فالغزو العلمي حسب ادموند دوتي يجب أن يستمر بدون توقف 
(2.21 ,1900 ,1116ه) 

من الوسائل التي استعملتها الدول الأوربية في تسهيل 
تغلغلها داخل التراب المغربي الطب, ولعل أول خطوة في هذا 
ا لل 
ا ا | الل ا اك 
بمشروع قانون يؤسس بموجبه "مجلس صحي" يعهد إليه 
بالسهر على اجوانب الصحية بجميع المراسي التجارية. وذلك 
اا ا ا الم ل لس الم الم ل 
الجهات الموبوءة دون التدخل في الشؤون الصحية الداخلية 
للدولة المغربية. (زكي مباركء .!:٠١‏ ص٠١)‏ إلا أن حقيقة الأمور 
ا لا 
الشؤون الحضرية, بشكل تحولت معه المراقبة الصحية الدولية 
إلى وسيلة لنهك السيادة الوطنية ودوس حقوق المخزن... 
وباعتبار أنها مست مجالات جد حساسة كمجال الحج:؛ فإنها 
ل ل وت الراك ار ار ار اا شيا ار ري ا 
أدت إلى حدوث خدشات عميقة في نسيج العلاقات ببن المخزن 
ورعاياه. 

مر تك كناك لقا قفر بر ار ل لمارا 
الجاليات الأوربية والأمراض, وفي هذا الصدد نذكر الطبيب 
الذي حل بالمفوضية القنصلية الفرنسية سنة ,/70١‏ 
وظل يزاول نشاطه بها إلى حدود وفاته سنة 01//, وهو الذي 
أقنع القنصلية الفرنسية بإحداث أول مستشفى بطنجة سنة 
ونظرا لدوره الإشعاعي بنت فرنسا مستشفى ثان سنة 
0 ساهمت في بناءه الدولة المغربية بدفع نصيب من 
الغرامة القي فرضتها عليها فرنسا إثر مقتل فرنسيين بتطوان 
لاا ا امار ا اك 
اا 

ل الا 

27 بالعرائش والروسي 123105 بالقصر الكبير 

والطبيب ع1231 بمراكش والفرنسي 6101 بالبيضاء. 

ار رو ا 
الأطباء الذين مهدوا للتدخل في المغرب واسمه 1123565 
حيث يقول عنه هنري دي لامارتينير: "لقد كان أداة لا تقدر بثمن 
ل ا 2 ا رالشل 
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سياستنا وخبايا المخزن؛ وقيمة الشخصيات التي يتكون منهاء 
إن تجربته لا تقدر بثمن" (بوجمعة رويان, أطروحة, ١"‏ -ع.٠,‏ 
ص .)":١‏ وكان لينارس واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. إذ 
نجده يقول في رسالة وجهها إلى وزارة ال خربية بباريس: "إنني 
2 
بالجميل ... فقد كسبت مودة باشا الرباط محمد السويسي. لأني 
ا اكات ضرا سات كك صر 
ا) ونجد الطبيب العسكري الاسباني أوبليو إي كاناليس يؤكد 
على دور الأطباء في خدمة أطماع بلاده قائلاً: ".. اربحوا ثقة 
الزواياء واجلبوا الأطباء.. فلن تلبثوا أن تصبحوا أسياد البلاد" 
(رشيد عزيوز. أطروحة, ,٠:0-]--‏ ص (عمن). 

ا 1 الشات لس انار 
وذلك عندا سمح لهم بإمكانية التسرب داخل البلاد لحماية 
الأوربيين من الأوبئة والأمراض التي كانت موجودة في المغرب, 
واختطوا في سبيل ذلك مجموعة من المستوصفات مثل 
مستوصف 2011572 بالصويرة 
9 بالجديدة و8231 بالعرائش وممصتططع11 1/13 
بمراكشء؛ ويطلق الدارسون على أطباء هذه الفترة اسم 
رازه 
الشؤون الخارجية وهم الذين وصفهم 1مدطمه001© بصناع 
التدخل السلميء والواقع أن الأطباء المبعوثين لم يكونوا سوى 
مصلحة من مصالح استعلامات؛ استعملت الطب للأخذ بألباب 
لكر 
ل 31 ان اكاك دون عاسسيم 
بالمغرب واستفاد منهم الجيش الفرنسي كثبرا الطبيب فايز 
جرببر الذي ألف كتابًا سنة ١9:1‏ حول الشاوية ظل لسنوات 
يشكل دليلاً لا مناص منه لضباط الحملات العسكرية بالمغرب, 
كما وضع بعد ذلك بسنوات خريطة لمدينة فاس وهي التي 


11311131 بفاس و 


طعت وافر ها فون فى ركفه عن فدرنه فابثن انه 17د 
ا ال ااا 

ومن أشهر الأطباء الذين قدموا إلى المغرب نجد الطبيب 
ممتدطء31/, الذي قتله المغاربة؛. ولعل سبب قتله يرجع 
اا د ا ا رت لكر 
لاانسار صي ان اد كان رار اروكاس اللي اس ست 
ار لك 


ا ال ات لي ري عرول 
ع--0..], ص ساس) هؤلاء الأطباء اهتموا أيضًا بتسجيل 
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رار ا الس 
الأمر بالمكونات البشر-ية وحالة النظاح والانضباط وكذلك 
التجهبزات العسكرية من أسلحة ومعدات (رشيد عزيون 6--]- 
0 ص انس). 

ومع احتلال فرنسا لوجدة والشاوية بدأ الطب يلعب دورًا 
أهم مما مضى, حيث كان الأطباء يصاحبون فيالق الغزو. وفي 
هذا الصدد يقول ليوطي: "إن هدف هذه المرحلة هو تحقيق 13 
15220-م. وذلك بتعويد الأهالي على الاتصال بناء ويتعن 
ابا ل ا اله ان ار ار ار ا لا ال 
علاقة سلمية مع السكانء؛ وتمكن من تسهيل التعامل معهم 
وحدهم بالإعانة الطبية", وقال في مناسبة أخرى: "إن الطبيب 
عندما يزور مناطق ترفض الدخول تحث سيطرتناء ويجد سكانها 
عرضة لأمراض فتاكة؛ فإنه هو الرئيس الأمثل هناك لأنه 
يمكن أن يقوم مقام الموظفين وجيوش الاحتلال". وقال في 
خطاب له حول دور الطبيب في الاستعمار ألقاه في بروكسيل 
سنة 9]1ا: "ليس هناك ما هو أقوى ولا أكثر فاعلية من عمل 
الطبيب كوسيلة للتغلغل وجلب الأهالي وتمهيد البلاد" وأضاف: 
"إن للتوسع الاستعماري جوانبه القاسية. فهو ليس خاليًا من 
العيوب والنقصان؛ غبر أنه إذا كان هناك ما يضفي على هذا 
التوسع نبلا ويبرره فهو عمل الطبيب كمهمة وكرسالة شريفة" 
ااا 

ار ات 
العسكريون دورًا أساسيًا في ترسيخ الهيمنة الاستعمارية. ففي 
كتاب صدر لأحد الأطباء العسكريين يقول ليوطي في مقدمته: 
"أفكاري حول أهمية الطبيب في المستعمرات ووظيفته في 
عمليات التهدئة معروفة... فكثير من سوء الفهم يزول بمجرد ما 
تحصل الثقة ويتم التفاهم... ولا أحد أفضل من الطبيب لبناء 
هذه الثقة, إنها تتحقق ببن عشية وضحاها بمجرد أن يقتنع أحد 
الأعيان أو الحكاح أو أي إنسان عادي بزيارة الطبيب الفرنسي 
كلما ألم به مرضء أو شعر بآلام توجعه. فإذا خرج من عند هذا 
الطبيب وخفت آلامه. يتم التغلب على الحاجز النفسي مما يسهل 
ارا 
مبارك, ٠٠١‏ !], ص 10). 

لقد كان ليوطي واعيًا بأهمية الطب في غزو المغرب وخاص 
أعماق المغرب المنسي.. وفي هذا الإطار تم إنشاء مجموعات 
را 
المجموعات حين يقول: "لقد قدمت لنا الفرق الصحية المتنقلة 
ا ل ات ار تشالت مدي 
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ال الام 
امالك ابن تن روات امار ار امسا را روا انا ااا را 
الأمام في مناطق لم يتم التغلغل فيها فيما بعد, لتلعب دور 
الجلب والأخذ بألباب الناس بفعالية أقوى من طلقات البنادق؛ آه 
ل 250000 
سهلته من اتصالات وما ساعدت عليه من جلب الناس وكسب 
عطفهم بل وخضوعهم". (بوجمعة رويان, 1٠٠6-1٠١1"‏ ص [ا"ا) 

إن ما يعطي لهذه الإعانة الطبية المتنقلة قيمتها ويجعلها 
قادرة على القيام بها أنيط بها من أدوار. هو أنها لم تكن تنتظر 
00 
اا ا را ل ار 
36 قائد منطقة الرباط في أكتوبر 191١‏ إلى رؤساء دوائر 
الغرك ورعر جاء فيها” إن كدر من الأهالي يارددون في التفري 
مناء إما حشمة أو نفوراء ويجب تخطي تخوفهم هذاء وعوض أن 
لات 
ا 
للتأثير على المغاربة, فتجد مدير الصحة كولمباني يكاتب الطبيب 
كافيون أحد المساعدين التقنيين في إدارة باريس حول أهمية 
ا الل الف كل 
5 
اللا م ل الع ريا و ا ل 

ونشبر أيضًا إلى حقيقة وهي أن الطب لعب دورًا كببرًا في 
نشر المبادئ المسيحية وسط المغاربة. فشارل دو فوكو يقول: 
اا ل و ل اي ار را ريه 
والليونة. فستظهر حركة قومية تمائل القي ظهرت في تركياء 
وإن لم يوفق تصبر تلك الشعوب فرنسية فأنها ستخرجنا من 
بلادهاء فالوسيلة الوحيدة التي نصيرهم فرنسيين هي أن 
ال م اد 
وسيلة أساسية للتبشبرحيث أن الأطباء من خلال العمل 
الطبي يستطيعون النفاذ إلى قلوب الناس والتأثبر عليهم, وكان 
عدد من الأطباء الذين قدموا إلى المغرب يمارسون هذا العمل 
وعلى رأسهم الدكتور 17عطعتتتطكء في طنجة والدكتور 22عء! 
لاط 

أما الأساليب والمناهج المتبعة من قبلهم, فقد كانوا 
يحاولون إقناع المريض أن العلاج الذي سيمكنهم من الشفاء 
هو علاج روحي من روح القدسء وإن إخراج الروح الشرير الذي 
ار ات 
الأدوية التي يتعاطونهاء وكانوا إلى جانب ذلك يعتمدون على 
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1) 


مقالات 





أعمال البر والإحسان. (زكي مبارك, .1٠١‏ ص )1١‏ ولعبت الراهبات 
ايالمه 
ساهمن دوما في غزو القلوب والعقول.. وكن مساعدات 
رائعات لعمل الحماية سواء داخل المدرسة أو في المستشفى". 
ار ل را وا ا لك الور قاد 
سنة 190٠‏ حيث أكد على أهمية الغزو الروحي والفكري للأهالي 
بواسطة البعثات الدينية وبواسطة التعليم قائلاً: "لنظهر 
للمغاربة الجوانب الممبزة في حضارتنا"(21 م ,1900 ,116ه0). 

ثالنًا: فرض الوصاية المالية 

إن دور العوامل المالية في التوسع الأوربي في نهاية القرن 
التاسع عدثرء وبداية القرن العشرين الميلادي لم تعدٌ في حاجة 
إلى التوضيح فا حكومات استعملت السلاح المالي في المناطق 
التي كانت تريد فرض وصايتها السياسية عليهاء وطلبت 
ار ا ا ل 
ا ارق اماه 
تستطيع سداد قروضها. (بيير كيلين, 1991-1991 ص .)١(‏ وهذا 
ل ل ل ا 
عوامل داخلية وخارجية كثيرة, وقد حاول اكسن الأول تحسين 
ا ار ا 
إلى سنة ,9٠٠‏ لكن انطلاقًا من هذه السنة بدأت الأزمة المالية 
تشتد بسبب التعويضات الأوربية اللامتناهية وازدياد العجز 
التجاري وضعف الهياكل والأزمات الطبيعية والفلاحية, 
ومصاريف اللهو داخل القصر وامتناع المغاربة عن دفع ضريبة 
الترتيب وكذلك الزكوات, والمصاريف المرتفعة لإخماد ثورة 
و ل ل ل ار دإ الات ل المترو سر 
ا 
الأموال والحكومات الأوربية. (بيير كيلن, 99-1991 ص )1١‏ 

وتحركت المجموعات المالية الفرنسية لتقوية مصالحهاء فقد 
سبق لشركة شنايدر وشركائه؛ بعدما كلفت الملازح البحري 
كاكوري بمهمة دراسية في المغرب أن أنشأت في ١سا‏ ماي :9 
شركة مالية وتجارية تحمل اسم الشركة المغربية, ونجد من بين 
المساهمين فيها نيكولا باكي مجهز السفن المرسيلي؛ وقد 
فتحت الشركة وكالات لها في طنجة وفاس. ويبدو أن مندوبها 
ار ا لش المت 
- كان احد الوسطاء بين السلطان والبنوك الفرنسية. (ألبير 
عياش, 9/0, ص 11) واستطاع ديلكاسي الذي جمع بين 
سياستين أوربية واستعمارية استغلال المشاكل القي كانت 
تعانيها الخزانة المغربية, وقام بحملة داخل أوربا لمنع البنوك 


التغلغل السلمي للاستعمار في الشمال الإفريقي 


الأوربية من تقديم قروض للمغرب, وهكذا وفرت الظروف لكل 
من بنك باريس والأراضي المنخفضة للقيام بضغط مالي أدى 
إلى إقراض المغرب قرض ١9:‏ الذي كان خطوة أولى نحو وضع 
مالية المغرب تحت وصاية فرنسا. (بيبر كيلس, ]99١-هاووا,‏ 
0000 

لقد قدم القرض بالدورو الفضي. الإسباني بينما كان على 
المخزن أن يودي الفوائد وأقساط الاستهلاك الشهرية بالفرنك 
الذهيء وحبن كان انخفاض قيمة العملة الفضية الإسبانية 
ا ادف 0 نل لإ لل الك قار فار ل قا 
تقيل انضاف إلى فائدة 1 في المائة.. وتبخرت السبعة ملايين 
والنصف مليون فرنك التي كانت قيمة القرض في أقل من نصف 
ل ل كر ل كان عل السكرن أن 
يلجأ إلى قرض ثان. حصل عليه من طرف إسبانيا وبريطانيا, 
لكن أموال القرض استعملت فقط في أداء الديون القديمة, 
وظلت حاجيات الخزينة مطروحة بإلخاح, مما اضطر معه المغرب 
إلى اقتراض أخر من كونسورسيوم البنوك الفرنسية القي منحته 
قرضًا بمبلغ 0,1 مليون فرنكء وبفائدة 0 في المائة (ألببر 
عياشء, 19/0. ص 1١‏ ) , ولم يحصل السلطان سوى على ثلاثة 
ان ال افر 
المصارف المستعجلة؛ وكانت الشروط التي يفرضها عليه العقد 
ا ال ل ات 
ارك ار ا ال ا الكامات كانت نهر 
مداخله المنتظمة الوحيدة. (ألببر عياش, 19/0, ص /11) وهذا ما 
أعطى لفرنسا حق الإشراف والمراقبة المالية على الواجبات 
الجمركية الأمر الذي يتعارض مع السيادة الوطنية (علال 
ا ااا 

وبدا المغرب يبحث عن قرض أخر يتراوح بين ١6١‏ و ٠١‏ مليون 
فرنك لتمويل بعض الأشغال العامة و الإصلاحات العامة 
والإدارية تحث إشراف فرنسا التي حل مندوبها بفاسء لكن 
المعارضة الألمانية ولعب المخزن على قضية ضرورة استشارة 
لان لمان ١‏ لال اللا لاكن لمات رق و ا ار 
ا ا 1 لون 
ل ا ل ااا 
ان ا امن لاا تر ليا انق را للق رن لاخر كن 
ساهمت بشكل كبير في دعم التغلغل الفرنسي. بالمغرب. ففي 
دراسة حول "الائتمان والبنك بالمغرب "منشورة بباريس سنة 
9 كتب 2325 عتنافع: إن تحليل التاريخ المغربي في السنوات 
الأولى من القرن العشرين يبين أن إقرار الحماية الفغرنسية كان 
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1/0 


مقالات 





بالتأكيد نتيجة للجهود المبذولة من قبل الرأسمال والسياسة" 
وهي ملاحظة أثبتها وزير فرنسا :12111320316 ومختلف وثائق 
ل ل ا ل 
لاحن لضن رن لسر لقا شار لتر الا ال ااي 
الم ب لك ال لاي ابا ا و اا اك راي 
9 ص .)/١‏ 

رابعا: شبكة الوسطاء والقناصل 

اعتمدت الدول الأوربية في تغلغلها بالمغرب على مجموعة 
من العناصر كان على رأسها الشبكة القنصلية. ففي هذه الفترة 
كانت كل من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا قد وضعت بالمغرب 
شبكات قنصلية تمتد إلى كل الموانئ المغربية المفتوحة على 
التجارة اخارجية؛ وفي بداية الستينيات من القرن التاسع عشر 
تمت ترقية وزراء تلك الدول إلى درجة وزراء مقيمين بالمغرب, 
وفي سنة 1/19 انتقل عدد الوزراء الأجانب المقيمبن بطنجة إلى 
عشرة كانوا معثلين بكل الموانئ المغربية ‏ واتخذوا ممثلين غير 
رسميين بالداخل كانوا يجعلونهم على بينة من تطور الأوضاع 
الداخلية وذلك قبل أن يتمكنوا سنة 90/| من انتزاع حق 
ا ا ل 0 

كل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وصاروا يتدخلون باستمرار 
في الشؤون المغربية. ويتطاولون على سيادة البلاد. وباتت 
السلطة المركزية بالمغرب تعتمد على استشاراتهم لاسيما 
فيما يهم علاقاتها الخارجية والإصلاحات. (بيبر كيلين,199-سووا, 
00 

وهذا ما أشار إليه ادموند دوتي حيث قال: "يجب العمل كل 
م 
الحكومة المغربية, وأن نعمل بااختصوص على أن يكون فرنسيا 
" (66 م ,وهو1 ,#تكتاهل), كما أشار إلى ضرورة الاهتماد 
بالقناصل الفرنسيين وموظفي الشؤون الأهلية المرتكزين على 
ل ال شاه 
للمغرب. (20 م ,1900 ,00116 ) كما ساهمت هذه البعثات 
القنصلية ومختلف ممثلي الدول الأجنبية في تدويل المسألة 
المغربية واحتدام الأطماع حول البلاد. وكان الصراع والتنافيس 
على احتلال مواقع النفوذ داخل المخزن مستمرًا بين المدربين 
الفرنسيين والإسبانيين والإيطاليين والإنجلبز والألمان وكان 
كان ادا اع اسار عن الاح رين اشاقن باقة اله بلسي ال 
الصراع ويفتح باب المناورات والضغوطات حقى تعم على باقي 
البعثات ويتخذ صبغة حق دولي: وهكذا كان تسرب الفرنسي 
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أركمان والقائد الإنجليزي ماكلين إلى المحلة السلطانية حافرًا 
لإسبانيا وألمانيا فيما بعد لبلوغ نفس الهدف, لينتهي الأمر 
بتمثيل كل البعثات داخل الحركات السلطانية وقامت هذه 
البعثات سواء منها ذات الصفة الرسمية وغبر الرسمية بجمع 
معلومات لصاح حكوماتها ومما سهل هذه المأمورية, أنها 
كانت تشتغل داخل الجهاز المخزني وتتنقل في أنحاء البلاد بصفة 
لل ]ا[ كات الطشللان كانت شد 
ار رت را الورك الل ار 
ا !ل دالت 
المسئولة حسب نوعية التقارير. (بوجمعة رويان, 1٠١6-١٠١1‏ ص 
سرس ساسم 

ا ا يم 
للتسرب نحو المغرب وإضعاف السلطة المركزية. ففي منطقة 
الحوز التي تعتبر مثالاً صاركًا لهذا التواطج قد شهدت استغلال 
فرنسا للعديد من الأسر التي لعبت أدورًا مهمة في خدمة 
السلطات الفرنسية فيما بعد ولعل أشهرهم الكلاوي 
والكندافي والمتوكي, فهؤلاء القواد قد قاموا بالتعاقد مع بعض 
الشركات الأجنبية ثم ما لبتوا أن احتكروا التجارة المحلية, 
وأبرموا معاهدات سلف وتجارة وسلموا إليها الكثيرمن 
الأراضي الخصبة, وكانوا قد قاموا بتهيئة اجو لهذه الشركات 
الاستعمارية خاصة على المستوى الأمني, كما وفروا لهم اليد 
العاملة الرخيصة لاستغلال بعض المناجم, ونسقوا مع 
السلطات الاستعمارية في التمهيد لاحتلال المغرب. ومن 
القضاء على مقاومة أحمد الهيبة, التي بعدها مباشرة أعلنت 
فرنسا الكلاوي قائدًا على القواد الآخرين. 

وراهنت فرنسا على الزواياء فدوتي في أحد تقاريره السرية 
أكد على ضرورة استمرار فرنسا في الاهتمام بالزوايا وتسخبرها 
خدمة النفوذ الفرنسي» وهذا راجع إلى وقوف فرنسا بناء على 
التقارير والرحلات الاستكشافية على أهمية الزوايا في اختراق 
المغربء ولعل أبرز مثال على هذا الاستقطاب الزاوية الوزانية 
وزاوية تمصلوحت. فبعد حرب تطوان انخفضت مداخيل الزاوية 
الوزانية وتقلص نفوذهاء فاضطر زعيم الزاوية عبد السلام 
الوراي إن الشفر اك اخرائر ولخل ان رجاع تفودة خضل على 
الحماية الفرنسية وأصبح أداة طيعة في يد فرنساء فألصق به 
علماء فاس تهمة الخيانة. واعتبره المخزن مرتدًا. وشرع منذ 
8/81 في إجراءات بيع الزوايا لحساب بعض الفرنسيين, 
وساعدته فرنسا في مد نفوذه إلى منطقة وهران: وعندما 
شرعت فرنسا في احتلال واحات توات وكورارة وتيدكلت كتب 
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١ 





الوزاني إلى سكان هذه الواحات يطلب منهم عدم مقاومة 
ل 
الواحات ما يلي" ... بلغ إلى علمنا الشريف أن الحاج عبد السلام 
الوزاني سيسافر إلى بلادكم ليوقعكم في الغلط وليدفعكم إلى 
التحالف مع العدو ...إننا نعلم أنه تراجع عن إيمانه ورضي بأشياء 
را 
خدمات شريف وزان. (12 م ,1900 ,1156ه0) 

م م م0 
الحصول على الحماية الفرنسية فأجرى مجموعة من الاتصالات 
مع القنصل الفرنسي. ميكغي والطبيب موشان الذين زاروه في 
تمصلوحت, واستطاع اخصول على حماية فرنسا مما جعل 
الور ار اال وار را ار 
المراكز المهمة للاستخبارات الفرنسية بالمغرب. وكان بعض 
مريديها يعملون كمخبرين كساب السياسة الفرنسية, يتجولون 
في الأراضي المغربية بشرر.ق البلاد فيقومون بمسح طبوغرافي 
ار ااه 
لت ال ل لش ماكر 
1 
أعدادهم بشكل تصاعدي إلى أن بلغ عددها لدى وفاة السلطان 
امسن الأول حوالي 9 ألاف شخص كما جاء ذلك في كتاب 
مصطفى بوشعراء حول الاستيطان بالمغرب, وكان نمو هذه 
اا م 1 اتوك ال ريه لكر ال ار اه 
ار ا ل ممم 
المتمبز فهي كانت لا تخضع للضريبة ولا لأية مراقبة وتتمتع 
بمساندة الهيأة الدبلوماسية. (بيبر كيلس, 99-1991, ص )١١١‏ 

ال ا ا ال 
للسيطرة على أجود الأراضي الفلاحية مستغلين حاجة الفلاح 
للقمة العيشء ففقد عدد كببر من الفلاحين أراضيهم, بل 
وتحولوا من ملاك إلى خماسة (محمد الأمين اليزاز 1997 ص 
/01 بل وأنشئت شركات فلاحية همها الوحيد العقار 
والاستعمار. (مصطفى بوشعراء, 19/6 صاهث'). وساهم التجار 
المغاربة في خدمة الأهداف الاستعمارية الأوربية, فالوثائق 
ار ا را كار 
ودور الشركات الأجنبية: وانتقل التجار المغاربة من تجار 
للسلطان إلى تجار في خدمة الأهداف الأوربية,. حيث استغلوا 
تنافس الأجانب وحاجتهم للاستفادة من علاقاتهم التجارية 
للحصول على امتيازات قضائية وضريبية. (أكنينح, ٠-0‏ ص -١0١‏ 
)10١‏ 
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إن هؤلاء التجار استفادوا من الحماية القنصلية وأصبحوا 
وكأنهم غير خاضعين إطلاقًا للسلطة المخزنية. مما خلق نوعًا 
من الفوضى القانونية ساهمت في تقويض البنيات الاجتماعية 
المغربية (محمد كنبيبء ||:]. ص 09"). لقد كانت عواقب ال حماية 
القنصلية بالغة اخطورة على البلاد. فمن جهة صار المحميون 
أداة لخلخلة بنية المجتمع المغربي ووسيلة لمد التأثبر الأجني إلى 
ا ري لا را ار ار ات ريه 
المغربية من موارد مالية هامة نظرًا لإعفائهم من واجباتهم 
المالية تجاه المخزن. ويعتبر اليهود أحسن الوسطاء التجاريين 
الذين اعتمدت عليهم فرنسا بالمغرب. فبواسطتهم استطاعت 
فرنسا الدخول في علاقات مع الداخل المغربي. وهذا ما يفسر. 
العدد الكبير من المحفيين اليهود من طرف التجار الفرنسيين. 
(6 م ,1900 ,ع10011آ) 

ل رك 
للتدخل الفرنسي وجسرًا للتواصل مع المغرب. ففي إحدى تقارير 
المفوضية الفرنسية بطنجة إلى اخارجية الفرنسية في سنة 
كان التأكيد على إمكانية الاعتماد على الجزائريين الذين 
انتقلوا للعيش بالمغرب بعد الاحتلال الفرنسي. للجزائر, ولقد 
أكد ادموند دوتي على مكانة المجموعة الجزائرية بالعاصمة 
المغربية فاس, والفوائد التي يمكن أن تقدمها لفرنسا في حالة 
لا لاطت كل يا تتا رار ناا رب ار اك 
انتقال ملكية الأراضي من المغاربة إلى الأوربيين, أي سهلوا 
عملية الاستيطان الزراعي. (محمد أمطاط, 00-1٠.‏ ص )٠١6‏ 
ا ا ار رار رالا 
المغرب لصاح فرنساء في إطار ما سماه بالاختراق الهادئ» بدعم 
را ري 
المغربية وتخريب الاقتصاد المغربي. وإضعاف قدرات المغرب 
الدفاعية. ولوحظ كذلك أيضًا من خلال أدوارهم في المصالح 
القنصلية الفرنسية. (أمطاطريع:٠.-0:.],‏ ص 160). 

خامسا: إثارة الفتن والاضطرابات 

بدون شك إن الثورات القبلية قد لازمت تاريخ المغرب, إلا 
أن مظاهر هذه الثورات أصبحت أكثر انتشارًا واتساعًا ما دامت 
دواعيها موجودة. وقد غذاها المستعمر لأغراضه الخاصة 
والكثيرة, من أجل الحد من هيبة المخزن ونفوذه, وتعتبر ثورة 
ا ا تورات 
اا كم دن 
الشهادات والدراسات المغربية أن ثورة بوحمارة تم التخطيط 
لها ودعمها من طرف الاستعمار الفرنسي لإضعاف المغرب 
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الت ل لاسر 
الأجنبي حسب مقررات الجزيرة الخضراء. ومما يؤكد دعم فرنسا 
لهذا المتمرد هو شهادة البرلماني الإسباني 2تتتة/! إذ قال: 
ال ل ل ل 
الجزائر ونعرف كذلك أن الأسلحة المستعملة أولاً من طرف 
أنصاره تحمل علامة فرنسية؛ وأن الذهب والمال الفرنسيان 
كانا منتشرين بينهم". (أمطاط, ع:.-0:٠,‏ ص .)١|8١‏ 

وقد انكشف هذا التواطةٌ بعد القبض على بوحمارة, حيث 
تدخل القناصلة الأجانب لحمل السلطان على الإفراج عنه, لكن 
تم إعدامه بسرعة, فأشاع الأوربيون بأنه قدم للأسود أو أحرق 
حيًا كخطوة لإقناع الرأي العاح الأوربي "المتحضر" "بهمجية 
المغاربة", وبضرورة التدخل الفرنسي الأوربي لتمدين المغرب. إن 
الفرنسيين أحسنوا استغلال ورقة بوحمارة في علاقته 
بالسلطان والدول الأوربية خصوصًا وأنهم ما فتئوا يرددون 
خطاب "الفوض المغربية" وأن المغرب مقسم إلى كتلتين 
متعارضتين بلاد السيبة وبلاد المخزن وأن المغرب لا يمثل أبدًا 
أمه منظمة. (25 م ,1988 ,ع7 [عنصدل) 


سادسا: إنشاء مجموعة من التجهيزات 

0009 
المرضية التي أسفرت عنها سياسة التمهيد المتبعة مع السكان 
وضرورة متابعتهاء كإنشاء مزيد من الأسواق وجلب السكان 
إليها وبناء المراكز الأهلية للتمريض والمدارسء ومعالجة النقط 
المائية وشق الطرق للمواصلات, لقد تم إنشاء الأسواق إذن 
والمستوصفات الطبية بغرض استعمالها كأداة غزو سلمية 
لاختراق نفسية السكان وخلق الشعور وسطهم. بالتفوق 
الحضاري الفرنسيء كما تم بناء مجموعة من السكك الحديدية 
كوسيلة من وسائل التوسع, قال عنها دافيد ليفط "أنها أداة 
استراتيجية في إنجاح سياسة التغلغل السلمي". (أحمد أمزيان, 
ال ار ا 
الشرقي نجده يقول: "علينا إعطاء الدليل لهؤلاء السكان 
المسلمين المنضوين مؤخرًا تحث رعايتناء أننا نريد بكل الوسائل 
خدمة مصالحهم المادية". (أمزيان, ٠:‏ ص امع). 

ومن أبرز التجهيزات القي اعتمد عليها الفرنسيون في تطبيق 
سياسة التسرب السلمي إلى المغرب بناء السكك الحديدية 
واعتدروها "الغذاء الأساسي بالنسبة لتجارة الصحراء الهائلة", 
وتشكل أيضًا "الهيكل الأساس للحضارة العصرية", ومن 
ا ار ا اك ل اكات لش الس سن 
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ا لاو افر الات 0 شرن 
وتومبوكتو عبر حوض الزوزفانة وتوات. 

سابعا: الاتفاقيات والمؤتمرات 

تعتبر المعاهدات التجارية التي وقعتها الدول الأوربية مع 
المغرب من أبرز وسائل التسرب الأوربي. فهي القي جعلت هذا 
التسرب يرتكز على أسس قانونية. ومن المعلوم أن المغرب 
سبق له فيما مضى. أن وقع عدة اتفاقيات مع مجموعة من 
ا ل را را 
اقتصاده. (9و28م,1967 ,5عتاتتج © <2اممع823) لكن الأمور 
تغيرت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وكانت 
بريطانيا بحكم تعاظم تجارتها الخارجية,. مؤهلة أكتر من غيرها 
ارك 
التجارية مع الدول الأجنبية. (خالد بن الصغبر, /!199. ص١١)‏ هذه 
1 1 اا ا الاي 
التجارية مع بريطانيا بتاريخ 9 دجنر ا 1/0 والقي تقرر دخولها حيز 
ا ا ل ا ا ا 
ا م ل اله 
بمقتضى الدولة "الأكثر حظوة " أو "المعاملة بالأفضل", فبعد 
ل ا ل ارات 
الإنجلبزية, ثم جاءت المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة ثاتا/ا 
لتتويج هذا التطور. (عبد الله العروي, 9:], ص7ه-ضام). 

هذه المعاهدات حررت الاقتصاد المغربي من قبضة 
المخزن وربطته بتقلبات الظروف العالمية. بعد انصرام بضع 
سنوات دخلت ألمانيا مسرح الأحداث تحث ضغط الظروف 
الاقتصادية (جرمان عياشء 981 ص0 ,).1١‏ وبدخولها إلى اللعبة 
توسعت دائرة القوى المهتمة بالمغرب. وهو ما سيؤّدي فيما 
بعد إلى تدويل القضية المغربية ,311525,1967 غ© ممع 811) 
(.292م: وأسفرت الضغوط الألمانية عن موافقة المخزن في 
ا 
الا ا اللا 
الح اطال لامر وتات لاسر م ل ست زر لين 
حرية الاستقرار والتنقل ومزاولة أعمال التجارة وظروف السكن 
الملائم,. ومعظم الشتروط تدور حول حرية التواجد والاتجاردون 
ال تن الف را ع اا لاما اللي لت ا رن 
امتيازاتهم. (عمر أفاء 198/7 ص //). 

ا ا ا ل ا 1 
وتبعها على الصعيد الدولي نجاح فرنسا في إبعاد بريطانيا عن 
المغرب في صفقة ببن البلدين سنة 19:6 فيما يعرف بالاتفاق 
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ايت الت ددن تلاك على مضا سانيا فى لهال لسري 
ا ان 
طارق. وهكذا لم يبق أما فرنسا إلا الضغط على المغرب لقبول 
حمايتها وهذا ما حاول سان روني طاياندي (2عتلصدللته 1 ) 
(بداية ربيع سنة 19:0) القيام به. عبر اقتراحه إنشاء بنك مخزني 
و را ا رو ل 16 و0 اللو رات مرهون 
ار الل كر رامت 
للأشغال العمومية والإصلاحات العسكرية والإدارية. لكن 
المعرت مستسال تلاك االمساور با نماك المجلسيين االلعينان الدع 
رفض المبادرة ودعا إلى مؤتمر دولي هو مِؤتمر الجزيرة اخضراء. 
لكن الدبلوماسية الفرنسية النشيطة استطاعت أن تخرج 
ل ال الس 
لغرنسا وإسبانيا والتأكيد على مبداً المساواة الاقتصادية للدول 
الكبرى؛ وإقرار مبداً الباب المفتوح في المجال التجاري؛ ومنع 
ار ار ل را 
الممثليات الأوربية. فضلاً عن تنظيم بوليس في الموانئ بتأطبر 
فرنسي وإسباني, وإنشاء ""لجنة مكلفة بالأشغال العمومية '", 
وتأسيس بنك مخزني مغربي براساميل أجنبية. وهو ما ساهم 
في زيادة التغلغل الفرنسي بالمغرب. 

0-0 فرنسا في إطار هدفها المتمثل في احتلال المغرب 
طعها فى روا سه الس بسي عا شاي انر عار اللماراار 
والبدء بدراسة واسعة للمجتمع المغربي. فظهر لها أن تحقيق 
هدفها لن يكون بالسهولة التي تتصورهاء خاصة مع التنافس 
الإمبريالي الذي كان محتدما حول المغرب. لكنها بالمقابل لم 
تظل مكتوفة الأآيدي وعملت على إنضاج الظروف الموضوعية 
ا ل ال 
لل ا ا ار لا ا لا 
ا ا ا 
وأضافت إلى هذا السلاح مجموعة من الطرق الملتوية منها 
إنشاء المستوصفات الطبية وإرسال الأطباء. من أجل غزو 
ل ل ا الات 
مع مجموعة من الوسطاء المغاربة, من أجل خلق عملاء لها 
ا ا ل 
تمهيدا لإضعاف المغرب, وجره إلى مستنقع القروضء مما أدى 
إلى خنق الاقتصاد المغربي؛ وتوجت فرنسا هذه الوسائل بفرض 
00 
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لقد كان المختطط الفغرنسي. مخططًا خطدًا فعلاً, تداخلت 


عملية فعالة, أدت إلى احتلال المغرب سنة 91١‏ وبقيت وسائل 
التغلغل السلمي مستمرة رغم الحملات العسكرية في إطار ما 
ست سالك بالتمهيد 3622م 12 من أجل بسط السيطرة 
العسكرية الفرنسية على مجمل التراب المغربي بأقل التكاليف, 
وهو ما استطاعت فرنسا تحقيقه سنة ١96‏ بالقضاء على آخر 
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المغرب زمن الحرب العالمية الثانية 
بعيون الرئيس الأمريكي روزفيلت 





د. عبد السلام انويكة 


أستاذ التعليم العالي 
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
ا > للك السسريه 





بقدرما تأسس لقاء أنفا التاريحي 92/ على شروط موضوعية دولية وجهوية, توقفنا عليها بإبرا زأهمية المغرب في استرانيجية الولابات المتحدة 
الأمريكية زمن الرئيس روزفيلت, وفي رهان نفو زألمانيا فيه بعد غزوها لفرنسا كذا أنشطة الوطنيين المغاربة السباسية مع الألمان ودو راليهود 
في توجيه الاهتمام الأمريكي بالنطقة, فضللًٌ عن ظروف داخلية أمريكية دفعت لأهمية تجاوز عزلتها ببحثها عن مصاح استراتيجية لها بإاخارج. 
بقدرما كان لقاء أنفا بأترليس فقط على المغرب بل على العال م أجمع لما عرفته القضية الوطنية المغربية ومعها قضابا التحرر ف يكل جوات 
العالم من قوة, ناهيك عن انضمام فرئسا فيما بعد للحلف الأطلسي وإحداث قواعد عسكرية أمريكية في المغرب وإسبانيا. ما يعي برو زالدور 
الأمريكي في قيادة العالم اقتصادبا وسياسبا ومالياء خاصة بعد ما تعرضت له أورورا الغربية من خراب كبير بسبب الكرب. وما مشروع مارشال 
الأمريكي /|96/ إلا أجرأة لقوة الولادات المتحدة الأمريكية, ولبداية حرب بإردة بين قونين جديدتين (قطبية ثنائية) إنت تحكم العالم بعقلينين 
مناقضنون شيوعبة وأسمالية, ال ل لور ا لله 421/7 رن ششقةه اط سن انركيك لك ارك اوسا 000 
المنوسط وبشما ل أفريقيا. لقد شك للقاء "أنفا" الدا رالبيضاء الذي اتعقد في ظرفية سياسبة دولية غير مستقرة, أكظة سباسية وجهت أولاً الرأي 
العام العالمي صوب مدينة في مستعمرة فرنسية (المغرب), وثائبًا جدول أعمال استهدف التحلص من التهديدات الألمانية تجاه أورر! مع ربسم 
خريطة جديدة للعالم بعد نهاية اأكرب العالمية التانية. 
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تاريخ فبولا لننتلر: / | مايوه )-١)|‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
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كان المغرب دومًا مجال تقاطع مصالح أجنبية فيه بحكم 
طبيعة موقع وانفتاح على واجهتين بحريتين. ما جعله بفترات 
أزمات ومواجهات وضغوط وتنافس دولي حوله.!) فقد شكل 
ا ا ا ار وال تلفت دول 
المحور خلال القرن الماضيء تحديدًا منذ بداية نزاع قوى أوروبا 
الإمبريالية العسكري واندلاع الحرب العالمية الثانية وماوا. 
وبخلاف ما كان متوقعًا إثر ما حصل من غزو ألماني لفرنساء لم 
امحرن الح ارو التي ار سان الك ول الك ارما رار 
اقتصادي من قبل ألمانيا عبر نجانها. بحجيث ظاهريا ما كان يُصدر 
منه من مواد مختلفة كان يتجه إلى فرنساء إنما في العمق كان 
يتم تحويله لألمانيا عبر سلطاتها الاستعمارية بفرنسا'" 

وكانت ألمانيا سواء قبل أو خلال السنوات الأولى للحرب 
العالمية الثانية, قبلة لوطنيين مغاربة بحنّا منهم عن دعم 
دبلوماسي لتحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسيء وهو ما تقوى 
أكثر لديهم مع ما حققه الألمان من انتصارات بسيطرتهم على 
جزء هاح في تراب فرنسا .96٠‏ متغبرات وتواجد ألماني 
واتصالات مغربية وغبرها لم تكن خافية عن أعبن سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية بشمال افريقيا والبحر المتوسط, 
علما أن المغرب كان حاضرًا في استراتيجيتها ومصاجها 
بالمنطقة في إطار صراع ألماني أمريكي منذ مؤتمر الجزيرة 
الخضراء الشهبر 19:1. وبقدر ما كان يجمع ببن المغرب والولايات 
المتحدة الأمريكية من اتفاقيات استهدفت حماية مصالىحهاء 
م 0 
الجبهة الأروبية بهدف مناهضة النشاط الأمريكي”". ما لم يكن 
كرهان سياسي ومجالي ألماني بالشمال الأفريقي والمغرب 
لاه عاضا 2 افر ا كا )] يه و شه لاسشمل 
في حالة عجز فرنسا عن القياح بدورها الاستراتيجي لعزل ألمانيا 
عن المنطقة 6) 

ولعل منذ بداية الجرب العالمية الثانية, كانت الولايات 
ار 
الافريقي؛: وهو ما تأكد مع انزالها العسكري في شواطئ 
المغرب والجزائر وفي لقاء الدار البيضاء (أنفا) عاد 198#. ولعل ما 
ا ل ار ام 
اتناك اسلا ل لوي ري اسار ل ماران رت 
عالمية ثانية وبمغرب كمستعمرة فرنسية؛ جعل لقاء أنفا بوقع 
سياسي واسع وبصدى دولي تحولت معه مدينة الدار البيضاء 
إلى عاصمة سياسية دولية مؤقتا. مع أهمية لإشارة إلى أن لقاء 
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أنفا بالمغرب, كان موضوع عمل سينمائي تم تصويره عام 9/9 
بعنوان 55ع1م:28 2ع132ط0353؟ استهدف رسم أهم علامات 
الحدث السياسي. فماذا عن خلفيات حدث "لقاء" أنفا التاريخية 
وماذا عن السياق الدولي والداخلي لهذا ااحدث في علاقته 
بالمغرب؟ وماذا عن أبعاده الاستراتيجية وما ترتب عنه لفائدة 
الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ممًا؟ 

أولاً: المغرب في سياق الصراع الدولي 

زمن أربعينيات القرن الماضي 

/ا-الانزال العسكري الأمريكي بالمغرب 

سواء لقاء القمة في أنفا بالمغرب بين الجلفاء أو قبله بقليل 
اا ار 
م رمه 
5 
جرى في هذا اللقاء التاريخي من نقاش جاني بين المغرب 
والولايات المتحدة الأمريكية بعيدًا عن أعبن سلطات فرنسا 
من خلال مقيمها العام, فيه قراءات عدة ورؤّى من قبل 
الولايات المتحدة لفترة ما بعد المرب.") ولعل الاهتمامات 
الأمريكية بالمغرب تعود لمطلع القرن الماضي لقا احتدم 
ار ا 
اتفاقيات بينية جعلت فرنسا تنفرد به. 

فمن أجل إبعاد ألمانيا عن سواحل المغرب الغربية. دعمت 
الولايات المتحدة في مؤتمر الجزيرة الخضراء كل مشاريع فرنسا 
اناك ف الفقرة ناضه وان الفاقا 6 قرو فلل 
الصويرة جعلها محطة عبور صوب مستعمراتها في البرازيل. 
علما أن سواحل طنجة كانت قد شهدت استعراضات عسكرية 
أمريكية 9:6, لتحرير "بيبر ديكاري" المواطن الأمريكي الذي تم 
اعتقاله من قبل الريسولي. وإذا كانت الولايات المتحدة 
م 
ار ا لا 
ار ير ل ااا 
الي ب ااا ا رار برف رات ايه 
لمر بالا رق تن لاطت ا رق ار اي رسيتي 
واحتواءها في إفريقيا الشمالية. 

ولعل فكرة تدخل الأمريكان في شمال افريقيا بدأت تتبلور 
منذ انهزام فرنسا وتوقيعها هدنة مع ألمانيا عام :96: وزاد من 
تخوفهم ما كان يروج حول امكانية تسرب الألمان عبر اسبانيا 
الى جبل طارق ومن ثمة تهديد مصالدهم بالمنطقة. هكذا بدأت 
تتجه الأنظار صوب المغرب لموقعه الاستراتيجي وبداً التنسيق 
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الأمريكي الانجليزي لتحقيق نزول على شواطئه, وهكذا تحولت 
الدار البيضاء الى مرتكز في هذه العملية لكونها تشكل نهاية 
كل انا رو ال ا ل الك الحو ارت 
الأمريكية برا مقابل اعتماد القوات الإنجلبزية على البحر 7) 

ونظرًا لما للمسألة من علاقة بموقع استراتيجي من جهة 
وواجهتين بحريتين متوسطية وأطلسية من جهة ثانية, كان 
المغرب البلد الوحيد ضمن المستعمرات الفرنسية بالشمال 
الافريقي الذي حضي بمكانة خاصة في سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية. بل هزيمة فرنسا أمام ألمانيا بالمجبهة الأوربية كانت 
عاملاً موجمًا للسياسة الأمريكية, عندما تم التفكبر في الدخول 
لمجال شمال افريقيا من أجل أهداف استراتيجية بالدرجة 
الأولى. خاصة لقا أصبحت انجلترا البلد الوحيد ضد جبهة دول 
المحور وتبين أن هناك أطماع ألمانية في البحر المتوسط؛ وأن 
را اا ار 
اخرب وعملياتها العسكرية. ومن هنا ما كان من رغبة للولايات 
المتحدة الأمريكية منذ بداية أربعينات القرن الماضي؛ في تقوية 
وجودها بشمال إفريقيا لتأمين الاتصال بانجلترا خاصة بعد 
قطع هذه الأخبرة لعلاقاتها مع حكومة فييثي الفرنسية. وعليه, 
كان وجه الاستراتيجية الأمريكية الجديد في المغرب هو انزالها 
0 

ا/]-الأطماع الألمانية في المغرب بعد عزو فرنسا 

شكل الهجوم الألماني المباغت على فرنسا في شهر ماي 
١‏ ضربة قوية قاضية لهيبة فرنساء مع أهمية الاشارة الى أن 
إقدام ألمانيا على إطلاق سراح المقاتلين المغاربة لم يكن سوى 
ار ال ا ل ار لك 
به مراقب عام فرنسي بالمغرب 12222651377: "إن انهزام فرنسا 
أذهل الأهالي (المغاربة)... إلا أن الأغلبية الساحقة تتفادى 
التشفي وتلتزم بالولاء باحتشام مؤثر وكأنها تشارك فرنسا 
عزاءهاء وذلك ما لم يلتزم به حتى بعض الفرنسيين إذ أنهم أبانوا 
عن سلوك غبر لائق"!" ومباشرة بعد إبرامها لهدنة مع فرنسا 
في عهد حكومة بيتان بمدينة فيشي (:198), اتجهت ألمانيا 
لتقوية نفوذها في المغرب باعتباره بلدا خزانا لموارد وإمكانيات 
ضخمة, لدرجة أن بعثة الهدنة الألمانية في مدينة الدار البيضاء 
7-97 12127 
00 

وتعود أطماع التوسع الألماني بالشمال الافريقي لمطلع 
القرن الماضيء في ارتباط بزيارة كّيوم الثاني الامبراطور الألماني 
لطنجة 19:0 كذا بقضية أكّادير الي طبعت عام ١|9ا‏ وبدعم 
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ألمانيا لحركة الهيبة بن ماء العينين في جنوب البلاد ولعبد 
المالك بن محبي الدين الجزائري في شمالهاء فضلاً عما كان 
ل نان نشبا اتن رع الس لا لاا ري ارو قاش 
(عيسى بن عمر العبدي وزير الخارجية في عهد المولى عبد احفيظ 
عبد الله بن سعيد الصنهاجي عامل مدينة سلا...). ناهيك عن 
كون ألمانيا بعد تطوير صناعاتها بعد ا حرب العالمية الأولى وفي 
كر 
استراتيجية لها في العالم ومنها المغرب بشمال افريقيا. أطماع 
لس لمارا 
"الأرض والرايخ", وقد تناول اشارات عدة لهود ألمانيا ورهاناتها 
في اخحصول على ممرات وإضعاف جبل طارق باستخدام محطات 
را لاخراتر 
وبتزرت بتونس,!" 

في هذا الإطار نشطت الدعاية الألمانية بالمغرب منذ بداية 
ثلاثينات القرن الماضي ا9, فمن دوب الجزب النازي 
"شليشتنك" بمدينة العرائش كان يوزع منشورات بلغت حتى 
الدار البيضاء (منطقة الحماية الفرنسية). فقد كتب هذا الأخير 
ل ل اا اشر ا ا 
طنجة إلى وهرانء وفي الشهر المقبل سنواصل المساعي في 
داخل المنطقة الفرنسية؛ وأرى أنه من الضروري إرسال أحد 
ار ار 0 اتتضات الطاس كا ااه كر ليه 
ا 

يتبين إذن أن أطماع ألمانيا وتقوية نفوذها في المغرب أمر 
يعود لمطلع القرن الماضي.ء لقا انزعجت مما أبرح من اتفاقيات 
ال ال 225 الاطافاء لوت 
بشكل معبر مع بداية الخرب العالمية الثانية وغزو فرنسا .96٠‏ 
وعليه, فعندما أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي روزفيلت لفترة 
رئاسية ثانية ١96:‏ أعلن للشعب أن الحياة والديمقراطية في 
العالم مهددة. وأن هناك تخوفات تخص مستقبل وسلامة 
الولايات المتحدة ومصالجهاء داعيًا إلى أهمية تقديم مساعدات 
ا ا كا ل ورت ال رار 
الديكتاتورية في إيطاليا وألمانيا واليابان. وهكذا ضمن هذه 
السياسة والإجراءات؛ أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على 
تحميد اعتمادات مالية ألمانية كانت داخل البلاد, فضلاً عن 
ااا 
تطورات وغبرها كانت مقدمة لإنزال أمريكي عسكري ودخول 
في الحرب. ومقدمة أيضًا لعقد لقاء دولي يخص الخلفاء عاد ع9 
لعله لقاء آنفا الشهير بالمغرب. 
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وبقدر ما كان من أطماع ألمانية في المغرب منذ بداية القرن 
الماضي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية, بقدر ما كان من تتبع 
أمريكي ومن عوامل دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لدخول 
الحرب مع انعقاد لقاء "أنفا" فيما بعد. بقدر ما تبين أيضًا أن 
تحركات ألمانيا في المغرب كانت تروح مناهضة الأنشطة 
الم وي "1 ل ار ار لل الست لي اسان 
للاعتراف بكون الألمان أثاروا من القلق ما لا يستهان به؛ وأنه 
لل ال ال ين 
لك ا ا ا رضت و ار ال رن 
الألمان بالشمال الأفريقي:؟'" وقد اعتبر كثبر من المحللين 
ومعهم ثلة من مؤرخي الجرب العالمية الثانية, أن مساعدة 
ا ال ا ل اك ل 
طمعا في إسبانيا بل لتحقيق أطماعها التوسعية في شمال 
0 

ا/-ألمانيا بعيون الوطنيين المغاربة زمن ال حرب 

لعل من الوطنيين المغاربة الأوائل الذين توجهوا إلى ألمانيا 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية نجد "أحمد بلا فريج", بحيث 
كانت هناك لقاءات مع ساسة ألمان في برلبن خلال شتنير .96٠‏ 
بدوره قام عبد الخالق الطريس بزيارة لبرلين في ينايراة19 وكانت 
له تنظاورات ف الفاريسل هرفان كورتشمع رعرع ط1» 
« عطتام» و"هنريس هيملر" 1عامتمنطتط لاع تتستعط؛ء قبل توجهه 
إلى مدريد للبحث مع الأمبرال "ولهيلم كناريس" مدعطلتت: 
5نتةقة توفير امكانيات تقنية من أجل إعداد عمليات 
عسكرية ضد فرنسا بالمغرب, لدرجة هناك من تحدث في هذا 
0 
ال ال امس 

ال ال ل ا ات اللدلتا 
والاسبان مع رغبة الوطنيين المغاربة. نظرة الفرنسيين تجاه 
هؤلاء. الأسس التي دفعت المغاربة للمغامرة في رغبة التحالف 
مع النازيبن. حدود وعي الوطنيين المغاربة بالأطماع الألمانية 
في المغرب. وحول زاوية قراءة دول اخلفاء عموما لهذه 
الخطوات الوطنية المغربية. وحصيلة المخابرات الامريكية لهذا 
الملف خصوصا وأن الوضعية السياسية بأوربا والبحر المتوسط 
كانت قد بلغت درجة عالية في التعقيد. لقد تبين أن الوطنيبن 
المغاربة قاموا بكل جهودهم بناء على قناعات سياسية, وأنهم 
كانوا على استعداد للتحالف مع من كان لتحرير بلادهم من 
السيطرة الأجنبية. ما فسر وأبان عن استمرارهم في التفاوض 
بيقضة وكتمان سر واحتراس مع الجميع في نفس الوقت. رغبة 
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وطنية تظهر في أنه بعد الانزال الامريكي بالمغرب ١‏ نونير /98, 
وعلى أثر اللقاء الذي جمع السلطان محمد بن يوسف والرئيس 
روزفيلت في آنفا شهر يناير ”ا196. اعتبر الوطنيون المغاربة أن 
الظرفية مناسبة للمطالبة بمراجعة اتفاقية الحماية, ليبداً 
تنسيقهم مع السلطان من أجل إعداد وثيقة المطالبة 
الى 

الع-الاهتمام الأمريكي بالمغرب من خلال اليهود 

المغاربة 

بحكم ما كانت عليه من مواقع ادارية حساسة وإمكانيات 
مادية ومعنوية, توجهت الجماعات اليهودية المغربية لإقامة 
علاقات تعاون مع عملاء الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها 
ا رار قار اللفشاريه بفا نت ون 
مع اليهود نفس القناعة حول الدور الاستراتيجي الذي يمكن ان 
تسهم به الولايات المتحدة الأمريكية, فضلاً عن علمهم بما كان 
لتر لو لي 1 قر ارو رب ار ار ولا سا دك م 
ومنظمات يهودية وأصحاب نفوذ سياسي من اليهود في أمريكا 
رايا 
"سومروليس" وغبيرهم: لدفع الرئيس روزفيلت الى الانخراط في 
الحرب وإنقاذ يهود أوريا."" 

وفضلاً عن المساعي نفسها التي كانت لسفبر الولايات 
المتحدة الأمريكية لدى حكومة فيثي. "وليام ليهي ( مصدنات»: 
"نطدء]): أخ اليهود المغاربة على أهمية المغرب كقاعدة عبور 
اا ار ا ا ا ل 
يتمكنوا من المرور عبر إسبانيا والبرتغال. وقد انبى تركبز اليهود 
المغاربة على أهمية المغرب الاستراتيجية ليكون نقطة عبور 
يهود أوروبا صوب أمريكاء لاعتبارات عدة منها علاقتهم 
بالمنظمات الدولية اليهودية بأمريكا وما كان من عطف خارجي 
تجاه اليهود المغاربة من قبل ممثلي الولايات المتحدة 
الأمريكية في الدار البيضاءء, الى جانب حيوية التحركات التي كان 
يقومح بها القنصل العام الأمريكي في الدار البيضاء" هربيرت 
ات ادكه 
ار ار ري ع 
امتتتمم في مارس (98: الذي نص على حضور الولايات 
العتكده الأمريكية في شهفال إفريفيا من خلال قناضفلها 
بالمغرب, للقيام بمراقبة توزيع المواد القادمة اليه من أمريكا 
على المغارية تجنبا لعدم تصديرها نحو فرنسا ومنها إلى ألمانيا. 
والواقع أن هؤلاء القناصلة المكلفين بهذه المهمة, كانوا بمهاد 
استخباراتية يهيؤون لإنزال أمريكي مرتقب في المنطقة. 7" 
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وكانت اتصالات الأمريكيين ووعودهم بتقديم مساعدات 
ا ارك تك لسار 
في مستقبل البلاد واستقلالها. وفي هذا الإطار أثار "دولوشال" 
وهو أحد ضباط الشؤون الأهلية الفرنسية بالمغرب, انتباه 
المقيم العاح الفرنسي نوكيس حول تحركات مشبوهة لأعضاء 
طاقم أمريكي ولإشاعات حول احتمال إخضاع البلاد لكماية 
أمريكية 9) 

١/ه-بين‏ تجاوز الأمريكان لعزلتهم وحصار الشيوعية في 

البحر المتوسط 

إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد كسرت عزلتها 
الدولية في عهد الرئيس "ولسون" ومن طرفه. فقد كُسرت أيضًا 
اننا ان ند الرسيس قرا لخ رو فلت وذ كافك هذه نو مرت 
ل"ولسون" شروط داخلية ودولية للقيام بهذه العملية. فنفس 
الشيعء هو ما دفع لإنهاء عزلة البلاد في عهد روزفلت. ففيما 
يتعلق بالظروف الداخلية اقتصاديًا هناك ما استمر من كساد 
منذ 9419! ووالي عش سنوات, رافقته إكراهات فقر وعدم 
تدخل الدولة لوقف الأزمة مع بطالة وانخفاض أسعار مواد 
وإغلاق معامل وغبرها. أما ما يخص الظروف الخارجية فهناك 
ا ا ل لتر للحا 
وار انظالتا للاخ رسكل ور ها 0 رركا . 
فضلاً عن تمرد ألمانيا على التزامات معاهدة فرساي وقياد 
دكتاتورية في إسبانيا بدعم من ألمانيا وإيطاليا. تطورات 
وغبرها نتجت عن أطماع دكتاتورية مقللة من أهمية المواطن, 
بخلاف رؤية الأنظمة الديموقراطية كما في الولايات المتحدة 
الأمريكية التي ترى أن المواطن هو الدولة والحكم. وكان 
الرئيس روزفيلت قد صرح سنة /اما9ا أن هناك اتساع خرق 
القوانين الدولية, وأن البلاد ستكون معنية ومهددة وأنه لابد 
من التنسيق مع باقي الدول تجنبا للحربء ولمًا تم انتخابه ثالث 
مرة سنة ١98:‏ أعلن أن الديمقراطية في العالم مهددة 
ومستقبل وسلامة البلاد معرضة للخطر 8" 

هكذا بدأت الدعوة لمساعدة الدول التي توجد في الجبهة ضد 
الاي ل ال ا ف ا 9 رفاو الفاره 
والتأجير الذي بموجبه يعتير الدفاع عن الدول الديمقراطية دفاع 
عن الولايات المتحدة الأمريكية. عوامل داخلية وخارجية دفعت 
هذه الأخبرة للحرب الى جانب الجلفاء. ما بات حقيقة عندما تم 
ار ل ال سر شرا 
بالمحيط الهادي خلال دجنيرا96ا. وهذا ما وفر شروط هيت 
ل 
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اك 
ل اك 
المتحدة الأمريكية الاستراتيجية في حوض البحر المتوسط 
ع ا ا ال 

ثانيا: المغرب في تطورات الحرب العالمية 

؟/ا-لقاء "أنفا" في استراتيجية الأمريكان 

بعدما صارت كفة الحلفاء ترجح., تزايدت اللقاءات 
والاجتماعات لتقرير مصبر الحرب وتوحيد الأفكار وتمتبن علاقات 
ا 
و رارسا ار 
بدأت يود “اا يناير ١9#‏ محادثات لقاء أنفا (الدار البيضاء) التي 
ار ل ل 
22052 شر 0 الا الست( لت عر 
الطائرة وكان ينتظره "تشرشل"؛ إلى جانب مسؤولين أمريكيين 
وأنجليز منهم الجنرال "إنزنهاور", الذي لم يقض سوى يوما واحدا 
ا ات 
0 
"ستالين" والرئيس الصيني "تشان كاي تشيك" فقد اعتدرا عن 
الحضور, بسبب ظروف الحرب التي ألزمتهما بالبقاء في بلديهما 
للإشراف على العمليات العسكرية.!"" 

يذكرأن من الإجراءات التي اتخذت لتأمين هذا اللقاء, 
إحاطة فندق "أنفا" بأسلاك شائكة وإبعاد بعض القاطنين 
فضلاً عن تخصيص إقامات خاصة لإقامة المشاركين. وكان 
0 
و"مبادور" بجانب مكان انعقاد اللقاءء, علمًا أن أهم اللقاءات 
ا ال ا ا الما لآب 
أمن أنشطة هذا اللقاء السياسية كان موكولا للأمريكيين. مع 
أهمية الاشارة الى أن الجنرالين الفرنسيين "دوكول" و"جيرو" 
حضرا اللقاء كضيوف فقط؛ وهو ما لاحظه وشعر به "دوكّول" 
وتم اطلاع تشرشل عليه. وكان موضوع لقاء "أنفا" الرئيسي هو 
مشروع اجتياح أوربا بمجرد التمكن من شمال إفريقياء كذا بحث 
الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا على أنجح السبل 
ال ل ل ا لش رك 
دراسته من طرف القيادات العسكرية للحلفاء في مخطط 
أنفا 9) 
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وبهدف إزعاج الألمان وإثارة انفعالهم. ختضعت هذه 
ا 
السلطة في سنتها العاشرة. وهذا المخطط العسكري الذي 
ترتب عن لقاء "أنفا" أقر بإلقاء القنابل بشكل منظم ومستمر 
على ألمانيا والبلدان المحتلة استعدادا لغزو أوربا وفق ما تم 
الاتفاق عليه وقد أكد الرئيس روزفيلت في مؤتمر صحفي بالدار 
البيضاء قائلاً: العا هام اكخرنب حى استسلام العدو وبدون 
شروط". 0 

ولوقوفه موقفا صامدًا ضد ألمانيا ولم يوافق على مخطط 
"بيتان" الذي استسلم للنازية وقاودح الخلفاءء ارتأى الرئيس 
لمر رات ار رار لان لمر اتلك الاير 
عشاء أقامه على شحرفه في دار السعادة بحي أنفا بالدار البيضاء, 
0000 
نوكيس وعدد من الشخصيات الأمريكية, فضلاً عن رئيس 
التشريفات السيد المعمري الزواوي والصدر الأعظم محمد 
ار ا ار ال 
وهاري هوبكنز والكولونيل ايليوت روزفبلت والقبطان ماك ري 
ا 2 لال 1 
حول الجالة العامة دار حديث بين الرئيس روزفيلت والسلطان 
الى أن الولايات المتحدة لن تعرقل استقلال المغرب بل 
ستضع رهن اشارته معونات اقتصادية. ولعل مما سجل في 
هذا اللقاء اهتماح روزفيلت بماضي المغرب وحاضره مقدما 
ملاحظات تخص مستقبله؛ منبها لأهمية حماية ثروات البلاد 
”7 

لك 
تا - عات ف فال الف ع لفك عشم 
السلطان محمد بن يوسف وولي عهده وبعض رجال المخزن مع 
روزفلت. مشررًا إلى أن حديثهما في هذا اللقاء تناول موارد 
المغرب الطبيعية وإمكاناته الضخمة الداعمة للتنمية,. مشرًا 
ات 
الفرنسي» وهو ما رد عليه روزفيلت بما ستعرفه الوضعية من 
تغيرات بعد نهاية الجرب خاصة ما يتعلق بمسألة الاستعمان 
جواب جعل "تشرشل" يتضايق نسبيا محاولا توجيه النقاش إلى 
ل ا وس 
اسك اخرنى. 
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هكذا أبان الرئيس الأمريكي في "أنفا" أنه هو من يوجه 
ال ال ل ال ل لل السك 
لا ا اناك ا ا ا را ا إلا اي لسرن 
المستعمرة. مضيفًا أن هناك حريبًا أخرى متوقعة إذا سمحت 
دول العالم ببقاء ملايين البشر في ظل الاستعباد الاستعماري. 
را ار ا 
اطلاع منظمة الأمم المتحدة سنيًاء. حول وضعية 
المستعمرات من حيث تراجع نسبة الآمية ونسبة الوفيات؛ كذا 
جهود محاربة الأمراض فيها مضيفًا حق هذه المستعمرات في 
استقلالها السياسي. تصريحات واختيارات بقدر أهميتها 
وأبعادها الاستراتيجية, بقدرما تضايق منها نسبيًا "تشرشل" 
لضان شا تي لسار تللم وار ار اسان 
المغربي أكد للرئيس روزفيلت انه يريد الاستعانة بالولايات 
المتحدة الأمريكية بمجرد انتهاء اخرب لتنمية المغرب تنمية 
الى 

ل ااانا ل را ار ا ا 
يوسف مرتين يود ]١‏ يناير ”ا96: الأولى كانت بمناسبة غداء 
رسمي والثانية كانت دون حضور للمقيم العام الفرنسي_ 
الوسر وت لبا ابر لت سال و عار ا ساك ار 
الانزال العسكري الأمريكي بالمغرب لما رفض المغادرة الى 
لامر ل ا ل ا 
اا ررض ان ار الداع ري يلار 
هامش لقاء آنفا في يناير 19 كما أن ما حصل من اتصالات 
بين وطنيين مغاربة وضيوف أمريكيين غداة الانزال قد أبان عن 
دعم الولايات المتحدة للقضية المغربية.") وقد شكل لقاء 
998 ااا 
منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية, بحيث 
لم يعد يقتصر المغاربة على المطالبة بإصلاحات بل باستقلال 
بلادهم كمسار سرع به الإنزال الأمريكي.”'' مع أهمية الإشارة 
الى أنه بعد التصريح بالمبادئ القي دعا اليها روزفيلت تم الاتفاق 
ال ل اسل 
مناسبات عدة أن خبر ما يقددم الحلفاء لبلاده حريته واستقلاله. 
ار ار ل ا 2 د 
المستعمرات الفرنسية ومنها المغربء تعجبه حول القول 
بكون هذا الأخير ملك لفرنسا علمًا أن من يسكنه هم مغاربة, 
متسائلاً بي حق تملك فرنسا أراضي آخرين وبأي قانون وقاعدة 
تاريخية يتم هذا الاحتلال.() 
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وعن العلاقات المغربية الفرنسية وما جرى في لقاء "أنفا" 
اعترف "ديكول" بوفاء المغرب لفرنسا أثناء الحرب العالمية 
الثانية. مشرًا لعدد خضوعه أثناء هزيمتها أمام ألمانيا لأوامر 
الانفصال التي بلغته من "هتلر", وأن السلطان محمد بن يوسف 
ا لك عل 
نقض معاهدة الجحماية © 

١/-القضية‏ الوطنية المغربية من خلال لقاء "أنفا" 

ا ال 
تضمن مواقف صريحة تجاه قضايا الشعوب المستعمرة بمثابة 
آمال واسعة تحريرية, خاصةً وأن الولايات المتحدة الأمريكية 
ا ل ال 0 
وانهما سيعملان بعد نهاية اخرب لمساعدة العالم على تحقيق 
الرخاء والسلام والأمن. ولعل من أحداث الحرب الثانية الي 
دعمت التيارات الوطنية المغربية في الاستقلال هناك لقاء 
"أنفا", فالحضور العسكري والسياسي الامريكي بالمغرب سنة 
197-“اع1!9 أسقط هيبة فرنسا في أعين المغاربة. وشجعهم 
على تغيبر مطالبهم وأبان أن مصبرهم لم يعد ببن يدي فرنسا 
وحدها. كما ظهر جليًا أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تلعب 
دورًا طلائعيًا لفائدة القضية المغربية. وهو ما عر عنه محمد 
حسن الوزاني قائلاً: "في نونر سنة 198 تحقق نزول القوات 
الأمريكية بالمغرب. فكان حدثا كبيرًا غير الأوضاع والمفاهيم 
ا ل را ل 
را الت 
العالمية الثانية وما حصل على هامشها بالمغرب (لقاء أنفا), 
كان له أبعد الأثر في بلورة وتحديد توجهات جديدة للفكر الوطني 
وللخيارات السياسية المقبلة. !"ا 

بالنسبة للمغاربة كان أهم حدث في لقاء أنفا الذي استمرت 
أشغاله عشرة أيام من ٠١‏ يناير ”96!الى 6 منه. هو حضور 
مرا 
الاستعماري لم يعد مقبولاً وبات محكومًا بالزوال.!") وكانت 
المناسبة بآثر معبر أشعرت السلطان بمكانة ودور في المعادلة 
السياسية. وما حصل خلالها من تجاهل أمريكي للاقامة العامة 
الفرنسية جعلت روزفيلت يشارك الوطنيين المغاربة كفاحهم 
من أجل الاستقلال,7؟ بل شجع السلطان للمطالبة به عند 
ما 

ا رار ل امات اككاد 
الحماية الفرنسية في الفترة ما ببن 98-19١‏ مكتفية في 
مطالبها بتطبيق ما جاء في عقده الموقع بفاس. إلا أن 
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ل لا ل اامتوات 
الأمريكية على السواحل المغربية, فضلاً عن انعقاد لقاء أنفا 
وقبله صدور الميثاق الاطلسي, كلها شروط دولية جديدة كانت 
بدور في تغيبر ورفع المطالب المغربية إلى مستويات أعلى 0 

ار تلت 
ا ا 
اا الوك 
المغربية مع نظام الحماية والإصلاحات للمطالبة بالاستقلال 
خاصة بعد لقاء أنفا. حيث أبان روزفيلت عن دعمه لاستقلال 
المغرب”؟ دون وعد صريح لمساندة مطالبه الوطنية, مبديًا 
تفهمه رغبة المغاربة في التحرر متطلعًا ليوم يصل فيه المغرب 
الى الاستقلال وفقا لمبادى الاطلسي متمنيا أن يكون ذلك بعد 
نهاية الحرب.7) وكان السلطان المغربي قد تلقى في لقاء "أنفا " 
ضمانات أكثر, حول أسلوب عمل وسير السياسة الخارجية 
الأمريكية القي تفهمت مقاومة البلدان الافريقية والأسيوية من 
ل شان 
المغربي أن هناك تغبرات سيعرفها العالم بعد الحرب العالمية 
الثانية, قائلاً: "بعد ا/لحرب سيصبح إعادة التنظيم السياسي 
والاقتصادي للشعوب ضرورة ملحة" !© 

هكذا كان لقاء "أنفا" بدلالات هامة بالنسبة للمغرب؛ بحيث 
ار ار 1 ار لل ل 
غياب مقيم عام فرنسيء فضلاً عن ظهور المغرب كبلد بسيادة 
وقيادة تنوب عن رغبة الشعب ومواقفه, وعن نقل القضية 
المغربية من مستواها الثنائي (فرنسا- المغرب) الى مستواها 
الدولي . وسواء حَدتٌ الانزال الأمريكي أو لقاءٌ "أنفا", فقد كانا 
كا وك الاخلضار لالع ا را ار ارو 
استقلال البلاد فكان تأسيس حزب الاستقلال. وعليه. ففي 
سنة ١966‏ أعلنت الحركة الوطنية المغربية بتنسيق مع 
السلطان,؛ المطالبة بالاستقلال كشر_ط أساسي لتحقيق 
الإصلاحات التي طالما طالب بها المغاربة.'© ولعل بقدرما 
ريه 
ار لكك 
عالمي جديد أكثر توازنا آنذاك: من أهم قضاياه كان إقرارحق 
الشعوب المستعمرة في تقرير مصبرها وتحقيق الاستقلال 
لدعم خيارات عالم ما بعد الحرب.6 

وحول القضية المغربية وفي علاقة بلقاء "أنفا" واجتماع 
السلطان بقيادة الولايات المتحدة, يقول الملك الحسن الثاني: 


ل ار اسن ل ل ل لتر ا ار 
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خطأ ارتكبوه. فالمبادئ الديمقراطية العظمى التي تغنوا بها في 
أنفا تنوسيت شأنها في ذلك شأن الوعود المشرقة التي قطعت, 
ل ا رت ل ل ل لكان 
همهما في يناير ”195 تحرير المغرب من النبر الاستعماريء إنما 
ا لمر رول 
ار اها ل لي 
الأولويات للحسابات المنطقية" 607 

/”-المغرب واخرب الباردة 

يبخصوص خلفيات انعقاد لقاء "أنفا" الحقيقية, بعد الانزال 
ا ل لت للب 206 
ف العدرف يسنن الله قار وكات للد مقر ديسا شلك شمر سان 
الأهمية في المؤلفات التاريخية وعند المؤرخين. فكل ما تم 
الوقوف عليه هو أنه تم اختيار مكان عقد قمة بين الحلفاء بعيدًا 
عن جبهة القتال: وهنا السؤال هل المغرب الذي كان ضمن 
اهتمامات النازية الألمانية غير بعيد عن إسبانيا (فرانكو) كان 
بعيدًا عن اخرب وعن جبهة القتال. 

اا ل ل لل ا اسل 
المغرب على أهمية موقع البلاد الاستراتيجي جغرافيًا'" ويظهر 
أنه منذ /1961 دخل المغرب في الاستراتيجية الأمريكية كمنطقة 
احتياط أساسي لمحاصرة الاتحاد السوفياتي, فالبنتاغون في 
احدى تقاريره أعلن عن أهمية المغرب في تحقيق أمن الولايات 
المتحدة الأمريكية, بالنظر لطبيعة موقعه الذي يحكم الطرق 
المؤدية إلى البترول في شرق البحر المتوسط؛ وبكيفية خاصة ما 
هو عسكري في حالة عمليات عسكرية أمريكية بمنطقة الشرق 
الأوسط. ومن هنا أهمية ما تم إحداثه من قواعد عسكرية 
أمريكية بالمغرب منذ الانزال. في كل من الدار البيضاء وبعدة 
نقاط ومدن مغربية. وكان المسؤولون السياسيون الفرنسيون 
على وعي بهذه الحقيقة والمصلحة الحيوية لهذه القواعد 
ل و اال افر و ريا 
الأولى. وقد تم تفسير تواجد هذه القواعد برغبة الولايات 
المتحدة الأمريكية في حماية فرنسا كقوة حامية لمصالجها في 
المنطقية, لكن مع تكتم وتخوف حول مستقبل أمن المنطقة. 
ولعل قواعد الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية بالمغرب, 
لا ل ا ا ال ا للع ار اللا كتلاسر ووه 
روزفيلت في لقاء "أنفا" تجاه المغرب, كذا بالوضع الجديد لفرنسا 
التي تحولت إلى حليف استراتيجي في الميثاق الأطلسي منذ 
89. وعليه فقد تطلبت استراتيجية حماية الغرب عموما 


المغرب زمن الخرب العالمية الثانية 


التخاور افاي الي ل ار ا ير رياف اي 
المغرت 66 

مع أهمية الإشارة إلى أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, 
ل ا ا ا ل له شرك 
الفي تدعمت بلقاء "أنفا", ولهذا كانت هناك اتفاقيات ببن فرنسا 
ل لل ال سات 
بتسهيلات بحرية وجوية عبر قاعدة القنيطرة. لكن منذ ١90٠‏ تم 
السماح للأمريكيين ببناء مطارات جديدة على التراب المغربي, 
إثراتفاق سري تم توقيعه في ١١‏ دجنبر من نفس السنة بين 
وزير اخارجية الفرنسي (بيدولت 8100115) وسغير الولايات 
المتحدة بفرنسا جيفيرسون (177ع215© 2502ع651[), اتفاق سمح 
بعدة امتيازات لفائدة القوات الأمريكية في المجال الجوي 
والبحري؛ ومنها بناء خمس قواعد (سيدي سليمان: بن سليمان, 
بن كَريرء نواصرء جمعة أولاد سحيم). وفي شتنير ١901‏ أقدمت 
واشنطن على عقد اتفاقية مع اسبانيا (فرانكو). من أجل بناء 
ا را را ا ل الست 
وتطورات سياسية وأمنية (نفي محمد السلطان محمد بن 
. 2 


-_ ء هر 


خائمة 

لقد جاء لقاء "أنفا" في ظرفية سياسية دولية غبر مستقرة, 
لل ل ا 
جنويًا مع اتساع حركات التحرر الوطني بعدة جهات من افريقيا 
وأسيا. ولقاء أنفا الذي اختار المغرب بعيدًا عن جبهات القتال 
رغم ما طبعه من سرية قبل وخلال انعقاده. شكل أولاً حظة 
سياسية وجهت الرأي العام العالمي”صوب مدينة في مستعمرة 
فرنسية هي المغرب من جهة. وجدول أعمال ثانيًا استهدف 
التخلص من التهديدات الألمانية تجاه أوربا مع رسم خريطة 
جديدة للعالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وبقدرما تأسس لقاء أنفا على شروط موضوعية دولية 
وجهوية؛ توقفنا عليها بإبراز أهمية المغرب في استراتيجية 
الولايات المتحدة الأمريكية وفي رهان نفوذ ألمانيا فيه بعد 
غزوها لفرنساء كذا أنشطة الوطنيين المغاربة السياسية مع 
الألمان ودور اليهود في توجيه الاهتماح الأمريكي بالمنطقة, 
فضلاً عن ظروف داخلية أمريكية دفعت لأهمية تجاوز عزلتها 
ببحثها عن مصالح استراتيجية لها بالخارج. بقدر ما كان لقاء أنفا 
هذا بأثر ليس فقط على المغرب بل على العالم أجمع لما عرفته 
القضية الوطنية المغربية ومعها قضايا التحرر في كل جهات 
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ييل 


المغرب زمن الخرب العالمية الثانية 


العالم من قوة: ناهيك عن انضمام فرنسا فيما بعد للحلف 
الأطلسي وإحداث قواعد عس كرية أمريكية في المغرب 
واسبانيا. وهو ما يعني بروز الدور الأمريكي في قيادة العالم 
الرأسمالي اقتصاديا وسياسيا ومالياء خاصة بعد ما تعرضت له 
أوروبا الغربية من خراب كببر بسبب الجرب التي كانت مسرحًا 
لها. وما مشروع مارشال الأمريكي 1921 إلا أجرأة لقوة الولايات 
متت سن يم لاس و تك اريت ا لول تن 
(قطبية ثنائية) باتت تحكم العالم بعقليتين متناقضتين 
شيوعية ورأسمالية. وكان المغرب سنة ١967‏ قد تحول إلى صورة رقم (2) 
منطقة احتياط استراتيجية خصار الاتحاد السوفياتي بالشمال اللقاء التاريخي بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس 
الافريقي. روزفيلت بالدار البيضاء 
ار ل 
الإنزال بالمغرب ومع لقاء أنفاء هي حقيقة ما حرك الآلة 
العسكرية والدبلوماسية الأمريكية واستنفارها العسكري 
والسياسي إلى هذا المستوى؟ وهل الهدف الحقيقي كان هو 
ألمانيا أم تطلعات وعناصر أخرى من العالم خلال الخرب 
وبعدها؟ ثم لماذا الانتظار إلى حبن ما حدث من خراب داخل 
أوربا خاصة فرنسا؟ وما علاقة لقاء "أنفا" ودعم الشعوب نظريًا 
من أجل الحرية والانعتاق بوضع الولايات المتحدة الأمريكية 
الداخلي الاقتصادي؟ وهل أحسن المغرب استغلال هذه 
التطورات السياسية والعسكرية لفائدة قضيته الوطنية؟ وهل 
لقاء أنفا والانزال الأمريكي قبله كانا مشر.وعين لجماية أمريكية 
ار ل شمن 
متغيرات دولية آنذاك. 











صورة رقم (") 
الرئيس الأمريكي روزفيلت بالدار البيضاء يناير ع9 


الملاحق 





صورة رقم (6) 
لقاء أنفا في المغرب دعو 





صورة رقم )١(‏ 
الانرال المشكرى الأفريي بالفعرتك عاق قود الكفاية 


“مصدر الصور في الملاحق: أرشيف صاحب الدراسة 
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دراسات 





الاحالات المرجعية: 


)١(‏ بنهاشم محمد.؛ العلاقات المغربية الأمريكية دراسة في التمثيل 
الدبلوماسي الأمريكي بالمغرب 1/87-/1011, طبعة أولى, دار أبي 
رفراق للطباعة والنشر, الرباط, ٠١9‏ , ص ل. 

() محمد تلويزت, تقرير حول كلفة الاحتلال الآلماني لفرنسا خلال 
الحرب العالمية الثانية في المغرب. مجلة أعمل؛ للثقافة والتاريخ 
والمجتمع: عدد 4. مطبعة النجاح الجديدة. /1991ء ص .١"/‏ 

(“) وليام هوينستنء الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول 
سو - ماءعو), تعريب إبراهيم بوطالب. طبعة أولى. منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط. مطبعة النجاح الجديدة, 
النرضا 77 ل كر رمس 

(ع) نفسه. ص ١١س‏ 

6م00" عل عاباعط نا ىم ,دءع35اط353 واع١‏ و مماعلطثم باواطها (5) 

مالع (عغ)1 ,وكاصطل ععمعغاممه 3| عل غه طعره[ 

.5م ,0103,1993 زاع طوزولةا عامءع مطاءم مما 

(1) الغالي العرافي. الملك محمد الخامس وسياسة التحرير بين فن 
الممكن والمستحيل. منشورات المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير. طبعة أولى. مطبعة فضالة 
المحمدية غ١٠‏ ص 10. 

لاج ©210ع1 ةملظم 6١31]األا‏ ععمعوعءظ ١3‏ , ه4220 21/010533 ام (7) 

ععصوعطآ 06 8©5غ31]أواع/اأملا 5عمووع,2 '(1963 -1945) ع0) قلا 

ب 210 كلظ ,ك6أ03مصمطعامع ]زأآمم غع دعا وألصممم وعبمغعم) 

200, 


(4) العلوي زين العابدين. المغرب من عهد الحسن الأول إلى عهد 
الحسن الثاني جزء ثالث: دار أبي رقراق للطباعة والنشس 9و٠.ط‏ 
الا 

0 بال عئا 10م مع ,عصأوع لغ مطحم عباو ]اه جا ,وأووع8 ع2اع[ابال (9) 

أمعلأععم "| ع0 عبلاع"ا ,001316هل/ل عنعنان-معع5 13 6/لاولمعم 

مركلا ,36 املا ,1983 عغمحم .عغ6مم3غ1/160166 دا غأهء مومصابدباكلا 
148 

)٠١(‏ كنبيب محمد. يهود المغرب 19/191 منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, الرباط, طبعة أولى, مطبعة النجاح الجديدة, 
الدار البيظاع ص ١90‏ . 

)١١(‏ نفسه, ص ٠١‏ "ا 

(1) الفلالي عبد الكريم, التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير 
الخره الناسة: طبعة أولى. القطيعة شركة ناكن للطباعة. 
القاهرة, مر ا ار 

(اا) تفلسه, ص ١/اسا,‏ 

ع]أمأواطنا عع وع||أباعع كعنباواعن9 , اأعخممللة . |.م .اعممام (14) 

ع 310©5//-60ر 08055 6#ش6زعه0دك ,ع31آطضهام) 

3م ,1924 ,23115 ,13|65مه0|16) 

(10) رأفت غنيمي الشيخ, أمريكا والعالم, عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية, طبعة أولى ٠١1‏ ؛ ص 1١١-/ا١ا.‏ 

(11) هوسنتن وليام» الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول 
دسو-سع9), طبعة أولى. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإانسانية, الرباط. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء ٠١‏ ص 
[00ا. 


المغرب زمن الخرب العالمية الثانية 


(/اا) نفسه, ص ١‏ ١سا‏ 

(1) غربي محمد. المقاومة المغربية في الأربعينيات بين 
المواجهة الداخلية وتداعيات الحرب الكونية الثانية, قراءة في 
كتابي. التحدي وذاكرة ملكء. تاريخ المقاومة والحركة الوطنية 
بإفليم شفشاون. ندوتان علميتان.ء منشورات المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرين ع:٠.م.‏ ص 
لل 

لاه م60 ]3عطنا عل ع ش6 مك غأه ععصوؤؤأوع؟ ,لع مطاوطهلطة 230 (19) 

31/الاقكا ,كطه الع 5ع0 غأنع ممما ,(1947-1956) عم نوالا 

2006, 05, 


.48م ,ل35060طمطط 230 ,0أطا (20) 
0 كتبلك فخفة م6 للن: قر رتنا 


) 

(نا) تفلنيه, ص ىننا 

(9ا) نفسيه ص وتنا 

(2") غنيمي الشيخ رأفت. أمركا والعالم, في التاريخ الحديث 
والمعاصر. العين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, 
طبعة أولى, .١١1 -١ ١0ص ٠١1‏ 

(0) قصف مدفعي أمريكي عنيف ذلك الذي حصل يوماً انطلاقا من 
المحيط غربا. تجاه عدد من مدن مغرب الحماية بداية أربعينات 
القرن الماضي تحديداً نونبر ألف وتسعمائة واثنتين وأربعين. 
وضع بقدر ما أفرح معارضي الحماية الفرنسية من المغاربة, 
بقدر ما أغضبتهم أمر دعوة مقيمها العام نوكيس للمقاومة 
والتجنيد معا. وكان هجون الأمريكان المباغث هذا بحصيلة 
بشرية ثقيلة بلغت حوالي ألف قتيل وألف جريح: مع خسائر 
ممائلة أمريكية فضلا عما ترتب من دمار شمل أرصفة ميناء 
الدار البيضاء. 

5©) ع ع1/310/ بال د5عأواأصناصصهم0 وها ,بعطعولاث 6أرعطاىم (26) 

)936-1939( 

بعط483 عل5هالطل ع١‏ 305ل 5ع ناذأ اج صطه3]1لا غأء عمموكا طن صا لطم 

.9م , 2315:1978 ,روعاغ 1 ]لالا0 1005]ألع دعا 


06 عاباعطثا 3 3ع6واط353©, عاع[ةمطتاعلطى4م بوداطها (27) 
9 ععمع ]مهمه 3| ع0 هع طلءىه1 طهوغ/مه | 
.68م ,1993 طه نالع (عغ)1 ,30103 اع طاو زولا عأعممطاءم مما , 
(8) القادري أبو بكر. مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية. جزء 
ثاني. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. طبعة أولىء /1991, 
ص “/اءا. 


ا1/الا 0 خصع مدع /الاها/١ا ١/5‏ 


م ,لاطأ باع|2مماعلطم باهاط ةا (29) 

.69م ,لاطا (30) 

(انا) القادري أبو بكر, مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية, جزء 

ثاني؛. م لس, ص .٠6/ -١28/‏ 

.لالاام ,لأطط بكاع|3مماعلطثى باهاط3ا (32) 

(سس) مذكرات من التراث المغربي. إشراف علي الصقليء الجزء 
اللنسادنس 1-4 1940, السنة 4/1اء ص .٠١١‏ 

/لاام ,لاطأ ,3131مناع360 باهاط ها (34) 

(0") بما أن الأمريكان كانوا يتواجدون في بلد مستعمر من قبل 

فرنسا فقد توجهوا لكلسب عطف المغاربة وتخبهم: وكان من 

جملة آثر إنزالهم بالمغرب ما حصل من تمثل في المطالبة 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية ١4٠‏ 








المغرب زمن الحرب العالمية الثانية 


بالاستقلال بعد ما تعرضت له هيبة الاستعمار الفرنسي هنا (0) غربي محمد. المقاومة المغربية في الأربعينيات بين 
فاك وغلية وذ كل فن كرو الأصلات الوطندت بفيادة عرد المواجهة الداخلية وتداعيات الحرب الكونية الثانية. م س؛ ص 
الخالق الطريس وحزب الوحدة المغربية بقيادة المكي 5 

الناصري؛ فأصدرا بيانآ طالبا فيه باستقلال البلاد. وفي يناير من («اه) الغالي العراقيء الملك محمد الخامس سياسة التحرير بين فن 
سنة ألف وتسعمائة وثلاثة واربعين طرح الحزب الشيوعي الممكن والمستحيل, م س, ص, 11 . 


المغرب حق المغرب في الاستقلال. وكان السلطان محمد بن 
يوسف قد خرج عن تحفظه أيضاً لما رفض مغادرة الرباط في 
نونبر من سنة “146, بل في يناير من السنة الموالية التقى 
بالرئيس الأمريكي روزفيلت بحي أنفا بالدار البيضاء دون وسيط 
إلزامي (مقيم عام) بموجب معاهدة الحماية. 


لاج ©06مأوءأءرع صلخم م316غ]|أ/ا ععمعوعءظط 13 ,2522010 056313ما-ام (54) 

) ععصوعط ع0 6©5غ231]أواع/اأملا وعووع/5 ,(1945-1963) 302ل" 

1210 ,55أ013م27ع201مء ]ممه اع 5ه00131ملمط وعم رعنباع 
.8م ,2003 غع محم 


.9م ,لذط! ,322010 50051313 -ام (55) 

الخ كدر مخ لك لز كر د 

(اس) الجنرال ديكول: مذكرات الأمل. ترجمة سموحي فوق العادة, 
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الأوضاع الاقتصادية في بغداد 
ابان العهد الأخير من الخلافة العتمانية 
(«سا/اما - )١911/‏ 


أ.د. أسامة عبد المجيد العاني 


أستاذ في قسم العلوم المحاسبية والمصرفية 
كلية الفارابي الجامعة 





بغداد - جمهورية العراق 


شاع التغلغل الاقتصادي الأوروبي في العراق إرإن ضعف الثللفة العثمانية في عهدها الأخس, الأم رالني أدى إلى ربادة اندماجه بالاقتصاد العالمي 
كسوق لنصريف الإنناج العالمي. هدف البحث إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية في بغداد خلا ل المدة .19/-//١//‏ ونمتلت مشكلة البحث في معرفة 
تغي راكالة الاقنصادية فيها خلال مدة البحث. أشا رالبحث إلى حدوث تذبذب كبر في مسا رالنمو الاقتنصادي لوللية بغداد لأسباب تنمثل في عدم 
وجود ونيرة ثابتة لعلاقة المركز بالأطراف, إذ طالما تغيرت بتغ رالسلطان أو الوالي. وظلت الصفة الغالبة للاقتصاد العراقي اقتصاد الزراعة 
والرعيء وعلى الرغم من السياسات الإصلاحبة التي اتبعها السلطان عبد الكميد الثاني, لم يحقق الاقنصاد الزراعي للولاية سوى اتتقاله من حالة 
الكفاف إلى حالة اققتصاد السوق. كما ل متنمكن الصناعة من مواكبة التنطور, ول م تصمد أماحالواردات الأجنبية. ولوحظ تغاغل ,أس المال الأجنى 
وسيطرته على التجارة وغيره من الكلقات الاقتصادية للولاية, مما منع تبلور,رأسمال وطني للنهوض باقتصاد الولاية. 


بيانانة الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ناح أبريل الى ولاية بغداد: الخلافة العتمانية: التأريخ الاقتصادي: التاريخ العتماني: تاريخ 
تاريخ قبول النشر:  1١١‏ مايو |6202 العراق الحديث 


معرف الوثيقة الرقمصي: 10.21608/4012021232538 101 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أسامة عبد المجيد العاني. "الأوضاع الاقتصادية في بغداد إبان العهد الأخير من الخلافة العثمانية ر”ا/ا/١‏ - -.")181١/‏ دورية كان التاريخين.- 


الشنة الرابعة عشدرة- العدد التائني والخمنون: يونيو ٠ 2١‏ ).ص ) ١5-180‏ )2. 
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تزامن الوضع الاقتصادي لولاية بغداد مع ضعف الخلافة 
العثمانية في عهدها الأخبر, وشيوع التغلغل الاقتصادي 
ل ل رركا 
الشرقية وغيرهاء صاحبه تطور في نشوء الجهاز المصرفي, أدى 
إلى المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي للعراق, لا كبلد 
مكافئ: وإنما كتابع وسوق لتصريف الإنتاج العالمي. 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية 
في بغداد خلال المدة /19117-1/1. ويمكن صياغة مشكلة البحث 
في ضوء السؤال الآني: ما هي طبيعة الحالة الاقتصادية في 
بغداد إبان العهد الأخبر من الخلافة العثمانية للمدة هال/الرا-/١1ور؟‏ 
ويتفرع عن ذلك التساؤلات الآنية: ما هي طبيعة الأوضاع 
الاقتصادية في بغداد بعد ترك مدحت باشا للعراق؟ ما هي 
التغبرات الاقتصادية التي طرأت في ولاية بغداد على وفق تغبر 
الأحداث في المركز؟ 

الدراسات السابقة 

محمد سلمان حسن, التطور الاقتصادي في العراق, 
التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 1876-/190. من 
منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت»: يعتقد في 
عاد 9370 أصل الدراسة اطروحة دكتوراه للمؤلفء تم تطويرها 
وتعريبها من قبل المؤلف. هدفت الدراسة الى بحث التطور 
الاقتتصادي في العراق بدراسة موضوعية, حددت العوامل 
والمراحل الأساسية لتدهور الإقطاع ونشوء الرأسمالية. 
وهدفت الدراسة الى دراسة التطور الاقتصادي في الماضي 
ال ل للا ل ار 
التجارة الخارجية وأثرها على القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

غانم محمد عليء النظاح المالي العثماني في 
العراق:00]١-سسس‏ اه / وسام|-1916. رسالة ماجستبر في التاريخ 
ا ل الل ا ا ات 
تطرقت الرسالة الى الإدارة المالية العثمانية في العراق 9ث/|- 
من حيث الإيرادات والمصروفات والنظاحم النقدي. وتم 
تناول الهيكل المالي المكون من الدفتر دار وقلم حسابات 
الولاية وقلم حسابات المركز, ودائرة الدفتر الخاقاني ودائرة 
الويركو. مع التحريرات. وتطرقت الرسالة الى الهيكل الاداري في 
اللواء والقضاء, ونظاح الكمارك ودائرة الرسومات وادارة الدين 
العام العثماني وإدارة الأراضي السنية وغبرها من الرسوه 
والضرائب, وأصول تنظيم الموارد المالية والميزانية والنظام 
النقدي والنقود في العراق والصبرفة والبنوك ومنها البنك 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


الامبراطوري العثماني والبنك الشاهي الفارسي. وتوصلت 
الرسالة إلى أن النظاح المالي العثماني كان على درجة عالية من 
التنظيم والدقة. ولكن من الوجهة التطبيقية كان يعاني من 
مشاكلء لعل من أبرزها الفساد والرشوة وضعف كفاءة 
القائمس عليه. فضلاً عن أن ما واجهته الدولة العثمانية منذ 
القرن التاسع عشر من مشكلات بنيوية, وتحديات خارجية من 
دول الغرب أسهم كل هذا في تدهور أوضاع الدولة. 

ياسين شهاب شكريء ولاية بغداد: ا/1/|-9:9ام: دراسة 
في أوضاعها الإدارية والاقتصادية, رسالة ماجستبر في 
التاريخ الحديث مقدمة إلى كلية الآداب في جامعة الموصل 998, 
هدفت الدراسة تسليط الأضواء على الأوضاع الإدارية 
والاقتصادية في ولاية بغداد للمدة موضوعة البحث, كي 
ل لل را 
بغداد خلال العهد العثماني الأخير, وتأثيرها على مجرى حياة 
السكان إيجايًا أو سلبًاء فيما بعد. 

بماذا تتمبز الدراسة الجالية؟ 

على الرغم من أن دراسة محمد سلمان اقتصادية بحتة, إلا 
أن موضوعها يختلف عن موضوع بحثناء إذ هدفت دراسته الى 
تحول الاقتصاد العراقي الى الرأسمالية وتحلل الاقطاع. أما 
دراسة غانم فقد تطرقت الى وصف النظاح المالي من حيث 
طبيعة الضرائب والرسوم ونوع الإيرادات والمصروفات, دو 
تحليلها اقتصاديًاء وتأثبر ذلك على تغبر الأنماط الاقتصادية في 
الولاية. بينما استخدمت رسالة شكري الجانب الوصفي للتغيرات 
الاقتصادية والتغييرات الإدارية التي طرأت في وللية بغداد, أبان 
العهد العثماني الأخبر. مما يشب الى أن بحثنا يتميزرعن 
الدراسات السابقة من حيث أهدافه ومعالحته للمدة موضوعة 
البحث. 

ا ل ال ل عتمم 
هيكلية البحث على وفق التساؤلات أعلاه, محاولاً استخداه 
المنهجية الاستقرائية في ضوء الوثائق والأبحاث العلمية 
الور ار الا ل كافك إل موقل إل 
بعض الاستنتاجات في موضوع البحث. 
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أولاً: التغيرات الاقتصادية فب ولاية بغداد 

للمدة 10ل ١-لا1و!‏ 

ظل السلطان عبد العزيز الأول على رأس الدولة العثمانية 
حتى عاد 1/١11‏ ثم تولى بعده مراد اللخامس لمدة وجبزة, ما لبث 
أن تولى بعده السلطان عبد الحميد الثاني حتى خلعه في عام 9:9, 
ل ار 
ولاية بغداد العديد من الولاة الذين تعاقبوا على حكمها خلال 
المدة 181/7-/1911. حيث بلغ عددهم قرابة الثلاثين واليّاء منهم 
من لم يستغرق حكمه سوى بضعة أشهر, ومنهم مَنْ أستغرق 
بضعًا من السنين. وسنعرج على أبرز التغبرات الاقتصادية في 
بغداد خلال هذه المدة من خلال تناول أبرز الأنشطة 
الاقتصادية في الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات, ثم ندرج 
على اندماج ولاية بغداد في الاقتصاد العالمي. وسيتم تناول 
أحوال المالية العامة فيها أيضًا. 

ةعارزلا-ا/١‎ 

ظل الوضع الزراعي في العراق وبضمنه ولاية بغداد. كما هو 
ور را رك لك كر لتك 
ومنطقة الري» ومحصولين, شتوي وصيفي. كتب القنصل العام 
نيكسون في عام 1/8/| يقول: وفي تلك المسافة الطويلة (من 
ل 1 ل لدان 
لل ار د ل 

أصدرت الدولة العثمانية نظام تأسيس مجلس التجارة 
والزراعة في كل ولاية سنة 1/١١0‏ حيث أختص القسم الأول من 
النظاح بالزراعة ونص على أن وظيفة المجلس هو تنشيط 
عملية الزراعة وإصلاح البذور وعلاج الأمراض النباتية وتكثبر 
ا ل اا م سر الات آل ارات رن 
المحاصيل الزراعية في الولاية. وتم تأسيس غرفة للزراعة في 
ا ا ل ال ا 6 اسل 
على تطوير الزراعة, كما تم تأسيس البنك الزراعي العثماني عام 
لإقراض المزارعبن!". مما يعكس الرؤية الحديثة للسلطان 
عبد الحميد الثاني في تطوير الزراعة في دولة الخلافة. واستحدثت 
دائرة خاصة بالزراعة في الدولة العثمانية في سنة 1/1918 بعد أن 
كانت دائرة فرعية تابعة لنظارة التجارة والأشغال العامة”, وتم 
تعيين مديرًا للزراعة والتجارة في مركز كل ولاية؛ للنظر في أمور 
الزراعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير محصولات الولاية وضبط 
إخراجاتها وإدخالاتها. ويعين من طرف الدولة بانتخاب نظارة 
التجارة والزراعة8. 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


ال ار ال لاه ال رتك ف التضول 
على أكبر قدر من الواردات المالية. وكانت عملية استصلاح 
ار 
بالأراضي. وكان ثلث إيرادات الأراضي في ولاية بغداد تأتي من 
الأراضي السنية التي كان يغدق عليها من الخزينة اخاصة ويخدم 
فيها اليش ", الأمر الذي يشير إلى أن هناك تباين في الاهتمام 
في هذه الأراضي عن غبرها. بادرت الدولة العثمانية في تنظيم 
شبكات الري وبناء المشاريع اللازمة لدرء خطر الفيضانات. فقد 
عزح الوالي سري باشا (1589-:19) على بناء سدة الهندية عن 
ار اا لشت 
الأموال المطلوبة من خزينة الولاية ومن إدارة الأملاك السنية 
ومن كبار الملاكينء وتم الانتهاء من بنائها وافتتاحها في عام 
01١‏ 

ارتفع إنتاج التمور في عام 1/. إلى ما يقارب ال ٠١‏ ألف 
طن, بينما تضاعفت صادرات التمور أربعة مرات حيث بلغت 66 
اها ا ال ا ال ل عل ار ااه 
التمور ازدادت بمعدل أعلى بكثير من إنتاجها. وفي عاد |69٠١‏ 
وبحسب مذكرة السير فيتال كونيه. كان مجموع إنتاج الولايات 
الثلاث بغداد والموصل والبصرة (عدا نجد)ؤا” ألف طن من 
الحنطة, و01 ألف طن من الشعبر. و18| ألف طن من الرز. مع 
أن معدل صادرات هذه المنتجات الثلاث خلال هذه المدة كانت 
.عنما طن من الجنطة و..وساس طن من الشعبي و١"/ ١١‏ طنا من 
ا ا 
إنتاجها كانت منخفضة. بذل بعض ولاة بغداد جهودا ملحوظة 
لتطوير الزراعة والري في الولاية. فقد أكد الوالي عبد الرحمن 
باشا (1/19) في تقريره المرسل إلى العاصمة بشأن إصلاح 
الخطة الزراعية في بغداد, واقترح بناء السدود يخزن المياه 
وإستخدامها عند الحاجة, كما أشارفي تقريره إلى ما تسببه 
الفيضانات من أضرار كببرة في المزروعات”". وقاح الوالي تقي 
الدين باشا بفتح القنوات المائية وحث متصرفي السناجق على 
الاهتمام بالزراعة. وعمل الوالي نامق باشا الصغبر بالإشراف 
على الملتزمين في استيفاء العشور من المحاصيل الزراعية, 
وحفر العديد من الأنهار وقام بإصلاح البعض الآخرا. 

ا ا ا لال الى 
ا ل رن 
مر ا ادير 
تماما الذي كان يهدد بغداد إثناء الفيضان. وفي بداية عام 9:10 
ل ل ا قات 20 رست 
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قصبر كانت الفتحة باتساع ٠٠١‏ متر وعمق المياه المنخفضة فيها 
“ا أمتار, وقد تمت محاولة إغلاقها بسد من حزم الغصن. ومن 
المرغوب فيه لإقامة خدمة ملاحية على نهر الفرات,. وسوف 
تصبح إعادة إقامة اتصال بين النهرين بواسطة ترعة الصقلأوية 
من الضرورات الملحة”". 

وضع الوالي ناظم باشا (:1911-191) -الذي جاء في عهد 
الانقلابين وعزل السلطان عبد الحميد الثاني-قضايا الري 
وتنظيمه في قائمة اهتمامه. وفي هذا الإطار تابع اهتمام أعمال 
مهندس الري البريطاني (ويليم ويلكوكس) الذي كلفته 
الحكومة العثمانية ممثلة بنظارة النافعة بإنجاز مشاريع الري في 
العراق". وأستحصلت موافقة الصدر الأعظم على القياه 
بالمشاريع المزعومة. وقدم المهندس ويلكوكس تقريره الذي 
قدر كلفة مشاريع الري المقترحة ب(:") مليون لبرة عثمانية, إلا 
أن ناظم باشا امتنع عن توقيع قائمة النفقات, إذ عدّها مبهمة 
وغامضة. وقد خصت الدائرة الإدارية التابعة لإدارة الصدر 
الأعظم قضية المهندس ويليكوكس, بأن المهندس المذكور 
قد أحال المشروع إلى متعهد انكليزي آخر, الأمر الذي اعترضت 
عليه الحكومة العثمانية, فأخذت التعهدات اللازمة عليه بعده 
ا 0 

م بف كن مننا ريع وبلكو كن لتو مر وع لاذه 
الهندية على نهر الفرات الذي نال الأولوية 

بالنظر لخطورة الجالة في تلك المنطقة, أما بقية مشاريعه 
التي اقترحها فلم ينفذ منها نثيء بالنظر للعجز المالي الذي كانت 
تنوء به مالية الدولة العثمانية من جهة, ولقيام اخرب العالمية 
من جهة أخرى. وتشبر المعلومات المتوفرة إلى أن رؤساء 
العشائر في منطقة الجزيرة في عهد الوالي ناظم باشا قد 
استخدموا مكائن الحراثة الأهلية بدلا من الحكومية في بعض 
الأحيان بسبب ارتفاع أسعار الأخبرة. وأن ناظم باشا عرض 
الأراضي الأمبرية للبيع بشروط محددة. 

ا ل ا ل ا ل ا 
مليون نسمة إلى ما يقارب المليون والثلث نسمة, بمعدل نمو 
سنوي يبلغ 6,8؟, مما يمكن اعتباره كمؤشر عام لنمو الإنتاج 
الزراعي. ومع أن المعلومات المتوفرة تشبر إلى محدودية 
الأراضي الزراعية إلا في المدن الكبيرة وما حولها مثل بغداد 
والبصرة والموصل وبعقوبة:, إلا أن المساحة المزروعة قد 
ازدادت في منطقتي الري والمطر إلى ما يعادل ١..ا1ا‏ دونما 
ا امالك الاي "ا ار لفكي لتويك 
ضربة مخربة إلى الزراعة العراقية. بسبب اشتداد المعارك في 
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را ار ار اا ري تع ان 
الإنتاج الزراعي لم يتحسن وضعه؟". يظهر مما سبق أن الإنتاج 
الزراعي خلال تلك المدة قد تحول من صفة الاقتصاد الطبيعي 
إلى الاقتصاد القائم على تلبية حاجة السوق واخصول على الربح. 

ةعانصلا-]/١‎ 

تحت ضغط المنافسة الأجنبية, كان على صناعة النسيج 
اليدوية؛ أما أن تتطور أو تتلاشى تدريجيًا. لذلك بذلت الجهود في 
ل اناك 
اليدوية الأوروبية لتحل محل الأنوال المحلية, خاصةً بالنسبة إلى 
صاعة السلع الجريرية. وبحلول عاح 19:1 انخفض عدد الأنوال 
ال بار بر ا و قاد لاط ا ارد لير ار 
الأقمشة القطنية ونصف مليون باردة من الحراير والأصواف". 
لا 
(تشكلت شركة صغيرة لتشجيع وتنظيم صناعة الحياكة 
بواسطة الأنوال اليدوية. ويقال إنها تعمل بصورة جيدة جدا... 
أن هذه الأنوال تنتج الحرير والسلع القطنية)”". إل أن نجاح 
هذه المحاولات كان محدودًا. فلم يمض عقدًا من الزمن حقى 
انقرضت صناعة النسيج في بغداد. واختفت الأنوال اليدوية غالبًا 
لل ات 
موجودة مثل صناعة الأحذية وصناعة الصابون وصناعة السجاير 
إلى وقت أكثر تأخرً|0"). 

وفي المقابل نهضت الصناعات التي تقوم على تجهز المواد 
الخام للتصدير. هما صناعة كبس الصوف وعمل صناديق التمور. 
وفي عام 189/ا كانت هناك شركتان بريطانيتان لكبس الصوف, 
هما مؤسسة لنج وشركاؤه التي كانت تمتلك مكبسين بخاريين 
يستطيعان كبس 16006 بالة في السنة, وشركة دارلي واندروز 
وواير» الي كانت تملك مكبسبن مائيين بقدر ها ألف بالة. وذلك 
إضافة إلى المكابس اليدوية العديدة”". كما وجدت صناعات 
للطابوق؛ بدأت في سبعينيات القرن التاسع عشر خاصة مع 
الاتجاه نحو إنشاء الدوائر الحكومية والمدارس والمباني الخاصة 
بالقناصل الأجنبية ودور أشراف المدن وغيرها. واتتشرت معظم 
صناعة الطابوق في بغداد. وكانت توجد فيها )١0(‏ كورة, وتقع 
هيمنتها تحت ملك المسيحيين واليهود في بغداد"". وانتشرت 
ا 
الإيرانيون» كما وجدت مثل هذه الصناعة في بغداد”". 

في عاح ١//ا‏ استوردت حكومة ولاية بغداد ماكينة لصناعة 
ا اللا كاه ور ال 5 كن لظ لكك 
ببغداد. يتم فيها صناعة الثلج على شكل صفائح وكان معظم 
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نكي كنك اك كن ك0 لك كن .الك شاف اكد 
المصانع الخاصة الحديثة في نهاية القرن التاسع عشرٍ ومطلع 
القرن العشرين وبشكل رئيس في بغداد, إذ توسعت المعامل 
الخاصة بطحن الحبوب, وأشارت صحيفة الرقيب إلى وجود عدة 
مكائن في محلة قاضي الحاجات وسوق الشورجة تعمل بالنفط 
لطحن الحبوب وتقشبر الرن كما أسس معملاً لصناعة الدقيق 
والمعكرونة عاد 79:8". وتحت تأثير زيادة الواردات من 
المنتجات النمساوية البراقة. طويت صفحة صناعة الأواني 
ا ا ل ال رت شر شاك 
الاسكافيين المحليين. وهلم جرا. وعانى الإنتاج الرفي من 
النفط والإسفلت في مندلي وهيت وغيرها أزمة حادة: ونتيجة 
العجزفي مواجهة منافسة نفط باكو وأمريكاء توقف إنتاج 
النفط في آبار مندلي في عام ,19:١‏ وكان إنتاجها يرسل من قبل 
إلى لل 

|/ما-النقل والمواصلات 

حرق تت واه الا برا ا ا لا اسل دي سيرك 
التنامي السكاني ومتطلبات توسع المدن: حيث أسس نامق 
باشا الملقب بالصغبير (19:1-1099) شركة نقل بالعربات تجرها 
الخيول» وسبرت بانتظام بين بغداد وبعض المدن القريبة منهاء 
كاخلة وكربلاء وسامراء وبعقوبة, أطلق عليها (الكومبانية). 
واشتركت في تأسيسها بعض الأسر البغدادية وكبار تجارهاء, 
كعارف أغا وآخرين. كما أوعز الوالي إلى مدرسة الصنايع ببناء 
بل ار 
وأطلق عليه (جسر بغداد) وقد أفتتح سنة 91901". تمت لإشارة 
إلى توقف النقل النهري لوجود بعض الصعوبات, ولم تعد له 
الحياة حتى عام ١٠/1/1؛‏ وتم تحسين الطريق ومن ثم السبر فيه عام 
9 حيث أشترت السنية العثمانية إدارة عمان العثماني عاد 
19 بعد أن كانت تابعة لنظارة البحرية في إستانبول. 

أضافت الإدارة السنية باخرتين فخمتين إلى البواخر الأربعة 
الموجودة؛ وتمت إدارتها بكفاءة عالية. وعقب خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني في سنة 19:5 ومصادرة أملاكه أ|حقت بنظارة 
النافعة. وصار تعرف ب (الإدارة النهرية العثمانية). وتمت إضافة 
باخرتين أخريين عام 191١‏ ليصبح عددها /, إلا أنه سرعان ما 
عادت الأحوال السيئة لهذه الإدارة لأسباب منها سوء الإدارة 
وانتشار الفساد"». حاولت شركة لنج وبمساعدة الس فبر 
الل ا اا 
للشركة عن طريق تقديم اقتراح لدمج الشركتين, وبامتياز لمدة 
0 عامًاء عارض النواب العراقيون وبعض النواب العرب هذا 
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ال ار ا ل الت مركن 
السكان في بغداد هذا الاتفاق. ونظمت المسيرات الشعبية ضد 
ذلكء, وأمام إصرار الجماهبر واندلاع الحرب العالمية الأولى تم 
إلغاء هذا الاتفاق9". 

واصلت خطوط البرق تمددها في ولاية بغداد, حيث تم 
إيصالها إلى مدينة النجف في سنة ”91 فمدن الكوت وبدرة 
ا ا ا 
ترتبط بوسيلة الاتصال مع مركز الولاية ومع بعضها. كما ربطت 
ا ا لكات 
ل ا تلم لظدعر 
الما ا د لد الت 78 لس ل شانشك 
استخدامات الناس للتغراف أكثر من الريد خاصة بعد انتشار 
مراكز الخطوط في المدن المختلفة وسهولة الاتصال عن طريقه 
وخصوصًا للتجارا"". 

أما بالنسبة لدوائر البريد فقد انتشرت في العديد من المدن 
والمناطق التابعة لولاية بغداد. خاصةً التي تقع على طرق 
المواصلات, وقد ازدادت تلك الدوائر بشكل كبير بعد توقيع 
الدولة العثمانية اتفاقية البريد العالمية في سنة .//١1//١‏ وحدث 
الك الفا 10ت الك ال وظايه 
الي أنشئت في عاح /1/! في بغداد والبصرة. غبر أن المنافسة 
ا را اا ل كار تارك ا اا اا 
بعد"". على أن الخدمات البريدية كانت بحلول عاد ١/9:‏ خدمات 
متكاملة تشمل نقل الرسائل والطرود والنقود وغبرها إلى 
مختلف الأنحاء. على وفق التعريفة المحددة من قبل الاتحاد 
ا ا 

وكانت إدارة الولاية تابعة للمديرية العامة للبريد والبرق في 
إستانبول: وهي إحدى دوائر نظارة النافعة (الأعمال العامة), 
ولكنها أصبحت في أواخر العهد العثماني تتبع نظارة مالية 
الدولة. وتتلقى إدارة بغداد تعليماتها من مديرية إستانبول 
العامة, ولها ميزانية خاصة؛ وقد بلغت واردات البرق والبريد في 
عام 19:1 أكثر من مليونين قرشء, يخصم منها مصروفات الدائرة 
ورواتب موظفيهاء ويبعث بالفائض, الذي كان يصل أحيانًا إلى 
مليون ونصف المليون قرش, إلى إستانبول”". ومما هو جدير 
بالذكر أن الاتصالات الهاتفية قد دخلت إلى الولاية بعد حلول 
العهد الدستوريء وارتبطت بغداد في أوائل عام 191١‏ عن طريق 
(الهاتف) بمدينة الكاظمية ثم جرى مد أسلاك للهاتف بين 
مدينة بغداد ومدينة بعقوبة؛ وبين مدينقي النجف والكوفة في 


رسدنة س[| |20 
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١/ع-الإندماج‏ في الاقتصاد العالمي 

ا اك ا لي الاك 
السويس,ء ومع عدح توفر إحصاءات دقيقة عن حجم الصادرات 
ا ار 
التداخل الكببر بينها وببن صادرات الولايات الأخرى: إلا أنه 
يمكن ملاحظة الزيادة الكببرة الحاصلة في الصادرات العراقية 
الي كانت تجارة ولاية بغداد تمثل الغالبية العظمى منهاء فقد 
بلغ معدل مجموع الصادرات العراقية ه15 ألف دينارًا للمدة 
الما-الا/ا سنويًا و1.05 مليون دينارًا سنويًا للمدة ١لرا-/الركا‏ 
و مليون دينارًا سنويًا للمدة 719120-1911'". اشتملت صادرات 
الولاية على المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية أو المستوردة 
من المناطق المجأورة لغرض إعادة تصديرها. 

ال ار تل ليا قن 
البصرة إلى الحلة. ومن هناك تنقل برا إلى بغداد. وهي تتخذ هذا 
الطريق لسهولة الإبحارفي الفرات شمالاً أكثر من الإبحارفي 
100 
الل ا ريه دش را لتر إل ناشت 6 لششئك 
ك(بضاعة ثقيلة). و60؟ إذا كانت مصنفة بضاعة ثمينة. وتفرض 
الرسوم وفق الأسعار السارية. أما (البضائع الثقيلة) فتشمل 
المعادن؛ والبن, والتبغ؛ والفلفل, والسكر, أي بعبارة أخرى كل 
البضائع ذات الحجم الكبب. أما (البضائع الثمينة) فتشمل 
الأقمشة بغض النظر عن نوعها أو قيمتها. ويدفع الأوروبيون 
ناما على جميع أنواع البضائو9. 

وتمثلت التجارة البرية للولاية في الصادرات والواردات 
وتجارة الترانسيت أو إعادة التصدير, مع ولاية الموصل ومناطق 
الأناضول وبلاد الشاح بالإضافة إلى إيران ومناطق نجد 
والسواحل الخليجية الشرقية, القي ارتبطت بشبكة من الطرق 
البرية القديمة. وقد حققت الصادرات العراقية والتي مثلت 
غالبيتها ولاية بغداد - كما أشرنا-نموًا مضطردًا خلال المدة 
ا لالت 
الكميات المصدرة من سنة إلى أخرى تبعا للظروف الطبيعية 
كارتفاع مناسيب المياه والفيضانات أو قلة الأمطار بالإضافة 
إلى صعوبة الملاحة النهرية في بعض المواسم كموسم 
الصيف. وموقف العشائر من السلطة في منع التصدير. أما فيما 
ال ا ا ا كد 
يلاحظ بداية تفوق قيم إجمالي الاستبرادات على الصادارت منذ 
بداية المدة /868/ -690/؛ كذلك يلاحظ تزايد معدلات النمو 
السنوي للاستبرادات منذ بداية المدة 891)-س:9. 
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منح الباب العالي حصانة دبلوماسية للدبلوماسيين 
البريطانيبن وذلك في عام ١1/ا؛‏ وأذن 

الل ل رن 
زيادة التغلغل الأجنبي في العراق وفي ولاية بغداد. صدرت 
العديد من القوانين من الدولة العثمانية في السنوات ,/1١‏ 
5 6ثىثا؛ وعدل القانون الأخير في::15؛ والتي نظطمت عمليات 
التنقيب واستثمار المعادن في الولاية”". اشتملت الثروة 
المعدنية في وللية بغداد على الإسفلت (الغار) والنفط والفحم 
الحجري والكبريت والملح والبورك؛ فيما كانت المعادن الأخرى 
كالخديد والنحاس والذهب والفضة تستورد من الخار<”"". وكانت 
ل ا 
0 

الال ا نا را ار اا المت 
واستخراج النفط به, لذلك ضمنها لخزينته الخاصة, وأصدر عددًا 
من الفرامين السلطانية في السنوات ما و/89/] وسا١وا‏ 
حصرت امتيازات التنقيب من النفط في ولايتي بغداد والموصل 
بالخزينة السلطانية الخاصة”"”". إدرامًا منه لأهمية هذا المعدن 
ودوره المستقبلي في الاقتصاد العالميء إل أن ذلك لم يرق إلى 
الشركات الأجنبية التي تكالبت على النفط فيما بعد. 

ا 
الثاني نفسه بشكل عام يتعامل مع عالم الأعمال الذي يعتمد 
على البترول بشكل أساسيء, من خلال الاستكشافات النفطية 
في ولايقي بغداد والموصل. ووجد نفسه مضطرا لتنظيم كل 
أعماله في هاتين الولايتين بغية الاستفادة القصوى من هذه 
الاكتشافات وبداأ يتحول إلى تعامل جديد مع حكومات الغرب 
البريطانية والفرنسية والأمريكية ومع الإدارات المحلية القائمة 
على النظاح العثماني التقليدي”'. سعت الحكومات الغربية إلى 
نقل ملكية الامتيازات بين ما هو موجود في ولايات الدولة 
العثمانية ونقلها إلى ملكية الشركات الغربية الجديدة وتقسيمها 
فيما بينهم على أساس اتفاقيات الامتيازات وغبرها. وبالتالي 
ستعطي لنفسها احق بعد إقرار نقل الملكية بالتصرف كيفما 
تشاء لتلك الأطراف المتنفذة الجديدة في ظل قوانين تصنعها 
في ضوء تلك المرحلة©. 

ومن أجل مجابهة تلك السياسة قام السلطان عبد الحميد 
الثاني بتحويل الأراضي القي ليست لها أصحاب موثوقون إلى 
أملاك الخزينة العثمانية أو ما يعرف بالخزينة السلطانية أو 
القائمة المدنية؛ أي أن تكون تلك الأراضي الواسعة التي فيها 
النفط في كركوك والقيارة من أملاك السلطان عبد الحميد 
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الثاني ليمنع حق الامتياز للشركات الغربية. ومن هنا جاءت 
مسالة نقل "ملكية" الامتيازات لتصنع صيغة جديدة في مبداً 
التعامل السياسي العثماني النفطي مع الغرب, إذ إن المنطق 
السائد هو نقل الملكية من شخص لآخر كان بالبيع أو الورث أو 
الهبة أو أية وسيلة قانونية لانتقال الملكيات الأخرى©. 

ومن هنا أراد الغرب وبشدة تنفيذ مسالة نقل "ملكية" 
ا ار را ار افر قم 
الدولة العلية لنقل الملكية بأسلوب لا يقومح على المنطق 
السائد. لكن في هذه العملية أرادت الشركات انتقال ملكية 
الامتيازات المختلفة في ولايتي الموصل وبغداد من الأراضي 
والمصادر الطبيعية من العثمانيين إلى الشركات الغربية حسب 
آلية جديدة لانتقال الملكيات والقي ستصبح فيما بعد بصورة غبر 
ظاهرة هي المالك والحاكم الجديدا©. 

يتضح من ذلك أن سياسة السلطان عبد الحميد النفطية, 
ار ا 
السابق أي تملك أو تمليك أراضي النفط في كركوك والموصل, 
لان هذه الأراضي هي ملك للدولة العلية؛ وبالتالي فالسلطان 
فك ايجار نلك الأراضي للشركات مقابل عواتد سنوية يتم 
الاتفاق عليها مع الشركات النفطية وتبقى ملكية الأراضي 
لأصحابها الشرعيين. مستندًا في ذلك إلى الفقه الجنفي في 
أحكاح الإيجار. 

وفيما يخص النشاط المصرفيء, فقد تمت الإشارة إلى أن 
بغداد ظلت بعيدة عن النشاط المصرفيء: واقتصرت عمليات 
التمويل والإقراض على نشاط الصرافينء الذي اقترن باليهود, 
وكان نظاح الصبرفة يتم على وفق ما أتفق عليه الصيارفة ضمن 
نطاق نقابة الصيارفة التي عهد في إدارتها إلى الصراف باثي 
ا ا و ا ا ا 
استحواذهم لرأس المال واحتكارهم لعمليات الإقراض, 
والترابط ا حميمي مع أبناء جلدتهم حتى في خارج العراق كالهند 
وأوروباء وهو ما مكنهم من الحصول على المال حال احتياجهم 
إليه. وتوظيف الكمبيالات والأدوات المالية الأخرى في تعاملهم 
التجاري, وأتسع نشاطهم المصرفي حتى بات يعمل تحت إمرة 
الصراف عدد من الموظفين وبضمنهم النساءء بل أنهم وظفوا 
ل ار ال كم 
وجد وبدرجة أقل عدد من الصيارفة من المسيحيبن, بالإضافة 
ار تر لس 
الصيارفة في مجال تزييف العملة وتهريبها. "ا 





الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


يعود تأخر ظهور المصارف في الإمبراطورية العثمانية إلى 
عوامل فقهية تتعلق بالرباء الأمرالذي حضرته الشر_يعة 
الإسلامية, بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وعده 
الاستقرار, الأمر الذي كان يعني انخفاض مستوى دخول الأفراد 
ا ا اا 
باككومة, مما جعلهم يدخرون أموالهم في بيوتهم. ومع أن 
البنك الإمبراطوري العثماني أسس في لندن عام ٠/11‏ برأسمال 
قدره (عشرة ملايين جنيه إسترليني), إلا أنه لم يفتح فرعا له في 
ولي اشر 
والموصل عام 1/59. غير أن فرع بغداد كان أكثر كفاءة, إذ أظهر 
قدرة كبيرة في السوق المالي لولاية بغداد. بحيث ازدادت دورة 
رأسماله السنوية عن نصف مليون لبرة سنويًا. وهو مجموعة 
(أنكلو -فرنسية). عمل البنك كوسيط أمين في علاقات التجار 
وان 
الأوروبية, كما أصبح بإمكان أصحاب المصانع الغربية إقامة 
علاقات مباشرة مع التجار المحليين. 

جدول () 

نمو المجموع الإجمالي لقيم تجارة التصدير في العراق 

للمدة ع83|-سرو|(6) 
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جدول (1) 

نمو المجموع الإجمالي لقيم تجارة الاستبراد في العراق 

للمدة 1863-س|60|9) 

“0 
النمو 

السنوي 


الاستبراد 


إلى قيمتها 


الاسستا راد 
يالاف 
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(9 0 
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ومن الجدير بالذكر. أن البنك الإمبراطوري العثماني. سبقه 
فتح فرع للبنك الشاهنشاهي الإيراني في ولايتي بغداد والبصرة 
للمدة //91-189٠‏ إلا أن نشاطهما لم يستمرا طويلاً إذ أغلق 
الفرعان بعد الاتفاق مع البنك الإمبراطوري العثماني سنة "وما 
لقاء مبلغ تقاضاه البنك الشهنشاهي الفارسي شريطة عدم 
ساك لساك امسر توي لاماي رمس ا روت للع ا 
كما افتتح البنك الشرقي المحدود. وهو مؤسسة بريطانية 
أسست في لندن عام 19:9 فروعا له في العراق: بدأ بفرع له في 
بغداد عاد 191١‏ برأسمال بلغت قيمته (:10) ألف دينارا"©, وأوكلت 
له فيما بعد جميع الأعمال الحكومية والمصرفية حتى تأسيس 
مصرف الرافدين0©. 

وبالنسبة إلى معدلات الفائدة السائدة, في عاح ١91١‏ (بات 
ا ا ا لا ا ا 
قبل 969 لا يستطيع الآن أن يحصل على أكثر من 1 أو/ام؟. وكان 
التأمين أيضًا محدودًا. وفي عاد::19 كانت هناك شركة واحدة 
تعمل في بغداد. هي شركة سويسرية تعمل في التأمين البحري. 
وذكر جورج لويد وجود شركتين أمريكيتين في بغداد عام 219:8 

|/6-المالية العامة 

طرأت العديد من التغيرات على النظام الضريي في الدولة 
العثمانية. فقد استحدثت في أواخر سبعينيات القرن التاسع 
عشر نظارة الأعشار والأغنام, واستمرت في عملها كدائرة تابعة 
لمحاسبة ولاية بغداد لمدة عشر سنوات. وكانت وظيفتها جباية 
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ا ار ار 
الخاص بضرائب الأغناد””, ثم ألغيت فيما بعد. كما أسست في 
اسك 
تفرض على البيوت والأكواخ وبيوت الشعر العائدة للعشائر 
ماد 

صدر قانون تنظيم الميزانية في “ا جمادي الآخر ا9 ااه / 
0-1/٠/ا.‏ حيث نصت بنود القانون على أن يتم تحرير الميزانية 
رار لل 
وبإشراف لجان متخصصة من موظفي المالية مع بيان أنواع 
الإيرادات المستحصلة والمصروفات المنفقة, ويقود الولاة 
بإرسال تفصيلات الميزانية وفوائضها المتبقية إلى الدولة9*. لم 
تتسم مبزانية ولاية بغداد بالضبط في السنوات الأول من 
وضعهاء بل عانت من تكرار الأرقام نفسها لسنوات متعاقبة, 
إضافة إلى اشتمالها لبيانات الأقساه الإدارية التابعة إلى 
البصرة والموصل. بلغت إيرادات الميزانية في كل من السنوات 
0 ول/الالم/ا ما يعادل (::18/800) قرشاء أما المصروفات فقد 
بلغت ما يعادل ))760/90٠:(‏ قرشا62. 

جدول (م)”'" 

مبزانية ولاية بغداد للمدة ١901-1869‏ (قرش) 

المحرأه 
الفائض 
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إن المتفحص لمبزانيات ولاية بغداد للمدة 1891-/1901 يجد 
أن الميزانية ظلت في حالة فائض لصاح الإيرادات حتى نهاية 
القرن التاسع عبثر. إلا أن السنوات 19:1/-19:١‏ عانت المبزانية 
العامة من العجز, الذي كان يغطى من قبل خزانة الدولة عن 
ل اا 
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ويعزى سبب العجز إلى الإنفاق القي مارسته حكومة الولاية في 
مجابهة الكثير من ثورات العشائر, بالإضافة إلى التوسع الخاصل 
في تغلغل الدوائر اككومية إلى المناطق البعيدة من سلطتهاء 
ا 2 
ل ا ا ا 
المختلفة. ولا يخفى ما كان يقوم بهم وظفوا الدوائر احكومية 
ا ار ا ات 
المصروفات الخاصة بدوائرهه". 

الست االنسارة اللسالبية دن نود ناكلم رارسا وما رارق ينا 
من تنظيم أساليب العمل وطرق جباية الأموال العامة, 
ل ل 5 
1١‏ ل 0 
مده امت اسار قاد بإبالة كارن اما علية العتمانية وإنظارة 
ا لك عمال را ارا اا 
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«تسديد ما بذمتها من ديون/"". ونظرًا لأهمية دوائر «الرسوم» 
(الكمارك). ولغرض تدعيم أسس هذه المديرية. وتنظيم عملها 
فقد حرص الوالي ناظم باشا على تطبيق التعليمات المتعلقة 
بتنظيم عمل الكمارك, فأصدر أمره بنشر الأوامر والتعليمات 
الواردة من (مديرية الرسومات العمومية) في الصحف المحلية, 
والالتزام بما جاء فيها. وفي إطار المنهج الإصلاحي الذي سارت 
ا لا كت لا ل وت رو ار لل رق 
العثمانية وكان الغرض منه هو مواجهة المشاكل المالية القيٍ 
صاحبت اختلاف سعر الصرف لدى التجارعنه لدى أصحاب 
الأصناف من الحرفيين والكسبة وغبرهم7". 

جدول (6) 

إجمالي تجارة بغدادا"ا 

للمدة 181/8 - ١911‏ (بالجنيه الاسترليني بالآلاف) 
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شط ارك 

طم اكلم الراك وا اشم العرات مطل 00 
ا ار ا زر ارا وه 
أظهرت الوقائع التأريخية التي بينت فيما مضى من البحث, 
معاناة هذا القطاع من مشاكل مختلفة. فقد أورد الباحثون بأن 


ثانيًا: تقويم الأوضاع الاقتصادية لولاية 

بغداد للمدة (111/١-/ا191)‏ 

سنحاول قدر المستطاع تحليل الأوضاع الاقتصادية لولاية 
بغداد خلال تلك المدة من خلال استعراض واقع القطاعات 
الاقتصادية الأساسية للولاية والمتمثلة بالزراعة والتجارة 
والصناعة, ومن ثم التغلغل الأجني. 


عدن لوال ركها د عو االوناى مسحت اشنا والحصول هاي 
عائدات لتهويل الخزينة المركزية”". يدل على ذلك عدم إشارة 
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الصرفيات الخاصة بالمبزانية إلى أية أموال منفقة على الأمور 
الزراعية سوى ما دفع من مرتبات مأموري الأعشار والويركو, 
وكذلك نظام الالتزام الذي طبق من القرن السادس عشثر وحتقى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر, حيث منح الملتزمون 
سلطة جباية الضرائب في إقليم معين مقابل مبلغ محدد يدفع 
مقدمًا إلى خزينة الدولة. الأمر الذي ساهم في تكوين شريحة 
الات 
وفي ضم المزيد من الأراضي العامة إلى الحيازات الخاصة. 

ومع غياب الرقابة الإدارية لجأ الملترمون إلى كل الوسائل 
المتاحة لهم لزيادة ثروتهم, وأفضى. كل ذلك إلى تحويل سكان 
الريف من فلاحين إلى أقنان أرض حقيقيين. وأدت ندرة وسائل 
الدفع النقدي إلى النمو المتزايد للضرائب العينية. ونمو واتساع 
ا ره الا الا ل ان انا الستراتت نر لسكا 
الريف بسبب صعوبة التعامل الفردي للدولة. كما أدى تقسيم 
الا ل لك 
الكاسحة لأمراء الإقطاع إلى الحد من سلطة الدولة المركزية 
وإضعافها وإلى تحويل هذه الشر_ائح إلى قوى حاكمة لها 
مصلحة في النظام الاقتصادي والاجتماعي القديم. أضف إلى 
الك ور كنار لان كن الك قا ررك للد ار ار 
للأرضء؛ وإفقار الفلاحين وتدهور عام في الإنتاجية الزراعية!". 

أما التعهدات الواردة في اخط الشر_يف فنا1را والخط 
الهمايوني 01 والخاصة بإنهاء استغلال الفلاحين من قبل 
متعهدي الضرائب. وملائمة الضرائب مع حاجيات الإنتاج 
والتجارة وجعل الخدمة العسكرية عامة. فقد بقيت كلها حرا 
ا ا ار ا ات 
العثمانية قد فشلت في تقويض مصالح الطبقة الإقطاعية الي 
كان وجودها يعتمد على استمرار النظام الاقتصادي-الاجتماعي 
التقليدي. وكانت تعارض بضراوة أية تغيبرات سياسية أو 
قانونية يمكن أن تعرض وضعها للخطرا". 

وحتى قانون الأراضي العثماني لسنة 08/: والذي لم يطبق 
عمليا إلا في عهد الوالي مدحت باشاء فقد هدف إلى العمل على 
اال ات متهي 10 
الريف, ويقوح هذا البناء على أساس فصل الفلاح عن العشبرة 
وارتباطه بالشيخ بمنحه حق التصرف في الأرض. أما الهدف 
تر 
ااا اانا لاد ار ار ا 
أيضا ويحقق أكبر قدر ممكن من الواردات العامة, وبذلك تم بيع 
الأراضي الأميرية لأفراد القبائل بأقساط متواضعة يسهل على 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


سروت 
هؤلاء قد أصبحوا (أو أصبح أبناؤهم) بمرور الزمن مزارعين 
يعملون لخسابهم في أراضيهم اخاصة بهم. ومن هنا نشأً في 
مناطق هذه العشائر ما كان عبارة عن ظاهرة جديدة بالنسبة 
للعراق استمرت حتى عام ١90/8‏ وهي ظاهرة الفلاح مالك 
الأرض9". 

والملاحظة التي تأشر على القطاع الزراعي إبان تلك المدة 
هي تفوق سبرعة زيادة الصادرات على زيادة الإنتاج خلال معظم 
المدة موضوع البحث؛ ويعود السبب في ذلك إلى ظهور وتوضيح 
نظاح الطابو؛ الذي أدى إلى استحواذ أشراف المدن وشيوخ 
ا ا 
المحاصيل الزراعية على شكل (ملاكية). وهي حصة من المنتوج 
يتقاضاها الملاك: أو ريع عيني يدفعه المستأجر للملاك: ونظاد 
الأرض هذا كان قد انبثق؛ في الأساسء من انهيار واضمحلال 
الجياة القبلية, وملكية الأرض المشاعة. 

إلا أن واجب الأمانة يقتضي ذكر وجود ولاة مخلصون حاولوا 
ل ا ار 1 ل الراك 
أمثال الوالي عبد الرحمن باشا (1/19): والوالي سري باشا 
(1899-:1/69) والوالي نامق باشا الصغبر”'". وكان ذلك تحت 
خلافة السلطان عبد الجميد الثاني رحمه الله. إلا أن السمة 
السائدة للاقتصاد العراقي ظلت متمثلة في الطابع الزراعي 
البدائي على الرغم من تحوله من اقتصاد كفاف إلى اقتصاد يلبي 
0 

ةعانصلا-]/١‎ 

رافق نهوض الاقتصاد الزراعي في ولاية بغداد نشوء بعض 
الصناعات اليدوية وكذلك الحرفية التي لبت متطلبات المزارع 
وكذلك الحاجات الأساسية للإنسان. وسبقت الإشارة أن أول 
مصنع يعمل بالقوة الميكانيكية أسس في بغداد كان في عام 
7 في عهد الوالي رشيد باشا. وكذلك تبعه الوالي مدحت باشا 
من حيث إعادة الحياة للمصنع القديم وإنشاء مدرسة للصنايع. 
إلا أن تزايد حجم الاستبرادات وأد النهوض المرجو للصناعة في 
الولاية. فقد ساهمت عوامل عديدة في تردي أوضاع الصناعات 
الحرفية واضمحلالها في نهاية القرن التاسع عشر. فقد تدفقت 
المصنوعات الأجنبية خاصة بعد فتح قناة السويس ذات الجودة 
العالية ومنخفضة السعر, الأمر الذي لم تستطع الصناعات 
الحرفية المحلية مجاراته. كما أدى زيادة تصدير المواد اماد 
المتنوعة إلى أوروبا إلى ارتفاع أسعارها محليًاء مما جعل 
الاستفادة منها أمرًا مكلمًا على ال حرفيين المحليبن, الأمر الذي 
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اضطرهم إلى استعمال النفايات وفضلات الإنتاج كالصفارين 
الذين استخدموا الصفيح القديم الذي ينقل فيه النفط, فضلا 
ل 
ذلك انخفاض عدد العاملبن لانخفاض أجورهم مقابل ساعات 
العمل الطويلة نسبيًا"". 

وفور افتتاح قناة السويس وبفعل تأثبرات الاتصالات 
النهرية الجديدة, إزداد تدفق المنتجات 

ا ل را ل 1ران الك راف مسن 
السلع للمنتجات الصناعية البريطانية؛ لا سيما من الساع 
القطنية والصوفية البريطانية عير ميناء البصرة من 01٠٠١‏ جنية 
إسترليي للمدة ل لم|-٠/الرا‏ 0 6٠6٠١‏ ||| د المدة -1591١7/‏ 
89 وذهب القسم الأكير من أرباح هذه التجارة إلى مانتشتر 
الا سار اا ا شار لك با لك 
القيام بحملة للإصلاح, استهدفت تطوير الصناعة وإعادة بناء 
ا ال ال ل ا ل 
لصعوبات غرس الأساليب الأوروبية في بيئة إقطاعية, لأنه لم 
يدرك ما هو أهم من ذلك بكثير, أي ذلك التأثير البعيد 
لسياساته على البيئة الاقتصادية - الاجتماعية القائمة. فنجح 
في جباية الأموال على حساب خراب الطاقة الإنتاجية لجزء هام 
رت 
أساليب جديدة في الحياة والتفكبر الممهد الطريق لتحولات 
جذرية في بنية اقتصادية واجتماعية شديدة التخلف!". 

ومن نافلة القولء ذكر أن هناك بعض الولاة الذين سعوا 
لتطوير القطاع الصناعي في ولاية بغداد تمت الإشارة إليهم في 
المبحث الثالث. ومنذ النصف الثاني في القرن التاسع عشثر 
فرضت الهيمنة الأوروبية دخول رأس المال الأجنبي إلى الولايات 
التابعة للإمبراطورية العثمانية. ورأس المال هذا هو الذي بدأ 
بتصنيع الشرق المسلم مستفيدًا من مزايا السوق العثمانية 
الموآتية. 

]/ما-التجارة 

ذكرنا أن الطبيعة السائدة للتجارة في ولاية بغداد بحكم 
موقعها هي تجارة الترانزيت حق بداية القرن التاسع عنثر. الأمر 
الذي أسهم على إفقار بغداد وعلى النزع المنظم لثرواته رغم 
محاولة بعض التجار تكديس ثروتهم, خلال تلك المدة. وكان 
التعامل التقليدي والدائم والمتنامي مع الهند يشكل استنزافًا 
مستمرًا لفائض الأطراف زات العلاقة ومنها ولاية بغداد. 
ل ور الل كان 
يشكل بالوقت نفسه عنصر إفقار للعراق بأسره!". 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


يلاحظ من الجداول (ا؛ , /ا) عجز الميزان التجاري لولاية 
ا 0 
و6/. الأمر الذي يؤكد طبيعة تجارة الترائزيت السائدة في 
بغداد. وتنامي النزعة الاستهلاكية لدى أفراد الولاية. وفي الوقت 
الذي ساهمت في التجارة في تطوير الزراعة وانتقالها من 
الكفاف إلى إقتصاد السوق؛ أثرت بالسلب على الصناعة كما 
سيلاحظ لاحقًا. 

ا ا ا ل فر 
الرسوم الكمركية المستحصل عليهاء والقي كانت تحول مباشرة 
إلى العاصمة, دون محاولة الاستفادة منها في بغداد. بل حتى 
التعديلات التي أجراها السلاطبن على الرسوم الكمركية كانت 
في مصلحة الدول المصدرة للعراق على حساب التاجر المحلي. 
ففي عاد ”| مثلاً كان التجار البريطانيون والتجار الأوربيون 
يدفعون 750,0 على بضائعهم المنقولة ضمن القوافل التجارية 
المارة في الأراضي العثمانية, بينما كان التجار المحليون يدفعون 
ما وبطرق مختلفة على البضاعة المنقولة ضمن القافلة 
1000-5 

نمت التجارة الخارجية بفعل النمو طويل الأمد في التجارة 
ا اك 
2323037300 
التجارة تتحول تدريجيا إلى أيدي التجار الفرس واليهود بصورة 
ال ا ا ال لك من 
ا ال لظا ' 
وفي عام 191١‏ كان اليهود يحتكرون التجارة بالكامل”". إن هذا 
التصاعد المتزايد لليهود تزامن مع تعاظم زيادة التجارة الخارجية 
ار ا ار 
الإشارة إليه هو أن تركز رأس المال التجاري بيد اليهود كان 
يعني عدم استقرار هذا الرأسمال في العراقء وعدم الرغبة في 
استثماره محليًاء بل أن هذا الرأسمال كان سببًا في إنعاش دولة 
الكيان الصهيوني عند نشوتها فيما بعد. 

إن إفقار العناصر التجارية العراقية والحد من تراكم رأس 
المال اخاص بها كان مرتبطًا بتزايد الهيمنة التجارية للإنكليز, 
ولم تكن هذه الهيمنة نتاجًا لانفتاح العراق على السوق العالمية 
في منتصف القرن التاسع عشر فقط؛ بل كانت جزء من سياسة 
(تفقير) منظمة بدأ التحضبر لها منذ مدة طويلة وعلى أسس 
أرستها شركة الهند الشرقية منذ أن تحولت إلى قوة آسيوية في 
عام 19٠‏ وأصبح دور هذه الشركة ملحوظا في العراق عادهل/اا 
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عندما أصبح الإنكلبز يحمون ويقودون السفن المسلحة التي 
يملكها والي بغداد”". 

وينبغي التذكبر بأن هناك حركة ايجابية حاولت الارتقاء 
لحار تر كل را كر الاك ا لكر ع اا لات 
نظاح تأسيس الغرف التجارية في الولايات عاح ١/8/٠‏ الذي 
ا لك 
المركزية إلى فرض إجراءات حمائية رفعت من رسوح الاستيراد 
(معاهدة 19:1), إلا أن المستوردات الأجنبية المصنعة بقيت في 
تزايد مستمر. كما ينبغي الإشارة إلى أن هناك بعض الولاة 
سعوا لتحسبن تجارة ولاية بغداد كالوالي رديف باشا -|/١/(‏ 
0 وكذلك تحت خلافة السلطان عبد الحميد الثاني كالوالي 
ل ل لل ل ل ال 
والوالي عبد الرحمن باشا (181/9) وكذلك الوالي نامق باشا 
الصغير, وقد تم ذكر أفعالهم في المبحث الأول. 

]/ع-التغلغل الأجننبي 

ل الل 0 
ولاية بغداد وآثره على التقدح الاقتصادي فيها. حيث يعد نظاد 
الامتيازات الأجنبية واحدًا من أخطر حركات إصلاح 
الإمنراطورية العثمانية. حيث ترك هذا النظادم آثارًا مدمرة 
ليست على بنية الاقتصادات التابعة للإمبراطورية فحسبء بل 
على فكرها التنموي. إذ سمحت عملية التخلف التي عانت منها 
الخلافة العثمانية, بتمتين عملية النخر طيلة القرن التاسع عنثس, 
فإضافة إلى التجديدات التقنية في مجال المواصلات, كانت 
الفلسفات السياسية والاقتصادية اللييرالية تفتح الحدود 
العثمانية الهشة تحت شعار توسيع التبادل الاقتصادي الدولي, 
الأمر الذي سمح بفتح الطريق أمام نظام الامتيازات من جانب 
واحد تم من خلاله منح المنتج الغربي جميع مزايا حرية التجارة 
مقارنة بالمنتج الشر_قي (الأضعف والأقل كفاءة والأجدر 
بالدعم). كما أدى إلى محاكاة السوق المحلية لأنماط 
الاستهلاك التي لم يتمكن الاقتصاد الوطني من فرز أنماط أو 
أساليب إنتاجية موازية لها. هذه السيرورات وفرت دعما إضافيا 
للتغلغل الأجنيء الذي بدأ يعبرعن نفسه بأساليب جديدة على 
صعيد المال والإِنتاج والتجارة. ولم تكن طبيعة هذا التغلغل 
متناسقة أو متعاونة لأنها حطمت تمامًا التنظيم الاقتصادي 
ا لال ا ا ال رار 
ا ل را ل ارا رركا رار ار 
المواجهة, وكانت الأقليات هي القوى الوحيدة المستفيدة من 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


هذا التغلغل, في حين دفع رعايا الولايات العثمانية الأخرى ثمنًا 
باهضا "ا 

نشت (الامتيازات الأجنبية) في بداية الأمركنوع من أنواع 
الاتفاقات التجارية؛, ولعل أولها هو الامتياز الممنوح من 
السلطان سليمان القانوني لفرنسا عام 0"اها لسكان الثغور 
التجارية وكانت الدولة العثمانية في هذا الوقت في أوج قوتها 
وعظمتها. وقد أصابت دول أوروبا الأخرى (امتيازات) من طراز 
اتفاق فرنسا مع الدولة العثمانية مثل بريطانياء وكانت 
حكومات الدول الأجنبية على علم بقيمة هذه (الامتيازات) 
وأهميتهاء لذا فقد حرصت على تجديدها تباعًا كلما مضى. خليفة 
ا ار ين ل لست وي لاوا امار سا وار عار 
| مُنحت فرنسا امتيارًا أكثر سخاءً وعطاءً. حيث شمل ثلاثة 
ل ل ار ال اد 
ال 
والثالث -وهو الأخطر- يتعلق بالقضاء والسماح للفرنسيين 
وللأجانب بصفة عامة بعرض منازعاتهم مع بعضهم على قناصل 
فرنسا في الدولة العثمانية. وكان أخطر ما في هذا (الامتياز) أنه 
كان مثبنًا للحقوق الممنوحة للفرنسيين بشكل نهائي دون حاجة 
0000 

وقد اتخذت هذه الحكومات (الامتيازات) المعنوحة لها 
ذريعة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية. وكان جديرًا 
بما غشي سلاطبين الدولة العثمانية وولاتها من الضعف 
والغفلة التي شغلتهم عن توغل الأجانب أن يُغري ذلك ممثلي 
ار لاه امار ال ا 
العثمانيين لنيل ما لم يكن لينالوه بالحق؛ وليتبوءوا المناصب 
ا ل 
الاتفاقات المكتوبة بطريقة فاسدة وبتعسف ظاهر". 

ومع تزايد هذا الافتئات على سيادة العثمانيين وسلطانهم, 
فقد ضاقوا بالأمر ذرعًَا وسعوا جاهدين للتخلص من (الامتيازات 
الأجنبية) فعرض ممثلو الدولة العثمانية في (مؤتمر باريس) 
المنعقد عاح ١/601‏ على الدول الأجنبية إلغاء (الامتيازات): بيد إن 
طلبهم قوبل بالرفضء لاسيما وأن العثمانيين لم يقدموا 
العربون الكاف والمناسب من وجهة نظر الأوربيين لإلغاء 
(الامتيازات). وإزاء هذا الرفض فقد قامت السلطات العثمانية 
بمحاولة تقنين الوضع الفوضوي السائد في الدولة. فحرصت على 
جمع ما تم سنه من إجراءات بشأن محاكمة الأجانب في لائحة 
عُرفت ب (اللائحة السعيدية) أو (لائحة البوليس السعيدية) 
والتي صدرت في الخامس عشر من أغسطس عام /ا160/ا. ولم 
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تبرح الدولة العثمانية بعد ذلك المدافعة عن حقوقها ومقاومة 
لك 
الامتيازات زعزعة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية في العراق 
والعمل على تعطيل تفككها التي بدأ منذ منتصف القرن التسع 
را ا لك 
الإقطاعية على تلك التشكيلة التي تجللت في عاد1916. 


-_ر ء هر 


خائعة 
يكتنف البحث بالتاريخ العثماني صعوبات شق, إذ تتوفر 
الكثير من المصادر الأولية؛ الوثائق البريطانية والفرنسية 
والأمريكية والألمانية, إضافة إلى الأصل وهو أرشيف الوثائق 
العثمانية, أضف إلى ذلك الصحف والوقائع اليومية في ذلك 
التاريخ, الأمر الذي يتطلب البحث والتمحيص. وقدر تعلق الأمر 
ببحثنا هذاء؛ وجدنا التذبذب الكبير في مسار النمو الاقتصادي 
لولاية بغداد ويرجع ذلك إلى عدة أسباب: 
© لم تكن علاقة المركز بالأطراف على وثيرة واحدة, إذ طالما 
تتغير بتغير السلطان, إذلم نلاحظ سياسة موحدة تجاه 
الولاية فكل سلطان وكل والي له قراراته الخاصة به. 
© ضعف ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة. 
© استحواذ الأقليات على رأس المال وارتباطهم بالاقتصاد 
الخارجي. 
© نفاذ رأس المال الأجنبي واستحواذه على أهم فقرات اقتصاد 
الولاية. 


نتائج الدراسة 
ار ا ل 

لكاي ويسدن لحديها ااي 

هط ا ا ا ل ل ا ف ال 
لت الدراك 
ات ل اي ا 
ا ل راك 
المزروعة, وزيادة مساهمتها في اقتصاد الولاية. مما حول 
افك ان ارام اللولاني له عن جالة اكه اف إلى ااض ان 
السوق. 

© مع انتشار بعض الصناعات الخرفية واليدوية الي وفرت فرصًا 
ا 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


للانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا. بل لم تصمد هذه الصناعة 
البدائية أماح الواردات الأجنبية,. وسرعان ما خفت نورها. 

ه ا انتخا ره 7 ولو ا و ريا ارت درت 
امت باد ساس رو ار لات ان 
الرأسمال الأجني. 

© تغلغل رأس المال الأجنبي وسيطرته على ربوع التجارة 
وغبرها من الحلقات الاقتصادية للولاية. 

© لم يتبلور رأسمال وطني للنهوض باقتصاد الولاية للأسباب 
المذكورة وغيرها. 

© لم يكن التاريخ منصقًا في وصف حقيقة عمل الولاة, فلقع 
صور البعض؛ وظلم آخرين. 


التوصيات 

ولكون هذا الموضوع يكتسب أهمية متشعبة. اقارح أن 
توجه البحوث مستقبلاً إلى بحث دور تغلغل رأس المال الأجنبي 
في اقتصاد ولاية بغداد, وتوجيه طلبة الدراسات العُليا للكتابة 
في التحليل الاقتصادي للخلافة العثمانية. لا سيما فيما ينخص 


ولاية بغداد. 


الملاحق 
ملحق ررقم 1 سير سات و امات فيلات مخطاية 
تعتذر هيئة التحرير عن نشر. الملحق نظرًا لأن عدد صفحاته 
صفحة وهو ما يتعارض مع سياسة النشر الرقمي واخحجم 
لاسي ل اول 1 اه الدسيريك عر اباتك ادها وسارت الوه 
(الإنترنت) ويمكن للباحثين المتخصصين الاطلاع على الملحق 
بالتواصل على البريد الإلكتروني للدورية وسوف تقوم هيئة 
التحرير بإرسال الملحق لكل مَنْ يطلبه تحقيقًا للاستفادة من 
ناا 
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0 01.2/ ,/5,1987دع1م /1أ15ع/ امنا ع108 لطم قت ,لاعان ! صععلهال/ا 

() النجار. جميل موسى., الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من 
عهد مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني 1879-/1911: مكتبة 
مدبوليء القاهرة, طاء 19941 ص0٠‏ 

(0) شكريء يالسين شعاب. ولاية بغداد: /اما-19:9ام»: دراسة في 
أوضاعها الإدارية والاقتصادية. رسالة ماجستير في التاريخ 
الحديث مقدمة إلى كلية الآداب في جامعة الموصل ع99١.‏ ص 
176 

م ,1800-1914 أمععوع 0 عالغرعع عط] ,(1988) اللاجووا 231165ط© (6) 

للأأداع/اأملا ‏ كا ,ل/اك1 1510 0غ 17 لاع ا/الكلا0ما| 

| 0 

(/ا) حسنء. محمد سلمانء. مصدر سابق جاء ص ١١٠١‏ -”الاا. 

(6) أوراق يلدز. رقم البحث ٠«سو",‏ رقم القسم عا؛ رقم الأوراق 0١م‏ 
رفم الظرف ١"ا,‏ رقم الكارتون “, تاريخ الوثيقة (ع شوال 
/1كنااه// أيلول ١٠١97‏ رومية)., الأرشيف العثماني بإستانبولء نقلاً 
عن شكري. ياسين شهاب. ولاية بغداد: ؟ا/الما-9:9ام, مصدر 
للا كر شنار 

(9) سالنامة بغداد ىا”ااهج ص /001-/00. 

1800-1914 أامععوعن0 عالرعع عط] ,(1988) ألناجودا 230165 ط0 (10) 

5 

)١١(‏ أباظة. فاروق عثمان,. مستقبل الجانب الشرقي من الدولة 
العثمانية في نظر حكومة الهند البريطانية. القاهرة. 10/1 
ص 01. 

(1) الشريفء, نضر علي أمينء إدارة الوالي ناظم باشا لولاية بغداد 
1911-٠‏ مجلة كلية الآداب-جامعة بغداد. العراق, ٠١9‏ العدد 
(080), ص سرع عع |. 

(اا) حسنء. محمد سلمان. مصدر سابقء جان» ص /ا/ا١-ل/لاا.‏ 

(1) المصدر نفسه. جاء صرساناا. 

ب1800-1914 أامععوع0 عالرعع عط] ,(1988) أللاجودا 5م23)|1ط© (15) 

0050 

01 التفرر ضك لد تولك الالخلايين وكخرن اللاسلطان ع الخقيد 
الثاني (الباحث) 

(110) نقلاً عن: حسن, محمد سلمان, مصدر سابق, جا ص مسرم 

ب1800-1914 أامععوع 0 عالغرعع عط[ ,(1988) اللاودودا 231165 (18) 

0050 


”ا) شكريء ياسين شهاب. مصدر سابق؛: ص اساا. 
مم) نقلاً عن: الورديء؛ عليء لمحات اجتماعية في تاريخ العراق 
الحديتث. دار الراشد,ء بيروتء لبنان, دساء صع2!؛ ص عس | 


الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


ب1800-1914 أمععوع 0 عفارعع عط] ,(1988) النماودوا 231165 (23) 
001 
(2) الخميسي, عضيد جواد. بغداد: من آخر والي مملوك إلى آخر 
والي عثمانيء. الحوار المتمدن /ع ١.0:‏ 3نلاء ا 3./لالالالالا//:مخغط؛ 6 
002000 
(0م) نفلا عن. المصدر نفسه, ص عساع 
(1ا) شكريء ياسين شهاب. مصدر سابقء ص 1١١‏ 
(0ا) النجار. جميل موسى, عصدر سابقء ص ناماع 
() شكريء ياسين شهابء. مصدر سابق. ص ,4١‏ صو 
(9) شكريء ياسين شهاب. مصدر سابق. ص 01 
(”") النجار. جميل موسى. مصدر سابق؛ ص 0«اع 
(اك) المصدر نفسسة: ض 221 
(ماس) لغة العرب؛ ج/, لساء صفر ٠سانااه-شباط‏ اا ص١‏ اسء ج8, سنا 
ربيع الأول ١ساسااه‏ - شباط هاا ص /0س 
إنات) كحسن: مخقد سلفان: فقضصدر سايق م1 ضن 7ك 
1800-1914 أمععوع 0 عمالارعع عغط] ,(1988) أللاجددا 31165 ط0 (34) 
9 
00 راحتنا موا الرضسم وتحرير). العراق في الوثائق البريطانية 
40-0 )/, دار المامونء: ص”اعع. 
(1) تاريخلي إدارة ولايات قانونيك, إستانبول («ا”ااها)؛ء ص "اث وما 
بعدهاء نقلا عن شكريء ياسين شهاب. مصدر سابق.: ص 
"| 
(لانا) سالنامة بغداد ىامااه صءوس. 
("ا) شكريء ياسين شهاب. مصدر سابق: صمىس ا 
(وس) العلام, مهند عبد الله يوسف. سياسة السلطان عبد الحميد 
خان الثاني النفطية في ولايتي الموصل وبغداد. ورقة 
مقدمة إلى المؤتمر الدولي لجيوستراتيجية السلطان عبد 
الحميد الثاني وميراثته. جامعة اثقره للعلوم الاجتماعية, ع-0 
اكتوبر ٠١1/8‏ . نشر في ١١194‏ ص ص ١/0‏ -لم اس 


ساع) بصريء ميرء أعلام اليهود في العراق الحديث, طاء لندن» دار 
الوراق للنشر المحدودة, ,٠٠١1‏ ص وس 

(ع) أحمد عبد القادر القفيسيء الدور الاقتصادي لليهود في العراق 
0-1 1)90, بغداد. منشورات دار الشؤون الثقافية./048/, صمس 

(0) شكريء ياسين شهابء مصدر سابق. ص 0/ا 

(1) حسن. محمد سلمان. مصدر سابقء ج١.‏ ص40 

(/ا) حسن. محمد سلمان. مصدر سابقء ج١.‏ ص40 

(/ع) شكريء ياسين شهابء ص ارا 

(4) محمد عبد الوهاب العزاويء؛ نحو جهاز مصرفي اشتراكي في 

العراق. بعداد. دار الحرية للطباعة. 8/اكاء صثالا؛. د5عانوطن 

0 .م ,1800-1914 +مععوع 1ن عالارعع عط] ,(1988) الحاجددا 


(00) العزيء. فليح حسن خلف. الاثتمان المصرفي ودوره في 
الافتصاد العراقيء بعداد. مطبعة جامعة بعداد. 191/1 ص .١١‏ 


دورية كان التاريخية 


50 


دراسات 





الأوضاع الاقتصادية في بغداد 


.م ,1800-1914 أمععوعن عاتامعع عط[] ,(1988) أ/ناودذا 231165 ط51(2) | 
009 ) 
(07) النجارء جميل موسى. ص 0س ) 
(0) سالنمات ولاية بغداد الصادرة خلال السنوات كم ١‏ -190:0. 00 خسن فم سلضان: فصر لسارنق 1 ص61 
(0) فارسء. سليمء كنز الرغائب في منتخبات الجوائب؛ طاء إستانبول, (//) راجع المبحث الأول من البحث. 
(1/9) 
١‏ 


2ه +0 ص صا الا نقلاً عن شكرنيء: ياسين سهان 9) سالم: عماد عبد اللطيف؛. مصدر سابق: ص ”مء. 


مصدر سابق. ص ٠. ٠. ٠. ١/٠١‏ ع 3 عي . 
") زين العابدين. محمد وفيق, الامتيازات الأجنبية واثرها في 


الإنحراف عن شرع الله شيكة الألوكة 
7030 2226 اا ان . ننالالا نالا //: ماما 
)6١(‏ المصدر نفسه. 


(00) سالنامة بغداد 29اه. ص ١“ااء.‏ وسالنامة بغداد ع0”اه 
صء"ا. بعد تحويلها إلى قروش.ء نقلاً عن المصدر السابق 
لفسه.ء ص ١5/!١-1ل/ا.‏ 


(01) عمل الباحث بالاعتماد على السالنامات للسنوات المختلفة. 
(81) حرب. محمد (تقديم وترجمة). مذكرات السلطان عبد الحميد 


)0١/‏ لشكريء يالسين شهاب. مصدر سابق: ص ىا (بتصرف 
(01) شكريء ياسين ١‏ اللا ا ا الثاني؛ طساء دار القلم, ددعشق؛ 1901 ص ./١‏ 


(04) ملفات وزارة الداخلية العثمانية. نقلاً عن نضر علي أمين 
الشريف. مصدر سابق: صلمس|١‏ 

(09) المصدر نفسه؛ ص وس |. 

4 :64 .املا ,21870 350 ىم :1951237 0غ :10 .املا ,83852030 2© (60) 

اللاجةدذا 131125© :لطم .املا 83852030 )2 :/5.ام/ا ,1872 5 300 

173-4.م ,1800-1914 أمععوع1ي عالرعء ع1 ,(1988) 

(01) أداعوفء. ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة صالح 
التكريتي. جا,. البصرة. مركز دراسات الخليج العربي. 8كاء جل 
ص١9١؛‏ سالم. عماد عبد اللطيف. الدولة والقطاع الخاص في 
العراقء الأدوار - الوظائف-السياسات ,196:-191١‏ منشورات بيت 
الخكمفة لغذاد ]اصع . 

(117) لسالم, عماد عبد اللطيف؛. مصدر سابق. صمء. 

(1) أمين, جلال أحمد. المشرق العربي والغرب, بحث في دور 
المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي 
والعلاقات الاقتصادية العربية (مركز دراسات الوحدة العربية) 
بيروث. طاء 191/9 ص صع ” -/١نا.‏ 

(12) العبوسي. محمد جواد. مصدر سابق2. مشكلات التقدم 
الافتصادي في العراقء. القطاع الزراعي. معهد الدراسات 
العربية, القاهرة.1908,؛ ص اناا. 

(10) سالمء عماد عبد اللطيف. مصدر سابق: ص 00. 

(11) راجع المبحث الأول من البحث. 

(1) كوتلوفء ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. ترجمة 
عبد الواحد كرم. طثاء بيروث: 91/0اء ص 1/؛ ص /. 

(1) شكريء ياسين شهابء مصدر سابق, ص ”١سا‏ 

(19) حناء بطاطوء العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من 
العهد العثماني حتى قيام الجمهورية. طم ترجمة عفيف 
الرزاز. مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت, 1991 ص1 /انا. 

(/) سالم: عماد عبد اللطيف. مصدر سابق: صلاء. 

(ا/ا) المصدر نفسه.؛ ص 09. 

(/ا) صالح, زكيء بريطانيا والعراق حتى عام 148 دراسة في 
التاريخ الدولي والتوسع الاستعماري. مطبعة العانيء بغداد 
سر 

(سالا) كائلين لانكلي. تصنيع العراق. ترجمة محمد حامد الطائتي 
وخطاب العانيء مكتبة دار المتنبييء بغعداد: ١٠‏ 19 صع1 "ا. 





ع1[ط0 0449 - 2090 :551[1] .. 
[8140] ,285ل2تع120 ع تدع 50 260221 اع م1 151 د لبنأ ل 
[1.3] ,01112315[ 11 معن501 41216 "101 اماأع1"2 أع 2 ممط]! طلدعركى 411 


النفط الايراني من امتياز التنقيب إلى إسقاط حكومة التآأميم 
(1901 - سرمنو1) 





د. كايد الركييات 
دكتوراه فلسفة التاريخ من الجامعة الأردنية 


باحث في التاريخ الحديث والمعاصر 
ا 2 إل اكه لاسي اميه 





جاء الهدف من إعداد هذه الدراسة للبحث في تاريخ النفط الإيرائي منذ اكنشافه في العاح ١:9/م,‏ إل ىأن قررت الككومة الإيرانية تأميمه ف يأبار/ مابو 
/90ام, وما ننج عن هذا القرارم نأحداث موّئرة في الساحة الإيرانية. واستخد م الباحث منوج البحث الناريخي في إعداد الدراسة من خلا ل استعراض 
سعدبة الأحداث ومن نَم تحليل القرارات والإجراءات الثي اتخذتها حكومة التأميم ومدى مروثتها في التعامل مع النطورات والننائج الي نجمت عن 
هذا القرارعلى الساحة المحلية والساحة الإقليمية والعالمية, من خلال الوقوف على الأسباب الي دعت للتخازه, والنبعات الي نجمت عن تنفيزه, 
ومدى قدرة التكومة الإيرانية على الصمود في مواجهة التحدبات الداخلية والثارجية المعارضة للاستعمرار في تنفيذ هذا القرار, ومن ثَمَم أثرها في 
إسقاط حكومة محمد مصدق ف يأب /أغسطس “/90ا/م. وحلصت الدراسة إل ىأن حكومة التأميم بزعامة محمد مصدق لم تستطع الصمود في وجه 
التحديات الي واجهنها بعد اتحازها قرا رتأميم قطاع النفط في البلادء فشارفت على الانهيار بفعل عدد من العوامل الداخلية, مع ذلك ل م ترك كل 
من بريطائيا والولائات المتحدة الفرصة تمردو ن أن تندحل وننظم عملية سرية تهدف إلى الإطاحة بحكومة محمد مصدق, ولا شك أن لكل دولة 
منهما معررانها للإقدام على هذا العمل, ومصاكها الي نسعى للحفاظ عليها أو اكتسابها من وراء هذا التدحل. 


ببانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ؟١)‏ مارسلن )١)١|‏ تأميم النفدط: إيران: محمد مصدق: عملية أجاكس؛ الدول العربية: الاتحاد 
تاريخ قبول النشبر:. لاء صايون | )١‏ الللادوميتي 


معرّف الوثيقة الرقمصي: 1021608/4(12021232546 01 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 50 
كايد الركيبات. "النغط الإيراني من امتياز التثقيب إلى إسقاط حكومة التأميم 19٠ ١(‏ - 90)".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة 








».11 أ3ط ل لعل/اإتا :101غأنات 01101110 مد5ع:601© 501101 ططق »ا /لام». اع لما // :مط ناع ]انلها 1 
ملمء. انهم ©)طاناتك. ةق نطدة. اط :عاط م1 عمغأزلع |11 0.01/10 ع8 ]. الالالالانا//:وماط :ع30ط2 >امممعع30] 
وع.طاع.كاقصنامز.مقا//:دم؟ط :كام3ت8 عولعاللاه كا موأأملاوع 01101و اطاطةا/001.601/010105طع136. الالانالا/ا/ /: 5م :ملا10© )أ0مطع360] 


نُشرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارئُخية 4.0 وأ أناط 41 5طوطامام© عنالأهع0 عط 06 كصلعغ عط ععلمن لعأنط ندل ذا عاءج ولط[ ووععع8 ذرعم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغير رع5لا 5]116560ع31انا كأأمااعم لاعاطلةا ,ب(0/4.0طاحع جم -لإط/دعدومع7170115.010/116امعع لالأوعء//:دمطط) عدمعء ٠1‏ ه31 ماعا]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (701)5آ1]ل0ا3 01101031 ع5 10 أألع601 ع]113م10مم3 017 ناملا 0ع101/10م ,لاناألع7 لامة مضأ مهتأعنالمامع؟ 300 ,رحمهمتأداط ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاعللا 063605 أ 1501623 300 ,عدوعن|! 0005 الام علالأوعن عط مأ كامذا ج ع10/ا10م رععانام5 علطا لمج 











إن دراسة تاريخ النفط ونفوذ الشر_كات العالمية التي 
تستحوذ على هذا القطاع الاقتصادي المهم: تفتح أماح الباحث 
آفامًا واسعة لإدراك سياسات التدخل العالمي في شؤون 
الدول المنتجة للنفط؛ والاختراق الكبير الذي تقوم به هذه 
الشركات العملاقة بمساندة الدول الكبرى التي تنتمي إليها؛ في 
السيطرة الدائمة على قرارات وسياسات الدول المنتجة للنفط, 
بمختلف الوسائل والطرقء؛ للحفاظ على مصاكخها. من هنا جاءت 
هذه الدراسة للبحث في حيثيات وتبعات قرار تأميم النفط 
الا ل ل لا ماري ل لحت راك كار 
الوطنية على مقدرات الثروة النفطية في بلادهم. وتكمن أهمية 
الدراسة في توضيح الظروف الداخلية والخارجية التي كان لها أثر 
في التعامل مع مسألة التنقيب عن النفط الإيراني ومن ثم 
تطورات ظروف الإنتاج. ومدى الاستفادة من عوائد الإنتاج في 
تحقيق التنمية في البلاد. 

ا ا ا كل 
والأمريكي في التأثير على القرارات السيادية للدولة الإيرانية 
لجماية مصالجهما الاقتصادية والاستراتيجية. أما أبرز الأسئلة 
التي جاء سياق الدراسة محاولاً الإجابة عليها فهي: 
» ماهي أوليات تعامل حكومة الشاهنشاه مع مسألة 

التنقيب عن النفط في البلاد؟ 
© إلى أي مدى كانت الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركة 

النفط تحقق العدالة؟ 
© ما أسباب وحيثيات اتخاذ قرار التأميم؟ 
© هل استطاعت الحكومة إدارة مسألة التأميم والتجاوب مع 

تبعات القرار بشكل يخدمح قضيتها في ظل المواقف الشعبية 

الإيرانية, والمواقف الدولية؟ 
© إذا كان قرار تأميم النفط الإيراني قرار وطني صائب لماذا 

أسقطت حكومة التأميم؟ 


وقد وظف الباحث المنهج التاريخي في إعداد الدراسة وذلك 
ار 
المواقف والقرارات الحكومية على المستوى الإيراني الداخلي, أو 
المواقف والقرارات الخارجية التي فُرضت عليهاء الأمر الذي ساعد 
في توضيح إجراءات حكومة التأميم لإدارة ملف النفط الإيراني, 
ووصول الأمور إلى ما وصلت إليه. 


النفط الديران عن آعار التق إلى إسشاط جكوعة الافيه 


١-اعتياز‏ التنقيب واكتشاف النفط 

لحان انر انا را ل شن ستاك لي باه شار سر بصي 
للعام !:9ام, عندما منحت الحكومة الفارسية رجل الأعمال 
الإنجليزي وليم دارسي (1849- /1911) تعمظ لآ 2صدخ1171111 امتياز 
التنقيب عن النفط واستثماره. بعد المفاوضات الأولية التي 
أجراها الجنرال أنطوان كيتابجي خان عمامغصة لمجعمءه 
1مك ل والدى كان بشعل فنضك فدذرر المقارك م 
احكومة الفارسية سابقًا ‏ نيابة عن وليم دارسيء مع الحكومة 
الفارسية. في حين تمت المفاوضات النهائية وإقرار الاتفاق 
بشكل مباشر بين وليم دارسي ومظفر الدين شاه (18593 -19:1) 
التشبا ا رن با اتا لاس رن | سكل اسيك وتاك 
الشاه وليم دارسي حق إنشاء خطوط أنابيب نقل النفط من 
الآبار المنتجة للنفط إلى مصفاة التكرير, والمواني المعدة 
لتصدير المنتجات النفطية في عابدان/". وحددت حقوق هذا 
الامتياز الحصري بمدة ستين عامًا. وتضمن الاتفاق التزام وليم 
دارسي بدفع مبلغ ٠١‏ ألف جنيه إسترليني ‏ كانت تعادل ٠٠١‏ ألف 
دولار أمريكي في ذلك الوقت ‏ لخزينة الدولة. وتخصيص حصة 
من أسهم سششركة التنقيب عن النفط ‏ القي ستؤسس لاحقًا ‏ 
للدولة بقيمة ١١‏ ألف جنيه أخرى؛ ودفع نسبة 9611 من قيمة 
النفط المستخرج للحكومة©. وخول هذا الامتياز لوليم دارسي 
ار مر 
الأقاليم الخمسة الشمالية التي كانت تعتبر منطقة نفوذ لروسيا 
7 

وبذلك تكون مساحة منطقة امتياز وليم دارسي تقدر بننصف 
قال 
الاقتصادي الذي يتطلبه هذا الامتياز. وبدأ وليم دارسي عمليات 
ل ل ا 
را ال 
رار 
تمويل جديدة قادرة على تمويل عمليات التنقيب عن النفط في 
منطقة الامتياز؛ فبداً عملية واسعة للاتصال مع الشركات 
الأجنبية في مجال النفط؛ ولتحد الحكومة البريطانية من خطورة 
دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النفط في بلاد 
لكر 
بالتنقيب عن النفط الذي حصل عليه وليم دارسي من الحكومة 
الفارسية سيفقدها السيطرة على ثرواتها النفطية. لذا قررت 
الحكومة البريطانية حث شركة نفط بورما 011 2صصت: 8‏ والتي 
ا لت ولي نر ري 
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والمساهمة معه في تغطية نفقات التنقيب عن النفط في بلاد 
ا 

واستجابة لذلك رصدت شركة نفط بورما مبلغ 1٠١‏ ألف جنيه 
لمساعدة وليم دارسي في استغلال الامتياز الممنوح له. عندها 
او ات امف ان افك لي فسان ل لاس 
الب د ااا مل سور اا ارا ارت اا ام رار ا 
استخراج النفط بتاريخ 9:8/0/60اد, ونتيجة لاكتشاف النفط في 
ل را 
277 01 2625132 واعطك؛: ودفعت شركة نفط بورما 
مبلغ مليون جنيه لتغطية نفقات تطوير صناعة النفط في بلاد 
ارس وخس لسينا كمون راك اسيم اللسمنار الشركة 
النفط؛ أما وليم دارسي فقد رد إليه المبلغ الذي كان قد دفعه 
خلال تمويله لعمليات احفر على نفقته الخاصة والبالغ 10 ألف 
جنيه. ومنح مكافأة قدرها 9٠١‏ ألف جنيه في صورة أسهم في 
اك 

الم ل ار ور لكل رديه 804) 
للنطعتتدك حمغقصةالآ والذي كان يشغل منصب النائب الأول 
ال ل ا ل ل ل إن الطشار 
مقترح يتضمن أن تستثمر الحكومة البريطانية ١١١‏ مليون جنيه 
ا رت ارا ل ل ار 
الل لا ارا امي ازالب ما ار ار اي 
الشركة يملكون سلطات الفيتو في المسائل المتعلقة بعقود 
الوقود البحريء والشؤون السياسية. وإبرام عقد تزويد البحرية 
البريطانية بحاجتها من الوقودا". 

“-الخلافات بين الحكومة الفارسية وشركة 

النفط 

شكلت نسبة 9017 الواردة في نص الامتياز الذي منحته 
الحكومة الفارسية لوليم دارسي محور الخلاف بين الحكومة وإدارة 
رار 
النفط وتسويقه بكميات تجارية. لعدم وضوح المعيار الذي 
اا 0 
رقابي أو صلاحية قانونية للحكومة الفارسية, تمنحها الحق في 
المقا ل ا إل ل ل م ا 
شركة النفط خصومات مالية لصاح البحرية البريطانية, التي يتم 
ا 
اخلاف عقد في العام ١30اد,‏ اتفاق بين الحكومة الفارسية وشركة 
النفط؛. سمي اتفاق ارميتاج سمث (طغتمطة-ععدختصحط) وهو 
موظف في المالية البريطانية ويشغل في الوقت نفسه وظيفة 


النفط الديران عن آعار التق إلى إسشاط جكوعة النافيه 


المستشار المالي للحكومة الفارسية, حيث قام بتفسب معيار 
استيفاء حصة 7ام9 المقررة للحكومة الفارسية, بأنه يشمل 
صافي الأرباح التي تحققها الشركة بكافة فروعها في العالم من 
عمليات استخراج النفط؛ واستثى من ذلك فقط الأرياح 
المتحققة من عمليات نقل النفط؛ وتضمنت الاتفاقية قبول 
التحكيم في المسائل الخلافية داخل بلاد فارسء وتعيين شركة 

تدقيق حسابات بريطانية لهذه الغاية"". 
-اتفاقية الامتياز لعام «موام 
والخلاف الثاني الذي وقع بين الحكومة الفارسية وشركة 

النفط؛ كان في /11/1/ “ا9اح: عندما أصدرت الحكومة الفارسية 

قرارًا بإلغاء الامتياز النفطيء. وسلمت رسالة الإلغاء للسيد 

رار ا ا 

شركة النفط في طهران. معللة قرارها بأن الامتياز يتعارض مع 

المصالح الوطنية الفارسية, وكانت ردة فعل إدارة شركة النفط 
رلك 
الوم 

لوزير الخارجية التشيكي ‏ في ذلك الوقت ‏ إدوارد بينيه 2505210 

اك ل شر إل شك سر ات شر الخشرن وا 

ا ار ابر ناا ا رار اير اراسي 

لشركة النفط جون كادمان 0302232 طتطه[: واستطاع التوصل 

مع الحكومة الفارسية إلى اتفاق جديد يحقق للدولة امتيازات 

وعوائد مالية أفضل من الاتفاقيات السابقة, وفي ١]/0/سدواح,‏ 

اقر البرلمان الفارسي هذا الاتفاق”". ومن أهم بنوده: 

-١‏ منح شركة النفط امتياز استخراج النفط واستثماره حى 
العاد 99ام. 

1- تقليص مساحة الامتياز وحصرها بمئة ألف ميل مربع, 
بمعنى تخلي الشدركة عن 96/٠١‏ من المساحة التي كانت ضمن 
امتياز دارسي لسنة ١50ام,‏ والبالغة 5/٠١‏ ألف ميل مربع. 

ن- دفع أربع شلنات للحكومة عن كل طن من النفط يتم 
استخراجه من قبل الشركة دون النظر إلى مكان استهلاكه 
سواءً كان هذا الاستهلاك داخل البلاد أو سيصدر للخارج. 

#- دفع ٠:‏ من جميع الأرباح السنوية التي تحققها الشركة 
للحكومة. 

0- إلغاء الحق الحصري للشركة في مد أنابيب النفط وتشغيلها 
في منطقةه الامتياز. 

ا ا ل ل هي 
مع خصم 900 للحكومة, و١961‏ للمواطنين. 
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تت ال لكك لكشل ل 2 
فصول على سيسات الى امسن لطر ل وله ادق 
في حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي تقررها 
السركة 

ال ا ار ل الات الوتاري قر 
الاح اسل اسان إل سر اال اإنسية 
فى الشركة9". 


-الاتفاق التكميلي واقتراح تأميم النفط 

على الرغم من أن اتفاق نماواد, ببن الحكومة الفارسية 
وشركة النفط حقق للدولة بعض المكاسب المالية, إلا أنه كان 
أقل من طموحات التي تتطلع إليها الخكومة الإيرانية, التي 

عاودت التفاوض مع إدارة شركة النفط الإنجلو - إيرانية9' 

(5106) تإمطدممطه0) 011 32ن1طح1-ماعصطظط ؛ واكختتمعت 

المفاوضات بتوقيع الاتفاق التكميلي المعروف باتفاقية (غاس ‏ 

كلشائيان). نسبة لنيفيل غاس ممثل شركة النفط؛ وعباس 
قلي كلشائيان وزير المالية الإيراني» وكان توقيع هذا الاتفاق في 
تموز/ يوليو 1969م وعلى الرغم من توقيع هذا الاتفاق فإنه لم 

ا وي اا الشف ا اي 

شركة النفط على المصاَ الإيرانية”". وتضمن الاتفاق البنود 

التالية: 

-١‏ تدفع الشركة للحكومة الإيرانية مبلغ خمسة ملايين وواحد 
وتسعون ألف جنيه خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاق. 

؟- زيادة المبلغ المدفوع عن كل طن من النفط بحيث يصبح 1 
لاا ار ار لافار 
0م. 

ا ل ال رك اتات إل مشر رركن 
لكل طن وبأثر رجعي من العام 968ام. 

#- التزام الشركة بدفع دفعة نقدية سنوية إضافية للحكومة 
الإيرانية تعادل 61٠‏ من الاحتياطي السنوي للشركة, وبآثر 
رجعي اعتبارًا من العام /98ام. 

0- زيادة نسبة الخصم على أسعار بيع المنتجات النفطية التي 
يتم استهلاكها داخل البلاد. 

ا ا ار ل ل 
ا ل الم اع 
ل ل ا ل ار ل ل لل 
رسوم وضرائب عن العام 989اد. 

-١‏ إعفاء الشركة من دفع الضرائب للحكومة الإيرانية". 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشاط جكوعة النافيه 


لل ال م كل 
عدة أيام من انتهاء مدة الدورة البرلمانية الخامس عشرة, لينظر 
في هذا الاتفاق بسرعة, إلا أن المعارضة في البرلمان عرقلت 
النظر في الاتفاقية, وسعت إلى تأجيل مناقشته؛ حى يُعرض 
على المجلس النيابي في الدورة السادس عششرة7"). 

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية الإيرانية وتشكيل المجلس 
ا 
الاتفاق لمجلس النواب:؛ وفي ١/90:/1اد,‏ شكلت لجنة برلمانية 
برئاسة محمد مصدة” ", لدراسة الاتفاق, مكونة من /| عضو 
ونتيجةً للظروف السياسية في إيران» وحالة الغضب الشعبية, 
اس كلك مومه على مسصور لعولا لشاررية 1 ابا تاد وي 
نفس هذا اليوح اجتمعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة 
الاتفاق التكميلي, والتي بدورها قدمت تقريرها للمجلس؛ وكانت 
توصياتها برفض الاتفاق التكميلي بصيغته التي قدم بها ورأت 
أنه لا يخدم المصالح الإيرانية؟"". 

وفي مواجهة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الاتفاق 
التكميلي. قام رئيس الوزراء الإيراني علي رزمارا”» الذي خلف 
علي منصور المولكي, بسحب الاتفاقية من مجلس النوابء وبدا 
ان و نا عل اللفخلدر ورو اق عاق عه مره لاجراي عق 
إدارة قطاع الإنتاج النفطي في البلاد. ونتيجةً لموقفه المنحاز 
لشركة النفط؛ ومعارضته للبرلمان الإيراني في هذا الاتجاه., 
ولمناهضته رغبة المواطنين الإيرانيين في تأميم النفط, اغتيل 
اك ال ا ا ل الا ار 
ولإثارة الشارع الإيراني اصدرآية الله كاشاني؟" أوامره لأتباعه 
بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة في مختلف أنحاء البلاد, 
ا ل 00 

ومما زاد من حدة التعامل الرسمي والشعبي مع شركة 
النفط؛ رفض الشركة لمطلب تقاسم صافي الأرباح بنسبة ,90٠‏ 
كتلك الصيغة التي قدمتها شركة النفط العربية الأمريكية 
(020تح1ظ2) تتمتدممطه © 011 حتوء تع ستط-صد1ط3ئث للمملكة 
العربية السعودية"". وعلى إثر هذه الأحداث قدم السغفير 
البريطاني فرنسيس شبد 51621610 15عمد, خطايًا يتضمن 
موافقة الحكومة البريطانية على مبداً مقاسمة صافي أرباح 
شركة النفط بنسبة ,760٠‏ مع الحكومة الإيرانية, وتبين أن هذه 
الموافقة كانت صادرة عن الحكومة البريطانية في أوائل شهر 
آذار/ مارسء وأن السغبر البريطاني آخر تسليمها لتوقعه أن 
الخلاف بشأن قرار تأميم النفط سيُحل سريعًاء ولن تكون هناك 
حاجة لموافقة الحكومة البريطانية السر_يعة على المطالب 
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الإيرانية. لكن الأمور جاءت عكس توقعاته, وأصبحت طموحات 
أعضاء البرلمان والشارع الإيراني تفوق الحديث عن مسألة 
المقاسمة؛ إلى مسألة التأميم الكامل لقطاع النفط في 
لمان بوتي ها رلا ار ارد لكر اا ايت اس درن لا ا ااي 
النواب مقترمًا بتأميم النفط الإيراني. مستغلاً التظاهرات 
الشعبية, الداعية إلى قرار التأميم,. وطلب من النواب المصادقة 
علية, وبعد اعتماد الاقتراح من المجلس النيابي أحيل إلى اللجنة 
المختصة لدراسة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي تكفل 
تطبيق قرار التأميه"". 

0-تنفيذ قرار التأميم 

ا ا ل كا 
ار 
بتاريخ 901/6/1ام: بعد إصرار البرلمان الإيراني على تبني مقترح 
تأميم النفط في البلاد. في حبن كان مسثدر.وعه يتضمن التفاوض 
مع شركة النفط على مناصفة الأرباح, وإسناد بعض 
المسؤوليات والوظائف الرئيسية لموظفين إيرانيين. وقبول 
ا 2 شك 
محمد مصدق رئيسًا للوزراء. وبذلك يكون أحد أكثر أنصار مشروع 
تأميم النفط في إيران يملك السلطة التي تمكنه من تنفيذ 
المشر_وء7. وبتاريخ ١/901/0ام,‏ صادق الشاه محمد رضا 
ل ل ل الم اكه لكات 
الامتياز الممنوح لشركة النفط؛ وتأسيس الشركة الوطنية 
الإيرانية للنفط (57100) 2237مم1ه2 011 ممتدتمد2آ 120221 
©. وعمل محمد مصدق على تطبيق قرار التأميم لقطاع النفط, 
من خلال السيطرة على مقرات الشركة ومكاتبها. ومصادرة 
وثائقها. ومراقبة أفرادهاء والإشراف المباشر من الحكومة على 
استلام العوائد المالية للشركة2. 

وجاء في خطاب رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق الذي 
ألقاه بمناسبة إلغاء امتياز شركة النفط؛ ومصادرة أصولها داخل 
ا ا ا لل ال ا كك 
فإننا نقضي على الفساد والتآمر القي تأثرت بسببها شؤون بلدنا 
الداخلية. فعندما نوقف تلك الوصاية نهائيًا فان إيران تكون قد 
حققت استقلالها الاقتصادي والسياسي”"”. وهذا الطموح 
ا م 
والاندفاع الشديد لنداء الجمهور الإيراني لم يمُكن محمد مصدق 
من الاستماع لوجهة النظر المقابلة, والتي يتبناها الشاه محمد 
رضا بهلوي. حيث كان يرى أن إمكانيات إيران الاقتصادية عاجزة 
عن دفع رواتب العاملين في قطاع النفط الإيراني البالغ عددهم 


النفط الديران عن آعار التق إلى إسشاط جكوعة الافيه 


0 ألف عامل في حال تعثر الإنتاج والتسويق, ولن تتمكن إيران 
من دفع أي تعويضات لشركة النفط لقاء استثماراتها في قطاع 
النفط؛ وحتى إذا لجأت إلى الاقتراض لهذه الغاية. فإن سداد هذه 
القروض سيستغرق وقنًا طويلاً ربما يعادل الوقت المتبقي 
لانتهاء عقد الامتياز بشكل قانوني في العاد ”99#ام: ببن إيران 
وشركة النفط"/, 

1-المواقف الدولية من مسألة تآميم 

النفط الايراني 

1/-الموقف البريطاني 

شكل قرار تأميم النفط الإيراني ضربة قاسية للاقتصاد 
البريطاني؛ لأن عائدات النفط الإيراني كانت تساعد في استقرار 
قيمة الجنيه الإسترليي, الذي كانت تتعامل به بريطانيا في سداد 
ار ا ا ال اا ارت 
العالمية الثانية, وأي تأثير في قيمة الجنيه الإسترليني سيؤدي إلى 
انخفاض الاحتياطي البريطاني من العملات الأجنبية, مما 
سيؤدي بدوره إلى ضعف في القدرة الشرائية البريطانية ". 

حاولت بريطانيا التعامل مع قرار الحكومة الإيرانية بتأميم 
النفط بداية الأمر بدبلوماسية؛ في محاولة منها للوصول إلى 
تسوية مناسبة مع الحكومة الإيرانية, فالشركة استطاعت خلال 
سنوات عملها في إيران حفر ستة آبار نفط غزير الإنتاج, وقاموا 
ببناء مصفاة نفط ضخمة في عبدان, تبلغ طاقتها الإنتاجية ع] 
مليون طن في السنة, وتمكنت الشركة من تجهبز موانئ لرسو 
ا ل ل 1ل سل 
من عمالهاء ونتيجة لحجم هذا الاستثمار الذي كانت الشركة 
تمتلكه في إيران» عرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة النفط: 
بازيل جاكسون 321502[ 83511 على اككومة الديرانية مقترحًا 
لتسوية الخلاف مع الشركة, يتضمن دفع الشركة مبلغ ما مليون 
جنيه إسترليني كل شهر للحكومة الإيرانية. وأن تدفع لها مقدمًا 
ا و ري اا ار ل ار رلا ا شري 
الصناعات النفطية في إيران بالوكالة عن الشركة الوطنية 
الإيرانية للنفط التي أوجدتها الحكومة الإيرانية بدلاً من شركة 
النفط؛ بعد اتخاذها قرار التأميم, لكن الحكومة الإيرانية رفضت 
هذا العرض0/ 

ويمكن تفسير سبب الرفض الرسحي الإيراني لمقترحات 
بازيل جاكسون لقوة المعارضة الشعبية القي جندها كاشاني 
وأنصاره؛ الي تطالب بتأميم النفط؛ إضافة إلى طموحات محمد 
مصدق بالاستمرار في تنفيذ قرار التأميم الذي انتخبت حكومته 
لتنفيذه, والذي شكل المقوم الأساسي والآهم في إيجاد تحالف 
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ا كارا ا الل دري قر ل را تر زا بات 
للشؤون السياسية والاقتصادية. فكلا الرجلين لم يكن يأخذ 
بالاعتبار قدرة شركة النفط وإمكانياتها الكببرة في إدارة قطاع 
الإنتاج النفطي وعرقلة الجهود الإيرانية. وفي مواجهة الرفض 
الإيراني للاقتراح البريطاني: عملت بريطانيا على وضع المعيقات 
أمام الإيرانيين لإيقاف استخراج النفط, ووقف عمليات النقل, 
والتكرير. وذلك من خلال الإيعاز للكوادر العاملة في الشركة 
بعدم التعاون مع الحكومة الإيرانية ممثلة بإدارة الشركة 
الوطنية الإيرانية للنفط؛ وسحب الخبراء والفنيين البريطانيين 
الذين يمكنهم القيام بأعمال استخراج النفط؛ وتشغيل مصفاة 
تكرير النفط في عبدان واتفقت مع شدركات النفط العالمية على 
راسك 
رم ات اللا 
الا 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد فقد جمدت بريطانيا الأصول 
المالية الإيرانية لديها". وكثفت من وجود بحريتها العسكرية 
في الخليج العربي» وحشدت بعض قواتها العسكرية على احدود 
العراقية الإيرانية. وعززت تواجدها العسكري في القاعدة 
اا م ا ب 
إلا أن خطة الهجوح العسكري البريطانية لقيت معارضة شديدة 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فلجأت بريطانيا لمنع 
ل الك 
را رار 
الحكومة الليرانية بتأميم النفط, وأنه يخالف الاتفاقية المسرمة 
بين الطرفين, وحذرت ناقلات النفط من نقل النفط من إيران, 
وأن أي ناقلة تخالف ذلك فإنها تعتبر في نظر الحكومة 
البريطانية قد ارتكبت مخالفة قانونية, وأن الحكومة البريطانية 
لها الحق في مقاضاتها لدى المحاكم الدولية, والمحلية, وهذا ما 
حدث فعلاً عندما اعترضت القوات البحرية البريطانية ناقلة 
النفط روزماري 205623597 التي استأجرتها إيطاليا لنقل شحنة 
اا 1 الشارات 
حمولتهاء ونتيجة لهذه التحذيرات البريطانية ألغت كل من الهند, 
وتركياء وإيطاليا عقود شراء النفط التي أبرمتها مع الحكومة 
ال 

وفي الوقت ذاته عملت بريطانيا على جعل الخلاف القائم 
بين شركة النفط, والحكومة الإيرانية, بأخذ بعدًا دوليًاء فتقدمت 
بريطانيا بدعوى ضد إيران في 901/0/11اد: لدى محكمة العدل 
الدولية, وفي 901/1/19ام, أرسلت الحكومة الإيرانية وزير خارجيتها 


النفظ الديران عن اعبار لتقي إلى إسفاطظ جكوعة التاميه 


حسين فاطمي برسالة لمحكمة العدل الدولية ليشعرها برغبة 
ار ار له عا 
معتيرةً أن قرار تأميم النفط الإيراني شأن داخلي. لكن محكمة 
العدل الدولية أصدرت حكمها في 901/1//0ام: والمتضمن قرارًا 
يتعلق بالتداببر المؤقتة التي يجب على كلا الطرفين اتخاذهاء 
والامتناع عما يحول بين الشركة والقيام بنشاطها التجاري 
والصناعي. كما كانت تمارسه قبل (/901/0ام, لكن الحكومة 
الإيرانية رفضت القرار. وقررت سحب اعترافها بقبول الولاية 
الججرية لمحكمة العدل الدولية,. فقررت المحكمة إعادة النظر 
بالنزاع وأصدرت حكمها الثاني في ١///901اد:‏ بأغلبية 9 أصوات 
ضد © والمتضمن عدهح اختصاص المحكمة بالقضية المعروضة 
عليها. 

وبعد اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارها بعدم الاختصاص 
ال اللا ا ل ال لاط ال شرك 
م 
ل ل ل ات 
تضمنت أن الحكومة الإيرانية تهدد الأمن والسلاد الدوليين, 
وكان رد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق على هذا الاتهام 
أمام أعضاء مجلس الأمن الدوليء أن الحكومة الإيرانية لم 
تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر مطلقًاء وأكد لأعضاء 
مجلس الأمن الدولي في تلك الجلسة أن الشعب الإيراني لم 
يرض عن شركة النفط؛ لأنها لم تساعد في تنمية البلد. ولم 
تقدده الخدمات الفنية والصناعية المرجوة من نشاطها 
الاقتصادي, ولم تقم بتأهيل وتدريب الإيرانيين حقى يتمكنوا من 
الاعتماد على أنفسهم في تشغيل مرافق الشركة, وأيد ممثل 
المكومة السوفيتية, واليوغسلافية, رأي الوفد الإيراني» واعتبروا 
القضية شأن داخليء ليس من حق مجلس الأمن الدولي التدخل 
ا للك 
تقدمت بهاء إلى حين البت في أهلية مؤسسات الأمم المتحدة 
في النظر بمثل هذه الخلافات. وصوت اغلب الأعضاء إلى جانب 
هذا الاقتراح. وبذلك فشلت مساعي بريطانيا في تدويل الخلاف 
مع إيران بشأن تأميم النفط©. 

لم يحقق هذا الانتصار الظاهري أمام المجتمع الدولي الذي 
أحرزته إيران في دفاعها عن وجهة نظرها من مسألة تأميم 
النفط أي فائدة لهاء بل انه أثار الحكومة البريطانية ودعاها 
لانتهاج عمل استخباري للإطاحة بحكومة محمد مصدق, وتقوية 
موقف الشاه محمد رضا بهلوي أماح الحكومة الإيرانية لأنها 
كانت ترى به الشخص الوحيد القادر على الحفاظ على مصالحها في 
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إيران. وبدأ التعاون الفعلي بين بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية في مجال السدال الس تمبارى الإسادا حكوسة محمه 
-1890) 

ع0 طمطع 15 غطع 11 لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية!2, 
وأدار هذه المباحثات من الجانب البريطاني كل من كريستوفر 
1 ومونتاج وودها وس 


مصدق؛ بعد انتخاب دوايت إيزنهاور (و196 


مولي 1/1057 
700015 عناع 1/0213 وعن الجانب الأمر النر 


لطا ل 

الأمريكية. وشقيقة ألبن ا لل 6 ال تا 

م ا ار ال 7 
1/-الموقف الأمريكي 

تعاطفت الحكومة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي هاري 
ترومان (1972 -1884) 32مطنما' 77د مع قرار اككومة 
الإيرانية تأميم النفط واعتبرت قرارها قرارًا شرعيًا وطموحًا. 
وقررت إرسال مستشارها والتر ليفي 77عآ 1173182 إلى إيران 
ليحاول إقناع الحكومة الإيرانية بضرورة تقديم تسوية مالية 
تدفع خلالها إيران ثمن الأصول البريطانية المستثمرة في قطاع 
إنتاج النفط؛: لضمان نجاح مسشدر.وع التأميم: ومحذرة في الوقت 
ال ا ار لل اتن لك 
صادرت قطاع النفط ولم تأممه!©. 

ل ا ار ل ا الاش تر 
المحادثات في آب/ أغسطس من العاح (90اح: في طهران 
سميت (بعثة هاريمان) نسبة للسفبر الأمريكي افريل هاريمان 
متمد 1اءدعتحث الأمر الذي لاقى الترحجيب من الحكومة 
البريطانية؛ على أساس الوساطة كطرف ثالث محايد بهدف 
ا امار 
الأمريكي إعلان مدة ستين يومًاء يستمر فيها إنتاج النفط, 
كر 
تدابير مالية مرحلية خاصة؛ وأضافت الحكومة الريطانية على هذا 
الاقتراح أن تكون عمليات الإنتاج والتصدير تحت إشراف شركة 
النفط؛ مع التأكيد على أن السفير الأمريكي في إيران: لا يملك 
ال ال ال ا رت لكل 
الحكومة الإيرانية لم تقبل بهذا المقترح!”. 

واستمرارًا للجهود السلمية حيال مسألة تأميم النفط, 
ارون التي انار لل ور ير راك لراك اكت 
ار ا ا ل ار الكل 
للخلاف الإيراني مع الككومة البريطانية. حيث تضمن الاقتراح 
البنود التالية ‏ والقي لم تحض أيضًا بقبول الجانب الإيراني: 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشفاط جكوعة الافيه 


تحكيم محقمة العدل الدواية يشان النسويضات انق يجب 
ال ا اك سي ل رك اط 

. تعيين ممثلين من الحكومة الإيرانية وشركة النفط للإشراف 
ا اس 

0007 
صادرات البضاته التبرانية 

ار ا 2 222 ال اشر 
امساسسها ني حل ا رنها لازال 


وعلى الرغم من المسعى الذي قامت به الولايات المتحدة, 
للتغلب على الخلافات البريطانية الإيرانية. بشأن تأميم النفط, 
إلا أنها كانت تنظر لمصالحها الاقتصادية بالمقاد الأول لأن 
تأميم النفط الإيراني سيكفل كسر الاحتكار البريطاني لسوق 
النفط الإيراني» ويتيح الفرصة للخيرة ورأس المال الأمريكي 
بالدخول والمنافسة الجرة7”. وإلى جانب المصالح الاقتصادية 
تخوفت الولايات المتحدة من تطور علاقات اقتصادية 
وسياسية بين إيران والاتحاد السوفيتي لذا سارعت بتقديم 
معونات مالية للحكومة الإيرانية”". وفي الوقت ذاته كان ينتاب 
لمن لقا ات 
والعراق بخطوات ممائلة خطوات إيران» مما سيؤدي إلى انتقال 
السيطرة من أيدي الشر_كات الأمريكية لمصلحة الدول 
المنتجة#“, لهذا أنذرت الإدارة الأمريكية الحكومة الإيرانية 
بتجميد المعونات المالية والفنية التي تقدمها لها إذا لم يتم 
تقديم تسويات معقولة لقضية تأميم النفط تضمن حماية 
المصالح الأمريكية”©. فالموقف الأمريكي كان يميل للضغط 
على إيران: وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل ذلك 
ا ا الا انار 
السوفيتي, وإضعاف حزب تودة الإيراني/”. 

1/“ا-موقف الاتحاد السوفيتي 

كان موقف الاتحاد السوفيتي من قرار تأميم النفط الإيراني 
ا ا ا ا ا ا 0 
أجنبي بريطاني قريب من حدوده. بالإضافة إلى إمكانية تغطية 
احتياجاتهم من النفط الإيراني» وفق قواعد العرض والطلب التي 
ل ارك 
ل الو ال رف ل 2122 له شر كدوك 
الدرية. وتشكل أداة تهديد لأمنه الاستراتيجي”"”. وهذا ما يفسر. 
الإصرار الدائم من قبل الاتحاد السوفيتي على معارضة منح 
امتيازات التنقيب عن النفط في المقاطعات الشمالية لإيران. 
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وهذا الموقف السوفيتي بدا واضحًا عندما منحت الحكومة 
الإيرانية شركة نفط امبانيان دودمم 011 حتدتمدتتمسم 
وهي فرع من شركة سيبورد الأمريكية للنفط 011 56350310 
737 ]01 00122237227 امتياز التنقيب عن النفط في القسم 
الشمالي الشرقي من البلاد في العاح /91ام, بمساحة ٠٠١‏ ألف 
را ل ا ارا 
سنه. وأن تدفع الشركة للحكومة الإيرانية أربعة دولارات عن 
كل طن مستخرج من النفط؛ مع دفع مبلغ يمثل نسبة 6٠١‏ من 
صافي الأريا<29, حيث كانت الحكومة الإيرانية تهدف من هذا 
الامتياز إيجاد قوة حليفة تتمركز في شمال البلاد لوقف أي 
تهديد سوفيتي تجاه إيران» وكان الخيار الإيراني يتجه نحو كسب 
الا ار ل ا 

لكن الشركة الأمريكية اميرانيان تخلت في العام /ا9ام, عن 
هذا الامتياز'"؛ بسبب المعارضة السوفيتية لمنح الامتياز لمنع 
ا رك زر اسن 
الكقوبيات الأخرى الي واحوت الشركة: والى منها ضعويات 
نقل النفط في حالة استخراجه؛ وذلك لأن إنشاء خطوط نقل 
البترول, أو استخدام ناقلات النفط يستلزم المرور بمناطق 
امتياز شركة النفط الأنجلو إيرانية. أو اضطرار الشركة 
لاستخدام الأراضي السوفيتية. وهذه الحلول كان من الصعب 
ار ا ا 
الامتياز. ومنحه لشركة رويال دتنش شل 11عط5 طعغ1آ 12057231 
وهي شركة هولندية بريطانية. ومُنحت هذه الشركة حق إنشاء 
المطارات؛ والسكك الحديدية, والطرق: وخطوط التلغراف, 
وتأسيس إذاعة خاصة بالشركة, وتم أيضًا إلغاء هذا الامتياز في 
العام 966اد: نتيجة ردود الفعل السوفيتية المقاومة لمنح هذا 
الامتياز"". 

وفي الوقت ذاته أدى إقداح الحكومة الإيرانية على تأميم 
النفط, إلى إغلاق الباب أمام طلب الاتحاد السوفيتي الحصول 
ل اسار لمشي لل لاسا ب ار 
عدم قدرة الحكومة الإيرانية على التفاوض مع الحكومة 
البريطانية وإيجاد حلول مقبولة لكلا الدولتين أسفر على المدى 
القصبر إلى ضعف حكومة محمد مصدق, وعدم قدرتها على تأمين 
احتياجاتها المالية. بعد تعطيل العمل في حقول النفط؛ وعدم 
القدرة على تصدير الكميات المخزنة لديها. 

١1/ع-موقف‏ الدول العربية 

أما المنطقة العربية فقد أظهرت عر صحافتهاء تعاطفًا 
كببرًا مع إيران حيال قرارها تأميم النفط؛ وأطلقوا على حركة 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشفاط جكوعة الافيه 


مصدق لقب "الحركة المباركة"7"). وقد عايشت الصحافة العربية 
أحداث الأزمة الإيرانية المرتبطة بتأميم النفط منذ بدايتها, 
وتابعوا أدق تفاصيلها. وذلك لأن اهتمام العرب ارتبط 
بمواقفهم ومشاعرهم السلبية تجاه بريطانياء وما قدمته من 
ار صشر 
مظطاهر هذا التعاطف الأنباء الخاصة بسحب الاعتراف 
ا ا امار الب لم شر اي اسار 
ل ان 
دمائهم في سبيل هذه الغاية"". 

ان ار لانن الم راس الما لاسر سل لم مان 
اعترامًا رسميًا وإنما كان اعترامًا ضمنيًا كأمر واقع؛ لكنه كان 
ا ل ا ا ا 1ل 
مواجهتها عسكريًا أو المشاركة بعمل عسكري ضدهاء وكان 
الموقف السياسي الرسمي الإيراني حيال فلسطين أثناء 
عضويتها في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين المعروفة 
بلجنة يونسكوب (02115002]) يصب في اتجاه إقامة دولة 
ا ار 
تصويت اللجنة في النهاية أسفر عن تبني الجمعية العامة للأمم 
المتحدة خطة التقسيم بموجب القرار رقم ١/ا‏ الصادر في /١١/9‏ 
/961ام,: وبعد أقل من ستة أشهر على هذا القرار أعلن استقلال 
0" 

وخُقْل الشاه محمد رضا بهلوي مسؤولية الاعتراف بدولة 
إسرائيل. وسماحه بقيام علاقات دولية معها في مجال التمثيل 
السياسيء والعبادلات التجارية, والعلاقات العامة" 
واستفادت الحكومة الإسرائيلية من هذه العلاقات في تسهيل 
مر لا 
العراق متوجهين إلى إيران التي اعتبرت بالنسبة لهم محطة 
مهمة للهجرة إلى إسرائيلء بواسطة شركة الطيران الوطنية 
الإيرانية. خلال الأعواد (1968 .)"7)190٠-‏ وكانت إسرائيل تسعى 
دائمًا لإيجاد تحالف ضمني مع إيران وفق ما يعرف بالسياسة 
الخارجية الإسرائيلية بمبدأ بن غوريون, حيث يرتكز هذا المبداً 
ا ار كه 
بها من غبر الدول العربية القي يستبعد إقامة سلام معهاء ومن 
أبرزهذه الدول المستهدفة بمبداً بن غوريون: إيران» وتركيا, 
وأثيوبياء إضافة إلى إقامة ما يمكنها من علاقات وتحالفات مع 
الجماعات والأقليات الموجودة في البلاد العربية مثل الطوائف 
المسيحية في لبنان: وأكراد العراق, للاستفادة منها في إضعاف 
التكتل العربي ضدها”". 
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١-أسباب‏ إسقاط حكومة محمد مصدق 

تراكمت العديد من الأسباب التي أدت إلى إسقاط حكومة 
محمد مصدق, التي استمرت في السلطة مدة ثمانية وعشرين 
ال ل لك 0م 
امار ا و الل ا ا رو راوسا الال 
ا ا 
ساعدتها في إنجاح مشاريعهاء وهذه الأسباب هي: 

/١/ا-الأسباب‏ الداخلية 

ا ا رار 
تأميم النفط في البلاد. إفراجه عن السجناء السياسيين, 
وسماحه جريدة مردح الناطقة بلسان الحزب الشيوعي بالصدور 
وإطلاق الحريات العامة في البلاد, وإلغاء الأحكاح العرفية, 
وإلغاء كافة القرارات التي أصدرتها اللجنة القانونية المتعلقة 
بقضية محاولة اغتيال الشاه عام 968ام, وجاء ذلك نتيجة 
تحالفه مع حزب تودة, لكن هذا التحالف انهار بعد توجهات 
محمد مصدق قبول المعونة المالية التي قدمها الأمريكان, الأمر 
الذي ادخله في مواجهات مع حزب تودة واضعف موقفه 
لكا 

وخلال مدة تسلمه السلطة استطاع محمد مصدق أن 
يستعيد السلطة الدستورية, ويضع القوات المسلحة تحت 
سيطرته, من خلال تمسكه بحق تعيين وزير الدفاع ‏ الذي كان 
الل ل ات رت تر اكدن 
من انتزاع هذا المنصبء وأعلن نفسه وزيرًا للدفاع, إضافة إلى 
كو لوت لخوررات وماد للقن الكت لف روظان رتوت 
لأركان الجيشء ومعاوئًا له في وزارة الدفاع: وأمره بعدح العودة 
للشاه في الأمور المتعلقة بالجييشء وأن يحصر المرجعية في ذلك 
بشخص رئيس الوزراء. وهكذا يكون محمد مصدق قد ضمن 
إبعاد المؤسسة العسكرية عن التدخل لصاح الشاه في حال 
اال 

وتمكن محمد مصدق من إدارة البلاد بحرية أكبر, فقرر إعادة 
جميع الأراضي والإقطاعيات التي استولى عليها الشاه إلى 
أملاك الدولة, واقتطع نسبة من ميزانية البلاط الشاهنشاهي 
وضمها إلى ميزانية وزارة الصحة؛ واقتطع نسبة 610؟ من مبزانية 
اليش وأودعها في خزانة الدولة. ووضع الجمعيات الخبرية 
الملكية تحت رقابة الحكومة, وزاد عدد فرق المشاة في الجيش, 
وقام بالتخلص من العناصر الموالية للشاه في المؤسسة 
العسكرية؛ فابعد [ث“اا من القادة والضباط؛ ونقل ١0‏ ألف من 
لكان اا ا ل اا رع قارع اك ان 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشاط جكوعة النافيه 


الترلمان: للتحقيق في الفساد المنتشر في المؤسس العسكرية, 
ومنع اتصال الشاه بالدبلوماسيين المعتمدين في إيران» وعين 
أحد المقربين منه وزيرًا للقصر., وزاد عدد حراس الشاه. ليكون 
دائمًا تحت المراقبة7". 

كما ساهمت التغييرات الاجتماعية التي قام بها محمد 
مصدق في انقساح الجبهة الوطنية؛ وابتعاد الكثير من مؤيديه 
عنه. وشملت هذه التغييرات تأميم الششركات الكبرى في البلاد, 
وخصوصًا شركات النقل والهاتفء وتعيين المفكرين الليبراليين 
المناهضين لرجال الدين في وزارتي العدل والتعليم, وتدبير 
تعاون مع حزب تودة, وأدت هذه التغيبرات الاجتماعية التي لم 
يعهدها الإيرانيون من قبل؛ إضافة إلى الدور الإعلامي الذي قام 
به مناوئي محمد مصدق باتهامه بالعداء للإسلام, وأنه يسعى 
ا ا ا ا رفت 1 مكعم 
ال سا7 

كما أدت إجراءات محمد مصدق العدائية تجاه آية الله 
كاشاني: وعزله عن أمور الدولة, وتجاهله لخدماته الي قدمها له 
م م ا ا اك الا سكمور 
وحيدًا عندما قرر مناوثيه القضاء عليه وإسقاط حكومته:؛ لأن 
أول ما قاموا به هو القضاء على حلف مصدق مع جماعة 
فدائيان إسلام, وبذلك تمكنوا من القضاء عليه بسهولة2". 

ا ا ات اك 
ل ا ار 
للأوضاع السياسية؛ وطريقة إدارة شؤون البلاد. فمحمد مصدق 
رجلاً وطنيًا ولاوه الأساسي للدولة: والدين عنده مجرد أداة 
ا ا ا الك ل ل ل ران 
الدين هو القاعدة الأساسية لكل عمل تقوح عليه الدولة. فكان 
رلا 
الإطار, لهذا كان اعتراض آية الله كاشاني على قرارات وإجراءات 
محمد مصدق التي بدت له أنها في إطار السياسات والمذهبيات 
العلمانية7!". 

أدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها إيران بعد 
قرار تأميم النفط؛ وعدم قدرة حكومة محمد مصدق إيجاد حلول 
سريعة للاستفادة من ثروة البلاد النفطية, إلى إصابة الإيرانيين 
باليأسء ولم يجد محمد مصدق أمامه من خيار غير طمأنة 
الشعب بقرب حل الأزمة, من خلال استئناف المفاوضات مع 
لوك ور ها بكري تر ا تر وكا الها فى القوامع 
النفطية,؛ والتعاقد مع شركات نفطية أخرى لاستثمار النفط 
الإيراني"", لكن هذه الجهود لم تنجح وشكلت سيطرة القوات 
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البحرية البريطانية على الخليج العربي وخليج عدن ضربة قوية 
لتحا ري سين سل لي تكسي الفط اللسرات 

وقد يكون وصف محمد مصدق بأنه "مخلصضًا للغاية ووطني 
ار لوو ال شرت لل قر فالتل افر ون 
النظر العملية السياسية إذ لم يكن لديه فكرة عن التنظيم 
ل 0 
ار ا ا ا اله 
لاسي لض ايه اسه را تسر الاي تر ا 
مصدق على التعامل بالمرونة السياسية والإدارية القي تتطلبها 
الضرورات في إدارة الأزمات؛ وبقي متعصبًا لقرار تأميم النفط, 
ومنحارًا للمطالب الشعبية الانفعالية في هذا الاتحاة. ولم يقد 
تنازلات تكسب قضيته إمكانيات النجاح من خلال تحقيق صيغة 
تفاهم قابلة للتطبيق لكل من الدولة الإيرانية وشركة النفط 
2 1" 

رةه 

كر فى مسيان ل كدان أن ف ل كرك نرت 
ا مر لكر 
افر لي رار او الصا ا و ترد الا 
ا لا 
وقلقهم من تطور هذا التقارب لإقامة علاقات دبلوماسية مع 
الاتحاد السوفيتي, يمكن أن تساهم في إيجاد فرصة مناسبة 
ار لكان 
على معلومات استخبارية تفيد بأن البريطانيين على وشك 
القيام بعملية سرية لإسقاط حكومة محمد مصدقء لذا سارع 
الأمريكان في تنفيذ خطتهم بالإطاحة بحكومة محمد مصدق؛ 
ل لامر 


ار لمت ا اف ومن رق لاتوت اشر ل ا 
ل ا 
وسريعة تديرها وكالة المخابرات المركزية (ظ0) لوطمعه 
إعمع28 ع2دعع11اعغم1], بالتعاون مع جهاز الاستخبارات 
البريطاني (515) ع272ء5 ععدعع 1 اعم[ غأعمء5 وعرفت هذه 
العملية عند الأمريكان باسم عملية أجاكس ( تش[ 72) !7 
ا بر ل ا 
البريطانيون من التمهيد لهذه العملية من خلال استغلال 
الا را التو ال فا 1 ل اورف نماض : 
إضافة إلى دور مكتب المعلومات المركزي في تعبثة الشارع 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشفاط جكوعة الافيه 


الإيراني. وقام الأمريكان بدورهم باستمالة القبائل الإيرانية التي 
كانت تستفيد من أعطيات سشركة النفط0". 
وتبرز أهمية الدور الأمريكي في تنفيذ خطة الإطاحة بحكومة 
محمد مصدق نتيجة بقائهم في إيران في حين فرضت الظروف 
السياسية والأمنية على الريطانيين إغلاق ستفارتهم في 
طهران. وهنا أصبح تحركهم الاستخباري صعبًا قياسًا بالوجود 
الاستخباري الأمريكيء والذي كان وقتها يعتي أنه في موقف 
الجياد أو حالة عدم التدخل بالشأن الإيراني من وجهة النظر 
الرسمية ل1حكومة محمد مصدق2". وتقود الخطة الأمريكية 
ا ل اركار ا 
. تحويل برنامج الدعاية السياسية ([851041/1) 7" ضد رئيس 
الوزراء الإيراني محمد مصدق. 
ل شد 
'ا. استشارة الشاه محمد رضا بهلوي في إسقاط حكومة محمد 
اتن امون ال ال للع ا ا ا را 
للوزراء. 
#. التعاون مع ضباط اليش الموالين للشاه محمد رضا بهلوي, 
والمعارضين لمحمد مصدق"". 
وللقيام بهذه المهمة تم اختيار ضابط المخابرات الأمريكية 
جون والرئ»17211 ططتطهز[ لإدارة العملية من واشنطن 
7202 واختب كبرمت روزفلت لطع ]1 
7+ لذي كان يرأس إدارة الشر_ق الأدنى وآسيا في 
المخابرات المركزية الأمريكية, لإدارة العملية من طهران7”". 
بدأ كيرمت روزفلت تحضبراته الفعلية للقياح بهذه المهمة 
ا 
وكان الاسم المستعار الذي عرف به لدى المتعاونون الإيرانيون 
مع المخابرات الأمريكية ‏ جيمس لوكريدج 0023086.]آ وعمد[ 
- وينادونه اختصارًا (جيم)؛ وتضمنت العملية شن حملة نفسية 
مكثفة ضد محمد مصدق والإعلان عن طرد الشاه محمد رضا 
بهلوي من منصبه؛ وتكليف الوحدات العسكرية المتعاونة مع 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن يقضوا على أي محاولة 
ا لات ل ل 
الجنرال فضل الله زاهدي رئيسًا للوزراء من قبل الشاه محمد 
رم بهلوي". 
ولتحريك الشارع الإيراني ضد حكومة محمد مصدق,؛ استفاد 
ار ا ا ل اك 
يعملون لصالحهم: وثلاث إخوان آاخرين هم إخوان الرشيد عملاء 
الاستخبارات البريطانية. وتم تحريض الممثل والرياضي الإيراني 
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شعبان جعفريء إضافة لرجال الدين الإيرانيين؛ لإثارة الشارع 
ا ا 2 لكر 
الاستخبارات الأمريكية من الوصول لبعض القيادات العسكرية 
الإيرانية والتفاهم معهم لإنجاح عملية إسقاط احكومة 
الإيرانية!". 

وحُددت ساعة الصفر لانطلاق العملية مع مساء يوه 
السبت 901/8/10اح: والتي يسبقها من ساعات الصباح 
مظاهرات ومسبرات شعبية تندد بحكومة محمد مصدق وترفع 
ل ساد لاط ب لا ا 
الت ا را الا ار الست اا را ل ا را ار 
النركار ار ل بطر ولت شلك ل سر 
ا ا ا ل را ا 
ويقبض عليه؛ لكن اخطة ربت لمحمد مصدق واستطاع أن 
ا ال ال ل تر 
الضباط المتمردين: وفي صباح اليوح التالي أذاع محمد مصدق 
ل ل ار ل الات الى 
نظمها الشاه محمد رضا بهلوي بالتعاون مع عناصر أجنبية7". 

وبعد فشل المحاولة في ١0‏ آب/ أغسطسء واستكمالاً 
ار ل ران 
را ا ا ا 
وذلك لضمان تحريك الشارع الإيراني عن طريق إثارة المشاعر 
الدينية. ضد حكومة محمد مصدقء وبرر اية الله كاشاني موقفه 
50 1131" 
لمجلس النواب, واتهم أحد أقرباء محمد مصدق بالتخطيط 
لاغتياله؛ لأنه كان يعتيره خصمًا لمحمد مصدق68. 

وتشبر بعض المعلومات إلى أن الأمريكان والبريطانيين 
نجحوا في الاتصال برجال الدين أمثال آية الله أبو القاسم 
الكاشاني: وآية الله بورجبرديء وآية الله بهبهاني. وأكدت أن 
الاتصال مع آية الله أبي القاسم الكاشاني كان لأكثر من مرة في 
عامي (190/ 901ام: وأن استمالته هو والقادة الدينيين كانت 
ل 
مصدقء والوقوف إلى جانب الشاه محمد رضا بهلوي”". 

وكانت عملية (أجاكس) تتضمن تعاون آية الله بهبهاني في 
ار 
ماما 
الكهرباء في مختلف المدن الإيرانية. وهذه الخدمات التي يقدمها 
ا ا ل 
على المال منهم, كما عملت المخابرات الأمريكية على التعاون 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشفاط جكوعة الافيه 


ل ره ا رلك بابس ون 
م لا ا 70 
وتضمنت الخطة إجراء عددًا من التفجبرات الوهمية بالقنابل 
2 
تودة". 

وفي صباح يوح الأربعاء ١9‏ آب/ أغسطس.ء كانت خطة 
را اك 
محمد مصدقء حيث تم تنظيم مسبرات ومظاهرات كببرة 
استمرت حتى المساءء تنادي بهتافات الموت لمصدق, ولم يكن 
هناك مظاهرات مضادة لها؛ لأن مصدق اصدر تعليماته لرئيس 
الشرطة بمنع المظاهرات, وخاطب زعماء الأحزاب الموالية 
للحكومة وطالبهم البقاء في منازلهم؛ لأنه اعتقد أن المحاولة 
لقان كا انق ور ات يا الا امف ار تار قار تك 
يشغل فكره هو الإجراءات التي يجب أن تتم بعد فرار الشاه 
مر ال ا اشر 
للانقلابيس لإعادة المحاولة وحصار محمد مصدق والقبض عليه 
ونجحوا في ذلك يوح الخميس ١١‏ آب / أغسطسء وقدم محمد 
مصدق للمحاكمة وحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام, وبعد أن 
قضى مدة حكمه في السجن أفرج عنه. وألزم بالإقامة الجبرية في 
منزله في أحمد آباد. وبقي هناك حتى وفاته في 911///0ام, عن 
عمر ناهز الخمسة وثمانون عامًا"©, 


عاشت إيران ثمانية وعشرين شهرًا شكلت تجربة تاريخية 
من الصراع بين القوى السياسية الداخلية والقوى العظمىء وما 
يتبع لها من نفوذ في الأوساط السياسية الداخلية, فالوعي 
السياسي للمواطن الإيراني دفعه للمطالبة باتخاذ قرار تأميم 
القطاع النفطي في البلاد, آملاً من ذلك الحصول على عائدات 
الإنتاج النفطي, واستثمارها في التنمية. وخدمة مصالح الدولة 
الإيرانية. 

وما إن اتخذت الحكومة الإيرانية قرار تأميم القطاع النفطي 
رسميًا وجرت المصادقة عليه في ١/301/0ام,‏ حتى بدأت المشاكل 
ار ا ا ا رت 
بمفردهم عن استخراج النفط من الأبار. وتشغيل خطوط 
الإنتاج» وعملت بريطانيا على تعزيز وجودها العسكري في مدخل 
اخليج العربيء في إشارة إلى محاصرة إيران ومنعها من تصدير 
النفط. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2 ١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


51 


دراسات 





وعلى الصعيد السياسي دخلت إيران في مفاوضات متعاقبة 
لتبرير موقفها من قرار التأميم, واستطاعت بريطانيا أن تخرج 
ا ال ا تمر ان 
الشركة الأنجلو إيرانية للنفط. شركة ذات جنسية إيرانية من 
وجهة نظر إيران - إلى النطاق الدولي على اعتبار القدرة السيادية 
الا را ار ا را ا ا 
درن لحرن قار اي تلاك برو كي ترا اكاب ا شيا قار 
والولاية القانونية لمثل هذه القضايا. 

وفي نهاية المطاف وصلت الأحوال الاقتصادية في إيران 
مر 
الشعي في تأييد قرار تأميم القطاع النفطيء لعجز الحكومة 
الإيرانية في إيجاد حلول أو بديل يمكن الاعتماد علية في استثمار 
الإنتاج النفطي؛ فوقعت الحكومة بكل سهولة في انقلاب مدبر 
تم إدارته من قبل المخابرات المركزية الأمريكية, والمخابرات 
البريطانية. وتحالف بعض القوى الداخلية, أسفر عن الإطاحة 
بحكومة محمد مصدق؛ الذي كان أكثر أنصار حركة تأميم القطاع 
النفطيء, ومنفذ قرار التأميم لقطاع النفط الإيراني. 


النفط الديران عن آعار التق إلى إسشاط جكوعة الافيه 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أعلن الشاه زضا بهلوي في العام وساوام, أن الاسم الرسمي 
للدولة هو (إيران). وهو الواجب استخدامه في مخاطباته ا 
الرسمية في الداخل وفي تعاملاتها ومخاطباتها مع دول 
العالم كافة,. وقد أشارت الحكومة إلى أن تسمية (فارس) ترتبط 
بمقاطعة فارس., بينما إيران تستحضر عظمة الآريين القدامىء 
وتضمن قرار الشاه رضا بهلوي أنه لن يسمح باستخدام السم 
ا ا ا ا ل فلت لكاو 
معنونًا لبلاد فارس إلى الجهة التي أرسلته دون أن يفتح. حول 
قرار تغيير التسمية انظر: كينزر. ستيفن.ء أتباع الشاه انقلاب 
أمريكي وجذور الإرهاب في الشرق الأوسط؛ ترجمة: سهى 
الشاميء مدينة نصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, طام), 
٠1‏ ص 4/6780 إبراهيميان. أرنولد. تاريخ إيران الحديث. ترجمة: 
مجدي صبحيء الكويك: سلسلة عالم المعرفة. المجلس 
الوطني للثقافة والآداب, ع٠‏ ١ل‏ ص ونا١.‏ 

(م) كينزر, أتباع الشاه, ص .9١‏ 

(") عبادان: مدينة إيرانية تقع في الجزء الجنوبي الغربي من إيران 
وتبعد عن العاصمة طهران 90٠‏ كم تم بناء أكبر مصفاة لا نفط 
فيهاء بعد اكتشاف النفط في إيران: ومدت لها أنابيب النفط من 
حقول النفط الموجودة في مدينة مسجد سليمان. على بعد 
ال اف كبر ا ارات ران 
لفك لبان لخدن التمط و املقفت قي القد لتك مشاره 
الكيماويات والبترو كيماويات والبلاستك التي تفوم على خامات 
النفط: انظر: أبو حجرء آمنة؛. موسوعة المدن الإسلامية. عمان: 
دار أسامة للنشر والتوزيع؛ ط(م), ١٠٠ط,‏ ص دارا ع11. 

(ع) ولبر. دونالد. إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة: عبدالنعيم محمد 
حسنينء القاهرة. لبنان: دار الكتاب المصرريء دار الكتاب اللبنالديء 
ارا 0ك كر سر 

(0) أوكنوزء ريتشارد. بارونات النفط؛ ترجمة: يونس شاهينء بيروت: 
مركز الطباعة الحديثة؛ (د.ت). ص .١69‏ 

)١(‏ لونزوسكيء جورج: البترول والدولة في الشرق الأوسط؛ ترجمة 
لدت ماكر واكرلهيق 2 النضان كروت الحفقف لتخا ري 
للطباعة والتوزيع والنشر: 1911 ص .١١‏ 

(/) العلوانيء إياد كاظم جاسم بريطانيا ‏ إيران الأزمة حول اتفاقيات 
النفط ساس ,1940١ - ١9‏ مجلة كلية التربية بالالسكندرية, مصر. مجلد 
1 فن 11 اء 

(/) مسجد سليمان: مدينة إيرانية تقع في إقليم خوزستان, وتبعد 
عن جنوب غرب العاصمة طهران مسافة 40/اكم. اشتهرت 
المدينة بعد اكتشاف النفط فيها بالصناعات الكيماوية والبترو 
كيماوية والصناعات البلاستيكية, وترتبط بالمدن الإيرانية الأخرى 
بشبكة متطورة من المواصلات والاتصالات. وتربطها بميناء 
عبادان خطوط أنابيب النفط؛ للمزيد انظر: أبو حجر. موسوعة 
المدن الإسلامية, ص ع" .١‏ 

(9) أوكنوزء بارونات النفط, ص نوا سرو). 

.١1 ءا1١ العلواني. الأزمة حول اتفاقيات النفط؛ ص‎ )٠ 

.١ العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص ه1‎ )١١| 

.١10 المرجع نفسه. ص‎ )١ 

ما) المرجع نفسه.؛ ص .١١1‏ 

(12) ولبر, إيران ماضيها وحاضرها,ء ص "ا" ا؛ العلوانيء الأزمة حول 
اتفاقيات النفط؛ ص 11/111 .١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
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(10) بعد قرار الشاه رضا بهلوي إطلاق اسم إيران على الدولة أصبح 
السم شركة النفط الأنجلو - فارسية. شركة النفط الإنجلو - إيرانية 
(610) لامدمصهه 0١١‏ 5ذوأمقءا-هاعصة. وأجبرت الشركة في 
العام 9*6!؛ على كتابة واجهات بواخرها باللغة الفارسية بعد 
الك الل ال لل 222 راسك 
سيتم الإشارة لها اختصارا باسم شركة النفط؛ للمزيد حول تغيير 
التسمية انظر: كينزر, أتباع الشاه. ص 80 /؛ إبراهيميانء تاريخ إيران 
الحديث,. ص 0"!؛ السبكيء آمال كاعلء تاريخ إيران السياسي بين 
ثورتين 191/94-1901, الكويت: سلسلة عالم المعرفة, المجلس 
الوطني للثقافة والآداب, 1999 ص /. 

(11) كاتوزيان. هوماء مصدق والصراع على السلطة في إيران» ترجمة 
الطيب الحصنيء بيروت: جداول للنشر والتوزيع, ١١15‏ ؛. ص /١ا.‏ 

.١ 2 العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص‎ )١1( 

(1) كاتوزيان. مصدق والصراع على السلطة., ص ”نا١.‏ 

(19) علي منصور المولكي: رئيس وزراء إيران خلال المدة الواقعة 
بين آذار/ مارس ١190م,‏ إلى حزيران/ يونيو :190؛ وهو من 
مواليد العام 1/8/8؛ عمل بمنصب سكرتير ثاني في كل من 
وزارتي الخارجية والداخلية, وشغل منصب والي أذربيجان 1م9| 
و ثم عين وزيرًا للداخلية, وفيما بعد أصبح الحاكم العام 
لخراسان. ثم أذربيجان. انظر: البكاء. طاهر خلف, التطورات 
الداخلية في إيران ,1901-1١98/‏ بعداد: بيت الحكمة, .ل ص 
0ل لسر 

(:") محمد مصدق (18/1- /1971): من أبرز الشخصيات السياسية 
الفيادية الايرانية. وقائد الجبهة الوطنية الايرانية,. اجبره الشاه 
رضا بهلوي علص التقاعد من العمل الحكومي نتيجة معارضته 
لوصول الأسرة البهلوية للحكم وإقصاء الأسرة القاجارية عن 
حكم إيران: ولم يتمكن من العودة لممارسة النشاط السياسي 
إلا بعد تنازل الشاه رضا بهلوي عن الحكم في العام اع19ام, 
كان فضدق أكثر المد ا مكين عن فسالة نافرم التفظ الاب رايم 
وانتخب لرئاسة الوزراء في إيران في العام ١1901م,‏ وبفي في 
الحكم إلى أن أسقطت حكومته في العام هوام, وأدخل 
السجن ومن ثم فرضث عليه الإفامة الجبرية حتى توفي في 
العام 19117ام, انظر: إبراهيميانء تاريخ إيران الحديث,؛ ص 1١‏ نالل 
الالال 

ات ا الشضنك لت ل ككن. تانر راتت امعان 
وصالح: وهؤلاء الأربعة أعضاء في الجبهة الوطنية التي 
يتزعمها محمد مصدقء وكان إلى جانبهم في عضوية اللجنة 
أيضا جمال إمامي؛ وحسن علويء وناصر ذو الفقار, وخسر.و 
فاشقاييء. وسيد علي بهبهاني. وجواد غنجهعيء وجواد 
أميري. وفرماروي. وقاسميء وفقيزاده, وباليزي. وهدايتي, 
وسارتيب زاده: انظر: كانوزيان. مصدق والصراع على السلطة. ص 
0. 

(«اس) كاتوزيان. مصدق والصراع على السلطة. ص 10١‏ 101. 

(«ا") علي رزمارا: رئيس وزراء إيران خلال المدة الوافعة بين حزيران/ 
يونيو ٠190م,‏ إلى اذار/ مارس ١190م,‏ وهو من مواليد العام 
م عين رئيسا لأركان الجيش الإيراني أول مرة في العام 
, وفي خريف العام 921١م,:‏ قاد حملة عسكرية قفضى من 
لا ل كوت 21ران الت شر لك لخرثن غلك الك دن 
نزعة دكتاتورية. وشخص قوي الإرادة. وعين مرة أخرى رئيسا 
لأركان الجيش ليشرف على مد نفوذ الجيش, وتوسيع سيطرته 


النفظ الديران عن آعار التق إلى إسشفاط جكوعة الافيه 


على مختلف دواثر الدولة في البلاد. انظر: البكاء. التطورات 
الداخلية في إيران, ص ادس سررس, 

(2) خليل طهامسب: "كان يعمل نجارا ويبلغ من العمر 1ط سنة, 
اعتقل فور تنفيذ عملية الاغتيال: لكن السلطات الإيرانية أطلقت 
لسراحه تحت تهديد فدائثيين إسلام والكاشاني,وفي عهد 
حكومة مصدق لقب البطل القوميء لكنه اعتقل في آب 
0 ونفذ فيه حكم الإعدام”",. انظر: البكاء.ء التطورات 
الداخلية في إيران . صن" 

(0) أبو القاسم الكاشاني (1881- 91)): أحد الزعماء الدينيين 
البارزين في إيران» فر من إيران إلى العراق في العام وام 
بعد الحكم عليه بالإعدام لمواقفه المناهضة للاستعمار 
البريطانيء ومواقفه المعارظضظة لشاه إيران. وفي العام 
10 عاد إلى إيران: وأصبح عضوًا في البرلمان الإيراني؛ وكان 
يرى أن علماء الدين مطلوب منهم القيام بدور سياسي لأن 
الشرريعة الإسلامية لها دور اجتماعي مهم تقوم به في 
المجتمع. وكانت له مشاركة في تأجيج المشاعر الدينية 
للإيرانيين للوقوف في صف قرارات حكومة محمد مصدق 
لتأميم النفط الإيراني, ثم انقلب عليه. وكان له دور في إثارة 
الشارع الإيراني ضده., انظر: الموصليء أحمد. موسوعة الحركات 
الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركياء بيروت: مركز 
دراشساك الوحذة العررية طرم) ناص ياس 

(1ل) العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص ١1/ااء‏ /لا١.‏ 

(/الا) أوكنوزء بارونات النفط, ص دارم 

("ا) الجاف. حسين كريم, موسوعة تاريخ إيران السياسيء. مجلدزءة), 
بيروك: الدار العربية للموسوعات. ١8‏ ٠”اء‏ ص 0ل/اء 1 ل/ا. 

(9) العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص ١/1١‏ /لا١.‏ 

(:*) حسين علاء: رئيس وزراء إيران خلال المدة الواقعة بين آذار/ 
مارس ١190م,‏ إلى نيسان/ ابريل ١1901ام:‏ وهو من مواليد العام 
من عائلة إيرانية بارزة. عمل في السلك الدبلوماسيء 
شغل عدة مناصب وزارية كان أولها وزيرًا للأشغال العامة في 
العام 1918م وشغل عضوية مجلس النواب الخامس وكان 
معارضا لإلغاء حكم السلالة القاجارية. وشاركه في موقفه 
هذا محمد مصدق,ء انظر: البكاء. التطورات الداخلية في إيران:» 
كر ساس 

(”"ا) الجاف. موسوعة تاريخ إيران السياسيء ص /١/ا.‏ 

(ماس) العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص 8" |. 

(ساس) الشاه محمد رضا بهلوي :)19/٠-190194(‏ وصل إلى الحكم بعد 
تنازل والده عن الحكمء ننيجة الضعوط البريطانية والسوفينية 
عليه خلال الحرب العالمية الثانية في العام /198ام,: وتعززت 
لسلطه الشاه محمد رضا بهلوي بشكل كبير بعد إلسقاط حكومة 
محمد مصدق في العام 1901ام, واستمر في الحكم حتى 
اندلاع الثورة الاسلامية الايرانية في العام 191/94م,: وكانت وفاته 
في العام التالي بعرض السرطانء انظر: إبراهيميان.» تاريخ إيران 
الحديث؛ ص سرر/اس عام 

(عم) كينزر, أتباع الشاه, ص *اء١.‏ 

(0) الموسوي, ربيع حيدر. والقصير. حسين محسن هاشم., أثر 
الخلاف البريطاني ‏ الإيراني على العلاقات الأنجلو_ أمريكية 
01- 190, مجلة القادسية في الأداب والعلوم: جامعة 
الفادسية. الكعراقى: فطلد /11: العدة 18 ولق /1 1 كل وض 
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(دس) القمصء بيشويء لا أحد يتعلم من التاريخ. القاهرة: دار كيان 
للنشر والتوزيع, /ا|٠لاء‏ ص .١١0‏ 

(لا"ا) هيكل. محمد حسنين. مدافع آية الله قصة إيران والثورة., 
القاهرة: دار الشروق؛ ط(١)ء ٠٠١‏ ؛ ص ./٠١‏ 

عط 350 ,ضأ2غ801 ,و5ع31غ]5 لغ غ]أمنا عط1 ١ا‏ لاع10 ,0ل 1 نالاء لا (38) 

0 5عأللأك لان .كأثلخ12 13161060عم0 01 56ز3]1غ5]111نال معل100لا 

,16م ,2 :2012,56 رععمعع [ااعاما 
(وم) أوكنوز بارونات النغفط, ص ع1س, ددس 

(:ع) عجة. حسنين عبد الكاظم, تجربة تأميم النفط الإيراني 1901- 
0 | بين التحديات الداخلية والضغوط الخارجية (دراسة في 
وثائق البلاط الملكي العراقي). مجلة لارك للفلسفة 
واللسانيات والعلوم الاجتماعية. جامعة واسط العراق 
العددة نويتة ٠١١‏ ص مسخر 

(ا) إبراهيميان, تاريخ إيران الحديث, ص .١10‏ 

(27) عدن: فذيك يقنية على شاخل تلبق غكذن وهاي فيناك يخرري 
مهم: تبعد عن جنوب العاصمة اليمنية صنعاء مسافة ٠٠”اع‏ كم 
انظر: شاميء يحيى. موسوعة المدن العربية والإسلامية, 
الكتاب الأول» بيروت: دار الفكر العربي؛ 199 ص ١‏ 1. 

(ساع) الجاف. موسوعة تاريخ إيران السياسي ص سا١س‏ ع٠‏ 

(#) غازيء وداد جابر, تأميم النفط الإيرانيء. وتداعياته على 
العلاقات الدولية .)1)90-140١(‏ مجلة آداب المستنصر_ية, 
الجامعة المستنصرية. عدد .٠١‏ سنة ١١لا‏ ص 10. 

(0ع) غازيء تأميم النفط الإيراني. ص .١1‏ 

((ع) كورتيس. مارك التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين, 
ترجمة: كمال السيد, المركز القومي للترجمة, القاهرة, ط(م), 
مر عم 

-آكلا| 403 0ه لإالناآ5 0356 8 :2ا3ز4 61236100م0 ,[1/2 بأع31ع1/318 (47) 

ع3 مطلاوغ 01 دعو صعااوطه عط 0مة كصماكمع! ,عاولل /ءأامص 

505 ل15319أ/ا لعع34030 01 اممطءد :كوكطقكا بععمعع | أاعاما 

هع عع»١01‏ 5311 1ا2اع معت 350 300 لطصصطم لاماءخ 51315 لع ]امنا 

,47 م ,2015 ,لطوعع220 5م01ب د /[11631أ/ل 0ع6017/306 ,اام لطامعناوع | 

48 
4 م ,لأطا (48) 
4 م ,ل أطا (49) 

(00) الموسوي, والقصير. أثر الخلاف البريطاني ‏ الإيراني على 
العلاقات الأنجلو_ أمريكية, ص و0س١.‏ 

(01) غازيء تأميم النفط الإيراني؛, ص ٠س.‏ 

(0) الصياد. محمد محمود. إيران تؤمم بترولهاء جريدة الثقافة, 
العدد اع1, 9/ء/ |1901, القاهرة. صء. 

(سام) ,عاحرلتط 1 م12110عم0 01 1162150 ]كنال معلل 1لا عط ,هنا للع الل 

2م 

(0) إبراهيميانء تاريخ إيران الحديث؛, ص .١١/‏ 

(00) السبكي. تاريخ إيران نقلاً عن موسى صبريء أخبار اليوم. ص 
٠/اا.‏ 

(01) حزب تودة: حزب سياسي إيراني, أسست نواته بعد احتلال 
الحلفاء لإيران عام 1951م ودخول السوفييت إلى شمال إيران, 
حيث قامت السلطات السوفييتية بالإفراج عن 0 سجينًا كانوا 
يفقضون محكوميتهم بموجب قانون ضد الشيوعية: حيك قامت 
هذه المجموعة بتأسيس حزب أطلقوا عليه اسم حزب تودة 
والتي تعني (جماهير الشعب) ولم يظهر في بداية تأسيسه 
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عن عقيدته الشيوعية, وإنما تبنى مبادي تتوافق مع الدستور 
ار ل ا لكر ل ل وال تفكار فى 
صفوفه. وكان الحزب ضالعا في محاولة اغتيال الشاه عام 
89 ودخل في تحالف مع محمد مصدق عند تبني قرار 
نافيتة الذفط الا رانن فت فالبنك الخلاف ان دي في دا 
التحالف بعد التقارب الإيراني الأمريكي الذي بدأ ينتهجه محمد 
مصدقء للمزيد انظر: مهابة., أحمد. إيران بين التاج والعمامة. 
القاهرة: دار الحرية للصحافة والطباعة والنشسر, 1989 ص 0ل 
0 

(/01) الصياد. إيران تؤمم نفغطهاء صرء. 

(0) العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص 19 .١٠٠١‏ 

(09) بالمبر. مايكل. حراس الخليج: ترجمة نبيل زكيء القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشر؛ 1990, ص سام 

.١"0 ولبر, إيران ماضيها وحاضرهاء ص‎ )1١( 

(/1) العلوانيء الأزمة حول اتفاقيات النفط, ص .١٠٠١ ١19‏ 

(11)الصياد, إيران تؤمم بترولهاء صع. 

(-ا1) أبو دية. سعد سالم, أزمة حكومة مصدق مع القوى الكبرى 
في الصحافة الأردنية والمصرية البداية والنهاية -١901‏ مس90 
المخلت التفافيك الجافعةه الذرة نكت الأركن 01-6 لررلت تامار 
ص .)01١‏ 

(12) من الآراء التي طرحت في سبب إسقاط حكومة محمد مصدق 
في إيران موقفه من قضية الاعتراف الإيراني بإسرائيل. حيثت 
عارض معصدق توجهات شاه إيران حيال هذه القضية. واستدعى 
مصدق سفراء الدول العربية وابلغهم أنه سوف يجد وسيلة 
لسحب الاعتراف الإيراني بدولة إسرائيلء انظر: مليحة. نبيلة 
محمود. السياسة الأمريكية تجاه إيران 19/1-1920, رسالة 
ماجستير غير منشورة. الجامعة الإاسلامية. غزة, فلسطين: ا١سص‏ 
ص 6/, نقلاً عن هاشم عمرو. تطور العلاقات الإسرائيلية 
الايرانية. 

(10) جماعة فدائيان إسلام: جماعة دينية شيعية جماهيرية., 
أسسها مجتاب صفوي وهو أحد طلاب العلم الشرعيء وكان 
ظهور هذه الجماعة وي السياسة الإايرالية عام 19020ام, بعد 
قيامها بقتل المفكر القومي الإيراني أحمد كسرويء الذي 
خا النو سك الدالئة الس يكين ومن اصت أحدات حكن 
الخفاقة العقفل على إفافة نظاة درن يس عي لنظطللق 
الشريعة الإسلامية في كل أوجه الحياة, وكان لهذه الجماعة 
دور مهم في تأجيج الشارع الإيراني لدعم قرار حكومة محمد 
مصدق بتأميم النفط الإيرانيء انظر: الموصليء. موسوعة 
الحركات الإسلامية, ص/اوساء روس 

(13) أبو دية. أزمة حكومة مصدق. ص 100. 

(10) بارزيء تريتاء حلف المصالح المشتركة: التعاملات السررية بين 
إسرائيل وإيران والولايات المتحدة, ترجمة أمين الأيوبيء بيروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون: 8١٠ل‏ ص ١اء‏ /اا. 

(1) شاكر. محمود. التاريخ الإاسلامي: التاريخ المعاصر إيران 
وأفغانستان. بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1990 ص 9/. 

(19) عليان: عليان محمد. العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد النصف 
الثاني من القرن العشرينء برلين: المركز الديمقراطي العربي 
للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية, /اا٠ط‏ ص .٠١ 1١‏ 

() بارزيء. حلف المصالح المشتركة. ص .١ ١‏ 
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(ا/ا) محمد, نعيم جاسم,: حزب تدودة الإيراني ودوره في الحياة 
السياسية الإايرائية اع190-104, مجلة القادسية للعلوم 
الانسانية,. مجلد ,)٠١(‏ عددزا-م)؛ ص نول سوا 

("ا/) الجاف. موسوعة تاريخ إيران السياسي. ص "”ا”. 

(“الا) إبراهيميانء تاريخ إيران الحديث؛. ص .١١١‏ 

(ع/) السبكيء تاريخ إيران السياسيء ص ”الاا. 

(0) البرقعيء آية الله العظمى السيد أبو الفضل الرضاء سوائح 
الأليام أيام من حياتي. تحقيق خالد البدوي, ومجموعة 
الموحدينء ترجمة سعد رستم., (د.م): دار العقيدة للنشر 
والتوزيع: ١١ل‏ ص .٠١‏ 

(1/) عبدالسلام, شيماء محمد صبحيء انقلاب أغسطس عام سوا 
وسقوط مصدقء مجلة الشرق الأوسط؛ جامعة عين شمس. 
مصرء: عددة"اء نسلة ١١١*اء‏ ص ١١1‏ . 

(لال/ا) عجة. تجربة تأميم النفط الإيراني؛ ص ونم 

(8ل) هيكلء. مدافع آية الله قصة إيران والثورة,. ص /. 

عط 601 عاعع ناد عط :منامعاع] نام ,أممعععا ,]اعلاء8005 (79) 

بأاع/اع8005؟ أاصطعععا :3عأرع ملم ه 5م531 لع]أصلنا ,رصوءا 05 امامم 

2 

(") مهابة, أحمد. إيران بين التاج والعمامة. القاهرة: دار الحرية 
للصحافة والطباعة والنشر, 194894 ص 0., ما0. 

(1/) دريفوس.ء روبرت. لعبة الشيطان دور الولايات المتحدة في 
نشأة التطرف الإسلاميء, ترجمة: اشرف رفيقء تقديم ومراجعة 
مصطفى عبدالرزاق» الفاهرة: مركز دراسات الإسلام والعرب, 
نس ص سا 

(8) كينزر. أتباع الشاه. ص 19". 

(1/) دريفوس.ء لعبة الشيطان, ص اساا. 

,0نامع عنام رأاعلاء5005 (84) 

(60) برنامج الدعاية السياسية (04//11ا86), والذي كان يجري من 
خلال شبكة يديرها اثنان من الإيرانيين اسميهما الحركيان نيرن 
مع6. وسيلي /إ||أ© وكانت عملياته موجهة في بادي الأمر 
ضد الاتحاد السوفيتي. وحزب تودة. وتضمن البرنامج استتجار 
عصابات الشوارع: لتفريق اجتماعات حزب تودة. وتمويل 
المنظمات المعادية للمنظمات الشيوعية. مثل حزب سومكا 
5 وحزب الرابطة الإيرانية غ5أاصقء!ا -م23, انظر: عبدالسلام, 
شيماء محمد صبحيء انقلاب أغسطس عام ١90‏ وسقوط 
مصدقء مجلة الشرق الأوسط؛ جامعة عين شمسء مصر, 
عددة"اء سلة ١٠١لا‏ ص ١/4‏ . 

(63) الجنرال فضل الله زاهدي (/891- 191): أحد كبار ضباط الجيش 
الإيراني. تسلم حقيبة وزارية في حكومة محمد مصدق والتي 
كان له دور مهم في تنفيذ عملية إسقاطها بالتعاون مع 
الأمريكان عام 1901م, وتسلم على إثر ذلك مهام رئيس 
الوزراء في البلاد. اعتمد عليه الأمريكيين وساهموا في 
النثارة لفالنظك رقيس الؤرراء؛ لها غرف علت فن العذاء 
للبريطانيينء الذين لسجنوه في العام 191”5ام, بسبب ما وجه له 
من اتهامات بمحاولة الاتصال بالألمان. وعند وصوله للحكم بعد 
تنفيذ الاتقلاب كان له دور مهم في إعادة تنظيم الحصص 
المكونة لشركة النفط: من خلال شركة متعددة 
الجنسيات كونسورتيوم دابا 0050© حيث حصلت الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال عملية التنظيم الجديدة على نسبة 
22 كن المشص اسوة بر نظائنا لان فلضتنا مشتدض] قل 0ك 
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الك 22 فك) . لل النشت النافلت ب الالكة 6 لشركات 
نفط هولندية؛ وفرنسية بنسبة 71 719 على التوالي؛ للمزيد 
انظر: إبراهيميانء تاريخ إيران الحديث؛. ص ١/”؛‏ مهابة. إيران بين 
التاج والعمامة. ص 0ل. 

(/1) عبد السلام, اتنقلاب أغسطس, ص 119. 

(6) دريفوس. لعبة الشيطان, ص سس 

(1.)69م ,طنامعاع] ص ن 00 ,]اع/اء005] 

(-9) كينزر, أتباع الشاه, ص ٠ع.‏ 

(91) دريفوس., لعبة الشيطان. ص ”ا”١؛‏ كورتيس, التاريخ السري, ص 
01. 

برق .59 ,نامع عنام ,]اع/اءع005] 

ساه) كينزر, أتباع الشاه. ص 00. 

4) مهابة.: إيران بين التاج والعمامة,. ص 0/. 

0) دريفوس.,ء لعبة الشيطان. ص اساء «اساء كورتيسء التاريخ 
السري. ص 1 34. 

(91) دريفوسء لعبة الشيطان. ص عن .١‏ 

(/91) كورتيسء التاريخ السري. ص /91. 

(9) كينزرء أتباع الشاه؛ ص زع م- سروم 


١ 
١ 
١ 
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حول ميشليه (أءاعطنانا/ دعان1) 
ووحتي الثورة الفرنسية 





د. ياسين زينون 

أستاذ متعاقد تاريخ معاصر 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - عين الشق 
جامعة الحسن الثاني - المملكة المغربية 





شكُلت ثورة 19/// حدثا همًا في تاريج العالم, فلقد ساهمت في الانحدا رالعالمي للقلكيات الفخالقة واستتيدالها اتجمهورياتء ووَسَّصَ بعض ونائقوا 
المركزية, متل: "إعلان حقوق الفرد والمواطن" (1//9) همان حقوق الإنسان ليشمل المرأة والعبيد, مقا وف رالإطا رالمرجعي أكركات النحرر والاقتراع العام 
ل مك غثرت هذه الثورة المفاهيم الشياسبة الشائدة؛ من نلك "إغرارها اللهاية الفعلية للعصو رالوسطى حي ن أطلقت رصاصة الحمة 
على النظام الإقطاعي, وإشعالها عَبرحروب الثورة الفرنسية (/0// -/://) فيل صراعات عالمية مسأحة أعادرت تشكيل الخريطة البيوسياسية في العالم 
أكمله, وننّها الليمالبة الراديكالية والقومية والاشتراكية ونصرنها المرأة والعلمانية من ضمن مفاهيم أخرى عديدة. وتأسيسها لصعود البورجوازية 
ونظام الككم التيكنانوري واعترافها بحقوق الظبقة العاملة". لأج لكل نلك فما كان للعص رالكديث أن يرى الثورلولا الثورة الفرنسية الثي نهلت من إزنها 
كل التورات والتركات اللأحقة, فيما لازالت قِيقها ومؤّسسانها نهيمن على الشباسة الفرنسبة حى اليود. فجول ميشليه ءاه طعتك1 دعلنا 2/اا/ا- ارو/ا/ 

الم ولد يعي الثورة الفرنسية واعناد منذ صباه أن يرى فيوا خلاص العال م أراد تدر يسها للأجيال الجديدة كما نَوَشَققا: كإنجيل للعدالة والشلاح, لذا صاخ 
مؤلفه: "ناريح الثورة الفرنسية" "دتو عوط ددهت ناآم م1 د[ ع0 عتتماك7ط" (/21// - “دا//) في قالب قصيدة ملحمية من سيعة أحزاء بطلها الششعب 
وهو مَجَسَدٌ في داتنون 129121072 .)١/906-///09(‏ نعم فقليلة هي مقاطع هذا الكتاب الاي ل ميِظأوًَا الثقد التاريحي الأ أث فصولا من قبيل "الشيطرة على 
حصن الباستيل". و'احتفال الاتحاد", تبقى لها الجمالية اكالدة للإبداعات الأدبية الكرى. ولرَبّما يظل هذا المؤرخ الوحيد ضمن موري التورة الفرنسية الذي 
تَقَلى اكماسة الشانجة والزائعة والأمل اللأنهائي النى عَم فرنسا وأوررا ا 0 ال ل ارت بر الل تكن بك بريه 
التورة الفرئسية, وذلك وفقّ مقارية نقدية تأويلية لَنّبعْ ال 0 وتعتم د أهم المصارر والمراجع في الموظوع. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠/١‏ مايو ١|‏ )-) الوحي: التورة الفرننية: جول ميشليهة: تاريخ فرننا: الجمطورية: 
تاريخ قبول النشبر: لاك صايون |6206 الانشستراكية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21603/164012021.232599 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
ياسين زينون. "خول مسستئلينه (6اءطءنالا دعادال) ووحي التثورة الفرنسية".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الثاني 
والحمسون: يونيو ! 2 ٠‏ .ص 2 )2 )2 - نا" ). 
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نُشرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التّارئُخية 4.0 وأ أناط 41 0101005© عل/الأجع01 عط 06 و5طلعغ عط ععلمن لعأنط ندل ذا عاءمح ذلط1 ووععع8 (رعم6© 
للأغراض العلمية والبحئثية فقط, وغير رع5لا 5]116560ع31انا كأأمااعم لاعلطلةا ,(0/4.0طاحع حا -لإط/دعدمع7170115.010/116امعع لالأوعء//:دمطط) عدوعء ٠1‏ امه ةماع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (3701)5آ:لا3 |01101523 عا م1 أألع1© 11356م0مم3 ,أن لاملا 0ع101/10م ,رلاناألع7 لاضق ذا م0أعنالمامع؟ صق ,روم لاط ادال 
لأغراض تجارية أو ربحية. 7230 عاعللا 5ع7350آك 1 120162 300 ,رعدوعء1! 10705ممن علالأهع0ن عطا مأ عامذا ج ع10/ا0ام رعءعاناه5 علطا لمج 











يقَرَّفْ الو لغة بأثه: "الإعلام في الخفاء أو الإشارة 
الشر_يعة, والإيماء والضّوت والكتابة والشرعة والإشارة 
والإلقاء في الوح بسرعة وشدة ليبقى أثره في النفس”"". إِنّها 
تحديدًا المعاني التي كانت لثورة ١1/9‏ مع ميشليه؛ فالثورة من 
منظور هذا المؤرخ هي" وَحْيْ أعطى شكلاً جديدًا للمجتمع وَأَذْنَ 
بميلاد عُمْرٍ ثانٍ للإنسانية. وصدّى إنساني للعدالة والحقيقة 
واحتفال للتآخي وإضاءة لِمَا وراء الزوح, وهي تجَكٌ للشعب وهو 
في ذِرُوَتِهِ وقد أصبح في الثهاية ذو سيادة, وحدثٌ لا مثيل له 
كان اك انار الاتا ااي ااا بر ان ااا 
والتتائج وإلى انقطاع في المسار الثاريخي. ما جعله بحق ارتجاجا 
”0 

كانت ثورة 1/19 انبعانًا لفرنساء فمن الأعماق الخفية للروح 
الإنسانية صَعَدَتْ ترنيمة مجيدة الْقَتْ حقيقة أصبحت عقيمة 
واحتفلت بقدوم إنسانية جديدة؛ فعلى هذا التحو تلقّت أوربا 
كلمة الثورة, كما تَلَفَتْ الإمبراطورية الزومانية منذ زمن بعيد 
سات ال ال ار رو ا ل مرا 
اللأحقة جدورا. لم تكن الثورة الفرنسية مُجَرَّدَ عَمَلٍ حَالَفَهُ 
الك اق اا ل بحرا ا امار ار 
لحري ا اقل ل م ضاف لس اا سان تسلا شالك 
بين نهاية عُمْرِ أَولٍ "للظبيعة" وعُمْرٍ ثان "للمسيحية" وبدايةٍ عُمْرٍ 
ثالث "للمدينة الكونية والمقدّسة"”. فما "الثورة الوحي" من 
منظور ميشليه؟ 

آولاً: ثورة ١14‏ أو العمرٌ الثالث 

اا-يّقِينٌ مُصْمَرٌ 

غداة ثورة يوليوز المُصادرة؟ تقاسم ميشليه” القلقّ 
والفْصُولَ الزوحيان اللذان يمبزان "مَرَضٍ القرن" " 1ك 1121 1.6 
ع ذغزو"٠‏ ورَّمَنَ ان ا الشفق" " 06 5غصقط0 و5ع.[آ 
علنهء5نامغ "1 حيث يذيب هيجو م1518 1مغ 17 (1١8/ا-0للما)‏ 
الأسطورة. فإذا كان ميشليه قد تَعَلُمَ من تيودور جوفروي 
ل 11 ا 027 سك لسروب العقائدر"لل, 
فهو لا يعتقد أن "الغرق الكوني للعقائد"7 يُعْلِنْ عن موت الله 
ا لا رار را 
طيب خاطر الشؤال التالي الذي طرحه سانت بوق عتتتاء8 
ع+تح5 (1/19-1082) على تلميذ 0011535 1م1712 فيكتور كوزان 
(11/9 -/671ا) تيودور جوفروي: "من قال لكم أن هذه الإيحاءات 
الشابقة, الحقيقية على مَرٌ الزمن: والتقدمية على غرار لجنس 
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البشري والقي هَدَبَنْهُ وحوّلته, لا ينبغي لها جميعها أن تلتقي 
وتُحقق وَحيًا نهائيا (..) سوف يُعفِي ويُعَظُمْ الخالق, ويُسَكَنْ 
وَيُفْرِخُْ البشرية؟"7". 

لاعتقاده أن بمقدوره الاستغناء عن أ شفيع لم يَكُنْ 
ميشليه لينتظر هذا الوحي "الثهائي" من القساوسة الفرنسيين 
ا سار ال ب سا ار الك اساي ار 
يترأسها الأب أونفونتان متسمقصع ءنؤط ع1 (زول/اا - عتلىرا) 
بزنقة مينيلمونتان غ+22غدهممطاتمة/1. كمؤرخ, فهو بحس أت 
ا 
ا ا ا ا را 
"عتنطتك 8 ”1"" ؛ إلا أنها في نظره ليست مرادفة لعودة المسيح 
الموع ود ليوح القيامة. فاس تنادا إلى تعاليم جواكيم 
دوفلور""21026 ع0 تستطعده][" (حوالي “ااا أو مثا )١١‏ حق 
وإن لم يَذْكْرْ اسمه بعد يُعلن ميشليه في كتابه: "التاريخ 
الزوماني" "عطندحطه2 عمزه215 1" (ا"ا/ا) عن الا القت 
للعالم سَيَلِي العهد المسيحي قائلا: "يَلْرَهْ ثلاثة قرون, لِيَتِمَ 
ترويض إله الظبيعة من طرف إله الرّوح (...) هذا العٌمْرٌ الثاني 
للعالم الذي بدأ مع الإمبراطورية (أي الإمبراطورية الرومانية), 
فهناك أحيانًا ألف عاد: بدو أنه سينتهي (أي العْمْر الثاني للعالم). 
آه! فإذا كان الأمركذلك, فليأت الثالث بسسرعة إذن. وأسأل الله 
أن يُبقينا عالقين لوقت أقل بين العالم الذي ينتهي وذاك الذي 
لم 10015 

ا لك 
الجزيئة لأَيّام ثورة يوليوز .”ا الفجائية والإجماعية والفقالة 
والشلمية, بعد أن رأى في تَمَزّدِ شعب باريس معجزة: إذ يشبر 
اا را م / 
"ع1[ء2177615نا عنتمغوقط1 2 مع دمص" (ا"اىا) إلى وحي 
خديد هو "الكلفه الاجتفاعية" "566131 176156" الى ستقيم 
باسم "المساواة أماح الله" "المدينة”" الشاملة والمقّسة"9 . 
لقد خضّ ميشليه الظاهرة الثورية بِهَيْبَةٍ روحانية تَُمَيُزُهَا عن 
ا الا ال ل لل ان 
المَلَحَمَةِء ففي حديثه عن ثورة |/1'١‏ كتب يقول: 'تُظلِقٌ لسان 
الشعب العبقرية المقسة للمجتمع. لاسيما أثناء الخطر لما 
أضاءت شَمْس ليوليوز الاحتفال. لما أجابت الثار الثار لما 
انساب الرّصاص والموت وِعَاوَدَا الانسياب؛ عنذئذ أصبح الغباء 
بليغاء والحُئْنْ شجاعا؛ فتفكك هذا الغبار الي وَلَمَعَ وأصبح 
ا ار عار ااه الي ااا ااا 
الصحوة القويّة لذكرى أيام الثورة الفرنسية. وهي الدكرى التي 
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رشخها لدى ميشليه والده جون فرانسوا فورسي ميش ليه 
أعاعطعت/1 تعستاط 15مجعصوئط صوعر[ (-لا/اا - ١66ىا)‏ المنتمي إلى 
السانزكيلوت و6ه1انك قصدة وه.1 !". 

مع ذلك يتأخر "الوحي الجديد" في ترسيخ مكانه في مؤلّفات 
هذا المؤرخ؛ فكتابه الضخم : "تاريخ فرنسا" " ععصوءط ع0 

211516" (سامامرا و11107/|) يفرض صرًا طويلاً يبعث معه بعد 

9 كهدف نهائي على اليأس؛ يُعزا ذلك بالأساس إلى الحنبن 
اق ب “ا ري ا لي 
ميشليه؛ والذي يمنعه من تَبَقْ أطروحات مارتن لوتر صتاهة]/! 
تعطغنه] (#ااعا -1021) على الرغم من كل التقدير الذي يُكِنَهُ لهذا 
المصلح؛ فهو لا يريد في عاح 1”0/ا أن يُحرج الكنيسة أو "الأهُ 
العجوز للعالم المعاصر"" على حد تعبيره. فإذا كان هذا المؤرخ 
قد بات يدخُل سنة 16 في خانة "الفلاسفة والمُفَكّرِينَ" فإن 
امار ا لقم ا اا ا 
ذارك عدف ل عسصوة زر ركه الل 517 87) المخخرة فد اش هه 
مع ذلك الاعتراف الثّالي: 'مُؤْمِنْ المستقبل الذي لايَظَلِعٌ بقلبه 
أكثر على الماضيء فليضع القلم من يده وِليُغْلِقٍ الكتاب؛ لا 
يمكنه التوقف عن القول: آه ! إِنْفي لست معهم., واحدا منهم, 
ا ال ا 

اله 

غبر أن المستقبل يَفْرِضُ التزامات رَّاهنة وجسيمة, فخلال 
الفترة المعتدة بين عامي |/١١‏ 1619/ا التي فَمَد فيهاً ميشليه 
زوجته بولين روسو 18011556311 2111106 (؟ - 9"/ا) وصديقه 
بول بوانسو 2012508 111 ( ؟ -1/11) ووالده جون فرانسوا 
فورسي ميشليه ومثّرها نضاله المستميت ضد الكهنوت بكوليج 
ا ار ايا اق الس را 
الشعب الفرنسي برقته رسولا له. لِدَا أوقف مؤقتا صياغة 
شارك اع نا لس شا لا رن وات ميان ار ار 
السادسء حقى يتفرغ لكتابة: مؤلفه: "تاريخ الثورة الفرنسية" 
ا ل رو ال را ا 
غشت ”8/اغداة زواج ابنته أديل 16غ0ه (100-12) لقطيعته 
الثهائية مع الكنيسة القائمة ولتحالفه مع "الإله الجديد 
للمستقبل"7) الذي زارفرنسا الثورية؛ ففي السنة الفارطة, 
وخلال احتضار "ملاكه الأبيض”"'" بول بوانسو ألقت به ثورته 
على الموت في قراءات قوية؛ مَتَعَرّفَ على إسحاق 1536 (القرن 
الثامن - القرن السابع قبل الميلاد)؛ سَعيًا منه إلى الوصول إلى 
"الإيمان الرّاسخ لهذا الرأسول اليهودي الذي لم يَرَالوقائع 
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كوقائع بل حَفَّا كما رآها الله, كُلْ الأزمنة كانت قد انتهت, يوه 
00 

بكوليج دو فرانسء انجذب هذا المؤرخ لنموذج ميكيويكز 
7 (9/| -1/00)؛ فمن منظور ميشليه فإذا كان 
الشّعب البولوني يعيش آلام المسيح””, فإن الثورة التي أنجزها 
الشعب الفرنسي تنطوي على حقيقة أكثر قدسية وَجَتٍ 
را لكر 
الاعتقاد بأنّه يَتَقَلّدُ فهمَّةً تُدَكّرُ في الآن ذاته بتلك القي اضطاع 
بها كل من مُبَشْرِي يسوع والزسول بول 2311 (حوالي بداية 
القرن الأول - حوالي 16 استنادا إلى التقليد المسيحي 7/١/9‏ 
امسا ا اليك ار لما ا رن امرك 
هي في الواقع إلا 10 ررد لمات 0ط 
"وحي" "2ه1267613": قد يبدو الأمر للوهلة الأولى على أنّه لَّعِتْ 
اناس لاح ل ل ا وا الا را الا و تراه 
ات 

ل الا 
نستلهم الجواب من الضيغة التي اختارها هذا المؤرخ ليطرح 
مجددًا سُؤاله الثالي: "أن شعاع مقدّس له بذلكء لإجراء هذا 
التغيير؟ هل هي قوة فكرة؛ وإلهام جديد. ووحي من الشماء؟ 
نر ل و اا ري رن الل لسر ا ا 
ل ل ا 
هنا في تجريم مجاوزة البلاغة الرومانسية المعروفة بتضليلها؛ 
عل ل ل ا 
أعطعتتج2 و5ذمجموط 1ك (ع2/١|‏ -9/٠ا)‏ عضو الجمعية 
الذستورية الذي صاح غداة الشيطرة على حصن الباستيل قائلا: 
"حكَ يوم الوحي !"2 

لل يَعِيل هذا المؤرخ إلي اعتبار أن الثورة تنفد بالثهاية وصايا 
ال ااا ا دا 
تظل الثورة الفرنسية من منظ ور ميشليه حدثًا فريدًا في 
العلاقة التي تقدمهاء فبخلاف الأحداث الهاقة الأخرى, تُحْدِتْ 
سنة ١1/9‏ قطيعة في تسلسل الأسباب والنتائج, فهذا المؤرخ 
يعلن منذ البداية أن الثورة هي مجيء أكثر منها مجرد حدث, 
وح انقتاع الى يدن اها ف "اصرف تور سل الها د ب 
القانون",29 من نَم الأهمية المتمبزة للحلقات الأولى من 
مؤلفه: "تاريخ الثورة الفرنسية" ربّما الوحيدة التي تبقى ثورية 
بالفعل, وكذا الظول المبالغ به للكتب الثلاثة من هذا المؤلّف 
الي تعيد عرض مسارعام 819/!- :11/9 وحده, من الشيطرة على 
حصن الباستيل في 6! يوليوز6//ا حتى احتفال الاتحاد في 
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ار ا المتار 
ب"عن الديانة الجديدة" "علاع17امط <امزوناء: 12 ع12", من ثم 
أيضا تدَفْقُ التعابير والضور والصيغ التي يمكنها بضرر أقل أن 
تُورِدَ الثورة الفرنسية كواقعة مجرّدة من الأسباب الكافية 
ل ا ار ا تا عكار 
مسبوقة. أما بالنسبة لاستدعاء اتحادات الأقاليم, فهذا الثوع 
من الخطاب الافتتاحي تمت ممارسته بالفعل؛ فميشليه الرّاوي 
يُرَحْبْ "بالعصر الحقيقي لميلاد شعب" ويؤكد على الطابع الفريد 
للحظة, قائلاً: "كان الأمرجديدًاء ليس فقط في تاريخناء بل حق 
الم 
ار 
المناقشات وهو ما عَثَرَ عنه هذا المؤرخ بقوله: "بدأ أمرعظيم 
را ا ارت 
ا 

غبر أن الزواية المؤسّسة بحق 'لبْعَدٍ الوحي" الذي حص به 
ميشليه الثورة الفرنسية هي تلك القي تتعلق بسيطرة الثوار على 
حصن الباستيل في 6 يوليوز 11/19 ففي وصفه لهذا الحدث نقراً 
قوله: " يوم “ا يوليوز, لم تكن باريس ثُفَكّرُ إل في الدّفاع, لكنها 
يوه 6 هاجمت, كانت هناك شكوك يود “اا مساءء لكنها تبدّدت 
مع الصباح. كان المساء مليئا بالاضطراب وشخط عشوائي. أما 
الصباح فكان مُشْرِقًا وذو سكينة رهيبة. مع الصباح بزغت فكرة 
في باريسء ورأى الجميع نفس الثور, نورفي الأفكار وفي قلب كل 
صوت: "إذهب, وستأخذ الباستيل! [....] "0" 

في مؤلّف ميشليه "تاريخ الثورة الفرنسية" يَسْمَحُ نموذج ع 
يوليوز 1/19 بالتميبز بين الدَيّام الحقيقية للثورة من الباطلة؛ ففي 
1 أكتوبر 8/! أَدّت نساء الشعب وهِنٌْ تقتدن من قرساي إلى 
باريس "الخبّاز والخبّازة وفتى الخبّاز"7' عملاً أكثر ثورية حق وإن 
كان غبر متوقّع, وهو ما عَلَّقّ عليه سيبز وغترعذ5 !١/60(‏ - ساما) 
الذي اكتسب مع ذلك جزءا من الخيرة مُهَمْهما : "لا أفهم شيئًا 
الاسم ل ا ا ا رلا قا بر ار 
المعجزة حدثت يوم ٠١‏ يونيو أو ٠١‏ غشت (1/0, بينما يُدخِلْ مجازر 
شتنر*" في خانة الوقائع المدنسة التي لاتنتمي من منظوره 
ساو ال للا 

مُرَاعِيًا الأوقات الحاسمة في الثورة الفرنسية دَكَرَ هذا 
المؤرخ في درسه بكوليج دوفرانس لسنة 1/50 والموسوم ب 


"روح ومدى الثورة""! 12 ع0 ع266هم 123 غه غتاموء.] 


ده تناه7 6 أنه "لا يجب قو الثورة. بل المؤسسة"7, و 
نع اللا ور اي ا ل )ار ار الاي 
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الثوري؛ من ذلك قوله في درس ع مارس 180 المعنون "دراسة 
التاريخ, ازدراء التاريخ"" 1562م6ص2 ,ع1زأمأقتط1 2ع0101طط 
عتذمكنط": "التاريخ مقتول, التاريخ يبدأ" ”. فيما أَرْدَفَ في 
درس ١‏ يناير /1/18؛ أي على بعد أسابيع من ثورة فبرايراع1©) 
لت الفكرك 
ا ا 
الات الح الاق لشن رو سا ار هاي ا 
و رو دن روا نه لك انر فقا ركفتال مكل وله 
"الثورة الفرنسية" الذي كتبه بشق الأنفس بأثه مثّل بحد ذاته 
ال ا 
القطيعة ضد الاستمرارية المنطقية والكرونولوجية, مُنْجِرًا 


بالثّالي عملا جعل منه رجلا آخر مُكَلفاً بهقة جديدة !© 

ثانيا: ميشليه وثورة 19لا 

"/ا -مؤرّعٌ كارج الشزب 

يبدو الاختلاف جليًا إذا ما قارنا الوثبة الرّوحانية لميشليه 
بالظريقة التي يُفَكّرُ بها في الثورة الفرنسية المؤرخون 
المعاصرون؛ "فوحده لاهوتيء الشعب"9 يعتقد أنّه فجأة في 
صباح 6 يوليوز 1/9 أخذت فرنسا والعالَمُ عطلة من ماضي 
الاستعباد برقته. فالموؤرخون الليبراليون يهتمون جَيِّدَا بتفسبر 
الثورة وإثبات أسبابها الزاهنة أو البعيدة. ويرون أن سيطرة 
الا 
الملكية التُقليدية؛ بل ويطرحون فَرَضيَةَ أكثر اختزالا تقول: بأن 
حدث الثورة لا يستكمل تمركز فرنسا القي تم بناؤها بأناة من 
طرف الملوك. من هذا المنطلق يشبر مينيي +6مع1/11 (1/97/ - 
في نهاية مدخل مؤُلّفِه: "تاريخ الثورة الفرنسية من 1/89 
حتى 1/16" 061789 1323156 865701113012 13 ع0 1115011 

1814 ع 'ناو5تا”" الصادر سنة 8١8‏ إلى "أن اتحادات الأقاليم 

ال 7 

ال 
ومنذ 1/194" " ععموءط 13 06 116و16امم »© ل[دكه50 غخواط 1[ 

9 115ام06 © غخمح7ة " الصّادر سنة 1”/ا يتبى أليكسي. 

دوتوكفيل ©11657111وع10' 06 16205ش(1859-1805) المنطقّ 
ل 20 2 له توه لظي الفورة سمت 
وأضفت الشّرعية على تأثيرات قضية كبرىء أكثر ممًا كانت هذه 
القضية ذاتها."7©). من جهتهما وبعد أن حصراها في تاريخ جدير 
بالاحتراد لكنه ولى دافع أودلف تيب ودعنط' عطماه0ه -|١/91/(‏ 
/الاىا) وفرانسوا جتزو 6111506 015ج؟32ة22 (/للىلاا -ع/اىرا) عن 
الفكرة المُطمئنة للملكية الرجوازية والقائلة بأن الثورة انتبهت 
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العام زراك اإتقا مات ال مناه هاره رقف ف مللسليه 
ا ل ا سل شم 
التقويم ارما السنة الأولى للأزمنة الحديرة/2. 
ار ار 
"وعممتدظ لصذامعا" (9|6 -19/6) في أثه لم يوجد إل ماهو 
ار 
ا ل لل رن إنظات كن 
الليبراليين, فلن يكون بمقدورنا مسبقا حشر هذا المؤرخ الثوري 
اللا 
ال ون الل ا مر كفك لتك كندل 
مع37مأك 06 غ» عمتستمط]! ع0 5غ3معل" (17/93) ترجمة مدنية 
وعصرية؛ "للخير السعيد" "21011776116 عصده8 ج82 "60. كان 
ميشليه أَوَلَ من نأى بنفسه عن سَلَقَيْهِ بوشي 
(1/93/ -170) وروكس عتتد120 |/١1(‏ -1/6/ا) حتى وإن كان 
يستعين بمؤلفهما الذي لا غنى عنه في هذا الإطار "التاريخ 
البرلماني للثورة الفرنسية" " 12 06 3ع 2110م ع1115601 


21007 


335 2ه تنااه7 186" الضّادر بين عامي "ا وى/"اث/ا: وقد 
رفض مع لاأمارتين عصتاته مدآ (:175- 18019 ) الذي حجب 
مؤلفه: "تاريخ الجبرونديين" "612020325 065 21150152" سنة 
1 الجزء الأول من تاريخ الثورة الفرنسية لميشليه الظرحبن 
القائلين بأن: "الفكرة التيموقراطية" الي يؤرخ "لمجيئها" في ما 
ل ا 77 
وأنّْ "الفلسفة الشياسية للثورة" وهي غبر قادرة على "ابتكار 
كلمة أكثر صدقا وأكثر كمالا وأكثر قدسية من المسيحية حق 
م ل كشك 
التآخى"/0, 

تُسجّل هنا قلق مؤرخنا سيما بعد قراءته في مؤلف 
صديقه 0-2-1 أعمتد 0 جوعل2 8 ١ىا-ه/الما)‏ 
"المسيحية والثورة الفرنسية" عمو ننه سقط عب[ 

5323315 2متناه86 12 غه " الصادر عام 0 أن 
"المسيحية بقيت محتجزة داخل القبور حقى حان موعد الثورة 
عت يعدن إن نشول إزيها جنك 19 حول سقه لانقطة بلاري 
خلاف ببن رفيقي الشلاح هذين لم يتم تجاوزه أبدا. فكيني 
بُعَلَلَ إضاعة أمل 1/9 بانخراط فرنسا في طريق " ثورة 
سياسية واجتماعية قبل أن نيم ثورتها الدينية"”؛ بمعنى قبل 
ا ا الصا ا رن ارا را 
الإصلاح يبقى إيمانها بالمسيح مُتْلَصَهَا الوحيد. فيما يعتقد 
ل 
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واضعًا في مقابل عقيدة الهِنّة تلك الخاصة بالعدالة, ومبيّنا أن 
"الضراع ببن المبدأين حقيقي إلى أقصى حد. وأنُّها ليست معركة 
والحديث "00 

يُعَثْرٌ تضارب آراء ميشليه وغيره من المؤرخين حول ماهية 
الثورة عن حماسته للوحي الجديد "كراهب مبتدى إن صحٌ التعبير 
والواقع أنّه بينما يفترق عن غيره من مؤرّخي الثورة؛ فإِنّه يرفض 
ا ل شل 
رن 
فرنسا" الحلقات الممبّزة لجملة الفلاح أو ثورة فيري الأعظم 
مضع لصون0 (“ساس-ووس)7- تستند إلى فرضية تطور 
مستمر موروث عن الأنوار؛ بل إن ميشليه كمْبَشْر بالثورة هذه 
المرّة أسكت تحديدا المؤرّخ المحترف الذي كان سنة 156/| قد 
أظهر كيف ساهم لويس ١!‏ 21 كتنده.] (سااع|-#ااع) بدوره بعد 
وقبل ملوك آخرين في الإعداد البطيء للوحدة الوطنية, فبعد 
أن نال هذا المؤرخ وحي الثورة التي مَلَبَتْ فكره وح حياته بات 
ماك اسن ارك نار امس معن رن سرك العا 

1/١-الثورة‏ كاتحاد وقطيعة 

وهو غبر متوقع وغبر معقول وغير مألوف, قد يُعتيرٌ العمل 
ا رك اا 
بالمعى, وكأن الأمر يتعلق بلغز؛ يرى هذا المؤرخ أن معنى الحدث 
يَكْفُنْ في إجماع الفاعلبن. لِذَا ما فئ يردد قائلا: "صوت الشعب, 
صوت الله" 267 عدمة ب#لتادوم عتصلاآ " ؛ هذا القول المآثور 
الذي لطالما اعترف له منذ شبابه وقراءته لمُتَظْرِي "اليش 
الشليم"7" الأقل تديّنا منه بسلطة روحية, فالاتحاد الذي يعئ 
ا را فال ا اس ال وا شرن لقي اك 


واحدة©. 


ماذا يعني هذا الاتحاد إذن؟ عن هذا الشؤال يقدم ميشليه 
إجابات مرتجلة ومحرجَةً أحيانًا لكثها ليست نهائية بالمرّة؛ فهو 
يستخدم رمزية فرنسا للإشارة إلى الغاية الرروحانية لزخم 
اتحادات الشتاء الأول للثورة. وهي القناعة التي يختزلها في: 
"تَجَاوَرٌ التآخي جميع العقبات, فَكُكُ الفدراليات ستتحد بينها, 
ا ا ل لو 
نحتاج واحدة فقط: فرنسا. فقد ظهرت في ضياء يوليوز [ أي ثورة 
يوليوزسالر1] "0" 

ال وان ل ا ارلا للم الور ا 
ال الم كا ار ال اال“ 
فرنسا المجتمعة سعت إلى الوحدة؛ هذا الهدف العريق 
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لوساطة الفلاسفة وعلماء الدّين, يقول هذا المؤرخ: "منذ اليوم 
الأول الذي رأت فيه الفكرة الرٌفيعة للوحدة الحقيقية (هذا 
الهدف الشحيق للجنس البشري) كانت فرنسا متحقسة الرٌوح, 
ل 
المَصْلَحَةٌ المؤسسة لأي مجتمع ونظام اجتماعي. وهو في حاجة 
هذه المَرّة إلى إعادة الاعتبار إلى الدّيانة الثورية, استعار ميشليه 
من البيولوجيا كما فعل سابقا في مؤلفه: "الشعب" " ع.آ 
ل ال ل لان وال 
بديهية آمنة. لم تكن مسألة فضول دراسي إِنها مسألة خلاص 
الجياة ذاتها. فبالنسبة للكائنات العضوية فالانقسام يعني 
الموت, وكُلّمَا كانت أكثر تنظيما [أي الكائنات العضوية], كلما 
كانت الوحدة الشّرط الأساسي لوجودها. فالإنسان يموت, إذا 
كان مُقسَمًا: أما الثعبان المُفَطَعْ فيستمر في العيش."2". 

فالثمركز الشياسي الذي من خلاله تتحدد اليعقوبية 

"اعمونصزطهء2[لا يكفي إذن لاستيفاء معى الظاهرة 
الثورية. في الطرف الآخر لايكفي هنا أيضا التفسب ذو الطابع 
ا 
عتنه111[-عخمند5 ممع 6 151016 (7)1831-100'! . فميشليه 
الزاوي يأخذ بزمام المبادرة المتنازل عنها بصفة مؤقتة للمفكر, 
بتخليه عن تحديد الشبب وراء معجزة الاتحاد وبإبرازه فجأة 
خلال كل المجال الذي يتقدّم فيه الشعب المجتمِع. فمثلا عندما 
يبعث تَدَفْقَ القرويين الساقويار 05ةتزه53 المُمَرُولِينَ إلى 
شامبيري 131306617© في شتنير 91/ا لاستقبال قوات 
الجمهورية الفرنسية اليافعة فهو يعطي الحدث بُعْدًا مَلْحَهِيًا حين 
يقول: " في الأحظة التي عَلِمَ فيها هذا الشعب الرائع بقدوم 
محرّريه. لم تعد هناك طريقة لإيقافه؛ جاء بأكمله لمقابلتهم. 
كان الأمر شبيها بانتفاضة شاملة للبلد. فوحدهم الرُجال ذهبواء 
0 
الطريق "7" 

بعد إخفاقه في تفسبر الكّسْرٍ الثاجم عن فغلٍ الشعب الثَّائر 
سعى ميشليه إلى تبريره من الوجهة القانونية؛ فاحتجٌ باقتحام 
الزمن الثاريخي من زمن آخر يتعثن أن يحمل اسما بديلاً وهو ما 
مر تت / 
لت ا ل برد 
7 
ل 7 26 00 امن ل ست والذي لم يَنَوَانَ 
هذ فورح فى تخليتة ف ره فول دن لراتر لا فرائر 
0 الموسود ب"المستقبل" "تندعةآ", إذ يرى أثه ما من 
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ثيء في حالة كهذه من الفترة الزمنية أو الحَدٌ الذي يفصل ببن 
الإعداد والتنفيذ يجعل مرور الّمن عاديا وملموسا؛ فخلال ليلة 
'اا إلى ١#‏ يوليوز ١/83‏ التي تتجثب السجلأت العاية سير 
ظلماتها لم يَعْدٍ الماضي الخاضع "للحكم الثهائي" للشعب 
ا 0 
الحاضر بالفعل؛ غبر أن هذا الحاضر وهو بدون ماضي ولا مستقبل 
لم يعد ذاك الحاضر التاريخي الذي ينتمي إلى الزّمن القابل 
للقياس والمُوَرّحَ ؛ فهو يمزّق الزمن "كبرق خلود"7". 

يجدربنا هنا أن نتساءل عمًا إذا كانت الثورة تمثل ما هو 
متعالٍ وما يُفلت منها دائمًا؟ يرى ميشليه أن ثمة وحي يبدو 
و ل ل ون ات كار فرفر كير 
م ل 
يخاطب الشعب الذي سيهاجم الباستيل. ولكن من صاحب هذا 
الحو ل ل له حك ا لك تر دي الروائه 
التي يعطيها ميشليه للحلقات الممثّزة للثورة تم استدعاءه 
ا ا ار 
الاتحادات, بَيْدَ أنْ الشتار الذي يخفيه لا يتمزق كُلَّيَة أو أنه 
يتمزق ظاهريا فحسب, إذن فإلى إله مجهول" 5آ7ناب 116500 
65 " أو رُبْمَا غائب ينَوَخّه الاتحاديون. فهل ستظل الثورة 
ار ار ا ار د 
انحل اود لسري 

يقول هذا المؤرخ: "مَكُلْ العالم أفسم أَنهُ من هذه الأحظة 
الرزفيعة, ومن العديد من الأماني الخالصة والصادقة, ومن الكثبر 
من الدّموع المختلطة بالدفئ المُرَكّز للعديد من الشعلات في 
شعلة واحدة: سيُخلق إله. رآه وأحشه الجميع (...) قرويّونا الْهُمْجْ 
للماين 13326 وفي مسيرات من لابروتان ‏ ©2:©382 2.آ 
'" والذين كان تعضّتث خائن على وشك أن يقلبهم ضدناء جاءوا 
بأنفسهم عنذئذ. متأثرين. مستعطفين, للانضماح إلى اتحاداتنا 
ولتقبيل مذبح الإله المجهول."””". 

فإذا كانت الثورة استنادا إلى ميشليه تحتفظ بصفتها 
ل لتر لل فكاو اوراس ولسوا ا 
ا مر 
الزمن؟ وكيف نعيش ونفكّرٌ في الزّمن الذي يليه ويهدف إلى 
استئناف مساره العادي؟ يرى هذا المؤرخ أن ذلك سيتحقق عر 
تخليد "يوم المَحْدٍ" باعتماده في الحياة الحاضرة لا بإسناده إلى 
الذاكرة حيث يُدِرَحخُ الماضي. فإذا كان من عاصروا الشيطرة على 
لا 
استلهم ميشليه من نموذجهم بعد أن أصبح المؤرّخ الذي يولي 
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اهتمامًا خاضًا لاحتفالات الثورة,. ومن شعائرهم تلك أدرك مدى 
التحدي ونال الإلهاد”". 

يُجَدّنْ هذا المؤرخ أن الشعب يوم عا يوليوز ١/19‏ أَخِدَ على 
حين غِزَّةِء لذا سَيْطَرَ فقط على حصن الباستيلء أما في ١6‏ يوليوز 
9 | فبات بإمكانه أن يُحَدُّدَءِ فباحاء ذكرى السيطرة على هذا 
المعتقل اكتمل العمل واكتشف الشعب في الوقت ذاته هويته 
الخاضة. في الواقع: إذا كان اندفاع الجموع الهائجة أَرْعَنَاء فتجمهر 
الاتحاديين كان مقصودا,ء ِدَا وبعد وَهَجٍ الوديء كان لزامًا 
الشروع في تنفيذ الثورة. فسكان الضواح وَهْمْ يتجهون إلى 
ساحة مارس حَوَلُوا إلى مجتمع روحي الاندفاع الأخوي الأول 
وأعطوا صورة مُشَوّْمَهَ عن فرنساء وهو المعطى الذي يوضّحه 
ا ار 
ا الت ل ا ا لاد 
حصرلها على الطرق والأنهار, وتنوع لا نهائي للقوانين والأنظمة 
(..) ذات صباح, سقطت هده الجواجز, وانهارت هذه الأسوار 
القديمة. عنذئذ بدا الثاس يتواعدون, ويتعارفون وهم 
متشابهين؛ فقد اندهشوا كيف تمكُنوا من تجاهل بعضهم كل 
هذا الوقت, ونيموا على الأحقاد الشعواء التي عزلتهم لقرون 
عديدة. فهم يُكَفْرُونَ عنهاء ويتقدّمون بعضهم في مقدمة 
البعض الآخر, وهم يستعجلون صَبَ قلبهم."9". 

ا 
ار الات ار رار الاسوارة 
الفرنسية", موطّفًا في إحياء الكرى هذه الضيغة التي نظنها 
ل افر ال الكل رن كلت بكر آل 
يُولَدَ عَالَمُ ساعة مختارة مقدّسة!"9". لكن هذا الحماس ما كان 
ار الا يا 
بُكَلَدُ بشكل هزلي المعجزة المحتفى بها؛ على سبيل المثال: لما 
وجّه بذكاء الفثان التشكيلي جاك لويس داقيد 1115ه.آ 5ع11وع2[ 
4 (678 -1/10) مَؤْكَتَ ٠١‏ غشت 9/!؛ وهو مبعدٌ, فقد 
ل سا سا سه 
الخرص التنظيمي لروبسبيبر ع12ع1م5ء1:06 (1/96-1/0) قدّاس 
الكائن الأسمى عمدة مم5 ع8[ 7" ل ١‏ يونيو 
"1/١‏ 

0م00 
ل ا ا ل اللا 
الاستطيقي قؤضت طقوس الكنيسة الزومانية إرث ماضٍ يبدو 
أن "صاعقة" / قد ضربته. بينما أَغلنّث على مستوى حش 
المواطنة أزمة الأخؤة الثورية؛ إذ تخدَّفَ منظّمو الاحتفالات 
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البورجوازيون من ألا يتلاءم معها الأشخاص الصغار, مفضّلين 
الل ل ل ل لصا لات سواط ااا ار لاسا ار 
والهدّام للمساواة؛ بالثالي أصبح التكرار بلا فائدة, ما دامح لا 
يبعث اليوم العظيم الذي كانت فيه الثورة وَحِيًا 9" 

ل لش تن لض 
ار إل لان 
تذكاريا يسعى سنة ١/١8/‏ وتحديدا عشية ثورة فاير ١/١68‏ إلى 
إعادة التأكيد على فعل إيمان الأسلاف العظماء عير التذكبر به؛ 
سيما وأنّه في سنة 1617 لم تكن قد لَفَّت بَعْدُ في "الكّمَنِ 
الأزجواني" للتاريخ الزسمي المشكوك فيه بدوره ذاكرة الثورة 
القي تنتمي بالفعل إلى الذاكرة الحيّة وتحافظ لدى الأحياء ممن 
عاصروا الثورة وتكتسي عند أبنائهم سمات التزام شخصي_ 
وقناعةً عادة ما تَحْنُ مَحَكَ الممارسة الدينية7". 

في ١‏ نونير 1/161 فَقَدَ ميشليه أباه ذي الثلاث وسبعين سنة 
الذي كان عاملا في مطبعة الأسينيين 5تقموندعفا". ففي 
مقدمة كتابه: "تاريخ الثورة الفرنسية" حَنّى مرة أخبرة "الشخص 
الم لنضر احور را ارك الع ا اد ريا 
ا ل ال الفا 
الثامن عشسر"/". فالابن بحس بأنّه معاصر للحكاية المقرؤسة 
التي حكاها له والده بعد أن عاشهاء فبالذات أسفل الباستيل 
تلقّى هذا المؤرخ خير وفاة أبيه. وقد أشار إلى ذلك بقوله: "كنت 
في أسفل الباستيل, أرتادُ الحصن, أَرَمَعُ على الأبراج العَلَّمَ الخال 
(...) أتتي الصربة غير متوقعة, كرصاصة من الباستيل”"7". 

إل أن الماضي ما كان ليتم إلغاؤه بسبب وفاة الثاطق 
ال لك إذ نفة وو اخرون لهم ع كل ممان وري كذ 
لم ين ميشليه جهدا في حت مستمعيه بكوليج دوفرانس على 
سماعهم بدل الانغماس في قراءة أعمال المؤرّخين. وهي 
القناعة التي يختزلها في: "كل يود: بينما أنتم هناء في غرفتكم, 
تقرأون لست أدري أَيِّ كتب, تواريخ الثورة: ربّما تاريخيء [أي 
مؤلف "تاريخ الثورة الفرنسية"]؛ في الواقع! أعتقد أنه. في هذه 
ا ل 1 تاسمه 
هذا الرجل الذي يبلغ من العمر سئّين سنة:؛ وربّما أكثر, والذي, 
ينادي بسلعة معينة بصوت أَجَش (...) صدقوني: إِنْها الثورة التي 
تَمُر(...) بحيث إذا وضعتم الرّأس في المفترق. فستجدون أنه 
الشيء نفسه الذي تعتقدون قراءته في كتبكم والذي تُعطيكم 
عنه الكتب صورا غبر دقيقة, إِنّها الحقيقة التي لا تزال قائمة "7" 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
السنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠١ 2١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


0 





هذه "الحقيقة" المنقولة من مَمٍ إلى أَدُنِ كما كانت في زمن 
بعيد. يَكُونْ "المَتَرُ الشعيد" أو كِتَابْ ميشليه "تاريخ الثورة 
الفرنسية" مُعْتَصَرًا ومُتَعَلَغِلاً فإذا كان هذا المؤرخ يتباهى بأنّه 
أل من وظف أرشيفات لوتيل دوقيل دوباري وولاية الأمن 
وسجلات الأقساح الباريسية في كتابة تاريخ ثورة 1/89 فهو 
يفتخر أكثر بتلقيه "التقليد الوطني المتردٌد على ألسنة 
الشعب"9", لاسيما وأن مضمون هذا التُقليد هو ما يعطي 
العلا الل ريس يله اناري سير الاح سياف للش رت اي 
اريم را ا 
الكلمة للفاعلين, فإنّه يتعبّن على المؤرخ أن بأخذها دون حَجَلٍ 
كحاكي ببن الحكاة وشاهد بالوكالة أو المحاكاة ببن الشهود 
يتولى التثسجيل بغية تخليد دائم لذكرى الوحي”". 

يظل إنجيل ميشليه "تاريخ الثورة الفرنسية" احتفالا بالثورة 
باقتدار بقدر ما يتَكّشْفُ بدوره كاحتفال ثوري. فَهمُوِ يلتهعس من 
القارئ مشاركة إيجابية, يقتضيها نيابة عن الكاتب أوَّلاً يعطي 
اط اله رونا ا ور فو ل الاين المتتردي 
ار ار ار ل 
ا ا ا 
أن نَفُذُوها شعور عيش "أفضل يوم في حياته"7". 

إذن فميشليه أو هذا المؤلف الملهَمْ يُشْيهُ الأخ وهومبر 
المع امم ار ا ا ا 
الميلاد) الذي يَرْسْمْ مؤرخنا صورته في درسه العَبْر مُلقَى بكوليج 
0 ا ا 
الأسطورة كثيرا وستكون في دمه, في لَيْفِهِ وفي عظامه., هذا 
ات 
لكلمته و الككُ سيَفْهَمُهُ الجميع؛ قرويون, عقال؛ وأكثرالعمال 
ل ار مشر 
العظيم شبه بيانو ضخم وهو الذي سيُحرك أوتاره على هواه؛ 
وسيلعب بفرنسا بأكملها ."7" 

ا شار ا ل اك ار رن 
أن نتساءل عن العقيدة التي يخَدِمُهاء يلوح هنا واجب مضني؛ 
نينا كان سنا لد ورج بريه تعياتك كلافات لحي العامة 
وو انا يا ا رت 
ويتجراً أيضًا على الإقرار بأن الجمهورية الأولى (1/90-1/91) 
انهارت بسبب الافتقار إلى الرُمزية وأن الثورة رخَصَث نفسها 
وهي تَتَسَيِّسُء وأنها لو بقيت دينية فإنّها كانت ستؤّدي إلى 
جد حقيتى للااخلاد |[الجتماكيى وهى القنافه الل يفصح عدون 
ار ا له 
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كفي الجوع الدّائم للرّوح البشرية الجائعة أَبَدَاء والي أظمأها 
الله (...), فالجزبان المفكّران: الجيرونديون7" واليعاقبة لم يُعِرَا 
هذا إلا القليل من الاهتماد, فلاجبروند تجاهلت المسألة تمامًاء 
أما اليعاقبة فْتَهَرَبُوا منهاء إذ اعتقدوا أنهم يَدْمَعُونَ للب بكلمة 
واحدة" 09 

ثالنًا: ثورة 14لا21 الواقع والزّهانات 

س/1-الواقع 

على الرغم من "صاعقة" 19/: في الواقع فما انفك الماضي 
د 
الثورة اتفاقا مع الكنيسة بإعدادها تسوية الّستور المدني 
لرجال الدين”". وهم سجناء لتربيتهم الدّينية. فقد استعان بها 
الثّوريون للتفكير بوحي ثورة ١1/9‏ الفريد الذي شجّعوا في إطاره 
أنفسهم في قضية الخلاص العاح التي طرحها ريشليو 
ناعناءعطعنع (0ىها -18) فَبْلَهُمْ بَدَلَ الرُجوع إلى العدالة التي 
تفترضها الثورة. وهو المعطى الذي يوضحه ميشليه بقوله: 
"العدالة, يُحَاجِجُ رقيبهم, فكرة إيجابية, مُظْلَقَهُ تكفي ذاتها. 
اخلدعر شن دشرة سلبية. تستلزمح إنخار السك والوت 0/ 
فأولئك الذين قاموا بإنزال الثورة من العدالة إلى الخلاص, من 
ل اه 
الثورة من أن تكون ديئًا. أَبَدَا لم تؤسس فكرة سلبية إيمانا 
ال 
0 

ارتكب رجال الثورة خطأ آخرلمًا اعتقدوا أنّ بمقدورهم 
ترجمة عقيدة وَحْيهِمْ إلى لغة فلسفة الأنوار. فح إن بَدَوْا هذه 
المرّة وقد تخلّصوا من التعليم الذي تلقّوه في كوليجاتهم فقد 
استسلموا على الرغم من ذلك إلى إغراء إنزال الثورة الفرنسية 
الي لم يسبق لها مثيل إلى مستوى ما سبق وسُْمِعٌ به. اخاضر 
إلى المستقبلء الثورة إلى التقليد؛ "فإعلان حقوق الفرد 
والمواطن": فرض نفسه وهذا صحيح ار ام 
الملكية. وهو ما برهن عليه ميشليه بقوله: "فعن اخق يتعبّن 
الحديث في حظة كهذه (...) لقد اعتقدنا في الشابق: أن هناك 
واجبات فقط"7", لكن تأييد مؤرخنا لا يخلو من بعض التحفظ, 
فلمًا تطرق بعد موت الحبرونديس للثهاية الفثاكة لسياسة 
الشلامة العاقة, تأشف عَلَنَا دون إيراد تفاصيل عن عدم رضاه 
عن إسناد مسؤولية صياغة نصوص الاعتراف الأول" "لعلماء 
عَتَرَعنه بقوله: " لا تزيد الثورة مبراث الأفكار الحاسمة التي 
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ورثتها لها فلسفة القرن. لقد نفذت في مؤسسات جزءا من 
هذه الأفكار, لكنّها أضافت لها القليل"9" وقد تكرَّرَ العَوَرٌ 
اللأهوتي لرجال الثورة لا سيما إِبّان "بابوية" روبيسبيير. في هذا 
الصدد يتساءل ميشليه عن الجدوى من الاحتفال الأكاديمي 
والفخم للعقل ل ٠١‏ نونس ١/91”‏ قائلاً: "لاه هذه الهيئة الشلبية, 
والمجرّدة لله, مَهُْمَا كانت عظمتها وَعُلُؤُهَاء لم تكن تلك التي 
تسألها القلوث ولا حاجة العصر. من أجل دَعْمٍِ مجهود الأبطال 
ار ل 

علاوة على ذلك يبقى الكائن الأسمى غير شخصي. مقارنة 
بذاك الذي اختلط بالمجتمعبن في ساحة مارس يوم 6! يوليوز 
ا ل ل ا لآ 
التقاه روبيسبيير إل بمكتبته. وهو ما يوضحه ميشليه بقوله: " 
تَمَثَّلَ عَجْزٌ علم الكلام في اعتقاده أنه يتعبّن البحث عن الله في 
ا ا ل ل ال ل لسر 00 
الثعرف عليه في الأشكال اللأنهائية للحياة والعمل الوطي"7", 
وكما يعلم الجميع جيّدًا فالجمهورية لم تُعَمْرْ طويلاً بعد فشل 
ا 

ييرّئ ميشليه إلى حد ما المسؤوليين عن هذا الفشل الذين 
تفاجأوا بحجم واستعجال المهمة المراد إنجازهاء لكثه لا يُذعن 
لهذا الواقع. فهو يعتقد أنه وبعد "عْمْرٍ أَوَّلٍ (للثورة) كان تعويضا 
عن الظّلم الطويل للجنس البشريء ورَّكَمًا من العدالة" سيآتي 
"عاجلا أو آجلا عُمُرٌ تان ستخرج فيه الثورة من الضيغ؛ وستجد 
ا ا ا ل ار ا ار ا 
بَدََذَ "من الانتظار إلى حين " استنادا إلى القول الرٌوحاني المآثور, 
ارتأى رسول كوليج دوفرانس التُعجيل بدورة "العْمُرٍ الثاني" 
ا للا 
بِصَوْنِ خطابه من كل تقليد وعذوى, "ليواصل هذه الميتافيزيقا 
الثورية"7" في الجزء الثّالث من كتاب: "الشعب" "6امدهط ع.آ" 
ا ل ال واس 
"ممه 1 233 اتعمطءودتطع مد كه 1 " الذي بدآه ف درلدن 
0 بينما ازدادت دعوته إلى الإنجيل الجديد في درس /18/| 
الموسوح ب "عن الثورة" 7""دمتت[ه:86 12 26" وفي الدّرّوس 
الممنوعة ولكن المنشورة على الفَوْرٍ في كراريس خلال شهري 
يناير وفبراير 1/188 '" بعد أن جعلت أيّام ثورة فبراير عاجلة أكثر 
اال 
قدّاس2". 

لقد غضب هذا المؤرخ من عدم تَشَرّبٍ الفرنسين بُعَيْدَ ثورة 
فبراير /6/ا لموروث الثورة الفرنسية؛ فراودته فكرة صياغة 
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"إنجيل للشعب” 12متاءم دل 81016 ", ووصّع في ١١‏ يونيو 
خظة '" للتربية المشتركة والوطنية" قَدَّمَها إلى ببرونجي 
|٠/٠١( 3281‏ -1/017), وكل ذلك بحسبه: " قضية مستعجلة, 
وال اه ا راون لات ار ار 
بالنسغ الجمهوريء؛ الاستعاضة عن الإيمان بالعبادة. وعن الفكرة 
بالإنسان: والأ سنموت."7". إلا أن الأحداث سبقت جهوده 
المبذولة, فقد أحبطته أَيَامُ يونيو 9116" فهل سيكون مال 
الثورة هو الثلاشي في ارتجال مأساوي وأن لا تُبْلِحَ أَبَدَا العقيدة 
التي تَحْمِلَ في طيّاتها؟ في الوقت ذاته. وكمهتم بالديانة التي من 
شأنها أن تَضْمَنَ لصاعقة ١1/89‏ مستقبلا دائماء واصل "لاهوتية 
الشعب" بِدَأَبٍ جهوده الثبشبرية في دروسه الأخبرة بكوليج 
دوفرانس حق إعفائه الثهائي في 1 أبريل ١/01‏ من مهامّه 
ال امش 
©ل12ةطدربهذه المؤسسة "١‏ ال عن 0 


" 12 غ6 خ1[م56تط 1" 


ا 
الم ل ل ا اكفاك شاد 
"المأدبة أو وحدة الكنيسة المقاومة" 01 غ116وصد8 
"عأمسعختانمط ووتاعة'1 06 6أتمنذا[ 1.6" حثى يكون ميثاقا 
للعقيدة الجمهورية, لكثه لم يُنْعِهْهُ وتكَلى عن نشره”", وأصدر 
7 
20 1ك 1365و6 12م مغل 5ع لمدععغ 1" 1 ىا) الذي توالت 
حلقاته اتدك من هاه لقنا و#اتجيال البشرية" * عن مانت 
مختمدسصتحط 1" (1672) و"أبناؤنا" ار تا/|) اذى رع 
جزئيًا بوعود الثربية الشعبية لعاد م186" 

لا يتعدّنْ نسيان أن ميشليه يواصك كتابة أجزاء مؤلفه: 
"تاريخ فرنسا" متطرّقا إلى مواضيع التهضة”"" والإصلاح وإلغاء 
م ااا ا الات ل الكل عر 
مرتاح كعالم دينٍ مختص بحقائق الإيمان. أكثر منه كراو للوخي 
ال ل ل لاك امار 
يستمد عناصرها من فلسفة الأنوار بَدَلاً من أن يستخلصها من 
نظر جذي في بير الثورة. ففي مؤلّف "الشعب" وفي دروس 
كباب دود رانس يتوقف اهرك هجاة عن اكد ماني الوضاة 
بعين الاعتبار. فميشليه لا ينتقل "عبرانحراف تام" إلى مثل هذا 
ا لت ار 
امسا ذلك ينعت اهنا بانقيانة االمسلتة الي ااتبارور نبال 
بمدينة فاضلة أخرى, فرغم أنّها أُشْمَت "الكنيسة المُبرى 
ا 
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حقّى وصلت إلينا"7". فخاتمة مَوَلَفِهِ "إنجيل البشر.ية" لا تتيح 
دخول هذه الكنيسة ولا تُظهرها ولا تَفْتَحْ بَابَهَا '"". 

83- الرّهانات 

ا را ار الات 
ا ا سه 
وتحديدا وهو بصدد صياغة مؤلفه: "المأدبة, أو وحدة الكنيسة 
المقاومة" في الاعتماد على الاشتراكيين. ولا سيما على كل من 
إيميل بابوف تمتاءع 823 عاتم (0/ا -1/8) الذي تُقرَّبُْهُ منه 
ذكرى أبيه كراكشيس بابوف تتاءط83 قتتطءع623 |1/1١(‏ - 
/391) الملتزح إِزّاء أنصار المساواة”", وفوريي 362تتاه2 (/ا/ا| - 
اماما) الذي لطالما أثار إعجابه؛ فتصوّر تحالفا بين"الكنيسة 
الجمهورية" والكنيسة الاشتراكية", بين ذاكرة الثورة الفرنسية 
ونبوءة مجتمع جديد, ببن التُقليد والعقيدة التضالية للعدالة, 
وكل ذلك بحسبه: " الجمهورية وهي مُصابة اليوم ومُمَدَّدَهُ, 
أحشت أثها في انبعاثاتها المقبلة ستمضي. دائماء بشكل عابر 
إذا هي اكتفت فقط بكتابة وإصدار القانون؛ وإذا هي لم تَجْعَلَهُ 
يَنْبْتْ في جذر حي (...) وفهمت الاشتراكية. من خلال شهدائها, 
وهو ما عجز عن فَهْمِهِ كبارٌ مثالييها في أحلامهم للوئام غبر 
المشروط : أنه, مَهُمَا كانت مصائر الإنسانية, فإن انسجامها 
يفترض دائما قطعة أُولَى ضرورية, حيث كل المؤشّرات. من 
الأرض إلى الشماوات: الواجب؛ ونكران الدّات: والتضحية. هذه 
هي القطعة الدّهبية: إِنْها الميدالية الخالدة التي وضعتها الثورة 
ا 

إن كارن لشن لسرت الك دس عاجرا قن لزن اماه الاي الاين 
الأساس والمضمون العقائدي لتحالف الديمقراطية المقّس 
هذاء فقد اقترح له على الأقل عَثْرَ الإحالة على العشاء الأخير 13 
مدق 219 قدّاسا أكر مقارنة بمأدبة أفلاطون دمغد1ط (معس- 
رار 
ار 
الثورة الفرنسية] فإنّه ينبغي تفضيل البادرة على المؤلفات؛ 
ستتمثل هذه البادرة في القربان والاقتسام على مائدة مفتوحة: 
قربان طريف سيتطابق فيه نموذج الاحتفال الشعبي الذي 
ا ا ل افر لكر اكير ارشارت 
" 5عاعد]ءعم5 5ع1 تتاة عنضاعآ" (1/08) مع نظيره القربان 
المقدّس, كما يشير إلى ذلك ميشليه بقوله: "أنْ يَنْسَجِمَ 
الشعب بنفسه. وقلبه. ويرى هناك مضيفه الخاص""". يبدو 
أنه سيكون للإنسانية والعبادة الإنسية القول الفصل هناء مع 
ذلك يُنَبّةٌ مؤرخنا سَيِّدُ احفل فجأة إلى أنْ إله هذا الاحتفال حيث 
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را ل ان 
الذي يدعو نفسه الأب "2826 ع.آ" مقترحا على الصضيوف أن 
هايا جديها وضن الشيعة الى عاقيا السسيي وح اشناف: 
التي يختزلها هذا المؤرخ قائلاً: "أن يكون التزامنا تامًّاا فهذه هي 
الصلاة العصرية. مواءمة الإنسان مع إله- الإله, نعني هنا بذلك 
أن نُسَمي الإله بالأب. يبقى من الأساسي قول هذاء لأثّه اليود 
ان يت العا ل ل 7 

إن رغبة ميشليه في إقامة المأدبة. تظل صادقة, متثّقدة 
ومؤثرة لكنها طريدة, "فلاهوتِيٌ الشعب" لا يقوم إل بالكيشف 
اا اليك 
ا ال ال تالت التان الى 
يتبثاها هذا المؤرخ يبقى بإصرار غبر شخصي. وأبكم: أما "الإرادة 
ار ل ار الت 
مُتْكَدَهُ بالإجماع. فعلى نقيض شعب إسرائيل أو القربان 
المقدّس العالمي للقدّيسن”", فإن "شعب" 8 يوليوز تحالف مع 
نفسه فقط مَك ما قامت به الكنيسة الجمهورية أو 
الإشتراكية للمأدبة هو تقديس الجمهورية عتاوناطنام 26 د1 ", 
الجمهورية""دءتلطنام 265 د[ " أو ال اسم شر 2 ف 
تُنكِرُ على إلهها التسامي أو الوجود الدّاتي لإله الإنجيلء تاركة 
ات ار ار اا ال اا كنت 
الآن أن تُكَرّسَ أمام "الثورة الكلاسيكية لروسو وروبيسبيم" 
"الثورة الومانسية التي تَرْأَرُ مرتبكة خارج الأسواركصوت 
ا ال 0 


والررة 7" 


تَوَسَمَ ميشليه الثورة الفرنسية كإنجيل للتاريخ المعاصر 
را 
نظره "سلوكيات لتَحَرِّكِ جماعي ارتبط بفتح آفاق جديدة لمصبر 
الإنسانية وإعطاء الحياة الفردية معنى آخر, أما الأحاسيس التي 
ا رت ا الف لمعن 
الثوري قادرة تماما على قلب الكائن والوعي الشائد."7" من هذا 
المنطلق, وفي إطار سعيه إلى تأسيس ديانة للثورة الفرنسية 
تَعْمُرُ الجمهورية الفرنسية بتدين شعبي فقد أعطى هذه الثورة أو 
مؤسسة ١/59‏ على حد تعببيره سلطة وشرعية تكاد تكون 
مقدّسة,. جاعلا من الشعب شخصية أسطورية أو "المسيح" في 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الشسنة الرانعة عشيرة - العدد التاني والخمسون - يونيو ٠ 2١‏ ) 
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لرُبَمَا مع هذا المؤرخ فقط أخذت الثورة الفرنسية بُغْدًا 
دينيا غير مسبوق؛ وهو يحكي ميلاد المسيح الشعب والأمل 
الذي تَوَلْدَ وحياة ومغامرات الشعب كَمْكَلْ ص جديد. تكون 
مقاربته للثورة الفرنسية ما هي إل محاكاة للنموذج الإنجيلي. 
ا الضشه ل 
تساهلا لم يتَقَاسشس مع الدّقة التي تقتضيها الكتابة التاريخية, 
فقد أمدها مع ذلك بقوة كبرى درامية لسرد الأحداث؛ وهو ما 
لو ضكه بول لوس تمتك 2 فوط ركه كاك 0 بفؤلها الفا 
ميشليه على افتقاره إلى الدقّة, كما أمكننا فعل ذلك؛ هو 
تجاهل القدرة الاستثنائية للمؤرخ والكاتب في الربط بين 
الجعالية الأدبية والذكاء التاريخي في وصفه لاستيقاظ أقة 
ار 


جُول مِيشلِيه ووَحنئ الثورة الفرنسية 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ هناء حسين: ما هو الوحيء '- الوحي؛. موضوع أكبر موقع عربي 
بالعالم . //:5مغغاط مامء.0003/لاو مط 

آخر كنك ١١ ١‏ نشم 7 سوكة لل فلاس 

رأعاعطع لط ع0 ع215جط1]3 صضه 86/6136 ا انام1ا8 عمط وروع( (2) 

-3! ©ما ,101 3 رعماذاط53اقطك بال ألااعء أع عابأولا 123 ع0 ع38 ا 

3 5أمط 10 :06 3 21/02/2019 ع١‏ ,عا0008 31م 056م0]م ,لامع.ك»ا امك 

7 7/2019 عا انامز 
1 اأ03 8 :ع1 بالا - 

ها رأعاعطع لطا مماعد ع15 13623 مهنباام/اغ؟ ها ,اعلاع:! مأومطه؟ (3) 

- 1000 ,ع003116؟ ع انا ام نام علانا عبا] أ د مم» ع1]36>315 ناهأ أب ام/اغ؟ا 

ع1 عمعم-ع الا أالاء -عل -وع6ل1 
1 3 8 :عا بالا - 

() للمزيد حول عموقف ميشليه من ثورة 8١‏ ا راجع: -ياسين زينون: 
"منطق الكتابة التّاريخية عند المؤرخ جول ميشليه وعابال 
أعاءطءنالا", أطروحة لنيل الذكتوراه في التاريخ. جامعة محمد 
الخامس أكدال سر.س دعرءس ص ص: نالا - 1/1. 

(0) جول ميشليه: (2)1812-1198 مؤرخ فرنسيء. من بين أهم 
مؤلفاته: "تاريخ فرنسا" "عع0م6 ع0 ث6أمغؤ1نا" الذي أصدره في 
لسبعة عشر جزءا بين عامي سهساى-/611ىا. (التعاريف مستقاة من 
موسوعة 2004 ١٠5‏ وئاع/ املا 6أ0ل6مماعلءموع). 

() عرض القرن: لما أصدر فرانسوا روني دوشاتوبريون دأمعمهع 
0ع »ع0 ممع ( 1768- 1848) سيرته الذاتية "روني" 
"6مع؟" سنة ١/١‏ كان قد بدا واضحا قلق الجيل الرّومانسي من 
فشله في إثباتن وجوده وتجربته المريرة مع عدم توافق 
متطلباته مع العالم والمجتمع. مثل "عرض القرن" هذا الوعي 
بعدم تكيفِ جوهري للكائن المزهف الحسّ مع محيطه 
الاجتماعي. لقد عبر الكتّاب الزٌّومانسيون بذلك عن نوع من خيبة 
الأعل: فمن منظورهم فالعالم سييً والمجتمع فاسد؛ هروبا 
من هذا الإحساسء انطوى الرومانسيون الشباب على أنفسهم 
وأعطوا الأسبقية لحياتهه الذاخلية. وحتى يطردوا عنهم هذا 
الإحساس فقد كتبوا ورسموا ونحتوا ونقفشوا. 

() أغاني الشفق: ديوان شعري لفيكتور هيجو صدر عام وساملء 
يطبعه الكرب والقلقٌ اللذان تسللاً إلى الحياة الشخصية للشاعر. 
هَحُيُهَ لجولييت درووي غعنم0 غعئغأءذابز (1١مادسامىا)‏ أوحى له 
بهذه القصائد ذات الحماسة الكثيبة؛ في فترة تراجع فيها 
إيمانه الدّيني وأصبح يّحسٌ في داخله " إزاء الحاجة إلى الاعتقاد, 
بحاجة إلى الإالحاد". علاوة علص ذلك, فقد أحبطته الحياة 
السياسية: إذ لم تف ملكية يوليوز بوعودها الليبرالية,. وتمت 
إعادة فرض الزقابة على الصحافة وحرية التعبير. ما حذا بهيجو 
في ديوانه هذا إلى محاولة استكشاف مستقبل فرنسا ثلاثينات 
القرن 19, بالتساؤل عم إذا كانت فترة الغروب المضطربة ستكون 
متبوعة بظلمة اليأس أم بفجر الأمل؟ 

(0) كيف تنتهي العقائد: أصدر جوفروي مؤلفه هذا سنة سعىل 
وناقش فيه كيف تنتشر كل عقيدة إنسانية وتمتد وتُشْتركٌ 
وتختلط بحزب أو كنيسة إلى أن تغدو سائدة ومتصلبة ثم ضارة., 
فتندثر بالتالي فاسحة المجال لعقيدة أخرصى. 

,2315 ركع1]3[1أأمط الاع350اع أع عل نا أ/ارعك ,لامعألا ع0 ل0ع12ام (9) 

.3 م.م ,1838 ,لامعع ا ./ا أء علاهااعنا ,ركمه1 601 
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|| .] ركألطناا 5تعأممعءط ,عنالاع8-ع523101 طاأغأكباعباك 21165ط0 (10) 
.28 .م ,1875 ردعاغ] لالاغا أعطاع اط ,15و ,هالغ ع مغ نكاراعل 
) الكنانات العقدسة أن الكنالت المفدسةت هن النشظاك 
المسيحي: هي الأقوال التي كتبها أو قالها القدّيسون رجال 
الربّ والمستوحاة من الرّوح القَدُس؛ فصفة "كتابي" 
"31 انام 11و" (باللآتينية سكريبتورا 2الاأم1اء5, كتابة عالنأم6) 
تعني ما هو متعلق بالكتابات المقدسة, والإنجيل هو تجميع 
للكتابات المشتركة بين الكنائس المسيحية. 
,ااا ا بعصتاهصطهم عباوأاطيامة جا عل مئأمؤوان أعاعطعذالل دعابل (12) 
.235-36 .صم ,ره أل6 (عمصغ)/ ,عاهمه 3ص عباوغطغأه1اطا8 ,وروم 
("اا) للمزيد حول مفهوم المدينة عند ميشليه. راجع:- ياسين 
زينون, "الأمّة الحداثية الفرنسية من منظور ميشليه". دورية 
كان التاريخية. السنة الحادية عشرة. العدد التاسع والثلاثين, 
مارس ١18‏ - جمادى ثاني هداع ا, ثانيا: "الوطن" و"المدينة" 
كإطارين للأمة الحداثية الفرنسية. /ط - مدينة الجميع. ص : 
“| 
,5315 رعااعواع/اأطنا مغ أمأولط'| 3 طهأنعب لم ]صا بأعاعطء ألا دعابال (14) 
7 .م ,1897 ,10 3ططممطواغ أدعماع 
.462-13 .مم ,.لأطا (15) 
(11) السانزكيلوت: كان الشعب في مصطلح الثورة يعني الفلأحين 
عمل الشسن كن ذلك الللرظ 2م الاين الكذن 
ضمالجزارين والخبازين وصانعي الجعة (البيرة) والبقالين 
والطبّاخين والبائعين الجوالين والحلاقين وأصحاب المحلات 
والفنادق وتجار الخمور وصائعيها والنجارين والبنائين الذين 
يَطْلُونَ البيوث والعاملين في مجال الزجاج وصائعي الجص 
وصانعي الأجر وصانعي الأحذية والخيّاطين والصبّاغين وعمال 
النظافة وصانعي الثياب والحذادين والخدم وصانعي الآثاث 
وصانعي السروج وصانعي العجلات والعربات والطاغة 
وصانعي الشكاكين والنساجين والدباغين والعاملين في مجال 
الطباعة وبائعي الكتب والعاهرات (المومسات) واللصوص. 
وكان هؤلاء العمّال يلبسون سراويل طويلة تصل إلى كفوف 
أقدامهم أكثر مما يرتدون السراويل القصيرة التي تصل إلى 
الركبة والمعروفة باسم "الكلتان" "وعهابح " والجوارب على 
غرار أفراد الطبقات العلياء لذا فقد أطلق على هؤلاء العمال 
اسم "الفئة التي لاترتدي كلوتات" 
الدور الحاسم في الثورة الغرنسية. 
رعماة ما اناا هم كغالءة أعطابدا عل دعم أمصغالط بأعاعطعذالط دوعابال (17) 


"5ع]01انا» 53205 " صاحبة 


.5 .م رط أغاع نلصا ,1845 ردعاغ2] 5اع]آناه0/الا ركطه 6011 ردعااعءالا8 
(18) سر الأفخارستيا أو سر الأناول أو القربان المقدس: هو أحد 
الأسرار الشبعة المقدسة في الكنيستين الكاتوليكية 
والأرتودوكسية أو أحد السرّين المقدسين في الكنيسة 
البروتستانية. وهو تذكير بالعشاء الذي تناوله يسوع بصحبة 
تلاميذه عشية الامه. يتم تخليد هذه الذكرى عبر تناول قطعة 
صغيرة ورقيقة من الخبز (تعرف بالبرشان) التي تمثل جسد 
يسوع, وأحيانا تَدوَّقَ أو غمس قطعة من الخبز في القليل من 
الخمر الذي يمثل دم يسوع. 
رع ]عط 3لا ,5 قط ,لا .خا بععصوععط عل مئزأمغوأن ,أعاعطءزللا د5عابال (19) 
145-146 .مم ,1841 
(-) بكوليج دوفرانس دخل ميشليه ابتداء من 15٠‏ في مواجهة 
مفتوحة مع القوصى المناصرة للنظام القديم. للمزيد حول هذا 


جُول مِيشلِيه ووَحنئ الثورة الفرنسية 


الموضوع راجع: - ي. زينون: منطق الكتابة التاريحية.... م. سء 

هل هل ١٠‏ ]اا 
-1798 :كالامز 5ع غأ© 1231/31 د5ع! رأعاء لع ألا ,«اأعم131|3/ا ابوط (21) 
1 .م ,560310,1998 || اهن ,2915 ,18/4 
رأهاع6]صا علتاع ,(1828-1848) ,ان ,أقصعناهل أعاعطءذلة د5عابال (22) 
ا انامم 6أاطيام غأء 5عآم3100508/3 5]أأءد5لاطمةوطا دعا اناد أاطةغ6 
ع0 © و5ع2501 و5ع0 0ه0 عالطا عصطب ععلاق ,ؤوأه؟ علغامرع)م 
,53115 ,لااعم9|]3ا/ا اباو )3م 156015 5أمعماباءهل «<اناعءطصطم0ة 
7 .. ,3010151843 5 بال |3ط ]نامز ,1959 ,0310 |1 هن 
1789 06 مله واغ/غ8 3ا غهء 6عاإعطءألا «اأعم 313لا آانجط (23) 
.2 .ص ,كلوأع أاع؟ أع كصماع ذاع؟ ,50 "ص ,85 19 ,رع ماداغخم ماه" 
.8.39 ,نااء.مه0 ,(1828-1848) ,ا ا ,لهصعناهل بأعاعطء ذلا ١ل‏ (24) 
(10) ساند ميشليه كفاح الشعب البولوني ضد الاحتلال البروسي 
والنمساوي والّروسيء. وفي هذا الإطار يندرج كتابه: "بولونيا 
الشهيدة" '"/1/31 عمعواهه ا" الذي أصدره سنة شاتماء 
للمزيد حول هذا الموصوع: راجع:- ي. زينون: منطق .... م س, 

ص ص: "١0‏ -/اانا. 
.م رنأأء.مه ,1789 ع0 صملعغواغ/غ2 13 ع غأعاع لطع ذلا ,اأعم 51|3/ا .5 (26) 
62 
ر23115 ,5303156 مهأ آناام/اغ؟ 13 عل م أمغؤأل ,أعاعطء ]اللا دعابا (27) 
| .6 ,1998 ,لوأوددع]صماطاغ عصغ ]3و ,1979 ,1مهم1ها مرعمهما 
80 .م ,« عاطاع 3 تاهما عممعاعم و | عما » رمم عب لم اما 
١١, 2.198‏ ,.0أطا (28) 
ب« ععم - وعلاوا/ط! بال ممأاعذاع؟ 3ا عم » ,رمعب 0600| 1١,‏ ,.لأطا (29) 
0.5 
,5 ,.10أ0| (30) 
2 ,.لأطا (31) 
نأأع.م0 ,ع36>315] وهأ غأيام/غ8 ا عل م أمؤؤوالن ,أعاعطء ألا ١‏ ل (32) 
153-154 ,144-145 .مم ,ا .عماه] 
,245 .م ,اا .عممم] ,.ل1أط| (33) 
244.م ,.0أطا (34) 
(0”) مذابح شتنبر: كانت موجة من عنف العصابات الذي استولى 
على باريس في الفترة ما بين " إلى 1 أو لا شتنبر و/ااء ما 
أسفر عن إعدام ما يقارب ١٠٠٠١‏ سجين شنقاء وقد استمر العنف 
المفاجىً في أرجاء فرنسا ضد الكنيسة الكاتوليكية طوال 

العقد الثالي. 

.م رااء.مه ,1789 ع0 صمغواف/غ؟ جا غأء أعاعطءذالط ب«ااعم 11|3/ا .ه (36) 
63 
(/اما) الستمرت محاضرات هذا الدرس خلال الفترة الممتدة بين ١١‏ يناير 
و0" معاي 1/650, وكانت محاضرات الفصل الأول موسومة ب: 
"ليس الثورة. بل المؤسسة". واستمرت ما بين ١١‏ يناير ولام 
فبراير120 . أما دروس الفصل الثاني فانقسمت إلى فصلين: 
كار علوان الششل الور لعن السك الهمد" " دعل صمنغأدء1 مها 
15 "| ع0" وقد استمرت مابين ٠١‏ وء أبريل 1820 أما 
دروس الفصل الثاني من هذا الفصل فكانثت موسومة ب 
"التاريخ الشلبي للقرون الثلاثة الأخيرة" ‏ " ع/0+دع6م عأزمؤوزنا 
5 16 01615)ع0 12015 065" وقد استمرت في الفترة ما بين / 

6" ماي 1/120. 
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(دس) ينعث ميشليه الثورة الفرنسية "بالمؤسّسة" لأنها مَتْلن 
بمبادثها وتوصياتها قطيعة مع النظام القديم: للمزيد حول 
هذا الموصوع: راجع: 
,|| .0م ,أاء.مه0 ,...ععموط ع0 عع01168» با 5انام) ,لاأعم131]3/ا .8 - 
ع0 ع6غ066هم ا عع ]أرموع'ا ,1845 ع0 ايام ,(1845-1851) 
3 0315 لها]ناام/ا" 3| 5وم وملا: عغأدع معد أعأماعام ,ماغنا ام/اغك"ا 
0.17-7م ,مه 3ل0مهط 
5©انال 1هم ععضوعغ ع0 ع68١01©‏ 31 كانلام© بأعاعطءألل و5عانال (39) 
عع/317 اعمط 131|3/ا اباو 36م 65 1اطنام ,1845-1851 ,اا .عمام] بأعاعطء لل 
ر5أ531 ,اعلم1! عمغ/ ل ع ع293 م83 (3ع0'05 1556غ35013اامء 3ا 
أعالماعام ,طهاآناام/اغ) ١3‏ عنا ,1847 ع0 والاك ,1995 ,30م اوت 
رطوعع| عممة 0431 ,ع أمغأذاط | ع0 رموع غه علم0طغغم : مغأوممرعه 
. مبعنأمغدكتط "| عكأقمغط ,عأمغوتط "| ععألبان ,(1847 5نلومط 4 ألباءز) 
.208 
(:) للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة فبراير 1658 راجع, ي. 
زيلون: منطق... م. لس ص ص: /1ى/|- ١09‏ 
31م ععضوع ع0 ع168١ام‏ نا 6و5وع]0/م انام رأعاعطء ]لطا دعاباا (آ4) 
عماغ امعد ,1848 أمعموطك ,05 وه ,1847-1848 أعاعطءالا دعابال 
3 ,(ع556ع01ام طمط صمعع!) ,1848 ععغ نا دز 27 ,رمرمجعا 
.66 .م ,نأاء.مه0 ,(1828-1848) ,ا .عمطمة ,لمصعناهل بأعاعطء ذلا .ل (42) 
.م .مه ,1789ع0 مماغوام/غ5 3اغء غأعاعطء ذلا »ازعم 1|3وأ/ا .ه (43) 
64 
(2) لفبَ ميشليه بهذا الاسم صديقه الشاب أوجين نووويل ءمغ ولع 
806 (1 اكلا 1699). 
مأام/8 ا عل مئأمؤولن بأعمعألا عأكباعناك د5أمعصموع (ك4) 
أ /10161نا ,53115 ,| .عمطم] ,1814 مع ناوكناز 17/89 5ألامع0 ع130>315 
0م ,نعل 00 ]صا ,1869 روعزغمط 01لأما لطاع أهع 66 
31م 65أاطنام ,ع!||الاعباوعه! عل والاعام'ل د5عغغام لمم و5ع)/الاع (46) 
5أصعممع113 :و5ع305اغل/ل ,ااالا ,عا||الاعراومعه1 عل عم 303لا 
أ مهاناام/اغ؟ ها ,عماوغ؟" معاعمكم "| آلاد 60125 ع دعبلاو م]داا 
5اعلم 31م 0155غطأا أمع مطعئغ المع : وعغدمعط ,وعع ولام/ا ر ع أم ممع "| 
أ +0ق/ا ععموعع 13 ع0 عبا و6 أامم غ»ء اوأءه5 غ3غ5 رع !| الاعباوعه] عل 
2م ,1865 ,5عزغمط لإلاغا أعطاء [ا/ط ,5ط ,1789 و5ألامع0 


(0) التقويم الثوري أو التقويم الجمهوري أو التقويم 
الجمهوري الفرنسي: أحدث هذا التقويم في ٠0‏ 
فينديميير 7506121١6‏ السنة الثانية الموافق ل 1 أكتوبر 
هلا واعتبر يوم إعلان الجمهورية بداية للتأريخ: ١‏ فنديميير 
السنة الأولى الموافق "٠"‏ شتنبر .١٠/91‏ وقد تم اعتماده خلال 
الثورة الفرنسية وبين عامي ١/١19 ١1/9‏ ولفترة وجيزة من قبل 
كومونة باريس 235 ع0 ع(نالطمطه ( ١/6‏ مارس اثالرا- ممم 
ماي الالىما). 

.م رنأأء.مه ,1789ع0 مملعغواغ/اغ2 13| اع أعاع طء ذلا ,كاعم 1|3وأ/ا .ه (48) 

64 
2.م ,1995 ,اأناع5 ,235 بأعاعطء ذال ركع طغ83 801300 (49) 

(00) الخبر السعيد: كلمة إنجيل من أصل يوناني وتعني البشارة 
المفرحة أو الخبر الشان لذا وردك بصيعة المفرد. والخبر المفرح 
والسار هو خبر واحد حمله السيد المسيح: وهو خبر الخلاص 
الذي تممه بفدائه على خشبة الصّليبء. فهذا هو الخبر السعيد 
الذي عم البشرية ابتداء من الرّب يسوع المسيح خلال وجوده 
على الأرض وإنجاز رسالته التي جاء من أجلهاء ثم حَمَّل تلاميذه 
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وَرَسَلَهَ مسؤولية حمل هذا الخبر إلى العالم. انظر: هل يوجد 
إنجيل واحد أم عدة أناجيل؟ ما معنى كلمة إنجيل معرفة: 
8 . الالالالا - لوهد بتاريخ : / ماي "١ن‏ 
,5أ231 ,ا .آ ,كم ألطم]أن دعل م أمغؤألا ,عم مها عل عدمهطام ام (51) 
47 ,1847 ,ه6011 عططغ أذام] بأأعمع بوم .للا عأ أ عصنط 
530215 له أناام/اغ5 13 غأع عماكاصو درط عا رأعصأب9 20832 (52) 
مغ أكاناع0 , دأ انا-كالاع ما اص مط 5ع 1أ0]أم مام باخ ,6016101 ,23115 , 
ماء 3اع0 اع بعال عل غأكء 3ا ع0 ,دمععا عوطغاباومكء ,1846 ,مه1 601 
.19 ,عصاصهط ا ع0 
8 © 3216ب أأكصمء عةاطممع؟و "| ,صمععا ممؤأداع] ,.ل1أط|ا (53) 
4 .م ,هارع /الامء 
(0) للمزيد حول مفهوم المنة عند ميشليه؛ راجع: 
.10 ,أأء.م0 ,ع1]36>315 ماعن امنا 13 ع0 ممذلا ,أعاع طح الا .ل - 
.54-8 .مم ,أ 
رأأء.م0 ,ع536>315 مهأ غأدام/اغ8 | عل مغ زم وان بأعاعطء ذلا .ل (55) 
4 .م ,« عع38-معلاوا// نال دواع أاع؟ 3ا عنما » ,رمهاعن لم ]اما 
(03) فيري الأكبر (٠سرسر‏ - ومس ): أحد الأبطال الفرنسيين خلال حرب 
الماكتة سنة والمنحدرين من منطقة بيكاردي. 
5م خط عع اممعءط بر معط لصون عا ,عمطاباوع8 عأاه| 0 -0]1 - 
ع0 656اء50 22015531 نضوع1 ع0 دعلاو اطهط ,أصووؤوام2ط لماوعل ,]ع- 
ب(عمع ذا مع معنن ذا) .م 428 ,1874 ,مام مط .لا ربعم موعع عل م أماأواط "| 
30م 
نأأء.مه ,1/89 ع0 مصملغوائم/غ5 ذا ع أعاعطع لط #اأعم واولا .8 (57) 
.65 
(0) الحسٌ السليم: باعتبارها ترجمة لكلمة "مباطصمم دمعه عا" 
فهي حسن التقدير والحكمة التي تقوم على المفهوم 
البسيط للحالة أو الوقائع. من هذا المنظور ل "الفطرة 
السليمة" المعرفة والخبرة التي يمتلكها معظم الأفراد 
بالفطرة أو التي يستخدمها الشخص, وهو المصطلح الذي 
يفترض وجوب فعلهم لذلك من عدمه. وَيُعَرَّفْهَا قاموس 
كامبريدج (/10031ء01 ع108/طم3ع) بأنها المستوى الأسالس 
للمعرفة العملية والحكم العملي الذي نَكُونَ جميعا في 
حاجة إليه لمساعدتنا على المعيشة بطريقة معقولة وامنة. 
.م0 ,1789 ع0 مملغوائ/غ5 3ا غء غأعاعططء ]الل اعم و||5/ا .م (59) 
65 
رااان رااء.مه ,ع15 1303 حه نبا ام/اغ؟ 13 عل م أمأؤألنا راع اعطء ذلا .ل (60) 
324-5.مم 
(11) في فرنسا تولى المؤتمر الوطني )11/90-١/9(‏ السلطة 
التنفيذية خلال السنوات الأولى من عهد الجمهورية الأولى 
,)1٠2-119(‏ وقام بتشكيل الجمعية الدّستورية والتشريعية 
الفرنسية التي استمرت ما بين ١‏ شتنبر ١/9‏ ودما أكتوبر .١90‏ 
(1) لجنة السلامة العامة: أنشئت في 1 أبريل مسولا من طرف 
المؤتمر الوطني الفرنسي لمواجهة الأخطار التي تتهدّد 
الجمهورية (الاحتجاج والحرب الأهلية). وتمت إعادة هيكلتها 
في يوليو من نفس العام وشكلت حكومة الأمر الواقع 
التنفيذية في فرنسا خلال عهد الإرهاب (0 شتنير سرون)- مم 
يوليوزع090١).‏ 
أاء.م0 ,ع5أ 5362 مما غأباام/غ8 13 ع0 م أمغؤوألنا أعاعط ]الل .ل (63) 
.8 .م ,1800 ,55105عععلا؟ ,اناع355/ عا .4 .6016105 ,23115 ١/,‏ 


دورية كان التاريخية 


عرض 


دراسات 





101 ,11363156 لقنا ام/اغ8 13 عل م أمغؤألا أعاعطء ألا دعاباا (64) 
.7-8 29 .مم ,1800 , اناع355/ا عا .لم ,23115 ,/ا 
(10) اليعقوبية: اتجاه سياسي يدافع عن السّيادة الشعبية وعدم 
تجزئة الجمهورية الفرنسية, وقد تأسس نادي اليعاقبة سنة 
8 وتم حَلَّهُ في ١١‏ نونبرع9/!. 
ع01ل1؟ا 2عطء « دع | أآنا » ؟اناةمااصطة دعا" اع3اءعم8|3 ع13010 © (66) 
"عأمطاعع]200 3ا ع0 316اء50 لامأاوداطط ها : |31١6‏ ألا - +520 لإه1مع 0 
م,1992 عا طورععغل - غع| أب -3-4 5ه لطا.ك ععا| : عد5غ اغأ ملاد 06 عبالاع"ا 
361 
.م0 ,ع5 23623 مم أغباام/اةغ8 13| عل م أمغؤأل ,أعاعطء ألم .ل (67) 
0 ,ا 
,345 .م ,/1| .1 ,.0أطا (68) 
.م0 ,1789 ع0 مماءعوا/8 13 عع أعاعطء اط ,كاعم 1|3وأل/ا .ط (69) 
66 
رنأأء.م0 ,عؤ5360>315 نمه أءآناام/اغ8 13 عل مئأمؤأواك أعاعط]الط.ل (70) 
.16 .م ,ا .عماه] 
(ا/ا) الماين ولابروتان منطقتان واقعتان في الشمال الغربي لفرنسا. 
ب©15 53263 لض ن]ناام/اغ85 3| عل غأززأمأواك زأعاعططذالا.ل (72) 
4 .م /ا. عصاما,.أاء.مه 
رنأأء.مه ,1789 ع0 مملعغوائ/اةغ 13 غأء أعاعط ]الل ازعم 13لا .2 (73) 
,6 
,ررنأأء.م0 ,ع1]36>215 مهأغناام/اغ8 13ا عل م أمأؤوأالا بأعاعطءذلا.ل (74) 
.225 .م ,ااا 
44 .م ,/ا . ,.0أطا (75) 
(1) ديانة الكائن الأسمى: كانت صيغة من الربوبية أسسها 
ماكسيمليان روبيسبيير أثناء الثورة الفرنسية حنّى تكون الدين 
الرسمي للجمهورية الفرنسية الجديدة. 
رنأأء.مه ,1789 ع0 صملغوائ/غ5 13 غأع أعاع طء ألا «اأعم ]ألا .ط (77) 
68 
.60 (78) 
.610 (79) 
(8) أسينيا: عملة ائتمان ثَمّ سكها إبّان الثورة الفرنسية, فبعد 
"نظام لاو" "/ثاها ع0 عممغأولاك" (11/اا -٠/ا١ا)‏ كانت "الأسينيا" 
ثاني تجربة لعملة الاثتمان تعرفتها فرنسا خلال القرن 18؛ لكن 
التجربتين فشلتا معا فشلا هَدَؤَيًا. في الأصلء كان يتعلق الأمر 
بسندات مديونية أصدرتها الخزينة سنة 89ل تمّ ضمان 
قيمتها عبر رهن الأملاك الوطنية. وبعد أن أصبحت الأسنييات 
عملة التداول والتبادل سنة ١9/٠ا,‏ ضاعفت الجمعيات الوطنية 
إصدار هذه العملة ما أَذّى إلى تضخمهاء فتم إلغاء قانونيتها 
بموجب قالون "١‏ ماي 01ل .١‏ 
5 5م31 ططلكم رع ناطعغ عا دعع )معن أع دع أاط وال أأعطام .01 - 
.6 .م ,1988 ,16 أ 1001م - مأصراط ,ع5 ١2ج‏ ط3]؟ مهأب ام/اغ واع0 
536315 (لقن]ناام/اغ85 3| عل غززمأواك ,أعاعطءذألل .ل (81) 
...م ,«7/ 184 ع0 عع غ56 » راع ممامط,.ااء.مه 
.6 (82) 
3) طمعع! عططغاكاباع0 راك .مه ,..ع6ووع؟مام 5انام © رأعاططء الل .ل (83) 
.59-60 .مم ,(1847عءطممعء 6ل 
رنأأء.مه ,ع1]36>315 مه أءعناام/اغ؟ 13 عل عأمؤوان أعاعط ]الل .ل (84) 
45 .م ,1868ع0 ععوأغمط ,ارعماهم] 
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.م رنااء.مه ,1789 ع0 مملعغوا/غ8 13 غأء خعاع لطع ذالم كاعم 15||3/ا .5 (85) 
.69 
.0 أط| (86) 
رطمععا| عصغنكاأل ,نأك .مه ,... 6ووع]م]م 5الام© بأعاعطط ]ل.ل (87) 
290-31 .مم ,(ع6ودع101م طمم ممعع!) ,(1848 عع 1الاة]171) 
(6) الجيرونديين: هم أعضاء حزب سياسي نشاً أثناء الثورة 
الفرنسية. وسمي بهذا الاسم لانتماء معظم قادته لمقاطعة 
جيرولد. 
راالا .ا ,رع532>215] طهأأناام/اة8 13 ع0 م أمغؤألا بأعاعطء ]الل دعانز (89) 
9 .م ,1800 ,اناع355/ ع١‏ .4 .01]1025غ .3115م 
(90) الدستور المدني لرجال الدين: هو ظهير أعاد تنظيم الكهنوت 
العلماني وأسس الكنيسة الدستورية بفرنسا تبئته الجمعية 
الوطنية الدسئورية في ١١‏ يوليوز ١9١‏ ووامق عليه لويس ١١‏ 
الالا وأناما (1/0|-0و/١)‏ مكرها في ع غشت ١9/ا.‏ بعد أن أدان 
البابا بي السادس الاءنه (1799-1717) هذا التنظيم الجديد في 
٠‏ عارس 11/91 انقسم الكهنوت الفرنسي إلى دستوري 
ومنشق. وقد ألغي هذا الظهير بموجب اتفاقية الكونكوردات 
الموقعة بباريس في ١0‏ يوليوز 6١١‏ بين ابليون 
بونابرت 3م8063 ممغام0م3لا 1٠-11/19(‏ "ام ا) والبابا بيوس 
السابع ااا عزط (مع/ا|-1823). 
|| ا رع536>315؟ مهأءناام/اغ8 13 ع0 مأأمؤأولك ,أعاعطءألطا د5عابا (91) 
ع0 ]مدع '| ع0 أع ع00طغة6 م وا عل » ,عن اع اع12ع1 .ل ,وم 60110 ,وموم 
.24 .م ,« عاناأا عع 
.9 .م ١١,‏ .عمم] ,.لأطا (92) 
(ساة) بناء على مبادرة من نادي بريتون ممغع:2ط طبا" الذي لسيُعرَف 
لاحقا باسم نادي اليعاقبة عقدت الجمعية التأسيسية 
الوطنية الفرنسية (11/91-1/89) ليلة ‏ غشت ١/84‏ اجتماعا تم 
التصويت خلاله على الاعتراف الأول أو قانون إلغاء الامتيازات 
الإقطاعية. 
536315 لق أ]ناام/اة8 3| ع0 غئزمؤوأن ,أعاءطء ألا دعابز (94) 
.168-9.مم ,اناع355/١‏ عا 4١‏ ,1800 ,2315 , االا .ا,نااء.مه 
رنأأء.ممرع36>315]؟ وم أنام/غ8 ا عل م)أمؤوزن ,أعاعطء ذلا .ل (95) 
204 .م ,اا/ا .عماه] 
101 ,11363156 طهأباام/اغ5 13 ع0 م أمغأؤوألا رأعاعطء أالطا دعاباا (96) 
.م ,00,1853 وطن ,2315 رالا 
.مرااء.مه ,1789 ع0 ممنخوائ/غ؟ 13 غأء غأعاعطء أالطل ,كاعم 1|3وأ/ا .ه (97) 
7/0 
/١ا‏ أ,رنأاء.مه ,ع5أ 2ع ص13 حه اغبا ام/غ؟ ا عل م أمغؤألا بأعاعطء ذلا .ل (98) 
.45 .0, 
,5315 ,دعم]أغطأ 5اع6أم3م غاعناوصطة8 عا ,إعاعطءذلطا دعابر (99) 
6 ,1879 ,م60 علغ أممعءط ,لالاغا مأاكو ماج 
)٠٠(‏ انقسه هذا الدّرس إلى فصلين: فمحاضرات الفصل الأول كانت 
فللوسيوف 13 ا سملتلشنكه ففتتت الفتترمررد 
ع أ0غ]5اط'| ع0 مدع غأء ع500غ1/6" واستمرت ما بين ١١‏ فبراير 
و/ مارس /ا1/2, أفا دروس الفصل الثاني فكان عنوانها:" حول 
القرن ١/١‏ والثورة" "مه ]ناام/اغ8 | غعء عاعغزد |1ا/اكا 16 انه" 
واستمرت مابين 1١‏ ماي ولا يوليو ./2١/‏ 
)٠١(‏ أصدر ميشليه هذه الدروس العشرة سنة 1868 عن دار النشر 
شامورو 5306:0© تحت عنوان: "الدروس المدرّسة بكوليج 
دوفرانس " "ععصمونعغ ع0 م0188 با 556ع]10م وآالاه)" . بعد 





علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 0م 





وفاته. نشرت أرملته أثيناييس ميالري غع213:6ألم دأهمغطخم 

(1899-1826)سنة /الاما هذا المؤلف موسوما ب: "الطالب" 
"301ألبغغ "٠"‏ عن دار النشر كالمان ليفي لاإلاغا مصدماجع. كان 
علوان درلس 1/2/7: " " 3ا| أأوالاملا مزوع 
6ع "., وانقسم إلى فصلين: فدروس فصله الأول 
ل ل رن امسق رون عير 


متقفين" "65غ»!|| أمع1955 ع5 65غ»1 5ع٠|‏ عرك" واستمرت 


"أن نريد التاخي 


ما بين ١1‏ دجنبر/ا18 ولا فبراير /1/2, أما دروس فصله الثاني 
فكان عنوانها "الديانة أخيرا ممكنة" ممع موأعذاع» ا 
" واستمرتث خلال الغترة الممتدة بين لا ماي واا١‏ 
يونيو /2/!. 
رأاء.م0 ,1789 ع0 مملعواغ/اغ8 13 غء خم اعطء ذالل كاأعم 51|3أ/ا .ص (102) 
7 
مس601 ,ا ,لاا ,عاولام عزملا ها ك5مول عمأاك عاعا (103) 
6.3 ,71 19 ,ه31 مطمم وام 
)٠١2(‏ أيّام يونيو 15/7 1: تمثل هذه الأيام نهاية لثورة /15؛ ففي ١م‏ 
يونيو /185 وبضغط من الجمعية الوطنية الدذستورية أصدرت 
اللجنة التنفيذية مرسوها يلزم الشباب أقل من 0د سنة 
بالانخراط في الجيش ويُعلم الآخرين بالاستعداد للذهاب إلى 
القافة نإل مسسة وفف أخورفة: كان هذا في الوافه كلا 
للأوراش الوطنية؛ ما خلّف استياء عارما لدى العمّال الباريسيين 
عبزوا عنه في الا من الشهر ذاته بنصبهم المتاريس في 
العاصمة الفرنسية. في اليوم الموالي عهدت اللجنة 
التنفيذية للجنرال كافينياك ع3هص2107318- (١6ىا‏ -/18601) بكامل 
الصلاحيات لكبح جماح المتمردين. وفي مساء اليوم نفسه 
تمكن كافينياك من احتواء التمزد. و استعادت قواته اليانتيون 
60 عا في صباح 0" يونيو واقتحمت المتاريس بعد 


"عاط ١055م‏ 


معارك دامية لقي فيها أسقف باريس دينيس آفر كلامعرا] 
عم (ساو/اا -/166) حتفه, فيما جرت آخر المعارك يوم ام 
يونيو. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 
2 فن المفتشردين. يعن اعتقال 15 الف فتمله وتركيلن “سرع 
آخرين إلى الجزائر. 

[ 80 !ا مع عو55لا30ا 6016مماءلاعمغ ,1848 (لاأباز ع0 و5ع6مانامل- 


90 جندي نظامي‎ ٠٠ 


]3055.1 |. لنانانا انام /: 5م احا 
1 أ3ج 8 :ع1 بالا - 

)٠١0(‏ للمزيد حول هذا الموضوع. راجع: ياسين زينونء "منطق الكتابة 
التاريخية...'. م لس ص:عع1, 'الراء نالراء 1/1 

9 معل ممأعوائ/غ8 3 غء غأعاعطء ذال كاأعم1|3وألا .م ,نأأء.مه 

7 

.لاطا (/ا١٠)‏ 

)٠١(‏ للمزيد حول مفهوم النهضة الأوربية عند ميشليه. راجع: 
ياسين زينون. "مفهوم النهضة الأوربية عند ميشليه”, 
مؤسسة مؤمنون بلاحود للدراسات والأبحاث,. قسم الفلسفة 
والعلوم الإنسانية, فتة مقالات, سبتمبر /1 ١‏ 

)٠١9(‏ مرسوم نانت: بعد خمسين عاما قضتها فرنسا في الطراع 
الذيني والانقسام الذاخلي. وَقعَ هنري الرابع ٠‏ رمعت زسرمن)| 
)111١-‏ في سا١‏ أبريل ١09/8‏ بمدينة نانت على هذا المرسوم الذي 
سمح للبروتستانت الفرنسيين أو الهيجونوت 00185عباع نلا بحكم 
حوالي مائة مدينة محطصنة لمدة ثماني سنوات, وضمن لهم 
حرية الاعتقاد والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الأغلبية 
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الرومانية الكاتوليكية وحرية العبادة. حتى وماة الملك سنة 
1٠‏ طبّق القرار بجدية. وفي سنة ١110‏ ألغاه لويس ١‏ 5أناما 
اا (مسادا- 0ا/٠١)‏ ها أرغم نحو ٠٠٠٠١‏ هيجونوتي على النزوح 
من فرنسا. 

)١1١(‏ الكاميزار: هم بروتستانت فرنسيون هيجونو من منطقة سيقين 
5 جلوب فرنساء تمزّدوا ضد الاضطهاد الذي تلي إلغاء 
ميثاق نانت 5م8304 06 ٠١801‏ 06 م680هءه/86 3 سنة ١180‏ 
اختمرت لديهم فكرة التمرد خلال الفترة الممتدة بين عامي 
0 و١٠‏ |. بعد أن تمت تصفية معظم رعاتهم وفرار بعضهم, 
وجد الكاميزار أنفسهم بدون قادة,. فحل الللك رول ككل 
الرّعاة؛ والملهمون: هم رسل دون تكوين كانوا يَدعون أحيانا 
إلى الثورة العنيفة. في هذا السياقء. تأتي حروب سيفين 
)1٠١-|٠١(‏ التي خاضها القرويون البروتستانت ضد القوات 
الفرنسية بسيفين وبا لونكدوك 
فرنسا. 

.59 ,19/76 ,031110310 ,320153105 5ع ,30آناهل عمط [ااطط .1- 

رأ0اعصطقط ,5305 ,غ]أصوصسط "| عل عاطا8 أعاعطعألط د5عابال (111) 

.6 .م .« لا وأكنااء طم » ,1864 

.مم أأء.مه ,1789ع0 مماءغواغ/8 | عع غأعاع طء ذلا ,كاعم 1113لا .ط (112) 

0 

(مااا) مؤامرة أنصار المساواة: هي محاولة فاشلة للانقلاب على 
حكومة الإدارة )1١1/99-11/90(‏ قادها بابوف وزملاءه ضدا على 
غلاء المعيشة وتردي الوضع الاجتماعي وسيادة المجاعة في 
الأحياء العمّالية للمدن الكبرص وتنامي الخطر الملكي. ففي 
٠‏ مارس ١1/91‏ تشكل مجلس ثوري بقيادة بابوف ضم كلا من 
بيير أنطوان أنطونيل عااعصمخصم عمامغخمم عممعزم (لعلاا لاما 
وفليب بيناروتي 6ه 23صبا8 عمم[اأطم (ادناا -/اسلمرا) وأوغستين 
دارتي 0316آ 5أغأدباعناثم ١1/19(‏ -/11/91) وفليكس لوبولتيي 
اعأ]اعمعا <زاغع (/از/ا) -/اساكرا) وسيلفان ماريشال 
ادواء1/131 /0١(‏ ا -س١ىا).‏ وقد استعان الانقلابيون بعدة عملاءى 
اثنان منهما بالجيش هما: شالرل جرعمان متوصمع0 
5 نالا -وساىرا) وجورج كذُريزل اء0115 5عع0601 (10/ا١‏ - 
م) إضافة إلى بعض رؤساء الأقسام الباريسية إبان الثورة 
الفرنسية أمثال: تيريون ديديي 01016 صواءنط1 (سرحياا -0لىا)ء 


38616006 -835 جلوب 


10 الاك 


وكانوا يَعَولُون على دعم ديموقراطيي العام الثاني وعلى 
منخرطي جريدة: "خطيب الشعب" "عامنعءعم ل صسطمر عا" 
الذين له يَدْخُلُوا السرية لجلب الفئات الشعبية في أفق أخذ 
السشلطة وإقامة دكتاتورية ثورية مؤقتة لتصريف الأعمال. لكن 
بعد إبلاغها من طرف العميل المزدوج دُريزل أوقفت الشرطة 
الفرنسية المتآمرين في ٠١‏ ماي 41/!؛ أربعة أشهر بعد ذلك 
وفي علاقة بالمؤامرة, أحبطت ليلة 9- ٠١‏ شتنير ١1/97‏ محاولة 
تمرد في معسكر رونيل عااءعمع:0., و تم اعتقال ١"اا‏ شخصا 
وإعدام "١‏ آخرينء: فيما حُكم بالإعدام على كل من بابوف 
ودارتي وتفذ فيهما الحكم في /انا ماي /اولاا. 
عأل6مهاءلعمع ,(1797- 0796) «الاووة 065 3600انازهه .01- 
.0ع ]|| مع 3010556 ا 
.1 أومط 8 :ع1 نالا - .1].ع55ن 0 3|.ننالالانالا//: دمالا 
-151 .مم رأأء .م0 ركع طالامأ 15عأم3م ,أعناوط83 عا بأعاعطء ألم .ل (114) 
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(110) العشاء الأخير: طبقا للعهد الجديد هو عشاء عيد الفصح 
اليهودي التُقليدي. كان آخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه 
فل أن ينم اعتفالكه وفشاكمقتت وضلين. يكتير الخدت لسكرة 
الأهمية؛ فمن خلاله تأسّس سر القربان المقدس وقدم يسوع 
خلاصة تعاليمه ويمثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس 
الأسرار. (يعرف خميسٌ الأسرار أيضًا بالخميس المقدذس وهو 
عيد مسيحي أو يوم مقدسٌ يسبق عيد الفصح, يتم فيه إحياء 
ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وفق الإنجيل 
المسيحي). 

234 ,نأأء .ص0 ركع مالاطأ 15ع1م3م ,أعباوط83 عا راع اعطء ذالم .ل (116) 
.لاطا (017) 
. 284-285 .مم ,لأطا (118) 

(119) العهد القديم: هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس ويحتوي 
عل شيم كنب النكن. نا فيضا الورات رالكنب الحمسن 
الأولى)؛ ويعرف بالتناخ وهي كلمة مركبة من الحرف الأول لكل 
قسم من أقسامه: توراه (التوراة) نبييم (الأنبياء) وكتوبيم 
(الكتب). تبقى مواظيع هذه الأسفار مختلفة. فإذا كان سفر 
التكوين قصصيًا بالأولى, فإن سفر اللأويين تشريعيّ بالأخرى, 
أما سفرا المزامير ودنيال فهما على الثوالي تسبيحي 
ورؤيوي. أما العهد الجديد. فهو الجزء الثاني من الكتاب 
المقدس لدى المسيحيين. يحتوي العهد الجديد علص /ام 
سفرًا وهي الأناجيل الأربعة: إنجيل متّى, وإنجيل مُرقس, 
وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنًا. إضافة إلى أعمال الرّسلء وأربعة 
عشر رسالة لبولس الطرسوسي 13:56 06 1ط (حوالي القرن 
0 الميلادي- بين 15 و1 ميلادي.) وسبع رسائل لرسل وتلاميذ 
آخرين وسفر الرؤيا. | 

)١٠(‏ طائفة القديسين: هي جماعة كل أولئك الذين تلقوا من الرّوح 
القدس نعمة الاستصلاح الذي عن خلاله هم أبناء الله 
المتعظون بالمسيح ويسمون القديسين. 

بأأء.مه ,ع136>215 طه أ ام/غ8 13 عل م أمؤوزن بأعاعطء ]لط .ل (121) 

م سن .)| .ررم ,1800 ,اناع355/١‏ عا للم ,ااا . عمره] 

مم أأء.م0 ,1789 ع0 مم وام غ8 13 أء أعاع طاء ذلا ,اأعم 5||3أ/ا .ص (122) 
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الكتابة المناقبية في الغرب الاأسلامي 
دراسة في يعض الملامح 





د. رشيد اليملولي 
دكتوراه وطنية في التاريخ الوسيط 
أستاذ الثانوى التأهيل 
تالاه 





نُقدْ الكتابة المناقبية, خاصة نلك التي نهنم بتراجم الرجال من القضابا الإشكالية الجديرة بالاهتمام, بالنظ رإلى طبيعة المادة المعرفية والمنهجية 
والتاريحية الي تقدمهاء كما تعزىأهميتها الإشكالية أيضًا إلى طبيعة الكتابة نفسهاء والتي وإن بدت صتباينة في قيمنها مع بق ي أصناف الكتابة في 
المجال اكضاري الإسللميء فإنها في جوهرها اصتداد طبيعي لمسار الكتابة عموماء في قدرنها على التعبير عن تطلعانها وحاجاتها الاجتماعية 
وساب وااشيفية والففاع عن تمصوصيوزا "الللائرنا :قن مهم سرع فد اق االشوي االطاعاك ون ريع الس المي نشل ابعر التو كله كاله في 
حقيقتها إلا واجهة للدفاع عن شرعية الوجود والاختلاف مقاء أي أنها كباقي نظواتها لا ندحر جهدًا ووسهًا في التعامل مع مناقبها وأخبارها, 
بالطرررةة المصوودة ععروفا عن كارك اللسلاسعة قن ابر بي سفرك وزالاك (استتمارد ا الكتعسين ,و اللإعمات ولاقام وإنصيد المالاقث وااليع لين عدن لمالاب 
من هذا المنطلق نحوض هذه المحاولة في معرفة خصائص هذه الكتابة الى صنزنا فيها بين أنواع لله مكانليه. ورقرية: ونشويه كما ننم مصرقة 
منص نطو رهذه الكتابة ورصد سماتهاء ف يأفق رصد الثلفيات التاوية ورا ء كل نوع, والوحدة الي توّلف فيما بين هذه الأنواع. إن إجالة النظ رفي هذه 
الكنابة يسمح لنا بالقو لأننا إزاء تطورخاص ونوعي, قامت في مستواها الأول على الترجمة المجالية للحواض رالمشهورة في الغرب الإسلامي, لنعر 


في تقديرنا عن قاعدة اجتماعية لها هوبة صوفية أصبح امتدادها واقعا ملموساء لتعى المرحلة الثانية ارتقاء القاعدة الاجتماعبة لإنناج رموزها 
وقادنها" سواء كانو/ أسماء شائعة كأبي يعزى أو أبي مدين, أو الاننظام في سلك طائفة أو جماعة تتنظم نحو مؤسس يصيغ لها مبادثتها 
وطقوسهاء والكتابة في هذا المستوى هي محاولة إصلاحية ونصحيحية لما شاب ممارسات القاعدة الصوفية من شوائب اقنضت الضرورة إعادة 
نصويب المسار ونقويمه, لتنحول المرحلة الأخيرة إلى إدحال الممارسة الصوفية إلى عال م النحبة والفقه معا ليتجاوب مع قضاباها وهواجسوا. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ١ا‏ صايق : التصوف المجالي: التصوف الكاريزماتي: تصوف النخبة: الطاتفة الماجرية 
تاريخ قبول النشر: ‏ ع١شظسا‏ مايق والغماتية 


معزف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/40120212326173 101[ 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


التاني والخمننون: يونيو ٠ ) ١‏ »2. صل" ) -2)61. 
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يعتقد الجابري" أن الحضارة الإسلامية حضارة فقه بامتياز 
اا ا ا 
أن التصوف الإسلامي يبدو وكأنه المجال الإبداعي الذي انفرد 
بخاصية التنوع والتعدد. بل واخصوبة القي قل نظبرها. وإذا 
كانت هذه السمة عامل قوة فإنها بالمقابل تمثل عقبة أماد 
إمكانية دراسة هذا المجال دراسة علمية تستوفي كل النصوص 
المعبرة عن هذا المجال2. سواء من حيث طبيعتها وخصوصيتها 
ومكوناتهاء والضوابط الحاكمة والمنظمة لها قولاً وفعلاً 

انخرط الغرب الإسلامي مبكرًا في إنتاج أدبه الصوفي سعيًا 
منه لإثبات استمرارية هذا المتن في هذا الجناح الخاص به 
ورغبة في تأكيد أحقيته وجدارته في التعبير عن خصوصيته 
200 
المشرق انفصالاً حديًا واضحًاء والجال أن التأليف المناققي وعلى 
الرغم من أصالته وقدرته في تغطية بعض الجوانب من تاريخ 
الغرب الإسلامي, فإنه ظل مسكونًا بعطل لازمه منذ البداية, 
ال ار ل ور شاف فاته 
صياغة "الحدث" المناقبي بما يتساوق وهواجس المؤلف 
وضوابط الكتابة, أي أن تجربة التصوف العملية والتاريخية قد 
تفيد أنها تجاوزت التأليف واحتوته,. حقى وإن سجل أعلامه 
ورموزه ومريديه؛. فقد كان قاصرًا عن الإحاطة الشاملة بمجمل 
الكتلة الصوفية. وما أخبار صلحاء رجراجة للمؤلف المجهول, 
والسر المصون للصدفي؛: ومستفاد التميمي ( "1ه أو6١1ه‏ / 
7 أو/٠اه).‏ وتشوف التادلي ( ت /111ه / ."ااام). ودعامة 
العزفي ( ت سسده / وسام), إلا عناوين لل تختزل الظاهرة 
ا ار ار ل لتر لمتلت” 
الكتابة في احتوائها في مؤلفات بعينها واختزالها في مجالات 
محددة وأسماء معينة. 

تشير بعض الدراسات المتخصصة" أن القرن (1ه / 'اد) 
امتاز بوجود نوعين من الكتابة المناقبية؛ تهدف الأولى إلى 
فت فا النشوف وعوافت وراتُتكايا فى الوفكت الدى 
ترصد الثانية مناقب وتراجم أهل هذا المجال؛ يمثل العينة 
الأولى أبومدين (ت. 09ه/ /9اام) وأبو محمد صالح (ت. ا“ااه/ 
6 اام). ويدخل في خانة النموذج الثاني كل من التميمي وابن 
ار 1 لمكا 
المناقبية نوعان يضم الأول منها السر المصونء والمستفاد, 
والتشوفء. ويدخل في النوع الثاني كل من المنهاج الواضح: 
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والمقصد. والوسيلة. والسلسلء؛ وتحفة المغترب2. ويضاف 
إليهم كل من أنس الفقير, والمسند الصحيح. 

تنتمي المجموعة الأولى -حسب الدارسة ذاتها-إلى العصر 
الموحدي وتترجم لآثار العقاب باستثناء السر المصون. ومن 
سمات هذه المجموعة تأثرها بمدرسة ألمرية؛ وبالأجيال الأولى 
لمريدي ابن العريف (ت. "اه ه اعاام)؛ كما تشترك غالبيتها في 
علاقة التوتر مع السلطة المرابطية فيما سمي بعملية 
الإشخاص والتغريب. ونحسب أن الدارسة لم توفق في هذا 
التصنيف؛ إذ السر المصون للصدفي ومستفاد التميمي لل يعبران 
عن الآثار الناجمة للعقاب (7:9ه/ 1]ام)؛ وحقى مستفاد التميمي 
لال يعكس بالدرجة الأولى التوتر مع السلطة المرابطية؛ إذ 
الاعتراض السياسي لأولياء المستفاد لا يرقى إلى درجة الاقتناع 
بوجود مواقف ثابتة ومناهضة للسلطة القائمة مثلما هو الأمر 
بالنسبة لأولياء التشوف مثلاً مع السلطة المرابطية 
والموحدية. أما القسم الثاني من هذه المؤلفات (أواخر القرن 
/اه/ ”اام والقرن /ه / 6ام) فلا تشكل وحدة متكاملة تنفصل 
بعوضها عن المجموعة الأولى: إذ شارك على خط التذكير 
بالأولياء الأموات ومعجزاتهم وحياتهم المتألقة. 

وصورة التجديد القي طبعتها هي تركيزها إما على إحدى 
الشخصيات الصوفية أو المجموعة الإثنية أو العائلة الروحية©, 
واستطاعت هذه العينة على خلاف النموذج الأول أن تصدح 
بمحاباتها للسلطة السياسية مثلما هو الشأن في مشروع 
ا ال ل ل ا ل ل ا اه 
المعلنة والخفية لعل أهمها الرفع من الرمزية "المناقبية" 
لسلطان سياسي إذا جارينا القول بإسناد هذا المؤلف التاريخي 
ال لا ا ل 
طبيعتها إلى هذا النوع من الأدب. وهذا التحول في مرامي 
الكتابة وأهدافها إنما يعزى إلى بداية الوعي بأهمية الكتابة 
ا مالسا 
وتشعب انتماءاتهم, وإنما الدفاع عن خصوصية الخصوبة في 
امتداد المجال الصوفي وتحوله نحو الدور الذي لا يمكن تجاهله 
في حلبة الصراع الاجتماعي. وذلك إذا نظرنا إلى نوعية هذه 
الكتابة وطبيعة خطابها المباين في الكثير من الملامح لباقي 
أنواع الكتابة المعروفة في الثقافة الإسلامية والمختلف في 
نسق تشكله ورسالته. 

ل ال الل ل ات كلل شهدا 
ال ل الور يه 
ا ل اد 
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لكان لتقام عل اسه لضن وتضويم اسساياك وضق ها 
عدى له الدين وكسه سكل جملك العلوالف منها الساحااة 
والخزاعية. والبلفيقية. والأشعرية؛ والشاذلية وغبرهاء وينتمي 
انكار التيار اللقاني الل التديف» الفلسيفية وي لصوف الك فين 
بالتجلي والوحدة المطلقة2. والرياضة الروحية للمعرفة 
والمكاشفة داخل حقل ما يسمى بالتصوف العرفاني ورموزه 
المعروفة كابن مسرة (ت 9"اه/ '”ا9مم). وابن العريف 
عضا اقلارء .لاسن جار راقص للاره ان وان اس را لكا 
ااام مدن لسر لاس رن ارده ار تا سودي لاضن 
لا ه/ “اام). وابن سبعين (119ه / ١/1اام)ء‏ والششتري (/11ه/ 
19م). 

إلا أن هذه التقسيمات المعرفية والمنهجية وإن كانت 
مفيدة ودالة. لا تستطيع بحكم طبيعتها أن تختزل الكتابة 
المناقبية وتقحمها في أقسام ذات سمات محددة وفاصلة قد 
تحجب إمكانية النظر إليها في إطار سياقات ظهورها سواء 
كانت معلنة أو مضمرة؛, تجعل من الكتابة تعبًا عن مطالب 
اجتماعية أسماها الدفاع عن شرعية الوجود. ومشروعية 
الصراع وفق تصورها لهذا الصراع لضمان أحقية قيادة المجتمع 
ولو رمزيًا بعد أن استعص الأمر ماديًاء ومنافسة باقي القوى 
١‏ ا 
يلاحظ أنها انتقلت من مستوى الترجمة المجالية لبعض 
م 
والتميمي على فاس وما والاهاء والمقصد على الريف وما تبعه, 
نحو الدفاع عن تيار صوفي أو رمز للأولياء. أو جماعة معينة, أو 
ل ل اك 
الحصر, وهذا التحول لا يخلو في تقديرنا من رسالة وأفق مرهون 
بطبيعه الوحود الشادى دهن حلي التضافة اراسي كدروها 
وشرعنته. أو التركبز على الأحقية في الصراع من جانب الأدوات 
اعسات الى ارتسيها هنا الدب الته بير سطلايه و الوه عله 

ويبدو أن مسار ومنحى هذا التطور يعكس من وجه وعيا 
بتنامي الكتلة الصوفية واندراجها ضمن مصاف القوى الحية 
والمدامعة عن نار اكتفا): ويعى من كيك نانيك ذفاغا عن 
شرعية رأي مخالف للفقهاء والسلطة معاء لترقى هذه 
الهواجس باسم الكتابة إلى "مؤسسة" لها جهازها النظري 
والعمل اناف عنهل سنواء بالتركير على التمتساد اتضاعي اه 
الاهتمام بالرموز الصوفية منذ العزفي ومرورًا بابن قنفذ (ت. 
ل ا ان 
متوازيتان تخدمان الغرض ذاته في الدفاع عن هوية فكرية لها 
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مرجعيتها الاجتماعية ووزنها العددي؛ ولها أيضًا رموز قيادتها 
ومنهم على وجه التحديد العزفي وأبو مدين. 

أولاً: التصوف المجالي أو التغطية الاقليمية 

ا ل له 
"الإقليمية" عديدة,. ومن سماتها الكبرى تفاوتها الزمني أي أنها 
لا تقتصر على فترة دون أخرى؛ والدال أن غالبيتها تتأطر زمنيًا في 
الفترة الوسيطة ومن أشهرها الصدفي في السر المصون, 
والمستفاد للتميمي, والتشوف للتادلي؛ والمقصد للبادسي (كان 
ا الل الت وان الترايه لسري ر عارك 
و“اام). وهناك نصوص خارج هذه الفترة ومنها الروض العطر 
الأنفاس لابن عيشون (9١٠اه‏ / /191ام) الذي ترجم لشخصيات 
انفردت بالعلم والعمل والصلاح اشتملت على مائة ترجمة من 
شيوخ القرن (ااه / "اح)", لذا سنركز على النصوص اخاصة 
بالعصر الوسيط دون أن يعني الأمر تجاهلا لما يوجد خارجها, 
فالأمر مرهون بطبيعة هذه الورقة التي تنبوعن الإحاطة بكل 
هذه المصادر ومنها الموجودة خارج مجال الدراسة. 

اتبع الصدفي أسلوب التغطية المجالية, أي الترجمة لمجال 
ال ال ار ا ره 
تحديد الأصول الاجتماعية والمشاغل المهنية لرجاله دون 
تجاهل تكوينهم العلمي". ومما يسترعي الانتباه أن الصدفي لا 
يعبر اهتمامًا كبيرًا للزمن من خلال غياب سنوات الميلاد أو 
الوفاة أو غبرها من المعطيات المتعلقة بذلك, وذلك طيلة 
التراجم المبثوثة في السر المصون؛ وقد استعاض عن هذا 
حم ا ا كل 
المتصوفة الذين ذكرهم إما عايشهم أو سمع عنهم, كما 
استقى " مادتهم " من الرواية المباشرة سندنا في ذلك أن 
الصدفي استعمل صيقًا دالة على ذلك مثل "أخبرني من أثق به" 
9 , أو "ذكر لي بعض أصحابه" 7" إضافة إلى المعاينة المباشرة 
ل ل ل ا ا 
ا 

توضح الصيغ المشار إليها آنفا أن الصدفي نهل من المصادر 
الشفوية المباشرة عن أسماء شيوخ, يصعب معرفة ثقلهم 
الل ار اسك 00 
بعض الأحيان عن ذلك فإن الصيغة المعبر بها تظل مبهمة؛ ولا 
ادل عن الاك عن طن لتر اا 1 تر امسن 
أصحابه وقال بعض أصحابه"”", مما يعني أننا بصدد مصادر 
إخبارية قوامها الذاكرة الخاصة بالمؤلف والناتجة أساسا عن 
تجواله وسياحته. وفي ذلك صدق رأي حليمة فرحات”" حين 
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حسبت السر المصون التقاطا لذكريات سمعها الصدفي من 
شهود مشهود لهم بالإيمان. دون التفصيل في أي معطى 
تاريخي خاص بهمء وهو ما يجعل الكتابة المناقبية ومنها السر 
المصون كتابة ماهرة في استعمال الرواية الشفوية بما يلبي 
ها له ل ال ان 
افتراض أن الصدفي إنما جعل من الرواية الشفوية ومن مخبريه 
أصلاً خبريًا موثوقًا به وسندًا وحجة له في رواية تراجم رجاله. 

لكاو السك لطس لاس ماري سكاس اموي ابر ري لاد 
مقدمة تفصح عن المنهجية في التبويب والفهرسة, إضافة إلى 
الدوافع أو الدافع الذي حركه للكتابة. ومرد هذا الغياب في 
تقديرنا وبناء على طبيعة النص المحقق أننا حيال نص مباشر 
يهمتم قسرًا بالرجال وتراجمهم دون أي هاجس آخر سواء تعلق 
الأمر بالجانب الكلامي في التصوف, أو جوانبه الشرعية الخاصة 
بالأصول الشرعية للكرامة أو الولاية مثلاً. وتلازم السر المصون 
اك انكام 
الإحراق. وتعتقد دارسة مهتمة”" أن هذا السكوت مستغرب 
ومن الصعب أن يكون صدفة؛ كما يعرض الصدفي إعراضًا تامًا 
عن ذكر الألقاب الخاصة بالسلطة مثل أمير أو سلطان فلاني, 
ونزعم أن هذا التجاهل وإن كان سمة تمبز الكتابة المناقبية 
ل ا ا ل الل لو ار كان 
الرغم من أن المؤشرات الدالة على ذلك من النص غائبة بشكل 
مباشر. 

ومن بين أهم النصوص التي أسهمت في تأطبر الحركة 
الصوفية في الغرب الإسلامي نص المستفاد للتميمي؛ الذي رنا 
ا ا ص ل ال ااا 
الهجري/ ا حادي عشر الميلادي). في فاس ومحيطها حسب ما 
يشي به عنوان القطعة. ينطلق التميمي من المكان على حساب 
اراركت ضرت ار ار ريا صر نايك 
ا ا ا 26 تر متك 
الاجتماعية والسلوك الشخصيء. والانخراط في قضايا 
المجتمع”". على أن السمة الغالبة على المستفاد هي عدهح 
الانضباط لقاعدة زمنية أو مجالية محددة, على الرغم من أن 
العنوان يشير إلى حاضرة فاس وأعمالهاء كما أن هوية الأولياء 
والزهاد غامضة ومبهمة!". 

ال اللتدمم 
بدرجة كبيرة؛ حيث سادت أساليب أخبرني/ حدثي الشيخ الفلاني, 
دون أن يعني ذلك أنها كانت مصدره الوحيد. فقد أخذ عن طريق 
السماع أيضًا"'". واستقى أيضًا من الحيران”", والأصحاب9", 
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ات و ا ارا ار اكه لكات 
الولي"", أو التقاة من الرواة”", ونادرًا ما يبي أخباره للمجهول 
"آأخرت عنه"7", وهناك أخبار أخذها بشكل مباشر مثلما هو 
الأمر بالنسبة للشيخ أبي يعزى: "وإنما أذكر في هذا الباب ما 
شاهدت منه إلا حكايتين عن غبري"7 كل ذلك يفيد أن 
التميمي استباح كل المصادر الممكنة للرقي بترجماته نحو الحجية 
المأمولة مضفيًا عليها صبغة المصدر الموثوق به, وقد أجاد 
دارس نابه””؟ في تحديد مصادر المستفاد والقي شكلت فيها 
مشاهدات المؤلف ومعايشته نسبة 001/,80؟ أي مائة وثمانية 
وخمسون ترجمة, والرواية الشفوية نسبة /,6:9 أي ما يعادل 
ا ا ل ل فا الفضاتر الخارك حفسه 
عشر ترجمة أي نسبة [9/60,8. 

روه السسسوف لالفظتر الشاف اذى بخرن الكترة من 
سمات هذا الأدب,؛ وترتد هذه الأهمية لطبيعة المصدر؛ فهو 
تتويج لمسار الكتابة التي أرساها الصدفي والتميمي وأضرابهماء 
وخصوصيته في توجيه الكتابة المناقبية الي جاءت فيما بعد 
ونسجت على شاكلة التادلي إن تكملة أو نقدًا وتصويبًاء وإن 
وجدت تباينات فهي تخص سياق التأليف والدوافع الكامنة 
وراءه. أما نسق الكتابة فقد ظل ثابئًا. يغطي التشوف مجال 
ا ا 00 
هذه البلدة وإن ماتوا بغبرها"'. وقد وصل عدد المترجم لهم 
مائتان وتسعة وسبعون وليًّا منهم تسعة عشر مجهولاً: "وقد 
ذكرت من جملة المجهولين والمجهولات, إذ المقصود إيراد 
الا رم لحر اال 

تعتقد حليمة فرحات2" أن التشوف أهمل ثقافة أوليائه. 
وترى على المنوال ذاته نيللي سلامة العامري”” أن التادلي لم 
يمبز بين الأولياء في العرق أو السلم الاجتماعي أو الثقافي, 
وذلك حبن جمع في خانة واحدة الهويات المضبوطة وغبر 
المضبوطة؛ ونميل إلى الاعتقاد أن ابن الزيات انطلق في هذا 
المستوى من قاعدة اجتماعية تؤطر عموم الفئات التي اعتنقت 
التصوف في إشارة إلى حجمها وكتلتها وليس نوعيتهاء 
والتفصيل الدقيق في تراجمهاء لذلك زاوج ابن الزيات حسب أحد 
الدارسين”"/ في ترجماته بين الولي الوافد والأصيل بصرف النظر 
عن الفروق الثقافية بينهم, إذ كان هاجسه التعبير عن هوية 
المكان من الناحية الصوفية. وحى الزمان الذي وإن كان حضوره 
أقل بالمقارنة مع المكان» فهو حاضر من خلال التركيز أحيانًا على 
سنة الوفاة التي غالبًا ما كانت قبل سنة التأليف (/11ه 
50 
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تحرى ابن الزيات النقل عن أهل الثقة والأمانة والصلاح 
واخير: "وربما ذكرت بإسنادي ما نقلته من ذلك؛ وربما سمعت 
لخر من عدة طرق بألفاظ كثيرة. فاعتمدت على أصحها سندًاء 
ا ا ير ل قري عن 
مقامه المعلود له"7, وقد حاول الاقتصار على مَنْ عاصرهم أو 
سمع عنهم خاصةً الأموات دون الأحياء. واشتمل هذا 
التحديد على أفاضل العلماء والفقهاء والزهاد والورعين الذي 
يسري عليهم اسم الصوفي©2. وظف صاحب التشوف العديد 
من الصيغ المعبرة عن مرجعيته في تقديم رجاله. وهو ما سماه 
الألفاظ الكثبرة. والذي يطالعنا في كل ترجمة بشكل خاص 
"حدثنا وأخبرنا", وإرفاق ذلك بالشخصية الصوفية القي نقل منها 
لخر كما استعان بالسماع أيضًا من الشخصيات التي ذكرها 
بالاسم.!" لقد اتخذ النهل من الرواية القريبة أصنافًا عديدة 


(عع 


ل ا ا 
غير واحد من التقاة©2. وحدثي وأخيرني الثقة”5. وسمعت 
ا ا ا سات 
لاا 

يفيد اخرص على توثيق الترجمة التزامًا من جانب صاحبه على 
المصداقية سواء في نقل الترجمة أوفي الكتابة. ولعل المزاوجة 
بين الرواية عن مصادر محددة؛. وعن رواية شفوية هوما يضفي 
طابعًا تاريخيًا على الرواية المنقبية. ويجعل منها مصررًا لتقوية 
2 
نم ااستتمار السضية بالقرافة اللمادية وااليكلة. وال تسلف في هنا 
السياق أن التشوف يحتفظ بقيمة رمزية واعتبارية قوتها 
المحاولات القي جاءت في عقبه وأثره تنسج مؤلفاتها على 
منواله وطريقته!”, ونزعم أن التشوف ومن قبله الصدفي 
والتميمي قد قدموا صورة اجتماعية وثقافية وذهنية تعبر عن 
مرجعية اجتماعية لتيار بدأ يرسي دعائم وجوده ويقويها 
بالوسائل التي يراها كفيلة بذلك””, وبهذا المعنى نحن أمام 
مستويين متلازمين؛ مستوى القاعدة الاجتماعية التي يدعمها 
عدد المترجم لهم,: والكتابة بوصفها إطارا للتعبير عن هموح 
وتطلعات وخصائص هذه الفئات. وهوما يدفع إلى القول أننا 
أمام منى تطوري انتقل من شرعية الوجود العلمي عبر 
الاهتمام بأسانيد وأصول التصوف ومرجعياته؛ إلى الدفاع عن 
تيار وقوة اجتماعية يعبر عنها عدد المترجم لها في المصنفات 
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ا الو ل الل 0 شك براكم 
الرجال9©, ولا يفيد هذا الأمر إهمالاً للجانب الكلامي لعلم 
ا ا ا لظ إل 
الأبواب الأولى من التشوف يعكس وعيًا بأهمية الدفاع عن 
علم التصوفء, وتحديدًا في أحد جوانبه الخاصة بالكرامة, الي 
حشد لها العديد من النصوص الدالة على شرعيتها وحقيقتها"”, 
لدرجة تدفع إلى التأكيد أن إيراد الأمر بهذا الأسلوب إنما هو في 
جوهره دفاع عن مرتكز أساس ضد خصوم ومنكرينء فهو بذلك 
خطاب للإثبات وللإقناع معا للخصوح والمريدين. وكأي عمل 
يقدم التشوف مادة تاريخية إشكالية, إذ تفصح بالقدر الذي 
تسكت وتبين بالمستوى الذي تلغزء واية ذلك سكوت جل 
الروايات المنقبية الواردة في التشوف عن ذكر أي مصطلح 
سياسي موحدي من مثيل لقب خليفة وأمبر أو أسم أي سلطان 
وتكتفي بالمصامدة. ويأخذ هذا السكوت طابعًا مفارقًا حبن 
نعلم أن ابن الزيات كان مسؤولاً موحديًا؛ فكيف يستقيم الأمر 
عن مسؤول دولة يصمت عن ألقابها وشاراتها ورموزها؟. ومما 
له دلالته أيضًا إعراضه أيضًا عن ذكر القاضي عياض المعروف 
ل اياعر ل 
ثورة سبتة. وهنا نقف أمام سؤال إشكالي قد يفت فيما أعلنه 
في بداية استعراضه لتراجم الرجال حبن أدرج تحت اسم صوفي 
أضراب العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين9”, إلا إذا 
كان في الأمر موقف معبن من القاضي عياض نفسه. وفي أقصى 
الأحوال عدح الاعتراف بعلمه أو فقهه أو مجاهداته ومن ثم 
نفيه عن عالم المتصوفة. 

يتأسس المقصد الشريف على اقتناع صاحبه بضرورة تتميم 
ما أغفله ابن الزيات حسب ما جاء في مقدمة المؤلف: "ثم إن 
الأديب المحسن المتفنن يوسف ابن الزيات أتى في كتابه 
الموسوم ب "التشوف إلى رجال التصوف" بآيات وذكر أن الحامل 
له على تأليف ذلك الكتاب ما أهمله من تقدم من المصنفين 
والكتاب من ذكر صلحاء المغرب الأقصى.... وغفل فيما آثره من 
ا ارت قار ها ل او لله 
وتلمسان.... فرأيت تتميم صلته وتنظيم فيصلته بذكر من كان 
جاح روي من ول م بس سريت لح اتا الا اسار را 
المهمل من أحسن في الطاعة وأجمل"7”. ويتضح أن هذا 
النص هو استجابة لتزعة إقليمية رامت التعريف بالمنطقة في 
المجال الصوفي؛ فهي بذلك امتداد للنسق الذي أرساه التميمي 
وزاده رسوًا التادلي. كما يعني مركزية الريف ودوره الحيوي 
الذي لا يقل أهمية في الحركة الصوفية وانتشارها الواسع في 
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لا 
ينضاف إلى المقصد نص الوسيلة للأوربي الذي اعتى أيضًا 
بمجال الريف في الفترة الممتدة بين نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي وبداية القرن الرابع عشر الميلادي؛ وتعتقد الدارسة 
ال ال رت 
التشوف نظره للاهتمامات الشخصية للتصوف وأفعاله تجاه 
الجماعة, منح المقصد عنايته للحقائق والمعطيات المحلية. 

يتفرع المقصد إلى ثلاثة أقسام يعى الأول بالمقامات 
والكرامات. ويهدف الثاني إلى إثبات حياة اخضر, ويهتم الثالث 
بالمشايخ”". يعتمد في القسم الأول على المصادر المتداولة في 
ل ا د 
الرحمن السلميء والقشيري (ت. 810ه/ آلا١ام),‏ والغزالي (ت. 
0/ 'اااد)ء والاسفرايي (ت. 8ا8ه/ 7١]١اد),‏ وأبي زيد النفري 
القبرواني (ت. 87ث“اه/ 997د): وأبو بكر بن عربي (ت. «اعمه/ 
ا ا ات 
هندسة المقصد على ما صنعه أبو النعيم الأصفهاني (ت. .ع 
ا ا ات لمش 2 إل عل ان 
سبعين (ت. 719 ه/ ١1]اد)",‏ مما قد يفيد وبناء على المصادر 
المعتمدة في المقصد أنه يرفض التصوف الفلسفي على شاكلة 
النموذج الذي قدمه ابن سبعين, ويتبى التصوف الذي دافع عنه 
رموز التصوف السني المعتدل؛ ومما له دلالته أن إشارة البادسي 
إلى التشوف في البداية, زكاها بإشارة ثانية إلى أبي محمد صالح 
صاحب الطائفة الماجرية: "وألف الشيخ أبو محمد صالح كتابًا في 
التصوف حسن الترتيبء كثبر الإفادة نقله عن كتب التصوف 
ع ا كار السك 
وصلحائه من خلال الرواية الشفوية التي أخذها عما سماهم 
الشيوخ في العديد من الجالات”", أو ما سمعه من بعض أهل 
بادس”", أو الخداد", أو الجمهورث", أو من النساء”", أو من 
ل لاد ا ل ا 
مجحهول 7" 

يوحي كل ذلك أننا أمام تراجم عايشها المؤلف مسايرين في 
ذلك ما ذهبت إليه إحدى الدراسات”؟ وصلت إلى تسعة 
وأربعين وليا يغطون فترة تمتد من القرن (الثاني عشر 
ااا ار لالت 
عشر الميلادي) خاصةً إذا علمنا أن البادسي ألف المقصد سنة 
(االاهم اأسااد). 
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لقد كان رهان البادسي مبنيا على حقيقة مجالية لا تقل 
أصالة وقيمة عن باقي المجالات التي خصها التميمي والتادلي 
بالاهتمام والتتبع. جعلها تتفرد بخصائص هذا الإقليم المحايث 
للخطر النصراني والتحرشات الإيبيرية. ولن نجانب الصواب إذا 
ما حسبنا المقصد وثيقة "أمنية" تتحدث عن تجاوزات الأعراب 
وعمليات الأسر والقرصنة التي يطفح بها هذا المؤلفء. وذلك ما 
يدفعنا إلى القول أن المقصد لل يعبر عن حاجة إقليمية أو 
جهوية "جوفاء", بقدر ما يعكس همومح المجال ومشاكله. 
ا ال ل لكل ا ل شا ا لل لك 
ما يفسر أن المقصد إضافة نوعية في مجال المعطيات 
التاريخية وميدان التأليف المناقي, لأنه تراكم قوى من متن 
ا لسرت الاسم 
وكغيره من النصوص يثبر المقصد سؤالا يتعلق بمسألة 
سياسية أجادت بعض الدراسات المهمة9" في الكشف عنهاء 
را ار ار ل لتم زر 
له 0 ا اك كي لك للش للك إلضاره 
أو مجرد تلميح, وهو بهذا لا يختلف عن سابقيه إذ تغاضى 
ال كر القرات وإأكران اقانه والنا نار وك كر الفاخى 
عياض زعيم ثورة سبتة. وهي إشارات دالة على طبيعة العلاقة 
بين هذا الأدب وبعض الرموز المشهورة القي تستحق الوقوف 
عندها في محاولة مستقبلية. 

وتماشيًا مع خط الترجمة المجالية والإقليمية يندرج 
الغبريي وعمله الموسومح بعنوان الدراية. نقطة التمايز تتجلى في 
حضور هاجس الزمن عند الغبريني منذ اللحظة الأولى مقارنة مع 
سابقيه. أي أنه جمع ببن خصوصية مجال بجاية وعلماء المائة 
السابعة؛ والجال أن مصطلح العلماء غير منسجم مع مضمون 
النص؛ حيث لا نستطيع التمييز في الأسماء ببن المتصوف (علم 
الباطن) والعالم الفقيه (عالم الظاهر). إلا إذا كان الغبريي 
يعني أن كل عالم متصوف وكل متصوف عالم: يقول في هذا 
الصدد: "وإني قد رأيت أن أذكر في هذا التقييد من عرف من 
العلماء ببجاية في هذه المائة السابعة التي نحن في بقية العشر 
الذي هو خاتمتها ختمها الله بالخيرات.... وأذكر منهم من اشتهر 
ذكره. ونبل قدره. وظهرت جلالته. وعرفت مرتبته في العلم 
م ل ا ا ل ل شر 
الزمني الذي رسمه؛ إذ وسع من دائرة زمنه بالانفتاح على علماء 
خارج المائة السابعة: "وقد رأيت أن أصل بذكر علماء المائة ذكر 
ا 0 
اكنق الأشيلل رخديك الله وركى غدية: الفرك فمدهةم رهده 
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المائة. لأنهم كانوا في أعقاب المائة السادسة للتيرك بذكرهم 
ا لل لت 
رمزية المجال بإيجاد نماذج خارج العصر لإضفاء القدسية 
النارفه وال ارك اام شال تابه حنا ها لبشه 
استحضار أبي مدين الغوث؟ أح أن الأمر يتعلق فقط بإحصاء 
للعلماء في مجال معين؟. والجال أن الغبريني أراد وصف مجال 
بجاية من خلال الدعامة القي يقدمها علماءهاء بوصفها إرنًا دينيًا 
6 لشاها فاش الفكت وفراكسن النائلن وريفت 
البادسي؛ أي أن عنوان الدراية هو صورة معبرة عن طغيان 
ظاهرة الولاية واستكمال صورتها وأسمائها في عموم بلاد 
المغارب في العصر الوسيط. 

ا ل إل 0 ار الك سارها نر شاد 
الغبريني وابن قنفذ إلى درجة الاعتقاد في وجود تطابق جوهري 
مع وجود اختلاف لا يسمو إلا إلى علامات شكلية"", وهي 
م ل ا رشا 
واحدا مع اختلاف المجال والأسماءء وإذا رمنا النظر في الأطر 
المرجعية التي نهل منها صاحب الدراية فسنجدها غير متباينة 
مع باقي المصادر الأخرى؛ إذ استقى مادته من مصادر مكتوبة 
ا ا 
ااا ال 
ا كل 
ل نار 
الك ار شار وتفش شرا 
كار لقا 0 فر كارك لل 
أورده في ترجمته لبعض الشيوخ في قوله: "ولم يصلني من أخبار 
ا 

ليس خافيًا أن الغبريني ما هو إلا استمرار للأسلوب الذي 
سنه سابقوه وفي طليعتهم التميمي والتادلي» ولم يكن عنوان 
الدراية إلى توسيعا لصورة الامتداد الصوفي في المائة السابعة 
لمجال معبن هو بجاية» واستكمالاً للخريطة الصوفية في بلاد 
المغرب. حيث لم يكن لا أسلوبه وعرض علمائه ليشكل تحولا 
وي ا ار لسر ل الال العاف بر ان 
استنساكًا لسابقيه أو مجايليه. وحتى "معطياته" عن أبي مدين 
ما هي إلا استبراد لمنتوج سابقيه وفي مقدمتهم التادلي. 

إن قراءة متأنية للسر المصونء والمستفاد,. والتشوف, 
وعنوان الدراية. توضح أننا أمام نصوص تكاد تتطابق في العديد 
ا ل 
التراجم. وفي عرض السلوك الصوفي ومقوماته الدينية 
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والاجتماعية. وكأن هذه النصوص على اختلافها في الاهتماد 
بأسماء الحواضر صورة خريطة صوفية واحدة. يشكل كل نص 
امتدادًا للآخر وتتميما له. ومحافضًا على هويته وطباعه. إلا أن 
هذه القواسم المشتركة لا تجعل من هذه النصوص بالضرورة 
نضًا واحدًا يعيد ذاته. إذ يطال الاختلاف جملة من السمات وفي 
مقدمتها درجة التمايز في إيراد نماذج الاعتراض السياسي والتي 
تحضر بشكل أكثر حجمًا وعددًا وقوة في التشوف مقارنة مع 
التميمي والمقصد وعنوان الدراية. ومرد ذلك إلى طبيعة مجال 
تراجم التشوف (منطقة رجراجة) التي سارت على خط المعارضة 
السياسية للمشروع الموحديء: مقارنة بالحواضر الأخرى التي 
ا 
أنها تنتمي إلى فترات ضعف الدولة وبداية تراجعها كالمقصد 
وعنوان الدراية, أو بعدها عن العاصمة مراكش كما هو الحال 

السحة السياسية الأخرى هي أن الإعراض عن السلطة 
ا اق من لا الاك اااي 
ال ل ا كا ال ا 2 د كاساك 
الإحياء والقضية المرتبطة به (الإحراق). تجاهل ابن الزيات 
القاضي عياض (ت. 068ه/ 69اام) وهو الفقيه الذي عرف 
بمعارضته للسلطة الموحدية. أما السمة التي تلتقي فيها جل 
هذه النصوص فهي الإعراض "التام" عن ذكر أسماء السلاطبن 
(السلطان الفلاني-الأمبر الفلاني). ونخال أن هذا الإعراض لا 
يمكن أن يكون مجرد موقف طبيعي عابر, بل له دلالته وأهدافه 
التي قد تدل على وجود معالم معارضة "صامتة". 

إضافة إلى ذلك تعتمد المصادر المشار إليها بدرجة كبيرة 
على الرواية الشفوية سواء كانت مباشرة عن طريق شيوخ 
يعرفهم صاحب النصء أوعن سبيل التواتر في نقل الأخبار, 
والذي يسترعي الانتباه في هذه الرواية هو رفعها إلى درجة 
المصدر المميز والنوعي لدى كل النماذج التي سقناهاء وذلك على 
ل ا ان 
الحجاج والدفاع عن بعض قضايا التصوف كالكرامة والولاية, أو 
إيجاد أصل لسلسة التصوف لدى الني الكريم أو بعض 
الصحابة, أي أنها تدخل في إطار الحاجة إلى تقوية سبل الشرعية 
والممارسة المرتبطة بهاء مع العلم أن "الأخبار الصوفية" يقين 
لا يطاله الشك ما دامت مأخوذة عن شيوخ لا تحتفظ كتب 
الطبقات بأسمائهم: أو متصلة بسند ممتد إلى النبي الكريم, 
والرواية الشفوية بهذا المعى ليست نصا مكتوبا وإنما هو نص 
مستمد من قوة ذاكرة الأولياء والمتصوفة, والحال أن هذه 
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المرجعية قادرة على إغناء تاريخ الهامش والمهمشين الذي 
تجاهله المتن الرسمي بمختلف أصنافه. 

ومن الإشكالات الكبرى القي تطبع جل هذه النصوص هي 
الاستمان مكرايد والسكان على ساب الرمين اللفي كان جدرون 
عفنا وضهيماء مع اعتللف عقيف بين جل هنه النصوصض وق 
بحن اللنمس إلى طبيض اللكناية اميك الى ااستعرضم عن 
الزمن والحدث الزمني بالكرامة التي لا تؤمن لا بالحدود الزمنية أو 
المكايه ما ناد الشكويف مهالا على كل هته التكتيفات 
ونحدس أن نصوص التغطية المجالية تتشابه إلى حد كببر, 
أفصح بعضها عن ذكر مصادره ولاذ الآخر بالصمت, واللافت أن 
الماك وت اساي ااي لو ا شلك دي السكرا 
بمكادرسى عل عكيين التانان اللي اعتين عن اللاميدي وله 
يصرح بذلك وإن وسع من رؤيته وأضفى عليها أسلوبه الخاص. 
ا ار اه 
ا ا ركه الل يك 
وبخصائصه. وفي هذا يكمن سر قوته في التعبير عن التاريخ من 
أسفل وإمكانية إعادة كتابته. لذا نحن أمام مجال له نظامه 
ا ل 
أو كه الضوى المضانة والمسافسه ومنها الففيك والسلط اي 
ل ابعر هذه العنات فاش ورضرنا تروكيه القباره 
الرسمية لتجاهلها أو تسفيه قولها وفعلها. 

ثانيًا: التصوف الكاريزماتي أو الطائفي 

يُقصد بالتصوف الرمزي كل كتابة مناقبية سعت إلى إبراز 
خصائص أحد رموز التصوف وشخصياته في منحاها التعبدي 
بالسلوى ومسارها ارسي ويم دهن البو إلى اللكنائفك إلى 
تنبني على أحد رموز هذا المجال. ونحسب أن الطائفة في عمقها 
تعبير عن رمز من الرموز إذ تترجم للجماعة وسلوكها الصوفي من 
0ك 
فالطائفة هي وجه لعالم ورمز صوفي وصورة له وشكل مجسد 
لتعاليم هذا الرمز أو ذاك. 

يكناك الس من هف الماك متها تحقه المصترب لجف 
ل ل ا اام قار ما ا ا اي ار 
مروان من دراسة وسياحة في المغرب والأندلس والمشرق 
ولطريقته الصوفية"", وابن مرزوق (ت. اىلاه/ ولاثاام) في 
المناقب المرزوقية الذي يقدم فيه مناقب مجموعة من صلحاء 
ل ا 0 الالت 
العامة والترجمة الشخصية لعائلة ابن مرزوق"" التي تم التركبز 
عليها بشكل خاصء وهناك أيضًا ابن عبد العظيم الأزموري في 
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مؤلفه المعروف بهجة الناظرين. الذي حاول فيه التعريف 
بأسرة تيط وإشعاعها الصوفي”", ويضاف إلى هذه الأنواع 
مؤلف الوسيلة إلى المرغوب في كرامات المولى أبي يعقوب 
لمحمد الأوربي (١١/ا‏ -الاه/ ]سا- ولاثاام) ) الذي عرف بأبي 
يعقوب يوسف الزهيلي (ت. عساناه/ عسسام). 

وإ كانت هذة الفؤلفات هناك روع أخر وإن كان عرضه 
صلحاء فاس ومكناسة وسلاء فهولا يستطيع إخفاء طابعه 
الرسمي واهتمامه بإرضاء السلطة السياسية ممثلة في 
السلطان المريني أبو فارس عبد العزيز الذي أهدي له هذا 
اقول حت رنت الأفلكاء د للف طبفات رترلتتك عرواتها 
الرئيس اختيار متصوفة موزونين ومعروفين بالمسالمة ومعاداة 
الفوضى والاعتراض, وهذا ديدن الحضرمي في السلسل العذب 
ل ا ل ل 
رو لا ار ا ا 
أسلوب هذه النص أقرب إلى أسلوب أدب المناقب حين يشيد 
بالإنجازات ولا يحدد أي موقع أو تاريخ, أمكننا إدراج هذا النص 
في الترجمة الرمزية المخصصة لشخصية أبي الحسن المريني 
(اسا/ا- ]ولاهم/ إنم- إوثنااح) الذي أراد لها ابن مرزوق أن تنافس 
زعماء ورموز التصوف ة تتجاوزهم. ودون اخوض في تفاصيل 
هذه النوع بإيراد نماذج هذا الصنف جميعهاء نقف عند نموذجين 
ا ل ا وي 2 لقتال الكناف إن 
رمزية أو شهرة. وفي طليعتهما أبو يعزى وأبو مدين, الأول 
اعتى بالترجمة له دعامة اليقين للعزفي, والمعزى في مناقب 
ا ا 
أبي مدين وتلامذته وأصحابه في بلاد المغرب. 

ينتصب نموذج آخر للكتابة المناقبية يوازي الأعمال السابقة 
اخاصة بما سميناه التغطية المجالية للحواضر كفاس ومراكش 
والريف وبجاية, أو المتعلقة بالمجال المتنوع وفق الصيغة التي 
قدمها الصدفي, ليضفي عليه القوة اللازمة ليس في كتلتها 
وحجمها العددي فقط, وإنما في الإعلاء من رموزها 
وشخصياتها الكاريزماتية. ويتجلى ذلك في دعامة اليقين للعزفي 
(/001 - ساها1ه/ 11! -0"'ا]اح) الذي خصص عمله لشخصية أبي 
يعزى الرمزية؛ والقي تستمد من الإشعاع والأهمية التي طبعت 
مساره. 

ل ال ال ركه 
ل 
وسرورهما وفضلهما بضرب المثل؛ أن أجمع من كرامات الشيخ 
الصالح بقية الأولياء السابق في حلبة الأصفياء أبي يعزى 
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يلنور"", ودافع جمع كرامات هذا الشيخ لا يأتي فيه على ذكر 
الشخصيات التي حركته لتسجيل كرامات هذا الشيخ الدالة على 
تسنمه تلك المرتبة, وقبل أن يلج موضوعه آثر الوقوف عند 
دلالة الولي والولاية!", وخصص الفاتحة/ المقدمة للتمييز بين 
خير الآحاد وخي التواتر"". وذلك لغاية أساس هي ضبط 
الأسس الشرعية للكتابة بغية إضفاء الحجية اللازمة على 
الشخصية المراد الترجمة لها. إذا كانت المقدمة الأولى ترود 
الدفاع عن الكرامة وجوازهاء فإن الذي يمكن استنتاجه أن 
الدعامة تجمع بين الدفاع عن نموذج الزعامة الأمية التي تفضل 
عن باقي الزعامات المعروفة في المجال السياسي والاجتماعي؛ 
والمنافحة عن "الأستاذية" التي وصلت إليها هذه الزعامة من 
خلال تتلمذ العديد من الشيوخ وبمختلف مشاربهم على يديها. 

كما تنطوي هذه المقدمة على طابع سجالي/ دفاعي 
ات تر نار رد باق ارا الا لكيس وريس 
السياسية والدينية المعروفة, ونرجح أن هذه الخلفية كانت 
حاضرة في ذهنية العزفي إذا ما استحضرنا السياق العام الذي 
جاءت فيه الدعامة؛ إذ بناء على ما ورد في تقديم أحمد التوفيق 
يمكن أن يكون العمل قد جاء في الفترة الممتدة ما بين (1:9ه/ 
'ااام) عاح العقاب الشهبير. وعام (111ه / ع]اد) تاريخ اغتيال 
السلطان الموحدي محمد بن عبد الواحد (ت. 171ه / 06]ام) 
وتنصيب العادل (ت. 18ه/ 07ا6اد) مكانه من قبل أشياخ 
الموحدين. وهي فترة قد تفصح عن مشروع الدعامة بوصفه 
نقدًا معلنا لمسار الإجبار الديني الذي ارتبط بمرحلة التمهيد 
الموحدية عسكرياء مؤطرة بالعنف الذي صاغته مبادئ التومرتية 
ومبدأ العصمة؛, وما آلت إليه سياستها من فشل لعل من 
علاماتها توالي الثورات طيلة مراحل الدولة, والقي وفرت 
الأرضية المناسبة لهزيمة العقاب, أو سياسيًا من خلال غياب 
نموذج للسلطة القادرة على توفير الآمن والسكينة لعموم 
الفئات الاجتماعية. 

إن الدعامة واستنادًا إلى الإرث الذي قدمه التميمي وابن 
الزيات إنما تعني في خلفياتها المضمرة وعيا بأهمية الثورة على 
النموذج السياسي والعقدي المبني على الإجبار والإكراه. وموجه 
أساسًا لبناء النموذج القادر على الإلهاح والبناء من خلال أبي 
يعزى: وما الأمية التي تلتصق بهذه الشخصية والمدى الذي 
وصلت له إلا كنز ثمين يجد سنده في عملية تحيبن أمية النبي 
الكريم وبساطته التي قادته إلى الزعامة السياسية في توحيد 
القبائل العربية المتناحرة. وإقامة دولة تجمع بين الزعامة 
الدينية والسياسية؛ أي الكتلة المعبر عنها في التميمي والتادلي, 
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إنما تجد أسسها القيادية في دعامة اليقين وزعامة المتقين, 
ونفترض أن هذه الزعامة الدينية ما هي إلا مقدمة لزعامة 
سياسية. 

أما من حيث الأطر المرجعية القي صاغت أخبار الدعامة؛ 
فيمكن أن نمبز فيها ببن الرواية الشفوية الي تفهم من صيغ 
ان ال ا 
ار ار ا ا 
الاعتماد بشكل خاص على الرواية الشفوية. أما المصادر 
المكتوبة فهمت الآيات القرانية وبعض نصوص السنة النبوية, 
وفي مرتبة ثالثة رموز الأدب الصوفي ومنهم أبو يزيد البسطامي, 
واستنادًا إلى المرجعيتين نستطيع القول إن العزفي حاول 
ا ل ا اوه ال ل اا قا اماكترا للك 
أهميته التاريخية. 

واستمرارًا على النهج نفسه يمكن أن ندمج المعزى في 
مناقب الشيخ أبي يعزى والذي نصنفه ضمن الاستعادة ولكن 
في قالب جديد, حيث لم تكن المادة المقدمة من قبل الصومعي 
(ت. “اا٠اه/‏ 8١٠1ام)‏ إلا تجميعًا للأخبار الخاصة بهذه الشخصية من 
المصادر المؤسسة كالتادلي على سبيل المثالء وتعبيرًا عن تكنيز 
للمعطيات المتراكمة التي حققها الأدب المناقي في هذا 
المجال, ونعد الصومعي مجددًا فقط في استفادته من الرصيد 
ال حفهه قر خلدل فراكن 2 فكت ضوفم 

افتتح صاحب المعزى عمله بتحديد الغاية من العمل 
مؤكدا:" قصدت التعريف ببعض ماثره والتنبيه على العثر من 
مفاخره.....فقد أح علي بعض الإخوان ممن ينتسب إلى هذا 
الإمام أن أقيد له ما صح عندنا وبان واتضح من كرائمه وما نقل 
إلينا من مفاخره ومآثره وسلسلته في عدة أشياخه" 7", ويعتقد 
محقق هذا النص أن هناك دوافع أخرى لا تقف عند ما أعلنه 
الصومعيء ومنها أن المؤلف شعر بالرغبة في تقييد أخبار كبار 
المتصوفة. سعيا لتسهيل تدريسها وتلقينها للمريدين وفق 
خطة تروم تأكيد ارتباطهم بالشيوخ: والنهل من المنهج الصوفي 
الذي أسسه هؤلاء الشيوخ, ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب, 
بل هناك دافع سياسي يجد مبرره في تسجيل موقف بعض 
السلاطين المتشدد من أرباب الزوايا ومشايخ الطرق الصوفية, 
وتأكيد مناقبهم في إشارة إلى ما يلحق السلاطين من عقاب, 
فتتحول الكتابة هنا إلى وسيلة للتحذير والتنبه من المال الذي 
قد يلحق بمن يسيء لرموز التصوف./!" هذا العمل الذي انتهى 
ا ال ل ل كا شر 
مائة”", يضم سبعة أبواب وكلها تتعلق بالشيخ سواء كراماته 
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أو شيوخه؛ أو إخوانه. أو اتصال سلسلته بالني الكريم: أوفي 
أدبه زيارته”", ويعتقد المحقق أن الكتاب يمكن اختزاله في ثلاث 
مستويات, الأصول المشرقية للصوف المغربي؛ ومعالم الحركة 
الصوفية بالمغرب في عصر أبي يعزى؛ والتصوف المغربي 
انطلاقًا من القرن (1ه/ 'اه) إلى نهاية القرن (١اه/‏ ١ام).‏ 

اقتفى الصومعي آثار سابقيه في جمع المادة الخاصة بأبي 
يعزى: والملاحظ أن المصادر المكتوبة تشكل الأساس الذي 
اعتمد عليه في سابقة اختلف بها عن باقي المؤلفين, ويرجع ذلك 
إلى المكتبة الهامة التي كانت بزاوية الصومعة"", والمثبر 
ا لل ل لل ا رار 
وصاحب النجم الثاقب7", وأحيانًا يذكر هذه المصادر مجتمعة في 
سرده لبعض الأخبار”". ويضيف إليها الشيخ أبو العباس 
ار اصيانا اضرق امن نالفل ره 
تاك ا ا لمر ا مار لاك اط رن اطصتي 
ون 
ان 
ل ا 
والغيريني27, 

أما المصادر الشفوية فقد أخذها عن الشيوخ الذين ذكرهم 
ا 
ل قرا قا بزو النعل تفغ "انرون ويقار هدة 
النقول بعبارة "قلت"7", وهو ما نجده في جملة من سياقات 
 -9‏ ا ‏ كل طلالة 
سابقيه يذكر أحيانًا سلاطين الدول القي سبقت الدولة 
ا اك 40 
ل ات ال ريات 
ا ل 

تبين أن الصومعي وسع من أخبار أبي يعزى فقط؛ ولم يقدم 
ال ا ا ل ار ار 0 
أخبار أبي يعزى, والصورة القي يحيل عليها المعزى هو أننا بصدد 
عالم جمع مادة سابقيه وأخرجها في النص المسمى المعزى, 
لل ا 2 1 ل ل ع ار شرك 
والدال أن استعادة هذا الشيخ في هذا السياق وتخصيص 
ترجمة له إنما يجد سنده في رسالة لا تخلو من غاية مفادها 
وجود أنداد للسلطة قادرين على مجابهتها ومضاهاتها 
ومنافستها في سلطة الزعامة. بالإضافة إلى غاية تربوية تحض 
المريدين على ضرورة الاقتداء بالسلف الصوفي. وفي إطار نسق 
الكتابة المهتم برموز التصوف الكاريزماتي يأتي ابن قنفذ في 
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عمله المعروف بأنس الفقبر وعز الحقبر, إذ يحاول صاحبه الذي 
ألفه في عام (/ا//اه/ 0"ساام) أن يعرف بابن مدين الغوث 
وتلامذته وأصحابه. وهو بذلك صورة عن طبيعة الروابط بين 
الشيخ وتلامذته. أسس لها عير الرحلة التي قاح بها في بلاد 
المغرب في الفترة الممتدة ببن سنتي (١٠/ا‏ -.لالاه/ مسم|- 
ايت 

2233000 
المغربي خلال المائة الثامنة. وصورة عن الوضعية الدينية في 
مغرب القرن (الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) بتعبير 
الى 
ار راك 
الطوائف الستة التي ذكرها”". وذلك ما يفسر هيمنة التصوف 
ورجحان كفته عددًا وتنظيمًاء ويحسب أحد الدارسين”" أن هذه 
الطوائف تستند إلى المرجعية الزمنية الموحدية. حيث أن أغلب 
شيوخها عاشوا في العصر الموحديء دون أن يعني ذلك أن 
تأسيسها قد تم في العصر نفسه. باستثناء طائفتي الأمغاريبن 
والماجريين» ويضيف أن مجال تأسيس هذه الطوائف ينحصر 
ببن دكالة وجبل درنء أي المنطقة التي شملها التشوف 
واحتضنت أكبر عدد من الرباطات, وتكمن أهمية الأنس في 
إلهام الأوربي الذي أضاف إلى معطيات ابن قنفذ حول الطوائف 
في نهاية القرن (الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي). وذلك 
بتوسيعها نحو أقصى شمال المغرب!"" 

إن المجهود الذي قدمه ابن قنفذ يرتبط بمشاهداته 
واتصالاته الشخصية وذكر أخبار ومجاهدات أوليائه حسب ما 
ورد في تقديم التحقيق: ولا تشكل المعلومات القي قدمها عن 
دفين العباد أي قيمة تذكر لأنها مجرد استعادة لما ورد في 
التشوف, وإذا أمعنا النظر في هذا النقد الموجه لابن قنفذ فإننا 
نجده وجيهاء حيث أن النهل من المصادر المباشرة الشفوية 
ا ا 
ل ل ال ا 
00000009 

أما دافع الكتابة. فقد أملته رغبة بعض أصحابه ومن الأكيد 
المت ل و ال ار را ا 
إخواني في الدين في تقييد شيء من كلام الشيخ أبي مدين نفع 
الله به وبأمثاله المسلمس"7", فكان ذلك حافرًا حركه: "إلى ذكر 
ا 
ونخال في هذا السياق أن محاولة ابن قنفذ ما هي إلا استنساخ 
وتحيين للمحاولة القي قام بها العزفي؛ وإن كان من تمايز أو 
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اختلاف فهو اختلاف في الدرجة لا المبداً. أي التأكيد على أهمية 
وقيمة الرموز الصوفية ذات الشخصية الإشعاعية. وبصرف 
ار ال لل ريه 
والمعطيات المتعلقة بهاء فإننا أمام نص وحيد يعيد إنتاج قيمة 
رموز التصوف المغربي وخصائص مسارهما الصوفي. إلا أن 
تساؤلاً كببرًا يظل قائمًا وهو لماذا تآخر التعريف بأبي مدين 
الغوث إلى أواخر القرن (الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) 
وهو من الأسماء الوازنة في تاريخ التصوف في العصر الوسيط؟ 
نرجح أن ابن قنفذ إنما راغ بمحاولته تلك التركبز على دور المغرب 
الأوسط في بناء الصرح الصوفي لبلاد المغرب, يضاهي به مكانة 
المغربين الأقصى والأدنى في إشارة إلى علاقة التآثير والتأثر بين 
هذه المناطقء وتبادل علاقات التفاعل والانسيابية ببن مناطقه 
في المجال الثقافي إذا ما قورن بالمجال السياسي والعسكري 
الذي كان في الكثير من ملامحه مبنيًا على الاحتواء والضم 
والصراع والمكائد التي تؤؤكد مستوى معيئًا من "القطيعة". 

واستمرارًا على النهج نفسه؛ يمكن أن ندمج المنهاج الواضح 
في إطار الشكل الذي أسسه العزفي بالترجمة لرمز من رموز 
التصوفء على الرغم من الفروق الجوهرية بين الدعامة والمنهاج, 
ال اللا ا ال انا سارت 
الدعامة محاولة للإعلاء من نموذجية أبي يعزى وصفاته 
الصوفية؛ فإن المنهاج دفاع عن شخصية مؤسسة لإحدى أهم 
وأشهر الطوائف. بعد الذي شاب مسارها من خلال غياب 
السلف الصوفيء وطغيان البدع والانحراف على الطريقة؛ وفي 
الوقت الذي استعادت فيه الدعامة شخصية محددة؛, حاول 
المنهاج الدفاع عن الطائفة من خلال استعادة الشخص 
السلف, وكأن بؤرة الاهتمام هي ذاتها شخصية صوفية رمزية, 
ومع ذلك يصنف النصان معًا في سياق الاستجابة للوضعية 
السياسية المهترئة. التي أفرزها التفكك الذي استشرى في 
أوصال دولة بي عبد المؤمن, ليعني النصان تقديم "بدائل" جادة 
ور ماشه إن شرك أن آس 
محمد صالح على الأقل في المستوى الديني. 

يفصح المؤلف في البداية عن هدفه من المنهاج قائلاً: 
"أخذت في جميع فوائده ندبني العزم والجمية الجنفية إلى جمعها 
إلا ااا 
حفظها وسمعها لأصون بها ذكره. نفع الله به عن تأويل الجهالة 
من متعسفي العصر"”". ويتضح أن هدف المنهاج محاولة 
تصحيحية لإزالة ما علق بالطائفة, انبرى لها أحمد بن إبراهيم 
الماجري لتوضيح أهدافه ومراميه في نبعها الأصلي ومصدرها 
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ل ا تال 
الجهل, لذا جاء توضيح الماجري: "لما نظرت بعبن البصيرة في 
معظم بلاد المغرب قد أفل منها طريق التصوف أفول المغرب, 
وكانت به طائفة شيخنا أعظم الطوائف في المتابعة سنة 
وشرعاء وأزكاهم وأفضلهم توكلا وزهدًا وورعَاء ثم انقرض من 
هذه الطائفة سلفهاء وكثر فيمن بقي من خلفها بالمخالفة 
تخلفها. خشيت مع اندراس هذه الطريق أن ينسب شيخنا 
ا 

جعل أحمد بن إبراهيم مدار الكتاب على صدر وثلاثة أقطاب, 
ال ايا ال ع ور ار ال ااي 
ا ار و يك ل كرلت فرن 
مرسلاً عن الثقات بشرط التواتر والاستفاضة"©", ومشيا أيضًا 
في هذا التوضيح إلى أنه استفاد من العزفي/", وما ألفه أبو 
محمد عبد اللطيف البغدادي في كتابه المسمى المنهاج الناظر 
في كرامات أبي الشيخ عبد القادر.”*؟ وفي إطار التصريح بروافده 
لم يتورع عن استخداح الرواية الشفوية التي اقتفى فيها أثر 
سابقيه سواء الصدفي أو التميمي؛ أو التادلي والعزفي؛: عبر 
الصيغ التي تكاد تسود صفحات المنهاج وفي طليعتها أخوينا 
وحدثنا الشيخ الذي يذكره بالاسم,: أو من خلال النهل من مصادر 
مكتوبة حسب ما تفيده عبارة: "منها ما نقلته من التأليف 
ال 
أوالقشيري © 

إن سمة الإعلان من المصادر المؤسسة للمنهاج إنما يدل 
على مستوى متقدم في الحجية وبناء التراجم الخاصة بزعيم 
الطائفة بواسطة الرواية الشفوية, أو بتقوية السند الشرعي 
للممارسة الصوفية بالاعتماد على مصادر شرعية محددة. وهذه 
المزاوجة لا تعني إلا هوسًا واحدًا ووحيدًا هو رص الروابط بين 
ل إآآ الدظل د 
السلوك والتربية الصوفية وهو زعيم الطائفة في هذا 
المستوى. يتفرع المنهاج في تبويبه إلى ثلاث مراتب؛ الصدر 
ويضم خمسة فصولء والقطب الأول ويحتوي ثمانية فصول" 
جلعت مدار هذا الكتاب على صدر وثلاثة أقطابء ورتبت لها 
ااا 

أما القطب الثاني والثالث فهما سدة العملء, إذ خصصا 
للمترجم له من حيث أسرته. وشيوخه. وسيرته. وخاتمة ذات 
طابع أخلاقي من خلال الحض على الحج والإسهام في تنظيم 
قوافله. إن النظر إلى هذا التقسيم يجعلنا أمام منحى حاول بناء 
شرعية الطائفة على النصوص المؤيدة من الكتاب والسنة؛ واثار 
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السلف الصاح وكبار شيوخ التصوف الإسلامي»؛ إلى عصر الشيخ 
ع ا ال ا ا النتكاتة 
المتعلقة بالشيخ المؤسس (القطب الثاني والثالث). فلا 
تنفصل عن رفع شأو هذا الشيخ وإظهار كراماته القي تجعل منه 
نظا ضوعها قزرا وف الامتدك به والمتر فاق حظاة. 

ترتكز وثيقة المنهاج على أزمتين؛ أزمة الطريقة الماجرية 
بفعل الانحراف في العادات والتقاليد والطقوس والمبادئ التي 
شابت مسارها من قبل مريديهاء وانتصاب أحد رموز سلالة 
ل الل الأقومك 06 
تكتسي الطريقة الحلة والشرعية المناسبة لهاء وتأخذ إشعاعها 
الذي تستحقه في خريطة التصوف المغربي. وأزمة سياسية من 
مظاك 
والأمن وإشاعة العدل, وكأن الارتكان إلى إحياء نموذج أبي 
محمد صاح هو في عمقه رغبة في تقديم نموذج لا على مستوى 
التعبد وارتياد عالم الفضيلة فقط؛ وإنما على مستوى نموذج 
السلطة أيضًاء وهكذا يمكن افتراض أن الدعامة والمنهاج وإن 
اتخذا نزوعا صوفيا على صعيد السلوك الصوفيء فقد كانا 
يلوذان بالنموذج الغائب غبر الحاضر في الواقع السياسي, 
والعيش في كنفه على مستوى الرغبة والأفق؛ وما منهجية 
إضفاء الرمزية والقطبانية والإعلاء منها والمغالاة فيها إلا 
دليل على التماس النموذجية السياسية في السلوك الصوفي. 

ا ار ال ل اتير ع 
هواجس الطائفة الهزميرية عبر إعادة صياغة أسس ومبادئ 
هذه الطائفة بما يتماشى ومناقب الأخوين, وفي هذا يعد الإثمد 
محاولة لتجاوز أزمة الطائفة ما داد التعريف بالأخوين لا يمكن 
أن يكون مجرد الإعلام بمناقب الأخوين: إذ يتجاوزه إلى تقدير 
أهمية السير على منوال سلوك صوفي محدد يمثله نوع معين 
لكا الات 
لبنية الكتب المناقبية سواء تعلق الأمر بتراجم الرجال, أو تراجم 
الشخصيات الرمزية إن أفرادا أو طوائفًاء حيث ركز على تحديد 
مواضيع الآبواب المتكونة من اثنان وعشرون بايا تراوحت ما 
لا رالا الم الا ساكل عر 
والسابع عشر والثامن عنثر)؛ أو التفصيل في قضايا الكرامات 
والدعاء والفقر والتمايز ببن الغني والفقير(الباب الثاني والثالث, 
والثالث عشر. واخامس عشر). وقد خصص الباب الحادي عشر 
والثاني عشر لمجاهدات الشيخين وكرامتهما القي تصل إلى 
0 
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يطغى على أسلوب تنظيم الإثمد الآداب والسلوك الصوفي 
بالمقارنة مع الغاية من الإتمد والترجمة الشخصية لرمزي 
الطائفة. وهوما يدل على أننا أمام نص مهووس بتفاصيل 
التصوف وآدابه؛ والقي تجلت في شخصيتي الإثمد لغاية أساس 
هي التوجيه والتأطير في أفق استقطاب المزيد من الأنصار 
والمريدين؛ والكتابة وفق هذا الاتجاه هي تجاوز لفراغ أو أزمة 
تعرضت لها الطائفة أو تتعرض لهاء وصون مكتسبات الطائفة 
باتخاذ أبي زيد وأخيه نموذجا للاقتداء, فالإثمد بهذا المعنى تجاوز 
ا ا ا ل ا الت طبار عالت الإظائه 
والإخاح على ذكر طقوسها وعاداتها كالمصافحة, والخلوة, جواز 
السماع. والإطعام, والسياحة.©؟ سار ابن تجلات على خطى 
سابقيه في التصريح بمصادره. ويعتقد محقق العمل أن نسبة 
هامة من المادة أخذت عن طريق الرواية الشفوية؛ والمخبرون 
ل قا لاسن لسريو "لافيت مار ار ا لي 
صعيد المشاهدة المباشرة تندر الصيغ الدالة عليهاء والتي وردت 
بشكل متعدد مثل "زرت". 

أما الرواية الشفوية, وهي الغالبة فقد جمعت نوعين من 
الرواية. الرواية ذات السند القريب والقي غالبا ما تكون 
مسبوقة بقوله "حدثني فلان", والرواية ذات السند البعيد 
وتكون مسبوقة غالبًا بقوله "حدثني فلان عن فلان عن 
0 
جدًا.("' أما على صعيد الصيغة الاجتماعية فلم تكن الطائفة 
بعيدة عن التقاليد القي ارتبطت بالشخصيات الصوفية أو 
الطوائف. كالتدخل لحل أزمات المجاعة والأمراض, أو تقوية 
أواصر التضامن بين المريدين من خلال بث قيم المساعدة 
ل لل ا رآ 
الدارس وجيها حين وسم أسلوب ابن تجلات في تأطير الإثمد, 
أسلوبًا لا يكتسي أصالة فريدة؛ إذ يدخل في إطار التقليد الذي 
سارت عليه الكتابة الصوفية9", ونخال أن الإثمد هو امتداد من 
حيث الطبيعة والتصور لنموذج الكتابة الساعي إلى الدفاع عن 
"قيم" الطائفة, ورمزيتها الدينية القي تجسدت في المنهاج 
الواضح عمل الإثمد على اقتفاء أثرها. 

ا ا ا ا ار ااه 
لشخصيات صوفية سواء تلك التي اتخذت من بعض النماذج 
مقياسا للكتابة, أو تلك القي حاولت "الترجمة " لهذه الطائفة أو 
تلك, ومن الجائز افتراض أن النموذجين صيغة لنموذج واحد هو 
الإعلاء من الشخص أو الطائفة, وإعادة إحياء سلوكها 
امود 
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يلتقي العزفي وابن قنفذ عند دافع الكتابة الذي لم يكن 
نتيجة إرادة ذاتية أملتها اقتناعات معينة, وإنما حركتها رغبة 
بعض الإخوان الذين أشاروا إليهما بالتأليف. أو تقييد كلام 
الشيخ ومجاهداته وأدبه الخاص؛ على خلاف الصومعي الذي 
قصد التعريف بماثر ومفاخر هذا الشيخ: وما اتضح منها بناء 
على رغبته الذاتية واقتناعه الشخصي الذي استمده من 
مطالعاته الكثيرة الي تفصح عنها مختلف التراجم التي اعتمدها. 
أما التصوف الخاص بالطائفة الماجرية أو الغماتية. فيدخل في 
إعادة الاعتبار لرموز الطائفتين؛ وإظهار منحاهما الصوفيء والذي 
ال ا الل ا لل 2 الأكا 
بعد الذي اعترى الظرفية العامة من غياب النموذج نتيجة الأزمة 
الأخلاقية والسياسية معاء وفي كلا النموذجين يبدو الدافع 
الشخصي واهضحًا. 

أما منهجية بناء هذه المصادر فغالبيتها تفصح عن الهندسة 
الخاصة بكل مصدر., وتتباين في الاعتماد على الأطر المؤسسة 
لمجمل التراجم؛ حين تتسنم الرواية الشفوية موقع الريادة في 
جل المصادر, باستثناء الصومعيء, الذي وظف بشكل كبير 
الرواية الكتابية مستفيدًا من اطلاعه على العديد منهاء 
بالإضافة إلى أنه كان غير مزامن للفترة مدار الرصد والتتبع» وهي 
القيمة الممنوحة للرواية الشفوية المستقاة ممن تسميهم 
الرواية المناقبية "شيوتًا" في التصوف وهم المعروفون فقط 
في كتب المناقب , تدفع إلى الاعتقاد بأهميتها وبالقدر نفسه 
تتساءل عن حجيتها ومصداقيتها. 

وتتقاسم هذه الكتابة طابعًا مؤسسًا هو فلسفتها في 
توظيف واستثمار العدة الشرعية للكتاب والسنة وأعمال 
السلف الصالح: والتي لا تقتصر فقط على إيجاد شرعية مؤسسة 
للسلوك الصوفي تمتد إلى تأويل معبن للقرآن الكريم ولأفعال 
الرسول الكريم, وإنما تتعداها إلى نسج الشرعية القادرة على 
إيجاد موقع "شرعي" ضمن الثقافة الإسلامية في عموميتها, 
والبحث عن شرعية الوجود الفعلي باستثمار اليات الصراع داخل 
الحقل الاجتماعي ضد منافسبن فعليين أو محتملبن. 

أما إذا صوبنا النظر إلى الخلفيات غير المعلنة لهذه 
الك كر ار ود اكه انالك عل وجو ابه لتخاور المخريفت 
والإطراء والتمجيد, والرفع من شأنها الشخصيات والطوائف, 
إلى طرح الأنا الخاصة في التصور والفعل ضد السلطة والفقهاء 
ار ل ل 
على السلطة سواء من خلال تجاهلها للأسماء والصفات الدالة 
على السلطة السياسية القائمة. أومن خلال طرح انتصارها 
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الأبدي والدائم على كل أنواع الظلم السياسي الصادر من 
السلطة؛ وفي أقل الأحوال إدخالها في كنف السلطة والسيبر 
على منوال المتصوفة, لنرجح بذلك أن الكتابة المناقبية كانت 
تعبر عن "حاجة ما" في صراعها ضد السلطة؛ لذلك اختارت 
مسلك تجاهل اختيارات السلطة وإدانتها بشكل أحيانا علي 
وفي غالبيته مضمرًاء. ومن الصعب فصل هذا الموقف من 
ا لا ار ال ل الال اص الت لا 
الفترات المتعلقة بتراجع ظل الدولة وتنامي الأزمة الحضارية 
التي تمر بها هذه الدولة أو تلك, وهذا التلازح لا يعني بشكل آلي 
أن تطور التصوف يرتبط بأزمة الدولة. 

ثالثًا: تصوف النخبة 

الا ال ال ا ل ا لا 
التأسيسية على قاعدة اجتماعية تتكون وحداتها من مختلف 
الأصول والمهن, استطاعت في إطار تطورها الخاص أن تنتج لها 
رموزا وأسماء وجهت الحركة وأرست لها قواعد الممارسة 
والإلهام. فإنها نجحت في اقتحاح مواقع كانت إلى عهد قريب 
تناصبها العداء. وتقف من طقوسها وممارساتها موققًا 
معارضًاء وهذا الموقع هو موقع النخبة بشكله الفقهي الواضح 
لدى ابن خلدون في شفاء السائلء وموقع الأديب والشاعر ابن 
الخطيب. 

بداية لا نساير القول بأن ابن الخطيب وابن خلدون يمثلان 
نموذجًا للتصوف الفكري””, إذ إن تفحص العملين معا يبرز أن 
مضمون الشفاء والروضة لا بناقشان الأطر المفاهعية 
والمنهجية والفكرية للتصوفء بقدر ما يستعرض ابن خلدون 
مسار التصوف السني دون باقي الأنواع الأخرى, في الوقت الذي 
يحاول ابن اخطيب الدفاع عن الهدف نفسه بعدة تجمع بين 
النص الديني والفلسفي والشعريء ومختلف مصادر الحكمة التي 
أسسها القدماء,. ويتضح التباين أيضًا بين النصين على مستوى 
ال اماي ا ا 
عكس اللغة الأدبية المتسمة بالسجع الكثير واختيار الألفاظ 
الملغزة لدى ابن الخطيبء على أن هذا التباين لا يحجب إمكانية 
الحديث عن المشروع ذاته لابن خلدون وابن الخطيبء فكلاهما 
أراد الانتصار تتصوف محدد مبني على السنة وأعمال السلف 
الصالح. والذي توافق في مبناه مع المنى الصوفي الذي تبغيه 
السلطة وترتضيه منهاجا وطريقة.”'' والملاحظ أيضًا في هذا 
السياق وحسب الدارس ذاته أن أصحاب الفتوى في ضرورة 
الشيخ من عدمه هم من الفئة المقربة من السلطة؛ لذا يرجح 
أن تكون الرسالة المندسة هي احتواء خطر الطوائف الشعبية 
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خاصة في البوادي؛: وتقزيم دورها على أمل إضعاف امتدادها 
الاجتماعي وسيادته. بهدف سياسي واضح هو تحبيد أي منافس 
لا 

إن الفخاوك الى تلا ا و و ار ا ادن 
التاريخية إلى تلك النزعة الي سادت العصر المريي باختصوص, 
وتكمن في المحاولات الجادة للتقارب بين المتصوفة 
والفقهاء”" في سعي لعقل الممارسة الصوفية؛ وإدراج تعبدها 
ضمن أطر الشرعية الدينية القي أوص بها الدين» ورغبة في تليين 
الفقه وإضفاء اللمسة الصوفية عليه. وقد انخرط في هذا 
التقارب العديد من الفقهاء كأبي العباس القباب (ت. 99/اه/ 
ار ا ا لاك كا 
م ا ل سر 

والظاهر أن هذا التقارب لم يدم طويلاً إذ سرعان ما تجدد 
في قضيتي السماع واتخاذ الشيخ ”", ولن نجافي الصواب إذا ما 
ا ا 
التصوف والفقه. ينتمي على مستوى الفعل الاجتماعي إلى 
تصاعد وثيرة البدع وسريان مفعولها في الممارسة الصوفية, لذا 
أجاد دارس مهته"" في تفسبر الأسباب الكامنة وراء ذلك, 
ومنها انحسار نفوذ الطوائف وضعف إشعاعهاء ومن هنا يفهم 
الا ا ا اا ار 
في الجنوب. وهوما أدى إلى توحيد المواقف بين نوعية محددة 
من الفقهاء المتزهدين؛ ورجال التصوف المتمسكين بالسلم 
اخيرات الشريعة ولك يكن ار خلتون وان الطيت الوخذان 
فقط؛ بل انضاف إليهما أحمد زروق (ت. 899ه/ 1296ه) في 
قواعد التصوف وعدة المريد الصادق؛ وابن الحاج والرجراجي. 7" 

يستهل ابن خلدون شفاءه بالحديث عن الغاية التي حفزته 
للكتابة في موضوع التصوف قائلاً: "فقد وقفني بعض الإخوان - 
أبقاهم الله-على تقييد وصل من عدوة الأندلس وطن الرباط 0 
لت ار 
وبحار العلم والدين تزخر ........ .ابا كشف الغطاء في طريق 
الصوفية أهل التحقق في التوحيد الذوقي والمعرفة الوجدانية, 
هل يصح سلوكه والوصول به إلى المعرفة الذوقية ورفع 
الحجاب عن العالم الروحاني تعلما من الكتب الموضوعة 
لأهله" 19 

وهكذا انبرى لتوضيح موقفه الفقهي من هذه المسألة 
واستدعى منه ذلك: "تحقيق طريق الصوفية وتمييزها من بين 
ال ا ا ع الكت الدك ا ون 
الدخول في تفاصيل الشفاء يمكن أن نكتشف بسهولة مشروع 
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ابن خلدون بعيدا عما صرح به في دوافع التأليف؛ إذ الشفاء هو 
محاولة جادة لإيجاد سند شرعي عبر البحث في جينيالوجيا 
(662621087) التصوف وتحديدًا لدى الني الكريم وصحابته 
وتابعيه. وهذه المحاولة لا تخلو من "إسقاط" يحاول إقحام 
تعبد السلف الصالح في خانة التصوفء أي أن ابن خلدون يعيد 
بناء التصوف على قواعد الشرع الإسلامي, داخل السياق السني 
دون غبره", ومن الدعامات الدالة على تسنين التصوف هو أن 
الرعاية والإحياء تصنف في تقدير صاحب الشفاء ضمن كتب 
الهداية الوافية بشروط النهاية والبداية"'", فقد انفرد خواص 
السنة المحافظون -حسب زعمه- على أعمال القلوب وهم 
المقتدون بالسلف الصالح في أعمالهم الباطنة والظاهرة لذلك 
استحقوا لقب المتصوفة”"" بعد أن صنفوا في ذلك وكتبوا: 
"مصنفات هي أمهات الإفادة. وإن كانت لا تتعدد كما فعله ابن 
عطاء الله والمحاسبي في كتاب (الرعاية) وتبعهما الغزالي في 
0 

وبالمقابل: وفي إطار الدفاع عن سنية التصوف يقف ابن 
خلدون موقفًا حديًا من أي تصوف لل يساير النموذج المحتفى به؛ 
حيث إن: "رأي أصحاب التجلي والمظاهر والأسماء والحضرات 
وهو رأي غريب فيلسوفي إشارة ومن أشهر المتمذهبين به ابن 
الفارضء وابن برجان؛ وابن قوسي (قسي) والبوني»: والحاتمي, 
ال ا اليك 
الول س2 
مفهومه وتعقله. ومن أشهر القائلين به ابن دهاق وابن سبعين 
والششتري وأصحابهم!", ولا ضير هنا أن يدعم ابن خلدون رأيه 
بآراء القشبري ويعده أستادًا"'". ومن أراد الاستفاضة والمزيد 
خم ا كات 
الله'", وذو النون7”"', وهي مرجعيات لا تعكس فقط مرجعية 
التصوف المثال والنموذج: وإنما حجية لا يرقى إليها الشك. 

ونحسب في كل هذا أن الغاية من الشفاء ليست إبداء 
ل ل 00 سرون السك 
من عدمه, وإنما إقرار وضع عام وبفتوى فقهية دلالتها المباشرة 
لا توصف يعلو تصوف السنة وأكثر تحديدا تصوف السلطة 
واختياراتهاء واستبعاد أي أساس تشرعي لأي ممارسة صوفية لا 
تنهل من هذه المرجعية الصوفية القي قعد أسسها الفقهاء/ 
المتصوفة السالف ذكرهم, وهوما يرجح أن شفاء السائل 
واجهة فقهية لمشروع سياسي يكمن في توحيد الممارسة 
الصوفية وفق القالب السني فقط (وحدة الأمة على مستوى 
التعبد). واستبعاد أي خطر مهما كانت طبيعته طبعا ضد 
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السلطة و"الدين". أما ابن الختطيب, فيعتقد دارس حصيف"!" أن 
الروضة لا تنفصل عن الاهتمام بإضفاء الطابع السني على 
التصوف. ومهاجمة التيار المتفلسف منه والتقرب من التيار 
را ل هش شال 
صوفية ترضي الذوق المترف للفئة التي ينتمي إليهاء وتنحية كل 
التيارات المبتدعة"", وهو في هذا المنى لا ينماز في مشروعه 
ا ال ا صر ليها ا لاتير ساسا ان 
إيجاد فوارق جوهرية بين الشفاء والروضة وإن اتحدا في 
المشروع. 

يتضح منذ البداية أن دافع ابن الخطيب كان مختلقًا عن ابن 
خلدون؛ فقد صدر أمر الكتابة من السلطان أبو عبد الله بن أبي 
ا ل ا ل ارك 
الكريمة بالإملاء في فنه والمنادمة على بنت دنه"7". قد تكون 
الدعوة إلى التأليف من قبل السلطة دعامة قوية للحديث عن 
مشروع سلطوي يستهدف تبيان حقيقة التصوف من 
منظورهاء ما دام قد تم الأمر تحت رعايتها وبتوجيه منهاء لذا لم 
ل ار ارات 
الصوفية غير السنية والهجوم عليهاء يقول في هذا السياق عن 
تيار الاتحاد والحلول: "وهما من مقالات النصارى وأن الإلهية 
ار ا ل رات 
على الأدلة التي ساقها لهذا الغرضء ويردف قائلاً أن كثيرًا: "من 
الطوائف تدعي الجلول والاتحاد والكل متفقون على أنه لا يبقى 
في ذلك المقام إلا الله ومن كلف الحادثات للعبارة عن هذا 
المقام فقد ظلمه وعرضه للفصيحة الدائرة بين الكفر 
والحماقة" 7" 

أما المقام الآخر الذي هاجم فيه أهل الوحدة المتوغلين, 
ومنهم الشوذي. وابن دهاق, وابن سبعبن. وأبو الحسن 
الششتري, وابن مطرف الأعمى, وابن أحلى, والحاج المغربي 
والجم الغفير من أهل شرق الأندلس ووادي رقوط, فقد "ارتكبت 
هذه الطائفة الشوذية والسبعينية وأصحابهم مرتكبًا غريبًا من 
القول بالوحدة المطلقة؛. وهاموا به وموهوا ورمزوه واحتقروا 
الناس من أجله؛ وتقريره على سبيل الإطالة لا فائدة فيه" 7") 
وفي هذا يلتقي ابن الخطيب مع ابن خلدون في استبعاد 
التصوف المغالي والمتطرف واستحضار النموذج السني فقط, 
بشكل قد يجعل من مبشروعهما استجابة أمينة للعصر الذي 
عاشوا فيه. وحاولوا الدفاع عن اختياراته الصوفية والسياسية 
ا اا لل ال ال كلد الركلان 
وتقلبهما في بلاط الحكم في العديد من "الأنظمة". 
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م 
البناء وتصميم الموضوع, فابن خلدون يبدو أكثر وضوحًا وتدقيقًا 
في مقاربة موضوعه. على خلاف ابن الخطيب الذي يؤكد أنه 
ذهب في ترتيب الروضة أغرب المذاهب7”", حين اجتلب: "الكثبر 
من الحكايات وهي نوافل فروض الحقائق" ونقل شواهد من 
اديت واكر نري حجاسها مي رسك من الانسوال وناك 
لغاية أن: "يكون هذا الكتاب بعموح خيره مسررحًا للفاره 
ا لال للق ري ات تي لاصيا اقرر تارك 
فيلسوفًا أو فقيهًا أو متكلمًا أو مؤْركاك", سار فيه على 
التفصيل في أنواع النفس ومراتبها؟'", وجدول العقل7!", 
ا ا تر 
والصوفية.!" 

هذه الهندسة تمت بناء على هاجس أساس عر عنه بقوله: 
ا ا لك الا 
فكنت بما ذكر لل أقنع وأقول ما أصنه" 7"', جمع فيها ببن 
ا ‏ الظك 
ل الا ارايت 
ا 
اال ا الا 7 
والبسطامي2", والقشبري”", وأبو مدين الغوث الذي يسميه 
ل ار اك 
الحكماء من خارج دائرة المجال الحضاري الإسلامي كأرسطو””", 
وأصناف من الحكماء من مختلف الأقواد (2 

ويلاحظ أنه جمع بين الفلاسفة والمتكلمين. ونوع من 
-555 5506 لكل فر رو شه نضا عا ال تالت الد من 
المحتمل أن تكون سببًا في إدانته وإحراق كتبه واغتياله, بإيعاز 
من غياب الوحدة في صياغة مضمون الموضوع: وتقلل من 
ا ل ار ل ل الل ار 
لنفسه. ويهاجم باقي الطوائف والتيارات؛ بقدر ما هو موسوعة 
الع عن الدرك نا كلك تك ته تفرك وملست فيه 
وكلامية وحكمية. 
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خاتمة 

حنم ونين" إن التجرية الحوضية كر يكدية مزال 
ل ل ا ل ال لات 
على ما جاء في هذه الدراسة أن الرأي السالف ينظر إلى هذه 
الكتابة من الناحية الأدبية الصرفة. ولكن من الوجهة التاريخية 
يصعب علينا مجاراة هذا الرأي تبعًا للمؤشرات التي 
استخلصناها من بعض نماذج الكتابة المناقبية. يتنزل هذا 
المجهود في إطار معرفة الكتابة المناقبية الخاصة بتراجم الرجال, 
دون الكتابة الفلسفية والكلامية وذلك في مستواها التاريخي 
والمنهجي. 

إن إجالة النظر في هذه الكتابة يسمح لنا بالقول أننا إزاء 
اا ار ل اميد 
المجالية للحواضر المشهورة في الغرب الإسلاميء؛ لتعبر في 
تقديرنا عن قاعدة اجتماعية لها هوية صوفية أصبح امتدادها 
واقعا ملموساء لتعني المرحلة الثانية ارتقاء القاعدة الاجتماعية 
لإنتاج رموزها و"قادتها" سواء كانوا أسماء شائعة كأبي يعزى 
أو أبي مدين, أو الانتظام في سلك طائفة أو جماعة تنتظم نحو 
مؤسس يصيغ لها مبادثها وطقوسهاء والكتابة في هذا 
المستوى هي محاولة إصلاحية وتصحيحية لما شاب ممارسات 
القاعدة الصوفية من شوائب اقتضت الضرورة إعادة تصويب 
المسار وتقويمه؛ لتتحول المرحلة الأخبرة إلى إدخال الممارسة 
الصوفية إلى عالم النخبة والفقه معا ليتجاوب مع قضاباها 
وهواجسها. 

إن ات كم لكلو لحري ني اليه دان على ان 
الكتابة المناقبية كانت مسكونة بتأكيد شرعيتها في الحقل 
امطة 
والرمزي, وبناء قسماتها الخاصة في إطار الصراع الاجتماعي مع 
مختلف القوى التي تتفاعل معها سلبًا وإيجابًاء وكأنها في هذا 
المنى أسلوب لإدارة الصراع وتوجيهه نحو خدمة أفكارها 
وتصوراتهاء والمثير في هذا المنحى أيضًا هو الجمع ببن الترجمة 
لرجال التصوف ورموزه. والدفاع عن قضاياه وفي طليعتها 
الكرامة والولاية, وإن تباين ذلك بين المؤلفات فهو تباين في 
درجة الاهتماح لا في مبدئه؛ ولا أدل على ذلك من حضور المتن 
الصوفي المؤسس في غالبية هذه النصوصء ونعني بذلك 
الرسالة القشبرية وإحياء الغزالي وغيرها من النصوص التي تم 
تداولها في الغرب الإسلامي. 

ظهرت الخركة الصوفية خلال القرن (1ه / اام) وانتظمت 
ل ار ار ا ل لت 0 
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الل ال ل ا ل رت مضا 2 كرون 
مناقشة أفكارها أو "بدعها". مسار الكتابة هذا جاء ليصنع 
انا ا لا با سارتلالا ع ار 
ا ل لل ل صر 
المثالب ويغالي في ذكر المناقب. ويسهل كشف هذا الأمر في 
الكتابة. حين يحاول رموزها بمختلف أطيافهم المطابقة بين 
الولي المتصوف والنماذج التي قدمها الإسلام المؤسس سواء 
من خلال استعادة ممارستهاء وال يرفعها صاحب هذه المصدر 
العا 
لا الت ل 2 د الت الشلك إل اك 
التصوف دون أي حرج المهم أن يكون تصوفًا. 

لذا تقتضي القراءة الواعية لهذه النصوص الحذر مما تقدمه 
القوالب الجاهزة والمتكررة القي صيغت على نمطها تراجم 
الرجال: والقائمة على الإطناب والإسهاب في إسبال الإطراء 
والتضخيم على الرموز. والمغالاة في وصف الأدوار الاجتماعية 
والسياسية أحيانًاء في ظل ضعف الجة والدليل وكأن هذه 
ا ا ا ل لات ار مال 
الأطرك مك الوان في كنت الضافة لضت نفك السلظان 
وأفعاله ومنجزاته. ونظبير شهرة السلطة تقف شهرة الولاية, 
وكأننا أمام صورة واحدة لخطابين مختلفين. 

تقوم هذه الكتابة على الاختصار وهذا الأسلوب يفترض 
انتقاء للأحداث والمناقب وإقصاء لأخرى,: وهذه العملية من 
شأنها أن تحول الكتابة المناقبية إلى مظهر آخر من مظاهر 
طمس الحقيقة التاريخية. فالتشوف باعتباره عمدة الكتابة 
المناقبية لا يتورع في تجاهل القاضي عياض وهومن الأسماء 
القي أسهمت في ثورة سبتة ضد الموحدين, كما لم يترجم 
للسهيلي صاحب الروض الأنف, في الوقت الذي تغاضى فيه عن 
ا ل ا لد اللافاك ‏ كنا 
أن التميمي لم يذكر الغزالي وعملية الإحراق. 

أما البادسي, فلا يشبر إلى أي ملمح أو إشارة حول مقتل 
ا ل ل ل 
ل ا 
الغوث؛. واقتفى صاحب السلسل هذه الخطى حيث انتقى 
"أولياءه" ممن اختاروا مسايرة السلطة والسبر في ركابهاء كما 
لم يساير المؤشرات غبر الطبيعية والتدخلات غير العادية. ومن 
الطبيعي أن يكون الأمر كذلك خاصة إذا علمنا أن الحضرمي 
أهدى سلسله إلى السلطان المريني أبو فارس عبد العزيز (/1/ا 
الل ا 0 ليا ل ل شناكت 
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بالمغرب إلا رباطان وفق ما جاء عند صاحب المسند. هما رباط 
0 الاك ا ركرك اك ل ال عار وه 
ينا :ااا ااا ا ال ل 00 
وا تمر الدواش - لكد ”7 

كل هده االمؤشرات تججل النض المدافي كنا ال يلف في 
اظت كر 1د اضرم لل (١‏ شر للشليانب 
ومرجعياته في صوغ تراجمه. وحاول الرفع من قيمة الرواية 
الضضوية هقد كان استع رار للرعة الانسفك وانتضاذى والتجاضال 
عن بعض الأسماء الصوفية الشهبرة: ليبي مشروعية الكتابة 
على تأويله الخاص للرجال والرموز معّاء وهو في هذا لا يشكل 
انقلايًا أو تحولاً جذريًا حسب زعم أدونيسء بل كانت السياقات 
استجابة لتطور الحركة الصوفية,. حيث أن استعادة العزفي 
والصومعي مثلاً لم تكن بغاية التعريف بأبي يعزى, وإنما كانت 
الراك وات الفمك الفذف رالفلد الكان 
وكلة اليف حي السدر الى مين كلو العسن شاد 


كرو واحفه رزروقى. 
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المخلصون. تحفيق وتقديم حليمة فرحاتث. دار العرب الاسلامي 
طاء دار الغعرب الإسلامي 448ا,ء ص /١"ا.‏ 

(9) نفسه. ص ء. 

)٠‏ نفسه, ص 0 _ 01 سالن"ا. 

.//1 تنفسه, ص‎ )|١ 

./١١ ١/9  ىلا/ نفسه.؛ ص‎ )١ 

.01- 00 نفسه. ص‎ )١ 

1) تغلسيه, ص وع _ شرن _ نر _ سينا _ بل 

0) نفسه.: 0. 

[]) نفسه ص سار _ سالا 1لا - 1ا/. 

:طعااع3 31 35لإا230103 5ه6| أع ع06ؤاأآناه5 بأقطععء 3م أاولا (17) 

ب|اطناه! كصه 6011 دعا :غاء53 عمصأمممط ]وم غع اعبالأ/االما عأأمغم 

3531363 2003, 3 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


(18) الصدفيء المصدر السابق؛ صوس. 

(19) من مقدمة تحقيق السر المصون للصدفي؛. ص وم .٠س‏ 

(0) التميمي. محمد بن عبد الكريم» المستفاد في مناقب العباد 
بمدينة فاس وما يليها من العباد. تحقيق محمد الشريف. طاء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, تطوان ١٠م,‏ ص انام 


سرس) ابن الزيات, التادليء التشوف إلى رجال التصوف, تحقيق أحمد 
التوفيق. منشورات كلية الآداب الرباط؛ طص /1991, صرسرسر, 
(عس) نفسه؛. ص مسا 
9م ...........لاعطع 3/م عا بأقطععغ ومن ذاولا (35) 
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(1”) نيللي سلامة العامريء الولاية والمجتمع مساهمة في 
التاريخ الديني والاجتماعي لإفريقية في العهد الحفصي, 
خار الفا رادي كنل 0ل كن ع نك سر 

(لا"ا) محمد مفتاح, الخطاب الصوفي: مقاربة وظيفية. طاء مكتبة 
الرشاد الدار البيضاء /1991, ص ذ١.‏ 


رس اين للريات الظار الساست صن اء. 

(9") نفنيية م سرس 

(:ع) نفسه؛ ص اع 

(اع) نفلسه, ص عس 

قا كن الرتاك مرا را 
زساع) نفسه؛ ص 18 ا لاسرم 

125 لق لسرت كر اي ل راس را رت لسر 

(0ع) نفسه. 119 ١71170 -1١١‏ _ لرط_ ورم 

غ) لمسسرة قن ال ل سر سر اسع لع رارك ارك رع 
(لاع) نفلسه؛ ص /اع. 

زمرغع) نفنسسة ص لما ععس عراس 

(9ع) نفسه, ص شسامع. 

(00) تفلسه؛ ص اسار _ لاسرا 

)0١(‏ نفسه. ص 00سا, 

(01) من مقدمة التحقيق ص"ل. 

ام غرة الخليل لخفباك. الفرقع السالك ض 18 
(ع0) ابن الزيات. المصدر السابق. ص 1س 

(00) عبد الجليل لحمنات. المرجع السابق. ص ١ىا.‏ 


ابن الزيات, المصدر السابقء الباب العاشر ص08 (01) 
آم ...بطع( لاع 3لا عا بأوطععء وم اونا (57) 

(08) ابن الزيات, المصدر السابق, ص عءس. 

(09) البادسيء عبد الحق بن إسماعيلء المقصد الشريف والمنزع 
اللطيف في التعريف بصلحاء الريف, تحقيق سعيد أعراب, 
المطبعة الملكية طئء الرباط اووا, ص 1 10. 

7م © 1151ل 50 بأقطءعع ومط [| جتن (60) 

.١١ البادسيء المصدر السابق؛: ص‎ )1١ 

1) نفسه, ا ل لي تس 

س٠‏ ) نفسه. ص .0١‏ 

1) نفسه, ص ترس 

.٠١ ١ نفسه؛ ص‎ )0 

1 لفنللن كن از 6 16 سيا ريا عاك 

0/ا_ 79 _ "ك. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 


.44 نفسه. ص‎ )1١/( 

(10) نفسه. ص ١١19‏ مسا 

(19) نفسه؛ ص شرة. 

(:) نفسه.؛ ص ٠/١‏ /اناا. 

زالا) نفسيه ص سالا 

(ثالا) نفسه. ص .4١‏ 

لاج ممأعذاعء أء عأطام ومعماع 3لا ,لاا ! لأمولا غع أوطععء دمر ذاونا (73) 

7»0»|1١/,1986, )17-51( 1‏ أ0/ ,03نام3! كأمغم 65لا ,أو/طغأل6 مط عم دالا 

0 .م 1510 لا50 أوطععع جمأذأا جلا (74) 

(0) الغبرينيء أبو العباس أحمد بن أحمد. عنوان الدراية فيمن عرف 

من العلماء في الماثّة السابعة ببجاية. تحقيق وتعليق عادل 


نويهضء منشورات دار الآفاق الجديدة طم, بيروت 191/4 ص 


لا/ا) من مقدمة التحقيق: ص0 . 
//) الغبرينيء المصدر السابق. ص 09 . 
( 


الكتابة المناقبية في الغرب الإسلامي 


"لما نمفسة ضرع مر سزن عع[ 
نام ) نفسه, ص [سر_ وسرر | رس | _ بارع |. 


1") محمد مفتاح: المرجع السابق. ص 18. 
ام) ابن مرزوق. أبو عبد الله محمد التلمسانيء المناقب 
المرزوقية. دراسة وتحقيق سلوى الزاهريء وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية., المملكة المغربية ٠١8‏ ص ء١١.‏ 
10م © 1151ل 50 أ قطععع جمطأاج نا (88) 
.0 م.م 0أط| (89) 
محمد ممتاح. المرجع السابق؛: ص ١١١‏ 
(90) السبتيء عبد الأحد. بين الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرقات 
في مغرب ما قبل الالستعمار. طاء دار توبقال ,٠١9‏ ص /ا"ا. 
((9) العزفيء أبو العباسء دعامة اليقين وزعامة المتقين مناقب 
الشيخ أبي يعزى. تحقيق أحمد التوفيق, مكتبة خدمة الكتاب 
9 , صا. 


0) نفنسه, ص ثاها_ إردا _ .ع 

(980) نفسم ص لقع 01 11-5 1 

([9) نفسه؛ ص 01. 

(91) الصومعيء أحمد التادلي؛ كتاب المعزى في مناقب الشيخ 
أبي يعزى, تحقيق علي الجاويء جامعة ابن زهر. منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير 1997.؛ ص .1١‏ 

(9) من مقدمة التحقيق: ص ١ط‏ /انا., 


217 1) نفلسيلت كن اش ا عا ا الل رس مد 
0 كال 

)شلك قا ل ا ا ا ل ا 
0 ل يي ا ا ل 0" 


0) نفسه؛ ص 15 .١‏ 
1]) تنفلسه.؛ ص ١١‏ ا. 
)١١١/‏ نفسه, ص ٠ع.‏ 
1 نمست قن نع 
(119) نمست كن 11 11 ترس رس لسر لع مر ترق 161-1619 
سر بلط| 61/ا_ /اكا. 
)١(‏ نقلاً عن المحقق ص مع. 
)منت 16 110 امار ل ار لامر سر 
ل 
(ناناا) نفسه. ص ثالا ىلا ١٠/ا-‏ 160 ما ١ل‏ 
(017اا) نمست ض ١12 - ١16‏ 
)١(‏ نفسه ص ١ن‏ 
8م ..... عأطمومعمأع 13 ,1 !] لأممولتا غء +أمطعع ومط زاون (125) 
)١٠1(‏ نيللي سلامة العامريء المرجع السابق, ص 0س 


١‏ 3 . عالم 35 و سه 35 .بع سنوية 
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6 م .... ذأ ناه0؟ بأ2طععع ولط الا (127) 

)١٠0(‏ ابن قنفذ. القسنطيني أبو العباسء. أنس الفقير وعز الحقين 
على لسشرة لنشكلتكةه عكمة الفاسك كادولف شور 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي. جامعة محمد 
الخامس كلية الآداب الرباط, صسا-ع1. 

)١9(‏ أحمد المغراويء العلماء والصلحاء والسلطة في عصر 
الموحدين. رسالة لنيل دكتوره دولة. جامعة محمد الخامس 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط ١0٠.س‏ م..م رسالة 
مرقولة: ص ١‏ سس 
8 م... عأطام واعماع 13لا ,111 لأممطوذنا غء خم طععع دمأ ذأاون (130) 

“الاين فنفت الفصة رز السايقى: ص سايا عم 

(ماس) نفسه. ص الا. 

(سرسن) نفلسه؛ ص 15. 

(ع١ا)‏ نفسه, ص .١١/‏ 

0س ) 

رس 

لاسر | 

| 


لفغسه؛ء ص .١١‏ 

لفعسه: ص١‏ . 

لفلنيهء ص '. 

الماجري؛ أحمد بن إبراهيم» المنهاج الواضح في تحقيق 
كرامات أبي محمد صالح. تحقيق عبد السلامء: جا. منشورات 
وزازة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية. طاء 
در ب ص 11. 


١ 
١ 
(لاننرا)‎ 
(ماا)‎ 


)١20(‏ نغسيه؛ ص ساياز_ ”ا0. 

(11) نفسه؛. ص /9ا 

(لاع١)‏ نفسه, ص ١/١‏ . 

(15) ابن تجلات, أبو عبد الله, إثمد العينين ونزهة الناظرين في 


مناقب الأخوين. تحقيق محمد رابطة الدين؛: جامعة محمد 
الخامس, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جا الرباط, 197 ص 


ضر ”الى هن 0" 

(ا0ا) تنفلسه؛ ضص١.‏ 

(ع10) تفلسه؛ ص "ا. 

(100) أحمد بوزيديء. العلماء والسلطة والمجتمع بالمغرب 
المريني. رسالة لنيل دكتوراه الدولة. جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله. كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس 
١, ٠-٠‏ ٠ماء‏ زرسالة مرقونة؛, ص ١1١‏ . 

(101) محمد مفتاح, المرجع السابقء. ص 'انانا. 

(/ا10) نفسه.: 1 "| /اناا. 

(10) محمد القبليء المجتمع والحكم والدين بالمغرب في نهاية 
"العصر الوسيط", منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ 
المغرب. مطبعة المعارف الجديدة. طاء الرباط المغرب /ازءطل 
سس 

(109) انظر: ملحق الشفاء السائل الذي يتضمن ثلاث رسائل هي 
أجوبة للفقيه ابن عباد, والقباب, واليوسي؛ ص /!1. 

(110) أحمد بوزيديء المرجع السابق؛ ص ”و١‏ وما بعدها. 

)١11(‏ محمد القبليء المرجع السابق؛ ص سامم_ رمس 

110 امم لنرت نك المر ح السارن قرت 


الكتابة المناقبية في الغرب الإسلامي 


(نا1١)‏ ابن خلدونء عبد الرحمن. شفاء السائل وتهذيب المسائل, 
تحفيق محمد مطيع الحافظ, طاء دار الفكر دمشقء ودار الفكر 
المعاصر يروك 0441| قراس مسر 

)١12(‏ نفسه؛. ص اس 


(10) نفسه, ص مسر _ وسر_ .ع, 

)١11(‏ نفسه, ص عسر _ مس 

)١11/(‏ تفلسه, ص سرع 

(110) نفسه؛ء ص مع 

٠١١/١ نفسه.؛ ص‎ )١19( 

.ا١ذ١ نفسه. ص‎ )١٠/١( 

الا لملللن كر لا لزي ل ا را ار 
(“ا/اا) نفسه,ء ص 00. 

(سالاا) نفسه؛, ص 16 سرق 

٠/0 نفسه. ص‎ )١٠/2( 

0٠ نفسه. ص‎ )١٠/0( 

(1/اا) محمد مفتاح, المرجع السابق. ص ١‏ 4/". 
(لا/اا) تفلسه, ص 01 ا. 

(/1) ابن الخطيب. لسان الدين,. روضة التعريف بالحب الشريف, 


تحقيق وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد غطا ظاء دار الفخر 
العربي (من دون سنة), ص /. 


3 


ايد 


لفلسهء ص 019. 

نفسه,؛ ص ش١١‏ إلى الا١.‏ 

) لنفسه. ص ./١/-/١1‏ 

) نفسه. ١١2‏ 0شاع_ 1ع /1ع. 
لفعسه. ص /2 1 "الا 

0)) نفسسه, ص علس ربع سيا 
لفلسهء ص غاع /اناع, 
لفلسنهء ص اع رز ناع_ع ناع. 
)) نفسه.؛ ص 14 الا . 


ص 


1 
م 


( 

) نفسه.؛ ص 0١١١‏ ٠ع0.‏ 
) نفسه؛. ص .01١١/‏ 

) نفسه, ص 0/اسر_ /اباع. 


.11١1-010 تفلسيهة؛ ص 0سابر .قشر .برع‎ )١ 

.011-0-0/-0-1/ نفسه؛ ص‎ )١ 

٠ا)‏ نفلسه؛. ص 009. 

١ا)‏ تنفلسه؛. من ص ”اع0 إلى ص .00٠‏ 

)٠‏ أدونيسء الصوفية والسريالية, ط س. دار الساقي بيروت لبنان 
1991 صلالاا. 
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علاط 0318156مما عط :3115م ملنلطا 300 5مهطؤاط مثلا] 
تناع لاط عأامطغة علطأ ممه 


عطة ل0عم2ئأمع عل ننأدباعباخم 1م521 01 عام عطخ 5-0133 

اعلاع| 013168162١‏ 300 أوعاأعمامعط عطة مه 10م ه031 

-0م/إلا 01 مهطؤاط-ممع ع5 01 30عط5 عط غ3 رام 392 من لرأد 
(3أمع418 05 غأكدعطغمم عطخ مآ 2ط وممصم /اج00]) د5باأاعع 8 


عط 0عضة 
عط 0ضة 


5 5523© عطآ1 /لا00كا 6-10 
310طمع0ممه عطخ 05 و5ععممعنامعد5مم» 
.ناث 411 نعلا عط مأ 000315 01 مه ]اماه 


عمره5 اقم مغ ذأ لإلباغأ5 كاطخ 1ه علاأغأععزطه ع5[| -/ 
اجزع50 3620 016ل وطمعهء عطآا ]ه30 005ز]3/امع065 
3 ماوماهة 5ه عاممعم عط طعاطنلا عع0صمب كمه ل“أأل0ممء 
عط مغ لعا طعاطنلا 0طة ,لمطاذأاهجمهنا 1ه ممم عط©طخ غ3 لمعرزا 
أمعأعمة صا غم أاآمم» ع أذأامطغ30-03مهنا عط 0م3 لاوعععا 
0زل 0ل 


لا000108طغع/طا اعروعد5ع85 


اوعمغؤواط عط ١ه‏ ناعم مغ 5أم ماع36 /إل0بنأد ذلط[ 
عط علاعاطاء3 مغ عمع020 مأ لمطاعم أوء ا الااوهمة عل/اأأءبالء0 
.5]الادع) لأعنوعو5ع] لعرأوءع0 


1025]ع6؟ لإللاأ5 


000 30 مغأما 0ع01710 مععط كوط لإلبلأد ولط[ 
أعع(0لاد ]115 ع8] .لاوأذنااعمم»ه 3 360 5م811 اباه1 ممه 
أعع باد 0طامعع5 عط ,لماذا 3 مهنا 01 طغراظ عط ط]أ/لا وداهءع0 
رأ أاآمم» عأامط6ة030-0ه00ما عط 01 د5مأع00 عط 5عم01لأ5 
علخ 01 005معم مأوا/اا عطخا 5عووع300 عع زطباد لاط عطخ 
أععز0مناك طغاباه1 عط لااأأهمة رع أاآممء ءذأاهمطة0310-3مما 
عطخغ مأ عل 6أدباعنامط أمأود 01 عام عط طغ]أ/ها 5اوء0 
1ط لاوأدنبااعممء عط 300 ,لاذأ 0023 01 مهأغأماءءومام 
01 0381025(رع صامامعع 300 ذأاباوع عط مرمع] 5]اناوع) 
/ا0لاغ5 كاطخ 


07 1 ](اظ 186 -ا 


مأ 3605ماع ماذأ 0063 01 د5ماعاعه عط آه لإامغأواط ع5[ 
ع] (193: 1902 ,.8 بلالاوععمه1/0!) .عالاءد5هاه لزعلا طابم 
01 23013110765 ,|053م015 اناه ]3 علاقط عمللا كأمعماباء 00 
(589-650 : 1890 ,ا رعضوعطعناما) ,كأمعماناء00 أ١ول/اأطعاة‏ 
0اللا ركأ5أء أ مطاعاهم عأذامطغة عط©آ 1ه 5ع05مانام عط عنارع5 
م ك0 رمع أانل) .ماعط أععمدبد اباط ماعط لإالمعقط موء 
(215: 1978 


علطا مه دعلااعدمعط م635 65ولنمؤواط طععباطه 

رآاع5]| (589: 1890 ,عا رعمدعطعباط) "0معع5 ماؤأأ3م00]" 

أدعأاع510أوعاععه 360 م3117 5أمأمط30 01 5أوأوصمء طعاطاننا 
.0 300 314 ومعع لاع 036158 كأمع ماباءع ه00 


0غ ©3616 صدععط6 عناوط كعلمعاء عأامطاهه عماه؟ ,136 ما 
ع5لا 501 0055161 [3أعع6م5 3 لأ دادع ماباء00 عدوعط | أممامء 
2058 ,5أؤأء أ قاع 0م 00318156ما عطغ طأأن/لا دع أمطعامم ما 
5 ع1 ذأط]ا (1383 : 1878 ,.ل/اا رأع||أنام8) .عرموع عنما 0غ 
: 18591 ,.6 عع 155أ80) باءإأأ/ا! 07 00101 05 د5لوقط عطخآ ما 
0 ,أؤ5أءأمطعاهمم عأامطأاهه 11256 عطة لعمع510مم0 (82 
01 كعماضماععط عط معغأمعنىا عط 5أمعمابءه0 عدعطخ مرمم] 
56665501 002315 3001255158 ,لاذاطاء5 00031156 عطا 
.6 لم3 (66 : 1913 ,.5 038031) كلا 0م 06م 
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0001 اما 


0عاات» أمعم مماع/امل ذ5نامأعأاع؟ 3 158ألمناه] 01 جع10 ع1 
8 ططاعع5 عط5طغآ غ3 431163 حطاومطهظ م[ ع3205 ,"مادأ 000316]" 
015 دمقاننباعع5)عم عط عطانناه|اه0] ,لإالااصعه طاك عط 1ه 
عط 58 1لا0 022110( أه0 5مع00 عطخا اع0طبا ركط وأ ك اط 
00 3ن مأ واعط اأعديامء عط غ3 لمم .(303-305) 0مأمعم 
اا غ3عع005» عطة ه10 (دأادومعل) (اأعودمع) 305 طععو/ا 5 
(109: 1879 ,ىم ععأم63) .لإأأء عط آه ممطؤتط للاعم 3 01 
003510 05 ع3306عم30 ع5 01 د5عو5ناقه |3أمء55ع ع[ 
01 3]1005ع60056 320 مملأععاء عط1ا م1 عبل عاج 
10 360 ,311 طأآا ععقط و0 1ه مهطؤذا8 35 كنادمو(أأءع206) 
مععط لحط هطللا دعلمعا مم ابلآط13|6 عماهك5 
0 ,لاوأغأءاء0(ا !0 ذه 6ناعع5عم عطآ مأ عع5أمطامغم مام 
عط مغ 50015 لزأمط 300 دعبام أانء5 عط مععع/ازاع0 عمأناها 
ع0 مغ ,(الأأ0طغاناق أألااء عطا) ععنلامم نضومطهكة عم أأباءععومعم 
.0ع مانا 


عط )م31 360 58ملا0 0عغ5أ5اعم 00031815655 ع5[ 
-284) (وأغءاء00 01 ممالا عطخ 36 مم غأبعع05عم 6وعرع 
0/5" 35 و5عأماعمع ع ذأامطاة0 عمأعطة م5طنمءوع0 مغ ,(305 
عط" 0نة ركنامموأأع06) 05 لإأاوم عطخ ٠.6.‏ ,"صو زااء06) 
3ط علاعأاعط6 الخد لإعطغ همع ."وع23010] عط©خ أه طععباطء 
(1-2.ع8]) طععباطك عأامطاهه عبنم عطخ امعوعممعء بإعرخ 
لإاع5اععم ع0 300 ,13أ0أمطبالا مأ 0ع3عمم3 «ماؤا 23 ممما 
ع6 مغ لمعل أكصضم ذأ طأعاطللا ,(داعطعصعطكا )دهعم) أهع83 ما 
0غ عممطصوط صمعهة6 كوط لإأأء 5لط! .0ثاذأ 0063 01 عوط علخ 
لأعباد ,ما5أ 0063 01 /ا1مغواط عطغ مأ كدأمعلاء عطخ 01 غأومما 
مأ اأعطناهم0) أؤ5أطموأمطاءط عط©خا 0مصة ,347 05 غ3616ط عط©أ 5ه 
معطا لداع ه11 ل3(9و55ععع6م آأمصط غ و5ق/لا .3904 
5ا0عاع) عطآ 0 و5عوبناةه 006 0مة 5عع 6 3]دماناءأء 
اك عطخ ما وعم صجوممهظ8 لعاطنام6 غأهطغ واعوبه 
015 غو5ع]ثانا 5لاماعأاع) 300 (أوأء50 عط لانامطك 2 لااباكمعه 
5 مغ مهأ اع مأ كيام عط لازمغواط طوع 41 مآ 0مأمعم ذاطخا 
7 لإلاوممععء ووع م عط أه0 مماغومامعغ]ء0 


:31 ممععاممءعم 


-0062310] عط 05 ككعممامصاوعم عط عنععن/ى صللا 
0/5 #7 معرزل 017ل أمعاعصة طأ غءأاآممء ع ذامطغوه 
/لاه ل 2 أءأأآممء ذاطة ما لع/اام/اما ععللامم 3الاعع5 نوماهكا 
5 اماع ا3ع0| 3 مطامع] أأع5غ] منطاه51 3غ ماد 00031 010 
5 3ط أطع ماع/1ا0مط 011163[1م-50610 3 مغ أممممع مما 
عط 300 عع/لامم 36اباعع5 ضوملطهكا مغ من 0ضقغ5 مغ عاطة 
37 طغارهلا مز (1-2 .عاع) طععباكك عذأامطأوهه 


(دع/اأأععز00) لإلبنأ5 عط أه ععموغمممممأ عط1 


عط 01 15م عط اماع ]ااأطعاط مغ 5مأأة لإلبغ5 5لط]-1 
-00311ا عط 05 عاباكخهط عط عطة مأاطء5 00031156] 
1م طعغهلا أمعاعطة طاعع]اآصم ع أامطخة0 


معع6 كقط طعتطلةا ,رممأؤأن أل ]0ه ممطعا6طمءم عط 2-0131 
لاع لاط طوع م عطخ متط ]الا لاأعصمعخ5 مع15ة) 

!0اعملاءة عط 01 5لن|أباعع5عم عط ععزلامومع3-0 
3) هنعم عطخا عم لا0 305 5ط © 1/305ام0غ] 6وأغأعاء10م] 
.5 05 اع0ثانامة ع138 3 0غ 0ع1١‏ طاعاطننا ,زثاثم 305 - 

عط 01 لونأؤألاأل عطخ 01 دعؤناتقهء لمأهم عطخ مغ عع]ع4-5 
معع/لااع5 مع7/0أل أاع5غ 0صناه؟ طعاطلنا طععباطه طوع ءام 


.1 عى(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 


ع2« اللكا ال 10151 5انا 


258 
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60 عط!خ 01 0153100موع0 أجمعهمضط3 عطخ 3150 ممه 
: عاعنلا مطاكاطء5 عط 05 دعؤناقه ع]13أ0عمطما عطا .طععباطه 
ناآ ط ]13 عط 1ه مهل ةباد عطا عمأناامدعء 01 لاا 01 عط 
عط مآ لعؤ5أممم مام موععط لجط هطلننا لإاوععاء ملمة 
أ5م10] !0 مض]غد5عنل0ن ع1 .لو[]ءاء6(ا 05 مو ألاعع5وماعم 
00031151 عط 01 مأوتاه عط©أ غ3 15 (353 : 1936 .© أ03110) 
عطةا وععنلاع6 عالاآامباء علا ]اماع00 عطخ عه كم .مطوااء5 
0560 360 لمأععاء عط©آ 5قل/لا أ روعطع]ناطء ملنللا 

لمأ م3638 015 ممطؤأ8 35 ذ5بام3|اأءعع3) 01 


عط 01 م03 عطخ مه كضوءمؤواط 01 عمعمعوعع أل ع5[ 
015 لأأ5اء7أ0 عط 3[55امكاء ,مأا5ا 0063 +0 مع3306ع0م3 
دأطخا عمأمطلعخغع0 مغ كموءمغؤ5اط عدوعطخ ١10‏ طعاطنةا روعدناوء 
01 0قأأناعع5)عم عطآا 10 ودعممأأغعماه5 ,عمعمة3ءم30 
|اأعمدمع)) 13ت 05 اأعمنامه عطخ مغ دعم تاعماه؟ ,ءا 
طعأطنها 305 طأآ (13 : 1902 ,.ظ بلالاوععمهل/!) (دأادومء ا 
05 ركم 0طاؤذأط 130أ0أمصابلا عطغ عمعطغععمغ أطعنممط 
25 اع8|3 عطغ 01 006375 01 لطواطء5 0عمه31 عط 0غ 
300 (237 : 1958 ,.ط2.ل مووواء8) ,306 5أ (ل/إا1003 (3ع83) 
- 015510015 136لأمابالا 01 أأعؤيامه عط مغ دع مماغاعماه5 
2 لطأ ونلا - 5لا0طلناعع5 غعغأوصرلءط عطغ لإط عا 
بلأأاهء؟ ما .كنا وئااع206) أ0 ها أ5وم0مع0 عطة 0ععطنامممام 
عط رطاذاطءد5 عط 01 عدذناقه طتقمط عطآ 5هللا 031 1352| عطا 
عطا 01 5عمع53 عطآا لقم لإأامصأد 5عغ03 ععط6خأه 
ع305 طاذاطءد عط طعاطللا مطمع] دعص أ0صقغد5مع0 ناكام 
عالاأملاء عط 05 ومأعأنه عط 5م136 3م06 ,ععناع/ناه لا 
| ,. 5 غ3غ1م0) . .موأاءاء0((ا أه حه ا أناعع5اعم عطآ مغ »اع جا 
!]3 أآناه 6016 علاامناء د5أطة غ31طغ 3005 عط أآنا8 (13-14 
2 ط 21 كناط 0 زوا/ا/ أ0 00153110 عطخ 


ع ]0 معؤناقه طاأقط عط©أ أهقطخ ربعم أعععطا رومرطعه؟ ]| 
عطةا عمأناامدع؟ طأ لإغاناء ا 011 عطغ 5ثل/لا ماواطء5 0031156جا 
,/31| 300 دعامعاء طغأهط ركمهطؤ5اط لامهم عط 01 م3610نا ]5 
131م0) .ضمهاأناعع5معم عطةا مأ لععذأمطمام مم عععننا ملاننا 
عط أقطا عطط]اء ل0مأدعل عط غمص وابامطد خا (15 ,| ,5 
,4 رلاعلاهقطع5ع8) 3م ]أطم ]0 35م عطخ 01 مغخوع] أطوم 
عط 0 5ممعع5 3003|105ه52 عطآا (266 -255 :1976 
,.2 بلالاوهعع06/!) كناد 0ل/ا/اد 05 00153100 3060 وملنععاء 
5لا الات 6//ا/ 0 5اع231]3 عط ,3غ ١ض[‏ (13 :1902 
ركلا !90|أ©06) طاوع3ع0طءع]3 5أط 360 (84: 1892 رعأأاماناه 1 ) 
2501 010 ذ5أط || اباط ,ركمامغممالاد دنامامع؟ /اأمأه مع عمعنىا 
لطاكاطء5 عط مغ 30م1| 


عط لعأكه علاقط أقط1 د5عأممما اودع 5نم ةلا ع5[ 
31طغ لاللامطد علاقط ,لطاكاطء5 غ31815مهنا عط 1ه عماصماععط 
مأ لوأغأءاء0(ا أامإاعمماء عطآا 05 وموم أباععىعم عط 
ب(303-305) 0ممعم عطا ع ملل موعرزلم طغرملل أمعاعوة 
اعباط مغ ع١‏ 0مة ,طععنط2 طوع ءام عط5ة لع15اماباد 30 
5دال 31م عط©آ لاأمأوغامع0 (14 -13 ,ا ,5 غ31غ1م0) .لات د05 
ب(3 .عأع) وعؤ5أا0مم6عع7 مغ 305ع1 طعاطلقا ,رذدناماء مانام عععننا 
رع|36ع0م0نامصاً مععط عط 3005835165 عمط 3150 أنط 
أمانالا مأ لااأجاععمو5ءع 


3 ,0ع011710 م66 مغ طععباطه موعاءلم عط لعدباقهء ذل[ 
5 آنا 0 لاعلاماط] عع ]آنا مععط دلإو/لااج 530 أقطا طععباطه 
0106 6( : ا 0ع156ء5ع0 5لام13م/0 .51 35 ,لإامغأداا 
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3 5عأملاعع0 أ ,لطاواطءع5 طوع31م 36 5 (مأاؤذأآ03ه00ا 
01 لاامغواط عطة ما عع3ام ]م3 ممما لاعلا 0م أ١وأععم؟5‏ 
300 م0338 مأ طعمط و5قللا غ| .لإ غأأصواءغدواءطه أوعها 
عط 01 واع003 300 0505ز355م مطغ (مطمع]ة 13لأمنلا 
مه قط | ,معررم طغآرملط( أمعأاعمةج طأ ,لإأأضنام»ه 
للاعم 3 |١)١6©‏ ,لع]أعلاععع/ا0 غ1[ رووعع6 لاد /[1631أ300]لاء 
غخ! .عاممعم عط 01 555ز355م 360 ك5لصامط عط ,ممأوااعع 
30 أنأاع/لامم 35 ,راععباطء أمعلمعمع0مأ مق معنا أوممه 
(8.2]) عباط عأامطاهه عط 35 80005 360 ممعم مأ لطعم 
0 مهنا 000غ5 علا .لإالااأمعه 3 ه10 موعناع أن أمع/لامم عنأول/ا 
0/لاغ 0051 |3 10 علأناألا اناد راع/لا0م أألاأء 300 مناواء أ اهط و0 
]ك5 05 ممااع عطخ مصأ 0عغأمع1ع0 لإأاهما؟ 5قنلا ا .دعا باكمعه 
110000010“ 


مأ م1360 3[1أأمعو55ه 36 35للا 006350 ,لاوللا كأطخا ما 
01 ألاط املاط و 5ط أوعها| 05 لإاأصمه 06م ,لإزمغؤغواط علخ 
.5 | الاأطع» طغذ5 300 طأك4 عطخ عم أن0 أاع5] 16م 


ما ط]ا/لا غأهع0 مععط كقط وذاطعد طوعلءكم عم[ 
(262-293 :1931 ,.ا ,أطعوعا) ,ركطمة086مممط أموغممم مما 
1 35 (15 : 1893 ,/اع|زالاا ع0 غ6غ163م0) ,روعطعاع اد املد 1ه 
عطغخ 01 13655مغواط 01 (مهغمعغ36 عط 0م2336 5هلا 
]0 (314: 1906 ,2 بلالا ةععطهل/طا) 341163 آه عه طعاباط6 
عطخ 01 كماأعلنه عط 05 لإاعه0|هصمعطء عطخا وه 5مغ للك 
(589: 1890 نا ,رعمضدعطعباما) ‏ ,مططذاطع5د ‏ طوءم 
ربعا ,أطعوعا) دعأمع/امع015 عأطامومعأامء 300 أوعأعه0امع3طعة 
عط 05 5غم01بلن5 |3ع111© علره5 360 , (262-293 :1931 
015 00636) 06[ آكناوناك“ىل 300 باء|ثآاث/اا 07 00101 05 5 ملا 
3 آ0 لمعن أأوعم عطغ 0م3 (االا -لا ,ا/ا»ا»ا ,1893 ,/اع|أل/ا 
.8 ,لالاجع1/026!) .علا أة0عغ]| 00031156 0 غ3م 0ممع 
,(314 : 1906 


01 05قزند5عنل0 عط منا 1316 مغ دنا 5للاه|اج ذ5أط] اام 
015 عمع5آ مض أد5ع00 3 غ20 5 غ| .5أ635 للاعط 3 ذه (ماذا0003ما 
رلماكاطع5 طوع 431 عط آه لإلامغ5اط عغعام لطم عطة عم كاه مطعء 
5خ 01 د5عممغدع|أم عطةآ مللامل عماألادا 01 لإأاممطاد آباط 
مو أواععام ط6أأللا ملكا 3م رد5عع38غ56 عطخ عماغأدع1 0ص ,لإامغأدكاط 
01 عام عط علاصمأاصلعغه06 ر,دعبكخهء1 ([2غأمءووء عط] 
ادع 0مغواط عط ع أب أدصممعع مغ مم00 طأ ,لذأ مهنا 
/لالنان5 اناه 01 ١1م/لاع‏ مطاق] 


08 5م5002 1أ3ع ]اط 300 لإلواع]! 5لا3110/ا ع1 
73110 360 03665صباط3 لااع/ا ع3 مأؤاغاوهممما طاأآينا 
6 ,كنا أ/ا0!] كنا !8001 0خآ 00563610 لامءع] ذلا 8طاطعوعء] 
بأع||أناهم8) .5/لاد| غ031151 30-00 لقاعم ل0عغ36عانامامءم اننا 
(890 : 1878 ,./ا 


300 5ا ملا لإاقط 01 ع3366عمم0153 عط 015 عئأأم5 ما 
عط 300 6قه عن/لا د5عع]نامدك عو5عط1 10 .5أمعمانءه00 
عأطمومعأمء 300 أوعاأع5امع3طع3 0لعمء/1م015 /اأأمعمع) 
مانالا 0 طوادمعظة ر5ق3ء 635١|‏ 01 انام ,كاطع ماناءه06 
.0511| 


غ4 عطخ 01 عماصماععط عط غ3 معمدعمم3 (مأاذاأه ممما 

0155 05 انا]ناعع5اعم عط عماللاهاام؟ ,لاالاامعه 
00عم عطة 0065ل 7(مز]ءاء25ا أه 5معلعه عطةآ عع0منا 
5 156 101 350ع] معع0 عط مع/اع/لاه لا .(303-305) 
,81123 01 م563 |3أع50 عط ع6 مغ 315ع6م30 0003520 01 
رم310انامهم عط 01 31م 05 لإزعذ5أم 300 أمعغممء 015 علخ 
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01 ططاط لعكذباءع3 وطلننا ردع|1836ه60ط 360 لإعععاء عم آه 
عط 0105 0ع15 00م ططام 5قللا أأعدمطاط عط 0م30 ,لامماع] 
(30 -2/7 ,||| ,.غ5 عصاعأدباعناظ) .5عطعروهء5 


ماعناماطآ 30ع)م5 لإا3005135 عطآ هطخ وومرعءه5 ]| 

0 0اعط 5قنلا 03 05 أأعصضنامه عطآ عععطننا ,3أ0أمطنلا 
عغ21ماءط 05 لإعصضعلأوع0م عط ععل50ضن ,كنامهنل/اى 003165 
بأطعو5عم 31# 5مهطؤذاأط 0130أمنلا ماعنلا ر,5نالطناءء5 
01 7مغء/ا ,0اناء105/!/ 07 5لا 000 معط عمملمة 
07 كنا 2070 751١006,‏ 06ناهمل 07 كناط أ 10/ا! ,©5162006لاكا 
زه ياأاء] رع 601 كه امع آلا ,10010 ا 07 دنا انام 'ناظ ,0/0170) 
| أ ,1709017 5لا 0 لاع 56 رؤاطو ناا مع 07 01ط0ل! ,ددابا 0101 
(109: 1879 .ىم 16م 23) .0063115]5] عالاانا؟ اا 5ه ماج ١ه‏ 


05 أأعصضنام عط غ3 أمعوع)م ك5مهطؤاط 30أ0 امسلا ع5[ 
مأهم عط©أ - ععغ3ا 5نوعلا معلاع5 - عمطوععط ,305 مآ همان 
لاعطة غأطباه0 هلا .طععباطء عاغأوصمواطءد عطخ آه 5ععل0صنه] 
علطا علطلا وعع0056» رعممغآ أمععع011 3 لعد5ن عناقط لوانامنلا 
6- و5ع/اأعدضاعطة 0عمع510مم» لإاعط] .035386 01 مهملاوا8 
(17 :1902 ,.ظ بلالا هع©00/ا) .-عإراط 186 00 501١15‏ 


ع86مقطل 30163١‏ 3 أمعلنللاع لطبا طأععباط0 وموع لكام ع5[ 

مأ م3538 05 مهطؤذا8 كرا أاراومء/ل/ا/ آه طأوع0 عط ع1 

5 عط عئععطنلا رعممطهظة (ططمع] طاباخاع) 5أط طه ,311 

16301آأمع 5 لااع/ا 3 35/لا ولط! .)مععممغع عط©آ لاط معبازاععع] 

أع/لا0م 3اناعع5 عطة معع لاع مأطكمهم أ واع, عطخ مآ أمعناء 
.علاط عط ممه 


عطغخ 01 (معأعاطمم عط ,طغوع0 لط عممأنلاماامع 
5لا الات 6/// 0315386 01 مهلؤأ6م عط 01 (ووأووععع6 ناك 
ه53 300 عباع اناما 01 معلا م3005 36 طأ ركماعءط 
علخ ععلاه أ أأآصمء عط©خ آه طلمآبياملاء عطخ مغ لمعا ولط[ 
035 05 موطؤاط عط 05 ممل6هعهع6»005 |3ممء5أمء 
0 رعععطخ كمصاوعط طععنطع موع لكام عط©خ أآه صمواطءة5 ع5[ 
عط طغانلا عغاممع عط©ة ما مماءغنامن/اء م3 0ع300 ذأ طعاطينا 
(14 :1902 ,.ظ لالاهععمها/ا) .1106 م0غ]كمم) 05 ١ه/الااة‏ 


5 19" ,5لا )06©6/١9‏ أ0 طاوأناععاء عط5طخ عماأنلاهاامع 

مأاع©3ام 001 001231100 ذأحاخ ركنا الات 6//ا/ 01 5لا 1320نا 
001510 360 ,13أ0أطانالا 01 مهماعط عط©طخ أه ععموءو36ة عط©ا 
3116ماواطعد عطا مطعاباط0 طوع م عط©خ أه كصهل6 6301 عطا 
01 موطؤوا8 5نا0طضناعع5 ,طأاع5]ا 0ع3012ع0 لإأكاع اناه طععباطاء 
ع3مماءظ 5ناممءو5أمع) ,13أ0أمابالا 01 عغأ1وماعءط عطق ذاواعا] 
(70) لإأمعناع5 01 أأعطيامء 3 لعممعناممك عأهمأعععط] (5أ0ء56 
0اأعناا 05 عولامط عطخا ططأ ,عع3ط ته طأآأ و5مهطواط 
عطخ 0 لامغخهص (27//7 :1912 ,ط.ل ,عع وموعال/ا) 
700اماناك لاعط| .312 طأآ ,عم جط .و0 1ه اطبا مطامامه 
5 عط :3ع0م3 10 لعوباع هلللا ركناطو|اأاء206) 
ردلا أ0[01//!/ 0ع]ععاء أأعضنامكء عط 300 0عغ3ع 1 طنا م مامعلاء 
طاط عع3امع؟ مغ ,رععدط 03 1ه طععباطن عط أه عع30م.) هج 
0ع3|1031/اطأ 35لا كناطمو|أأاء06) 90 مملنأومعع5مم م5[ 
,42 ,| ,1893 ,.للاا رصواء836) أموباط] طم إه «زاعع عوناوعهء0 
13251301 3 وععءط6 عماألاجط 01 لعذناءع3 أأعدمطاط 35/لا (52 
اناة1360065-8) .5م610 ناعع5اعم عطآ 05 مما عطغ عمءب0 
ردعامعاء أعطخآه علطا طغانها عصواثم (647 -646 : 1847 ,.نما 
558 05 0ع5ناع36 3150 ,ودلااأ06/65) 30 5لاأم8 
(1408 :1978 ,.ل/ا رعءاناوال/ا) .كلام وأاعع06) 0031560 
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عو5عط] (70-71: 1958 ,ط.ل رلطهودوأ8) .016]آدلا موأوءاععع 
معع5 30ط علنا ,الاآط]13 معطم مغ (3غ13 عععنلا كمه[ 6ناعع5ومرعم 
5 300 و5علاعاء ,رطاأة1! عأعطة عمالامع0 كصواغأكءطه 
لاأمط 58 أ5أ ماهم لامك ععل/ا0ه عضقط مغ عماأصعؤدقط مومعلاع 
]0 (10: 1902 ,.2 ,لالاجع©ع02/ظ!) .5ع]3815]3 0غ 0015 
005 35 3006©0مع عئعن/لا لإاعطخ 0003181565 معطا 
ب0ضقط عأعطخأه عطةا م0 .5م60 300 (65 : 1936 ,ع أ03110) 
راو أ ناعع5)عم ل0عغ]15و5ع6, لإأولامع38الامه 1325 ]5ط لإاطهما 

.0عآناءع<اء 3060 ل0عاع53 ممع ىا 


60 35/لا 200155015 عط 015 310406 عطخ رودوعععءط/لا 
0ع]ععزع 300 ,و5ع]0513م48/ 300 130105 عطخآ 05 قنلام] 
عط 05 غأمعمرعو3عمم3 عط غ31 مطعطخ طغانه أموغممه أله 
01 360163100 عط علاأنلاه|اه0؟! ,305 لطأ 5ضها]ناععومعم 
(78: 1954 ,8.1 لمخم اممو للا) .كلاصو آ]ءاء0١(ا‏ 


500 عاعنلا كطها]ناعع5اعم موعطآ 05 كمالأعالا عم[ 
36 ع0 ,وطأءعأطم 01 الهم عطةا مقط ععطغأه 
,12 لإاوبالطع2 نه عاب مغ 300 لممأأدعم عاطأ عأعطة معام 
اأعطغ مغ 2اعو6م معاج ماعنلا 05وو5ع0061) مع5ع15] ,304 
3536 مأ مهؤلام 


50 ,اوع0 ممعم 3 لععع ناد 30ط لإعطة أهط1 و5مرطعع؟ ]| 
وتانلا 35و قطن عط مقع أطبا م مامعلاء مغ ل0عم0اعع0 بلإعطخا 
0مكا هج عآمطننا لاعط! .مها 6باعع05عم عطا ما لعمعاوع/لا 030 
0 ,للادا| 3 عع2ع20510مك 35للا طعاطنلا مهأ 3 ممنواءم0م 1ه 
078 للم بطع رطع انا ل) ,"لطبا لز امم ع0" عطة لمعاادهء 5دهنا 
إع/اعوط/لا" : دنلاوااه] 35 ذأ طعاطنها +0 لاع عط 0م30 (209 
اأهطد 5مغ3اكصضوقغ عط ط6أأنلا مواصباصطصممء ما معع6 كوا 
".25800205اكا لإأمعلاوعط عط لطأ ذلا طتكا/نا ععهط5 مم 
(4: 1902 ,.ظ بلاباهععء م0 /ا) 


300 د5عم0 عابط عط أاج د5ع]ألاما ملو ممواعم)ام كلط[ 
0ع انام مامعلكاهء عطغ /إامم3 مغ لمعم عطخ مه 5أمأه5 
عط أأهج طه ,4113م (طأ والإغ)اوصط عطغ لإط لععطعصن قا 
0هط غز كم (261-273: 1900 رط ,ل نوااظط) 17١00665.‏ 
مأ رععط3صطهوع؟ 3003لا 30 300 ,مطعهة أمعا نمألا 
/ااأهأععمدء 300 معأررزل هلط غأمعأءم3 آه دوماوع؟ دناه ١/3‏ 
3831551 0م3ع/لا 3 عت(0اطوععط 5 عمث .3الأمابالا لا 
:2 رط بلالاةععموا/طا) .5اع/ذا0|ا0] 5أط 300 كرا انادمءا/! 
(13 


12 لااوباقاطعط نمه وم6آأاطم 05 5أمعلاأعمأ عطخ ععماد 
15 300 ,طوأكط3ملاء 5آأ دطاأععط ماؤذاطء5 موء 416 عط ,304 
أمعأوألا 0م30 غ35| عط 2م31 ,3عم0م3 مغ دعممغخدع ]اما 
ع1 لا||أجأععم5©ع 360 (311-312) طضناباععومعم 
معع0 3غأع| طاعاطاننا مواعءاء5غ(ا ا مأعممع 05 كده|]ناعع5وراعم 
01 لطاطاطعد عط©ا ذأ عا .مع أرل اهل أمعاعمة عط ما غأعوم مما 
15 35ط5 غآقطآ طعاباطء عط©ة ,طععباطء موعللم عطخ 
,]5610 110060أطعمم 35 رلعء أ آأطنا 0ع مأهطعء 


للامطد 5عع]اناه5 6أاه 0365 360 أمعطابء00 ونام أاناء م 

عط مطععنلااع6 د5ععمععع011 معع0 عنععنلا عععطخ أهطخ 
013 مأ فاعط أأعصبامء عط آناه360 ,كم هطذأط 0135 امن لا 
|أأعممع) 305 ,5 طععوالا مه (109 : 1879 ,ىم ,ءام وط) 
ع3 رمهطولط نلاعم 053 طهنأهعع5مم عطاخ 10١‏ (وأومء أ 
ع©3ام ذ5أط ما (13-14 ١,‏ ,.غخ5 غ+3خ1م0) .دورابنه2 آه طخوهع0 عط 
0 -لطلاد عطآا 0عئ]عماء و5مهطواط 6وأ0أصنلاط عمط 
000510 عط مأمو5ع0 ,0 300 عناع ]امآ لاط كبام 3/|أ5 
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5 00031 01 31م عط لعمأأتقء 5ثقلذا طأعاطللا أمعمطع/امما 
(2 ,88 .نامع ,. أذ رعط أنأدناعنال) .002311500 01 ,"000311 


5 ماكاطء5 عطآ ,0ع70أ0 باط ذا طععباطء طوع ءام ع5[ 
05 لإأأطمنا عطة الإالاأمع© 3 طوطخ عمم م1 : معمانادمم»ه 
عأأمطأاهه عطا .لعلاعاطعة مععط هط وعم طواعغدءطه 
]3ألاعء5 عطخ طأأانةا 1|160اج ركناصونااءع006) عع0صنا طععباطه 
15 أإغع10انا لأعاناطء عأ أومواطء5 عطةا ممه ,ععللامم 
5 360 أمععمممع عط 1ه خأ مهطآباج عط©طأ أ أدماهع3 30لا 
27051 لإ6 عع أناعع15ع0 35لا ]| .47163 مادع/٠1‏ 21+ معوعمع] 
(453 ,95 : 1973 ,١ا.ل‏ عم ١ت/طا)‏ .5امععم ماع طومطهكا 


300 05وأطامه 5 0معلع0 مغ أمعننا ب وم طعوع 

10 6365 لإزإعلاء عع5نا 0062311555 عطآا .كصمانءالاممء 

0ع5ا36 وع اعطاق عط©خا ,رانلاع ما .كع أامطة0 عط©خ عمااع0 
.003155 عط5غ] عع ضناممع0 مغ عنهطه عأعطا 


13100 طمآمم أوعأمعامم 3 مغ لمعا ع [اآممء ولط[ 
عطغ طعبمط ]ام .031650165 300 006381565 معع لعا 
عط 5دعمص]أ/لا مغ - د5عمالة لإموهم - لععد5نآع 5غ03115هما 
0 0158مع36 ,ع3 هطالها ركع أامط ]ةن عط طخا/لا دعأمعامم 
عط 01 015أناعع5اع0 300 513015طقعخ] عط ,5أ5ا]023مما عطخا 
(9-25 : 19/72 ,.ك راععمقا) .طاع علاط" 0311516مما 


3 10 دعم مأ 35 داغط© 0ع70أ0 أمطغخ ى امم ع5[ 
مه 0ع5100055 اعباط لع5ناة 300 ,5اوعلا 0عم0صباا 
مغالاه1 عطغ مأ 1163م مآ ممأووعع0 عمه لوطا ععمممط 
]3انلاعء5 عط] لععلولام ,ؤاع0113 5لامأمأاع مأ ,لاالاامعه 
0 لعماأماعغع0 ,دع أامط غ03 عط! .عمعن/طعاما مغ عع/لامم 
عط مغ /ا6355قاءع 30 غأمع؟ رؤ5اع00731 عد5عط] مغ مدع 30 ألام 
ما ماعط أأعصبيامء عأعطة طعنمعطغ كل ممم ,مععممع 
3]101باأ5 عط ع8مأو5مملاء ,410 ,14 عونل مه عع دمط نه 
300 ,رعع معام 05 غ6عألهء عط 1ه أوعمعء عطخ ه10 عصاكادوة 
عط مععننللاع6 ععمعععآمم أوعمعمعع 3 01 عملأامعناممء عطا 
(3 :2 ,2 ,ااا ,.9ام) ءئألاء/8 ,.خ5 عم دباع ناظ) .3115م مللا] 
3 لاط ,كنأ )مم0 6مععمصع عطةآ ,لااعغ2ألمعصما 
أعألء عطخ لعااناممة ,410 غ5باعلام 25 0م03 مهنأ أدمم» 
]0 لإأأتصعم طغأدع0 عط ل0ع5ممطمأ 0طة ,رععموعء1م1 1ه 
.5ع أاطماع355 لاعط هطنلا د5عغعععط أأه طه طلمأغماءءومام 
(51 رك را/اا ,.0مع000.15) 


0ع©0505م عطغآ 0م]معع»36 عط ,عمطاة عمروهد عط©1 غم 
ع .ضعمموط أ 21م مغ ومعغ5 01م 0م ععمعععآاممه 
لمطة ,عطناط م 0مة مغأومع5 ,كبامنااءععء ولا 0عأعنا ناكما 
10 80 مغ راع 5500 نمام أوأععم5 3 35 ,/31غ001 أوأمعم مما 
0 ,410 ,14 عع5مغ06 01 دودمم عطغ لاط رعع3ط هن 
(11,3 ,رالالا ,.0مع0.15م2) .ععمعءععةأامم عطخا عمعنامومء 


عطغآ 0مع38 مغ 0عم0اعع06 لاامه 31815]5ممما ع5[ 
0 عالاودعم )ع0 با ,411 مأ ععمععع1ممع عع مط هه 
5 لان أااععاوا/!/ 3ط للاعما لإعطة غأعلا 360 ,كأوعاط] 
عط مغ لعا عع دط هه مآ ععمعوععم عأعطا .ع أذامطغوه 
01 كمع اطضاطخ عط معع ع6 لإواع/101أممء عط 05 مان امناء 
5] علأواعع0 ل0ع/!3ام لطهطانةا 01 عماه؟ روعطععبطء مثلا] 
5 لأعلادك أطعنامطة 65ولغأدوقءط) 0 طهآناملاءع عطخا ما 
6 5 300 (84 : 1958 ,.2.ل ,00وذأ8) ركنا ممع/ز؟1 
(80 : ,لا 831مهم2) 


خ+©02111» 3011© - 1022310 عط "1" 


3 ,41163 0 طععباط0 عط 5ه عم أامأء15ل عط مأ عم أل مءع6م 
.10 300 آأأبام 35/لا 8320513101 3 لام ©306مط نمه1غ]3عع600056 


0ع36امع؟ 5000 2/35 وكالنا ركناط 0 زوللا 0ع]6ععاء لإاع” | 
تعاعط] 5طاععء6 ملواطء5 عط! (19 ,ا ,غ5 غ013 0) .20001 بام 
0غ لاع03مم3 أوطنخع00 أمععع01 3 مه 0ع635 15 1 ألا8 
01 0065810 عط مغ 360 (مملأوعن و إوأوعاعع6© مل 
30 لإوععط 3 0ع005106»© 5002 35ن/لا ]1 50 ,لادأغ] م03 
مومهظ ألاأه عط لاط طاعبادك 35 مهعم عممم]ععمم] 
(46-47 : 1973 ,.نا أهط/ا83) .لأ هطاباة 


31315 عط©آ 01 5أوع)ع]ما علخ أقطا 5310 15 ]| 
عط تاللا ,كنا6!9ع06) 0 عو5هط1آ1 م1 لعو5همممه 
0غ 3616 ماعنلا كمهلؤأط 0130 أصبلا عط 01 5مه|]53باع36 
5ع]لاطا/ا .طع اناطع طوع ءام عطخ ما مكالطءد عط عا أعمعممه 
300 لإطأاوع/لا 3 غقط لعأاه ,طماعغوععو5مم عطخ 1ه 
مأعه لأؤذأموم5 01 30مامن/لا طواطاعجط 3 أوأغخمعباآاما 
05 مقأ أ5ممع0 عط©ة ما عام لعا 2 0ع/ا3ام روااأعناا لعطههة 
بمهطؤأ6 للاعط 3 01 طمهلأوعع065» عطاآ 300 ,كنامو(اءع206) 
01 غع8غ06م 3 ,كناد ا(ر0زول/ا/ ععنطتقه 05 عع0وعم علطا 
(4 ,2 ,43 .أنكامع ,أذ عو نادبع داظ) .0/اأءع لاا 

- 400 عتنام'ة واااأعناا أععؤولناء36 ع0 أنأوباعلام || 
01 0010310 عط©خ ع3 ع30مم كصضه لدعأ غأدع/امأ عوانلاهااه] 
عط 01 5مهطواط عطة لعأم نامك عماأناهطا ]0 -كباطاءامزوا/ا! 
62510631 3 متطاعطة عمالاجم /إم ,رع8قط 3 0 أأعصبنمه 
5عل/ااع5د معط 30008 أآناه لععنقطد لإعطغ طعاطنللا طاباك 
رلإعاعاء عطخ مغ 6ه ممم عطةا مغ عطاطعالامة وماألااع غأبامط اننا 
,43 ,.أ5 عم ننأدناعناك) .1|جمع ذأط علاعأطءج مغ غ301 35ن/لا علا 
(6,17 

65165 0 لاط عط1 هلا 5مماءط علإامقل/ا 
30 وااأعباا ععتطالهه 05 ممغوص عطخ مععملحهء0 
5ل ]|2062 علااع 101 غ0ص 010 علد غ3قط] 300 ركناضو|ااء206) 
0غ 30055 مغ 30ط 0قط ععغ3| عطةا طعاطنةا لمجماومعء ه 
: 1904 ,ع ع/ا30/ظا) .ممعوعنا 3 غ5 5قن/ها عط عاأطن/لا معطا 
655 0 اط ©56عطآ1 ,لاوأمضامه لاط طا (361 
معع0 عط أوعناع١‏ ,كنا وئااءع06) 300 وإأأعباا مععنلحاء0 
عطة 300 ,13أ0أمصبلا 05 طععبطء عط معع ع6 كك [ااممء 
معطخ 0مة كب دمعلا( لإط ١0‏ عع نطنمقن ه طععبطء 
معطا عط]ابال لع5ؤاللم)م مام ط6كآمط2 ,ركناضو|ااء06) 
0 ودعالاأم أنء5 عط لعععلأاع0 ومألاجط 10 ,كمه ناعع5معم 
.اع /ا0م 31ماهكا 3830م عط5غ] مغ 5كامهط /اأملا 


0ع05300©3 عط زأذومطع 3 لإاامه 1/35 كباطاءامزوا/! 
08 313 طأ ركطآاصضممم نلاع] 3 ععغ31 0م01 عط ,لإأكاع ا 
0ع36امع., 35ن/لا عط رعممطهك 0 أأعمنام0) عط©آ 01 5م3552 عط 
6 5لا10001"' 35 010/1 كا 0111006 07 5لاآ00701() لإا 
عنلا أعلا 300 رعالاامنء عط 05 عأمطاناة عطةآ 5هللا عط ,"6601 
05 كنا 0070 طاأأللا مطئط لإأأغأمع10 مغ 5مه5وع, لإمهم عناهلا 
50001 01 ولا 00" 35 طل/لا00كا 5عكام8 >اع8|3 عمط 
(16 رك ,43 .]دامع ,.غخ5 عصأأدباعنالم) 
عطخ 0ط 0150906 07 دبلاآ000/ ,ع35ه6 لامج صا 
0 لع أبأأأدممه عط :عع30ع| عبا 3 01 031165 
معاطنلا بطععباطء للاعم عط©خ - كصوعم |اج لاط- معمعطغاعمعئ 56 
05 لاعاباطء عط ,رطععباطء عأامطغة0 عب عمغ عط مغ لمعمأأواء 
00631151 عطة مغ عمروم ولط عناوم 3150 عل .35م علخ 
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©1001130-635011] ع1 01 كمأن0:1 ١١٠‏ 
مم 


5لا امأ علا ,كلا لوذأأع06) أ0 هخ أوهمع0 عط عم 
ع131 05 أوؤأللا 3 لإا .للاماع 10 علبامأغآممه 1055م ممه 
: 531 عط طخاننا مأطكصهعواعء كلام د دوقت لععمهطء 
(452 :1878 رلا.الاا رأاع||ألامظ) ,لامعالا 20051011565 
معاطنةا ,313 صا صوائللا أه غعالع عط /إلط لعنلاه|اه؟! مهه5 
05 لطولعع.ع]؟ أاابة لاامه غ660 لعغأبعع5معم عط ل0ععغ30 3باع 
ادجاء011 عطغ 3150 آلاط ,مأطؤوامن/لا 60 ععمعاءوممه 
به 48 ,44 :1903 ,كنا 368301ا) .م563 عط©طة آه مماناعع ]مام 
(2 ,5 بلا : 1687 ,ع6536) ع0 رعمؤودنع 


(311 كنااصاء أ أ أعألع) مم أباعع5عم ع5 5ه لمع ع5[ 
0عأععم<اع انا طق لاط عع/1ا0|ا10 35/لا 1151305ط 3831651 
عط]ا .طععباطن عطخ 05 طمأغوبنأد عطغ مأ عطصبامعوصان] 
اأعطخا لععوعطمء هلللا ,005108710 0 ماوأومع/امم» 
لا رعغأممعع عط أه مماعذاعء عط ا مع داعع0 300 ممأوااعء 
501 عط كم .313 ذأ 6وأأل/ا ما ععبوذا ]0ه ذ5بامم 13 3 
0ع]ناعع5اعم عط ع30هم عط ,بعأممطء عط 1ه عع دهم 
عط ]0 لااأاجه م3 معط 0مة غم6وعغ20168م 3 طعبطء أمعاعمة 
(143 :1957 ,.2 13001 © .لاا مأاودع/ا) .56316 


مو أؤألا دأط رعماهكا مأ اع /لامم 001 205101106) عن راود 

ع .4763 05 5موأعغد نط0 عط 305/لامآا معع مقط 35لا 
علخ 01 و5اع3با0 300 31315 عط©ةا مأ معغأو5ع2م]مأ عمروعء0 
عطة ما ااأععصاط ل0عذدع]أصمهم علا .مع عرزل [غ/هلظل أمعأاعمة 
عط 05 لأ/عم20م عط©ة ممؤوع مه عمأوع مغ عملم 
.5 لاعع5]ع6م 632'5عاء015ا )ع3 طعاباط طوء م 
عط 35م عط 05 و5ععلنولازما عط غأأومعء مغ عماطذأللا 
-212 قمعم عط 1058 نال ركناص اناصكم الباكصمعمءظ لعمع00 
عط 05 لإ/عم0م 0ع563آممه عط وابااع) 10 ,213 
( 17 -15 : 5 ,كل : 1687 ركلاأطعدبع) .لاطبا امك ومولأك طن 


]رولا اأمعاعمة عط©خا طأ لعمع5وامننا صضهلأو بأد 156 
2 05 اخأخوهع0 00510011765 ]0 ممالا عطخ 0دنه 3 ,مع رم 
5أط 01 ع مطل عط غ3 (392 :1914 ,ع علام1/3ا) ,337 /اوا/ا 
هطنلا (451 :18578 ,لاء.ل/اا رغع||أنهمظ) ,20051001106 لاه5 
25115 180005 65ع13 ع6ألاوط )م31 ,لعل/اءزاءع0 
عأع انلا 0ع0ععععند عقط عط أقط رذع ]3 ماطواطء5 38231056 
ا 3]عصططا 36 0عمووع300 ع0 .131160 0ط ععطغة1 لط 
,.00ع1[5 .200) ,338 صا "كصطوءع 76م عط©ةا مغ" مم أبنأ أومم» 
5أع الام ماقم 05 م6311 عط©غأ ]0 غلاعاصمء عطا مز (5 ,34 ,كا 
علاط أ5ناط عا .5أا00603]15ا 360 5و أامطغ3 معع ءا 
عط الإعأامم 5لط عماعمقطء مأ رععصمعلباممأ ولط 0معغعمرموع) 
0/لم 1163م مغ عقألمءهه ,رعاأمعع ع6 مغ لعلن1 أى] 
.8 لاناهع» ١/10‏ ) ,كنا 1 1020/! 300 5لا |/201 : 5اع حاه و55 أمامام» 
عط 01 لوأاصنب عط معطأ ودمعغم طأأنلا لمعم قطء (1902:34 
عط ]أ ركطة636عع5 عط >اعقط عماأعطء6 ر,د5عطععباطء ملثلاا 
عطخا م6 إعزاعم عغأآباط1 0156 ,ل5ماأو35بائاعم لإ6ط ,لانلامء 
[3أمعناآما عطةا مغ 5تأاع /إاط002م 300 روع اام بامطمامء 
(292 :1958 ,..ل مهد5ؤو86) .)3م عط آأه 5مراع30ها| 


كنا 01 0/!/ 30 5لا أ/ا201 ذ5اع و55 أصضامامك ملللا ع5ع 1 

أمعاءم3 عط 051 /ازمغواط 5لامأعأاعء عط 5أ 5لاممم 13 ع3 
,"الإأأطبا 01 3115305" 5لا 0م 13 عطخ ع3 لاعط 1 .مع زم آهل( 
رمعاألاعع ,أعدباعع3 معآه0 50 ,(5آ ]املا هاءم0) 
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01 0183012310 360 لإامؤغواط عطغ ,حمموأادبااعممه ما 
أمعأء 1 ناد طنأنلا عمأصطاعغ]ع0 مغ دنا /لاهااجة ماذا00031ا 
رماواطء5 عط 0 دعذباقه 3508| 300 أودعء عطةا وممأواععم 
ا اهم 360 (3اأء50 300 ,ركصطه]3أم35 ردعاماعم مم 5ئ1]| 
.ع0 


مععنلااعء5 عدم ع6 أ5ناط صم أ6غأعمص 0156 3 ,ااه 01 أاورماع 
0ع001-معع0 عطغآ 300 5م635 |13مع362010 ,أمع3م30 عل 
01 مأعأه عغ3أ0عمصطما عطا .ضصواطء5 عط 01 د5عونوء 
01 مقا ناعع5اعم عط 05 د5عؤ15)ام]لاد عطا مأ 5غ ذا ماؤوا 3 ممما 
أ5م0/ عطآ أ0 مملأأدعن 0 عطخا ما ,رمهو]غءاءمانا )مععممع علخ 
عمال عطخ غ3 ممطوالطءد5 عطغ 0عع6ب0م/م /إام0دم|3 هط طعاطننا 
عطغ عماأناامدعء 05 لإأاباء 01 عطخ ما .صضواممم/ت غ5 0 
0عمعادع/2 هط هلللا كطواعغداغط ودع ]أضنامء 01 م3]10نا ]اك 
.5 ]ناعع65م عط 01 عع13 عطخا مأ ععط مم3 عه لإوللا عمه لمأ 
عطخا عم1آع6 (معنلاء لعأمبمع 5ك لالص 3غ5مع0طنذدأ/ا 
عطة مأ 0ع3ع6مم3 300 ,ع36ع05 وبامأعأاعء 01 مه0361]وع)] 
عطخا صما ,304 صا ومخأطم 01 الهم عط آه مغدع]أاصهما 
مأ ,305 طأآ 013 مآ كمهطؤأط م3أ0أمسلا عط 01 عماغخععم 
معألا 5لا0طناءع5 ع1هوصلءط 01 ععصعلممموع رم علخ 
عو5عطغ1 ©[ (13-16 ,| ,+5 ,]63م0) .كبا الادمءا/! 
ر5اع010131 [5003عم 30060 3# 5ع5 03ص 3غ5مع0 نكاما 
علطا 01 دبا 070( 0 د5عناعاطأ عط ر5ع08نااع ردأ أذناهاهع[ 
اام (2/7-30 ,١١ا‏ ,أذ بعص ]عدباو ناظ) .ل(اأعناا 05 روعلاه8 >ا8|36 
3 مغ 30ع)ا دعبام اما 0م 3601585غ5ع0صبادواط عو5عل] 
5 كلا0[]أع06) أ0 طاماأععاء عطخ ع3 بعاوعء6 ع/اأمااع0 
ألا (19-20 ,| ,غ5 ,138م0) . .311 مأ عع جط 03 1ه ممةؤوزم8 
5 /إ]311الام0م 5غ 300 ,لذأ 0063 01 30عم5 0أمقء عطخ 
: 3055© معع0 مغ علا0 


م123طوع0 أوطءغهص36 عط مآ 35/لا 201/56 ]5 أ 7186 - 
أجعا]35أو5عاععه عط عععطنلا طععباط طوعلكم عطخا آه 
عط مطمعع .لامامصضمغناج عنكنا عجط ععلاعم د5عع م ألامام 
00 0ع0معمع0 |[ عع500 303أعمأ! عط مغ وعأوهمععبت 
(164 : 1902 ,.2 لاباهوععمه10ل/طا) .035386 5ه ممطؤا8 علخ 


عط 5قللا ,5 عط مغ 0ع]3اء١‏ ,ع5ل0© 560/0 786 - 

3 مانلا 01 لإعومماءم عط مععلؤع6 لنأو/ام أجصه3016] 

عط 01 دع306غ5ماباءعأكء عطخ رعع38ط 3 1ه ممطواط عط مطة 

مأ 360 ,أغأمب60ة عععنلا 311 0ضاآ دناضوناأءع206) 5ه دومأاععاء 

10 ,ا .غ5 ,عط أنأدباعنظ) 305أ0أمصبلا عط أه ععمعو36 عط 
(16 


431013 01 م563 [3أع50 عطآا مأ ؤ5أ 20/56 ]05/ 7856 - 
علخ 1ه ع01لأم عط ععماد أوهععع معء6 0قط لعوامط عمع اننا 
(362 : 1895 ,.ل ,أ 3آناه1) .لاالاخمعه طاطخ 


عط مععنلاع6 و5عأوناهاهعز 300 5ع اولان عوعط] 0[ 

أولاممط علا ردعع 7 ألامام و3116 5نا310/ا عط 015 5مهطواط 

معلاء 06 1أهوم ,اوعأاع010طاعلا5م 3 01 روع5لاة»© /ع5غ1ه0 300 
(69-74 ر دامع ,رمع مم0 .]5) .ع لاوط 1د616امم 


مع ملاع مأطكمهلنواعء عط©خ 1ه لازمؤواط عطخ ,ذباطا 
5ع لامع ععاطخ ععلاه أع/لا0م طومطهظ 300 لأأ موأ كط 
أمعأ0آلا 60 د5ععلبع لإط 0ع2/ع336©6قطه مععط 5ه]ا 
10 365عم7 لإازعلاع أععدنا إع/لامم 36انلاعع5 .كك ]| اآمم»ء 
3 أ مأ /لاج5 ]أ ع5لاةعءع66 ,رطاعاناطع 00031156 عطخ لام أوءع0 
.ع أمعط موصهكظ عط 01 مماعء ب اوع0 01 1م0غأع3] 
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5أط 5أ3غآطم هط لآلامء ‏ كلار دعاولا 3[5امع»0 
لا ععغ5ع3 35ن/لا علا .)عغ05م' ععمأعع0 ,وهأ همع ألما 
أعطخآاممم .عالا مغ مغ ألام 300 ,أممععبامع عط 5ه ععلره 
عطخا غ36 أصضعوع)م 35لا هلللا ,ع00/ 0ع30ط ,003156ما 
.13 06 53 عط©ا 0قط عط :ز دع أامطأة0 عط©خآ لع]اناوكطا رعمعء5 

(7/69-770 ,ع1533 © 36٠‏ أمأأكا 1/3 35516ه) 


عالألاء مغ ععمطعلطمء معط عععنلا 130365 ملل ع[ 
5310 5أآ ]أ رععاؤلام ,15 أدناعلام 0 طوؤذأزم مأ 0120 5002/ 
عط 30ط عناقط لانام/لا الادلامع0م عطغ روء ام ط]03 عطآ بلا 
!3200| أبا8 .مم5 عطخ مغمأ لاللام)طة عمأناذا عطغ 0م30 30ع0 
د5أط : ع38طغ3 01 5غ]023115مما عط أه من ]ام مامعع3 30 35لا 
31/5 6للاا أأعطة 01 5م6001 عط أطعنمءط و5ع/اهق/نا 
.(1901:243 ,)عو55ع| ع0 بااوط) ععمطوة 


0عط5دع ثانا كلا 0510) ]0 أعألع عط©آ ,013 أمطنلا ما 
ر(0830 [!) أ30عبنامطقطا 05 كمومأوعء عطا مز عقنلا 5بامأعأاع) 
عط ,(واعطعمصعطةا عمهعم) أهع853 300 ,(3و5د5ع165) مغأوعناعل 1 
3 عط0اوعع 00631566 ,كأمع015510 عط 0 عغامع 
عاعن/لا 5ع انام اطمامك ع3 ماطواطء5 360 ,روممأعذاعء اهمه لهم 
عط لووط ابع/لامم عممط لطة لنامععممالام عغمما 
015 006 35/لا (8383 ]0 لإأأء عط| .دع ]اطلام ملام ء أاأمطغاوه 
ا 3]عمططاً عطخا م1 با 5000 هطخ كممزعوع عط 
3 ,1/006 0506 ك5نا 0070 «مهطؤا8 .5اعص ه550 أمامامح 
01830120 ,بعطاطالامعلاء مآ عآأنامدعع 35/لا هلللا 0216م3] 
ع1 م1 0©ع31عمم3 360 (85383 05 عمعمعقع0 عطخا 
5 لاع اللا رطهأ3منناءع0م 3 عغ]معننا علا .كده||اعع معان 
ب3ا0أططنالا 01 5غخع اقوط عطة كطللاما عط صآأ لععأنامطهك 
رأع|اأناه8) .لعقاباطء عأعطا ع/اة5 مغ 05م ولو قط عبام] عوأعانا 
.(1878:1827 ,.ا.ل/ا 


مغم[ 653 ذض!6351 ذأط ععطاناخ ,لإاأأء 5أط 101110 كلا 000 
.5 1نامع نع ؤ5أط 1016 5غ ام هناد مبا 120١م‏ ,/36313ع 3 
عط ,ةللا غ10 331065مع0م عود5عطآ 01 عمامعدء| م0 
50 351 0غ ع]3]أ5ع5 هط 010 5اع 00 دراطم أوأمعم مما 
.8 بألأعط) ع4 ]0 أمنامه معغد5ءع//لزى 01 ]01ممناد عط 
عطخ 3831056 لعطععهمص لإاصعتجت صث (73-74 :1974 
3 لام 0ع7360نامامك مما ذأطخا رأوهع83 غ3 كصه||اعع بان 
5 0ا3نلاع30/ 03 ,853831 05 لإأأمأءالا عط ما .ممطواط 
| .5)ع011ممناد 00031156 01 مبامعع 3 /لإ6ط 0ع31ع56اما 
أأعطط >اعقط لامط مغ عغاطومنب عععنلا ومع 1ه مهومماهكا 
01 غع0مابام ع385|١‏ 3 70355360 300 ,5م1200 08أكاء313 
[0 كلا آ 020 (4 ,|ااا ,.غخذ5 ,خ3غ1م0) 5غ361]أط لاما 838231٠5‏ 
3 35 ععنا0ضمهط 5قنذا عط ز 6311 عطخ مآ لع ذاعم 850001 
(46 ,20 ,اا ,.غأ5 عمأنأدباعدظم) .لومم 


اأعصنام 00631156 3 ركخأطعل0أعصا عوعطآ 01 ]الاوعء 3 5م 

أ5ع01)م مغ 347 05 عأعصمطصطبد عطخ مأ 3أل0أصبلا مآ غخعممط 
0 كنا !01ع0ل// لاا 0ع| دعالا5 63م 6/اأووع]مع] 156 3831051 
مأ لأا الاعع5 300 ع36عم عمأو5ع) مغ 5ل/او/لا مه ع301/15 0غ 
5 10 مع/لاعاطأ 5أطخ 05 لإألممطعم عطا .ممأوعء معطا 
عط 01 ععغ]ننلا 3 لاط /ا01ماعم أباه مأ لعلااعوع)م معع0 
5 إلا0 01 أأعقلامه 3" :531/5 اللا ,5661 00031156اآ 
أناع اأماء ماعط ركنا /0ع0ا// 0خ لا355طاصاء 30 أمع5 ,لمع امع 
5 لامع0 عطغ ,لإأطمدطع355 عط (لطمءع] صعدمطء ردمهطواط 
أاع7أ0 0غ ركع طاطة/لا /[531أل|ة5 كنا ا/0ع0/! علاأع 10 عمع/نا 
معاطنه) غأدودع| غ3 0 رعصماكء 6وعمعمع 3 طاعباد مطمع]آ مطلط 
311 كناماعذاعء 01 0اع1 عطخا مغ غ5 آ أدنء مغ (0ءمعمم 3لا 
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5 05 31025م0عع لإط عونلاه 300 0م2ع51300 
!١١, 4-6(.‏ : 6-7 ,ا ,غ5 1314م 0) 


عط 01 30عط 360 ,ع38ط 3 01 عغ36مأأام كلا 00001 
ع1 ./إ|6301 لاعنلا معط لعلااععع ,طعاباطء 316 ماواطء5 
5 لعاطاللا رأعللاكط3 لإأطعباقط لإاع/ا 3 ماعط ملاوع 
5 36ط/لا" : دانامطته] عماصعأوعءاطآ 5اطخ مآ مب 0ع ماصاباك 
.« 7 طعقباطء عطةا طكانلا ممصم مأ عناوط عمععممع علا 
0م لمك 01 5أاعع؟عء عط ط1أاننا اجع0 مغ 30 كنا 0001 
©7311نواطء5 عطة مغ ععع| 6داباعءأه 3 غ6مء5 عط لمة 
أمع366 مغ لاعطخ ع100158طعه1 ابآط]13 300 دغ ذأ طن مام 
.أنا!55ع05066الا 35لا أم ماع31 عط 360 ركماج 0مة ماعطا 
.(1978:217 ,./ط0 وع[ال) 


.كلا 00 0ع6/اع01502 ممضاقك 00631156 عطةا ما عمه هلكا 
8لأطخمم علاعأاء3 لانامنى لإعطخ أقطخ 0ع12هع ممه لإعط | 
أمعأوأن/ا عدن 0غ ع2 وطانة لإأنهعاء عععننا لإعطةا ودعامنا 
ر1ماعممععء عط مغ مع1خوهم عط ععأعء مغ عمط لاعط| .كطوعما 
585 أالاكطأ 30 عماللا ,31م ذأط 10١‏ ,ركنا 000 مطاهطاللا 0غ 
1001م عط ما (3 ,ااا ,5م83 عطغ مطهل .غ5 غ31غخم0) عمعغمه| 
01 6066© 35 علناوذا مغ عع0اعع0 كل ]6005 ,347 ]0 
أه/11 ملل عطخا 05 عععمععم عطةا وعمصاعع00 ,حماطنا 
©311مماذاطءد أ !0 (0ق]آنا|01550 عط ٠.6.6‏ روعطعضيطء 
20 835111635 |31 01 طه نط3 عطغآ 0ه ردع ]أ طن مططلام» 
عط ]دباع نا2) .لاع ابلاط عأامطغ03 عط مغ دعل عممعم ععطأه 
(145 ,000311 .هط .0 .لأاووط ,51 


لا عع36عالالامعم "لإغأأصب" عه "مواصملا" 05 أعألمهء ع5[ 

01 /ناقا عط لاأمه 0عغ3غدكماعء لإأمصمطاد ,347 أ 5لا 20510) 

اأعلاعط 5قللا طعاطللا ,316 005100106) ععط©خأة1 ذلا 

مععط قط (50أ63 امم عوهطن/لا ]لالط ,لم1وهعمع) 

.00) 321 0 ععموععامة ]0 أعألهء علخ /إل6ط 0مع0معمؤرناك 
.(2 ,6 رالاعا ,.0م1560 


ب0ع الل ]0ط أمعاعصة عطخ 01 نهم مععؤووع علخ ما 
عطخ طضآ لعألععلاءع 5قن/لا "موأملا" 0 أله عطخ 
100 أناوط اللا 13013أ0م ١!‏ 300 ,وجمعع81/236 ,3الادممعءممط 
عط عؤناوعع85 (4 ,ااا معغه2 .غ5 غ31غ1م0) ععطوأؤوأوعء طعباما 
00 لاعطخ ز دلاماء طاباط 5دع! ,/إ[(20636م ,عععنلا 3165 ماواطء5 
0951| 30ط لإعطة 5م3طععم 06 : 5ملاماع 36م لطم لطزه] مل 
5موعل لإاأاأطخ عطة عم نل ,لاماعمعء عععع]] عأعطةا 01 عمراهك 
0ع أل 0ل أمعاعم3 عطخ أمطخ بأأمعم5م)م 300 ععوءم 1ه 
(1 ,ااا ,غ5 غ131م0) .347 مغ 316 مممع] امعءمعامعملاه 


عط معع/نلاعط كاأمع ل0أعما أمعاوأنا رلمصمط ععطنه عط©طخ م0 
1001 00623815635 عطغ 0مة د5اع 5ه ودأصصمه أومعم مما 
لاقم عاعننا معط عنععطنن ,بععجط امه ما عع وام 
01 [3أم3» 011631 عط 5قنلا لإأأهء أقطغ ععم5أد ركغاخمع015510 
أمطع015510 عط 01 0جعط عط 01 ععمعلأوعء عط ,بيهم علخ 
300 ,كعم ماغاععم أأعصيامء ذاباوعء 106 عباومعنا عط بطععباطء 
:2 ,2 لالاجععمهال/طا) .ضملنء3 ١و6امم‏ 5ه عمنأمعه علخ 
(125 


15 أدباعناخ 10 >2اع63 0315# 5أمع0اعمطأ أمعامالا عوعط | 

58 اع . ,0م0056 35/لا أعألع 3الادطمع0م 3 معانلا ,347 
عطغ مغ /إاط623معم ردعطععباطء عط 01 (ضمامنب عطخ مغ 
اعأاللا أمعمعععع3 مأ ,الاوكممء عط لإط معاة د5عابادوعما 
عط 01 طهأباءعء«اء عطغخ عالاكطع مغ رؤاع( 0و5 أمطططام عط©ا 
م (7/68 ,ع533ا © أنوأممطأكاج/ا 15و55وط) أعألهء أومعمممطا 


.21 عى(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 


ع2« اللكا ال 10151 5انا 


2063 


0 ا 





10 لأممابااةخ 3 35للا ا ركع أامط]03 عط آه غأأعمعط عطخاعه] 
.لطعلا 


عط 35للا لمطاواطءد5 عطآ أقطة لعن/امزاع0 دع أامطأةه ع5[ 
8 .]أ لأعأأأنللا 0قط 600 ,مطكاطءد عطغ 10 غأمعمططداملام 
3505 عطآ عناوع لام أأمعلااعاما عمأناأل صا أعزاعط ولط[ 
.عل/اأكطع]01 عط 2اممغ لإاعطغ 300 ععمعلأآمم عأعطة >اع هط 
3 ,03631650553 05 أأعضيامه عط©ةا غ31 كطخامممط عععط[ 
رلااعع5 مممآلآ 38 آعم أعصضينم غأامطغه 6هعاع 
عطغ ععلصبا ,393 ,8 )ع6مغع0 مه ,لكأ ]5 لاولاك/ 
ب.ه.ل عع ومدءا/ا) .001006 زه دباأاءعاراللم ؟آه لإعصعلأوع)م 
عطخ م10 لعغآبطلغمم أأعميامع لطا (1912:5 
00 0م0اعع06 360 ,رطع اباط" موع م عطخ أه مه1غ23أموع مع 
عطغ غ36 ططلة لإأأعم 01 أقطا كصضمصوه عطة ,كمام]ع) 
مو علا طعاطنلا 30008 ,مأاذأ 0063 01 ممع بء6أوء0 
:0101 


وحالنا دعأمعا© غ0031151ما 01 لامعأل عطخ علمرعوع:م 1-10 
.3501125 عط مغ لم ذأاجء مناهلا 


اأعطغ] مآ ل0ع812م63 5تمعل/اممه 01 001036100 ع5[ -2 
.8 كالاوععمهل/طا) .دعامعاء 35 5أمع015510 لإط 0مهطوااطء 
(60 :1902 


لاط ععأمكما عاعنلا كصهصقه عموعط] 1هط1آ 5310 15١‏ ]| 

1631 ذ5بااعع5 0ممألا 01 أأعمص نم عطاخ 35لا خآ 01 ,06 ]دلاولا لك“ 
لا لطاكاطءد عط عواغطعآ 01 جع10 عطة طاط مغ ل0مغ6د5ععع ناك 
عط 300 ع36عم وكبامأعأاعء ممغأوع) مغ مم00 مأ دموعم أأه 
.(1902:61 ,.ظ2 كلالاوجععموال/طا) .طعاباطع موع ءام عط أه بأأمبا 


01 أأعصضيامه عط 5ه عمعمعامعد عطخا 05 غئأأم5د ما 
10 3|160 0063181565 01 ل/001زقمط عط ,030315553 
معطننا اادء ذكأط مغ 0ع0مممودع. وأعلنلاوااه] ذلطا ,كنا طوام م 
05 اأعطنام) عط 0معغق3 مغ ,394 مأ صسعطخ معممصطمطبية عم 
0 ع0 ضباط ععغط] (253: 1912 ,.2.ل رععوصدوعل/ظا) 83521 
ب24 امم مه أاأدء 'كباموام 2 مغ 0ع0ممموع؟ 5مملذأ6 مع] 
عط] .]اع 05ااطا كنا 20 ]0 لإعصع لأوع)م عط أع0من ,394 
: 5/لا0|ا0 35 35/لا اأأعمنام0 عطخ 01 ععمعامع5 


عطخ 0نة كنا موا دعاولا 01 طم ذأخأقع أ طانامططامعلاء 656[ - 
..طاط 060310560 خط هطاننا 5م 0 5ذأ6 عنااع/لا] 


عطخا عالطا كناواطألاول/ا/ عاعطخأه عطخ معأغأوعاطخ 10 - 
5 366 آمم 010 لإاعطخ ١‏ غمعمصططواميام عماو5 
.اغآ طهصض غخطعاع ماط]أنىا 


موع م عطغأ أأه مغ معد ميعنلا 5معغغ6| |0603 ملاد 
0ع]مع0155 أقطخ 5أاعع5 عطغ |3 عمامعغوععطغ د5ععم امام 
:8 ,.ط.ل طلهدولرظ) تمطعط ]363 غأد5أموأصاعط عطةا صم] 
3الاعء5 عط 01 ماعط عطآ أطعناه5 5م510 8065 .(226 
اأعطة مغ ل)عممعم 5طععناطن عطة ممؤوع مغ وعع/لامم 
عع عاونا ل0عؤنا دعماأأع لط ه50 5أواطوأمطاءط ع5[! ./إ1وومع/301 
5 .5إاعططاعمط ]ؤأطموأمأأكاةا/ا عأعطا عمؤوع م] 
عطخ 05 لالمغعل/ا عط اط لععلمء وهغهخأممعاممه 
عط معأاعط؟ مغ 0عملأعع0 /إأاهماة لإعطا .397 صأ ك5أداط 3 أ مامص 
00031151 عطة متط ]ألا كدمهمطؤالط غأ5أط وام أكاو/ا غأمهغمعمعم 
(1902:130 ,.ظ لاناهععءطوا/طا) .اعباط 


عطخا هطخ عمط ذأطةا لصضيمع3 /إاط6062م 5قن/لا ]| 
ب( 4 .8 ]) عم أنأدناعناخث لاط ععمهأغأمعم ,وذاأعطنام» 00031156] 
معاطنلا ,رالاآط] 13 عأعطخ مغ مله 30م /313غأمباام/ا 106530 


خ+©02111» 3011© - 1022310 عط "1" 


:2 ,2 تالاهجعع2مق1ل/طا) .عطاغطع1 5قنلا /لاها عط عمعلاننا 
(336 -335 


أدلعمما عطخ طأأنلا غأعم دع أنامع0 غ315ممما معخ ع5[ 
© 1934:1114 ,ظ راععلاوع) ,رواعوععع/ا مأ عع مه ود أ مامطم») 
ع 3831251 غأ5ع01م مغ عععن/لا 360 (1989:174 ,.لا ,|و/الاما 
ع8610 .6366م ع)مأوع) مغ /إ1ا 10 360 ,لمأووع)مع) 
أ اطعبامطة لإعطةا ,رطاط مغ طملغوبءأد عطخا عمصام أوامكاه 
معباد طأاننلا عامم5 لاعطا .ضطلط آأابادماً 16 /ا21وو5ععم6م 
5ط طأوغممء مغ غ361 35لا عم كبا أ/مء0/اا أهطةا ععمعامكما 
30 05طاناامء مغ 0م ع5 مغ ممطعطة لععع000 0م30 عععطة 
عأاطيام عط (/37 :1902 ,.ظ لالاوععمه0ل/ا!) مع1ده0 
أ5لاثمط 3035530015 3660 5مهطؤاط عد5عط] 01 2035615836100 
عط 01 0قز]3انام0م عأ3مواطء5 عطغآ مب 0ع 5 علاوه]ا 
لا310 'كنا!01ع0/! ومععن/لااعط 5غطع! مغ لعا ذأطا .مماوع) 
عععط| .5غ]|3لادده طآأ كطن]ابادوع) ,لللام عط1 عطة 
5 /31ناوأاع ع05ثاللا ركناممأء تامع الاأاقمط عطآ ععطاواموعم 
رلو ]م أناعوما عطة مغ ع158أ0معع3 روطلنا 300 ,طباه معهء0ا 
,29 عزبال مه واعوععع/ غ31 1160كا مععء6 علاهط 0غ 300215 
: 1899 ,.5 ااءع5© © 1961:364-365 ,.ل أمعاعءز8) .347 
(455 


5 عط 01 عوام لعو5وعاع؟ لإم/امع أوأعممأ ع5[ 
مأخمعغ عط لعماوغعء غأن6 ,هك 01 أ|أعمنهم عطخ لإط أمع5 
3 رععمعامكمأ ولط لاط عع قم صععط عمط وطلنلا ععمهوامام 
5 أ[3عع/اع5 0غ لطاط 0م0388 م1١‏ .كرااناء اما مأوه6اع»6 
0 585أ0معع66م3 .01 طلط ععطكاما؟ معطغ 300 ,015 أمبلا ما 
بط رعااععنامع) علأعاباد 0ع ]أصصطم عط وءأامطغوه معطا 
20216 3 05 ممغآ عطة مطامءع] وطاطدنهء لإط (1936:166-197 
مه (1874:228 ,للا ,خمع83) ,قعغع2 3ن/اولط مهعم 
.(1978:217 ,خم .ط© رصع ذا () 347 ,24 ععطاممعناه لا 


علخ قط لع ممع وبياءا/ا 07 0010 )م]3ا 
2|1٠7‏ انلام الا 1/35/ا كناأناء01الا/ أقط]ا عمط 31 5غ0031156ما 
مام ذلط غأقط 300 ,ركنا/0ع0//ا/ 01 5اعم0 | أباععلاهء عط لام 
10 ©2038 نام 05 عمع2ن3ام 36انام0م لإزع/ا 3 ممرطوعء0 
عط 3060 5م83 عطغ صطمل .غ5 غ1+83م0) .5غ 1ه مواطء5 
كل 1 05 أعأله عط5خآ ,لأأاهعء ما (6 |١٠١١‏ ,5ئأ15أ00031] 
- واغ3انام0م طوع 7م عطخ 01 هم عع 3| 3 0م315 30 
015 لاوأودوع)مع؟ عط ط6أنلا 300 ,- عطأغأدباع ناكم مغ 36020101585 
10 دعأرعاء 300 د5مهطؤواط لاطمم ,"لإغأأطبا 01 5م353" عط 
عألاعع5 عأامم ععطخأه مغ 13لأمطبلا 0م30 عع قط ته مرمم] 
(|االا»»»ا ,غ5 عو أندباعناظم) .دغ ناه 


لم3 عطةا طغأأنى 5م6311 أوعء غطوباه1! 5أغأمع 015510 ع5[ 
لإاطقط مطعطة أغأدمكء طعلتطنها ,الإأأصطبا 01 كطودلتمة" عط آه 
ر5لاا 1/3631 05 مم معطا و5قن/لا أ لمسعطخ عهغع .5 الهم 
عط ,0ه (1 ,||اا ,غ5 غ3غ+م0) ,(3م0مصطعغ 3م3633/١)‏ 
(0أألاعع5اعم 3363ع3/!) كلأ/0ع0// 0 ٠ض‏ لألاعع5معم 
ر65أامطغخ03 عطخ مطاهطنها ه10 عصحم (ك5 ,3 ,44 ,5 عط أأدباعدام) 
عط عت06نوععء6 إأعمهأباععءاء معطا 01 ومن ]ام مرامع»6ة 
ب(ز31ع3/١‏ 5وط) د5لاأ/0ع0/! 01 /311م عطخ ,(أم3633/١)‏ 
(2أو5عاععع 31363ع3/!) كبا أ/مع0//ا/ 0 طعاباطه عطةا مطة 
.(9,ااااكا ,.غخ5 عصأغأدباعنام) 


ر01أ55ع1مع6 360 ماضن 05 ازمنلا عط عغعامممطم 10 
عط 300 ,دع 31م مامء] لمللاء 35/لا 20111006 07 د5لا 00110 
0ع11531طهع عاعننا 35111635 عط 35 ,5م ه0طذأ6 |ومأعماام 


.21 عى(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 


انا ع2« اللكا ال 10151 5ان 


2064 


|] 5 





-317) لوأودوعمع 60ة ضه|أناعع5)عم 05 لملمعم -2 - ||| 
(392 


عط مأ أمعمع/اممم علالاع3 لإااع/ا 3 /لاهد 50أمعم ذل[ 
ردعطعالاطء ولق عطة مععنلاع6 ع أاآممء عط©طخ 1ه لإامغأواط 
عط 60ة ,مقط عمصه عطا مه طعباطه 318156ممما عط©ا 
مه أع/لامم 36اناعع5 عطخ لإ 0ع11مممناد اعباط عأامطغاوهه 
+1115 عطآ مامءع]آ 5غ)3غ5 0ملمعم لطا .لصقط ععطغأه عطخ 
انأحانا 051011116 01 عمال عطا ما 317 صا مهما غأبععومعم 
0 ,غ531 عط 0عئع]مء 06 ]د5راولاك“ل .غ5 معانلا 392 
راعلاعا| اوعأاعمامعط] عطا مه عاععنن5 ع/اأواعع0 عطغ 305ها 
عط 01 معط عطخ غ3 طععباطه 6غأ5غ3مهنا عطخا عصماعغخمم امم 
.(33صصم) دبااعوع8 0مم ألا أه0 ع31م0ع5أمءع 


لاعناد 5أمعل/اء 301ممممأ لإط 3160م ذأ 0ملمعم لط[ 

مأ ععصوعع01] ]0 أعألع عط آه ممأغدعاناطمءم عط©أ : 5ه 

م0وأاطلا 01 أعألع عط 300 (526: 1890 ,.خم أمع|أولداظم) ,321 

أمعاوأن/ا عطةا ممه ,347 طضأا دبأ ]2005 امععممطغ آه 

,367 مأ ع05108مم4م 156 (وثانال 6]مأعممطعغ 05 عؤصممودءعء) 

عط 36 معأ 5أعألهء 05 ععطصيام 3 لإ6ط لعل/لاهااه] 
3 طأ٠طع‏ علاط عا أومواطءد عط©ة أه ممأعغءبم6أوء0 


05 061836015 عط 01 ضهاغ3 ممع لمم عط عماأنحاه امع 
160 ]طاناءع015 عط لع أاععاععع/ا0 لزأمطه لاعاطالطا ركناطواأء206) 
16 مر3ألأطانالا صا دعع صم 3قط ل غ015 عماه؟ /عغ31 0طة 
3 ع31واناماهم»م مغ 0عم0اعع0 عط نمع عونا 10 0ع102 35/لا 
عطخ 106 ,ضهل]3ء15آصضمء عط لععصنمهمم6م وطخ /لادا 
اأج 300 356535 عط 05 رد5عغ1] 0 طآباةج “3غ عط 01 ]أأعمعم 
اأعطا لاعط 5أصضعل و0155 عط علمعطن/لا و5ععقام عطخا 
]ماعمماء عط]ا (2 ,6 ,الالا ,.0مع200.15) .د5ع1اط ماع55 
01 لإأأوودععع6م عطخغخ طه 5اع5وووأصطاممطم ولط لعمع20ه 
الا60) ط6آأنلا /لادا| عط 01 م816ع03م عطة ععناه عطاطع قا 
عط 01 وعلمعاء عطخ 05 ماعط عطغ طاانها ععنلامم 36اباعءع5 
لامع 5غ]063815ما عمط لعئ]معل/اعم طععيطء ‏ أوءأآه 
ع5]5ناعناذ) .دعطاعاناطء عطا مأ ععبلاعء عمكاجخ 6ه عمءعامع 
35831051 #]183|113ع مغ 30ط لإاامه 006311565 ع1 (92 ,56 
115 /إ00واط ,317 05 'لاها 00510116'5) 
لإامقمط ,ع38ط2 قن مأ دعطعئباطء 5لامول/ا مآ لع اباءعه 
ما معأنباط عععنلا لإاعطغ 300 ,0ع35536( عمعللا 56613135 
-387 ,ع علام3/ا) .0160 عجط لاعطا عععطنلا 5و6 |05 
(388 


3 /1ا10||0! 10 0ع»10 ١1/35‏ 20/510116 1631 5310 15 ]| 
لاماعمع ولط ععناه لامعالا كأط /)عغ31 لإءأامم ع/اأووع)مع] 
أمعأعم3 لمأاعمه لالمه عطخ دونلا دااع 06 .كلا معلاو ا/! 
دلط] الإعأامم كلطة منامع] لعأ آعمعط علاهط مغ ,معازم خرملا( 
260 )3غ مغ ع38ط 3ه 1ه ممطؤاأظ عط ل0عغ]م مام 
عطا1 عصةه ,طعء لاطعا غ3]6ممواط5د ‏ عط1 556أوع38 
351٠‏ 05 م3 ممع لوم 


01 ]0511م عط 300 11]دناولاق -/اا 
(592-411) اذأ جم0(] 


]10 لع ]آأنانا ,0أأه5 0عطأامماعء طعاباط0 عل أو مواطءهة ع5[ 

0 مبا 300غ5 مغ م361 35ن/لا ]أ ,داوعلا لإأطعاء موطخ ععمما 
0131 عطخا 35 لعععلأوصمء ,طعباطه غأزامطغوةه معطا 
361 35/لا غ| .أع/لامم طوممطهك عط لإط 0ع6مممند طععباطء 
رلاةللا ك'مطااقط ]0 آناه أع/لامم 5أطخ 01 5ن ]امم عط آنام 0غ 
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01 ع5با3عع5 000311565 عط غ102 56030031 3 عمامعع5 30 
5,6 أءاناد 01 58أ38غ56 عط 06 كماتتءأ/ا أآه ععطممابامة علخ 
8 ع036هطط135 لإأعطأكوعء6طأ 35/لا طأعاطن/لا ممه 
ع]أأم5 طاءواع]ناآمع/3017 /311م 01 رك13031165 ,رام أواعماناءمأء 
3ط 5ع0أءأناد آألام/اع0 05 عأمطع لامع عطخا ,رمه ءأطأطمم أه 
م560 2508 لابامء اب301ع0 ه50 معه5 ععباعم 30ط 1163م 
لاالااصمعه طنأا1 عط 1ه 5نوعلا لأمع/لط غ115 عط عماءب0ل 

.(1958:351 .8ل رطهدوم8) 


15 3 أ 30عم5 (ماؤاآ0063ا غ31طغ ومرطعع5 ]| 
عطة طعوعء مغ ,3أ0أمطبلا 01 5أامم ذا عط 0ع55م2» 1 ,لاهلنا 
,011313ا1/3 300 ,0113013م1 | ,عمعع23/ا8 ,3الادممعممطم 
31طغ 05 5م26 3أؤماباعأه عطغ 01 م3017/3038 001 ]| 
.0350115 ع5 0غ منا 5300 مغ 3016 35/لا 300 ,0مأمعم 


-00360] 1 01 ك5ل0لنعم ادجماعواءط- ١١١‏ 
ا اأآصم»ع أامطاة6 


ماأعناماطة لللامطا كقط رء أاآممء عأامطغة310-0ممما ع5[ 
عط 158 نل ماعط آه ععاطخ ,5ل0ممعم ألاه1 لاامغواط 15]| 
عط 05 ممع عططخ غ36 لعمع ادعلا ١5‏ أ ,لمعم طومطاهكا 
ع1 58نال ع358عم0153 ع152آعء6 ,لملمعم (١3لمو/ا‏ 
علا .لااناأمعه الا عط أه ممع عط غ3 لمعم عماخام 8/23 
مومطهظ عط ع58ملل 05ممعم ععأاطخ لطؤألاعم ]015 مو 
:00معم 


(305-316) أءذاأآمه0) عط أه دعص اصواوعط ع5 -1 - ١١ا‏ 


اأعميام0 عط©طخ 05 عقأوامط عطةغ صمع] 5غ غ5 0ملمعم كلط1ا 
3603160 عط©خ أه كطخاصضمم منلا عمم]ع6 ,305 10 3ن آه0 
عطخا 05 م03 316 اكخصبا ,ممزة]ءاء6(ا )مععممطغ آه 
امعمصغ لاط طأععباطكن 318156مهنا عط آه وممأغةممطع0ممء 
(365: 1902 ,.2 بلالاهعع ١/100‏ ) .2051001106) 


015 13]085هع5ع ععطتان1 3 /ااةدك ممعم لط[ 
لا3005135 10 5مهطؤأط ممرهد لعا طأعاطللا ,مها عناععومرعم 
605 [3أاعم ممأ 0علزع06 علاقط مغ ,632513015 عماء6 0لة 
عط صاغباط معط 360 ععنلامم 36اناعء5 مغ ععن/اه قوط مغ 
.6015 5360 300 دعلا م5011 


0ع ةما (دأاكمع1) (اأعممم) ان 05 امعمخامعط ع5[ 
أ0063]15]) 0عغ]5أوع ولالنا عذ5هط] مععنلاع6 عانغامبلء عطخ 
عأأمطخ03) طخاة] عأعطا مع/اه ماع56 عطننا عدمط] 300 (طععباطت 
عطخا مغ وعالكامامء5 عطةا لعنععنزاع0 لصة (طععباطه 
8 أطواععط عط 5هلذا 015 01 أمعم0غ0)م عط[] .15م ألاعع5وماعم 
0 006231156 عطةا مععنلاعء6 واأعصضنامه 01 5مأمع5 3 01 
5ع علاط ع أأمطخاوه 


0 0006م 30ط ,304 مآ ومءعأطم 05 دوه أباعع05عم ع1 
عط 3:08 أمعغ]1ممه015 أوماعمع85 300 ع35ع0نا 01 51316 3 
01 مغخدع أطحم عط[ .مع ررم ]لظ أمعأعمة أه وهلنواباممم 
0مكا 3 ءعمنوعع5 (ماللا )3م أغع3) تمخأطم أه كارل اهم عط©خا 
ب1904 ,ع ,رعلا غ3ل/ا) .أعغاقطء ١وأءع50‏ 300 دنامأوأاعء 1ه 
عناقط (ك .ع ]) 36اعغ]5 دالا )قم عدعطغ] 01 لإاأممطعمص ما (354 
عطخا 01 5ع]أ© 7310005 آلامطعنامعطةا ل0عئععه معه]ا 
(4 : 1920 ,8 لالاوععمهال/ظ!) .مءأزل هلل أمعاعومة 
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لإ2أأ0م أوماعمما عط لععمجطء كقط عطاطخامم 13 ه50 
31طغ 0ع0ناعممء ع6 وعناء موه ]| .كأصع015510 05 3/لام] 
0/لاخ عط لع/ناو|اج /0118ط6ن3 أألاأاء عط 405 مغ 392 ممرمم] 
01 10ع11 عطخ مغصأ اع وباو عأعطا بلأمممع مغ دعطع باط هلالا 
.15م عط 


3 |00 كنا !8001 امأعمصغط أمطخ 405 ما لإاأمه 5قنلا ]| 
عط نامأ أواءع0م ,ماؤأ03ه0نا 3831056 00مقغ5 عوعاء 
مط ركع آأعمعط ه10 ث0 نز]3مواطءعد 0 (6ن]3|أصاأددة 
12 لااأوبالطعع ذه نمأاصبا 01 غعألع ناعم 3 عطاادعالاطمام 
.405 


10 ممع 30 أآنام مغ ل0ع0اعع0 د5مهطؤاط عأامطغو0 ع5[ 
عطغ طعناماطآا و5وعععبادك 05 أآلادمءع ,5آأطضطع015510 عط 
3500م ذأطخ مع .أعنلامم 3اباعء5 عطةا آه مماءامعبترع اما 
0 585ألمع؟ ,410 ما ع38ط ةن طزأ اأعصضنامء 3 ماعط لإاعطخ 
0 ,ل310ناأ5 عط طضأواملاء مغ ,مععمممع عط مغ /او5 3ط ممع 
300 ,رععطوعع1مغ 05 أعألعء عط5طخ آأه ضمغهع8م36 عط م1 >اوة 
مععنلاع6 عممعععآممه أوععمعع 3 01 ذم لأوعم/اممه عطا 
ر5لا 2/0201 ذلاط]ا (,6 ,/١اا‏ ,.خ5 عط كدبام لاظل) .3115م ملل علخ 
5 لع |أناممة ,410 ,25 أوناعنام 0310 لم0 آنا 0005 3 لإا 
عطغ عملأامعع360 عمال عمرود5 عطآا غ36 ,أعألء 5بامألاع)ام 
عط ,410 ,14 عع6مغعء0 م0 .ععمععع]مم»ك 053 أعع زمام 
ر5لا | |اعء01/!/ ,اع0أو5و5أصامام أوأععم5 3 لععمنجهطاء 
10 مع م1 ,501319 (31معمططا 360 عقضنطء م60همء5 
6510م مغ رعءمعععآمضمه عطخ عمعل/امم مغ رعع 3ط هه 
5ا0ع ]اع طؤذأ|5]30ع-ع) مغ عمع00 ما روع631ع0 5غ ععناه 
35/لا غ| (3 ,11 ,الاكا ,.لمع200.15) .4163م مأ لإأأمبا 
0ط 0 لاامغواط عطةا ما طاعممء 30 خصع مطامط لملمدطعاه5 
585 م1 35/لا عع مععع1ممك عع538 03 عطةآ معطنه ,دعام 
00631151 عط 01 لهاع ممطعلممه علا ]اماع00 عطخ أنه 
لاكألاع5 


0 ,411 ,1 عضبل مه عمع36ام اممغ 5ع631ع0 م15 
مأ 58ألاأناط 5نا0أ]نالاناا 300 ١/356‏ 3 5[ ,ك5لا03 8 0م1356 
.51 56 أنأ5باعلام) .ع1363|أ6318 ع3مطععطا عطأا رععمطتوه 
3010 عاعن/لا 5ع301م مللغ عط©ة (14 ,| ,0113© .عأناععق8 
أطعوع)م عاعنلا 5م0طؤاط غ16امط]03 286 .عممع]5 /إ| دامع 
510 ]006231815ا عط مه : أ30ع3/ 562315 64 ,أ8أمع365 120 
1م385 /ا30طط 35 360105 ,أمعوعم عإع/لا 5م0550 2/9 
طاطخ عطخا 5ق/ها خا .كع أامط031 عط©طخ 10 35 2315ع5 ١/3631‏ مله 
عم 01 عغ13 عطة 0عم0اعع0 أقطخا 8 عطبيال 01 (موأود5ع5 
: 700 أناء0م 5قن/لا ععمعامعء5 عط 0ضة ,دعا مواطء5 
,اا ,مقط ةع .13ام) .ل0عطأنمعوممم /إ||2أء0]1 5 ماوا0003ا 
1 
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01 30عط عط0اخ غ3 كبام 0 زوا/! ممطذا8 أه مملاععاء عطخا لمآ 
01 طغخدع0 عطخ ع3 ,312 صا عع وطن 03 [آه طععباك عطا 
لظ أامعاعمة معطي ,392 الخأصضنب ,311 طظأ كنا أالادمءا// 
1151 عطغ] :5أمعلاء 301غ01ملطا ملل لععمعامعءمعياء معرل 
ع 01 0838021555م 300 305عط عط5خ 5ه طغخدع0 عطخ 5دنا 
(5 : 1912 ,.ظ.ل رعع3موعال/طا) كباأاظطأ6606 ردعطاعباطء مللا] 
5 وواللا رع 03538 05 طأعاباطن عأامطأاهن عط5خ أه ممطواط 
1/5 05 3]5ع0 علطا 300 كباثاء يك لام 0ع36امع 
عط 05 305عط 3060 5مهطؤأاط عطغخ 01 5لامج 13 أ5مم عطا 
عط لع أن أدصضمعع) لط هلطللا ,طعباط 0631156ن] 
300 ,أعللامم آأبآ مغ أ 0ع مغدع 0صق طعغباطت 316 ماواطاء5 
5اةعلا لإأاأطخ 506 لإماغأد5هع0 5 ععن/اه لعملأوعم هطاننا 
5 0(5عل/اء 0وممعم5 عط|ا (337 : 1902 ,8 ,لاناهوععطم0لل/!) 
عطغ 01 30عط 35 عم ندباعلم +5 05 طه1]وماألءه معطا 
,5 ع05[غد5باعباظ) ,(33صصم) د5باأعوع0-5مم ألا أه0 ع31م560أمءع 
108آطضأ ما 16م ,هزه 3 لع/ا3ام وهلاننا (12 ,رذ ,لااا»ا 
الج عمأذنا 360 طعاباط 6غ31815مهنا عطغ مغما مموالطءة5 عط 
10 رععمعاوالا 01 لإعومسكغاععا|ا عطغ عطاباعما ,دموعم 
علاط عأامط اهن عطخ مغما كأمع01550 عطةا عأمممع ]ماع 

(194: 1967 ,. بلإعاعمعا) 


عط ذأ 300 ,5غ]0003115ا عط غ05 ه38 مع 1 دم مطاقه ذ5أط ما 
لل عط طاععللاعط لإواع/ا0آأطمه عط 01 الاعاممه 
300 د5عطعععم؟ 5لط لغمذأام اباط 16 ]كناوناكل .1ك روعطع]ئناطاء 
عط 01 د5علأأووعععط عطغ لإط ع١‏ 35لا 0ط ,دعم ]ألا 
0 300 ,طععباط0 عط آه ععموووع عط 011 داء مغ رعاععل 5 
3 10 لمعم عط©أ ,رعامأعمئم 616ولأمعه 3 عغدانامه] 
0 و5إع/لامم عأأطانام عط لإط لمعواعمعلاهء "زمممعغ1 ابلزاعون" 
عأأحطا 3ه عطخ) 00 0ط 02 مغ كاع3ق0 دع أعععط عطخ عماعط 
"اع امع مغ مطعط©خ عععه]" :وطن 05 عمماهه عطا صا ,زطعع نط6 
01 لمأععقعمء عط©ة معغ]مسلنازعوعا علا .زع/ممآما ءااعم مم 2)) 
(227 -19/78:226 ,.ثم.ط0 ردمعأانال) .عغ3غ5 عط 


01 )ع30ع| ,كلا 500610 01 طغخوع0 عطخا عم 

5 6©0أعغ 1ه 000311555 عمط ,392 طأ مأاؤأآ0003] 

ع36ام كلط طأ (202 ,5 :1912 ,ظ.ل بععوصوعلل/ا) 
(111 .الا : 224 “اخ ,.ظ بلاناهععمطهل/؟ا) 


معء6 06م 0هط ع]3مانم موألأمصبلا /لاعم عطةا أبا8 
لمع .لطلط نم3 5ن ]دام 300 لإأعام3 /لاهم5 0غ /لا0|ك 
5 لإط ,ع31ممعؤ5امء ولط 05 كطآغآممم ]15 برعلا عطخ 
بلا وال ,ددع أؤ5ماناأء ]0 ملا 0306 ,لإءأامم أمعععطمعما 
لإاع/اا أ أمأآع0 35لا كلا 500 ,لاطا ./6أ| 3113م عطة 
0 363/5553 0 أعضنيام) عطغ لإط ععممصعهممء 
عط 01 لععمم51 35ن/لا عط معطنلا ,393 مأ عمعع23/ا8 
اع طماناط عع138 3 10 0ع1631 اناما طامعلاء 300 ع315م15600امء 
معاطنلا عصضة طاط مغ لعطعومممع.ء عععننا طعاطنةا 5آاباة1 1ه 
ع6مع]مع5 عطخا غ106 05مناممعع 35 ,لعممع عرج 
5 3109 0اصاع20همه 5أطةا ,لطاط غ5طأهع38 لععضنامممام 
'دلام3أمطاءط ممعم .393 ,24 عضبل مه لععضصنامممام 
دأ مأ لعأععاء 1/35 كن 01 أعاوا/ا/ لاماعمعء ذأط ,اها أ5وممعء0 
ع/ااع/لخ لالط ع38ط3 م[ 00313560 5قن/لا عطق ,معام 
معاباطء عطخ نحاوملا (224 :1902 ,.ظ لاباهوععصوال/ا) .كمه طواط 
01 عاوطلنا عطخ مآ 300 ركمهطواط عععطخ عمط عع جط تج ما 
1315م أكا3/! 3 481163 318156مه0نا 05 أاهط مطععؤووء معطا 
لاع انااء غ5أم3أمطاءط 3 عأ05مم0 ل0ع3012ع06 5قللا اعغناطاء 
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7 كه 1ن 


015 ممم 0 أكنأ 601 






و2 
سدم د 
؛ ! نا 9 - 


الب 


0051 عط ركةاباوعء 01 ععطامايام 3 ععطعوع؟ لإلنغأد ع1 
:ع3 طعاطلها أه أموغامم مما 


ع6مأ5 || غ3 0ع8طموطء مم لوط طعاطنلا ,مادأ 1-0003 

5 51176لا لال أقطخ رع 0أععطةا ,رطأو6اع» أمص ذأ خا .طغاأط علط 
أ003115آا عذ] ركنا 16520 1أ105أ3583 5أ0أه0م ذأطةا مه غخطعام 
: 0ع156اط3غ5ء مععء5 30ط ع3 اهعه١|‏ عطغآ أبا8 .غأوأمعامم 
300 ركاعط]0 لإطهم لإا ععمطءأآمم ,405 0 /لاوا عط ععراد 
01 ععمعععآصضم عط©خ آه عنع 3 "امع ماد عط1 15 أمععلاه 
لااع/اا]أصأاءع0 5قن/لا (ز6ؤ63]15ه0زا .411 طأ مع38ط20 
.نأعلاذد 35 0ع/1311آلاه 300 0ع36ع2] رلاودعععط 0غ 0ع36|ألطاودة 


لل أمعاعمة ]0 موأوقل/اما عطآ غ3طغ 5310 15 خغ|-2 
»ه 16 ,لاا ,1686 ,عمع3/اع) 0315مولا عط بلإلمط مء رم 
0عألاط امم ,430 طأ (15-19: 1955 .© ,5أامغانامه) 
0063510 05 ع5 أ3ماعء أهطللا 30باععء531 مغ بإزاامعم/ ألما 
موسهظ عط لعممعاوعنلا علاقط أدباط لومأوهلاطأا كلط[ 
عطغ 01 لاماعصع 6وع1وععع عط و5قن/لا طعاطنلا ,عع/لامم 
ع5ع5غ م105 مغ طضوعع5 قط غع/لامم 3 ,لماذاطء5 00631156اآ 
عمه عطةا مه ئععطغأه عطخ ععغ31 عه روععص ألامام طوء 1م 
عطة 0عطاعنع) أقطخ كمه نأباعع25عم ١03موق/‏ عط©ةا 0مة ,مها 
0طقطععطأه عط مه طععباكك ءأامطغاةمه 


ألاع 550 أوعمغذاط ذاأطخ مطامع] عل0باعممه مق ع/لا-3 

©3110 316 ممطواطء5 3 35 أاع5غ]ا 5أمعدع1م (ماؤوا 00023 غ1جط] 
ب0عأزرل رول( أمعاعمة طأ لاوععط 01 وممطعغه1! 3 عطة 
عط طأ و5ععمصعععع/07 ماع00 مععل0 طعبيمعاطا 
5 دأطةا مغ آنا8 .05اع] |3أمع536230 300 أوعأع5امأوعاععع 
035011 عطغ 01 م310 /لاعم 053 مملنععزع 3 3000 


: 1 01 الام/ا13 طأ ,اأع/لامم 5وملطهكا 305/لامغ طعغباطه 
3 (أ ©ع0ندباولام 53[56 01 طع)باطت : 1.عاع 0636 أم م0053 


53101 05 لإأأء عطةا عصممم لا رع نأوعاعما أعأناجا (13مع15م) 
0.5 ,اللا 0 امنا |3عأ0108ع3طءعغ3 مق : مأغأدباعنام 


عم 


300 ,مأاذ5أ 0063 01 طهأغأمأمء5مم عط©آ 01 عئ]أم5 ما-4ك 
00631151 ,لإالااصعه طلكااد عطغ 0 لضع عط الغأصنا 
ع6 ععلاعم أأأنا لإعطغ عه ,طتجمطعء |[أأنطا دعا عاص امام 
عطخ ع3 لمأب أدممععء عط |أأنها لإعط عه ,رلع/اه0155 
.]6/لا0م ا3أناعهة5 علخ 01 011ممناذ عط مغؤ]أموع0 ,اأمصانا 





0 عملنأدباعناط 531016 01 طعاناطن عأامطأاهه :2 .ماع 
١013م‏ طانااه1 عطغ 01 كمه ]م أنعوما عطةا ممرمع]آ 2طوصموم 
11 .م رع أوعاع(ا أأأناقكا (3جأمع415م) 
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عاعغ5 ومع ناآ مواعغ5طعمه231 :5 ماع 
3 رع]165ع0] ]ع1/ا 





عطغ وعم وال )3/!ا عط 01 5أأمممعه :3 .ماع 
49 .م رع دوماع( ععألاق)ا ركطغاو8 معع مهلا 





زنا)اطم ع(لاأمماغأمعمط (منءمأنعدماً عمآأم 8/23 :4 .ماع 
4 .م رع دوماع( غم1/ا3 .5لا أ]دلاع 
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23615 ,لالاماعا أد5دمصضعع ,نع41 طنهلظا 01 لإللغ5د عط 
18909 


أ© 5ع])3ء ,4/06/6/! 06 560/001016ء4/ 41/05 ,.5 ااع27/7.65 
,5]م68161 ,2315 روعغن]اع] 


|| . 1[ رع 4106/| 06 410/65 1761115لا10// 165 ,.5 ااع65 .28 


3م 

.8.0.1.1 ,رعممء06ال/ 0086010016 ١/065‏ ,.5 ااع29.605 
.1899 

,0031ل عنام |8600 ,16/ل ١١010‏ 0015 4/0676 ) ,.5 ااع30.6©5 
.03 ,5معأعام 

5 010016 ,366" أعباوناط ,.نما |31.13601065-210 
5ازعأاع46/ | .غ ,706©5/واطعد5 آ©6 وإلاء١/!©6©‏ 065 روء و6 6ل 


7 ,235 روعناوأامطأهء 
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ملخص الدراسة: 


الصراع الدوناتي الكاتوليكي 
وآثاره في الشمال الأفريقي القديم 
(ااسادراعم) 


د. الربيع عيسى عولمي 


أستاذ محاضر-قسم التاريخ وعلم الآثار 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة باتنة -١-الجزائر‏ 


شكلت اصضطحادات الامبراطور "ديوكليتيانلوس" 
للمسيحيين خلال الفترة (س.سم-0.سم) القطرة التي 
أفاضت الكأس, مما أدى إلى بروز مشكلة الانقسام 
والانشقاق بقوة داخل الكنيسة الإفريقية. هذا الانشقاق 
الذي تكرس على إثر سيامة الأسقف "كايكليانوس" بعد 
وفاة الألسقف "مونسوريوس" أسقف كنيسة قرطاجة 
لسنة ١ا”ام,‏ لذا وجدت الكنيسة الافريفية نفسها منقفسمة 
بين أسقفين وحزبين: الكنيسة الدوناتية والكنيسة 
الكاثوليكية. وقد لعب القديس "أوغسطين" دورًا بارزا 
فيما عرف في أدبيات الكنيسة بالصراع الدوناتي- 
الكاثوليكي في الشمال الأفريقي القديم. وكان قد دخل 
حلبة الصراع على الصعيد اللاهوتي والجدلي منذ نروسرم 
على رأس أسقفية هيبو-ريجيوس (عنابة حاليًا شمال 
شرق الجزائر). وترأس مجمع هيبون سنة سوسم الذي 
ا ا 0 لس كن كر كر الكل 
احتدم الصراع بين الكنيستين الدوناتية مدعمة من قبل 
الجماهير الشعبية ومن الريفيين الأوراسيين من جهة, 
والكاثوليكية حليفة السلطة الزمنية الرومانية من جهة 
ثانية. والتي دعمتها في كل المحافل حتى انعقدت 
مناظرة قرطاجة بطلب من الإمبراطور "هونوريوس" 
والتي افرت مبدا حظر وتحريم الدوناتية رسميا سنة ١ام.‏ 


الكلمات المفتاحية: الانشقاق الدوناتي؛ الهرطقة؛ 
الكنيسة الدوناتية؛ الكنيسة الكاتوليكية؛ القديس 
أوغسطين؛ مناظرة قرطاجة 
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-560 5أط 360 طذباظ أمعل]أوععط رع مصمءعط باع .(88.م.م 
5 1125]أ لامك عمأكاء3]3 غأهطغآ عناعأاع6 5م زاج ع/اأغخولاثاءع05م0 
رع)مآععط| .لإءع3ع0مطع0 عطةا 30ع)مد5 م1 الأماعطا 
5 102 /[31]]أأمم عط عقأكبا ط]انها بإا2ع ع0 ماطع0 ع158أ30عم5 
01 130 مأ /إع0613ممع0 م5630 10 136816 الاأووععع6 ناد 3 01 
(1-2.م.م ,2005 اعم أعطى3ع6/ا) 5عع3ام ععطخأه لامج طا 
0غ /[ع3اع0ماع0 أودعغ 3 عضاءط غأمم 10ل ثركنا عط1 ععناع/لاه لا 
10 غ601 35لا 15اع30/امأ عط 01 ع05مانام ادع عطة 0م 30م 
.(88-113.م.م ,2009 ,عأخاصظ) بلع ع0 ممع عط عدأاموعه 


اعطأاعط 2300| لع30/اما شركلا عمط ,عءعمممعط ]انط 

١5‏ 05 30005ع/لا 0556550م 30| عوباوعع0 
اأعطغ أباط ,ل/إع3ع0ماع0 05 عوباوععء5 )مم لماع بم6أوء0 
اعط06 ما .(88-113.م.م ,2009 عخصظ) أله 106 35/لا اجمع 
مالامااصاط عط ومؤزاوع مم نأل كث/كلا عط ,5ل0منىا 
10 2001 ع5]لا0 ل/إع3ع0مع0 1062 طن1]دع]اطه 
(2009 ,عأغأمم مأ 0ع]ء) ااه وباااج© 3 0غ 8م1أ0 2004.666 
01 أمعععم 1 لإاامه ,2003 ععط6مغع0 مرامع] 8385030 ما 
مغ 1م00 ذأ ١30‏ 0ع30/امأ لركنا عطخ أهطة أطعنامطخ 5أوقما 
أاعنامطخ أمععععم 5 لإأمه 300و ,لإعهعه0 ع0 مؤأاطة]5ء 
01 /23(011م عط! .3015| ماعط مغ 0عؤأمقنى ردنا عط اهطخ 
مأ أمع/اماع]م[ 10 5ع/أأمم قط أطعبامطة 5أمعل0صممموع) 
351 ع1001/طا ع2أموع2مع؟ مغ عه أأه [30غ| ال امم مغ معنلا 
2009 ,عأغخصظم) ,رععمع لا .5أوععع]م1 ذلا عط مغ ع58مأ0مع»36 
عط 05 ع05مالام ١وع‏ عط هط 5غغ]563 (88-113.م.م 
5 أ ألاط /[ع13ع0ماع0 مؤذذا0ط3غ]5ع 0غ غ50 35لا 5اع181] 
عط ,أاباوعء 3 ك3 .د5عع]نامدع] |3الا ةط عط عط أاام امم 01] 
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0001 لاما 


051 عطآ مععط ذ5قط عع)هم] /إ1و6أاامط 0 لإأأالان عط[ 

ب/||أ 530 01 د5ع/اأأععز00 أدء امم 05 5صصطععخ مأ غأمعصأصمعم 
300 260636853]100ع0 بأمعممهاعن/اءع0 عأملاهومعء 
0ام0»© عط©طةآ 0 ممع عط©خ ععماد كخطعء لطحصبط 10 غأععموع) 
0 ةللا امك عط©آ 1ه ممع عط©ةا عع6م .(2008 ,اأعمعع) دنا 
دلاع0] عطآ ضععط ذ5قط م106 /1]319اأم 05 لأاأأن علخ ,1989 
بلالإعأوعلانانا 360 لطم عأدعصظم) 236150ع0510م» عأممر آه 
مغ لإاعاأا ع3 كطضه]0عم0 /1]319أأم رعءم]عمع5] .(2010 
3 /إ3ام مغ د5عبامأغامم غ| .عاباان! )دعم عطةا مأ عبامااممء 
رأعلاع/1ا0ل .3]0055عم0 عودوعطخ طأ عام أصقن]]أمعاك 
015 ااانا عط طغأامك خاعمبكظ غأذ أومعمء6 مغ ع158أ0مع36 
01 ع08ة ع0أناا 23 750 مه أأا50 3 15 عععه1 /دغ] ]اام 
01 لعع0معغما /إاأجماع 0 غ701 5قللا ]أ طعاط لطا عه د5ممطعاطمام 
مأ ل0عأأء) لامك أإعمباظا .(3م :2008 ,اأعمعع) '“لعبع امم 
01 لإأأاأأن عط أقطخ دعباع)3 3150 (2008 راعدلا 300 مم8 
معع/لااع5 35لا مأ اداع آعمعط 300 1١و6‏ 3281م و5د5ه| 5أ ععه] 
3583165 ع102 01 ل ]أأأانا عط ,لعمعع.ء 5أطة ما.عاممعم عل 
مأ مأوغ8 لصو كلكلا عطغ لإط 160ند5لاز 35/لا 2630| 
أمع366 مغ أممممععع3 ١30:5‏ 10 عبل ,1998 عملم مرععع0ا 
8 اماع 300 8نأأنام]أمممط 5أغأمع مم وصعة أجمماء و مععخاما 
ما .(2.م ,1999 ععااع/لا) ممأعأعبمأدوع0 0355م 01 5مهموعنا 
0عأأمم ذا عمم 66 مغ 05نمعم30 عع)ه] 01 اغألا عطخ روقما 
2001 65[ )ةللا عطا عطاءجخ5 ععمممع85 .(2008 الاعأوع/الإبانما) 
لأ|أطأ055م عط 0ع35نأةل/اع-ع) أمعم ممامععنامع طونا8 علخ 
لامآ مأعود5بالا 5300310 ع 7ألامماطعء 01 5كاوأم 360 0565© 
.(2010 ,2غعل/ا) 0دغ| 1ه عماوعء عط عماعمقطء ممق ععنلامم 
لا 0ع15ء5ع0 35/لا عضطاععء 5أط 300 مأعودنلا 530030 
5351 ع001أل/طا عطةا مغ *أوعاطآ د5نامامء5” 3 35 لونا8 عل 
/][ اانا عطخ ,ذباط ا .(35م :2005 ,36|اأصعن/طا 0م باع رطعم جنا ) 
006303 30 33165 مغ 2003 مآ 30غا مآ معدلا عع١ه1‏ 1ه 
مأع55لالا 530030 ع/املطعء مغ رعامممطولاء 10 زع/اأامع زه 
300 300313105 عماععء 83*35 5لط 0م30 ععللامم لامطم] 
(271.م :2006 ,طاتمد) وعع ه10 [30غ١‏ عط أعن 1 أوع0 مغ 3150 


عط 05 أمعصيع 3 عط©خ غع؟د لإاألهع غك |أأنلا لإاودوع دل[ 
0عطعطناجا 5قللا أعاطلةا ,قلا 30غ|ا عطة ماعععه] 01 /6أاأغانا 
عطغ ,رعم]ععط! .2003 ععمأد 5م513 لعغ]أملا عط لام 
رلاعنامط ]اث ./ناوااه؟ 35 م6 |أأللا )عم3م عط 05 غأمعمابعاة 
اجعه| عط عماناممطعء مأ 0ع0عمعمعمع ناد 5م5131 لع]أملا عطخ 
015 5طضقعم لاط عطاععء 53003005 05 غدعططآ اومماوع؟ عطة 
لإاعلاأأاعع]آ1ع عع ه10 عدذنا أمم 10ل أاأأ5 كلا عطآا بععمءىه] 
ع]عنلا 6قللا 6360| عط 01 دعم معباومع5ممه مط عوباوعء0 
01 اع3ا| عط 05 دوملع مض[ علاأخءعبلممعع]منمه 
300 5علادذا اذأ0نكا ,/||( 1053 ١016م‏ ,لاعه عم ممع 
.لاعمععقالاكطأ 300 ععمعءأوأن/ا أه مهأ أ3ادهعدع عطخ 


ما لعنناعأنا ع6 لانامننا 6300| قا عععهم] 01 بأأالأآن ع[ 

010 08ااألامماعء 35 لاعلاد 136855 3016غمممأأ عماه؟5 
30]| 01 عماوعء عط©طةا عمأعصمقطء 0مقو ععنلامم مامءع] مأعوون لا 
2009 رع أخاصم) لاعع غ531 مدعامع ملم 05 ععره] عطا علأدبا لام 
ب1999) ععااع/لا مغ ع5 أ0معع36 ,0مه3001]610 ما .(88-113.م.م 
ععنامع؟ مغ 35/لا عع10 05 /أاأغأنا 01 5مطاج عطخ أه عمه ,(1.م 
25 05 3005ع/لا 5أط 56لا ]5 لمعم 0غ /إغ[ |3 5300305 
عط عمامعغ نوعاط آه ععللامم ولط أ أمم» 300 ممأنأع بر أوء0 
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)ع3 (107م :2012) م0008 مغ ع5أ0مءعءم ركلاطآ 
01 عذناوعع5 (3ثلا أألاأه أمعاأوانا 23 مآ 0ع/اام/اما 1230 ,2003 
بعمطاعقعء عط وماعمقطء ع3 بعمم]عععط| .]|| أطهغأكما 
عط ,عام ممولاء )10 :230غا ما د5عو5د5ع2اوعنلا عععنلا عععط] 
01 55ع2اوع/لا عط 300 /3غ]1اأم أووءغا عط آأه مهاغآباهد5أ0 
عل ,2007 مأ ععناع/لاه لا .(48م :2012 ,ع2008) 5م0م2] 
عط علامماعء مغ الاآأووععع ناد لاعلا 35/لا لاللام اط مم0 
معباط أطعنامط 60 5غعع 52 2305| مرم]آ ععمعاملن 
عطة لمع مغ 8385030 مأ 35م لاطومط مغ لأا ناعع5 
رع2008]) (3ثلا أألاأء مغمأ ن0جوغا مع/اأ0 مقط طعأاطنها رعمعمعاهأ/ا 
(5107 :2012 


01 عدلا عط قوط د5عبيع 32 طغخلمصك ,لإالومه600161/ 
10 0ع)ا غ١‏ عوباوعء6 علاأاعع عم 5قن/لا ع100 علأو5وما 
(323م :2006 ,طغألمد) 30غا ما ل أاآممء 3 0 كاوعء طايه 
.6165م ١016م‏ لامج علا50 غ601 010 غ رعممعلا 
75 م100 01 ]انألا 136161 عطغآ ر5اطغ غ]أموعما 
5 إع/لا0م 01 أقضعمالاهامممطء 0ضمة أمعملاهامعء0 
-اج أأناولا .(2008 ,الاعأوع/الاباط) د5ع/اأاععز0 0661م 
-2006 /زوا/ا عه 15أ20) ونما مأ ععغوام ]ازا عم عط أ اأاجا/ا 
دأط معطخعمعءعو مغ لعباماغخممء 5وط (2014 غو5باعنام +0 1415 
31 5منامعع ١063م‏ أططناحد 0)هعع ذأطغ ما .عع/لامم 
601 36عطآ 3 35 ؤ5اأ عط عدباوععط5 مططألط مع اوع/لا مغ مع 
0 30عا 5 أأآمم» أوع ]اهم 0ص0ة دع“ أالالاع3 أأعطا .معطا 
300 ل غأاأطوغكصأ أدجء ]امم ,0قغا 55م2ع3 ععمءأام ألا عدوععء لما 
360 35ماوع200) .دععمعااقطء لإأأنناءعع5د أصضوغممم مما 
ععمعاوأنا عط أقطخا عبمخ 15 أ رعم]عمع15 .(2013 ,أ6323كا 
أ30| مععنللاع6 5ت ||أآممء 01 عع معنا مع5صمم عط©آ ذأ 30| مأ 
.15 011/6م [|011163م 


0م مأؤأممع 1‏ مو5قنع)عما ‏ ه16 ه| لط[ 
601 لإام ععمعامالا عماوة طأعنامعطغ ماوام0133طآناة 
301| 01 م510 عط غ3 5مناممع غ15 مممعغ1 عغ]]'أطذ 300 أططناك 
ما رع)ه0]عع2013(.15 ,أ6323ا 360 طوماوع200) 65 ]امم 
عأم5ع0 .لاعمعلمع] الاأصعقط 3 لاود 5اع0185 2011 لزاوع 
لام 2012 ,20 أوباعباثط له ]ممع 3 مغ 01585 معع3 راطا 
ععمأو اأعلاعا أوع/لاه| 5]أ مغ دع||13 دقط ععمعاما/ة” أهط مع 
.(15م :2013 (|أ6323كا 320 3ملوع00)) ”2003 
ممأع ماطدوللا عط آه كئتطعاصكا اعوطء][ا/ا ,ععراعيوهملا 
|1١30 30‏ ,2012 /319لاط3ل مأ غؤلال أقط 5م5631 عاب أاغأدصما 
0 6نماوع200) 5اءع313 /3|97لا5 0355-23 لع2مع] ]لاك 
.(2013 ,163231 


3 0ع21عه عع)ه] 07 عكلنا عطغآ 3ط عنام 3 5 ]| 
مععنقاعط دنلا أألااء عماءط مغ لعا أهطخ لإأمبيامه عمال أل 
8 ع3 وأطصضلاك رعامممولاء ,هع .كصمه 36م أمععع]011 
عطةا عم أااماممء ع3 بأ ام0زهم مغ أطك عطة ممه و5وأمد 
مأ آأمصط ع3 و35أطذد ممه 5ل]لكا رعواللاعالنا .]ع/لامم 
01 عدن ذلا عط رععمآعععطآا .كا كا غآناه30 أممممععمع3 
دلا عطآ 300 دمععاطم2م ١نع61امم‏ لام ع/اأه5 غأمط 010 ععأه] 
معناماطة عا ما غءأاآممء أومعع]ما ععبلعء مغ لغ1أة] 
رمع15ا0) لإ أقطآ 0ع011ممباد ذأ 5لطآا .ععه10 01 كطوعمطا 
»1361 3 0ع31ع2ء ععموعاوأن/ا طاعناد أقطةا 0ع منأداء وطاننا (2011 
]| 011/305 01 م16ممعم عط ع0مه 30 مأطدكمه ةاعم 1ه 
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عاممعم عط 360 ل0م11لأندباز 7601 35لا 2130| مه ععمعامأنا 
لاط 6230| 01 6مننأو5ق/اطأاً عط آنه30 لإممقط مم عنمعننا 
.(88-113.م.م ,2009 ,عأغآصظ) .5مه0م2] أومععنناه 


|١300 5‏ غ163 لعبع3 ع5 لانامء ]أ رعامطنه عط من 
8 هولانع66 /إ©13ع200ع0 05 و6(5وعمط عط] 
/ا31]أأأمم عناأذنا أعنامعاطة عاغأومعاطمام و5قنلا لاع وعم ماع00 
0األاط مغ 136816 الاأووع66نا5 3 501 35ل/لا غ١‏ ع5لاوعع06 ع00] 
عع10 05 لأاأغأنا عط ]أ عدباوعع5 .لاول/لا أطخا مآ لاع وعم ماع00 
أطعلاناء عط ,ل/إع13ع0ماع0 عقأمقطد ٠طأ‏ الاأووعع60 ناد 35/لا 
امآضهمك هص لانامنةا لازا ج/ا-اثم اهلا ,3060| 05 أمعلأوع)م 
5 ]ع]مأ لاللاه ولط 0غ 36600158 أمع مطاوعع/ا50 [30غا علخ 
58 35 لأعلناد 016م0معم لط غ5أ0امكاء 01ص وانام/لا عنمة 
عط ,3001810 صا .42365 أمصبد 300 05ابكا آه كغخطعك علا 
أنا 0ط أننا لإأانامه 01171060 3 ع0ع03معمعع عع م1 01 عون 5لا 
1لا300 غ]لطعنام6 مواعء 5*أا | ج/ا-ام عدباوععء5 /إع3ع0ماء0 
لأأاأغأنا عطغخ برعم أعععطا .عاممعم عممممة كك أ أآممء لإطهما 
مأ لاع 3معمممع0 أمعلء]]آباد علاعاطء3 غمص لانامه ع0ه1 1ه 
.2003 05 كمه أ أمعن/ااع]م| 15]أ مأ جما 


أجصضاع] مأ ممه /إ1اأطدأكما أجء1]زامط -2 
امم 


5 اعماأ طعاطلةا ,رطماغوم 0م 301ل 3 /إاأوعامطاء 15 ووما 
300 ,1030| 300 طون أو345 ,3835 أمضبيدذ 300 3نأطذ ,05ناك“ا 
ا امم 0ع36معمعمعع لإأأومع7 أل أطخ ععناعنلاهلا .طجمكاانا! 
5أ] مطأع55بنالا 5300320 ]0 أ١و/اممطعء‏ عط ععغ31 بالط و6خكما 
10 ©عا6١55م0مطا‏ ©06نتوععء6 لإءأامم 2305| 01 موم_أواألاأل 
55 ١016م‏ 2305| 01 أع3ممطأ عطخا ,ععل/امء وال 
دأط 360 أعغأوأصضاص عممعم 3 35 اأاول/ا مععب/ررخاهء]ا 
دأطا ما .(2013 ,[أ6323كا 0ط ممصموع0م2) 5معععممعااجطء 
5 )»ا 300 51135 ,دأطتاناك عع لاع لوأؤاأناأ0 عطةآ ,مومع 
عالااأل 1‏ عطغ1ا ع]3غ||اممممء” ‏ لإأأم3 ممما لانم 
5 و55ع] لأعناممط ر5اع] أمعو5ع)م 2305| 01 غأمعممامماعناء0 
:3 ,3 ماوع000) **وع/ااعوع] لاع/ا0م انا 3650 دمعلامام 
(547.م 


05م عط مأ 30غا ع0أوطأ 0عأممعماعع36 أ امم رؤباط 1 
.لكا 300 3أط5 ,د5أططلاذك معع/لاأع5 50معم 5300300 
5نا00ع 3 |51 15 36/لا أألاأء عط 01 مع0368 عط©آ رعوأللاع ]ا 
0 36ماوع200) لماوع عطآا 0طة 0هها| مغ 6وعاطخ] 
أ30| عطةا 01 (0ف31غ+معمعقآ عطآا .(2013 ((أ223طكا 
لا6 56ز35/اطمأا 5 360 عاللأم3 عط 8من0ل0 لإأمنامه 
أاناء1 01 3 5عاومط ,5مبيامع)ع 0163م عمماعمعااهطاء 
0غ آاباء1 01 35ن/لا | رعمآععط]| .30| طأ طنز]3نا ]اك 
5 وطللا 32620 عطاألااع5ممه 5 هنلا هط ع2أمومعع) 
رمولااما) 0مجمع0 أوع]أامم ع2 أصومععء عط عمامعغذوعاطا] 
0112م 300 ععمعاوأنا 5قنلا معط ,300166600 صا .(2009 
0)]| 05 50زؤ5ةل/اطأ عطخآ عمم]عمعط| .2003 غ2عئ31 ووءا مخما 
بأألاوع) 3 5ق .لإأع5061 (30غ| له غ©ع3مطأأ الاأصعقط 3 530 
عط 0صق ,بعاأ38] /إ3غ5 كأمعم ممعلاعء اطع |53 2305| 
اعباط 5قللا معط 3060 ملو ععصبا 15 |2١30‏ 01 عاباابا؟ 
رأقط] أطاعبامطا 15 غ| .(2011 ,لإكاك ركك>ازعطك-اج) ععمعام“ 
300 /||أ 53 عمنأاوع2ء ,لأ أناعع5 مآ 0عععع ناد أم0 ططق 130 
عط مآ ع0 355 ]|األاأء ,ه10 ع]|| ععمغع6 3 عمألال/امام 
ب[6373كا 360 طاوماوعء000) ععمعاونا آه اعناعا عووعمعما 
.(2013 
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0 5ع01015م امك طأممم طعوعء مق لاعط]ا .ع ابابآ عطخ ١ه]‏ 
/1|16 53 300 /أأاناعع5 عمط 360 ععمعاماألا عدووععء0 
30)| ,ععمم ذا غجطل/لا.(2013 ,أه2قطكا 0م3 طومرطوع0م2) 
05 اعناع| عط مغ عبال د5عنبادذا 5لامامع5 /إ|1ةأ أ معغ]0م 3 و5ع1360 
عط معع لاع 300 ,ك0 نكا 300 436 مععننلاع6 عالاودوع)م 
عط 360 أمعطمعنامع أوعخمعه عط أمعغأممء وطننا اوم 
0آنامء غقط ,(6©كا) أمعصممعع/اه60© أ[ومماعع8 طاذألان»ا 
30!| ذأ ععمعاأون/ا عابااب؟ أه مععغ]3م عأمطننا عط ععمهطء 
م5أ0 لكا عطغ 01 امعممطؤؤأاطوؤأدء عط©أا ععمار بعم]عععط| 
05 دوع عطخ رولكلا أاألاه غ5 أ؟ عط مم31 مماعوعء أ اناعع5 
.0ع]أصنأ ذا مععط عناوط 05بكا 300 هم مععن/لااء6 ععوعأو أ 
أ أأآصضمء عطغأ أقططخ عوعاء 5١‏ غز ,2004 عمعمأد ,عع/اع/لاه0لا 
01 ع326نامطه0 01 ك5صطاعغ مآ قلا أألالهء مغ 30ع1 لانم 
01 امغاأمم رتكا عط 10 لامامممغنق 01 اعلاعا عطا رمماوع) 
001ماء أأه 2305| 01 وه نط1 0156 3060 ععنلامم لأ ناعع5 
300 طوماو5ع000) د5عع)ناموع؟ ماباع|ام اعم 360 دع مامعصا 

163231, 2013(. 


أ أأآصضم 01 65621306 36 ١‏ عاعطخا ,ععلاع/نا0لا 
ع/ا3ط 5لوأومعآ عدوعط| .5ل0انكا 300 43365 معع/لاع0 
عط لامع عدباوععط الها كا 01 عنباوؤوا عط مغ ل0عغ36اء) 
./011ز3مط طذاألءنكا 3 قط ابكا كا ,اماه م300غ5 *05ان»“ا 
عاع/لا 3155م وعم ععطخه لصة الكا كا برع,م]عععط|] 
أاء ماطاعن/امع أدمم5م عط عهغع .“وعم ممع] لع ]نامو أ0” 
م015 نكا عطخ ملمعغ .مأععمم عوباط 3 ذأ >انكا كا 01 اأه علخ 
لاع8ع5131 86كا /ع62.030 3 ]0 3م 5 أأه” ,للاعأ/ا 01 غأمأمم 
3ع 0غ 5385030 ذه عالباودع؟م |3103 معع]مأ /4اة 0 0 
.(2009 ممع5) الإماهوه اناق اذأ 0 نكا ععطااب؟ 


30 ععرعءأ0أنا 01 دنه دأهعد5هء عط[1 -4 
لإ 011 ناكا 


لاماعث ذلا عطخ بام علاأاعع عم 35لذا ع2ع)10 01 عونا ع[ 
0 لإءمععاناكطأً غ3ط1 و5ع/ا0)م عمعمعلآلاء عوباوعهء 
مأ طهواأوق/اما (0وء| عط ععغ31 لعغهمممعع 5هللا ععوعام أ 
لاقم 010 ذلا عط غأهطخ عغ3غ5 ١|3ع38١‏ 300 مم8 .2003 
0 رع ماع00 31 أنامط ]اننا طععوا/ا مأ هوءا مأ كعصاطخ 
عععط] عؤناوع066 لإعمعع]نادمأ 08أ005م0 10 علمأمدؤوام ممه 
0 م10غ33معم لإعومعع]ناكطأءع ]نامك 05 و5عك2>اوع/لا 35/لا 
01 د5عنادوا عطغ /إاأجأععم5»ع ,ل9و31]أاأمط 5عغ3غ5 لع]أملا عطخ 
00غاناظ) طأعوو5نالا 5300300 )ع3 ع5ئ)من/لا عممطوععط 30ما 
.(2008 ,اهع3 00مة 


عط وللامطد5 230| ذأ غ3/لا عط 2006 مغ 2004 ملرمعع 

لإأدلا0آ/ا06 35ل/لا م10 017 لإأأأأغأنا عطغا 01 لإععغ]5]3 
مالاعأو5ع/الإبانا) 0505م ععل/لاه|ا عطآ لإط 00مغ5مع لمانا 
0 لامغانا8 مأ ل0عئ]أء) لاع 1ع( ممأل 0غ 0158 معء86 .(2008 
5 /319]أأأممط ذلا عط ,2005 ععطممطع]مع5 مأ (2008 راع دل" 
عط! .لإامغءأن/ا هآ وام 3 عماخصعمطعامممأ لإاخصع ءا آناد أمم 
.160اماممء »66 مغ لنقط 5قنللا لإعمععالاوطاً 01 ووععم)م 
لم01 ممع» 300 لإعأامم 05 حضهاعاع نأ دممعع؟ عط رعم]عععل | 
]10 لإعع]5683 ([3مه هص عطا .لاعنلا عطامعم 06م 5قلنا 
35 0ع لا]5معع] 106 00م 30| 0168م مناك 
رأنا8 .ع]31/عم0 3139/10أاأأم ذلا عط لإ 0دام 3 لإااباأود5عع6 ناك 
5 عطلاع0طاط عبادذا 15أط 3 1/35 ل أأالاعع5 عالاأع لا أ35] آلا 
با38لا 0ض ممايظ) 0ز]3]صمعمعامما علاأامععلأآه 
عاعط] ,2006 300 2004 وعع/للاعط رع مصاع طبع.(2008 


201 01 115 115 عطأ 01 111117 عط غ121 لدمهء 602112119 


3 طكا/لا 0م136 )هنلا 2305| عط ,لصقط ععطخأه عط من 
ع5102 .(2011 ,رمعو5ا2) 6165| 3نادوء /311]أأط 01 0516» ععناا 
]10 /إ||)جأععم5»© 2130| 01 هأ5ة/اما عط 10 600515 عطغ 2003 
.0ع35ععم] مععط ع/اهط 311005عم0 31 أأممط مأ عم أل معم؟ 
لا631أاأمط 102 ععصومطآ ع0باعما 5أومه عطة عمرممزعععط| 
ر5م500] 01 5غز]5أاع08| 360 5أطعمالاهامع0 ,كصه 3م00 
0 1000 ,روعل/اازعوع) (3مهغ3لا 0 212361(00وع0 
ل631أاأص عصة و5ع31]أاأأمط ([30غ| 05 عماصلوغ ,ؤأوامع56همم 
رع 0مطاءاعطبط .(2006 ردعماأظ 300 2]اع588) دودمم وعننا 
لا6355قاع ,لإ ]أالاعع5 ,ضه81غ03عم0 /319]أاأمط م1 5غ5م»ه علا 
عط 058 عمأدوع6عما مععط0 علاقط ضمهاغاع نأ دوممعع عله 
/ا6 0ع35ععطأ 35/لا غ[ 2003 مزامع]آ ,عام ماطقنكاء 10 ,ةللا 
,2]أاع588) من ز||ز8ة 57.1 مغ من ز||ز8 54.4 ,2096 لوناماة 
(2006 ردعمط |8 


لاع 00م 08 غ10 3 أمعم؟ )قلا 30غ| عطة ,ععنامعر0ل/ا 
ع]ع/لا 5أ5و5م0 ع1 .]طضعل]مالاو0ع0ع032386 عطغامه 
أجعألعم عطة 0مة لاط 0153 رعصطاعام أ ءعكصمم س1 معو5وعن0 لما 
2ا58) لعابازطأا وهطننا 5طوععغع/ا عدمطخ ه15 أمعمطأوع] 
عط 05 056 |(3غ10 عط رذباطآ .(2006 ,دعم |8 لوه 
رط300160 ما .001135 ضقضزااتقخ معلععمع<«ء هنلا موعاعمع طم 
عط 10 30م أو غأمعووعء عطآ 5هللا ع11| م3ن0اباط مغ 51م» علا 
5 أع/لا0م غ501 5 01 058 عط 3150 0م كلولا 
5 تمأ]اء لطم 101 31/لا عط 01 غ05 عط ركباط | .12301]ألاع اك 
علاوط طاوه 3ط (2013 ,عتخصظم) 001135 05 دصو زاامخ 3 
ىاع اسطعم) لإماهطمعء 360 /31]أاأأط مه أععأع ع/الاوهععم 
.(2012 ,منام)6 لإاأناوما 6وللا 6306| عط أه 


65 لاا -3 


13 15ا0601270غ]ل3-أمطع5 أأعطخ علاوط 0جغا مأ 05)اناك“ا 
ماعط موعع نعط عع20ه60 أومامآصا عط©أ ذأ عمنا معع0 
0 أتاعملاطععلامع للام عأعطةا علاوط 5لابيكا ع5[ 
عط لععممطقط 6]3أأأصط طلثالاه أأعطغخ 0م أمصعم وهم 
اطع مغ كلا عط لعمماعط دم عمطوءط علا .هعمع ممططومم 
01 تاآلا50 360 لماعم اذأ 0بنكا ,5دجع36 طغأه6 مآ[ 5300310 
0858ماع /)ع487 .2003 أاأعمذمط طأ عمنا معع 0ه علخ 
اأوصماعع85 لؤألبكا عع5ؤذاطة5ع 5لابلكا ,530030 
.(2009 هممءود) (560كا) أمع مطامعع/601© 


01 واعلاعا| عط معطأمعوع0 مغ /اة/لا 3261م 0ل ذأ عععل | 
10 (مطاؤأممممع1 طزمط1 طلبام 36هط1 3206| مصأ ععممعامن 
655 635162 عط[] منء آمهم أألاأه مغ 300 لإعمعع ]ناكدلا 
كأ |اآصمء عط©خ غأجطخ ذأ )ق/لا أألاله ملومط 3 مغ 30ع١‏ هط 
مع]أما ذا لاعلا 0ع1هعكء عناوط نكا 360 وعم معع لاع 
60 مععنلااء6 أ أأآممء عط5طخ مغ لع وممصم 1 ععمعامل 
.55 6إ0ز3ط 0عم3ط5 علاقط ع1 'أطذد 360 أططباك 
30مم]آطاأا عطأ ربعملا عممرود عمط غ36 ب,مممزعمععط[] 
ع الك .دلا أطاطباك معع/لاأء56 معو5أمعومعع 501 00 317/31136016 
بععمع اونا ع أطك-ةغاطأا 300 أططبك- ةمأ 0م ععمعام 
01 63502 0335 3 35نللا ععمعأوأنا أطصناك جوعغصأ ,اأوعوع01 
01 اعناعا| عط ع35معع0 مغ ؤذه5 3015| عط لإمط 5أم]م]ء 
300 طاوماوع200) 2009 مغ 2007 لنامع] 0جغا مأ ععمعامل 
.(163231,2013)ا 


360 05 انلكا طعع/لاع6 5طلمأاومعخ] عطخا ,مه30016 ما 
501 عناقط كا 300 غأمع ملاوععنامع أوعخومعه عطةا 0م3 ,وم 
21عط 3 عط لاقم غ1 اباط رععمعاأوأن/ا 5لامامع5 3 ومععط 51١‏ 


.21 عى(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 


ع2« اللكا ال 10151 5انا 
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غأأللا لعناماع065 |١300‏ 01 أمع ممع نامع عط رعرم]ععع |1 
0 31-0303 لع0أمز هطنلا عاممعم 3015| ]طنه0 
300 51065 ع8مقطك م كوباز عامم0عم أمععمصمأ 0مع1ع38] 
رطكاأعط5-|3) 31-03603 38315516 ع/أووع6م8ع3 ع5 10 لأأواء 
اللا ركأطاععانادطأ ر0صمقط ععطخأه عطة م0 .(2011 ,لإكادك 300 
مطاعغ 361 أباد 3 ذأ 50أ5ة/امأ |دمععغلاء غ5م1اهع38 غ21طمامء 
عط مغ ممأل مععم .11515 0مع1 نضقطخ 5مم0م] عوعط1 ١ه]‏ 
عط مغ 0م31اعغ كووعاقع مم (ه 5اء3غ35 لإموممط ,ممعم 
5 ]| 36 لإعطعع]ناكما عطةا 01 99.996 .لإعمعع]نادطأ أاطناك 
5اع ]1 معاع10 ع3 مع38أمععععم (أوممد لإااع/ا 3 0ملمة 
5000ع0انا ممم عاممعم أمصبد عط2009(.1 ,عأغخمم) 
أتاععالاكطأً لإطقم برعم10ععط| .لإعمععاناكطأاً عطخ ط]أأننا 
عط 01 امغأمم» و5ا3 ,كامصبك عط لام م0عممءه] ع3 5مناماع 
لا6 0ع0نا355 35/لا عع ألامام غقطمم مآ 3زن اط 01 لإأأء 
عط ركناطآ .(2011 ,لإكادك 360 طاأاعطك-|3) كأصطعع]باكطا 
عط مغ 006ممبادك 51008 3 علاوهع عاممعم ألطباك 
ع3 عععطخ ,لنووعء ولطا صما .(2009 ,عأغخمم) كأخصعع]باكما 
3 01ل 5 ععمعاوا/ا” .ععمعاوأنا |أ30١|‏ 10 كمهدوع2 لإطهما 
"“5ضطع|06م 3055| 0 عدبا 3 قط م0زمغاممالاد 
(5م:2013,أ6323كا 360 ا جصاوع200) 


7 ااععنلااع6 أمع مامماع/اع0 3 5أ عععطخ رعم]ععع 1 
0 2300| 3ط 6طوع2 608ل و5ع00 1 آلاط 2009 ل0زرة 
أصباك 300 عغ] أطذ أمعامأنلا ممع غأوععطغ عط لعلاممرطعم 
625 3060 [031063 وععنلاأع6 ع/اأووع)388 300 ر5غ 3611/11 
 2013(.60‏ ((63231كا 3620 36ماوع000)) .5ملناماع 
عط طؤأاط3غد5ء مغ 300 ١|١30‏ 1ه /6١|أ36م3ء‏ عط عمأمماع/اء0 
3 ألا 3119© 0غ 0301م مأ 15 أ ,لاأطنامء 5أطةا مأ لأ الناعع5 
عط غأهع1ع0 0غ 300 لإعمعع]نادما عطة عوباع0 مغ مع أ دم لطلوء 
عط مغمآ 35لا 2330| لطأ ععمعامألا عوناوعء6 5غأ5امممع] 
.(2008 راع3لا 0مة صمنظ8) زا أطجغ5طصأ 01 عذباقهء أوععمم ا 


01 غهعطط عط©ذخ 5ه اعناعا طعاط 3 ١آ‏ عععط] وهوغا ما 
.5 0000511005 لإط ععمعأاوأنا 3030]عه56 ل0عمع5هعء لما 
8 10 ع8مأازمن/لا مععط عناقط 5منامعع ع5عط1 01 عماهمد 
0]| 01 عغ3غ56 عأممطواذا عط بعامممولاء 10 زووءا مأ عملا 
.(2013 ,أ6323كا 360 طزوماوع200 630 مآ 03103 ام 0نمة 
أ3810031|15م عط معع/لاعط ود5عالاووع)م عط ,2006 /إا8 
-اج) 0ع35ع6م1 م(0نوعء5 31-0303 0طمة لإعمعع] ناكما 
3 1/35 1//1 31-7302 36ؤناا/اا باطث.(2011 ,لإكادك 0م كاأع مد 
علخ 35/لا م.2004 ص[ 30غ| طآ 231-0303 1ه ملعا 
ع أطذك عط 382656 5ق/نا علا 6.غخ5مممعخ1 06و1أم003ل 
|38 360 طمنغاباظ) 5م1060 ووع عمط لعمة كطؤو[األااء 
0ع31عء أقطا 5منامعع ع,عطخه ع3 عععطخ ععناع/لرو لا .(2008 
وتانلا م510 أططباك عطخآ طه 35]أاأأمط 35 طعبيد لإالأمعععم 
3 عطخ اه 5منامعع ععطغه 360 5عغ63ممععنامع أمغامم»ه 
3 ااناط112 331 0م 3١-30‏ اأطثاطأاج435 35 لاعباد 5106 
0ع36|56غ5هع 6/اقط 5ملاماع8 051100مم0 ه30 أططناك 
5ع أ 006318105 300 1368165 أ5ناز30 0غ |١168‏ أطة عأعط] 
معاط 3 مصأ 5كاع33 01 مطاوع2 56 ذناهلاط امك عاطأ حأولاد 01 
عط مه لهأومعغ 200563016 عمامعع)ا رلععم5 أجمه361عم0 
0 360115 عأعطة عملأوع] ,5اع/لامم لأ زباعع5 أن30ح| 
01 0000061 606 316 مداع امام 8 مع 
300 طاوطصلطوع000) ”5ط3]106)عم0 لإعومعع] ناكم امع طلامء 
.(2013 ,163231 


201 01 1156 115 عط 01 111117 عط عغ1321لدمهء 602112119 


/31]أأأمه كلا طأ 5أصضعممماعن/اء0 غأا6مومع510ممء عنمعنىا 
5 /8ع513 156 آناط 5عو55ع206م لإعطعع]لادطامع ]ملام 
ععمعأوأ/ا 300 لإاعمععاباكطأ عط عماأمماع/اءما .316 ممطعاطمام 
علاأاعع]1ه ص3 عاجمط مغ وعأمع ممم 0ع38الامعمء |2١30‏ لمأ 
00 ]باظ) 2007 لإا 6230| مأ لاععغ5631 لإعمعع] ناكم أءع]أطلامء 

.(2008 ,اهع13 ممه 


اج38١ا‏ 300 لامغابا8 مغ 108أ0مع36 أهطخ عنام أاع0 15 ]| 
عا مأعصلنام لإاعمعع]ناكماءع] الام 05 لإعع5631 عط ,(2008) 
5 أ آلاط 3علعممث لإط 0ع/امامممطا 35لا 230| لطأ 
.6 05 لمع عطخ /إم لأأاباعع5 2305| مأ علالاعع]1عما 
7501 35لا /311]أأأممط طوع مع مم 01 لاعع531 عطخ برعم أعععل 1 
87 (ه ذمن/لا مغ 5قنلا أ ,لإعمعع]لادطأ غ31ع1ع0 0غ 
0غ 0م11 و30 5أمامط 30 طدناظ عطا .2300| م16 لأ ناعع5 
/ا© عع اناكط أاع] نامك عقأمهاع/اءع0 10 لإعع531 5أطخ /لام اك 
.(2008 راعولا 0مة حمملاظ8) لامعألا ع2أ5قطمماء مغ ممه 
+181 3 مععط غ600 كهط 2010 ععغ31 0م1معم عطخ عع ناع ناه لا 
عطةا مععط كقط غ| .لطوأصطعءعلاء 0 منطذأممع1 1556أهع38 
15 ١013م‏ 01 5صطاعآ مأاعنبا|أة1] 1230/5 أه عمامعآناه 
أهع ته ع3 5أع13 عد5هع8 | .عم مومععنامع أوعء 3 2316م 0غ 
01 علا35عط هط 5أ عاعطآ أهطةا 0111م لإاعطغ عد5باوعء0 
0 مادأ ممع ]اع]أطنامء 360 لإعطعع] نادم أمع] لامك و5وع0 لاك 
01 /6||أ30غ5 أصضعطوماعم مغما ووغا عصملا6م مغ ععلره 
,323 320 طوماوع000) ععمعامأنا 5[ علاممرعم 
لا© عع الاكطأمع]أ لامك طأاعع10 /3139]أأأمط رعلامع2013(.8/0 
0غ مع00 مأ عاممعم 05 وهل ة/ا ]مم عط©خ عاباام3© مغ 35/لا 
أنام اانا غ301ممما طة كقط طعاطنها بأاباعع5 عمواعط 
01 و5ططمع1 5[ و5و5عععناد 10 ألاعءة)مطد ممصم أ عمعمعط] 
عط] .(2008 ,اعولا 360 ومغابظ) لإعومععالاكماءع ]ملام 
أنا6 [2طه0ا]معئ/امم» /إاغأ5)؟ 35/لا 2003 مآ |2١30‏ 01 مضأدة/اطأ 
-]ع]أ الام مغم[1 لمعم نه !5م13 5قن/لا غ1[ غ1هط1 2م316 
ما .(2009 رمطوكانا) ‏ 05ع318م30ع ‏ لإعمعع]لاكطا 
١‏ لم655 30 أ )ع/لامم /ا31]أأأمط ,لإعمعع]لاكطاءع ]ملام 
معناماطة عاممعم عط 05 أأأنلا عطخ عنكامدهء مغ ب6أاأن 
-ع138 3 ذه 0ع35عاعما عناقط كاء3163 غ151م2مء 1 .لأ ناعع5 
0 5غع1أملامكء أومماععء عط مه غأوعغطة عطغ 300 غاو50 
5 ]ع عطآ 07 عوباوعع5 6563130 /1أالاعهء5 3|1ماع 
5ع ]لام ععطخأه مه 6وعغطةا عأعطةا عصضة وهوغا علأكصما 
.(2008 ,ادع3١ا‏ 300 ممنن8) 


3 35 35لا امع مامععنامع كلا عط©خ لإم 30غ|ا مأ ونلا ع[ 
313 3810655 /إ|3اباء )3م لاوأ ممع 38316556 3لا 
5] 1-03103/” ممع مناماع لإ0لاغ5 |2١30‏ عط مغ 0158ل مء6م/ 
مأ ععمعاوانا 01 مه )مم أأهممد 3 عه] لاامه عاطأكصمموعم 
ممع أطخ بععهم]عععط] .(102م :2009 عأغأمم) نما 
ملا -2301! لاإاعع3| /لامم ذأ 2306| مآ 81-03103” 1ط د5عباعاة 
.(102م :2009 رعأخاصم) “46365 أمصبك 01 عع5ه0ممامك عطة 
مأ ع 'أطذ 300 أضطبك 01 و5مباماع غ15 ممع ,رمه300161 ما 
0غ 5غأا1]0]عء 06 5اع3غ3 اعناعا عاط 3 ذه ذباءه1! معئ6أه نوما 
ع معاون اعناماطخ أع3مممأأ عكدوععما عه ممأوعء اماممء 
عل غأقطغ كلعملاءع لإطحصط مغ ع0158مع36 ,مه30016 ما 
ل 03103 حم /إ|31اباء 3م 300 5مناماع 156مممعغ ألاطناك 
ل0 أ لاعغ 5 0 لكا 360 عغ]]*أطك مأ 5كاءع3غ3 عأعطخ ممعئغلاء 0غ 
ع]53 7506 أ ممأوعء طاذأ0ابكا 06 مغ أطذ خوط للامطد 0غ 
.(63231,2013ا 300 مهجماوع 000 ) 


.21 ع(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 
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أ5ع6188 عط مأ رمعطا .لإاءعمععاباكطأ 01 5منامعع عط5غ كعاوهعء 
لمامغخصوطط 0طة ععلصضبيطا لطمغصخطط ,مماعع3 /د]|اام 
55 856155]لا5آا 5100 10 0م513 ععع/لا 516 

.(86ه :2012 ,ع0008) 30ل0طع83 عل أكآناه عمكاءمننا 


عل عناقط غ501 010 ععاناد عط ,2008 مغ 2007 ملممع 
ما .2300| 01 مطه]6ألمم عطةا عماأعمقمط مآ ععمعب كما 
علاط 30| طأ 3]1005باد5 عطغ 2007 ععماأد ,مه 300161 
عط مغ م00 غ70 عاعنلا دععموطء عود5عطآ أنا6 ,رععمماع/اءع0 
ادلاظ عط ,230| مأ صطوععء5 ععاند عطغ معطللا .ععاناك 
3 معطأ 2360| عمأاعمقطء 05 كماأة /بأه| عمم 5 أمع مطامعع نامع 
علرمعع5 قط /إع3ع0مع0 (3قطه]3ماءاباط ,أم3غأومم»ه 
بمع/اوع5 60 لءووع0ا ,5ئ8غع85) .1لوع معط لإاعم وا 
لاعماعع اناكم أمع]الامء 300 عع اناد 05 لإعع]5131 2011(.156 
ع/اام/اما مغ لعباماخآاممء 0م3ة عووعا لام 0ع0ممناك 35/لا 
رطأ315/طا) .أصعمامععلامع عطخ طأط]اانلا 5ع 0ممباد عع]الاك 
01 لأأ]ناعع5 عطآ أقطآ عباع31 5اع0011مباد عع]لاذ .(2012 
اهع امم أمعمومعم غ10 /9ا/523و5عع6طم 35/لا عاممعم 
رع]م1ععط! .30| طأ أمعمعن/ام )ممأ عصة /إ16| 563601 
]10 6م136 لأومط 3 35 لإععغ]5131 لإعصعع]نادماءع ]ملام 
660215 /إا6 0ع01ممناك /إ[311الاء ا 31م35/لا ب6١|أ‏ 5630 2305| 
لإا غ+3طغ لعباعم3 ذأ غ| .0طعم 001 300 ,ذباءع13هط رعوموع)ا 
لاأمه لانامء د5عغ3غ56 معغ]أملنا عط©ة أهطط دومعو معااجطاء ععاناك 
-1اع5 300 علاأغأعع]آء ع مأواموع0 /إ6 |5631 ١2305‏ 31310 
(2012 رطدة/ط) .5اع/لامم لأ اناعع5 [30| أمعأء1] ]ناك 


لاع8ع]53 عاناااة1 3 5ق3ن/لا عكعالادك عطغ]خ ,,ععلاع/ناه[ا 
ما رعم]آعععط! .3م عع36ام أمعامانا جح 5لا3جغ51 ١|١30‏ عد5باوعء 
عط )10 غ6ألعك6 /إأأغأدباز أمط و5ع00 لاوباظ ,رمه 3بأأا5 لامة 
06516 3 316 مغ 30ط عط عذ5ناوعع5 5م11/11 ]36 5عع]لاك 
عط 10 || أطأدكصممودع؟ 5م1آلندباز عط رعانطللاموعم عطخ ما 
ركااع8 طأ لع]أء)طعوعما.ا]م/لا آأممط 010 أقط1 لاعع5636 
7 (أ غ]3طآ دعناعم31 (2011 ,ععن/اوععط 360 طاعوعن] 
عط 30غ|ا مأ عذباوعع5 أمون/اءاع | 35/لا عع]لاد 01 لإاعع]5]31 
.ع6 اناد ألاوط ]اللا 08 ألا0اممطأ 1/35 ل أأاباعع5 01 لمهأ لمم 
عط 2006 01 ممع عط غ3 أقطخ كمم لمعم لااأمعععم علا 
قمع أطخا ما .ع(0ألامامممأً 35لا ]لمم لأ ناعع5 
ماعوع0ا ركخاع8 )غم و/اءاع؟أ 1/35ا 5م1200 3ثلاء عطاع ملاوع 
0 ععالاد عط 315ع1 3150 لاءعو5ع2011(.0 ,معناوعع لزه 
“ع طعع31*” 30 35 55ع106م ماذأامماع]]ع]طلامهء أمعامو ألا 
ع3 ,لأ اباعع5 مأ أمعمامواع/اع0 عطخ ه10 مملغخوء ]1 جاء 
الواعناه عط مغ أوعععئ]طأا 35 لأألالاع3 كلطةا عماععو” مقطا 
.(0193 :2011 ععناوهع2 300 اعوع0ا ,ر5اأع8) “عع ]لاك 


,2007 05 أعمصاماناك عطةا مآ أقطة د5عغهغ5 عط ,/إأج| ماد 

3-155 1/0015303 مغ ع31م3161م غ60 010 ععالاد عطا 
5أأوء 5أطة ع5أم065 .ععباا 3 ععطبامطمة مغ ومأوأاعع0 
عط غ3583165 5ا336 5م3680 [3أععم5 مآ عع]لاد عط اهطخ 
ر5أأع8)ع01 3 لع/إ3ام زمأءأمذلاد هط 530 01 5غع/لامم 
علخ لإ أجطغ عن/اءزاءع6 15 غ| .(2011 ,ععناوعع 360 لاعوع0] 
0 أ 0عععع ناد 501 لانام/لا عع اناد عطة أقطةا وأعاطت 
1 غ136 ما .6300| مآ 0315م لإام6ة 300 أنء ]امم 5م وعأمعملم 
5 2380معه2 عط1[5” .ع/0أأعلا0م0معع ]ملام ع6 لانامننا 
ع]60م مغ 30عا لانام»ء ععالاد 700651 3 غ36طغ1 لععصه ]ناوه 
أمطاباك 10 138615 ع0مم ع10/ام0ام ,31-0903603 لام 313615 
ع]مم 6م56 (همعمم3 30156طاز عط اعن؟ 3060 5أمععاباكما 
ب20005] ذلا ا31536 مغ 3060| مغ >اعه|؟ مغ 5 عغطع؟ مواعءه] 


201 01 1156 115 عط 01 111117 عط عغ1321لدمهء 602112119 


10 واأاأعطمطب 5 م563 [0وغا| عطخ ,ععمم 15١‏ غوطللا 
60 لإ02ععالنادمأ (أ30غ| )عطمانام 3 01 وذملاماع 
5 ملامعع ع1 .2006 ,15 عع6م2غع06 ذه لعلذأاط ةدع طعاطاننا 
01 65لاممم أمععع011 لالط 0عع0116© 360 0ع0ممناك 
15 026515]05© 05لاممع8 عد5عط] رع)مأ]عععط| .لإعمدعع]لاكطا 
-ام ,أأعضنام) والاطد معع3510إزنل/اا عطآا همووععءهع0ع)م 
0لاأ36)ا ,53633 -|3 0مبال ,رمععط 3غ -اج طؤواعل ,036023 
-ا2 31-1313 طؤاعل ,طوصططنلك اننا لأطللاح | -ام م)ددطم 
5 ©005]آلام ع8] .“80125 أطاطلاك زإعطغ0 300 ,03 ١/350‏ 
05 35ع3 0م|أم امم أمطصبك عط ما عغأتطام[اده 3 عأوععه مخ 
.(2013:08,أ6323ا 360 موماوع200) 30١ا‏ 


5 ©1020 ]0 عونا 5لا عطة غأهطآ 0عباع3 م5 لانام» ]| 
عع معأاوأنا 0ع31مممعع ا عؤناوعع6 لإاأأمعاء لاع له5 اانا أمم 
|53 0م30 ع36عم لوط ععطغةت لإعمععابادوماً 0ملمة 
©5020 مغ لعا عمأاوع؟ علأعصقطء أقطا عوعاء 15 ]أ رعداللاع )ا 
ع]مأععط| .03103 أخم /!إ|30اباء 31م 65لام85 1516 ممع] 
علخ له عع 1ه علالأوعوعم علاوط لآانامء لإعصعع]لاكطا 
5300310 كعمالامماعء 300600 طا .30| 01 لأ لاعع5 
5 ]ع لاطاقمط ل0ع1هعء أعلنلامم للامع] مأعوولن لا 
06068 م1 لعا ذأطخ 5باطآ .230 مأ لإعصعع]انادماً ممه 
اع/ا0 5مع12]آأ© مععنلااء6 مأطكصه أ 3اع, 01هم 0م3ة ععمعءأوأنا 
ع0أكطأ كعطاطخ لامقم 10ل ذلا عطغ رلعهعع.ء د5اطة ما .ونلا علخ 
501 35/لا لإعومطعع]لاكط أماع]الامه 01 و55ع06]م عط5غ] آنام 2130| 
أأناء 011 35/لا 131 د5عنادذا /301مط 0ع136 ١‏ 300 الاأووع00 لاك 
ام امم مغ 


رع0008 طأ لم ئأء) ذدباع3غ1عط ,لوقط ععطخأه عط من 
عاعنا عاعطآ أقطآ (|3أغأمعء55»© 35ن/لا غ١‏ غخهط 5م513 (2012 
عطةا رعامممطولاء 106 زععاناد 3 66 مغ 30غ| مأ 5هع3 ألاه] 
3101 ]5أطأمط30 ذلا عط©خ آه م510 صو زأاالااء عطغ ,بقضد ]اام 
:2 ,يع008(ا) |أألنا ا1ج0116م 3601| 300 5اع/لامم |١301‏ عل 
1230| ما لإعأامم كلا عط 2007 ع15اناك ,ر5أطا غع6أم065] .(083 
ع[! .]مم0 /1]31أأم ع35طام ملل 3 مأ لع/ااملامأ 35لا 
5 اأعاطنلا وام لإأأناعع5 30ل0طع3ظ8 عط 35ن/لا معغ5 56 1] 
ع1 38 0عامها| لطا ./اةا ‏ عطآا علطاعءعم]أمع“ 
0 لعكباءه؟ 3150 360 /319اأأمط 05 لإاعومعع]باكطاءع ]ملام 
.5365030 نم3 300 ع510ما عاممعم 01 /أأنزناععء5 عا 
300 عأعل00ضناطا ممغصوطط لعماوم رعع3غ5 0مرمعهه5 ع5[ 
0 3# 1مععطم مغ و5قنلا طعاطنةلا ,ع5 مطأامخصوطصم 
ألام ,3135 50158لا0الادك 360 (13]مع0 5ع 838503055 
7أ31/ممع6005» 35 0ع أمعو5عم 35نلا ]أ /إاأم3ممممأ ععممم 
ما لاإاأأوأععم5ع 5موأوواطم لإامأد5ع0 مغ طععوع5 /31]أ امم 
لإ31]أأأم كلا 1ه ععطمانباه عع 3ا عععطنى و5ع»36ام عو5مط] 
أمطبيك |530123 ع3 مأمطأاء مغ 0ع0ه0561م عانعنلا وعم ألااع5 
14 طه 0م563 عع]لاد 156 .(83م :2012 ,ع2008]) 5منلاماع 
0 0عأأء) لإكاك تمع مغ ع158أ0مع36 2007 لإاوبامممع 
©30ع56 لض1غأعع]01م 3]10انام0م” (84م :2012 ,عع0008] 
”اطع صططم] نامع عمحصمصطمام عط©طة 01 وعأصهممط عمال علخ 
0 لأ الاعع5 عط©آ ]0 واعناعا غهعمع عماء6 مغ 5ق3نلا موام ع5[ 
25 أ ]3ط )غ31 360 8385030 051 35م (أوممه 
.(84 :2012 ,ع0008ا) 0ع0مع]لاء 


5 عصع]الا5 عط 01 ع35ظلام 0ممعهم5 عط©ة رععمماعع طنط 

1031 ]مع/ام0» 3غغلاء 30 عملاأذنا لاط ,2007 عبال مأ موعء0 
مأ 5م8200 5أط 08301520 وطععم 001 .ممأنأع3 /1 3خ || أما-ورد وما 
0غ غع00 5مآ 8386030 نم3 5مطمأنم ع أمععممء مللاا 


.1 عى(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 
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5 ©ع10 05 عونا كلا عط 07 لإأأاأغأنا عط[ 
1-70 عط 10 عنباك ع/ 00 ممع طنامه 
01 عونا كلا عط! .30غ|ا له عع10)6 ذأطخ 05 د5ععمعنامعءو5مم» 
اه ]امم 0عغ00ممعع أ عوباوعء6 علاأاعع]1ع10 35/لا ع2 01] 
عط رعمسآععع5! .2003 2م31 بغ أاناععوطأ مم3 لأا أطوغكما 
10 ع0اأنامماعء 2عغ31 ووعا عل0أدما 0م5631 ع [اآممء 
300 5ألطباك ,35أطد معع/لااع6 إع/لامم (مطام]ع]1! مأعوون لا 
دأ كاؤذأاط3غ5ع مغ علاصأخصمء ا زاج/ا ام ,م300161 ما .05 نا “ا 
216 ناه مغ مها ذ5اطا ,لمعم 5أطة ما .2360| ع0أكوطأ عع/لامم 
أ16اآممء عطخ ,وكام .5اعنلامم (نع161امم مععنلضعط ل أااممء 
عط ععغ31 3060 مم0 كمع2غأء مععنلااعط لمع مم 010 
.30| لأ 015155)ع1 05 منبامععم عط 015مملاد غ1 35 3/لا 
5 كا 0مة أوعم مععنللاع5 أ أأآصممء علطأ رععمم 15١‏ أجطلكا 
أ أاآصضم عط مغ لع)3ممام أ لعغ]أمزًا مععم علاوه]ا 
6301م لمعك علاقط غأهط1 35أطذ 300 5أططنكذ معع لاع 
630 طععن/للاء5 غء أاآصمء عط©خ رععممععطضتبء .كصممأاوومعخ] 
لإا اجأععم5ع عط 5نامأمءع5 3 طعءة06 علاقط 05]لكا 300 
مأط05 خط بععمعل ١أأه‏ 0ضصة >كابكا كا 01 د5عباوذا عط آناه0طة 
أ30| عطة لع0طنام اناد ععمعامأنلا 01 أأممابخ 3 لله 
ع8ناط 13660 وعأمع لحم ردأاطخ ع1أم5ع0) .عاممعم 300 5ممم] 
0 03]1055عم0 /319]أأأط 01 و5مطععآ مآ 5315© 51م»2 
00 6آ36ممنأ عل 1د2م8ع5 3 30ط غ05 ذ5أطآ كباط! .]| محصطباط 
الالو طمعع و ضوع امع مام 


معطلنا عذناوععة6 علاأاعع]1عط| 5هللا ع10)0 01 لإ أأالان ع1 
300 لإعطعع ]ناكما عطة عكوعاعما مغ مم1 أ ر0عغ 53 6هللا عطخ 
أ30| عطغ ملطتا/لا معو كقط طعاطلطاردمنامم غ15 ممع] 
علامااممء 0قغا ما ك5أومعع]لاكطأ أططلاك رع مآعععط| .لإأغأ502 
عط مممباد مغ عع020 طأ علأعوغ أأعطغ صا عال 5 مغ 
لاع مع8الاكطأ 300 ععمعأوأنا قطأكوعاعطأ ركلاطآ .لاعمعع]لاكطأ 
[30| مغ ل6||أ536 0 لإ أأنناعع5 قصائط غممصطقه لقعا مأ 
أعأثلامه لعتعبالمضم كلا عطةآ ,طعنهط ]ام .لإاأغأع50 
5 51318 ع5آ أناط 2130| طأ 5مه03]1ع00 لإعطعع]لاكطأ 
01 لإععغ513 عط1ا 0م 2006 طأ الاأودوعععنلاد 06م 
01151)ع1 ,ض300161 ما .أوهعلةا 5قللا لاعمعع] لاد طأءع]طلامح 
اأعط 60وملاء مغ 0م116 31-0303 /اإاأهأععم5ع و5مناماع 
01 55ع062م عطا] ,لإاأمعباومع265هم0 .»52031 1386 3 مأ 313615 
اماآمهمء مغ قط 35لا 5مناماع 0151ماع 300 لإعومعع]لاكطأ 
لل عععللا عاعطخ ,لووط ععطخأه عط5©خ م0 .ردنا عطخ لإا 
0 35ل/لا 00 ]5ئ]أآ عطا |2١30.‏ مأ ععالاد 563108 01 513865 
8 م1 35/لا 3501م طأهم عط ,2007 /ااوبممعع 14 
7 ©انال مأ 35/لا 00 0ومعهم5 عط! |6١30.‏ مغأطأ أ ناعع5 
0 55غ15ممع1 05 وملامععم عط©آ عأوهع6 مغ ععل20ه ما 
5 ©5]لا5د 015 لامع]513 عط ,,ععلاعنلاهلا .لاع ومعع]لاكطاأ 
رعمأآععط|ا .ععمعاماأنا علأووعم 0 عوباوعء 160 31] 
0 لإأأ]ناعء5 مواع/اءع0 مغ طاونامصء 25016 35ل/لا ععالاك 
3530| طأ 53116 


201 01 115 115 عطأ 01 111117 عط غ121 لدمهء 602112119 


(105) 5631 01 و5أعاط0 أمأهل عطآ ردلاطا .5310 315أءآه علخ 
لأ أاناعع5 آأطأطما لانام/لا ععابادك عطغ هطخ لعلاء ذاعم 
*630| مأ ععمعاموأن/ا عطخ معوامن/نا /ااأجاغأمعغ0م 300 ععأدومو] 

.(420م :2012 ,رط315/ا) 


0 لاعنامصطء غ60 35/لا 1260005 5لا 01 عكقالاد 56[ 
|13مع55ع 35لا غ1 علاط ,رطه1أ0ممء لأأاباعء5 عطغ مماعناءع0 
عطةا معطننا دع/اأاععز00 ع5زاهع) مغ 30غ| 300 ذلا عطخ ١ه]‏ 
اعوع0 ,5أاأع8) أ مادم ]0 ]ناه 35لا 00016106»© /أأنباعء5 
7 أ للعع5123 عطخا رع م1عع2011(.15 نعناوعغ 0لرة 
ا م3000 05 ععاناد عطة طوطخ ععمم لعمطأوخغصمه أاطاد 
ماع/ع0 مغ أطاعلا50 03115 طأمم أعطخأه ع5هطآ 300 5م200] 
للاعم عطخ عم أعععطا .30غ|ا مصأ مم6ألممء لإاأاباعع5 عط 
13650 )ع/ا0 3]100آنام0م أعع01م 0غ 0م11 لإاع غ531 
10 ع1م) 3016غممططا 30 0ع/إ3ام غقطغ ووغا أمغامم مغ 
300 طاعوعما ركتاع8) لإاأأطنامء عطخ مآ لإأأاباعع5 مماعن/اع0 
ععالاد م100 عطآ ,30غ6| طاأعع/اع/لامك .(2011 ,ععناومع 
0آنام/اا 16اممعم 05 لأ نناعهء5 عط غ3طغ عن 355 غ501 لانامء 
3 ر0نقعم.2 ذأطخ ما .غأمعمممماعن/اء0 أدء]]أامم مغأما عغ3اكمو] 
0عأمعوعم0 1/35 0ع ]مع معأعامممطأ ]أ 5أهع0ططآ 5لام1أمع5 01 ]ع5 
اناصنا.(2012 ,رط ق/طا) مم6غععاع5 ععاناد مم0م] علخ بام 
م60 عط 0ممناد 601 010 طدباظ ,2006 عملم مرععع0ا] 
05 لإاععغ]53 عط مماع/اءع0 5018 010 لأذبا8 3150 300 عع]الاك 
لا طهغععاع5 أصعمممواع/اءع0 عط م31 أالما.ععالاك 
3ع 5اوععصعء6 350 (ككلة) اأعصنمه ب أاباعع5 أاجمه3]1ل"ا 
ولا ,2006 ,29 ععطممع/ا0لا زه رؤلاع3غ1ع2 3060 مله 00 
00 ,لكأأاوا/طا ععغأواص[أا/ا عصاعط أووغا ط]أنها أععم مغ غطوناه5 
دأطخآ )م487 .ععالاد م100 عط )مممبلاد م10 لعملاأععء0 
0 ععقضقطء غ35| 300 غد5ع5 عط و5قنلا ععالاد عطآ عومأخأععما 
(2012 رط 3/ا) .6300| ما دع/اأاععز06 اناه علاعألاعة 


10 35لا ععالاد عط 01 ع05مالام عط غأهطخ و5مرعء5 ]| 
3 35/لا ع8الاد عط رع)مأعععط! .أعللامم أ أناعع5 ع/ام ]ممأ 
لا اناعع5 0106م 0غ رععمعءأاوأن/ا عط ععبالع؟ 0غ م130 بزعا 
عع ]لاوطأ 300 5مناماع غ15مممعغ >اجهع6 0غ 300 ١١30‏ 0غ 
10 لام8ع5131 5 لاوناظ ع5لا3ع66 131160 ععالاد عط رععمعلا 
عط أقطةا أمعلأناء 15 | .ع/اأاعع]1عمأ 35/لا ععالاد 0011 ملاك 
/301م7 لم136 غ1 300 30غ|ا طأ الاآأود5عععناد 601 35/لا عع]لاك 
|| 3غ5طأ 300 عع معاوأن/ا 01 م50313615» 35 لاعلاد د5علادذا 


000200 


0/8 لطاع 10 أمعناء غ301ع1]أموأد 3 5أ 30غ| م[ وها عط[ 
0 ,ع معط ان .)]ع/لامم م1 لطأعووبال 5300300 
015 عأاماعماءم عطة 0صيامعة ]اأنامط لاععغ23غ5 موءعامعملم 
عع10 05 /أاأأنا علخ معدن عناقط لاناملةا ععمقوطء عمراوع 
بلأكنامط ]ام |2١30.‏ 0 عماعوعء عط ععوموطء مغ ١١30‏ 36210516 
0غ 5طولاه5 ث/2ذلا عط 5غأ0ب5 لإامضقمط 10 ع0158مع»36 
601 010 لإعطخ غ136 مآ غباط 2130| مأ باع 06ماع0 ممم باك 
3310 لرذنا ع1 ١|230.‏ مغ /إع3اعممرع0 أدعء لامج عطاعط 
01 قنعلا أدوع0 06 /إع13ع0ماع0 01 عؤناوعه56 01م نوما 
[3]لاأ603 أععم مغ 35/لا 3505ع6 عط ,005م3ع/لا 55وما 
عط 30غ| 01 لمأوقلاما مم36 ,لإاأمعباومع05هم0) .و5عء]لاموع] 
اأهغأ5وطأ 300 ع08لطمام مغ ع5مللا معلاء علزرزوعهء6 311005 نأك 
ع عاونا 300 أ أاآصمء أومعع]ما مغ ع0 /إ360ع0 ماع00 


.21 عى(انال (51) عنادو| - (14) ١/01.‏ 


0< اللا ال 10151 5ان 


277 


|] 5 





:536 360 5غ35103|1 3]6طمطهم” .(2005) .8 ,0اه]]6©1 
360| 2003-2004 عطغ] مرمعة معوعا عمللا موه دللا 
31 3113م امم 
/2048 :انا.ع3. اع طناءط. الا 0 م62/. مام». انام ع315.538//: 110لا 
1 :55©0عع260) لمصخط+ ألم.|اب.31/2/201/ معخمم» 

.(2014 ا تباممطمع 


:"لاملا ع]نااج5 غأنا 0غ آناهمطم عومط]"" ,2011 .2 ,رمءوا0 
عط 05 وأولن عط ممه ونعا صا عوللا عطةا رعء ]ع5 
16 .ا0/ رك 6020117١‏ ,“لإأمأءع50 أوأعاعمما موءامعملم 

410-17 .مم ,2 .مم 


300 قوللا 01 طمل6أعع5ئع6ما عط" ,2012 .ط.كا ,رطىت/ا 
©6311 نانعلا 300 عع الاك م00 | )قوللا |١١30‏ ع١‏ :ءامص 
0 ,3 .60 ,38 .٠١0ل‏ ,ل/إاء6اع50 4ك وععامع 60 مل ,"5 ]امم 

4133-7 


عط 300 لاقطغأمعع0/ا دمولا” .(2005) .ل عمأعطومجء/١ا‏ 
0/3150مع660-005 ولا5اعلا 66أؤأاهع) :]3للا 0130| 
:31 1/3113616/ 


037.001 م ».عو اع نا. اع طأعطك نوع ممط//: مخخط 
مع )ناا 17 :0مو5و5ععع26) .(2014 لاأتبمطعع 16 :0مو5و5عع246) 
.2014 


.(2012) ,هنام6© /الألاوصا قوللا 30غا عطةا 05 دععطاممءا/ا 
:01 عاطواأوبامل 0072! أ 36لا 160 مع عمللا 010 لإطاللا 
5 820-8652 زحاء 253-18 ان ءانا مء.عاع00ع8./لالخاللا//: مخخطا 
>1 ناك خخ 0-0 ع/6 0-1عي ماع لنادع» ]ل 50 0-1 1ه 
/0 ل ا 211165962 310902. 018 . لام 03م" . الا ننا لاا 962962/ 110963 
- انع -خع11 01030596230800 

تع 5 ا ع 6503001/1017088 مام لااناع-اعي015م.املراع 
0ع5و5عع66) انااط»اط 0011/1016 _لعع الوط 082 »5 | ع لان 0ع 
.(2013 “اهلكا 19 


لاط طأعو5باكا 5300310 عماألاممطع8 .(2010) .5 ,2غ»عل/ا 
:31 1311316 .عع0ع] 


5 - 820-8652 زحاع 253-18 انا /كانا. مء.عاع00ع./لالخاللا//: مخخطا 
>1 نايع 48 0001/02 0ع/ه 0-2عيه ماع نادعلا 550 0-1 1ه 

101 .عند طأدع01 ناندع أامع53. /لالناللا 11090638962962 
6 /ا/ ا 2ن نا امنا -أاعي70.0015 9نامع 190200111165962 أما. 
0 مام مط اط / نا ط اط ط م8 1 8 16 ز0 4 دع 5 نا /الاماع 6 /الاع »001 

.(2013 /ا0لظا 19 0ع5و5عع055724)86// 8 لات ]نا 


١١00‏ ١أا‏ ملا دوءع01اع علاددا «أ5أ0 ناكا 7156 ,2009 .لا ,أمومعد 
//001] 


.لظا بكانه,/ لاعلا رعما لاجم مطه0 © دعومل 


1هللا [0 011 186 :عع امزر 07 ناا انأل 786 ” .2006 .5 رط اماد 
00 ها ,لأناعمعط .“لارم/لا مرء 00م 16] 


امعط 05 باوعئلاة |3103 © ٠١‏ ردعمأأأ8 ,.ل ,5118112 
:اولالا ١|١00‏ 186 07 0515) أو مءع 56 ,2006 أاعروعوع5] 
6 07 دأ و8 ماخ ع ]9ه كاوء لا ع7166 /50أ0مممل ملم 
باعنوع5ع85 عأممامصدمءعع 05 باوعاباة 3|1م0 ]13 راع رمم 

,ع8 2010م 


عع]10 01 عونا عطآا 300 |١300‏ ,كلا عط[” ,1999 ./طا ععااءع/لا 
-81 .مم ,4 هط ,41 .ام/ ,أة/االااناك ,”610م/ا 136أ0مأطنا 3 مأ 
100 


201 01 1156 115 عط 01 111117 عط غ21 1لدمهء 602112119 


لإام دوه ذأاطأ8 


:3 ©عح0أ5 30" ,2011 .ع بلإكاك © .5 ,رككااعطك-ام 
“0٠.53‏ رأو/اا/ا اناد ,"لإاأعأ506 0ع10/أنا 3 اه 5ع/اأأععموعمم 
-119 .مم ,4 .6ن 


]للا طاع1/00” .(2010) ٠١‏ ,لالاعخأدوعلاناما 300 ل ,لامع غأدع مم 
30 05هطخاعم روعع مع أااوط0 :ععه1 01 لإأأالآن عط مه 
31 131131/ . /امع 5131 
ع الارعاء 1 3/طنام/315.32.23ط ]ناه .3213| أمطةأغخمعاء5//: م خط 

.(2014 لإاقباقطعع 17 :0مووعع26) 116/149/م1 اننا 


/إ|)اجمم غ 35لا :(2003) 6ق/لا 30ع|" ,2009 .لا ,عأغخمم 
588-113 .مم ,1 .00 ,46 /0|٠.‏ ,0 0كا طاو اء ]امم "92 0م5]111لاز 


ر1305آأ/از" ,2011 .8 ععباوعطيه اا ,رطاعوع0] .8 ر5أاع82. 
1011001 ,"لاو أو5أعع0ا ععالاك |2١30‏ عطغآ 300 ,5010115 
.1/9-199 .مم ,3 .50 ,36 ٠/01٠١‏ ,لزأ الاع56 


دلا عط :مع عمللا 35 ع0اطعوعا٠"‏ ,2008 .١ل‏ راأعدللعه .8 ,روممانا8 
-2004 لاأبال ,2360| مأ لإعمعع ]ناكل أنع] انام 10 303015 لإمطاخم 
٠/0‏ ر5 06/216 آلا5 1١١‏ 010 015للا //00/كد ,"2006 ععطاماعععح] 

303-27 .مم ,3 .20 ,19 


عط] :2130| طأ ععمعاهوا/ا” ,2013 ١٠153231كا»‏ ص ص موءع000) 
10 عخأمعن ركان آمهم أأنالن ذ5بامامع5 05 >اؤأكا عم أللام )© 
3131م .[إعمأامه] ردع1 50 اجمه3معع]ما © عاعمع53 
:31 

_5لا_30غ|_120718/طه ]3ع أأطنام دع /ع:0.ذأوعء//:5م خا 
1 :0 ©55ع660/] 360.001غ5عع5_طع ع قع1_5 نوناقل اللا 
[2013 ععطماعءععنا] 


ر/او 51012 :اولالا 00!/ 756 ,2003 .لا. م ,ط3صادعء00) 
رأاممأوع للا راعوعو2ط ردمهدده! ‏ /[01غ ١|‏ 070 رق 021] 
0١1‏ ) 


00 ولاألا ١١00‏ 756 ,2005 ١ل‏ ,طق]| أ الااء 1/3 عه ١م‏ ,لاعءعم جما 
706 لاع لاا رع08ع1 لاا رع ]امم 06021011 


م5أغ]أع8 052ص لاا 0م نجع ت” .(2009) .6ط ,طاو<اما 
|١307. 3/3361‏ 0غ 3131/3/ظا مطامءع] لإاعمعع] ناكم ا-اع] ملام 
:31 

0 1 0 لط عع . عم أ ا طه ]0 صخ . ننانخانطا//: مخخط 
(2014 لإاوبلممطع5] 16 :0م55ععع48) 2300902928172 
.(2014 طاععةا/ا 17 :0مووعع»46م) 


©أ53128 101 عألاأ دما [|381003ماعع]مضا| ١. ٠“‏ ,عع0008ا 
للا 6 60 10 إهللا ‏ 0/7ككر :1/00 ,2012 5ع0لا]اك5 
عطخا عه1 عو لعاءناه لاط ععطاذأاطنط ردطكا م8000 آلا0 
,5100165 عأاعع] 513‏ )ه15 ع]لن6أ دما نمم 6أهمععأاما 

0 ,ضوع راطم 


:©1012 05 ل أأانا عط عمواءهامعاع" ,2008 ٠١‏ ,مالإاعأوع/الياما 
١/0‏ ركى 1١06لا ١١١5‏ 0110 15 0للا |/100د ,"5 0وأؤ5ناأء مم عماه5 
.423-43 .مم ,3 .50 ,19 


ب(5ذا) أمع]3أكطءمغعطععاة5اةأضمعم0 نأ نأكطا ,.8 ,اأعموع 
2008 مع مم أطاع3/0أاعع553 30 ع6 ص5 ة/اوزة] 
01 لإ أأالأنا عطغ لإأأوو5عع26 300 عم موغعباع معع ناعم" 
أطعمامهواع/اع0 360 3130 أمقصتيط مآ عععه1 لوغ اام 
19 .٠0ل‏ ر5ى067©16آلا5 01١0 1١‏ 15 هللا //00/د ,"5م63610عم0 
:21 ع211361/ام .إعمأام0ن] .397-422 .مم ,3 .مم 
طععخم ناخو رده /,مصط. ممع ]أ مه اك/ا 2 طعع ص 33 . نانناللا//: مخ 
أ_ياوا اام م كأعطءع اا زك/معصمه[35|أأطنط/رمم.معع] أ مه اداج 

1_09.0015_امم. | أ2009/5//اكاء ملاع 5 ذا 


انا 0؟ع< اللكا ال 10151 5ان 
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ملخص الدراسة: 


تقيم نفدي لمدى فاتدة استخدام الولايات 
المتحدة الأمريكية للقوة في حرب العراق سسر..م 


أ.م.د/ خليل مصطفى عثمان 
قسم التاريخ. كلية العلوم الإنسانية. جامعة دهوك, 
إفليم كوردستان العراق 


م.م/ ديمن إبراهيم أمين 
فسم الثاريخ. كلية العلوم والتربية-عقرة؛. جامعة دهوك, 
إفليم كوردستان العراق 


عد الحرب في العراق حدث مهم للإطاحة بصدام حسين 
عن السلطة. لذلك فإن الاستراتيجية الأمريكية بُنيت على 
مبدأ أن تغير النظام يتطلب استخدام القوة ضد العراق. 
وبالاعتماد على الكثير من الدراسات سعت الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال هذه المهمة إلى دعم 
الديمقراطية في العراق ولكنها لم تجلب أي ديمقراطية 
حديشن للشران لك عرزن الولال الشتكدت الكران لللان 
لجلب الديمقراطية أو تدمير أسلحة الدمار الشامل كما 
كان يُعتقد آنذاك. ولكن السبب الرئيس كان الوصول إلى 
الموارد الطبيعية. ونتيجة لذلك وعقب اجتياح العراق 
تدهور الوضع أكثر فيما يخص بناء وتعزيز الديمقراطية 
بسب الصراع الداخلي والعنف الذي نشب بين الأطراف 
المختلفة. لقد أدص استخدام الولايات المتحدة للقوة إلى 
مردود عكسي بسبب العواقب السلبية لهذه الاستخدام 
على المكونات العراقية في مختلف الأصعدة. لقد كان 
استخدام الولايات المتحدة للقوة غير مجدي لأنها أدت 
إلى عدم استقرار سياسي وفقدان الأمن بعد عام س..م 
وبدأ الصراع داخل العراق بين الشيعة والسنة والكرد. أضف 
إلى ذلك استمر المالكي (رئيس الوزراء العراقي آنذاك) 
بتثبيت سلطته الفردية داخل العراق. مما أدى إلى نشوب 
الصراع بين القوى السياسية المختلفة. وكذلك لم ينتهحي 
الصراع بين مكونات العراق حلال مثرة الحرب وما بعدها. 


201 01 115 115 عطغخ 01 111117 عط عغ121لدمهء 602112119 


أما الصراع بين العرب والكرد فإنه محدود إذا ما قورن 
بالصراع بين السنة والشيعة. وقد شكل هذا الصراع تهديدا 
جديا وخاصة فيما يخص مسألة عائدية مدينة كركوك 
والنفط. لذلك أحاطت المصاعب وموجة من العنف بالعراق 
والقوات الأمنية العراقية. وتعرضت القوات الأمريكية 
للخسائر من ناحية العمليات العسكرية والبشرية وكان 
لهذه الخسائر تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي بصورة 
ل الت الشوت عن 2 نا لشن اللدرب اسن 
إلى زيادة المجاميع الإرهابية والتمرد داخل المجتمع 
العرافي. ولحد الأن يواصل المكون السني بإيفاع الضربات 
بنهحجهه لدعم التمرد في مختلف المناطق السنية. لذا 
فإنه لا يمكن لتصاعد العنف والتمرد في العراق أن يجلب 
الأعمن والاستقرار للمجتمع العراقي. رغم أن الولايات 
المتحدة قامت بعمليات مكافحة التمرد في العراق: إلا أن 
استرائيجية مكافحة الإرهاب لم تكن ناجحة بل كانت 
ضعيفة في .2٠.013‏ أضف إلى ذلك حاولت المجاميع 
الإرهابية وخاصة تنظيه القاعدة أن تصعد من هجماتها 
على نطاق واسع. ونتيجة لذلك كان من الصعب علص 
الولايات المتحدة السيطرة على التمرد وعلى المجاميع 
الارهابية. ومن ناحية أخرىء كانت هناك مرحلتان لبداية 
التصعيد في العراقء أولاهما كانت في ١‏ شباط من عام 
٠٠٠١‏ وكان السبب الرئيس هو جلب الديمقراطية بالقوة 
للعراق. والثانية كانت في حزيران عن عام ٠١7‏ , وذلك 
لمحاولة القضاء على المجاميع المسلحة. إلا أن 
استراتيجية التصعيد فشلت لأنها أدت إلى زيادة العنف. 
لذا فإن التصعيد لم يكن كافيا لتوفير الأمن والاستقرار 
الخراة ل غلك الحكئر كر للك سلكت امن 
والاستقرار, وأدى إلى نشوب صراع على أساس عرقي 
وطائفي في عموم العراق. 


الكلمات المفتاحية: حرب العراق؛ تاريخ العراق المعاصر؛ 
الولايات المتحدة الأمريكية. الارهاب؛ صدام حسين 
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موسسه كان للدراسات والترجمة والنسر 


510315 201 درم نح لصبرده1 سدع 
عستطئتاطن 2 لصة سسمد[اقصست»1" 


2008 - 1 


عع.طاء.315مناه[ز.صةا//: دم خط 





